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مقدمة الطبعة الئانية 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أنعم الله سبحانه وتعالى بالفراغ من الطبعة الأولى من الجزء الأول لهذا الكتاب منذ أكثر من 
سنة» ولكني تربصت بتوسيع نطاق نشرها إلى أن أراجعها مراجعات أخرى ويراجعها الكثير من 
أهل العلم وطلابه الأفاضل» وتوّججت ذلك بشرح الكتاب في مجالس استمرت قرابة ثمانية 
أشهر؛ مما كان له أكبر العون -بفضل الله وحوله وقوته- في تحقيق المسائل مرات عدة؛ 
فأجريت تعديلات وتصويبات في الشكل والمضمون. لتخرج هذه الطبعة في ثوب قشيب مدقق 
محقق» سائلا المولى سبحانه أن يتقبل ما فيها من صواب -والذي هو محض فضل وتوفيق منه 
وحده فله الحمد كله والثناء كله والمجد كله-». وأن يبارك فيهاء ويغفر ويتجاوز عما فيها من 
خطأ وزلل» إنه هو الكريم الغفور الرحيم. 

أبو عبد الله يحيى بن طاهر العطيفي الفرغلي 


التاسع والعشرون من ربيع الأول لعام 555١ه‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


القدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» الرحمن الرحيم» الذي جعل الدين 
يسرًا لا يشاده أحد إلا غلبهء مالك يوم الدين» الذي يحشر فيه العالمين حفاة عراة غرلاء فناج في 
النعيم أو هالك في الجحيم بناء على أعمالهم في الدنيا واستجابتهم لأمر رهم على لسان نبيهم 
ي فيما أوجب أو منع أو أباح أو استحب أو كره» والتزام الأمر والنهي مع كمال الذل هو 
العبادة التي لا سبيل إليها إلا بمعونة ربناء فإياه نعبد وإياه نستعين» وندعو أن يهدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين» غير المغضوب عليهم 
الذين علموا فلم يعملوا كاليهود ومن شابههم من أحبار وعلماء السوء ولا الضالين الذين 
عملوا بلا علم كالنصارى ومن عبد الله بدون اتباع لسنة النبي الأمين كية. آمين. 

والصلاة والسلام على النبي الهادي رحمة رب الناس للعاملين» البشير النذير الذي ما مات 
حتى أتم الدين» وبين لنا النهج القويم والصراط المستقيم وأحكام شريعتنا أجمعين» وتركنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضالء فعن سلمان وه قال: قال لنا 
المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة» فقال: أجل وعلى آل محمد 
وصحبه أجمعين الغر الميامين الذين رضي الله عنهم وأثنى عليهم في الفتح والحديد والقتال 
وغيرهن بأفضل الخصالء وقد أمرنا نبينا َة باقتفاء هديهم والتزام غرزهم في فهم سنته والعمل 


مها فقال : هه «أُوصِيكُمْ فى الله وَالسّمْع وَالطَعَةء وَإنْ عَبْدَا حَبَشِيه َه مَنْ يَش هكم بغي 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 
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قَسَيرَى اختلافا كثيرًاء فَعَلَكُمْ بستني وَسَنَةِ الْحلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيّهَا ِالتَوَاجِ وَِيَاكُمْ و وَمُحْدَنَاتَ الأمورة فَإِنَ ك مُحَْدَثَةٍ بذع وکل ب بدعة ضَلالَة)22. وقال 


ا لين على يي ما أتى عَلَى بني إسراثيل حَذَْ امل باشل حم كان هم من اتی ئه 
لاني كادفي يني من ضح ذلك وإ بي إسرايل ترت على يي ونون ِل ور 
أي عَلَى تلا وَسَبْعِينَ مل كلهم في الار امِل وَاحدَةً»» قَالُوا: وَمَنْ هي يا رول الله؟ قَالَ: 
«ما آنا عله وَأَضْحَابِي)77. 

اھا ل 

فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ب فقيه الآمة ومحيي السنة وقامع 
البدعة» حفظ الله به الإسلام في الفتنة كما حفظه بأبي بكر به في الردة» فكان مسددًا موفقا مصيبًا 
للحق في الاعتقاد والفقه» إذ التزم غرز النبي بيه والصحابة ومن تبعهم بإحسان» فلا يسمع 
بمذهبه في الآصول والفروع عارف بصير إلا ووقر في قلبه أن هذا ما كان عليه السلف على 
التحقيق» وكما يقول أجل أتباعه شيخ الإسلام ابن تيمية #8 «وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصًا كما 
يوجد لغيره» ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى» وأكثر 
مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا... ". 


(؟) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. 
٠ ۰‏ وو ۰ أ في 4 
)۳( رواه الترمذي وفال مفسر غريب وحسنه الالباني. 


.۲۲۹ :۲۲۸ مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲۰ ص‎ )٤( 
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ولما كان للإمام في الفروع الفقهية أكثر من رواية وقول» شأنه شأن سائر الفقهاء والأئمة؛ 
كأبي حنيفة ومالك والشافعي ## جميعًاء لكن امتاز أحمد بكثرة المسائل التي تعددت فيها 
رواياته؛ وذلك لكثرة ما ثبت عنده من نصوص وأقوال مقارنة بغيره من الآئمة» ولما كان لا بد 
للسائل المستفتي من قول واحد يصحح به عباداته ومعاملاته دون أن يقع في التلفيق الذي يبير 
الدين والدنيا والذي نقل الإجماع على بطلانه كثيرون؛ يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي: «جواز 
التلفيق... خلاف الإجماع»» وقال محمد علاء الدين الحصكفي بن على الحنفي «الحكم 
الملفق باطل بالإجماع» وشرح كلامه ابن عابدين قائلاً «المراد بالحكم الحكم الوضعي 
كالصحة» مثاله متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من 
مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل» فصحته منتفية)”"» وقال القرافي المالكي في شرح 
المحصول: (إن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه أن لا يكون موقعًا في أمر يجتمع على 
إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذى انتقل إليه» فمن قلد مالكا مثا في عدم النقض 
بالمس الخالي عن الشهوة فصلى فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه وإلا فتكون صلاته 
باطلة عند الإمامين [مالك والشافعي])" ويقول السفاريني الحنبلي: «والحق الذي لا محيد 


عته أن التلفيق غير جات 


(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي» ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين» جاص 0/. 

(۷) نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين الإسنوي ج١‏ ص :5. 
(۸) التحقيق في بطلان التلفيق» للسفارينيء ص١۷٠.‏ 
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ولما كان المسلمون إما مجتهدًا وإما مقلدًا» سواء في عموم الشريعة أو في مسألة بعينهاء وكان 
التقليد لا يجوز للقادر على الاجتهاد. والاجتهاد لا يجوز لمن لا يمتلك آلته فيتعين عليه 
التقليدء والمقلد إذا اختلف عليه مجتهدان أو أكثر تعين عليه الاجتهاد فيهم فيرجح قول 
أعلمهم» ونظرًا لأهمية هذه المسألة نسهب فيها قليلاً هناء وني كتابي «سبيل الناجين عند 
اختلاف المجتهدين»” تفصيل مهم لمن أراد المزيد والوصول إلى اليقين» وسأقتصر هنا على 
عرض ما أراه صوايًا ومن أراد تفصيل الكلام في باقي الأقوال ومناقشتها فدونه «سبيل 
التاجين»'. 

- يقول إمام الحرمين الجويني الشافعي ‏ «إذا أراد [المقلد] أن ينتحل نحلة الشافعي أو 
غيره فلا بد من نوع اجتهاد... خرج لنا من أن الجهال ممنوعون من التقليد في شيئين: أحدهما 
أصل التوحيد والثاني أصل المذهب»)/27 
- ويقول الغزالي الشافعي 4# «إذا لم يكن في البلدة إلا مفتِ واحد وجب على العامي مراجعته» 
وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة» إذ 
سأل العوام الفاضل والمفضول... وقال قوم تجب مراجعة الأفضل» فإن استووا تخير بينهم 
وهذا يخالف إجماع الصحابة؛ إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى» بل لا تجب مراجعة 
إلا من عرفه بالعلم والعدالة» وقد عرف كلهم بذلك» نعم إذ اختلف عليه مفتيان في حكم... 


(9) كتاب غير مطبوع يمكن تحميله من الرابط 
https://archive.o rg/details/tawakltv_gmail_۰1۸1۰11‏ 

ء۳۷۹٩ من ص ۳۰۳ إلى‎ )٠١( 

.۲۹۱ ص‎ ٦ البحر المحيط للزركشي ج‎ )۱١( 
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يلزمه اتباع الأفضل» فمن اعتقد أن الشافعي 4# أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن 
يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي» وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده 
فيتوسع» بل هذا الترجيح عنده كالترجيح بين الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه يتبع ظنه في 
الترجيح فكذلك ههنا... وهذا التحقيق وهو أن تعتقد أن لله تعالى سرًا في رد العباد إلى ظنونهم 
حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى مسترسلين استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام 
التكليف فيردهم من جانب إلى جانب فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فيهم في كل 
حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب» فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من 
تخييرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان.... فإن قيل:... العامي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر 
وربما يقدم المفضول على الفاضل... فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن 
العوام وهذا سؤال واقع» ولكنا نقول: من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان 
متعديًا مقصرًا ضامتاء ولو راجع الطبيب لم يكن مقصرّاء فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في 
الدواء فخالف الأفضل عد مقصرًاء ويعرف فضل الطبيبين بتواتر الأخبار» وبإذعان المفضول له 
وبتقديمه بأمارات تفيد غلبة الظن» فكذلك في حق العلماء» يعلم الأفضل بالتسامع» وبالقرائن» 
دون البحث عن نفس العلم» والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي» فهذا هو 
الأصح عندنا والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف والله أعلم»' 
ولأجل مثال الطبيب الذي أورده الغزالي هذا أتيت بقوله مطولاء لأنه يوضح الأمر إيضاحًا 
جليّاء فإن والد الطفل الذي لا خبرة له بالطب إذا سقى طفله دواء فمات طفله عد مقصرًا ملومًا 


(؟١)‏ المستصفى للغزالي ص ۴۲۷۴ء .۴۷٤‏ 


مقدمة الطبعة الثانية | المقدمة 5 
١‏ 


ضامتاء فمثاله مثال العامي الذي ليس لديه أدوات الاجتهاد ثم ينظر في الكتاب والسنة ويستخرج 
ما يتوهمه حكم الله فيما يعرض له من مسائل» ولو وصف الأطباء أدوية مختلفة لطفله فأخذ 
بقول المفضول منهم عد مقصرًا أيضًاء بل لا يكاد يفعل ذلك أحد» رغم أن المفضول قد يصيب 
أحيانًا ويخطئ الفاضل» لكن إصابة الفاضل أكثر» فلماذا عندما يتعلق الأمر بالحلال والحرام» 
والذي قد يؤدي إلى إراقة دماء واستحلال فروج وانتقال أملاك وبطلان فرائض وصلوات» يأخذ 
المرء بقول المفضول وهو يعلم أنه مفضول ويقول «قلدتها عالما»؟!! 

- يقول الغزالي أيضًا: «ورآي من یری أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير 
معتد به ولعله لا يصح ذهاب ذاهب إليه أصلاء فهذا مذهب لا پت ولو نبت لا يعند به. .70 

- ويقول السبكي الشافعي :8: «فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين [تقلیده]) '. 

- ويقول ابن قدامة الحنبلي 8: «وإذا كان في البلد مجتهدون: فللمقلد مسألة من شاء منهم 
ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة... وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل» وقد أوماً 
الخرقي إليه... والأول أولى... وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحد 
بخلاف قول صاحبه فحينئٍ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه» وفيه وجه آخر أنه 
يتخير... ووجه القول الأول [يلزمه الأخذ بقول الأفضل] أن أحد القولين خطأء وقد تعارض 
عنده دليلان [إذ إن أقوال العلماء كالآدلة في حق العامي] فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد 


يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين؛ لأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له 


(۱۳) إحياء علوم الدين للغزالي ج ۲ ص١”8.‏ 
)١4(‏ تشنيف المسامع ج ع ص 5081”. 
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أن يأخذ بالتشهي» وينتقي من المذاهب أطيبهاء ويتوسع» ويُعرف الأفضل بالأخبار» وبإذعان 
المفضول له وتقديمه له» وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه. والعامي آهل 
لذلك والإجماع [المنسوب للصحابة] محمول على ما إذا لم يسألهماء إذ لم ينقل إلا ذلك فأما 
ا ب ل يه سه 
البعض.... وقد روي عن أحمد © ما يدل على جواز تقليد المفضولء فإن الحسين بن 
مسي يي سس سمي 
فقال تعرف حلقة المدنيين؟ - حلقة بالرصافة - فقال له: إن أفتوني به حل؟ قال " نعم «وهذا 
يدل على التخيير بعد الفتيا»!*'". 

نعم يدل كلام الإمام أحمد على التخيير بعد الفتياء ولكن ما وجه دلالته على جواز تقليد 
المفضول بعد معرفة رأي الفاضل؟ وذلك لآن الحسين بن يسار -رغم أنه من طلاب الإمام 
أحمد- إلا أنه قد يكون في ظنه أن حلقة المدنيين أصحابها متساوون علمًا مع الإمام أحمد ولو 
في هذه المسألة فقط», أو ينقلون عن إمام مساو للإمام أحمد في العلم» فيكون التخيير هنا بين 
قولي مجتهدين متساويين في نفس المستفتي» بل قد يكون الإمام أحمد نفسه يرى أنه أقل علمًا 
من أصحاب حلقة المدنيين - وهذا يناسب تواضعه ©#؛ فدل الحسين بن يسار على تقليد من 


هو أعلم منه» مثل ما نقل عنه أنه سل عن مسألة فقال: «سل غيرناء سل العلماء سل أبا ثور)(". 


)١5(‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامةء ج ؟ ص ٠١١5‏ و11١٠‏ تحقيق د/ النملة. 
)١5(‏ العدة لأبي يعلى الحنبلي» ج ٤‏ ص "؟؟1. 
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- ويعلق القاضي أبو يعلى على قول الإمام أحمد للحسين بن يسار قاتلا «وكأن المعنى في 
ذلك: أنه لا سبيل له ] أي العامي [ إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه» وكل واحد من 
المجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه» فيؤدي ذلك إلى حيرته فجعل له أن يقلد أوثقهما في 
نقسه)"'. 

- ويقول علاء الدين المرداوي الحنبلي 4#: «إذا سألهما واختلفا عليه» ولم يتساوياء فهنا 
الصحيح الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه»'. 
- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «مسائل الاجتهاد والتي تنازع فيها السلف والأئمة» فكل 
منهم أقر الآخر على اجتهاده» من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطاً 
فله أجرء وخطؤه مغفور له» فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد 
مالك» ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي» ونحو ذلك. 
ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام: أن فلانًا أفضل من فلان» فيقبل منه هذا 
الجواب» لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعهاء فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها 
فيه» كما أن من يرجح قول أو عملا لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك لكن إن كان الرجل 
مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يرجح عنده أنه أولى بالحق» فإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح 


)١0+(‏ المصدر السابق. 
(۱۸) الفروع في فقه الإمام احمد لابن مفلح المقدسي ومعه " تصميح الفروع " لعلاء الدين 


المرداويء تحقيق عبد الرازق المهدي» ج ١‏ ص ؟501. 
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عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)» 
لکن عليه ألا يتبع هواه...)'. 
- وفي المسودة نقل شيخ الإسلام كلام أبي عمرو ابن الصلاح :8ه مقرًا له: «فإن اختلف أئمة 
المذهب الصحيح على من ليس أهلا للترجيح فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة 
لزيادة الثقة بآرائهم» فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع» وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو 
أحرى بالإصابة» فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم» قال: واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا 
في ترجيح الأخبار صفات رواتها...!:". 
الأعلم منهم حتى قبل علمه الخلاف» ويتأكد الترجيح بين أقوالهم إذا علم الخلاف» وذلك لأن 
هذا هو قدر التقوى المستطاع له والذي يجعله ليس متبعًا لهواه. 

- ويقول ابن القيم 4#: «هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم 
كل أحد)0", 


فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه. وحاك في صدره من قبوله» وتردد فيها لقوله ڪي (استفت 


(۱۹) مجموع فتاوى ابن ثنيمية ج ۲۰ ص ۲۹۲ ؟597., 
)۲١(‏ المسودة لآل تيمية ج۲ ص 505. 
(۲۱( إعلام الموفعين لابن القيم ج٤‏ ص كفاع ۹۱1٤ء‏ 
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نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك)"» فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاء ولا تخلصه فتوى 
المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه» كما لا ينفعه قضاء القاضي له 
بذلك كما قال النبي ي (من قضيت له بشيء من أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)» 
والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا 
كان يعلم أن الآمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو 
لشكه فيه» أو لجهله به» أو لعلمه جهل المفتي» أو محاباته في فتواه» أو عدم تقييده بالكتاب 
والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة» وغير ذلك من الأسباب 
المانعة للثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيً 
وثالثا حتى يحصل له الطمأنينة» فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والواجب تقوى الله 
بحسب الاستطاعة»)7”". 

أما الشاطبي المالكي 4# فهو فارس هذا الباب الذي لا نظير له» وننقل نزرًا يسيرًا من كلامه. 
ومن أراد المزيد فليعد للموافقات الجزء الرابع» ففيه من تفصيل المسألة وتقريراتها ما لا يبارى 
فيه ولا يجارى. 
- يقول الشاطبي (إذا تعين عليه ] أي العامي [ السؤال» فحق عليه ألا يسأل إلا من هو من أهل 
هذا المعنى الذي يسأل عنه» فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد» فإن اتحد فلا إشكال؛ 
وإن تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول» وذلك إذا لم يعرف أقوالهم 


(۲۲) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
)١*(‏ إعلام الموفئعين عن رب العالمين لابن القيم ج ٤‏ ص ١٦۸٤ء‏ 
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في المسألة قبل السؤال» أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم 
قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه 
حتى يكون عبدًا لله» وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه البتة)!؟". 

- ويقول أيضًا «اختلاف العلماء بالنسبة للمقلدين فكذلك أيضًا ]ليس فيه سعة وسماح بأن 
يختار المقلد من المذاهب ما شاء[ء لا فرق بين مصادفة المجتهد للدليل» ومصادفة العامي 
المفتي» فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد» فكما أن المجتهد لا يجوز في 
حقه اتباع الدليلين معّاء ولا اتباع المفتيين معّاء ولا أحدهماء من غير اجتهاد ولا ترجيح» كذلك 
لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معّاء ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح» وقول من قال (إذا 
تعارضا عليه تخير) غير صحيح من وجهين: أحدهما: أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في 
نفس الأمرء وقد مر ما فيه آنقاء والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة 
إخراج المكلف عن داعية هواه؛ وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصلء وهو غير جائزء فإن 
الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة» وعلى مصلحة كلية في الجملة» أما 
الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته» وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلًا تحت 
قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته» اعتقادًا وقولا وعملاء فلا يكون متبعًا لهواه 
كالبهيمة المسّيبة حتى يرتاض بلجام الشرع» ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها 


(4 ؟) الموافقات للشاطبي ج ٤‏ ص ؟5"1. 


قدمة الطبعة الثانية 0 قدمة 5 
۱٦‏ 


أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض لمقصد وضع 
الشريعة» فلا يصح القول بالتخيير على حال)!*". 

- ويقول أيضًا: «وعلى هذا الأصل [عدم وجود خلاف حقيقي في الشريعة] ينبني قواعد 
منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف» كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت 
كذلك على المقلد» فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرًا فيهما كما يخير في خصال 
الكفارة» فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه» وربما استظهر على ذلك بكلام بعض 
المفتين المتأخرين» وقواه بما روي من قوله © (أصحابي كالنجوم)”"» وقد مر الجواب عنه. 
وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفرًا فاستفتى صحابيًا أو غيره فقلده فيما أفتاه به 
فيما له أو عليه» وأما إذا تعارض عنده قول مفتيين فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر 
الحديث» لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه» فهما 
صاحبا دليلين متضادين» فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد مر ما فيه» فليس إلا الترجيح 
بالأعلمية وغيرهاء وأيضًا فالمجتهدون بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد, فكما 
يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في 
مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع””"» وأيضًا فإن في مسائل الخلاف ضابطًا قرآنيًا ينفي 


(5؟) الموافقات للشاطبي ج 5 ص ١١١‏ و١١٠.‏ 

)۲١(‏ حديث ضعيف ضعفه أحمد وابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم. 

(۲۷) يعلق الشيخ عبد اللّه دراز على هذا الكلام في الحاشية بتوضيح قيم قائنًا «أي فلا فرق 
بين أن يمنع المكلف في الحكم بين الناس بمحض اختياره فونًا من الأقوال المنسوبة للمجتهدين» 
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اتباع الهوى جملة» وهو قوله تعالى: طقن تَتدرَعْكُمَ فى سىء فَرْدُوهُ إلى لله وَآَلرَمُولِ)4. وهذا المقلد 
قد تنازع في مسألته مجتهدان» فوجب ردها إلى الله والرسول؛ وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية 
[وهي هنا الترجيح بين المفتين]ء وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة» فاختياره أحد المذهبين 
بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول... وأيضًا فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل 
مسألة مختلف فيهاء لآن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن 
شاء» وهو عين إسقاط التكليف» بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل» فلا يكون متبعا 
للهوى ولا مسقطًا للتكليف)””". 

- ثم قال الشاطبي «وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» حتى صار الخلاف في المسائل 
معدودًا في حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه 
مختلمًا فيه بين أهل العلم... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع» فيقال لم تمنع والمسألة 
مختلف فيهاء فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلمًا فيهاء لا لدليل يدل على 
صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ على 


الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدًاء وما ليس بحجة حجة)'. 


و قد الأف فيفع 0 0 0 0 5 220 0 2 ٠.‏ 22 8 
وبين ان ياخد لنفسه بمحض هدا الأختيان فلما كان ممنوعا من الأول إجماعا كان ممنوعامن 
الثاني» ومن يدعي الفرق عليه البيان» الموافقات ج ٤‏ ص ؟؟1١.‏ 

)۸ 5 الموافقات للشاطبى ج ع ص ۱۳۲ 9و20؟١.‏ 
(۲۹) المصدر السابق ج ٤‏ ص ١٤٠۱ء‏ 
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وهذا الأخير الذي قاله الشاطبي هو الذي عم فأطم» وصار علامة الإفتاء المسمى بالعصري 
أو الحديث في زماننا الحزين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» نكتفي هنا بما نقلناه من 
أقوال الشاطبي 28 وجزاه خير الجزاء بما أجاد وأفاد» وسنكتفي أيضًا بما تقل من أقوال العلماء 
في هذا الآمر خطير الشأن عظيم القدر. 

لكن يثور سؤال مهم: هل يجوز إذا شعر المقلد أنه في حالة ضرورة أن يترك قول الأعلم لمن 
يظنه أقل علمًا من باب دفع الضرورة؛ يجيبنا الشاطبي قائلًا: «وربما استجاز هذا بعضهم في 
مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة» بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات» فيأخذ 
عند ذلك بما يوافق الغرض» حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيهاء ولا حاجة إلى 
الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب» أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في 
المذهب. فهذا أيضًا من ذلك الطراز المتقدم؛ [ممنوع لأنه رد النزاع إلى هوى النفس وليس إلى 
الشرع]ء فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر ومحال الضرورات معلومة في الشريعة 
فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذًا عن صاحب الشرع» فلا 
حاجة إلى الانتقال عنهاء وإن لم تكن فيها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش» ودعوة غير 
مقبولة) . 

الشاطبي يبني المسألة على أن المجتهد -إمام المذهب -ليس إلا مبلعًا عن الله وك وعن 
رسوله یي فإذا حرم مسألة من المسائل؛ بيعًا كانت أو نكاحًا أو غيرهماء أو أوجب أمرًا من 


الأمورء فهو لا يقصد بذلك إلا أن حكم الله في هذه المسألة أو هذا الأمر «كذا»؛ فالعامي الذي 


.١150 ص‎ ٤ الموافقات للشاطبي» ج‎ )٠١( 
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يقلده ويدعي الضرورة لترك تقليده في هذه المسألة» له حال من حالين لا ثالث لهما؛ إما أن 
تكون الضرورة التي يدعيها ضرورة حقيقية في حكم الله ورسوله» فحينئذ سيبينها صاحب 
المذهب» ويبين كيفية التصرف فيهاء وقدر هذا التصرف» تبليعًا عن الله ورسوله؛ وإما أن تكون 
الضرورة المُدعاة غير حقيقية» بل من المشقات التي أتت الشريعة بجنسهاء ولا تتنافى مع سماحة 
الشريعة ويسرهاء ولكن هذا المقلد أوهمه هواه وشهوته بأنها ضرورة» وحينئذ لا يعتبرها إمام 
المذهب» صحيح أن إمام المذهب الثاني قد اعتبرها ضرورة ورخص فيهاء أو أن المذهب الثاني 
يعتبر المسألة لا حظر فيهاء أو لا أمر فيهاء دون حاجة لاعتبارها ضرورة» لكن المقلد يقر منذ 
البداية أن إمام مذهبه أعلم بحكم الله ورسوله من إمام المذهب الثاني» وبناءً على هذا يوجب 
على نفسه اتباعه» فتركه اتباع مذهبه في هذه الواقعة معناه أنه يقول بلسان الحال «إن غالب ظني 
أن حكم الله في هذه الواقعة ما قاله إمام مذهبي» ومع ذلك سآتبع ظتا مرجوحًا عندي لأن هواي 
(الذي يسميه ضرورة) مع هذا الظن»!!» فالسؤال هنا: كم يبعد من فعل هذا عن قوله تعالى (إن 
يعون إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفس»؟! 

- تنبيه مهم: أغلب من يقول بالتخيير بين أقوال العلماء يشترط عدم التلفيق» وبعضهم ينقل 
الإجماع على حرمة التلفيق» وهذا عند التحقيق تقييد كبير -إن لم يكن سدًا- لباب التخيير. 


- تنبيه ثان: لا شك أن علماء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن 


3 
5 


و 


مسعود وابن ن عباس وغيرهم 5 به جميعًا أعلم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» لكن لا يجوز تقليد الصحابة؛ لأنه ليس لهم مذهب مقرر مفرع مسائله » يستطيع أن يتبعه 
المقلد دون أن يقع في التلفيق» وليس لهم أصحاب قرروا مذاهبهم بالطريقة التي قررت بها 
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المذاهب فيها بعد وعند التحقيق» فإن الأئمة الأربعة هم من أتباع الصحابة فيما قالواء وما 
اختلفوا فيه نابع -في الأغلب الأعم- من اختلافات الصحابة فيما بينهم. 


- يقول الجويني 4#: «أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان 
الصحابة رضى الله عنهم» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الآئمة الذين سبروا فنظرواء وبوبوا 
الأبواب» وذكروا أوضاع المسائل؛ لآنهم أوضحوا طرق النظرء وهذبوا المسائل» وبينوها 


وجمعوها)'". 


- وقال التاج السبكي 4# تعليقًا على كلام الجويني المتقدم وكلام مشابه لأبى عمرو بن 
الصلاح «فَعَلَى هذا ينحصر التقليد في الأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق وداود؛ لأن هؤلاء هم 
ذوو الأتباع» ولأبي ثور أتباع قليلون جدًا)!”". 

ورغم أن الناس» إما مجتهد وإما مقلد -كما سبق وبينا-» إلا أن المجتهدين ينقسمون إلى 
خمسة أقسام أو رتب؛ بناء على التفاوت بعلم الكتاب والسنة» والتفاوت بالعلم بأصول وأقوال 
إمام المذهب التي يبنى عليها طريقة إفتائهم» وذكر هذه الرتب هنا من الأهمية بمكان» فنعرج 
عليها اختصارًا من كتاب الإنصاف للمرداوي بتصرف» مع تطعيمه ببعض ما ذكره ابن الصلاح 
في صفة المفتي والمستفتي ونقله ابن تيمية في المسودة مقرًا له: 

«الرتبة الأولى: المجتهد المطلق المستقل: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد؛ إذا 
استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة»ء وأحكام الحوادث منهاء 


(1") البرهان لإمام الحرمين الجويني ج ۲ ص ١٤۱٠ء‏ 
(۳۲) منع الموائع عن جمع الجوامع للسبكي 265١‏ ١٤٤ء‏ 
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ولا يتقيد بمذهب أحد. [وهذه رتبة الآئمة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والثوري... إلخ]ء قال ابن حامد في «آداب المفتي والمستفتي» ومن زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق» قلت [أي المرداوي]: قد ألحق طائفة من الأصحاب [الحنابلة] المتأخرين بأصحاب 
هذا القسم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه» وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على 
ذلك. 

الرتبة الثانية: مجتهد مطلق في المذهب: غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل» لكن سلك 
طريقه في الاجتهاد والفتوى» ودعا إلى مذهبه» وقراً كثيرًا منه على أهله فوجده صوابًا وأولى من 
غيره» وأشد موافقة فيه وني طريقه» [وممن بلغ هذه الرتبة] من أصحاب الإمام أحمد يه ضمن 
المتأخرين المصنف؛ [الموفق ابن قدامة]ء والمجد وغيرهماء وفتوى المجتهد المذكور كفتوى 
المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد مها في الإجماع والخلاف» [والتحقيق في هذه الرتبة أن 
يقال: «هو مقلد للإمام في أصوله. مجتهد في الأدلة»)» وهذا ما قرره كثير من المحققين]. 

الرتبة الثالثة: مجتهد التخريج: وهو مستقل بتقرير المذهب بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله 
وقواعده» مع إتقانه للفقه وأصوله» وأدلة مسائل الفقه» عالمًا بالقياس ونحوه تام الرياضة» قادرًا 
على التخريج والاستنباط» وإلحاق الفروع بالأصول» والقواعد التي لإمامه» وقيل: ليس من 
شرط هذا معرفة علم الحديث أو اللغة العربية لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها 
الأحكام كنصوص الشارع» وقد يرى حكمًا ذكره إمامه بدليل فيكتفى بذلك من غير بحث عن 
معارض أو غيره» وهو بعيد» وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب» فمن قلد هذا فقد قلد 
إمامه دونه» لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى 


الشارع بلا واسطة إمامه. والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو» ثم قد يوجد 
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من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص» ويجوز له أن 
يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه عن إمامه» لما يخرجه على مذهبه» وعلى 
هذا العمل» وهو أصح. فالمجتهد في مذهب الإمام أحمد مثلا إذا أحاط بقواعد مذهبه 
وتدرب في مقاييسه وتصرفاته ينزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزل المجتهد 
المستقل في إلحاق ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه» ثم إن المستفتي فيما يفتى به من 
تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له» والحاصل: أن المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من 
التفريع على أقواله» كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع. 
ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط» وليس من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة» بل يجب 
أن يكون على بصيرة في كل ما يفتي به» بحيث يحكم فيما يدري» ويدري أنه يدري. فهذه صفة 
المجتهدين أرباب الأوجه» والتخاريج» والطرق. 

الرتبة الرابعة: مجتهد الترجيح: ألا يبلغ رتبة أئمة المذهب» أصحاب الوجوه والطرق» غير 
أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم بتقريره ونصرته» يصور ويحرر ويمهد 
ويقوي» ويزيف ويرجح» لكن قصر عن درجة أولئك... 

الرتبة الخامسة: مجتهد الفتوى: أن يقوم بحفظ المذهب» ونقله وفهمه» فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه» أو تفريعات أصحاب 


المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم...70". 


(TT)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج ۴۰ ص ۳۸۳ و۲۸۹ طبعة هجر (بتصرف). 
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ولمًا كان من تعدد روايات الإمام أحمد في الفروع؛ لسعة علمه -كما سبق وأشرت-. كان لا 
بد من وضع قانون منتظم صحيح للآخذ برواية من روايات الإمام للعاجز عن الترجيح بينها 
بالدليل» مع البعد عن التلفيق المبير» وعن اتباع الهوى والتشهي المخالف قطعا للشريعة 
ومقاصدها كما سبق وبيناء فكان القانون المحتم الذي لا يصح غيره؛ أنه يجب على المقلد 
تقليد أعلم أتباع الإمام في الترجيح بين رواياته» كما فعل في أصل تقليد الإمام» وفي هذا يقول أبو 
عمرو بن الصلاح «فإن اختلف أئمة المذهب في التصحيح على من ليس أهلا للترجيح» فينبغي 
أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم 
والأورع» وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى بالإصابة؛ فيقدم الأعلم الورع على الأورع 
العالم...»» وقد أقر ابن تيمية كلام ابن الصلاح هذا ناقلاً له في المسودة ولم يتعقبه بشيء. 

هذا وإن أعلم أصحاب الإمام أحمد مطلقاء وبأقواله خاصة» هو شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني» وذلك بشهادة علماء المذهب الحنبلي نفسه» وبشهادة علماء باقي 
المذاهب» وقد سبق ونقلنا كلام الإمام المرداوي -محقق المذهب الحنبلي وجامعه- في كتابه 
الإنصاف -الذي تلقاه الحنابلة من وقت تأليفه إلى الآن بالقبول- عن رتب المفتين؛ حيث جعل 
ابن تيمية في رتبة الآئمة المستقلين؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. رافعًا له على أعلام 
المذهب جميعًا؛ أبي يعلى والمجد أبي البركات والموفق ابن قدامة... إلخ» الذين جعلهم في 
الرتبة الثانية» بل أكد المرداوي المعنى مرة أخرى بعبارة أوضح في كتابه شرح التحرير قائلا: 
«وقال الرافعي: «لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم...٠؛‏ قال ابن مفلح لما نقل 


احقرة انظر المسودة لال تيمية ج ؟ ص 405: ص 900. 
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كلامهما: وفيه نظر» وهو كما قال» فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة» منهم: الشيخ تقي 
الدين ابن تة" 

- وقال عنه ابن رجب الحنبلي «الإمام الفقيه المجتهد. المحدث الحافظ المفسرء الأصولي 
الزاهد» تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب في 
ذكره» والإسهاب في أمره"””" ولم يقل هذا عن غيره من أئمة المذهب. 

- ويقول عنه الذهبي ## في سيّره: «الشيخ الإمام» العالم» المفسرء الفقيهء المجتهد, الحافظ. 
المحدث» شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط... فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه)"". 

- وقال الحافظ المزي الشافعي 4# «ابن تيمية لم ير مثله منذ أربعمائة سنة [أي منذ عهد 


الآئمة الأربعة]). 

- ويقول عنه الشوكاني في كتابه البدر الطالع «شيخ الإسلام إمام الأئمّة» المجتهد 
المطلق)2*". 

والأقوال في الثناء عليه» وعلى علمه وبلوغه رتبة الاجتهادء لا تحصىء ولم يمدح ويزك ويش 


على علم أحد غيره من الحنابلة مثل ما فعل مع شيخ الإسلام؛ سواء من داخل علماء وفقهاء 


(5") التحبير شرح التحرير للمرداوي ج۸ ص 01۹٤ء‏ 
(5") ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي» ج٤‏ ص ۹۳٩٤ء‏ 
(۳۷) سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ۲۱۸- ۲۴١‏ دار الحديث - القاهرة الطبعة: 1؟151ه-"١٠ام.‏ 


(۳۸) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» ج١‏ ص 1۴. 
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الحنابلة أنفسهم» أو من علماء وفقهاء المذاهب الآخرى» وإن أي مقارنة منصفة بين تحرير شيخ 
الإسلام لمسألة» وفقهه فيهاء -أي مسألة كانت في أصول الدين أو فروعه-» وتحرير وفقه غيره 
من فقهاء المذهب في أي رتبة كانت -حاشا الإمام-» يظهر جليًا علو كعب شيخ الإسلام, علوًا 
واضحًا لا ريب فيه قيد أنملة» بل علو كعبه بدرجات» وقد أسهبت ني بيان أسباب عبقرية شيخ 
الإسلام» مع الأمثلة» والمقارنة بفقه غيره» في المذهب أو خارجه» في رسالة لي بعنوان: 
١الأعمدة‏ الثلاثة لعبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية»» فلتراجع مفصلة هناك» لمن أحب. 

لكن لا بد من التنبيه على مسألة مهمة: 

فإنه بسبب عبقرية شيخ الإسلام» وتفرده في مسائل» عَدَّهُ بعضهم إمامًا مستقالاء كما يتضح من 
كلام المرداوي» وغيره» وهذا خطأ؛ وكل من قرأ لشيخ الإسلام باستفاضة» يعلم أنه من أتباع 
مذهب الإمام أحمد في الكثرة الكاثرة من فتاويه» وإن استقل بالفتوى بالفعل في مسائل» لكن هذا 
خلاف الأصل» وأصوله التي يبنى عليها فتاويه هي نفس أصول أحمد بلا فرق» فابن تيمية - 
كأصل - مجتهد في الرتبة الثانية في المذهب» أي مجتهد مطلق مقيد بمذهب أحمد. لكنه أعلم 
آهل هذه الرتبة -بلا نزاع- في مذهب أحمدء بل قد يكون أعلم من وصل إلى هذه الرتبة من 
أصحاب الأئمة جميعًاء أما أنه أصبح إمامًا مستقالاء فهذا لم يحدث» ولم يدعه لنفسه :8ه. 

ولما كان كل ما سبق؛ فقد ألفت هذا الكتاب في فقه الإمام أحمد # مثبنًا رواية واحدة 
للإمام» هي اختيار شيخ الإسلام» فيكون من أراد أن يتبع الإمام لأنه أعلم الآئمة عنده قد اتبعه 
باختيارات أعلم أصحابه أيضًاء ثم وضعت في الحاشية أقوى دليل على كل مسألة» وأحيانًا أضع 


أكثر من دليل إن كانت المسألة من مسائل الخلاف الكبيرة» سواء داخل المذهب أو مع 
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المذاهب الأخرى أو كان الدليل يحتاج إلى دعم وتقوية» وبهذا تزداد ثقة المستفتي السائل 
بصحة المسألة» بل تكاد تقارب اليقين؛ فقد اجتمع فيها قول أعلم الأئمة» وأعلم أصحابه» مع 
صحة الدليل ورجحانه» وغني عن البيان أن الأدلة مذكورة هنا بإيجاز شديد يناسب الغرض من 
هذا المختصرء وهو اطمئنان قلب المستفتي» وحضور الدليل عند المفتي» ومن أراد مزيد أدلة 
ومناقشة لآراء المخالفين» فدونه البحر الخضم» والسيل الهادر» والمنهل العذب؛ كتب شيخ 
الإسلام وفتاويه» وبالأخص شرحه لعمدة الفقه في باب العبادات. 

وإن كان هذا الكتاب رأي الإمام أحمد بترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن يحدث نادرًا 
أن يخالف ابن تيمية الإمام» فلا أثبت في المتن إلا قول الإمام؛ فهو الأعلم. وهو الأصلء لكن 
أضعه بين » وأبين في الحاشية رأي ابن تيمية» وإن كان للإمام أكثر من قول» وقد خالفهم 
جميعًا ابن تيمية» فإني أثبت في المتن أقرب هذه الروايات لأن يكون اختيار شيخ الإسلام» 
واضعًا إياه بين () أيضّاء وأبين في الحاشية رأي ابن تيمية» ووجه قرب ما في المتن لرأيه» فإن لم 
يكن لابن تيمية اختيار في المسألة -وهي مسائل قليلة نسبيًا-» وكان للإمام أو في المذهب أقوال 
فيهاء أثبت القول الأقرب إلى رأي ابن تيمية تخريجًاء وأضعه بين []ء وأبين في الحاشية وجه 
التخريج. كذلك إن لم يكن لا للإمام» ولا في المذهب» قول في المسألة؛ وهي المسائل 
المعاصرة -وهي نادرة للغاية-» أخرج رأي الإمام وابن تيمية فيها؛ فإنه كما أن لشيخ الإسلام 
اختيارات في الفقه في إطار مذهب أحمدء فإن له في الأصول اختيارات من روايات الإمام كذلك؛ 
مسترشدًا -في تخريج المسائل المعاصرة-بأقوال الأصحاب المعاصرين. 

فإن كان لشيخ الإسلام اختياران أو أكثر في المسألة؛ فإن علمت المتأخر منهما أثبته» وما في 


شرح عمدة الفقه -في الأغلب- أول قوليه لأنه آلفه في شبابه» فإن عارض ما في مجموع الفتاوى 
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أو غيرها من کتبه» أقدم ما في مجموع الفتاوى وغيرهاء وإن عارض ما في شرح العمدة ما أثبته له 
الأصحاب كابن مفلح» وابن القيم» ثم المرداوي» والبعلي» من اختياراته» قدمت ما قالوه على 
ما في شرحه للعمدة؛ لأنه في الأغلب آخر أقواله» فقد رجع عن كثير من اختياراته في شرح 
العمدة» لكن إن عارض ما نقلوه عنه المثبت في مجموع فتاويه أو في غيرها من كتبه -وهو نادر- 
فإني أقدم ما في مجموع الفتاوى وغيرها؛ لآن منصوص شيخ الإسلام يقدم على ما ينقل عنه» فقد 
يعتري النقل تأويل أو لبس أو خلط أو عدم وصول المتأخر من قوليه للناقل» وخالفت هذا في 
شرح العمدة لكثرة ما ثبت من رجوع شيخ الإسلام عن اختياراته فيه» بعكس غيره من كتبه 
وفتاويه. 

وقد رأيت ألا ألتزم نص قول ابن تيمية ليناسب المؤلف طريقة المتن*"» وإن كنت كثيرًا ما 
أتعمد أن تكون العبارة من نص كلامه» سواء في المتن أو الحاشية» مع تصرف يسير أو كثير» فإن 
تصرفت- ولو يسيرًا- في كلامه في الحاشية» لا أنص أنه له» فإن كان نص کلامه» نسبته إليه» 
واضعًا إياه بين علامتي تنصيص<» كما أني غالبًا لا أعزو ما أنقله عنه إلى مراجعه وذلك 


لأسباب منها: 


أن هذا بطو ل الكتاف كثرر ا بما يرجه عن مقصضوده» ومنها أن قوله قنديكون مقرقا في أكثر من 


مرجع مما يتطلب استقصاء ذكر المراجع وطريقة جمع تفريقات قوله. وهو يطول الكتاب ب للغاية 


(9") وقد التزمت نصه في كتابي «درر شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي لخصت فيه تسعة وثلاثين 
مجلدًا من رسائله وفتاويه» وأيضا فى كتابى «يقين المؤمنين بعقيدة الناجين» الذى اختصرت 
فيه كثابه درء تعارض العقل والئقل. 
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أيضاء كما أني استقصيت كلامه من أكثر من طبعة لكتبه وكتب من نقل اختياراته» وبعض 
الطبعات يكون فيها زيادات» وبعضها فيها تناقض» والإفاضة في ذكر ذلك وتبيين طريقة تحقيقه 
يطيل الكتاب للغاية أيضاء ومنها أن بعض آرائه لا ينص عليها لكنها في حكم المنصوص؛ سواء 
بدلالة الاقتضاء أو الالتزام أو التنبيه أو المفهوم... إلخ» وبسط وشرح ذلك» وعزوه لمصادره. 
يطيل الكتاب بما لا يحتمل» ويكفي قارئ الكتاب ودارسه أن يعلم أني لم أثبت لشيخ الإسلام 
إلا ما تيقنت أنه اختياره» أو غلب على ظني غلبة قريبة من اليقين» كما أنه يسهل لأي خبير بأقوال 
شيخ الإسلام أن يتأكد مما سبق من مصارده المعروفة المنشورة» إلا إنني أحيانًا أذكر المرجع 
المستقى منه القول حين لا يكون مشهورًا نسبة هذا القول لشيخ الإسلام» أو يكون مشهورًا عنه 
خلافه. 

وقد قصدت أن يكون الأسلوب والتبويب كتبويب ابن قدامة :8ه في متن عمدة الفقه؛ فهو 
الذي عليه شرح شيخ الإسلام المطول» كما أن الموفق ابن قدامة :8 هو شيخ المذهب» ودراسة 
الفقه للمبتدئ على طريقته في متن العمدة تسهل قراءة كتب المذهب الكبار المشهورة» كالكافي 
والمقنع والمغني الذين ألفهم الموفق نفسه. هذا غير الإنصاف وغيره الذين ألفهم من سار على 
مجه أو شرح كتبه. 

أما المصادر التي استقيت منها اختيارات شيخ الإسلام فهي كتبه وفتاويه المنشورة المعروفة 
صحيحه السند إليه؛ كمجموع الفتاوى» وشرح عمدة الفقه» وجامع المسائل» والصارم 
المسلول» واقتضاء الصراط المستقيم» ودرء التعارض (على ندرة ما فيه من اختيارات فقهية)... 
إلخ» ومن كتب أصحابه ومّن اهتموا بجمع اختياراته كالفروع لابن مفلح» وكتب ابن القيم» 
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والإنصاف للمرداوي» ومختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين البعلي» والاختيارات الفقهية 
لعلاء الدين البعلي. 

أما الأدلة التي تذكر في الحاشية فتعتمد أصول فقه الإمام أحمد باختيارات شيخ الإسلام 
الأصولية» وهنا لا بد من وقفه يسيرة ومرور سريع على هذه الأصول فيما يخص أدلة الأحكام» 
والتي أولها كتاب الله وك ثم سنة رسوله بيا الثابتة» سواء في الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو 
الأحاديث المرسلة أيضًاءٍ وهي التي سقط من سندها راو أو أكثر بشرط أن يكون المُرسل عدلاء 
[وتفصيل صحة الاحتجاج بالمرسل يُراجع في «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» 
ويراجع في «مسودة الأصول» لآل تيمية» حيث لشيخ الإسلام تفصيل في المسألة نسبه للإمام 
أحمد]ء ولو كان في السند راو معلوم الإسلام مجهول العدالة فلأحمد روايتان في الاحتجاج به« 
والظاهر من تصرفات شيخ الإسلام أنه اختار حجيته لكن بشروط وتفصيل» وقد تقل مثل هذا 
عن أبيه عبدالحليم 4# في المسودة حيث قال: «ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الإسناد 
على هذا القول؛ بأنه إذا سمى المحدث فقد أزال العذرء بخلاف ما إذا قال رجل من بني فلان 
فإنه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعا)7 *)2 وظهر إقرار شيخ الإسلام له» ولعل هذا يفسر 
احتجاج شيخ الإسلام ببعض الأحاديث التي يُنقل عن علماء الحديث تضعيفهاء فإن أغلب 
علماء الحديث يضعفون المرسل» وما فيه راو مجهول» إلا أن أغلب أحاديث هذا النوع 


يعضدها شيخ الإسلام بأدلة أخرى كالقياس وغيره. 


.۲0۲ المسودة لال تيمية ج١ ص‎ )٤ ١( 
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وني اصطلاحنا هنا: إن ذكرت أن الحديث «متفق عليه» فقد رواه أحمد والبخاري ومسلمء 
والراوي الذي أقدمه يكون اللفظ له -في الآغلب-» فإن قلت: «رواه الترمذي وأبو داود» فاللفظ 
للترمذي» وهكذاء فإن كانت الألفاظ واحدة» قدمت الأقدم من الرواة. 

ثم الإجماع -المستند على آية أو حديث- لفظيًا كان أو سكوتيّاء والإجماع السكوتي أن 
يقول المجتهد -أو المجتهدون- قولا أو يعمل عملا فينتشر ولا يعلم له مخالف» ثم قول 
الصحابي -وإن لم ينتشر-» طالما لم يعلم له مخالف» وقول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي 4 أو أحدهم» حجة؛ ولو خالفهم غيرهم من الصحابة؛ لما صح عن النبي كَل 
من الأمر باتباع سنتهم» ثم القياس؛ سواء كان قياس علة أو دلالة أو شبه» وقد استدل ابن تيمية 
كثيرًا بقياس الشبه. 

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه» بالإضافة إلى سد الذرائع؛ [وهي عتك 
التحقيق» المصالح المرسلة عند المالكية» ونوع من القياس؛ القياس بالعلة الملائمة» كما بينت 
ذلك وفصلته في كتابي «أصول وضوابط السياسة الشرعية»“ فليراجع]. 


وقد سميت هذا الكتاب ب«الشامل في المسائل للمفتي والسائل)؛ لأنه يجمع بين طريقة 
المتون في الاختصار في العبارة والاقتصار على قول واحد بما يناسب السائل المستفتى» 


والمطولات في الشمولء مع ذكر الدليل ليطمئن | لمستفتي» ويستدل المفتي» وأضع فوق كل 
مسألة في المتن رقمّاء وأذكر في الحاشية الدليلء أو الأدلة» مقتصرًا عليها دون شرحهاء أو بيان 


)٤١(‏ من مطبوعات دار الكتاب العالمي» ومنشور على الإنترنت للتحميل الإلكتروني. 
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وجه الاستدلال فيها -إلا فيما خفي» ولأن الغرض الاختصار فلا أشير إلى المخالف» ولا إلى 
الرد على رأيه وأدلته-في الأغلب أيضَا-ء ولو وجد أكثر من دليل على المسألة فإني أذكر أقواهم 
أو أوضحهم» مسترشدًا بما استدل به شيخ الإسلام» وكثيرًا ما ألتزم عبارته في الاستدلال أو مع 
تصرف يسير أو كثير كما سبق وأشرت. 

وقد كنت -قبل كتابة الكتاب- محتارًا في اختيار الاسم» منشغل البال» إلى أن رأيت رؤيا في 
أوائل رمضان سنة 547١ه؛‏ أني أتوضاً وأردد هذا الاسم» فاستبشرت وسميته به» وعلمت 
بعدها أنه تكليف بذكر المسائل بشمول وتوسع» فعدلت عما كنت أعتزمه من اختصارء ولا أذكر 
في الرؤيا هل أتممت وضوئي أم لا؟» وأرجو أن أكون أتممته ليتم العمل بإذن الله في ظل 
الشواغل والعوارضء واخترام المنية بين الفينة والأخرىء فنحن في أرض جهاد وثغر مخوف. 
نسأل الله أن يختم لنا بشهادة في سبيله ترضيه عناء فان أتممته فبفضل الله ومنته وحوله وقوته 
وكرمه وحده» وإن كانت الأخرى فحسبي من الكريم أن يثيبني على النية التي أرجو أن تكون 
لوجهه خالصة» كما أوصي من كان كفتًا لإكماله أن يكمله» فإن الناس في أمس الحاجة إليه؛ لما 
لشيخ الإسلام من منزلة كبرى في قلومهمء ولما لهم من ثقة عظيمة في سعة علمه» وعظيم فقهه. 
وثقابة ذهنه» وتقواه. 

وإني أذكر -استئناسًا لا استدلالا- أني قد هممت بالنكول عن هذا العمل بعد شروعي فيه؛ 
لما وجدت من طوله» وحاجته إلى كثير تحقيق» وعظيم تدقيق» مع كثرة المشاغل» فرأيت ليلتها 
النبي بي متكتًا على جبل أحد» عظيم الخلقة مرتديًا بردة سوداء وأني بجانبه متأخرًا عنه في 


مكان أخفض منه» أحادثه وأرى تبسمه وأشعر برضاه عنىء» فاستبشرت ذه الرؤيا المباركة» 
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وعلمتها حثا لي على إتمام العمل» وأنه عمل يعظّم فيه سنة نبينا ية وتسوّد شريعته» فكان كلما 
شق علي استحضرغاء فانبعثت همتي» واتقدت عزيمتي. 

وقد تعمدت التبسيط نوعًا ما؛ ليناسب لغة زمانناء والتفصيل نوعًا ماء وإن ظل المؤلف متنا في 
النهاية يحتاج إلى بعض شرح للمبتدئ. 

الخلاصة: 

-١‏ كل ما في المتن رواية منصوصة للإمام أحمد أو مخرجة على منصوصة له» فمن 
التزمه لم يخرج عن المذهب الحنبلي بهذا الاعتبار. 

؟- كل ما في المتن -أيضًا- اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية منصوص أو في حكم 
المنصوص. إلا في القليل الذي يكون مخرجًا على رأيه» فيوضع بين []» ونبين في الحاشية 
وجه التخريج» أما النادر الذي خالف فيه الإمام فنثبت رأي الإمام ونضعه بين ()» ونبين في 
الحاشية اختيار شيخ الإسلام. 

۳- نذكر في الحاشية أقوى دليل (أو أدلة) للرأي المذكور في المتن» فنكون قد جمعنا 
بين الالتزام بمذهب» وبين الاستدلال الصحيح الذي يريح القلب» ويطمئن النفس أنها 
تعمل في دينها على بصيرة. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
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باب أصكام الياه وتطم ر النجاسة 


خلق الماء طهورًا يطهر من الأحداث والنجاسات“ ولا تحصل طهارة الحدث بمائع 
غيره””*)» والماء لا ينجسه شىء قليلًا كان الماء أو كثيرّاء إلا إن خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو 


لونه أو ريحه» وسواء كانت النجاسة بولا أو عذرة أو غيرهماء وسواء طرحت في الماء قصدًا أو 


ع 
2 


اتفاقاء وإن تغير الماء بنجاسة ثم ذهب التغير بطول المكث أو غيره عاد طهورًا“» وغير الماء 


من المائعات في أحكام النجاسة كالماء””*' [بما في ذلك لو تغير بنفسه][”*). فإن خالط الماء طاهر 


(47) قال تعالى: طوَأنرَلتا مِنَ السَّمَاءٍ مَآءَ طَهُورَا4» وقال النبي ي عن البحر: «هُو الطهورٌ مَاؤُهُ الجل 
ميتكه» رواه أحمد وقال الثرمذى حسن صحيح وصححه البخاري فى العلل.٠‏ 
)٤۳(‏ قال تعالى: فلم تجدوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا يبا وفال رَسول الله : «إن الصّعيد الطيب 
وضوء المُسُلِمِء إن لم جد المّاء شر سنین؛ فإذا وَجَده فليمسه شر فان ذلك هو خَيْرْ» رواه 
أحمد وفال الترمدي: حسن صحيح» وصححه الألباني. 
)٤٤(‏ قال النبي 0-0 «إن المَاء طهوز لا يُنَجسه شي ء » رواه أحمد وصمحه وحسنه الترمذي وصححه 
2 53 ۶ م وو وهو وى ووو وا الله ٠ ٠ ۶ ٠‏ + هو ٠ ٠‏ وو 
الالباني, اما حديت القلثئين فقد بين شيخ الإسلام انه لا مفهوم مخالفة له فلا يفيد التحديد. 
3 2 و ل 2 هه رهق مهو ا اهوة ا عو ا e‏ 3 0 - مه و وو ع 
(ه > ) فنياسا على الماع سكل التبى < عن فارة سقطت في سمن» فقال: «ألقوهًا وما حولها 
وكلوة» رواه البخارى» والغالب أن بكون السمن فى الحجاز مائعًا وذائيًا - بسبب حرارة الج أماما 
5 لل 5 ٠‏ 2 وو هووو 5 ىل 4% 5 5 2 2 
روي عنه 4 أنه سئل عن الفأرة تقع فى السمن فقال: «إن كان جامداء فألقوها وما حولهاء وإن 


كان ماگھاء فلا تقربوه» فقد ضعفه شيخ الإسلام وضعفه البخاري والترمدذى وغيرهم. 
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إلى أن غلب على اسمه» كخل فيه ماء أو ماء ورد فيه ماء لم يرفع الحدث» كذلك إن غير قوامه 
فسلبه رقته وجریانه""“» آما إن غير طعمه ولونه وريحه لكن بقي اسمه على إطلاقه جاز التطهر 
به» ولو كان التغير كتغير ماء البحر بالملح”“» ولو كان الملح أو غيره وضع في الماء قصدّاء فما 
دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورًا!**)» ولو استعمل في رفع حدث أو خلت به 
المرأة لم يُسلب طهوريته وإن اغتسل في ماء دائم رفع حدثه وبقى الماء طهورًا وأثم لمخالفة 
النهي» ويجوز الاغتسال في الماء الجاري“» ولو وضع يده في الإناء قبل غسلها من نوم أكثر 
اللات 


(45) تخريجًا على أقواله» فإنه وإن كان البعلي نقل عنه في الاختيارت التوقف في المسألةء إلا أن 
المتتبع لكلامه لاا يسعه إلا القول بأن هذا رأيه» ومما فاله «إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها 
أفوى من إحالة الماءء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات» فإذا كان الماء لا ينجس بما 
وفع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى» مجموع الفتاوى ج١؟‏ ص .0۰٩4‏ 
(4) لأنه ليس ماء؛ وطهارة الحدث بالماء فقط. 

(4) لحديث «هُو الطَهُورٌ مَاؤُهُ» الذي في ؟8. 

)٤۹(‏ لأنه ما زال ماء تتناوله أدلة التطهر بالماء ولا دليل يمنع التطهر به. 

(م٠هة)‏ لأن هذا هو الأصل ولم يصح دليل ينقله عنهء وعن الربَيّع يم «أن الئبي 4 مسح برأسه بِما 
بَقِي مِن وَضُويهِ فِي يديه » رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني» وعن ابْنْ عباس ر أن بض 
أزةاج الئبي 4 اغتسَلَت مِن الْجَنَابَةٍ هَتَوَضَأ الئبي 4 بِفَضْلِهَا هَدَكَرَتَ دبك لَه فَقَالَ «إن الْمَاء لا 
يجه شيء» رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. 

(51) لمفهوم مخالفة ما قاله الئبي ‏ «لا يختسل أُحَدْكُمْ فِي الّمَاءٍ الدائُم وَهُو جُنْبْ» رواه مسلم. 
(؟5) قال الئبي 4 «إِذَا ام أُحَدْكُمْ من اللّيْلِ هَلا يمس يَدَهُ فِي إِنَابهِ حَتَى يلها ثُلانَه مَإِنّهُ لا 
دري أبن بات بَدَهُ» رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني» والمبيت ما زاد على نصف الليل؛ لأنه لا 
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ولم تتآثر طهورية الماء» ويكره الغسل وغسل النجاسة لا الوضوء بماء زمزم » ولا يكره 
الما المسخن الم 

وإن شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين*» والاحتياط بمجرد الشك في 
أمور المياه ليس مشروعاء والمشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب إلا إذا قامت أمارة 
ظاهرة» وإن سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة يكره أن يسأل عنه”*, 


وإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغيير: هل هو بطاهر أو نجس؟ لم يحكم 


بنجاسته بمجرد الشك023 


يكون بائئا إلا بذلك» بدليل أن من دقع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائنًا بهاء ولهذا يلزمه 
دم» بخلاف من دفع بعد نصف الليل» وفي المذهب رواية أن غسل الكفين من نوم الليل مسنون 
وليس واجبًّك والمثبت ظهر ميل شيخ الإسلام إليه. 

(0) نفل شيخ الإسلام جازمًا عن العباس بن عبد المطلب ب قوله في ماء زمزم «لا أحله 
لمغتسل ولكن لشارب حل وبل. وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ»» وعن علي ي: أن رَسُول الله 
0-0 «دعا بسجل من ماءِ رمرم شرب مئه وتوضًا» رواه أحمد وحسته الألباني. 

(54) لعدم الدليل الصحيح. 

(5ه) قال وَسُول الله 4 «إذًا وَجَدَ أُحَدْكُمْ في بَطْنمٍ شَيْنّه مَأشكل عَلَيْهِ أخرّج مِنهُ شيءَ اَم لاه ضَلا 


و 31-1 ل ونه اق ي ير ل هم 2 م ۶ 
من المسجد حَتَى يَسُمَعَ صونًا أو جد ريحا» رواه احمد ومسلم. 


ع دهي ل يله 


r. م‎ 


00 ى هو 000 و هو 5 م لو وچ هه مام ااه 2 4 
(5ه5) فال ابن تيمية في مجموع الفئاوى «وفقد ثبت عن عمرَ بن الخطاب ر ائه مر هو وَصَاحب 
e 2‏ و ا ت ر ا وه w‏ #6 ر ر 3 ر o2‏ 
له بمَكان فسقط على صاحبه مَاء من ميزاب فنادى صاحبه: يَا صَاحب الميراب أَمَاوك طاهر ام 
تجس؟ مَفَالَ لَه عُمَرُ: يَا صاحِب الْمِيرَاب لا ثخبزة إن هذ نَيْسَ عَلَيْمِ ' ج۲۲ ص 115. 


0 یا ا ر 2 5305 9 220 2 
ه) لحدبث "اذا وحد احدکم تطنه شگاء.." الذى د 
ف ( اک 9 2 هي ٍ هم بلاء؟.؟. ي هي 00< 


۶ 


م الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
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وإن نضح المشكوك في نجاسته فهو حسن" © وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره 
تحرى وغسل ما يغلب على ظنه أنه أزال النجاسة به» كذلك إن اشتبه ماء طاهر بنجس تحرى 
وتوضاً بما يغلب على ظنه أنه الطاهر» فإن لم يغلب على ظنه شيء ولم يجد غيرهما تيمم 
وتركهماء ولا يجب أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة”*'» وإذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو 


طعامه شىء من أحدهما لا 


وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى وصلى فيما يغلب على ظنه طهارته» وإن لم يغلب 
على ظنه شيء صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاةا ''» ولو تيقنا نجاسة بعض شىء 
دون بعضه لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه. ولا بنجاسة ما شككنا في تنجسه. فلو أصابه شيء 


من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن تيقن أن بعض طين الشوارع نجس. وإذا اشتبه الطاهر 


(5) عن أنس بْن مَالِكِ ك أن جَدَتهُ مُلَيْكَةَ دَعَت رَسُول الله 4 لِطَّعَام صَنعته لَه فَأَكَلَ منهء ثم 
فَال: «قُومُوا َنِاْصَل لَكُمْ» قال أنَس: فَفْمْتْ إِنَى حصير لَنَا فَدِ اسود من طول مَا تبس فَنضَخئه 
(9ه) لان الجهل كالعجز. 

(50) لأن الأصل الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته. 

)5١(‏ مبنى كل ما سبق من تحر على الإجماع على اعتبار غلبة الظن في الأحكام عمومك ومس تند 
الإجماع أدلة لا حصر لها منها وفيما يخص مسائلنا- عن عَابْشَة ين مَانَت: كان رَسُول الله ج «إذًا 
اغتَسَل من الجنابق خَْسَل بديبي وَتوضاً وُضُوءَهُ للصّلآة ا ثم اغتسّل» ثم ثم يُخَلّل بيده ه شرف حَنَى إ إِذا 
ظَنّ نَم فد : أزوَى بَشَرَنَهم أَفَاضَ عليه المَاء ثلاث مَرَاتِ ثم ر عسل سَائرَ جسّدد» رواه البخاري, فإن لم 


يوجد غلبة ظن فلا يصح البناء على الشك» فالشك وعدمه سواء. 


كتاب الطهارة | باب أحكام المياه وتطهير النجاسة ما 
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بالنجس فاجتناءهما جميعًا واجب''» فلو تيقن صاحب حب نجاسة بعض حبه واشتبه عليه 
الظاهى ناج دلا يحل له امعان الج بل الرلجب تطهير ال 

وريق الكلب؛" والخنزير”“ نجسء لكن إن ولغا في ماء أو لبن أو غيرهما كثير بحيث لم 
يظهر أثر للعاءهما لم ينجس» وشعرهما وكل شعر أو ريش أو وبر أو صوف على حي أو ميت 
طاهر”"» وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب!"» ولا تجزئ غسلة ثامنة عن 
التراب*". وإن كان المحل يتضرر بالتراب لم يجب استعماله ويجزئ موضعه الآشنان 
والصابون ونحوهما!*"» إلا أن تكون نجاستهما على الأرض وما يتصل بها من البناء وغيره 
ولرد والحياض الم ونح و ذلك مما ل بقل ورل شحكبها ع سائر ااه 


5 هو ۰٠‏ 5 ۰ سر 
(؟5") لأنه يتضمن فعل المحرم» وتحليل أحدهما دون الآخر تحكم. 

4 ۰ 0 ۰ 
)۳ل( لانه إن استعمل الجميع فقد استعمل النجس بيقين. 

ر و 0 تانق كاوهي اللاو ب فاق ل ا ننه و ل لا ل ف يح و ی ا و وك 
(54) فال رسول الله < «طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب» ان يغسله سبع مرات اولاهن 
بالتّرَاب» رواه أحمد ومسلم٠‏ 
(55) فياسًا على الكلب من باب أولى؛ لأن الخنزير نص على نجاسته في القرآن في قوله سبحانه 
«أؤ لَحْمّ خنزير مَِنّهُ رجْس»» والكلب يباح اقتناؤه في حالات والخنزير لا يباح افثناؤه بحال. 

(5) الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة» وقياسًا على الزرع النابت فى الأرض النجسة. 

ع 0 38 4 عدنث» ا ا 0072 ا و إل ٠‏ 0 وهو 07 
(/ا5) اما الكلب فلحديث «طهور إِنَاءٍ احدكم إذا ولغ فيه الكلب..." الذي في 215 وقد روي المديث 
بألفاظ أخرى منها «وَعَفُرُوهُ التّامِنَةَ بالثّرَاب» رواه مسلمء فدل على عدم اشتراط أن تكون الأولى 

وو ٤ 3 3 e‏ 3 2 + وهو ووو نبي 4 3 3 
بالتراب وإن كان هذا الأفضل» أما الخنزير فقياسًا على الكلب كما ذكرنا في 0. 
(5) لايوجد دليل يبيح ذلك. 

(59) قياس وللأدلة العامة في الشريعة على رفع الحرج. 
)7٠١(‏ لماسياتي فى الأدلة القادمة وبالأخص فى .۷٤‏ 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
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ويجزئ في سائر النجاسات سواء على أرض ترابية أو صلبه أو على الثياب أو على البدن أو 
غيرهم مكاثرتها بالماء إلى أن يذهب أثرهاء وبعد ذهاب الأثر يكون المحل والماء الذي عليه 
طاهرين""» ويجزئ أيضا تطهيرها بغير الماء من مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه» وجامد 
كمسحها أو حكها بالأرض”"» وإن أكلت الهرة أو غيرها نجاسة وغابت» فإن طال الفصل كان 
فمها طاه ا معلا لررقها مطهةا لفميا!""اء.ولو استحالت التحاسة رمادا أو هلكا أو غيرهها أو 


ذهب أثرها بالشمس أو الريح أو غيرهما طهرت!؛" 


)7١(‏ لأن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول اللّه 4 « دوف 
وأهفريقوا عَلَى بوله دَنُوبًا من ماءِ أ سَجْنًا من ماءِ فَإِنَمَا بُعنثم مُيَسُرِينَ ) ولم تُبْعَنُوا مُعَسّرين» 
متفق عليه وحين سأل أبو ثعلبة الخشني # عن آنية هل الكتاب قال له النبي ج 2 "هلا تاكلوا 
في انيتهم ! اله أن لآ تجدوا بدا ن لم تجدوا بدا فَاغْسِلُوهَا وكلوا» رواه البخاري» امر إنَى 
ابي © مَقَانَت: إخدانا يُصِيِبْ تُوبَهَا من دم الحَيْضَة كيف تصنع بي فال «تخُثم ثم تقْرْصُمٌ 
بِالمَاىٍ ثم تنضّحهم ثم تصلَّي فيهم» رواه أحمد ومسلمء ولم يحدد ا عدداء وتأخير البيان عن وئت 
الحاجة لا يجوز اتفافاء 

(۷۲) سألت امرأة أمّ سلمة ي أنها تجر ذيلها فتمر بِالْمَكَانْ الْقَذْرٍ فَفَانَتَ أم سلمة سَمعت رول 
الله 00 يفول «يطهرة مَا بَعْدَهُ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» وفال رسول اله ا «إدا 
وَطِئ أُحَذْكُمْ بعلم الأذّى» هَن الراب که طَهُورٌ» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

(7) قال رَسُول الله 4 عن الهرة «إِنَّهَا نَِيْسَت پنجس, إِنّهَا من الطّوَافِينْ عَلَيْكُمْ وَالطّوَافَاتِ» رواه 
أحمد وفال الترمذي والألباني حسن صحيح: فالنبي ٤‏ حكم بطهارة سؤوّرها ولم يفصل» وللحاجة 
العامة. 

(74) قال ابن عمر ب «كائت الكلاب تبُول» وَتُفْبل وتذبز في المَسجد فِي رَمَانَ رَسُول الله ج هَلَمْ 


يَكُونُوا يَوْشُونَ شَيْكًا من دَبك» رواه البخځاری» وللأدلة في ۷۱ء 


كتاب الطهارة | باب أحكام المياه وتطهير النجاسة 


بشرط أن يكون الفعل مباحًاا*"'. والدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر» وتكفي غلبة 
الظن في إزالة النجاسة”" ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء في إزالة النجاسة أثر لون أو ريح لم 
يضر""» ويجوز الانتفاع بالنجاسات كإطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للصقور وإلباس 
الدابة الثوب النجس والاستصباح بالدهن النجس"'"» وملابسة النجاسة للحاجة جائز» ويجوز 
الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة» ويجوز استعمال جلود الميتة النجسة في اليابسات. 


ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح"» وكذلك المذي!:", 


)۷( لان الئبي سكل عن اتام وَرُِوا حْمُرَاء فَقَال: «أُهرِفْهَا» فال: اهلا تَجْعَلهًا خلّا؟ فَال: «لا» 
رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه الألباني» مع قوله ج «نعم الإدام الخل» رواه أحمد 
ومسلم» والخل مجمع على طهارته» فالنهي عن الأول لأنه بفعل فاعل وهو منهي عنه فلا يطهر 
أما إن استحالت بنفسها فتطهر لأنه لا نهي. ولأن الطهارة نعمة والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. 
)۷١(‏ لما قلناه في "١‏ في مسائل غلبة الظن. 

(۷۷) لان خولّة بنت يسار أتت الئبي 4 مَقَالَت: يا سول الله ليس لي إلا شوب وحن وأا 
أجيض فيب قال «هَِدا طَهُرْتِ مَاعَسِلِي مَوْضع الدّم ثُمّ صَلّي فِیه» فَلَن: يَا رَسُولَ اللّهِ إن َم 
يَخْرج ارف قال «يكفيك الما 3 يَضُْرَّكِ أَترْةُ» رواه أحمد وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
ولقاعدة رفع الحرج. 

(۷۸) لأن هذا يجري مجرى الإتلاف وليس فيه ضررء ولعدم دليل التحريم. 

(۷۹) قال رَسُول الله 4 فِي بول الغلآم الرّضِيع «يُنْضّح بول العلآ وَيُغْسَل بول الجَارِيّة» فال 
فَتَادَة: وَهَدَا ما لم يَطعماء 95 طعمًا غسلاً جَميعاء رواه أحمد وحسئه الترمذي وصححه الألباني. 
١(‏ )عن سهل بن حُنَيْف ب قال كنت أُلْقَى مِن الْمَذي شِدَةٌ وَعَنَاء مَكنت أُكْثْرُ مئه العُسْل مَدَكَرْتْ 
دبك لِرَسُول الله ي وسائ عنم شَقَالَ: إِنَمَا رتك من دبك الوْظوء فَقْنْت: يا سول اللّهِ كيف 
بمَا يُصِيبا ثوْبي مِنْمُ ال: يَكْفِيكَ أن تأَخْدَ كَفًا مِن مَاءٍ متَنْضّح به تُوْبَكَ حَيْث ترى اكه أصَاب 


+ +۰4 


مئه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه أحمد لكن بلفظ «فتمسح» بدل «تنضح». 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
.4 3 3 


والنضح أن يعم الماء النجاسة وإن لم يجر عنهاء ويجب في المذي غسل جميع الذكر 
والأنثيين7"» ويعفى عن يسيره ويسير الدم””" ويسير طين الشوارع المتيقن نجاسته“ ويسير 
بعر الفآر ويسير بول الخفاش ويسير بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه من كل حيوان طاهر» 
سواء كان على الثياب أو غيرهاء وحد اليسير ما لا يفحش في عرف الناس وعادتهم!*"» ويشمل 


العفو عن اليسير ما لو كان في الماء أو غيره من المائعات طالما لم يخ يغير أوصافها* “» والدم غير 


(۸۱) قال علیٰ ‏ كنت رَجُلَا مَذَاء وكنت أستحي أن أسأل الئبى 4 لمكان ابتئه فَأمَرْتَ المِفْدادَ 
ةو و دوه - ددا و كو ده دمع د وه عٍِ 04 ىواوه وه عه 0 

فساله فقال: «يغسل دكره واننييه ويتوضا» رواه احمد» ويقول ابن تيمية انه وإن اعل بالإرسال 
فإن مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة [عروة بن الزبير] ليبين الحكم المذكور فيه»ء وهذا من أقوى 
المراسيلء 

(۸۲) نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد الإجماع على نجاسة الدم قال «الدم لم يختلف الناس 


اس E‏ هو 


فيه»» ونقل إجماع الصحابة بالعفو عن يسيره»ء فال البخاري في صميحه «عَصَر ابن عمَر د 
مَحْرَّجِ مِنها الدّمْ ولَمْ يَتَوَضلٌ وَبَرْقَ ان أبي أُوْفَى دما فَمَضَى فِي صَلاَْهِ». 

(۸۳) يقول شيخ الإسلام «فإن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - كان أحدهم يخوض في الوحل 
ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجليه» وهذا معروف عن علي بن أبي طالب وغيره من 
الصحابة ». 

(64) عن ابن عباس ب قال: «إذًا كان الدّم فَاحِشَا هَعَلَيْمِ الإععَادَة ون كَانَ فَلینًا قلا إعادة عَلَيْهِ» 
رواه ابن المندر في الأوسط ورجال إسناده ثقات واستدل به شيخ الإسلام جازملا ولان التثقدبير 
مرجعه العرف إذا لم يقدر في الشرع ولا في اللغة. 

(65) لعموم الأدلة» وعدم الدليل الصحيح المخصص. 


كتاب الطهارة | باب أحكام المياه وتطهير النجاسة ا 
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السائل معفو عنه كله ولو خرج عند طبخ اللحم خطوطًا في القدور”» وأكل الشوى والشريح 
جائز غسل اللحم أو لم يغسل» بل غسل لحم الذبيحة من الدم تعبدًا بدعة» وسكين القصاب 
يذبح بها ويسلخ ولا تحتاج إلى غسل» وغسل السكاكين التي يذبح بها بدعة» وكذلك غسل 
السيوف التي يقاتل بهاء وهذا في الكثير الذي لا يعفى عنه"“» ودم الشهيد ليس نجسًا ما دام 
عليه؛ فلو حمله مصل لم تبطل صلاته*"» والقيء نجس“ والعلقة نجسة سواء استحالت عن 
مني أو عن بيض3"». والقيح والصديد والمدة وماء القروح طاهر“» والمسك وجلدته 


طاهران'» 


)۸٦(‏ قال ابن تيمية «كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين 
ويأكلون ذلك على عهد رسول اللّه © كما أخبرت بذلك عائشة» ولولا ذلك لاستخرجوا الدم من 
العروق كما يفعل اليهود». 

(۸۷) لعدم الدليل واتباعًا لعادة السلف» فال شيخ الإسلام " كان السلف يمسحون ذلك مسحًا". 
(AN)‏ لان الشارع أمر بإبقائه عليه؛ فال النبي 00 لقَئلى أَحُدِ «رَمُلْوهْمٌ بدمائهم» َه َيس كلم 
يكلم فِي الله إلا يَأتِي يَوْمْ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنْهُ لَوْن الدّم وريخ ريح المِسئك» رواه النسائي وأحمد 
وصححه الألباني. 

)4^( عن ابي الدرداء وق: دان رَسُول الله 0-0 اء مَتوضًا» رواه الترمذي وصححه الألباني واستدل 
به شيخ الإسلام جازمًا وفقال: «وسواء أريد غسل اليد أو الوضوء الشرعي لأنه لايكون إلا عن 
نحاسة ». 

(40) "لأنها دم" المغني لابن قدامة ۲/ 898. 

)81١(‏ لعدم وجود دليل على النجاسة» واستمالتها عن الدم لا تفيد النجاسة؛ فالئجاسة تطهر 
بالاستحالة. 

(۹۲) قياسًا على الولد والبيض. 
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وميتة السمك طاهرة ودمه طاهر سواء مات بمفارقة الماء أو طفا عليه [وميتة حيوان الماء 
الذي لا يعيش إلا فيه مما يباح أكله طاهرة]1؛*)» ولا يعفى عن يسير نجاسة الكلب والخنزير 


وغائط وبول الآدمى والميتة والخمر**/2 


(۹۳) لعموم حديث «الحل مينكه» الذي في ۲ وبما أن ميتته طاهرة فدمه طاهر. 

(44) ذكر ابن تيمية في شرح العمدة ثلاث روايات ولم يختر بينهماء لكن الثالثة -المذكورة هنا 
بالقياس فقال «لأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن تذكيته غالبًا فأشبه السمك بخلاف ما 
يعيش في البر»ء وقال إنها المشهورة من المذهب ممايدل على ميله إليهاء ثم إن ماذكره في 
الرواية الثانية التي تفرق بين السمك وغيره بأن السمك هو ميتة البحر المعروفةء فإنه يحمل 
على الغالب» ويقاس على السمك سائر ما في البحر ا في العلة. 

)٩٥(‏ العفو عن بسير البول والروث من كل حيوان طاهر ذكره شيخ الإسلام في رسالته في مدح 
مذهب أهل المدينة في سياق يظهر ميله إليه فقال «بل يعفو [الإمام أحمد] في إحدى الروايتين 
عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر» مجموع الفثاوى ج ١؟‏ ص 211 ونص -في موضع 
آخر- على العفو عن يسير بعر وا الدواءء أما ما نقله عنه البعلي والمرداوي من العفو عن 
يبسير كل النجاسات بإطلاق د ففي النفس مئه شيء» فإنه وإن كان يفهم من إحدى إطلافاته ذلك 
لكئه فهم مشكوك فيه والرواية المدكورة عن أحمد واضح فيها استثناء نجاسة الكلب والخنزيرء 
وقد وضح هذا ابن قدامة في المغني» ومما يؤيد تفريق الشيخ بين بول الآدمي وغيره قوله في 
مجموع الفئاوى عن حديث التبِي 8 «إن أكثرَ ع عَدّاب الْقَبْرٍ من ) البَوّل» رواه أحمد وصححه الألباني» إن 
المقصود البول المعهود بول نفس الإنئسان2 وقد استدل بهذا الحديث في شرح العمدة على عدم 
العفو عن يسير البول والغائط والخمر والميتة بطريقة تشير إلى عدم وجود خلاف في المذهب 
فيها وعدم اعثباره الخلاف فيهاء 
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إلا إن استهلكت في المائعات!'"؛ ولعاب الكلب إن أصاب الصيد عفى عنه". 


ولا تشترط النية في إزالة النجاسة"" والخمر إذا قصد تخليلها لا تطهر''*'» ويجب إراقة خمرة 
الخلال وغيرها من الخمور ولا يكون في بيت مسلم خمر ''» ومتى علم أن صاحبها قصد 
تخليلها لم تشتر منه وإلا جاز اشتراؤها ''» ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب ما 


لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها" ''. 


(15) لأن النجاسة تطهر بالاستحالة للأدلة التي في ۷١‏ و5/اء ويعد شيخ الإسلام استهلاك النجاسة 
في المائع نوعًا من أنواع الاستحالة. 

(۹۷) لأن النبي 29 لم يأمر أحدًا بغسل ذلكء وهو مما تعم به البلوى ويُحتاج إلى معرفته. 

(1) لأنها من باب التروك» ومقصودها اجتناب الخبث» فلا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده 
ومن فال إنه يعتبر فيها النية فقوله شاذ مخالف للإجماع القديم الذي نقله شيخ الإسلام. 

(15) لأن حبسها معصية والطهارة نعمة» والمعصية لا تكون سببا لنعمةء وللأدلة التي في ۷۵. 
)٠٠١(‏ لأنه ليس في الشريعة خمرة محترمة» واللّه أمر باجتناب الخمر فلا يجوز افتناؤها بحالء 
قال اللّه «إِنّمَا الْحمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأنصاب وَالأَرْلام جس مِن عمل الشَيْطَان مَاجْتَنْبُوةُ». 

(١١1)لأن‏ العادة أن صاحب الخمر لا يخللها باختياره. 

)٠١(‏ لأنهم لا يفسدون خمرهم وإنما يتخلل بغير اختيارهم» ولقول عمر ب4 «لا تأكل خنا مِن 
حمر أُفْسِدَت حَتَى يبدا الله بِفْسَادِهَاء فعند دك يطيب الخل» ولا باس عَلَى امْرِمٌ أصَابَ خا من 
أل الكتاب أن ببتاعه ما لم يَعْلَم انهم تَعَمّدُوا إِفْسَادَهَا» رواه أبو عبيد في الأموال وصمحه ابن 


تيمية وفال ابن عبد البر هذا أعدل شىء فى هذا الباب. 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


[ويجوز شراء خل الكفار إن صنع الخمر من أجل الخل]!”'» وكل ما بدأ الله بتحويله وتبديله 
من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيّاء والعلقة مضغة؛ ولحم الجلالة الخبيث 
طيبّاء وكذلك بيضها ولبنهاء والزرع المسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر» وغير ذلكء فإنه 
يزول حكم وحقيقة التنجیس ''» وأما إن استحالت بسبب كسب الإنسان؛ فإن كان فعله مباحًاء 


)٠١“(‏ هذه مسألة دقيقة مخرجة على رواية للإمام تبيح الخل إن تخلل الخمر قصداء ففي 
مسألتنا من باب أولى» وهي مخرجة على أقوال شيخ الإسلام» حيث إن الخل صناعة كاملة قائمة 
بذاتها الآن بُحول فيها الخمر إلى الخل قصدًا ويصنع الخمر من أجل الخل» ولا يمكن صناعة الخل إلا 
بن يمر بمرحلة الخمرء وما ذكره شيخ الإسلام «وقد وصف العلماء عمل الخل أنه يوضع أُونا في 
العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أونًا خمرًا» مجموع الفتاوى ج١؟‏ ص 1۸0٤ء‏ ليس صحيمًا في 
الواقع العملي؛ لأنه مع كثرة البحث والتحري -مع وجود خلفية كيميائية علمية جيدة- لم أجد 
إمكانية لهذه الطريقة بهذه الصورة ولو كانت ممكنة للّجِئٌ إليها في صناعته بدلا من تطويل 
الطريق عبر تحويل العصير إلى خمرء ثم تحويل الخمر إلى خل» صحيح أنه يوجد طرق لإنتاج الخل 
الصناعي من مشتقات البترول أو غير ذلكء لكن هذا خلاف الغالب» والطرق الصناعية أيضًا -في 
أغلبها- تستخدم الكحول الميثيلي وهو مسكر أيضَاء وقد نقل البعلي عن شيخ الإسلام قوله «أما 
تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمدء فإنه علل المنع بأنه لا 
ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر» وهذا ليس بمسلم' ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها». فإِن 
لم نمنع الذمي من إمساك الخمر فلئلا نمنعه من إفسادها لتكون خدًا من باب أولىء وإن كان يعكر 
على الاستدلال بهذا القول أنه اشترط أن يكون «بمجرد إمساكها», لكن في عصرنا مصانع الخل 
تصنع الخمر من أجل الخل أي الخمر نفسه غير مقصود فينبغي أن يكون هذا أولى بالجوان ولولا 
نصوص شيخ الإسلام في عدم جواز إمساك المسلم الخمر بأي حال من الأحوال لخرجنا قَولًا له بجواز 
هذه الطريقة للمسلمين أيضًاء واللّه أعلم. 

)١١ ٤(‏ باستقراء الشريعة. 
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كإحراق الروث حتى يصير رمادّاء تطهر النجاسة» وإن كان غير مباح كاقتناء الخمر ثم تحويلها 
خلا لم تطهرا*"» والمائعات المسكرة كلها نجسة» 

[ويحرم اقتناؤها أو استخدامها للتعطر وغير ذلك] ''» وكذلك الحشيشة المسكرة نجسة 
فرق بين يابسها ومائعها" ''» بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج» أو يسكر بعد 
الاستحالة كجوزة الطيب» فليس تجا" 


وسور آهل الكتاب طاهر» وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم 
طاهرة''» لوثياهم طاهرة]!:''ل والحيوان كله بما فيه سباع البهائم والطير والبغل والحمار 


(ه١٠)لآنا‏ ية لاتكون بال 3 كما ل لنا في النق ل 0 


-ه 


)٠١(‏ قال تعالى (ِإنّما َير وَلْمَيِْرٌ وَآَأَنصَابٌُ وَآلأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ آَلشّيْطنٍ فَاَجْتَيبْقُ لَعَلَحُمْ 
مُفْلِحُونَ4» يقول شيخ الإسلام «وتسمية اللّه الخمر رجسًا دليل أنها نجسة؛ لأن الرجس هو القذر 
والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر اللّه باجتنابها مطلقًاء وهذا يعم الشرب والمس وغير ذلك وأمر 
[النبي #] بإراقتها ولعن عينها فهي كالدم وأولى» لامتيازها عليه بالحد وغيره»» كما أن 
استعمالها في العطور وغيرها يتعارض مع ما رواه اتس بْنْ مَك ,:: «لَعَنّ رَسُول الله فِي 
الخمر عشرة: عاصرّهاء وَمُعْتَصرَهَاه وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَةُ | وَسَافْيَهَا وبائعهد واكل 
تُمَنهَا والمشتري تھا والمشتَرَاة له» رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 

)١١1(‏ فياسًا على الخمر. 

)١١۸(‏ لأن الأصل في الأعيان الطهارة» والدليل ورد في المسكر فقط. 

)٠١9(‏ عن جابر 4 فل «كُنَا نَغْرُو مَعَ وَسُول الله #: مَنْصِيبُ من آنيّةٍ المُشركين” وَأُسْفِيتِهِمْ 
مَنَسْتَمْتْعٌ بها هلا يعيب دَلِكَ عَلَيّْهِمُ» رواه أحمد وأبو داود وصححه النووي والألباني. 

)1١١(‏ نقل في شرح العمدة روايتين عن الإمام في المسألة» بالكراهة وعدمهاء وروايتين فيما 
يلي العورة كالسراويل والأزر؛ بالجواز وعدمه» ولم يختر منهاء لكن خرجنا الطهارة على أصوله التي 
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الأهلي طاهرء وسؤره طاهر "١0‏ إلا الكلب والخنزي 019 وأرواث وأبوال ومني ما يؤكل لحمه 
من الأنعام والخيل وغيرهم طاهرة بينة في السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله 
اتقاء ما خالطعه29١23,‏ 


اعتمدها بعد ذلك في مجموع الفتاوى وغيرها من الطهارة بالاستحالة وبالريح والشمس وما 
شابه» وكون الأصل الطهارة» إلى غير ذلك من تقريراتهء ل. 

)١١١(‏ لقول النبي ل في الهرة «إِنَّهَا نَيْسَتْ بنجّسء إنها من الصَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ والصّواضَات» رواه 
أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني» والبغل والحمار فيهما معني الطواف وهو أنه 
لا يمكن الاحتراز منها غالبا أما باقي السباع فعن الئبي 4 أنه سئل: أنتوضاً بِمَا أفْضَّلت الْحُمُرْ؟ 
فال: «ئعم»ء وَبِمَا فضت السبَاع كلها رواه الشافعي في مسنده وفواه البيهقي بمجموع طرقه» 
وقد ضعفه ابن تيمية في شرح العمدة لكن ورد أيضًا أنه سئل الئبي ‏ عن الْحِيّاض التي بَيْنْ 
مكة وَالْمَدِينَةٌ تَرِدُها السبَاغٌ» وَالْكِلابْ» وَالْحُمُنُ وَعَن الطَّهَارَةٍ مِنها؟ فَقَالَ «لَهَا ما حملت فِي 
بُطُونِهَ وَلَنَا ما غبَرَ طَهُورُ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف» وفي شرح العمدة يرى ابن تيمية نجاسة 
غير مأكول اللحم إلا البغل والحمار والقطة وما دونها في الخلقةء لكن نقل عنه المرداوي والبعلي ما 
أثبتناه في المتن» فلعله صمح الحديث بعد ذلك كما فعل البيهقي. 

(؟١١)لماذكرفي‏ النقطتين 255 50. 

)١١*(‏ عن ئس 4 « أن ناسا مِن عْرَيْنَةَ هَدِمُوا عَلَى وَسُولٍ الله 4 الْمَدِينة فَاجْتَوَوْهَاه فَقَالَ 
َم سول اللّه ( إن شِئْثم أن تخرّجوا إِلَى إبل الصَّدَهَةٍ مَتشْرَبُوا مِن ألبَائِها لاء متفق 
عليه» ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل الأوعية التي فيها 
الأبوال مع حدثان عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبًا ولم 
يجز تأخير البيان عن وفت الحاجة لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهرة: مع أن 
التداوي بالخبائث فد ثبت فيه النهي عن النبي من وجوه كثيرة» وسا رجل رول الله ج 
أصلَّي في مرابض القنم؟ فَال: «تعم» فَال: أصلَّي في مَبَارِكِ الإيل؟ فَال: «لا» رواه مسلص ولم 
يشترط عليها حائنًاء وهي لا تخلو من أرواثها. 
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وإذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤكل لحمه آم مما لا يؤكل لحمه يحكم 
بطهارتها!*'". 


وكل ميتة نجسة '' إلا المسلم '"» وما أبين من المسلم وهو حي فهو طاهر" '» ولا يحل 
ونحوه» وشعرها وريشها طاهرا*'"» وإنفحة الميتة ولبنها وبيضها الذي تصلب قشره طاهر '» 


وميتة ما لا دم له سائل -أي غير مسفوح- كالذباب والبق والعقرب والقمل والبراغيث والديدان 


)١1١4(‏ لأن الأصل في الأعيان الطهارة. 

)١١5(‏ قال تعالی لإِحَرَّمَتٌ عَلَيكُمُ اميد وبالإجماع. 

)١١5(‏ قال النّبي ‏ «المُؤمِن لا يَنْمْسَ» متفق عليه»ء وقال ابن عباس :2 «المُسلِمْ لا نجس حَبًا 
ولا مَينّا» أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه» ولابن تيمية كلام في مجموع الفتاوى يفهم منه 
التسوية بين المسلم والكافر في طهارة ميتته لكن كلامه في شرح العمدة أنص» ومفصل بالأدلة 
على تخصيص المسلم» ولم ينقل أصحابه عنه غيره. 

)١ ۱۷(‏ قال النّبي طِِ «مًا فطع من البَهِيمَةٍ وهي حَيَدٌ هي مَيْتة» رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الألباني» وميتة المسلم طاهرة كما ذكرنا في ٠١١‏ وقال العلماء «ما أبين من حي فهو كميتته». 
)١١(‏ فياسًا على مالا نفس له سائلة؛ حيث علة نجاسة الميتة احتباس الدم فيها فالعظم 
ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذاء فإنه ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه 
التبع» ولأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. 

)١1194(‏ لان ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف» وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين 
الصحابة» ومع ذلك كان الصحابة يأكلون من جبنهم الذي يصنع من إنفحة الميتة» ولأن الملاقاة 
في الباطن لا حكم لهاء ما البيض الذي لم يتصلب فشره فقد نقل شيخ الإسلام رأيين مبناهما 
على: هل تصل النجاسة إلى داخل البيضة أم لا؟ ولم يرجح بينهما. 
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والسرطان طاهرة”""» ولو كان متولدًا من النجاسات كصراصير الكنيف"'» بشرط ألا يكون 


(Y7) 


على ظاهره شيء من النجاسة» وروثه وبوله ودمه وجميع رطوباته طاهرة 


والسموم المضرة طاهرة''» وثقب الذكر طاهر أو معفو عن نجاسته» والبول قبل ظهوره 


لش نجسًا وكذلك الدم» والمنى طاه ٠١‏ سواء كان الرجل 54 | أو 5 كال ومنى 


(۱۲۰) قال رَسُولَ الله «إذًا وَهّع الذبَابُ فِي إناء أُحَدِكُم هَلْيَفْمِسَه كلم ثم يِيَطْرَحهء هَن فِي 
أَحَدِ جناحیه شفاء وني الآخر داع رواه أحمد والبخاري» مع اه يموت غالبًا بغمسه لا سيما في 
الأشياء الحارة. 

(١؟١)‏ لأن النجاسة تطهر بالاستحالة كما بينا في ۷۲ و٤۷.‏ 

(5١)لأن‏ ميتته طاهرة. 

)١5(‏ لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة. 

(4؟١)‏ عن عاكشة @ في المَني فالت: «كنت أفركه من ثوب رَسُول الله «e‏ رواه أحمد ومسلم» 
وَكَانَ سعد بْنْ أبي وَفَّاص وَابْنُ عبّاس ب4 يَقُولان «أُمِطْهُ عنك وَلَوْ بإذخرة فَإِتَمَا هو بِمَنْرِنَةٍ 
الْمُخَاط وَالْبْصَاقْ» جزم به ابن تيمية» وصحح البيهقي نسبته لابن عباس. 

(5؟١١)‏ الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي ي والمني يصيب بدن أحدهم وثيابه» وهذا مما 
تعم به البلوى» فلو كان نجسًا لكان يجب على النبي :8 أمرهم بإزالته من أبدائهم وثيابهم» كما 
أمرهم بالاستنجاء وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبهاء بل إصابة الناس المني 
أعظم بكثير من دم الحيض لثوب الحيضء ولم ينقل أحد أن النبي ل أمر أحدًا من الصحابة بغسل 
المني من بدنه ولا ثوبه» ولم يفرق بين مستجمر وغيره. 
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كل حيوان في النجاسة كلبنه» ورطوبة فرج المرأة طاهرة”"'» والدباغ مطهر لجلود الميتة يقوم 


مقام الذكاة فلا يطهر إلا ما يجوز أن يُذكى7""". 
ولا بد فيما يدبغ به أن يكون منشمًا للرطوبة منقيًا للخبث عن الجلدء حتى لو نقع الجلد بعده 


5 الماء لم يفسدء [ولا يجب غسل الجلد بعد الدبغ ]/*"". 


والأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا 
طاهرة لد يحرم ملابستها ومباشرتها وهاي والنجاسات محصاة ا ور 
استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة".. 


* ملك “ئ “° 


(5؟1١)‏ لم يرد ما يدل على نجاستها مع عموم البلوى بهاء ويدل عليها أيضا أدلة طهارة المني لأنها 
تخالطه أثناء الجماع غالبًاء 

)١70(‏ عن أسامة الهذلي ر «أن رَسُول الله ج هى عن جُلُودٍ السُبَاع» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني» وجلود السباع لا تستعمل عادة إلا مدبوغة, وسيل رَسُول اله 4 عن جُلُودِ 
المَيْتق فَقَال: «دِباغها دکاتها» رواه النسائي وصححه الألباني» فدل على تأثير الدباع فيما يدكى 
دون غيره. وقد نفل عن شيخ الإسلام قول آخر بأنه یری أن الدباغ يطهر كل ما كان طاهرًا في 
الحياة ولو لم يجز أكله» ولكن المنقول هنا هو نص كلامه في مجموع الفتاوى. 

(؟1١)‏ ذكرفي شرح العمدة وجهين ولم يرجح» والمثبت أقرب إلى أصوله؛ لأنه يرى إزالة النجاسة 
بكل فالع» وطهارتها بالاستحالة. 

(۱۲۹) قال تعالى (ِهُوَآلَِى خَلَىَ لَكُم ما فى الْأَرَضٍ جَمِيعَا) وأدلة كثيرة أخرى. 

)١١١(‏ الأصل في الأعيان الطهارة» والنجاسات محصاة مستقصاةء باتفاق الفقهاء. 

)١81(‏ لأنه إفساد للمالء كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهه والإبل التي يمج عليهاء 
والبقر التي بحرث عليهاء 
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باب الآنيك 


لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها" '» ويحرم صنعتها واستصناعها 
والتجارة فيها واقتناؤها!””'. وحكم المضبب بهماء وما يجري مجرى الأواني من الآلات» سواء 
سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم» كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال 
ذلك حكم الأواني!؛"", وإن تطهر منها سواء اغترف أو اغتمس أو جعلها مصبًا لفضل طهارته 
تصح طهارته مع الإثم'*”'» فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين 


سلا 
۰ 


)١187(‏ نهى رسول الله عن الشَرْب في آنيّة الذهَب وَالفِضَّة وَفَالَ «هُن لَهُمْ فِي الذي وهي لَكُمْ 
في الآخرّة» متفق عليه واللفظ للبخاري. 

)١7(‏ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه فياسًا على آلاث اللهوء ولآن اتخاذها يدعو إلى 
استعمالها غالبًا فيحرم سدا للذريعة» كافتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 

)١14(‏ قياسًا على الأواني؛ لأن ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقالهء ومظنة 
الخيلاء والكبر وكسر فلوب الفقراء. 

(ه*١)‏ يرى في شرح العمدة أنها لا تصح؛ لأنه أتى بالعبادة على وجه محرم فأشبه الصلاة في الدار 
المغصوبةق لكنه في مجموع الفتاوى رجع عن قوله ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة كما 
سنبين في ٤١‏ وأشار في موضع آخر أن تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة يقتضي صحة 
الطهارة من آنية الذهب والفضة مع اليثم كما أنه في مجموع الفتاوى فال أيضًا " التحريم إذا كان 
في ركن العبادة وشرطها أثر فيهاء كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعةء أماإذا كان في 
أجنبي عنها لم يؤثرء والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر".. 
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ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس"". والحاجة أن يحتاج إلى تلك الصورة كما 
يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» ولیس أن 
يحتاج إلى كونها من فضة» فإن هذا في مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا 
وتبعّاء حتى لو اضطر إلى شد أسنانه بالذهب أو اتخل أنقًا من ذهب ونحو ذلك ال ويباح 
اليسير من الفضة في الآنية للزينة» ويباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه» بشرط ألا يباشر 
الاستعمال في الجميع*"". إلا أن يحتاج إلى المباشرة كلحس الطعام» ويباشر الشرب إذا كانت 
من ا وراس الكتعلة المي .وما شابيهما الل يكوة لر حا والذى اقرف 
ا ا 


)١"5(‏ للإجماعء ولما رواه اتس بْن مالك وق: «أن فدح النّبِي 00 انْكَسَن فاته مَكَانْ الع لشعب 
سِلْسِلَة من فِضَّة» رواه البخاري وأحمد.. 

)١0(‏ أصيب أثف عَرْهَجَةَ بْن سعد ره يَوْم الكلاب فِي الْجَاهِلِيّة ماتخ أثفًا ممن وَرِفْء هَأئتن 
عَلَيْهِ «هَامَرَهُ التّبي چ أن يتخ أثفًا من ذهبي» رواه أحمد وحسئه الترمذي والألباني. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام «اتباعًا لعبد اللّه بن عمر وم في ذلك وهو أولى ما اتبع في ذلك». 
)١8(‏ فناسه الإمام أحمد على العلم في الثوب. 

)هئ ١)لماورد‏ أن ابن عمر وخ كان «لا يشرب من فدح فيه حلقة من فضة؛ ولا ضبة هفصة» 
أخرجه البيهقي وصححه ابن دقيق العيد واستدل به شيخ الإسلام جازمّاء 

.15٠ للأثر السابق في‎ )١41( 
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ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت من ياقوت أو عقيق» ولو فاق ثمن 


(۲( 


الذهب ¢ أو جلد أو ا وي اقتناء آلات الملاهى ولو ا ر الذهب 


في الآنية ولو قليًا”*"» ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة. 


* ماك * ميك “° 


(؟55١)‏ لأن أدلة الإباحة تعمه ويوجد فوارق مؤثرة بينه وبين الذهب والفضة؛ فلا يصح قياسه 
)١4(‏ لأن النبي 8 وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأدّم وآنية البرام والخشب ونحوها. 
)١44(‏ بالاتفاق. 

4٥(‏ 1( قال وسُول الله دلا يطح من الذهَّب شي ولا خربَصيصّة» رواه أحمد واستدل به ابن 
تيمية» والخربصيصة مثل عين الجراد» ولا يقاس على اللباس لأن باب اللباس أوسع من باب 


يمو وهو 
الانية. 
»و 
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باب تضاء الخاصكة 


يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول البسم الله“ ')» أعوذ الك من الخبث والخافت 0“ 


ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم**'». وإذا خرج قال: «غفرانك”*'» الحمد لله الذي 


)١45(‏ فال وَسُول الله 4 «سيئرٌ مَا بَيْنَ الْجِنّ وَعَوْرَات بَني آدَمّ إِذَا دخل الكنيف أن يَقُول: بشم 
اللّمِ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 

)۱٤۷(‏ كان البي 4 إِذَا دخل الخلاء قال «اللّهُمٌ ني اعود بك من الخبث والخبَائث» متفق عليه. 
والخبث -بسكون الباء - الشر والخبائث الشياطين» والمعنى وضبط الشكل اختيار ابن تيمية, 
وفيهما خلاف. 

)١ 4(‏ عن رَسُول الله © قال «لا يَعْجِرْأَُحَدْكُمْ إِذَا دَخْل مِرَفَقَهُ أن يَقُول: الهم إِنّي اعود بك من 
الرس ۽ الڏجسء الخبيث المُحْبث الشّيطان الرجيم» رواه ابن ماجه وفي ! إسناده إشكال» واعتمدت 
في ضبط شكل «النجس» اختيار شيخ الإسلام. 

)١49(‏ كان الئبي 4 إِذَا خرّج من الْخْلاء شال «غفرَائك» رواه أحمد وقال الترمذي حسن غريب 


وصححه الألباني. 
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أذهب عني الأذى وعافاني!:*"», ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروح* 


ويكره أن يدخله بشىء فيه ذكر الله تعالى7*' إلا من حاجة؛ 


مثل دراهم أو كتاب أو خاتم يخاف عليه» فله أن يستصحبه ويستره ويدير فص الخاتم إلى 
باطن كفه. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى9*', 


ويكره أن يتكلم إلا بعذرا”*'"» وإذا عطس حمد الله بقلبه فقط 7 


(٠ة١)‏ کان البي 0-0 إا حرج من الخلاء فال «الْحَمُدُ لله ؛ الذي اذهب عَنيِ الأذّى وَعَاقَاني» رواه ابن 
ماجه وفال ابن تيمية «ذكره الإمام أحمد», وقد ضعفه الألباني وغيره. 

)١5١(‏ لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. 
(۲١٠١)«كان‏ رَسُول الله إِذَا دخل الخلاء نْرَعَ خَائَمّهُ» رواه النسائي والترمذي وقال حسن صميح 
غریب وصححه ابن حبان. وكان نقش خائمه «محمد رسول اللّه» رواه البخاري في صحيحه . 

)١69(‏ عن سراقة بن مالك # قال عَلَّمَنَا رَسُول اللَّمِ چ كَذَا وكذَاء فَفَالَ رَجُل كَالَمُْسْ تَهْزِئَ: أُمَا 
عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تخرُون؟ فَالَ: «بَلىء وَالَذِي بَعَثه بِالْحَقّ لَأَمَوَمَا أن نتوكل على الْيُسْرَىء وان ننصِب 
الِيّمْئى» رواه الطبرائي واستدل به ابن ثيمية وفي سنده مقال» ولأن ذلك أسهل لخروج الحدث. 
)١64(‏ عن رَسُول اللّمِ 4 «لا يَخْرّج الرّجُلان يَضْرِبَان الْغَائْط كَاشِفَينْ عَوَرَتَهُمَا يتح دثانء مَإن 
الله يَمْقْتُ عَلّى ذلك» رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن خزيمة. 

+ مَرَ وَجُلَ على الئبي 4 وهو يَبُول» هَسَلَمّ عَلَيْهِ الرَجُلء هَرَدَ جي هَلَما جَاوَرْهُ نَادَاهُ الئبي‎ )١56( 
مَقَالَ «إِمَا حَمَلنِي على الد علَيْكَ ية أن تذهب مَتقُولَ: إِني سَلّمْن على رول الله هُلَمْ يره‎ 
علي 95 ريني عَلَى هده الحالَة قلا تسل علي مَك إن تفعل لا ارد عَلَيُكَ» رواه الشافعي‎ 
وصححه ابن حجر.‎ 

)١55(‏ للحديث في 2100 وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس ج كان یکره ذكر اللّه على خلائه ويشدد 


٠ 
+ هله‎ 
يها‎ 
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وإن كان فيا لفضاء ا وا ويكره أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض!:*", ويرتاد 
ابول سردها عت "البرو لا يبلن ل a o‏ 
ولاز تحت شجرة مثمرة ولا في المغتسل''"» ويكره التغوط في الماء الجاري7'' ولا يكره التبول 


فيه" ولا في الآنية"'» ولا يكره البول قائمًا لعذر» ويكره لغير عذر إذا خاف أن ترى عورته أو 


2~ وه دوه ها وى f‏ _هدوم سر 5 2 هوك حم اس 4 2 ا ٠‏ ه> > ومن > ر ٠‏ م موه 
)٠١۷(‏ عن مُغِيرَة بْن شعبة به فال كنت مع التبي <[ فِي سَفرء فقال «يا مغيرة خذ الإداوة», 


- 


o 
وهم 2 ور ر مهنو ا هوهو وو‎ ee ذه‎ + 


ع 20 ا طم كر كر ل و 
خدنها فاتطلق رسول الله 5 حئی تَوَارَى عئی» فَقَضَى حاجته مثفق علبه. 


o EN 5‏ چت E‏ 3 ° ا ° ©2© رن ود ده 2 3 هماه 
)١65(‏ قال رَسُول اللہ + «مَن أتى الغائّط هَليَسْتتِنَ فإن لم يَجِد إلا أن يَجْمَحَ كيبا فليستديزف 


فن الشَيْصَانَ يَلْعَبُ بِمَفَاعِدٍ بَنِي آَم مَنَ فَعَلَّ فَفَدْ أخسنء وَمَنْ لا فلا حَرَجَ " رواه أحمد وصححه 
ابن حبان وحسنه النووي» ولأن ستر العورة مأمور به. 

)١59(‏ عن ابْن عْمَرَ چ «أن النبِي 'ة كان إذَا أرَادَ حَاجَة لا يَرْفَعْ تُوْبَهُ حَتَى يَدْنُوَ مِن الأرْض» رواه 
أبو داود واحتئج به أحمد وصححه الألباني» ولعموم النهي عن كشف العورة إلا للحاجة. 

)١١(‏ عن النبي ِل فال «إِدًا اراد أَحَدْكُمْ أن يَبُول هَلْيَرْتَد لِبَوْلِهِ مَوُضِعًا» رواه أبوداود وضعفه 
الألباني. 

)١5١(‏ قال مَسُول الله 4 "اتَفُوا الْمَلاعِن الثّلاثة: الْبَرَارَ في الْمَوَارِدِء وَفَارِعَة الطريقء وَالظّل " رواه 
أحمد وحسنه الألباني. 


ت مه A‏ و کي بهار عم 0 - بس 3 ل ت مر ع e o‏ 3 5 م 
(؟7١١)‏ عن حُمَيْدٍ الجميّري» فال: لقيت رَجُلا صَحب الئبي < كما صَحبه ابو هُرَبْرةق قال: «تهى 
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۶ د‎ eo 07 000 ا و دمم ا مرو ام‎ i 
سول الله 0-0 ان بمتشط أَحَدنًا كل بوص او يبول هي مختسله» رواه ابو داود وصححه الألباني.‎ 
لبقاء اثره.‎ (١ 57 
3 3 2 3 00 ٠ و هو وو 6ك كلتب 2 7 يه زورك هو‎ 0 ٠ 
لمفهوم مخالفة قول النَبِي «لا يبون أُحَدكم فِي الْمَاءٍ الدَايّمِ ثم يَغْتسِل مِنه» رواه‎ )١154( 
٠.ملسمو أحمد‎ 
9و دوم وم ھر بر ا م ووچ‎ ED 


٠‏ ا ع 4# o‏ عي لانن نه #2 ل +5 م يوك ا دق ابه “نر 7 ٠‏ بغر 
(ه6"٠ا)عن‏ امَيْمَة بئت رفيقة ب فالت «كان للئبي < فدح من عيدان يبول فِيمء وَيَضَعُهَ تخت 


السرير» رواه أبو داود والنسائي وقال الألبانى حسن صحيح. 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
5 3 3 


يصيبه البول» فإن أمن ذلك لم یکره ويكره أن يستقبل شمسًا أو قمرًا", فإن كان بينهما 
حائل فلا بأس» ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ولو في البنيان"» والتنحنح بعد البول 
والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعليق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته ونتره 
وسلت البول وغير ذلك بدعة» فالبول يكون واقفمًا محبوسًا في رأس الإحليل ولا يقطر وذلك 
البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج”"'» ويكره أن يطيل المقام لغير الحاجة!:""» ولا يمس ذكره 
بيمينه ولا يتمسح با" ولا يستعين بيمينه إلا للحاجة؛ مثل أن يضطر في مسح القبل إلى 
الحجارة الصغار أو الخرق ونحوها ولا يستطيع أن يجعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه 


)١5(‏ عن حَدَيْفَة ر فال «أتى التي 7 سْبَاصَّةَ هَوْمِ هَبّال فَائِمَا متفق عليه» ورويت الرخصة 
في ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة وة 

(11١)«لأن‏ بهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهمه وقد ورد أن أسماء اللّه مكتوبة 
عليهما» نص تعليل شيخ الإسلام في شرح العمده. 

)١15(‏ فال الي 4 «إذًا أُتِيْثُمْ الغائط هَل تَسْتظْبلُوا القِبْنَة ولا تسْتدبرُوها وتكن شَرَّفُوا أن 
الله تعالّى» متفق عليه. 

)١58(‏ باتفاق العلماء. 

(١ ۷ ۰)‏ لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة. 

(۱۷۱) قل وَسُولٌ اللّهِ 4 «لا يُمْسِكَن أُحَدْكُم دَكَرَهُ بِيَمِينهِ وَطُو يَبُولَ ولا يَتمَسّح مِن الخلاءِ 


٠» wer‏ هو ٠‏ هو 


بيمينهء ولا يتنفس فى الإِنّاء» متفق علبه. 


كثاب الطهارة | باب فضاء الحاجة 3 
مه 


فيمسك الذكر بشماله والحجر بيمينه» ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة» وإن استنجى بالماء 
يصب الماء باليمين بلا كراهة» ويستحب أن يستجمر وترًّا وإن قطع عن شفع جاز!””", 

ثم يستنجي بالماء6”7: ولا یکره أن يقتصر على الاستجماز؟0, 

ويجزئه وإن تعدت النجاسة موضع العادة إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك" بشرط 


بدوما!''» ويجوز الاستجمار بكل طاهر منق ولو حثيات من تراب إلا الروث والعظام”""'' وما 


(۱۷۲) قال وَسُولَ اللّهِ 4 «إذًا اسْتجْمَرَ أُحَدْكُمْ هَلْيُوتَنه متفق عليه» وفي مسند أحمد وسنن أبي 
داود زيبادة «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسّن وَمَنْ لا فلا حَرَج» ضعفها الألباني. 

(۱۷۳) عن عائشة م هالت «مُزن أَرْوَاجِكَن أن يُئبعن الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِن اثر الغائّط وَالْبَوْلِ؛ فَإِني 
أسنتخييهم کان الئبي 4 يَفْعَلَهُ» اختج به أُحْمَد وَرَوَاهُ سَعِيد. 

٤(‏ ۱۷) بالإجماع. 

)١۷١(‏ لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه ل في ذلك تقدير مع كثرة حدوث ذلك 
خاصة أن أغلب طعام الصحابة كان تمرًا وهو يؤدي إلى ميوعة الخارج وانتشاره. 

(١ ۷٦)‏ عن سَلمَان» فال: فيل له: َه عَلَمَكُمْ تَبِيُكمْ 0-0 کل شَيءٍ حَتَى الخرّاءة فال: فَقَال: أجل «لَقّد 


و 2و ي e‏ کو ۶ ا ۶ 
احجان او ان نستتجي برجيع او بعظم» رواه مسلم واحمد. 


ی ا و و ده و فى Ty,‏ و“ ر و ا EN‏ 6 هو 0 وه هو ري 92 وله و 
أوَهْرَ ما يكون لكما وكل بعر عَلف لدوابكم»» فقال رسول الله < «فلا تستنجوا بهمَا فإِنْهُما 
عدو 2 ا ° ۶ 0 3 ۰ 33 ٠‏ ۰+ 

طعام إخوائكم» رواه احمد ومسلم في صميحه ودل نهيه عن الروت والعظم على إباحة ما سوى 
الأحجار عموماء 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


له حرمة؛ كطعام الآدميية وعلف دواہہ» وما كنب فيه اسم الله تعالى أو شيء من الحديق 
والفقه""'» وما هو متصل بحيوان كيده وذنبه وكذلك يد ينا وإذا استجمر بالعظم 
واليمين فإنه يجزئه وإن کان عاصيًا'''» لکن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به" . 

والماء أفضل إن أراد الاقتصار على واحد(”*". ولا يجب على المرأة تطهير باطن فرجها بعد 
ال 

والآولى أن بيدا الرجل بالقل 3 .وتيخير المرأة». ویستحب للسشجچے ‏ أن يدلك يذه 


(۱۸7( 


بالأرض 


(۱۷۸) قیاسًا على الجن من باب أولى. 

)١179(‏ لان حرمته أعظم من حرمة علف دواب الجن. 

)١1١(‏ فياسًا على طعام الجن من باب أولى. 

)18١(‏ لأنه نهي عنه منعًا لإفساده وليس لأنه لا ينقي. 

(۱۸۲) كمالو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد» فقد حصل الإتلافء لكن 
بتلويث المسجد» فيؤمر بتطهيره. 

(18) لأنه أنقى ويزيل الأثر. 

(14١)لمافيه‏ من المشقة كداخل العينين. 

)١15(‏ لأنه إذا بداً بالدبر ربما أصابت نجاسة القبل ببده. 


Lİ 


وم د ero‏ 


م 0 5 ع 7 e‏ 3 5 3 00 32 3 50 ووه و - «e ٠‏ ف ويه هيه ” ه هوهو د 
(15) عن ابي هريرة ر فال «كان النبي + إذا اتی الخلاء ائينه بماء في تور او ركوة فاس سجى 
E:‏ 


مھ سن ر ر ر 


نم مسح يده على الأرض" رواه أبو داود وصححه ابن حبان وحسنه الألبانى. 


كتاب الطهارة | باب فضاء الحاجة 555 
0 


صلى بدونه لم تصح الصلاة""'» ولا استنجاء من الريح"'' والسنة أن يستنجي قبل الوضوء 
رامو ا ا فدھ ا رھ ور رل ا ا وب لمن انع انا 
أن ينضح على فرجه ماء» فإذا اخس برطوبته قال: هذا من ذلك الما [ويكره أن ينضح إن 
كان مسجم ]41410 


"ماك * ميلك “ئ ° 


م َه« ل - وه e‏ - وو ۶ 0 چ ا - 5 ° وو - 6 م 2 5 ٠‏ 
(۱۸۷) مر الئبي 0-0 بِحَايُط من حيطان المدينق او مكة»ء فسمع صّوت إنسائين يُعَدبَان في 


قَبُورهمه هَقَال الئبي ‏ «يُعَدَبَان وَمَا يُعَذْبَّان فِي كبير» ثم فَالَ: «بَلّىء كان أَحَدْهُما لاَيَسْتِرُ مِن 
بَوْلِصٍِ وكان الآخرٌ يَمْشِي بِالتَمِيمَة» متفق عليهء ولأن خروج الخارج من هذا المحل مظنة استصحاب 
الرطوبة النجسة فعلق الحكم به وإن تخلفت عن الحكم في آحاد الصورء ولأن العدد معتبر وإن 
زالت الرطوبة بدونه. 

(۱۸۸) لعدم الدليل. 

(19) لأن رَسُول الله 4 قال في المذي «يَغسل دَكَرَهُ ثم لِيَتَوَضَأ» رواه النسائي وصححه الألباني 
لغيره» ولأن النبي 8 وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء وفعله لج إذا 
خرج امتثانًا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر. وقد ذكر شيخ الإسلام روايتين في المسألة ولم ينص 
على الترجيح» لكنه استدل بما ذكرنا وغيره على ما أثبتناه» ولم يستدل للأخرى إلا بالقياس؛ فدل 
على ميله إلى المثبت. 

(۱۹۰) روى الْحَكَمُّ بْنْ سُقَیَان أو سّفَيَانَ بْنْ الْحَکَم ر قال ' رَأيْتَ وَسُولَ اللہ ب#: بَالَ ثم نضح 
مَرْجه " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

)١51(‏ ذكر رواية بالتنجيس إن اعتبرنا المحل بعد الاستجمار نجِسًا ورواية بالكراهة إن اعتبرناه 
طاهرًاء وأثبتنا ما في المتن؛ لأن شيخ الإسلام يختار أن المحل طاهر بعد الاستجمار. 


53 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
55 3 3 


باب الوضوء وسنرن الفطرة 


لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه!””'"؛ ومتى علم ما يريد فعله نواه 
بالضرورة» لكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية وهذا نادر» ونفس نية فعل العبادة تتضمن 
الإضافة لله" والنية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» وإن كانت النية المستحضرة أكمل 
وأفضلء فإذا نوى العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكمّاء وجميع ما 
أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فمن 
البدع(؟*"» ومن اعتاد الجهر بها أو تكرارها ينبغي تأديبه» ومن سبق لسانه بغير ما قصده كان 
الاعتبار بما قصد» ولو قصد مع الوضوء التبرد أو التعليم لم يضره» ويستحب تقديم النية على 
غسل اليد لأنه أول المسنونات» ويجب استصحاب حكمها -أي لا يفسخها- إلى آخر الوضوء 
فإن فسخها بطلت» والأفضل أن يستصحب ذكرها أيضًاء وإن نوى إبطالها بعد تمام الوضوء لم 
تبطل» ثم يقول: «بسم الله ويغسل كفيه ثلاناء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاء ثم يغسل وجهه 


ثلانًا من منابت شعر رأس غالب الناس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وما استرسل من 


(۱۹۲) فال رسول الله 4 " الأعْمّال بِالنيّق ولكل امْرِىٌ مَا وى" متفق عليه. 

+ و٠‏ ۰ ۰ 0 ٠‏ 0 ع9 ا ۰ » ** هو 5 ۰% 3 
)١9(‏ فإن العبد المؤمن الذي دخل الإيمان في فلبه فد نوى نية عامة: ان عباداته هي لله لا 
لغيره» فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقا. 


(194) لم يشرعها رسول اللّه 9ك. 


كتاب الطهارة | باب الوضوء وسنن الفطرة or‏ 
1۲ 


اللحية عن اللحيين والذقن”'' وإلى أصول الأذنين» ويسن أن يخلل لحيته من تحتها إن كانت 
كثيفة”"» وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلهاء وكذا الحكم في سائر شعر الوجه كالحاجبين 
والشاربين والعنفقة والعذار والعارضين”*". والنزعتان من الرأس والتحذيف من الوجه» ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء ويجب أن يدخلهما في الغسلء فإن كان أقطع من دون المرفقين 
إلى الأصابع غسل ما بقي منه2"*0» وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل**". وإن 
قطعت من مفصل المرفق غسل رأس العضدء وإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من 
الذراع وجب غسلهاء وإن انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب ثم يمسح 


رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ", ومن خاف 


)۱۹٩(‏ فال النبي 4 "...ذا عسل وجه كما أَمَرَهُ الله إلا خرّت خطايًا وَجْههِ من أطراف لِحيَتّه مع 
الْمَاءء.." رواه أحمد ومسلمء ولان اللحية تشارك الوجه فى معنى التوجه والمواجهة. 

foe 2‏ چ 02 و 2 و 20 لل ا عاد لووك الفا ار وه اس هار ال هه اف هوم » 
)١55(‏ عن اتس بن مالك ر «آن رسول الله < كان إذا توضاء اخذ كفا من مَاءٍ فادخله تحت حنكم 
مَخلل بهم لحيّئه» وفال: «هكدًا أَمَرَنْى زیی وك » رواه أبو داود وصححه الألبانى. 

٠ ٠ 7‏ وو 3 ٠ CSD‏ کچ ٠ ٠‏ 53 وو وو 
(۹۷) لان الفرض بعد السثر بالشعر انثقل إلى الظاهرء ولان في إيجاب غسل باطهامشقة 
وتطريقا للوسواس» وفياسًا على اللحية. 

+۰ 5 2 17 لا ' نض ا + 35 5 ل کر لاد ميهي أذ لوس اه 2 چو 
)1١94(‏ فال تعالی إفاتقوا الله ما اسكطعة 4 وفال النبي 0-0 إذا امرتكم بسيء فانثُوا مئه ما 
١‏ مو»و 1 ووه 6( هو »و هو ل هاا د عن : 3 الواجب لاب وو ١‏ 0 | | وو ور ل 5 
(۱۹۹) لسقوط محله. 
(۲۰۰) اعتبارًا بأصلها. 

5 ۰ ا ٠‏ 5 ع زو عفر ال و م ماه ج يه سر ر ر وهم د ر۶ سوه 2000 
(۲۰۱( لان النبي < في وضوئه مسح راسه يديه فافبَل بهما وَادَبَنَ بدا بمقدم راسم حتى ذهب 

e7‏ وک واو مُه هدك ور 7 rz‏ م ر وو وو و وى 

بهما إلى ففاى نم ردهماإلى المكان الذي بدا منى مثفق عليه. 


r‏ الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
55 3 3 


انتفاش شعره لم يرد يديه رجلا كان أو امرأة7”:'"؛ وكيفما مسح جاز» ولا يجب مسح ما استرسل 
من الرأس» ولو مسح شعره محلولا أو معقودًا على أعلى الرأس لم يجزئه عن مسح ما على 
الرأس» ومسح الذوائب مكروه» والأذنان من الرس فلا يجب ولا يستحب أن يأخذ لهما 
ماء جديدًا بل مسحهما بماء الرأس أفضل” "» والسنة مسح ظاهرهما وباطنهما وأن يدخل 
سباحتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما*'"» ولا يستحب تكرار مسح الرأس7”:", ولو 


خضب واش أو طينه لم يجرى المسح عا وإن ست وأسة بخرقة اد وا ولو وضع 


5 سه هاه 000 كه پو 102 کچ ع 3 ف ا ا ن كيو ع 2 E‏ ب لديو ا ی 7 2 
(۲۰۲) عن عبد خير فال: رابت علِيا انِي بكرسي ففعد عليي نم انِي بكوز ثم مسح راسّه - قال 


حَجَاج: هَأُشَارَ بِيَّدَيْهِ مِن مُقَدَّم رأسه إِنَى مُؤْخْرِ رَأُسِمِء فَال: ولا أذري ادها إلى مُقَدّمِ رَأسِم ام لا..." ثم 
قال «مَنْ أرَادَ أن يَنْظْرَ إِنَى طَُهُورٍ رَسُول اللّمِ 4 هَهَدَا طَهُورٌ رَسُولٍ الله ي» رواه أحمد واستدل به 
على ما في المتن. 

)١١(‏ قال رَسُول الله هه «الْأَدْمَانَ مِن الرّأس» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

)٠١ 4(‏ لأن الذين وصفوا وضوء رسول اللّه 4 ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحدء وما نقل 
عن ابن عمر :8م أو غيره خلاف ذلك محمول أن اليد لم يبق فيها بلل. 

)٠١5(‏ عن الْمِقْدَام بْنْ معدي کرب ب قال «زأنت رَسُول الله © توَضّأ... وَمَسَح بِأذْنَيُمٍ 
ظاهِرِهِمَا وَبَاطِنْهِمَا وأذخل أُصَابِعَهُ فِي صماخ أَذْنَيّهِ» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)٠١5(‏ سال عَمَرُهِ بْنْ أبي حَسَنْء عَبْدَ الله بن رَيْدِ 4 عن وُضوء الئبي 4 هَدَعَا بتؤر مِن مَاءِ 
«فاكفاً على بده من التو فَغْسَل يديه تلان ثم أذخل يَدَهُ في الور فَمَضمَض واسننشق 


وَاسّتنشنَ ثلث غَرَفَاتِ كم أذخل يَدَهُ فَغْسَل وَجْهَهْ ثُلآنّه ثم عسل يَدَيْهِ مَرَتَيْن إِلَى المِرْفَفَيْن ثم 
أذخل يده فَمَسَحَ وَأْسَم مَأَفْبَلَ بهما وَأَذْيَرَ واحدة ثم سل رجلیه إلى الكَعْبَيْنِ» رواه البخاري 
ومسلم » ولان عامة الذين وصفوا وضوء رسول الله له ذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة. 

(۲۰۷) لأنه ليس هو الرأس ولا حائله الشرعيء كما لو كان الخضاب على يديه. 


)۲٠۸(‏ لأن المسح في الآية مطلق. 
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يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه» وكذلك لو وضع خرقة*:"» وإن مسح رأسه 
بإصبع أجزأه» وإن غسل رأسه وأمر يده عليه أجزأه!”' '"'» وإن لم يمر يده فعلى رواية یتین" ثم 
يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويدخلهما في الغسإ ”"» 


ويخلل أصابعهماء ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن e‏ عبده ورسوله)9"١").‏ 


(۲۰۹) لأنه لايسمى مسمًاء بخلاف غمس العضو في الماء فإنه يسمى غسلاء 

(١5)لآن‏ الغسل مع المسح مسح وزيادة. 

(۲۱۱) لم يختر منها ولم نجد فيما استدل به عليهما ما يظهر اختياره فأدلتهما متقاربة: فالإجزاء؛ 
لأن الغسل أكثر من المسحء وعدم الإجزاء؛ لأن إمرار اليد جزء من المسح. 

(؟١١)‏ قال اللّه تعالى "يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصّلاة مَاغْسلوا وَجُوهكم وأيْديكہ کی 
المَرَافِق وَامْسَحُوا برْءوسِكُم وَأَرْجُلَكمْ إلى الكَعْبَيْنِ "2 ودَعًا عثمان وله ناء فَأفْرَعَ عَلَى EC‏ ثلاث 
مرار فَخَسَلَهُمَاء ثم أذخل يَمِينَهُ فِي الْإِناء فَمَضْمَض وَاسُتَئثرَ تَر ق وَجْهَهْ ثلاث مَرَاتِ وَيَدَيْهِ إلى 
المِرْفَفَيْن ثلاث مرا eS‏ کک قال: فال وَسُون الله اانه 
«مَنَ توظاً َو و#ُظوئي د َم صلی ركَحَتَيْن لا يُحَدْثُ فِيهما نتسه عفر لَه مَا تَقّدُمّ من دثبه» 
رواه البخاري ومسلمء٠‏ 

)١١(‏ قال وَسُولَ اللہ ا «ما مِنكُمْ م من أحد يتوا يبي - أو مَيُسسْبِعْ - الْوَضُوءً ثُمّ يَقُول: أشهد 
أن لا نه إلا اللّه وان مُحَمّدَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولَهُ إلا َتحت لَه أَبْوَابْ الْجَنَةٍ الثَّمَانِيَةُ يَدَْخْلَ من ايها 
شاء» رواه أحمد ومسلم» وفي رواية لأحمد " تم ضع نَظّرَهُ إلى السَّمَلىِ فَقَال:... " والزيادة هذه 
ضعفها المحدثون لجهالة أحد رواتهاء لكن استدل بها ابن تيمية وابن قدامة وغيرهمه ولم ينقل 
في المذهب خلاف في استحبابه. 
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والواجيه من ذلك البةة والسيوية59 [فإن ترك" السمية سهوًا سقطة وس مت 
ذكرها]*''"» والغسل مرة مرة''" -بما في ذلك المضمضة والاستنشاق- ما خلا 
الك 


ومسم الرأس كله" إلا من عذرء 


)۲۱٤(‏ قال التَبِي «لا وْضُوء لمن لم یکر اسم الله عَلَيْهِ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» 
وقد ورد عن الإمام أحمد تضعيفه»ء لكن شيخ الإسلام قال إنه إما تراجع عن ذلك وإما قصد 
بالتنضعيف اصطلاح المحدثين لكنه يراه حسئا صالحا للاحتجاج خاصة مع تعضده بروايات 
وفقرائن أخرى. 

)١١5(‏ ذكر روايتين» الثانية: أنه يلغو ما فعل قبلهاء لكنه استدل أكثر لما أثبتناه في المتن؛ مما 
يدل على ميله إليه» ثم إنه يوافق باقي قواعده في أشباه المسألة؛ حيث يسقط الترتيب والموالاة 
وغيرهما بالسهو. 

)5١5(‏ عن ابن عباس وخ فال: «توضًاً التّبِي 00 َة َو رواه أحمد والبخاري. 

)١١(‏ لأن الله سبحانه قال «فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» والأنف والفم من الوجه وحكمهما حكم الظاهرء 
وأمر الله مر مظنق فسره النبي ا بفعله وتعليمه فتمضمض واستنشق في كل وضوء توضشاه 
ولم ينقل عنه أنه أخل بذلك أبداء وعن النبي 4 قال «الْمَضْمَضَةٌ وَالِاسْتِئْشَاق مِن الْوْضُوءِ الذي لا 
بد مئه» رواه الدارفطني» وإن كان موسا فقد عضده ظاهر القران» وهذا يصير حجة وفافا كما فال 
(١١)غسل‏ الكفين في أول الوضوء مسنون غير واجب بالإجماع. 

(۲۱۹) لقوله سبحائه «وَامُسَحُوا بزءوسكم» وقد بين النبي 00 الأمر فمسح كل رسه»ء والباء لا 
تفيد التبعيض لا في الآية ولا عند علماء اللغة» كما أنه وجب بالاتفاق مسح كل الوجه بالتراب في 


التيمم بقوله «مَامْسَحُوا بِوُجُوسِكُمْ» فلأن يجب مسح الرأس بالماء من باب أولى. 
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ويجوز أن يمسح بعض الرأس مع العمامة!''"'؛ وتكون العمامة كالجبيرة لا توقيت فيهاء وترتیب 
الوضوء على ما ذكرنا!''"» فإن نكس غسل أعضائه» أو غسلها جميعًا في وقت واحدء لم يجزئه» 
ويعذر في الترتيب بالجهل”7"”"» والنسيان”””"» ومن ترك غسل عضو أو بعضه نسيانًا يغسله وحده 


ولا يعيد غسل ما بعده» والأمر المنكر أن يتعمد تنكيس الوضوء» ويجب ألا يؤخر غسل عضو 


)۲۲١(‏ عن الْمُغِيرَة بْن شعبة ي: «أن الئبي 4 توطاُ هَمَسَح بناصِيتهء ومح على الْخُفَّيْنِ 
والعمَامَة» رواه أحمد ومسلم. 

)۲۲١(‏ لأن اللّه أدخل ممسوهًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره وهذا في لغة العرب لا 
يكون إلا لفائدةء ولا فائدة في الآية إلا الترتيب» ولا يقال إن الفائدة الاستحباب؛ لأن الآية ذكرت 
الواجبات فقط ولم تدكر مثنًا غسل الميامن قبل المياسرء كما أن النبي ل لم يتوضاً إلا مرتبّاء 
وفعله خرج امتثانًا للامرء ولو كان يجوز التنكيس لنص على جوازه» أو فعله ولو مرة ليبين. 


5-7 6 ر دو حكن 2 و كن » »يا هوه 2ه 0 5 > م ٠.‏ 0 0 2 
(۲۲۲) عن ابْنْ عباس :8ه قال: لَمَا نَرْلَتَْ هذه الآيّة اون تُبَدُوأ مَا ف أنفيِكُم او موه يكَاسِبَكُم 


ر 


به آل4 فَالَ: دحل هُلُوبَهُمْ مِنها شيءَ لَمْ يذل مُلُوبَهُمْ من شيي هَفَالَ الي 4 " كُولُوا: سَمِعنا 
َأَطَعْنا وَسَلَّمْنا" قَال: هی اللّهُ الْهِهِمَانَ فِي فُلُوبِهِم مَأَثْرلَ اللّهُ تعالى: طلا يُكلِفُ أله نَفْما إلا 
ُسْعَهَا لھا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما أَحْتَسَبَتَ رَيّكا لا ثوَاخِذَْآ إن يتا أَوْ أَخْطَأْنَا شل «قد طَعَلْت» رواه 
مسلم وقال سول اللہ 9 «إن الله هد تجاه عن أُمتِي الُخطل وَالنُسْيَانَ وَمَا استكرهوا عَلَيْمِ» رواه 
ابن ماجه وصححه الألباني. 

(۲۲۲) هذا التفريق بين التعمد والنسيان يوافق ما نفل عن الصحابة والأكثرين» فقد نقل ابن 
المنذر عن علي ر4 ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فرای هي لحبته 
بللا فمسح به رأسه لم يأمروه بإعادة غسل رجليه»ء وروی أحمد «أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا 
يستعجل فيغسل شيكًا قبل شيء؟ فقال: لا حثى يكون كما مره اللّه تعالى» مهدا الذي ذكره 
أحمد عن علي يدل على وجوب الترتيب مع ما ذكرناه في 2759١‏ وما نقله ابن المنذر في صورة 
النسيان» يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان» ويعيد المنسي فقط. 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
باب 3 3 


حتى ينشف ما قبله"" وذلك في الزمن المعتدل أو بمقداره في الشتاء والصيف» فإن نشف الأول 
بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه لانشغاله بسنة من تخليل أو ما شابه أو إزالة شك لم يعدٌ تفريقاء 
وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة على الثلاث أو لوسوسة قطع الموالاة» ويجوز ترك الموالاة 
لعذر مثل عدم تمام الماء أو قلته أو إنضابه» أو اغتصابه منه بعد تحصيله» أو لكون المنبع أو 
المكان الذي يأخذ منه هو وغيره لم يحصل له منه الماء إلا متفرقًا تفرقًا كثيرّاء ونحو ذلك(" 
ولو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوضوء من جرح أو مرض أو غير ذلك يغسل الصحيح» ثم إن 
زال الألم وقد نشف ذلك العضو يغسل الباقي» ولو توضأ بعض الوضوء ثم عرض أمر واجب 
يمنعه عن الإتمام كإنقاذ غريق أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر فعله ثم أتم وضوءه'''"» وتسقط 
المؤالاة بالنسبان كاك" 


ر 8 ل ر و کے ا ه» و 2035 ا ٠‏ مو ذه م 2 ودعي 6م 0 2 انم او 3 0 
)<۲( رای النبي و رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة فدر الدزهص لم بصبها المّاء» فقامره التبي 
لاف ,° و ٠ 5 ۶ IL E EY‏ عٍِ 500 5 
+8 أن «يعيد الوضوء والصلاة» رواه احمد وفال إسناده جيد ورواه ابو داود وصححه الالباني, وعن 


ل ا ر ا د 2 8 0 3 - ف we‏ ما £ +o e‏ - 3 ع 2003 مه رر و 3 ق ا ۵4 5 5 
عمر بن الخطاب رج ان رجلا توضا فثرك موطع ظفر على قدمه فابصره النبي +2 فقال: «ارجع 
1 
اس 


ر 
0 


اخسن وُضوءك» فرجع نم صلى» رواه أحمد ومسلم. 

)۲۲١(‏ أدلة وجوب الموالاة لا تتناول إلا المفرط» وهذا الموافق لأصول الشريعة؛ فال تَعَالَى: فاقوا 
لَه مَا أَسْتَطعْتُمَ 4» وَفَالَ الئبي : (إِذَا أُمَرَتَكم بأمْر ثوا مِنْهُ ما اسنتطّعثم). 

(؟١)‏ كالطواف وأولىء ولما ورد في ۲۲۵. 

(۲۲۷) لما ورد في ۲۲۲ ۲۲۴۵. 
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وإذا كانت إزالة القيح المنتشر على محل الفرض في غير موضع القروح توجب زيادة المرض 
أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته””"» وإلا وجب إزالته إلا أن يكون شيئًا يسيرًا من جنس 
الوسخ الذي على العين ونحو ذلك: فليس عليه أن يزيله. 

والمسنون في الوضوء غسل الكفين إلا من كان قائمًا من نوم أكثر الليل فإنه [يجب عليه 
غسلهما ثلانًا]1””" ولو باتت يده في جراب أو مكتوفة!””"» وتشترط النية لغسلها!'”"» ولا تشترط 
التسمية» وإن استحب أن يفردها عن الوضوء بالتسمية» وهي ليست من جملة الوضوء. ويسن 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا"""'» وأن يتمضمض ويستنشق بيمينه 
ويستنثر بشماله» وأن يقدمهما على ظاهر الوجها”"» وأن يقدم المضمضة. والجمع بين 


المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أفضل ) ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة 


(۲۲۸) للأدلة العامة عن رفع الحرج» ولما سيأتي من أدلة في المسح على الجبيرة. 

(۲۲۹) وقد ظهر ميله إلى القول بوجوب الغسل في شرح العمدة» وإن ذكر الرواية الثانية ولم 
يرجح إلا أن كلامه في مجموع الفتاوى وغيره يدل أيضًا على ميله إلى الوجوبء وذكرنا أدلة 
الوجوب وسبب التقييد بنصف الليل في 0۲ء 

)١0(‏ فال الئبي 4 «إدا استيْفّظ أَحَدْكُمْ مِن نؤمِمء هلا يمس يَدَهُ فِي الإناءِ حَتَى يَغْسِلَهَا ثلا 
فَإِنَّهُ لا يدري أن بات بَدة» رواه أحمد ومسلم. 

)۲۳١(‏ لأنها عبادة. 

(۲۳۲) قال الئبي 4 «أسبغ الوْضُوءء ولل بَيْن الأصابعء وَبَاِخ فِي الاستِنشاق إلا أن تكون صَائّمًا» 
رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. 

(۲۳۴۳) للسنة المستفيضة بذلكء ومنها حديث وضوء عثمان المذكور في .٠۱۲‏ 


[ 2 
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3 5 + هو ب وه د 6 ي كي وو وه 844 2" هو ان مهو 0 ۶ 
)١4(‏ لان النبي ج «تمَضّمض وَاسْتَئْثرَ ثلاث مَرَاتِ من غزفة واحجدة» رواه البخاري وأحمد» 


ع هم 


وأحاديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أكثر وأصح من أحاديث الفصل. 
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واحدة إن أمكنه أن يسبغ بهاء وإن شاء بثلاث غرفات*”"» وتخليل اللحية والأصابع" 
وتدليك الأعضاء» وتحريك خاتمه إن كان عليه» فإن غلب على ظنه وصول الماء بدون الدلك 
وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. وغسل ما على عقد الأصابع وتحت الأظفار من الوسخ7"”", 
فإن اجتمع ما تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته صحت طهارته» ومثله كل يسير منع 
وصول الماء حيث كان» كدم وعجين””"» ويسن مسح الأذنين"'» وغسل الميامن قبل 
المياسر””*" ولو قدم اليسرى جاز”*"» والغسل ثلانًا ثلاثاء وتكره الزيادة عليها'”*" إلا إذا كان 


2 


Q «e‏ وه وهم و» ووو 


)١5(‏ وصف عبد اللّه بن زيد ل وضوء النبي © فقال «مَمَضمَض واستنشق واسنتنثر ثلآتاء 
بثلآث غرَفَاتِ» رواه البخاري. 

)١5(‏ فال رَسُول اللہ 4 «إذًا توَضأت هَحَلَل بَيْنَ أصابع يَدَيْكَ وَرِجْلَيُكَ» رواه الترمذي وقال حسن 
غريب ورواه أحمد وحسنه البخاري. 

(۲۳۷) قال وَسُول اللّه 4 «عَشْترٌ مِن الْفِطْرَةِ: فص الشتارب» وَإِعنْمَاءِ اللّحْيّة» وَالسُوَاك» واستنش اق 
الما وَقَصّ الأظفَارء وسل الاجم وئئف الإيط وَحَلقّ العَاشَقٌ وَانْتْقَاص المَاءِ " رواه أحمد 
ومسلم» والبراجم العقد التي في ظهور الأصابع. 

(۲۳۸) للأدلة العامة على رفع الحرج. 

(۲۳۹) لأنهما من الرس < حكمًا لا حقيقة فلا تجب. 

057 E لأن‎ )۲٤۱( 

)۲٤۲(‏ جاء أعترّابي إلى الئبي ج © يساله ع الْوْضوء؟ مَأْرَاهُ تّلانّه لاتا قال: 'هذًا الْوُضُوءَ فَمَنْ رَادَ 


عَلَى هذا فد اسا وَتَعَدّى وَظلَمَ» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبانى. 
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لم يسبغ واحدة فتكون التي بعدها تمامًا لها" والإسراف في الماء؛*"» ولو خالف الأعضاء 
بأن يغسل وجهه ثلانًا ويده مرتين لم یکره وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر؟ [بنى على غالب 
ظنه وإلا بنى على اليقين]”*'» ولا يستحب غسل داخل العينين”؛'" ولا مسح العنق"؟" ولا 
إطالة الغرة؛*"» وليس من السنة غسل اللحية الكثيفة» ولا يكره ولا يستحب تنشيف الأعضاء في 


)١4*(‏ عن ابن عبَّاس وغ فَالَ: دحل علي عَلِي بَيْتِيِ» فَدَعَا بوَضُويٍ...» شَقَالَ: يا اين عباس ألا 
أتوضا لَك وُضُوءَ سول الله ؟ هُلن: بَلَىء هِدَاكَ أبي وَأمّي. فَالَ: "... ثم أَخدّ بِيَدَيْهِ مَك بهمَا 
وَجْهَم وَأُنْقَمْ إِبْهَامَهُ ما أُفْبَلَ من أَذُنَيْهِ " فَال: ثم عَادَ فِي مش دبك ثلانّه ثُمّأخدَ كَفًا مِنْ مَاءٍ بيده 
الجّمْئَى» فَافْرَغَهَا على تاصيتئم ثم أَرْسَلَهَا تسیل على وجهه..." رواه أحمد بإسئاد جيد واسئدل به 
)١ 4 4(‏ َر رَسُول الله :4 بسَعد ر4 وَهُو يَتَوَضَل شَقَالَ: «مَا هذا السَرَفُ» مَقَال: أفِي الْوْضُوءِ 
إِسْرَاف, فال: «شعص ون كنت على تهر جَار» رواه أحمد وحسنه الألباني. 

(45؟) فاسها شيخ الإسلام في شرح العمدة على الشك في عدد الركعات» وهو يرى فيها البناء 
على غلبة الظن كما قرر في مجموع الفتاوى» بخلاف رأيه في العمدةء فخرجنا المثبت على رأيه 
هناك. 

(47 ؟) لأنه لم ينقل عن النبي 229» ومظنة الضرر. 

40 ؟) لان من وصفوا وضوء رسول اللّه ي لم يذكروهء والحديث الوارد فيه طعن في صحته أحمد 
وغيره. 

)١4(‏ أما ما رواه أبو هريرة 4: عن رَسُول الله 4 «أثثم الْهَرُ الْمُحَجلُونَ يَوْمَّ الْقِيَامَة من إسباغ 
الْوْضُوءِ هَمَنٍ استتطاع مِنكم هَلْيّطِل غرّتهُ وتحجِيلَهُ» متفق عليه» فيرى شيخ الإسلام أن عبارة 
«هَمَن اسستطاع منكم هَليّطِل غرَّتَهُ وتخجِيلَه» من إدراج أبي هريرة» وقال «فإن الغرة في الوجه لا 
في اليد والرجلء وإنما في اليد والرجل الحجلة» والغرة لا يمكن إطالتهاء فإن الوجه يغسل كله لا 
يغسل الرأس» ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحب إطالتهاء وإطالتها مثلة» وفي مسند أحمد 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
۷١‏ 3 3 


الوضوء ولخا كا وإن نوی وغسل الغيرٌ أعضاءه [بدون عذر] کره وأجز اه" والمسح لا 
يسن فيه التكرار؛ كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة» ومن مسح على الرجلين مع 
إمكان الغسل لم يجزئه في الوضوء الواجب» وكان مبتدعا(”*"» ولا يكره الوضوء في المسجد. 
إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط7”*". 


ويسن السواك عند تغير الفه”*"» وعند القيام من النوم9*"؛ وعند الصلاة**"؛ ولكل قارئ 


وذاكر وداع")» 


بعد رواية الحديث قال نعيم: «لا أدري قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول 
اللّه أو من قول أبي هريرة». 

(49؟) لورود أحاديث تثبت الأمرين منها: عَنْ مَيْمُونةَ ‏ في وصف غسل النبي 2 قَالَت: 
«توضل هَغَلَب جُبَّةَ صُوف كانت عَلَيْى فَمْسَح بها وَجْهَهُ» رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. 

)١50(‏ فنِياسًا على مالو نوی ووقف تحت ميزاب أو أنبوب. 

)١65١(‏ لأنه مخالف للقرآن وللسنة المتواترة» ولم يصح أن النبي ل مسح قدميه. 

(o۲)‏ قال التّبِي «البزّاق في المسجد خطيكَةٌ EE‏ دَهْنُهَا» رواه أحمد والبخاري» والمخاط 
يقاس على البزاق من باب أولى. 

(5 ؟) لأن السواك شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه» فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي 
لهء فكان أولى منه عند النوم. 

(©٤‏ کان ابي 00 «إدا فام من الّيْلِ» يَشُوص هَاهُ بالسُواك» متفق عليه. 

)١55(‏ فال َسُول اللّم ج «ؤلاً أن أشق عَلَى أَمَتِي أو عَلَى الئاس لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُوَاك مع كَل صَااَة» 


متفق علبه. 
)١5(‏ فياسًا على الوضوء وأوكد. 
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وعند الوضوء””"» وعند دخول البيت**”"» ويستحب في سائر الأوقات**" ولو للصائم بعد 
الزوال””"» وإماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعًا وإن شرع مع عدمه تحقيقًا لحصول 
المقصود» ويستحب أن يغسل السواك إن اجتمع عليه ما يغسله7”"» ولا بأس أن يتسوك بسواك 
غيره وإن لم يغسلها'”'» ويستحب الاستياك على لسانها””"» والسنة أن يستاك على عرض 
الأسنان9""» ويستحب التيامن في سواكه؛ أي يبدأ بالجانب الأيمن» وأن يستاك باليسرى» وقد 


استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا 


(61؟) عن رَسُول الله «لؤلا أن أشق عَلَى أُمتِي لَأَمَرْكْهُمْ بِالسّوَاك مَعَ كل وُضُوءٍ» رواه أحمد 
والبخاري معلقًا وصمحه ابن خزيمة وابن حبان. 

(/5ة؟) عن عَايْشَة @ أن التَبِي 00 «كان د دخل بَيْنَهُ بدأ بالسُواك» رواه أحمد ومسلم. 

(۲۹) عن لبي 0-0 «السواكت مَطهرَة بلقم مَرْضَاةٌ للرب» رواه أحمد والبخاري تعليفًا وصححه ابن 
حبان وابن خزيمة. 

)١50(‏ لم يقم على كراهته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواككء وفياسه على 
دم الشهيد ونحوه 

)١5١(‏ عن عَائِشَة ج هلت «كان نبي الله 2 يتات مَيُعْطِيني السّواك لِأَعْسِلَمُ هبدا به 
مَأسسْتاك ثم أغسِله وأذَعَّه إِنَيْهِ» رواه أبو داود وحسنه الألباني. 

(؟1١)‏ قلت عائشة ‏ دحل عَبْدْ الَحْمَنِ بْنْ أبي بكر وَمَعَهُ سوال يُسْتن بم فنظر إِلَهْمِ رول 
الله E‏ فلت له: أعنطني هد السُواك يا عبد الرَّحْمَنِي2 مَأُعْطَائِييٍ فَقَضصِمَتُه ثم هئه 
مَأَعْطَيْتُهُ رَسُول الله 0-0 اسن بهو وهو مستند إِلَى صدري" رواه البخاريء 

)عن ابي برد عن أبيم ب فال «أَتَيْنا مَسُول الله تستخمله هَرَأَيْئُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانم» 
رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)١54(‏ قال الخطابي في تفسير كلمة «يشوص فاه» الشوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك ونحوه 


ولان الاستياك على طول الأسنان ربماآذى اللثة. 
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كانت من باب كرامة؛ كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط 
وكاللباس والتنعل والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء» ونحو ذلك» وتقدم 
اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجدء. والذي يختص 
بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين؛ كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب 
وتناولها وتحو ذلك» وإن كان ضد ذلك کان بالبسرىع؟ كالاستجمار ومس الذكر والاتغار 
والامتخاط ونحو ذلك» وغسل اليد والفم من الغمر واللحم مشروع مطلقا". 


ويستنحب أن يكتحل ولتت والإيتار أن يكتحل ف كل عين و ويستحب بالااثمد 
عند النوما" ", 


ويستحب الترجل -وهو تسريح الشعر و دجاوت E‏ 


)١5">65(‏ تمضمض ( من لبن شربه وقال «إن لَه دَسَمًا» متفق عليى وفال 25 «من نام وني بده 
عمل َم يَغْسِلهُ مَاصَبَهٌ يی قلا لون ِل نَفْسَم» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» فإذا 
كان فد شرع ذلك من اللبن والغمرء فكيف لا يشرعه في لحم الغنم وغيره. 

(55؟) قال رسُول الله 0-0 «إدا اكتحَل أَحَدْكُمْ ملیکتحل وثرًا» رواه أحمد وحسته الألباني. 

(50) عن ابن عباس چ 2م «كائت لِرَسُول الله 2 © مُكْحُلَة يُكتحجِل بها عند الوم ثلانًا فِي كل 


عين» رواه أحمد وحسئه الترمذي. 


$ 


0 


(550) فال رَسُول الله له «خيز أَكْمَالِكُمْ الإثمد جلو الْبَصّن و ينبت الشتَعَرَ» رواه أحمد وحسنه 
الثرمدذى وصححه الألبانى. 


(59؟)«تهى التي 00 عن التَرَجُل إلا غبّا» رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. 
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والقصد أن يكون ادهانه في رأسه وبدنه على حسب حاله ولو احتاج إلى ذلك كل يوم" 
واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قلع" ويسن فرقه من مؤخره'””"» والأفضل أن يكون 
قدر الشعر كشعر النبى يَكةِ؛ِ إن قصر فإلى الأذنين وإن طال فإلى المنكبين» وإن طوله أكثر من 


ذلك جاز وتقصيره أفضل7”"". ولا يكره حلق الرس" أما إن كان على وجه التعبد والتدين 


۶ 


(TV :)‏ عن أبي تاد وه قال كانت له حُمَةٌ ا مسال التَبِي 0-0 «فَامَرَهُ أن يُحْسِن إِليَهماء وأن 

يُتَرَجل كل يَوْم» رواه النسائي وضعفه الألباني» لكن استشهد به شيخ الإسلام مع جملة أحاديث 

أخرى غير صريحة في عين المسألة لعلها قوته. 

)۲۷١(‏ قال الإمام أحمد «قد كان للنبي 4# جمةء وعشرة من أصماب رسول اللّه © لهم جمم 
, 


4 % 0 ھل ساهو هو هو e ٠ ٠‏ 0 وو 2 ° 
وعسرة لهم شعر» والجمّة ما بلع المنكبين» واللمة تلم بالمنكبين» والوفرة إلى شحمة الادتين. 
هو هو 18 سی 5" لي 3 31 5 8 E‏ 5 وب 5 3 
(۲۷۲) عن ابْن عباس ين «كان الئبي 4 بحب مُوَافَفَةَ أل الكتاب فِيمَالَمْ يُوْمَرْ فيب وَكَانَ أل 


7 


5 


و 5906 55 85 5 و 2 5 2 نر 5 تچ 2 و قرو 2 ب 

و« م اه 37 كوه دوج رد اهم 2 5 3 o‏ يه مده برهو .و 23 ي ا كن 8 ا 2 لل ھپ يو پليه شن ne7 ٠»‏ 
الكتاب يسدلون اشعارهص وكان المشركون يفرفون رووسهم»ء فسدل النبي + ناصيته نم فرق 
بَعْدْ» متفق عليه» فال القاضى «سدل الشعر إرساله والمراد به هنا عند العلماء إرساله على 

«٠ + + ۰‏ لبخي هو وو 00 * ۰ ۶ ۰ ۰ « هو ۰ ۰ 
الجبين واثخاده كالقصةء يقال سدل شعره وتوبه إذا ارسله ولم يضم جوانبه»»ء والفرق هو فرق 
الشعر بعضه عن بعض يقول شيخ الإسلام: يعنى بالناصية جميع الشعر. 

م وه 2 o44 1 5¢ 57 e ee‏ ا عه م 34 م + دهم > دهوى ا د الى 9 هو و ۶ 
(107؟) عن عنائسة ريب فالت: «كان شَعز رَسول الله 5 فوق الوَفْرّة» وذون الجُمّةَ» رواه أحمد وأبو 

وو وو ۰ ع ۰ ب 48 2 هو 2 و « لار لي ل 72 ت ل ع 2 
داود وفال الترمدي والألباني حسن صحيح»› وقال اتس بن مالك ؛ يصف شعر سول الله د «كان 
م اس يي سس 20 - داه o‏ ا o‏ م يهووو هو + هو د وه 2 ٠6‏ ° 4 3 
شعرًا رجلا ليس بالجّعد ولا السبْط بَبْنَ أذنيّهِ وَعَاتِقِمِ» متفق عليه» وعن وال بْن حجر يه قال 
7 3 © لش BNR IR NAC NAR Ia‏ مكو تهرك nN ARDÛ 7 TR‏ 
راني النبي و ولي شعر طويل فقال: «ذبَاب» ذبَاب» فاتطلقت فاخدته» فراني الئبي + فقال: 

۶ 0 2 ۶ ا رچ و و‎ o Fo 

6 “لع آي .9 5 ۰ ۰ يف 2 7 ۰ 
«إني لم اعنكء وهذا احسن» رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني, والدباب الشوم؛ اي هدا 
شؤم» وقيل الذباب الشر الدائم. 

ر 3 ل د o)‏ هو ر ماج ااه 0-38 رام م ها ا مر م ماوت م م تد“ 00 
)۲۷٤(‏ زاى الثبي < صبيًا فد حَلِق بَعْضُْ شعره وثرك بَعضهء فنهَاهُم عن ذلك وفال: «اخلِقوه 


كلم أو اتركوة كلمٌ» رواه أبو داود وأحمد وصححه الألبانى. 
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والزهد من غير حح ولا عمرة» أو أن يقصر من شعر التائب» فهذا بدعة!*"". وحلق رأس المرأة 
مكروه'"". ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه”"". [أما في زمننا فلا 
يكره]!*”"» وأما عند الحجامة ونحوها فلا بأس» والقزع مكروه”""؛ وهو حلق بعض الرأس 
دون بعضء [فإن كان فيه تشبه بالكفار؛ أي تكون هذه الطريقة في الحلق مختصة بهم بحيث يُظن 
فاعلها آنه منهم حرم» ولو لم ينو التشبه](:*", 
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)۲۷١(‏ لم يأمر الله بها ولا رسوله ولا قص النبي 8 رأس أحدء وهو من فعل الخوارج المنهي عنه؛ 
أي الحلق تعبداء قال عنهم النبي «سِيماهم التخليق» رواه أحمد والبخاري. 
(5/ا؟) قال رَسُول الله 00 «لَيْس عَلَى النّساءِ الحَلق إِنّمَا عَلَى الساء الئقصيرُ» رواه أبو داود 
وصححه الألباني» وقال ابن المنذر إن العلماء أجمعوا على عدم حلق النساء في المج بل عليهن 
التقصير فلو كان الحلق جائرًا فأولى المواضع هو التحلل أو قضاء الثفث في المج لأنه نسك. 
(۲۷۷) لأنه من فعل المجوس» وقد نهى النبي ل عن التشبه بالكفار. 
(۲۷۸) حيث لم يعد مختصا بالمجوس وقد ذكر ابن تيمية ما نصه " كما أن الكفار من اليهود 
والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نهي عن لباسه؛ لما فيه من التشبه بهمء وإن كان 
لو خلا عن ذلك لم يكره» وفى بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار هى عن لبسهاء والذين 
اعثادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم فی لبسها". 

چ °+ ا اع عه 56 ر و 5 7 ان » ل > » وه » وو ٠‏ هو 
(9/ا؟) عن ابن عمر ي «ان رسول الله اة تھی عن القرّع» متفن عليه 


0 


(* ۸ ۲( قال رَسُول الله ره «من تشبه بقوم فَهُوَ منهم» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» وقال 
عنه ابن تيمية «إسناده جيد... وأقل أحواله» أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بهم... والتشبه يعم من فعل شينًا لأجل أنهم فعلوه وهو نادر (قال الشيخ 
ابن عثيمين ولعله هكذا في زمنه» أما في زماننا فما أكثر الذين يفعلون ما يقتضي التشبه من 
أجل أنهم فعلوه ورأوا فعلهم هو التقدم والحضارة وما أشبه ذلك) فأما من فعل الشيء واتفق أن 
الغير فعله أيضًا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبهء ففي كون هذا تشبهًا نظ لكن قد ينهى عن 
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ويكره نتف القمب وإزالته بمنقاش ونحوه!1" ويكره اللخضاب الاد ا خضابه 
بالحمرة والصفرة فسنة مستحبة!”5 ولا يكره إزالة شعر الجنب وظفرهط؛*", ويستحب أن ينظر 
في المرآة ليتجنب ما يشينه ويصلح ما ينبغي إصلاحها**", وإذا سر شعره في المسجد وجمع 


الشعر فلا بأسء أما إن تركه في المسجد فيكره”“. 


0 


هذاء لئلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من المخالفة»» وفال أيضًا «وفد تقدم بيان أن ما 


أمرنا الله ورسوله من مخالفتهم مشروع» سواء كان ذلك بالفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو 


لم يقصد». 

(۲۸۱) تھی الئبي عن نئف الشَيْب وال «إنّه نور المُسنْلِم» رواه أحمد وحسنه الترمذي وصححه 
الألباني. 

«اذْهَبُوا به إلى بعض نسائم EE‏ وَجَسْبُوهُ السّواد» رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني» 
ولأن التسويد فيه نوع تزوير؛ لأنه يشبه الخلقة. 

(۲۸۲) فال النَبِيْ 4 «إن اليَهُودَ وَالنَصَارَى لا يَصْبُغُونء هَخَالِفُوهُمْ» متفق عليه وقَالَ رَسُول الله 


ل ود او وريه نع لوقام 7 کو و ا و ۶ ۶ ع 1 چ 
كه «إن احسن ما غير به هذا الشيب الحناءء والكتم» رواه احمد وابو داود وصححه الالبائي2 وعن 


ابن عْمَرَ يه «أن ابي 4# كان يَلْبَسُ النْعَالَ السَبْتِيّة» وَيُصَفْرُ لِخيّتهُ لوس وَالرُعْفَرَانَ»» وان 
ابن عمَرَ يَفْعَل ذلك رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)۲۸١(‏ لعدم الدليل» وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض 
الشعر. 

(۲۸۰) عن خاد بْن مَعْدَانَ ب قال «كان رَسُول الله 4 يُسَافِرُ بِالْمُشئط وَالْمِرْآةٍ وَالدُضن وَالسُواك 


مو 41 2 
° دوي و پګ مره 0 > و ووو 3 0 3 0 هو 00 + 
والكحل» رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده فيه ضعف واستدل به شيخ الإسلام. 


)۲۸١(‏ فإن المسجد يصان حثى عن القذاة التى تقع في العين. 
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ويستحب أن يتطیب"'» ويستحب للرجل من الطيب ما خفى لونه") وأن يتخ *". 


ويسن قص الشارب» وتحصل السنة بحلقه حتى يبدو الإطار» وكلما أخذ فوق ذلك فهو 
أفضل» ولا يستحب حلقه كله" ويجب إعفاء اللحية» ولو أخذ ما زاد على القبضة لم 


Ma E E ES 


فر ير 


EEA‏ ل و 7 0 ر وي 2 ړت هوههمه ل هه ٠‏ د وو ع 
)۸۷ ( فال رسول الله ا «حبب إلي النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» رواه أحمد 
«٠‏ 4 
والنسائي وصححه الالباني. 


(۲۸۸) قال الئبي 4 «إن خيْرَ طيب الرَّجُلٍ مَا ظَهَرَ ريح وَحْفِي لَوْنْمُ وَخَيْرَ طيب النْساء ما ظَهَرَ 


ەچ 2 8 وو ده دم هوه دوو اق اماي 5 ٠‏ وو ىاه ٠‏ 
له وخفضي ريحه وَنْهَى عن مينرة الارجوان» رواه الترمذي وفال حسن غريب وصححه الألباني. 
وق ق ا ي ۳ 4 دوو ه دادم دوو ه ددم لوي ەت 2 _ هوهو د 0 و و و ر دوه هھ َه 
(۸٩)‏ كان ابن عمر ج «إذا استجمر استجمر بالالوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الالوة» تم 


قال: «هكدًا کان يَسْتَجْمِرُ رَسُول الله » رواد مسلم. 

(۲۹۰) هال رَسُول اللّه 4 «اثهكوا الشوارب» وَأُعنْفوا اللّحَى» رواه البخاري وقال: كان ابْنْ عَمَر يُحْفِي 
)١91(‏ نقل ابن حزم الإجماع على تحريم الحلق وأقره ابن تيمية» وعن الئبي 4 فال «خَالِفُوا 
المُشركين: وَهَرُوا اللّحَى وَأُحْهُوا الشتُوَارب» رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري: وكَانَ ابْنْ عُمَّر: «إذًا 
حج او اععْتَمَرَ فَبَضْ على لحبئىو هَمَا فَضل أَحْدَهُ». 

(۲۹۲) روي أن التبي 24 كان يَأْحْدْ من لِحْيَتِهِ من عَرْضِهَا وَطُولِهَاء رواه الترمذي وقال غريب وقال 
الألباني موضوعء وقد أتى به ابن تيمية ناقا تضعيف الترمذي له ولم يستدل بغيره» ولعله قاس 
حكم المتطاير من اللحية على ما فوق القبضة» وفي هذا القياس نظر إن قصده وأصل الأمر 
بتوفير اللحية لا يكفي لتخصيصه مثل هذين الدليلين: الحديث شديد الضعف, والقياس البعيد. 
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والاستحداد سنة؛ وهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة» ولو قصه أو نتفه أو تنورا”*" 
جاز» والحلق أفضلء والأفضل في الإبط أن ينتفه» ولو حلقه أو قصه أو نوره جاز أيضًاء ولو نور 
غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز؟*"» لكن لا ينور عورته إلا هو أو من يحل له مسها 
من زوجة أو أمة**". وترك التنور أفضل7""). ولا يتأخر في نتف الإبط وحلق العانة أكثر من 


أربعين يومًا””"» ويسن قص الأظفار”*" في كل أسبوع7*". وإن تركه أكثر من ذلك فلا بأس» ما 


و 


(۲۹۲) والتُورَةٌ مِن الْحَجَرٍ الّذِي يُحْرَقْ ويسَوَى مِنه الكِنّس وَيحْلَقْ بم شع العَائق يُقَالَ انتورٌ الرجل 
واتار من التُورَةٍ. 

)۲۹٤(‏ عن اَم سَلَمَة چ «أن الئبي 24 کان ذا اطلّى بدا حورته َطَلاهًا بِالتُوِرَق وَسَائْرَ جَسَده 
أهله» رواه ابن ماجه ورجال الحديث ثقات لكن فيه انقطاع (مرسل باصطلاح الفقهاء) واستدل به 
ابن تيمية وفال إن في سنده مقانا ولكن أتى بعدها بأثرابن عمر الآتي ولعله مما عصّد به 
الحديث. 

)۲۹١(‏ قال نافع كنت أُطْلِي ابْنَ عْمَرَ هَإِدَا بَلَعْ عَوْرَتهُ نُوَرَهَا هُو بِيَّدِهِ أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى. 

(95؟) قال ابْنْ عْمَرَ رضي عنهما " هو مِمًا أُحْدَتُوا مِن التُعِيم ' أخرجه ابن أبي شيبة. 

(۹۷( عَنْ اٽس و «وُقُت نَا فِي قَص الشارٍب» وتقليم الأظفَارء وتف الإيط وَحَلقٍ العَائق, أن ا 
نترّك أكثْرَ مِن أَرْبَعِين لَيْلَة» رواه أحمد ومسلم. 

(۲۹۸) قال رَسُول الله © «خمْس مِن الْفِطْرَةِ: اياستخداذ وَالَخِتان وفص الثثارب ونتف الإيط 
وَتَظْلِيمْ الأَظْفَارٍ» متفق عليه. 

(۲۹۹) رَوَى ابن عْمَرَ 4 أن التبِي' 4 «كان يَأَحْد أُظَفَارَهُ وَشَاربَهُ فِي كل جُمْعَةٍ» أخرجه أبو الشيخ 


0 0 5 ۶ 
في أخلاق النبي 8 بإسناد ضعيف واستدل به شيخ الإسلام على المسألة. 
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لم يجاوز أربعين يومًا ٠‏ ويستحب غسل رؤوس الأنامل بعد قصها'''"» ويفضل توفيرها في 
أرض العدو © 
ويستحب دفن ما أزال من شعره وظفره7””". 
والكنانة واحب خلى الرسال 4" .ريجيه إذا وجيت الطيارة وال اذياة 11 رقا ذلك 
أفضل» وقبل التمييز أفضل من بعده" "» وإنما يجب إذا غلب على الظن سلامة المختون, فأما 
إن خشي عليه لكبر أو مرض فيمنع منه» ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن أخذ أكثرها 


جاز» [وأما المرأة فخفضها مسنون]77:"؛ 


5617 للحديث الذي في‎ )"٠٠( 

)١١(‏ لإزالة ما عليها من الوسخ. 

(۳۰۲) فال عمر و «وفروا الأظفار في أرض العدو فإئه سلاح» أخرجه ابن أبي شيبة ومسدد 
وقال البوصيري إسناده ضعيف وفيه انقطاع. قال أحمد: هو يحتاج إليها في أرض العدوء ألا ترى 
أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل أو الشيء ولم يكن له أظفار لم يستطع. 

)"٠(‏ عن ابْن عمَرَ ب «أَنَهُ حَلَقّْ راس هَأمَرَ بِدَهْن شَعره» أخرجه الخلال في الترجل» وحكى الإمام 
أحمد عن ابن عمر استحباب دفن ما أزال من شعره وظفره. 

)"١ 4(‏ قال رَسُول اللہ ي «اختتن إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ تُمَانِينَ سَنة واختتن بالقَدوم» متفق عليه 
واللّه سبحانه أمرنا باتباع ملة إبراهيم 4 والختان من ملته» وقلفة الذكر المقصود بقطعها 
التطهير من النجاسة التي تحتقن فيهاء ونجاسة البول تجب إزالتها وعامة عذاب القبر منهاء 
(05") لأنه شرع لذلك. 

(05") لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرن ولأن فيه تخليصًا من مس العورة ونظرهاء 

)۳١۷(‏ ذكر روايتين عن الإمام أولاهما بالوجوب» لكنه استدل للثانية وبين الفرق بينها وبين 
الرجل في أن ترك ختان الرجل مظنة اجتماع النجاسة وهو منتف في المرأة, ومظنة اجتماع 
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وختانها أن تقطع اغلن | لجلدة الت كعرف الديك ي ويسئح 3 ألا يجتذ خاد 0 ولا 
يختن أحد بعد موته!' ٠"‏ وعورة الصغير لا حكم لهاء يجوز مسها وتقبيلها!"'". 


"مك * ل * ° 


النجاسة اقوی ما استدل به فی وجوب ختان الرجل» بل لا يسلم له دليل غیرہ كما استدل على 
استحبابه فقط للمرأة بحديث -وإن كان ضعيفا-» فدل ما سبق على ميله إلى هذا القول وإن لم 
يد 6 ی ترجي 4 
)۸ ۰( وذلك ن 1 وو د : خئان الرجل وهو 1 ۳ ه۵ من النجاسة | هووهو وهو فى الما فة 1۳ وو د من 
ختان المرأة تعديل شهوتهه فإذا كانت فلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. 

۶ م 02 ۶ه وھ 5 چ a‏ ے4 4 «٠٥١ e+‏ ول 2 RT ov Ty‏ د« O‏ و ه 
)9 5 وه عن ام عطية الالصارية ي ان امراة كاتت لخن بالمدينة هقال لها التبي ا «لاننهكکي 
قن ذلك أُحْضَّى للمراة وَأحَبُ إلى البَْل» رواه أبو داود وأعله بالإرسال وجهالة راو وقد صححه 
الألباني بمجموع طرفه واستدل به ابن تيمية وقال أيضًا «وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت 
الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل» فإذا فطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال». 
)"١(‏ لعدم الدليل. 
)"١١(‏ كان النّبي 4 «يُفَبل رَبِيبَةَ الحَسَنْ» حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد واستدل به شيخ 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
۸١‏ 3 3 


باب السع على الخفين والعمامة والجبيرةَ 


يجوز المسح على الخفين0"" وإن لم يثبتا إلا بشدهما بسير ونحوه متصلا أو منفصلاء 
بشرط ألا يسترسلا عند المشي» وما أشبههما من الجوارب الصفيقة7"" التي تثبت في القدمين»› 
إذا كان يمشى فيهماء سواء كانت مجلدة أو لم تكن» وجورب الخرق كجورب الصوف إذا كان 
صفيقًا يمشى في مثله عادة» وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة لم يمسح عليه" ولو 
ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهما ما لم يخلع النعلين '"» ويمسح على الجورب وعلى سيور 
النعل التي على ظاهر القدم ولا يمسح أسفله وعقبه'") ولو ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما 


(؟1") قال جریز ب «رایٰت رَسُول اللہ 4: بَالَ ثُمّ تَوَطأ وَمَسَح على حْفَيْمِ»» فال إِبْرَاهِيمْ: «کان 
يُعْجِبُهُمْ هذا الحَدِيث أن إسْلام جريرء كان بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائّدَةِ» متفق عليه. 

)"١(‏ عن الْمُغِيرَة بْنِ شعبَة ر «أن رَسُول اللّهِ 4 توَضأ وَمْسَح على الْجَوْرَبَيْن وَالتَعْلَيْنِ» رواه 
أحمد وفال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والألباني» وقد ثبت المسح على الجوارب عن 
عدد من الصحابة ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ذلك» قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين 
والنعلين عن عدة من أصحاب رسول الله . 

)"١4(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن مثله لا يمشى فيه عادة؛ ولا يُحتاج إلى المسح عليه». 

)"١5(‏ للحديث الذي في ؟1؟. 


)"١5(‏ قياسًا على الخف. 
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كان | عليهما أولى بالجواز""» ويمسح على ما يلبس على الرجل من فرو وقطن 
e‏ 

وغيرهما إذا ثبت بشدهما بخيط متصل أو منفصل”'» وعلى اللفائف؛ وهي التي تلف على 

الرجلين من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك*'"» ويمسح على الجراميق 

التي تجاوز الك وعلى لوول الذي لا يثبت إلا بسير يشده متصكٌ به أو 


منفصلا”””"» وغيرهم من اللباس والحوائل» بشرط أن يستر محل الفرض وهو القدم إلى ما فوق 


)"١0(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن مايلبس في الرجل إذا كان في محل الفرض ويمشى فيه عادة 
فقد شارك الخف في المعنى الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه سواء كان مما يقطع به المنازل 
والقفار أو لاه ولهذا يمسح على الخف من جلد وإن لم يكن له نعل؛ فالمشي فيه عادة هو مظنة 
الحاجة إلى لبسهء وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه»ء فإذا حصل تعين جواز المسح عليهء 
وكان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف» قال أحمد "يذكر المسح على الجوربين 
عن سبعة أو ثمانية من الصحابة»". 

(1") فياسًا على الجوربين من باب أولى. 

)"١19(‏ وهي بالمسح أولى من الخف والجورب» فن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة 
وفي نزعها ضررء إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين» فعلى اللفائف بطريق الأولى» يقول شيخ الإسلام «ومن ادعى في شيء من 
ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلمء... والنزاع في ذلك معروف في مدذهب أحمد وغيره». 


و 


مي ل دين n‏ ت ۰ وى موه 5-0 م لوه د 03 رم هد دس 02 
(۳۲۰) قال بلال و: «كان رَسُول الله [ يَحْرُّج يَقضِي حاجته هَانِيهِ بالمَاءِ هَيتَوَضَاَ وَيَمْسَح على 


مامه وَمُوفَيْمِ» رواه أبو داود وصححه الألبانى» والموق " الذى يلبس فون الخف ". 


(١۳۲)«نوع‏ من الأحذية فيما يظهر كان الأرقاء يمتذونها» تكملة المعاجم العربية. 


(۳۲۲) قیاسًا على الجوربين من باب أولى. 
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الكعبين""» وسواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه أو على ما لا يمسح عليه» ولا يجوز 
المسح على الخف المخرق أو الواسع الذي يرى منه بعض القدم» أو الخفيف الذي يصف 
القدم» أو القصير الذي دون الكعبين!*""» فأما إن كان فيه خرق ينضم على الرجل ولا تبدو منه 
القدم جاز المسح عليه" ويجوز المسح إن كان في الخف خرق يسير”” ""» وإذا كان الخرق في 
الخف في موضع ومسح موضعًا آخر أجزاً""". 

وما لا يمكن متابعة المشي فيه؛ إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق 
أو اللبود» لم يجز مسحه"""» ولا يجزئ المسح على الخف المحرم كالحرير» [ويجزئ على 


(7")«لأن ما دون الكعبين ليس خفا ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين» مجموع 
الفثاوى ج ١‏ ص 219١‏ ولآنه بدل عن غسل القدم فلا بد أن يستوعب مكان الواجب» ولما سياتي 
في النقطة القادمة. وقد نقل المرداوي عن شيخ الإسلام أنه يبيح مسح ما دون الكعبين» وهو 
خلاف ما نص عليه في مجموع الفتاوى وشرح العمدة» ومخالف للمذهب كله»ء وللأكمة الأربعة 
فقدمنا ما في مجموع الفتاوى وغيرها من منصوصه - على شرطنا في المقدمة -. 

(4؟") لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان الظاهر (منها حكمه) الغسل» والجمع بين المسح 
والغسل لا يجوز؛ فيتعين غسل الجميع. 

)۳۲١(‏ لأن القدم مستورة بالخف. 

(5؟") يقول شيخ الإسلام «قياسًا على العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة إيقصد هنا 
النجاسات المخففة كالدم واللّه أعلم] ونحو ذلك». 

(۳۲۷) لاسيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله» فإن مسح ذلك الموضع لا يجب ولا يستحب» 
ولو كان الخرق في المقدم فإن المسح خطوط بين الأصابع. 

(۳۲۸) لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. 
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المغصوب مع الإثم]"» ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجة؛ كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
لقروح أو برد» فيتيمم ويصليء ولو كان بقدمه أو بباطن خفه نجاسة لا تزال إلا بنزعه يجزئه 


مسحه» ويستفيد يذلاك مس المصحف والصلاة إن عجز عن إزالة النجاسة. 


ولا يمسح إلا في الطهارة الصغرى يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر'””, 
سواء في دار الحرب أو الإسلام» (ويبطل المسح إن انقضت المدة ولو في شدة البرد)'””"» (فإن 


(۳۲۹) نفل ابن تيمية روايتين؛ رواية أنه يقاس على الصلاة في الدار المغصوبة وهو يرى أنها 
وو 3 707 .ا 200 >) ** 2 0 + ۰4 
تصح مع الإنم وهي رواية لاحمد ورواية انه لا يصح فولا واحدا فياسا على رخص السفر التي د 
تباح في سفر المعصية» وهو يرى أنها تباح في سفر المعصية كما سيأني في كتاب الصلاة بإذن 
اللهء فعلى كلتا الروايتين يتخرج ما أثبتناه. 

٠ 0 ۶ ۰‏ ۰ ۰ 3 وه e‏ 
(TT)‏ لآأنه مامور بخلعه في الأصل»ء وإنما أبيح لبسه هنا للضرورة فاشبه من لم يستطع خلع 
الخف الطاهر بعد انقضاء المدةء فإن هذه حالة نادرة. 


o» 2‏ ا وغ م ت در مک EN 3 9 ETE‏ رګ ووه 3 5 ce‏ 2 2444 و ej“‏ 
)"*1١(‏ عن صفوان بْنْ عَسال ر فال «كان رَسول الله يَأمُرْسَا إدذا كا سَفرًا أن لا سنزع خِفافنا 


۰ 


و 


ثلاثة ايام وََيَلِيهِنَ إلا مِن جَنَابَقٍ ولكِن مِنْ غَابْط وَبَوْلٍ وَنوّم» رواه أحمد والترمذي وقال حسن 
صحيح وحسنه الألباني» ودليل المقيم آت في ۲۴۷ إن شاء اللّه. 

(۳۳۲) لابن تيمية رأي ثان في الخلع للبرد وأنه يجوز المسح بعد الثلاثة لشدة البرد وقاسه على 
الجبيرة» وهو آخر رأبيه دذكره في مجموع الفتاوى» لكنه خالف منصوص أحمد وكل المذهب فيه»ء 
فأثبتنا هنا رأيه في شرح العمدة» ثم قياسه على الجبيرة فيه إشكالات تمنع تخريجه فوا في 
المذهب منها: أن ابن تيمية نفسه يرى جواز المسح على الجرح بدون جبيرة؛ فيجوز هنا المسح 
على الرجل بدون خف للضرورة ويتيمم» ومنها أن الجبيرة يجب أن ستوعب بالمسح والخف لا 
يستوعب فلا يصح القياس لأن الحكم لم يتعد للفرع. 
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كان سفره دون مسافة القصر أو مُحرمًا(””" مسح كالمقيم)» وتحسب مدة المسح من الحدث 
إلى مثله!*"» ومن كان لابسًا خمًا فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل*”": أما من لا خف 
عليه فلا يستحب له أن بليسة لقصد المسح"”", ومتى مسح ثم انقضت المدد ان (أو خلع 
قبلها)!*”" 


(TTT)‏ لان السفر القصير لا تتعلن به الرخص» ولان الرخص لا تبيحها المحرمات» ولابن تيمية رأي 


+٠‏ هو 


ثان في رخص السفر لمن سفره محرم وهو آخر ربيه ذكره في مجموع الفثاوى لكنه خالف 
منصوص أحمد فيه فآثبتنا هنا ریه في شرح العمدة ونفس الشيء في مسللة التفريق بين 
السفر الطويل والقصير. 

(4") لأن في حديث صفوان الذي في ۲۴١‏ «إلا من الغائط والبول والنوم»» فمفهومه إنما ينزع 
لثلاث يضمنهن من الغائط والبول والنوم» ولأن ما بعد الحدث الأول وقت يباح فيه المسح فكان 
من المدة كما بعد الحدث الثاني والثالث» ولأن وفت العبادة ما جاز فيه فعلها كالصلاة والأضحيةء 
وإن كان شيخ الإسلام لم ينص على اختيار هذه الرواية إلا أنه استدل عليها بما أثبتنا هنا وبغيره 
ورد على أدلة الأولى - التي تحسب من وقت المسح - ولهذا اعتبرناها في حكم ما اختارها ولم 
نعتبرها تخريجاء 

(5”) لان هذا كان عادة رسول اللّه ي ولم ينقل عنه أنه خلع وغسلء ولأن في ذلك ردا للرخصة 
وتشبها بأهل البدع فيكون مفضولاء 

(") كما لا يستحب له أن يسافر ليقصر. 

(۳۳۷) قال علي و «جعل رَسُول الله چ ثلا E‏ َه يام وَلَيَالِيَهَنَ لِلمُسَامْنِ وَِيَوَمَا وَنَيْلَةَ لِلمُقِيم» رواه 
أحمد ومسلم٠‏ 

(۳۳۸) يرى ابن تيمية في آخر قوليه أن الخلع قبل المدة لا يبطل المسح وقاسه على قص الشعر 
لكن هذا مخالف للمذهب» وقد استدل هو نفسه على بطلان هدا القياس في شرحه للعمدة فقال 
«ويفارق هذا إذا أزال شعره أو ظفره أن طهارتها بحالها؛ لأن ما تحت الشعر والظفر لم يتعلق به 
الحدث الأصلي قبل ظهورهء بدليل أنه لا يشرع طهارته... وإنما تعلق به الحدث التابع كغير أعضاء 
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بطلت طهارته"» [سواء طال الفاصل بعد المسح أو قصر]!:*". وخلع أحد الخفين كخلعهماء 

وكذلك إذا أخرج القدم أو بعضها إلى ساق الخف خروجًا لا يمكن متابعة المشي معه. 
والسنة أن يمسح أعلى الخف. فلو مسح أسفله أو عقبه فقط لم يجزته”*"» والأفضل أن 

يضع يديه مفرجة الأصابع على أصابع رجليه ثم يجرها إلى ساقيه!”*"» ولو بدأ بأسفل الساق 


الوضوءء فإذا زال الحدث عن محل الوضوء زال عنه تبعًا فلا يعود إليه حتى يعود إليهاء والرجل 
تعلق بها الحدث الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتها فلو غسلها في الخف أجزاً؛ ولهذا يتعدى حكم 
الحدث في إحدى الرجلين إلى الأخرى» ولا يتعدى موضع الشعر والظفر إلى غيره» فإذا زال عنها 
بشرط عاد إليها بفواته» وفد أثبتنا في المتن قوله الموافق للمذهب والذي قال هو نفسه «إن 
المذهب لا يختلف عليه». 

(۳۳۹) لأن ما أبطل طهارة عضو أبطل طهارة سائر الأعضاءء كسائر النواقض. 

(40") يقول شيخ الإسلام «لأنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرجل سرى إلى بقية الأعضاء؛ لأن الحدث لا 
يتبعضء فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع» بدليل أنه لا يستفاد ببعضه فائدة صله 
وأن حكمه يتعدى محله؛ وذلك معلق على طهارة جميع الأعضاء... الإبامة لا تتعلق ببعض 
الأعضاء دون بعض فمتى استباح الصلاة بمسح الرجلء ثم زالت الإباحة عنها زالت عن جميع 
الأعضاء», ما سبق وغيره من استدلالات يظهر ميله إلى هذا القول» وقد استدل عليه أكثر من الرأي 
الأول الذي يبني المسألة على وجوب الموالاة. 

(41”) لان استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح بدليل مالو أحدث قبل استقرارها فإنه لا 
يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء حكمها. 

(؟4") عن علي 4 قال لَه کان الدّين بالرّأي لكان أسْفل الَف أُولى بِالْمَسْح من أععلا وَفَدْ «رَأيْتَ 
رَسُول الله 4 يَمْسَحْ على ظَاهِرٍ حْفَيمِ» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

(4*) رَوَى الْخْلالَ پإستاده عَن الْمُغِيرَةٍ بْن شعبَة ب4 أله دَكَرَ وُضُوءَ رَسُول اله قَال: شم 


9 
0 


ھا و ت ل ارم E‏ د ھر ر ر رولو »چ 2 و ەر يچ زرو كو ەر ر و که ر ك 
لوصا ومسح على الخفين فوضع يده اليمتى على خفه الايمن ويده اليسرى على خفه الاإيسرء نم 


2 
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قبل رؤوس الأصابع أو مسح بيد واحدة جاز» ولا يسن تكرار المسح» ولا يتبع ما بين الأصابع 
بالماء» ولا يجب استيعابه بالمسح؛*"» والواجب مسح أكثر ظهر القدم فلا يجزئ مسح ثلاثة 


(6 5 


أصابع!”*"» وإن مسح بخرقة أو بأصبع واحدة» أو غسل بدلا عن المسح ومرر يده أجزأه 
وإن لم يمرر يده فعلى روايتين. 

ويجب أن يلبسه على طهارة””*؛" فلو أحدث حين وضع قدمه في الخف قبل أن يستقر لم 
يجز المسح**"» ولو لبس الخف على حدث ثم توضأ وغسل رجليه فيه جاز المسح عليه“ 
ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف. ثم فعل بالآأخرى مثل ذلك يجوز المسح:*", 


مسح أعلاهُمًا مَسْمَة واحدة حَتَى كَأَنّي أنظرٌ إلى اثر أصابعه علَى الْخْفَيْنٍ» رواه البيهقي وأعله ابن 
حجر بالانقطاع وليس بعلة عندنا كما بينت في المقدمة. 

٤(‏ 4 ") لحديث المغيرة الذي في ؟5؟. 

(5 4 ") لأن فعله 4 في حديث المغيرة الذي في ٠٤١‏ مفسر للمسح المفروض. 

(4”) لان الغسل مع إمرار اليد مسح وزيادة. 

41 ") لحديث المغيرة القادم في .٠۵١‏ 

)۳٤۸(‏ لأن الحدث تعلق بالرجل في حال ظهورها فصار فرضها الغسل؛ ولأنه لا مشقة فيه حينئذ 
فلا يجوز أن ينوب عنه المسح؛ لأنه أخف منه. 

(49") إذا جاز المسح لمن توضاً خارجًا ثم لبسهما فلن يجوز لمن توضاً فيهما بطريق أولى. 
)٠٠١(‏ عن الْمُغِيرَةٍ بْن شعْبَة ره قال كنا مح سول اللہ 4 في رَكبه وَمَعِي إِدَاوَةٌ شَخْرَج إحاجتيء 
. ثم أَكْيَن مَتلَقَيْتهُ بِالِدَاوَة عليه ؛ فَغْسَل فيه ؛ وَوَجْهَم ثم راد أن يُخْرِج م دواعيبي وَعَلَيُمِ 
جب من صوف من جباب ؛ الروم» ظ صَدّفَة ضَيّفَة الكمّيْن» خَضَافَّت فادَرَعَهُمَا اذُرَاعَا ثم ونث إِلَى الْحْقَيْن 
1 زَعهُمه فَقَال لي: : «دع الحْفَيْنء َي أذخلث القَدم 7 مَيْن الْحْفَيْنْ وَهُما طاهرتا ن فَمَسَعح عَلَيْهِمَا» 
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أن يلب | لخف وهو حاقن07* وإن لبون ندا ا يعور نا فمسح عليه» ثم لبس فوقه خمًا أو 
جرموقًا فلا يجوز المسح عليه””*"» وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث جاز أن يمسح عليه أو على 
التحتاني!”*"» وإن أحدث قبل لبس الفوقاني لا يجوز المسح عليه وإن مسح على الفوقاني 
ثم نزعه [جاز المسح على التحتاني ]1**» وهذا كله إذا كان الخفان صحيحين» فإن كان التحتاني 


24 
4. 


مخرقا والفوقاني صحيحًا مسح عليه» كما لو لبسه على لفافة. [وإن كان التحتاني صحيحًا 


رواه أبو داود وصححه الألباني» وذلك يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما يقال دخل الرجلان الدار 
وهما راكبان» فإنه يقتضي أن كليهما راكب حين دخوله سواء كان الأول إذ ذاك راكبًا أو لم يكن. 
(51”) لان الحدث القريب إذا لم يكن كالحاصل في المنع فلا أقل من الكراهة. 

(57”) لأن الخف التحتاني بدل عن الرجل والبدل لا يكون له بدل» بخلاف ما إذا لبس الفوقائي قبل 
أن يحدث فإنه لم يتعلق به حكم البدل فجاز أن يمسح» ويجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه. 
(6") فنِياسًا على جواز غسل الرجل في الخف. 

(54") لأنه لبسه على غير طهارة. 

(5ه") ذكر روايتين ولم يرجح وما في المتن أغرب إلى قوله الأخير بأن نزع الخف وبدو الرجل لا 
يبطل الطهارة وإن خالفناه فيه لأنه مخالف للإمام والمذهب كلهء لكن نقره هنا لأنها من روايات 
الإمام» وقد علل هو نفسه في شرح العمدة الفارق بين بدو الرجل وبدو التحتاني أن بدو التحتاني 
يشبه مالو مسح عليه ابتداء وهو جائز اتفافًاء ما مسح الرجل ابتداء فلا يجوز]. 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
۸۹ 3 3 


والفوقاني مخرقا جاز المسح عليه]”*"» [ولو كانا مخرقين يستران بمجموعهما جاز المسح 


أيضًا ]270 


وإن لبس خمًا أو عمامة على طهارة مسح الجبيرة جاز المسح”» [وإن لبس خمًا على 
طهارة مسح العمامة أو بالعكس جاز المسح]”*", [وإن شد جبيرة على طهارة مسح أحدهما 
جاز المسح على الجبيرة]!'"» أما إذا لبسه على طهارة تيمم بسبب فقد الماء لم يكن له المسح 
عليه" فإن كان تيمم خوف الضرر لجرح أو قرح جاز المسح على الخف7"". والذي معه 


(55") ذكر ثلاث روايات والمثبتة ذكر أنها المنصوصة عن أحمد وعللها بن خروفها مستورة» وهي 
الأقرب إلى أصول ابن تيمية خاصة أنه يبيح المسح على اللفائف» والقول الثاني لا يجوزها قياسًا 
على اللفائف؛ فتيقنا أن هذا ريه في المخرق. 

(61") ذكر وجهين ولم يرجح» والمثبت هو مقتضى إجازته المسح على اللفائف من باب أولى» 
خاصة أن وجه المنع يستند على القياس على منع المسح على اللفائف. 

(/5") لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في الحدث الأكبر؛ لأنه لايقدر إلا 
عليها والجبيرة بمنزلة جلده. 

(569") ذكر وجهين وظهر ميله إلى المثبت بكثرة الاستدلال له والرد على أدلة المائع ومما فاله 
«الجواز بناء على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدم» والنص يتناول ذلك بعمومه» وإنما 
امتنع في الملبوس على الممسوح [أي لبس خف على خف ممسوح]؛ لأنه بدل البدل». 

(5”) لأنه لا يشترط لبسها على طهارة» فيكون هنا من باب أولى. 

)"51١(‏ لأنه إذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه فيكون في التقدير قد لبس وهو 
محدث؛ لأنه إنما جعلناه متطهرًا فيما لا يستمر حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف للضرورة 
ولا ضرورة إلى المسح بعد وجود الماء؛ لأنه يتمكن من غسل رجليه ولبس الخف حينئذ. 

(557”) قياسا على المستحاضة. 
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حدث دائم؛ كالمستحاضة ونحوهاء إذا لبست الخف على طهارتها تمسح كالصحيح» ولا تتقيد 
بالوقت الذي يجوز أن تصلي فيه بتلك الطهارة"» أما إذا انقطع دمها في ابتداء مدة الانقطاع 
المعتبر فإن ضرورتها قد زالت» فتبطل طهارتها من أصلها ولا يجزئها المسح على ما لبسته في 
تلك الطهارة» بل يلزمها استئناف الوضوء. 


0 


ومن ج مسافرًا دم اقام أو [مقيمًا ثم تسافا اتم اع مقيم» 


(") لان هذه الطهارة كاملة في حقهاء وإنما وجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة؛ لأن الطهارة فرض 
لكل صلاة وهي قادرة على ذلك» بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له الطهارة حين ابتدأه, وقد 
كانت طاهرة حكماء والفرق بينهما وبين التيمم أنه لما وجد الماء زالت ضرورته فظهر حكم الحدث 
السابق. 

(54”) لآن الحدث السابق ظهر عمله كما يلزم المتيمم إذا وجد الماء. 

(55") ظهر ميله إليها عن الرواية الأخرى التي تقول يمسح مسح مسافرء واستدل لها أكثر ومما 
قاله «لأن المسح عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب 
حكمه كالصلاةء وهذا لأن المسحات وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض لكن وقتها وفت واحد 
بعضه مرتبط ببعض.ء ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخرء فإذا وقع بعض المدة في الحضر 
وجوزنا أن یتم مسح ثلاث لكان فد وفع مسح الثلاث في الإقامة والسفر وهو خلاف الحديث: وهذا 
أشبه بالصلاة الواحدة من الصلوات؛ لأن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل» ولو 
جعلت كالعبادات لكان القياس أن يعطى كل بحسابه» فإذا مسح ثلث يوم في الحضر فقد مسح 
ثلث مدته فيمسح في السفر ثلثي مدته؛ وهي يومان وليلتان» وهذا مع أنه لا يقال» لايصح؛ لأن 
من شأن العبادات وأوقاتها المتعلقة بالسفر والحضر أن يتعلق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي إلى 
جعل مدة ثالثة غير الواحد والثلاثة» وهو خلاف السنة». 
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ولو لم يمسح حتى سافر فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كان ابتدأهن من حين الحدث 
الموجود في الحضر '» وإذا شك في أول مدة المسح [تحرى ما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب 
على ظنه شيء]7”" بنى على الأصل؛ وهو وجوب غسل الرجلين» كذلك لو شك المسافر هل 
ابتدأ المسح في الحضر أو السفر [تحرىء وإلا] بنى على مسح حاضر"» وكل طاهر لبس 
خفيه ثم شك في الحدث فإنه [يتحرى. فإن لم يترجح معه شيء]77٠"‏ يبني حكم المدة على أول 
أوقات الشكء ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشك في زوالها على الصحة, أخدًا باليقين 
في كل واحد من الحكمين. 


(55") لآن العبادة لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضرء وإنما وجد وقت جوازهاء فأشبه مالو 
دخل وفت الصلاة على صبي مقيم فبلغ في الوقت بعد سفرهء ولأن المسح جميعه إذا وقع في 
السفر تحقق في حقه جميع مشقة السفرء بخلاف ماإذا وجد بعضهء فإنما يثبت في حقه بعض 
(") لما ذكرناه في 28١‏ فقاعدة التحري في الطهارة والصلاة وغيرهما قاعدة مضطردة عند 
شيخ الإسلام» فررها في مجموع الفتاوى وغيره. 

(۳۹۸) لأن مدته على اليقين» كما لو شك المقيم هل ابتداً المدة في الحضر أو السفر. 

(59") لما قلناه عن التحري في 71؟. 
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ويجوز المسح على العمامة" ولو كانت صماء بلا ذؤابة ولا تحنيك» بشرط أن تكون 
ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه؛ مثل مقدم الرأس والأذنين» ولا يجب مسح 
المكشوف من الرأس مع العمامة!”""» ويمسح على القلانس المبطنات الكبار؛ كالنوميات التي 
تتخذ للنوم والدنيات التي كانت القفاة تلسها قدا" ولا يجوز مسح القلنسوة غير 
المبطنة!*""» ولا يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة كاملة» بل يكفي الطهارة 
المتقدمة» فلو مسح على رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه جاز أن يمسح عليها!”*”"'» وهي كالخف 


(۳۷۰) عن عمرو بْن أُمَيّةَ ين هال «رَأيْتَ الئبي ج يَمْسَح على عِمَامَئِمِ وَحْفَيْمِ» رواه البخاري 
وأحمد, وعن تُوْبَانَ 4 قال «بَعَث رَسُول اللّه +4 سَرِبّةَ هَأْصَابَهُمْ لبر هلما قَدِمُوا على الئبي 4 
سكا إِلَيْهِ مَا أُصَابَهُمْ من الْبَزْدٍ هَامَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا على العصَائُب وَالتَسَاخِينْ» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني. والعصائب: العمائم» والتساخين: الخفاف» وقد أمرهم بمسح العصائب مطلقاء 
كما أمرهم بالخفاف مطلقًا ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأسء وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء 

)۳۷١(‏ فنِياسًا على القلنسوة -الآني حكمها- من باب أولى. 

(۳۷۲) لأن في حديث «العصابّب وَالتَسَاخِينِ» في ٠۷١‏ ذكر 2 المسح على العمامة ولم يذكر شينًا 
آخرء وكذلك في غيره من الأحاديث وعامة من حكى عن المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا 
في حديث المغيرة» فيكون قد فعله في بعض الأوفات؛ إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله 
الأكثرون. 

(VT)‏ لان عمر وأبا موسى وأنس بن مالك بإ رخصوا فيه» جزم بذلك ابن تيمية» والقياس 
يقتضيه فهي ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. 

(1/4") عدها في شرح العمدة محل اتفاق قاس عليهاء وعليه يحمل إطلافه في مجموع الفتاوى. 
)۳۷١(‏ لأنه لبسها بعد طهارة محلهاء ولم ينقل عن النبي ي ولا عن أصحابه في المسح على 
العمامة شيء من ذلك وهو موضع حاجة» وتأخير البيان عن وفت الحاجة لا يجوز. 
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في اعتبار الوقت» (وإذا خلعها بطلت طهارته» وكذلك إذا انكشف رأسه» إلا أن يكون يسيرًا؛ مثل 
أن يرفعها بقدر ما يدخل يده لحك رأسه أو لمسحه في الوضوء ونحو ذلك» فلا بأس به ما لم 
يفحش» ولو انتقضت فكذلك» إلا أن ينقض بعضها ككور أو كورين ففيه روايتان)""» والسنة 
استيعابها بالمسح [ولا يجب]7””"» ويختص محل الإجزاء بأكوارهاء وهي دوائرها دون وسطها 
في أحد الوجهين» وفي الآخر يجزئ من الجميع» وللمرأة المسح على مقنعتها؛ وهي خمارها 
المدار تحت حاقها*" وتمسح مع ذلك بعض شعرها. 


(07/5”) رأى بعد ذلك أنه لو خلعها لم تبطل طهارته كما قال في الخف» وهو خلاف اتفاق المذهب 
فأثبتنا في المتن ريه الأول الذي في شرح العمدة» والرد على رأيه الثاني هو نفس الرد الذي ذكرناه 
في الخف في 4 

(۳۷۷) ذكر ابن تيمية وجهًا بالوجوب ووجها بعدمه»ء واستدل كثيرًا للوجه الذي لا يرى الوجوب» 
واستدل بما روي عن المُغِيرَة بْن شعبة ,9ه قال " كنا م مع وَسُول الله ج في سَفر هَبَرَرْ لِحَاجَئِمٍ ثم 
جاء مَّتَوَضَل وَمَسَح بناصِيتِهِ وَجَانبَي عِمَامَتِف وَمَسَح عَلَى خُفَيّْه" رواه النسائي وقال الألبائي 
صحيح الإسناد» ولم يذكر من أدلة القائلين بالوجوب إلا قياس شبه» فدل على ميله إلى مافي 
المئن. 

(۳۷۸) عن ہلال ر ان رَسُول الله 4 مَسّح عَلَى الْخْفَيْن وَالَجْمَارِ» رواه أحمد ومسلم وفي رواية 
لأحمد أن رَسُولَ الله + له قال: «امْسَحُوا عَلَى الْحْفَيْنْ وَالَخِمَارٍ»؛ والنساء يدخلن في الخطاب المذكور 
تبعا الرجال» كما دخلن في المسح على الخفين. وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج 
النبي 4 به «أنها كانت تمسح على الخمار». 
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ويجوز المسح على الجبيرة والعصابة في الطهارة الصغرى والكبرى إذا لم يتعد بشدهما 
موضع الحاجة إلى أن يحلهماء وإن شدهما على لث ولا يحتاج إلى تیمہا ولا إعادة 
غلبن فان معدى.موظيم الحاجة لر ارخ إن ل بخف القررة فإ ناف لم رارم 


[ويمسح عليها ولا يتيمم]. 


دوه ا م 7 0 ره 0 000 ا ا و 3 202 لوم تي 0 ع مه هع ل ب 6 م 
(۳۷۹) عن جابر 0ه قال خُْرَجْنَا فی سفر قاصاب رجلا ما حَجَرَ فَشَجه فِي راسم ثم احتلم فال 


ع عر ي لني ه. 5 2 8 و ی د 5 رع ه. 5 ه. 
ه دوم 3 ووو 5 - و« 0-2 و هه لديو ٠‏ چچ ل ك C30‏ . >( > 2 ¢ ىا مه مدهو 07 4 04% وھ م 
اصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في النيمم؟ هقالوا: ما تجد لك رخصة وانت تقدر على الماء 


فَاغْتَسَل هَمَاتء هلما قَدِمنًا على التبِي 00 أَخْبرَ بدَبِك فَقَال: «فتلوه تلهم الله ألا سلوا ِد لم 
يَعْلَّمُوا هَإِنمَا شِفاء الْعِيّ السؤالء إِنَمَا كان يَكْفِيهِ أن يَتَيَمُم وَيَعْصِرَ أو يَعْصِب - شك مُوسَى - على 
جرحم حَرْفَف ثم تمسح عَلَيْهَا وَيَغْسِل سار جسّدد» رواه أبو داود وحسته الألباني دون قوله إنما 
كان يكفيه إلى آخر الحديث» لكن ابن تيمية احتج به وقال إن ال(9) في يتيمم ويعصر بمعنى (أو)؛ 
لأنهم أجمعوا على أن الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمّم وأن يعصب ثم يمسح العصابة» وليس 
فيه ذكر الطهارة قبل العصابة» وكذلك أثر ابن عمر القادم في ۴۸١‏ ليس فيه اللبس على طهارة. 
(۳۸۰) عن ابْن عُمَرَ نم ائه حَرَجَت بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ مَالْفَمَهَا مَرَارَةٌ شَكَانَ يَتَوَضأ عَلَيْهَه أخرجه ابن 
المنذر وصححه ابن تيمية» وَعَن ابْنْ عُمَرَ أَنّهُ كان يَقُولَ «مَن کان بم جُرْحْ مَعْصُوبْ عليه توضّاً 
وَمَسَح على العصابَّة ويَخْسِل مَا حول العصابء وإن لَمْ يكن عَلَيْهِ عِصَابٌ مَسَّح مَا حَوْلَهُ» أخرجه 
ابن المنذر في الأوسطء وروي ذلك عن جماعة من التابعين» ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي 
خلافه -أي لم يدكر أحد منهم شرط الطهارة قبل وضع الجبيرة لجواز المسح -» ولم يذكروا التيمم. 
)"/١(‏ لأنه فعل الواجب عليه ولم يطلب الشارع من أحد أن يصلي الصلاة مرتين. 

(۳۸۲) دكر رأيًا بالمسح والتيمم ورأيًا بالتيمم فقطهء واستدل أكثر للرأي الثالث الذي أثبتناه في 
المثن» وأثبت أنه كان آخر رأبي الإمام أحمد؛ ممايدل على ميله إليه ومما قال «يجزكئه مسحي فاله 
الخلال وغيره؛ لأنه فد صار به ضرورة إلى المسح عليه فأشبه موضع الكسرء وترك التحرزمنه لا 
يمنع الرخصة کمن کسر عظمه ابتداءء قال الخلال: "كان أبو عبد اللّه يتوفى لأن يبسط الشد على 


2 0 000 3 5 3 5 اله 0 و وو‎ ٠ 
الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مسألة الميموني والمروزي لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جداء..".‎ 
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ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح'”*"» فإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها خارجًا عنه 
مسح ما يحاذي محل الفرضء والفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء بسبب المسح على الجبيرة 
فعل مبتدع!؛*"» والجبيرة إذا سقطت سقوط برء لا توجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد 
مسح عليها من الجنابة» وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوءا**", 
والمسح على حائل الجرح أو الدمل أو غيرهما كالمسح على حائل الكسر» سواء كان عصابة أو 
دواء أو مرارة أو لصوقاء وسواء تضرر بنزع الحائل دون الغسلء أو بالغسل دون نزع الحائل» أو 


بهماء وكذلك لو كان في رجله شق جعل فيه قيرًا أو شمعًا مُعْلَى ونحو ذلك وتضرر بنزعه”*7". 


(8”) لأنه مسح مشروع للضرورة فوجب مستوعبًا كالتيمم» ولأنه بدل مطلق واستيعابه بالمسح 
لا ضرر فوجب فيه» ولأن الأصل أن البدل يحكي مبدله» بخلاف الخف والعمامة» فمسح الجبيرة 
يقوم مقام غسل العضوء فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
والظفرء بخلاف الخف فإنه يمكن نزعه وغسل القدمينء ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا ومسح 
الخفين جائراء 

)۳۸١(‏ لأنه لادليل عليه» وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي بها الشريعة. 

)۳۸٠١(‏ بمنزلة حلق شعر الرأس» وتقليم الأظفارء وكشط الجلدء وفي كلام الإمام أحمد مايبين 
ذلكء وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا بالخفين» أي أن شيخ الإسلام خرج هذا الحكم على هذا 
الرأي للامامء 

(85”) لما ذكرناه من آثار عن ابن عمر چ في .58١‏ 
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ولو كان جريحًا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل مسحهما ولا يتیمہ"» والمريض 
والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة والماء يضره يتيمم ويصلي» أو يمسح على الجبيرة 
ويغسل سائر بدنه إن أمكن ويصلي» ومسح الجبيرة خير من التيمم. 


والرجل والمرأة في كل ما سبق سواء» إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة". 


* ملك * ئ “° 


(۳۸۷) لأنه إذا جاز مسح الجبيرة» ومسح الخف» وكان ذلك أولى من التيمم» فلآن يكون مسح 
۰ 4 ۰ أيه + ع 

العضو بالماء اولى من الثيمم بطريق الاولى. 

(۳۸۸) لأنها منهية عن ذلك» وكذلك كل ما فيه تشبه بالرجال» وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات 


لحاجةء فهي حالة نادرة لا تبنى عليها أحكام. 
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باب نراتش الرضوء 


وهي خمسة: الخارج من السبيلين معتادًا(**" كان أو نادرًا!:*" قليلا أو كثيرًا نجسًا أو طاهرًا؛ 
كالمني والريح الخارجة من الدبر أو من قبل المرأة وقبل الرجل""» [وإذا قطر في إحليله دهتا 
ثم سال» أو احتش في قبله أو دبره قطتا ثم خرج منه شيء لا بلة معه» أو كان في وسط القطن ميل 


فسقط بلا بلة» نقض وضوءه]1!”*", وكذلك إن احتقن فخرج شيء من الحقنة» أو وطوع الرجل 


5 ن 5 ا ء٤‏ ر وو س و ر re‏ و 2 0 جه هج 2 2 د وه 

)۳۸4( فال الله تعالى واو جَاءَ احد مُنكم مِنَ العابط #» وفال رسول الله ا «لا تقبَل صلاة من 
Ao‏ ونه هه لم ءءء 48 و وه 2 وميد 40 000 2 “oe erol 4g‏ 4 2 0 وو 
أحدث کی بنوضا» فال رَجل من حَصرّموت: ما الحدت با ابا هريرة؟ فال: فساء 3 ضراط» متفق 
عليه. 
2 2 و 2و 5 بج س کد و ل ات 5 عم 

- %4 * 2 وھګ ولع o‏ ر 3 C30 Oy‏ 0 ر ت اک 0-01 ه ملهو هه و» دو هو I‏ 
(۰ ۹( جاءت فاطمة بعت ابي حبيس زه إلى النبي +8» فقالت: با سول الله إني امراة استحاض 
6 :وو ر و کر وړ § م 6 0 مو ه 72 2 s4 o‏ 4052 و o‏ و 
خلا أطهنُ أَفَادَعٌ الصلاة؟ فال: «لاء إنما ذلك عزف» وليست بالحيضق فإدا أَفْبََتَ الحقيضّة فدعى 
الصّلاق وَإِدَا أَدْبَرَتَ فَاغْسِلِي عَنْك الدّمّ وَصَلي وتَوَضَّئِي لكل صلاةٍ حَنّى يتجيء دبك الوقت» رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. 

٠ +‏ ¢ ووو _ ٠‏ بهو 2 e)‏ هو هو ووو ٠و‏ 
(۳۹۱( لانه خارج من السبيل فنقضء فياسا على ريح الدبر فإنها طاهرة وتنقض بالإجماع. 

4 کک وو 5 وه هو ۶ ۶ ۶ 3 3 ۶ 
(۳۹۲) ذكر ثلاثة اوجه وفال عن المثبت انه اشهر الوجوه» وعلله انه خارج من السبيلء ولا شك ان 


هذا %4 ٠‏ | قياس الذى كبا 7 
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المرأة فدب ماؤه فدخل في فرجها ثم خرج7”*". وأما إن لم يخرج شيء من الحقنة وماء الرجل 
لم ينقتض. 

الثاني: النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين وهي قسمان: أحدهما: البول والعذرة» فتنقض 
سواء كان قليلا أو كثيرّاء وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوقهاء وسواء استد المخرج أو لم 
يستدا؛*"» ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج”') القسم الثاني: سائر 
النجاسات مثل الدم والقيء. (فينقض فاحشها)!”*) 


(۳۹۲) لآن هذا دخل الجوف فحكم بتنجيسه» وما في المتن والتعليل في الحاشية المكتوب في 
شرح العمدة بنسختيهه والذي يظهر أن هناك سبق قلم أو خطاً من الناسخ وأن الصحيح المناسب 
للسياق وللتعليل «دب ماؤه فدخل في دبرها ثم خرج». 

(54”) عن صَفوَانَ بْنَ عَسّال ر قال «كْنَا کون مع رَسُول اللّهِ 24 هَيَأْمُرنَا أن لاتنزع خِفَافَنَاء 
ثلاثة ايام إلا من جِنَابَق وکن من عاط وبول» وَنُومٍ» رواه أحمد وقال الترمذي حسن صميح 
وقال الألباني حسنء ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد» فإذا تغلظ حكمه 
بسببهما فلن يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى. 

(9") لأن الريح ليست نجسة. 

)۳۹١(‏ أفتى ابن تيمية بعد ذلك أنها لا تنقض بحال» ولكن هذا مخالف للمذهب كله وقد قال هو 
نفسه في شرح العمدة إن الفاحش منها ينقض بغير اختلاف في المذهب» واستدل بأدلة كثيرة 
منها عن ابي الدّرداء ول «أن رَسُول الله 0-0 اء مَتَوَضًأ» هَلَقِيتَ تُوَيَانَ في مسجد د مَشْقَ» فَدَكَرْتْ 
ذلك لَه فَفَالَ: صّدق2 اا صَبَبْتَ لَه وَضُوءَنُ" رواه الترمذي وصححه الألباني» وال الأثرم: فلت ا 
عبد الله [الإمام أحمد] فد اضطربوا في هذا الحديث» فقال «حسين المعلم يجوده»ء وقيل له 


حديث ثوبان ثبت عندك؟ فال «نعم»» وقال أحمد «كان عمر يتثوضاً من الرعاف». 
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دون يسيرها””” "'» وتقدم حد الكثير في مسائل العفو عن النجاسات. 


الثالث: زوال العقل؛ كالإغماء والسكر والجنون” » أما النوم فمن نواقض الوضوء 
إجمالا**" لأنه مظنة الحدث””'*)» لكنه قسمان: كثير وقليل» أما الكثير: فينقض مطلقا “» وأما 


اليسير فلا ينقض وضوء القاعد ولا الراكع ولا الساجد سواء كان في صلاة أو غيرها”””*» مستندًا 


۹ 


2 
ه پر و لام r‏ »وهم 
0 


(۳۹۷)«عَصَرَ ابْنْ عمَرَ بَثْرَةَ شَحْرَّجِ مِنْهَا الدّمْ وَلَمْ يَتَوَضَلَ وَبَرْقَ ابن أبي أؤفَى دَما فَمَضَى فِي 
صلآئمِ» رواه البخاري وأحمد. 

(۳۹۸) بالإجماع؛ نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغيرهما. 
(۳۹۹) لحديث صفوان 595 الذي فيه ألا ينزع الخف من النوم» ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب 
الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن لا ينزع الخف منهء ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق 
الوكاء فقامت مقام حقيقة الحدثء لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة. 

ثُمّ فام فَصَلّى -" مثفق عليه» وفي صحيح مسلم " قال سفيّان: وَهذًا للئبي 4 خاصّة لاه بنا 
أن النبِي إت تنام عيْنَاهُ ولا ينام هَلْبّهُ» فلما لم ُنقض وضوؤه 4 بنومه لأن قلبه يقظان وهو 
محفوظ في منامه لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث بخلاف غيره» ولو كان النوم حدنًا لم يفرق 
بينه وبين غيره كسائر الأحداث. 

(401) لما ذكرنا في ٠٤ء‏ ولقول ابْن عباس ب «وجب الْوْضْوء عَلَى كل نام إلا مَنْ خمَق بِرَأسِمِ 
خفقّة أو خَفَفَتَيْن» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبه واستدل به شيخ الإسلام جازم وقد نقل 
المرداوي عن ابن تيمية أنه يرى أن النوم الكثير من الجالس لا ينقضء وهذا يخالف ظاهر كلامه 
في مجموع الفتاوى. 

)٤۰۲(‏ قال رَسُول اللّهِ 4 «إذا تعس أُحَدْكُمْ وهو يُصَلّي مَلْيَرْفُنْ حَئى يَذْهَبّ عَنْهُ النَوْمُ فَإِنَ 
أحدكم إِذَا صَلى وَهُوَ تاعس لآ يَدْرِي لَعَلَمُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبٌ نَفْسَهُ» متفق عليه» فلولا أن النوم 
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أو غير مستند» أو e‏ أو > مش طح لكل والمرجع ف حد الم لقليا وا 5-8 إلى العرف!*: 4 
والنوم الناقض أن يغلب على عقله؛ فإن السنة ابتداء النعاس في الرأس» فإذا وصل إلى القلب 


علل النهي بخشية السب والتباس القراءة» إذا كان الوضوء قد بطلء» ولما سبق في ٤١‏ وفي ١ء٤‏ 
بقليل تأمل. 

٠(‏ 4) لأن النوم إنما نقض لأنه مفض إلى الحدث كما في ٠٤ء‏ وهذا إنمايكون غالبا فيمن 
استرخت مفاصله وتحلل بدنه» فأما غيره فالحدث معه قليل والأصل الطهارة فلا تزول بالشك إذ 
الكلام في النوم اليسيرء والقاعد وإن كان محل حدثه منضمًا فإن النوم الثقيل إليه قرب والراكع 
والساجد مع انفتاح مخرجهما فإن نومهما يكون أخف فتقابلا من هذا الوجه واستويا في انتفاء 
الاسترخاء والتحلل المفضي غالبًا إلى الخارج. 

(4084) عن عَبْدٍ اللّهِ بْنْ عُمَرَ ,به أن رَسُول الله 4 شغل عَنْهًا [صلاة العشاء] لَيْلَفَ فَأَخْرَهَا حَتى 
رفا فِي الْمَسْجِبٍ ثم اسْتيْقَظئه ثم رَكَدْمَا ثُمّ اسنَتِيْفَظْنه ثم خرّج عَلَيْنا سول اللہ چ ثم فَال: 
«نَيْس أَحَدْ من أل الأزْض النَّيْلَةَ يَنْتَظرُ الصّلاةً غَيْرْكُمْ» متفق عليه» وعن عَشة ي فَانَت: 
'أعنتم الئبي 4 دات لَيْلَة حَتَى ذهب عَامّة اللَيْلِء وَحَتَى نام أل الْمَسْجِدِ ثُمّ خرّج فَصَلَّى» رواه 
أحمد ومسلم» ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أن الذين يصلون خلفه ل جماعة كثيرة وقد طال 
انتظارهم وناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا ولم يستفصل أحدا لا سنل ولا سأل الناس: 
هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندًا؟ وهل سقط شيء من 
أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم» وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - 
مع كثرة الجمع - يقع هذا كله» وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان» وهذا يبين أن المنتظرين 
للصلاة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوؤه أما إذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في 
العادة - كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت؛ فلما 
كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامهاء هذا ولأحمد رواية نقلها الميموني أن النوم لا 
ينقض بكل حال واختيار ابن تيمية هنا أخص من هذه الرواية فلا يُعد خارجًا عن المذهب. 

١ 5(‏ 4) لأنه لا حد له في الشرع. 
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صار نومّاء فما إن كان يسمع حديث غيره ويفهمه فليس بنائم» وإن شك هل نام أو لا؟ أو هل 
نومه قليل أو كثير؟ لم تنتقض الطهارة بالشك“. 


الرابع: الردة عن الإسلام “» أما الكلام المحرم؛ كالقذف والكذب والاغتياب» فيستحب 


(4۰۸) 


منه الوضوء» ولا يجب 


الخامس: أكل لحم الجزور نيئًا أو مطبوا“ 


(405) لما سيأتي في 2١17‏ و٤١٤‏ من أدلة البناء في الطهارة على اليقين. 

(0 ؟) قال رَسُول الله 4 «الطهورٌ شطْرٌ الْهِِمَانَ" رواد أحمد ومسلم» فإذا بطل الإيمان بالكلية 
فشطره أولى» ولأن ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق 
الماسح» ولان ما منع الكفر ابتداءه منع دوامه كالنكاح وأولى» فكما أبطل الكفر النكاح يبطل 
الوضوء. 

(408) قال وَسُول اللہ 4 «مَا من رَجُل يُذْنْبْ دَنْبًا هَيَتوَطاً فَيَّحْسِنْ الوُضوء ثم يُصَلَي ركْعَتيْن 
شمر الله إلا عق لَهُ» رواه أحمد وحسنه الترمذي والألباني» وعن عبد الله بن مسعود وه قال 
«لأن أتوضاً مِن الْكَلِمَة الخبيثة أُحَبْ إِنيّ مِن أن أُتوَضّأ من العام الطب " قال الهيثمي رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. 

(۰۹ 4) سای رجل رَسُول اللّمِ 4 أأتوطا من لوم الْغنم؟ قال: «إن شِئْت مَتوَضّهُ وَإِنْ شِئت فَلا 
توضل» قال أتوضاً من لَحُوم الإبل؟ فال: «نعَم هَتَوَضَا مِن لَحُوم الإبل» رواه مسلم وأحمدء يقول 
شيخ الإسلام "وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضة منه مستحب لكن تفريق النبي ‏ بينه وبين لحم 
الغنم -مع أن ذلك مسته الثار والوضوء منه مستحب - دليل على الاختصاص وما فوق الاستحباب 
إلا الإيجاب»» وقد نقل المرداوي أن شيخ الإسلام يرى الاستحباب لا الوجوب لكن الثابت في شرح 
العمدة وفي مجموع الفثاوى في عدد كبير من المواضع فوله بالوجوبء واسثد لاله لذلك» وانتصاره 
لهء ورده على المخالف» ولم أر له في كتبه قَولًا بالاستحباب؛ فأثبتنا ما في المتن على شرطنا في 
المقدمة. 


كتاب الطهارة | باب نواقض الوضوء 


وشرب لا وأكل سائر أجزائها؛ كالكبد والطحال والسنام والكرش والمصير 
والجلد'“» وكذلك أكل الخبائث التي أبيحت للضرورة؛ كلحوم السباع"'“» وأما الوضوء من 
اليلدو لقم من الا 

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدثء أو تيقن الحدث وشك في الطهارة» فهو على ما تيقن 


منهماء سواء كان في الصلاة'“ أو خارج الصلاة'“. ولا فرق في ذلك بين أن يتساوى الأمران 


)4٠١(‏ عن رَسُول الله 4 «تَوَضُؤُوا مِن نُحُوم الإبل» ولا تتوَضّؤوا من لُحُوم الغنم وَتَوَضُؤوا من 
لبان الإيل» 9 تَوَضُؤُوا من ألبَان الغَئم " رواه ابن ماجه وأحمدء وضعفه بعضهم بسبب «بقية» 
فقال ابن تيمية " وأما بقية فثقة» أخرج له مسلمء وهو جليل» إلا أنه يدلس عن رجال مجهولين» 
والقياس يوافق هذه الرواية؛ فين اللبن متحلل من اللحم فوجب أن يعطى حكمه كما أعطي حكمه 
في التطهير والتنجيس" وفال "[عَن] النَبِيّ 4 فال" توَضأ مِن لحُوم الإيل وَألْبَانْه ا" رَوَاهُ الشالنجي 
)41١(‏ لأن إطلاق اللحم في الحيوان يدخل فيه جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصة؛ لأنه أغلب 
الأجزاءء ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزيرء ولأنها أولى بالبعض من اللبن وقد جاء فيه الحديث. 
)٤١١(‏ الحكم في الإبل معلل بالشيطنة؛ وهذه أبلغ في الشيطنة من الإبل» فالوضوء منها أولى. 
)4١(‏ شکا رجل إِنَى رَسُول الله 4 أنه يُخْيَل إِلَيْهِ أنه يج الشّيْء فِي الصّلاَة؟ شَفَالَ: «لا يَنْفَتِل -أؤ 
ا يلصف حَتَى يَسْمَعَ صتا أذ يَجِدَ ريً» متفق عليهء وقال 4 «إذًا وَج أُحَدَكُمْ فِي بطنه 
رواه مسلم؛ 

(4١4)لمائهي‏ عن قطع الصلاة وعن الخروج من المسجد مع الشك دل على جواز بناء الصلاة على 
طهارة مستصحبة مبنية على اليقينء ولو كان يجب عليه الوضوء خارج الصلاة لجاز له أو لوجب 


عليه فى الصلاة كسائر النواقض. 
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عنده أو يغلب على ظنه أحدهما”*'*)» وإن خيل إليه أنه قد أحدث وهو في الصلاة لم يلتفت إليه» 
ويحرم أن يخرج من الصلاة”*» وإن خيّل إليه ذلك وهو في غير الصلاة فالأحوط أن 
يتوضاً"'“» فإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما [ولم يمكنه التحري]9) فهو 
على قسمين: 

أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرّاء أو أنه كان محدثاء فيبني على خلاف حاله قبلهماء إن كان 
متطهرًا فهو محدث» وإن كان محدنًا فهو متطهر” “؛ الثاني: تيقن أنه تطهر عن حدثء وأنه 
أحدث بعد طهارة» فإن كان قبل هاتين الحالتين متطهرًا فهو الآن متطهرء وإن كان محدنًا فهو 


الآن محدث” '“» فأما إن تيقن أنه تطهر وأنه أحدث لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة 


)4١5(‏ لما ذكرنا من الأحاديث في ١٠١٤ء‏ ولأن الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع» وليس عليه 
أمارة شرعية أو عرضية لم يلتفت إليه» كظن صدق أحد المتداعيين» بخلاف القبلة والوقت. 
(41) لما ذكرنا في ١١٤ء‏ ولأن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

(41) لأن في ذلك خروجا من اختلاف العلماء» ولأن التجديد مع اليقين مستحب فمع الشك 
أولى» ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة» وليس في الاحتياط مشقة ولا فتح لباب الوسوسة» 
فكان أفضل لقول رَسُول الله " دع مَا ريبك إلى مَا لا ريبك " رواه أحمد والترمذي وصححه 
الألباني. 

(41) لما فلناه عن التحري في ۱٦ء‏ و/1""؟. 

(4194) لأن الحال فبلهما إن كان طهارة مثنًا فقد تيقن أنه وجد بعدها حدث وطهارة» فزالت تلك 
الطهارة بيقينء» والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأولى دامت واستمرت» ويجوز أن تكون حدثت 
بعد الحدث» والحدث متيقن فلا يزول بالشك. 

(47) الطهارة السابقة قد وجد بعدها حدث ناقض» وذلك الحدث وجد بعد طهارة رافعة, 


والأصل بقاؤهاء 
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أو بعد حدث» وذلك الحدث هل كان بعد طهارة أو بعد حدث. فهذا كالقسم الأول يكون على 
خلاف حاله قبلهماء ولو تيقن أنه ابتدأ الطهارة عن حدث» وأنه كان أحدث ولا يدري أفعل ذلك 
وهو محدث أو طاهرء فهو طاهر بكل حال» وكذلك لو تيقن أنه أحدث عن طهارة» وأنه توضأ لا 


يدري أتجديدًا أم رفعًاء فهو محدث بكل حال. 


ومجرد الإحساس لا ينقض الوضوء. أما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض 
الوضوء» ويستحب الوضوء مما مست النار'"*)» ومن مس ذكر نفسه أو غيره”"*)» وذكر الصغير 
كالكبير والميت كالحي7””*)» وسواء مسه ببطن يده أو ظهرهاء من الأصابع إلى الكوع“» 


[وسواء مسه لشهو هة أو غير شهو والدككل 


)47١(‏ فال رَسُول الله ج «توَضُّؤوا مِما مَسَّت التَانُ» رواه أحمد ومسلمء وصح أن رَسُول الله ج 
«أكَل كتف شاةء ثم صَلى وَلَمْ يَتَوَضّأ» متفق عليه» والنسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي والتاريخ 
وكلاهما منتف» بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. 

(؟475) جمعا بين ماروي عن التبِي 00 فَال: «وهل هو إلا مُضَمةٌ منه؟أؤ بضعة مئه؟» رواه 
الخمسة وصححه الطحاوي والألباني» وما روي أن التَبِي 0-0 فَال: «مَنْ مَس دَكَرَهُ فَلا يُصَل حَتَى 
يَتوضاً» رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني» ومس ذكر الغير قياس من باب 
أولى. 

)٤۲۳(‏ لعموم قول رَسُول الله 0-0 «وَيْتوَضًاً من مَس الذكر» رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. 
(4 5( قال التُبي 00 «إدا أُفْضّى أَحَذْكُمْ بيده إلى فَرْجِمِ هَلِيَتوَضً» رواه النسائي وصحح الألباني 
إسناده واستدل به شيخ الإسلام جازمًا وقال «واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع كما في آية 
السرفة والمحاربة والئيمم». 

(5؟47) لا شك أن شيخ الإسلام يرى استحباب الوضوء بمس الدكر لشهوة أما لغير شهوة فقد دكر 


5 عو ۰ ۰ ¢ ۶ ۰ ۰ فيا ۶ 40 5 e ٠‏ ۰ م ۰ 
البعلي انه تردد فب والدي يظهر انه یری استحباب الوضوء مئه ايضا لانه ذكره هي مواطع كثيرة 
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ويستحب الوضوء بمس فرج المرأة"”*» ولا ينقض وضوء الملموس فرجه ولا يستحب له 
الوضوى ولا سحي الرضرء يمس غا عدا الذكر من الأرفاغ والأنشين وها بين الفريعين وغير 
ذلك» ولا بمس فرج البهيمة سواء كانت مأكولة أو محرمة» ويستحب الوضوء من مس النساء 
لشهوة"”*. وإن كان لغير شهوة؛ مثل أن يقبلها رحمة لهاء أو يعالجها وهي مريضة» أو تقع 


بشرثه عليها سبهواء وما ا ذلك لم يستحب!*”* ومتى كان اللمس لشهوة فلا فرق بين 


من مجموع الفثاوى مطلفًه وكثيرًا ما يقرن به مس النساء لكن يقيد في النساء بالشهوة؛ فدل 
على أن مس الذكر عنده لا يقيد بالشهوة» أيضًا لعموم الأحاديث التي نقلناها في الحواشي 
السابقة. 
(475) لعموم كلمة «فرجه» في ٤۲ء‏ ولما روي عن رَسُول اللّهِ © " مَنْ مَس دَكَرَهُ مَنْيَتَوَضَا 
وَيّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ هَرْجَهَا هَلْتَتَوَضَا " رواه أحمد وقال عنه البخاري 3 العلل «هو عندي صحيح». 
)٤۲۷(‏ للجمع بين ما روي أن رَسُول الله «فَبّلَ بَعْض نسايمٍ ثم خْرَّج إِلَى الصّلاق وَلَمْ يَتوضأ» 
رواه أحمد واحتج بدي وأبو داود وصححه الألباني» وبين الأدلة الأخرى مثل ما روي أنه جاء م رَجُل فَقَال: 
یا وَسُولَ اللّمِ مَا تقول فِي رَجُل أُصَاب مِن امِرَأَةٍ لا تجل لَه طح a‏ الرّجُلَ مِن امو إلا 
فد : أصَابَه منها إلا نّم لم 0 قال 00 «توضاً وْضُوءا حَسَنًال ثم قم ' قَصَل» E‏ اللّمُ هذه 
اة رقم أَلصَّلَرةَ طَرَق أَلتَهَارِ وَرُلَنَا َنَ ال4 هَفَالَ مُعَادُ أهِي خاصّة أُم لِلْمُسلِمِينَ عَامّةَ هَل« 
هي لِلمُسلِمِينَ عَامّة» رواه أحمد والدارقطني وصححهء اما فوله تعالى 37 لامسكم النّساءِ هلم 
تجدوا مَاءِ هَتَيَمّمُوا» هو الجماع كما قال ابن عباس ت 8 ولان اللمس كالمس وقد أريد به الجماع 
في قوله وان طَلَقْتُمُوهُنَ من قبل أن > تَمَسُوَهْنَ 4» والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب حملها 
على الجماع. 
(؟5) لمارود في ٤۲۷‏ ولعدم الدليل. 
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الأجنبية وذوات المحرمء والكبيرة والصغيرة التي فد وي ناما التي لا تشتهى فلا 
يستحب الوضوء من لمسها لشهوة» ويستحب الوضوء من مس الأمرد لشهوة» ويستحب للمرأة 
أن تتوضأ إن لمست رجلا لشهوة“» [أو امرأة]“» والتبسم في الصلاة لا يبطلهاء والقهقهة 
تبطلها ولا تبطل الوضوء'””*'» ويستحب الوضوء منها"“» وغسل الميت لا ينقض 


الوضوء“» لكن يستحب الوضوء منه» ولو أزال من محل وضوئه ظفرًا أو شعرًا فإن وضوءه 


(579) لعموم الدليل في .٤۲۷‏ 
(40) لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. 

(41) قياسًا على لمس الرجل للأمرد» وعليه يدل طريقة استنباط شيخ الإسلام في الأمرد وغيره. 
(؟4) لِقَّوْلٍ جَابِرٍ ُن عَبْدٍ الله ج «مَنْ ضَحك في الصّلاةٍ أُعَادَ الصّلاةً وَلَمْ يُعِد الْوُضُوء» رواه 
الدارقطني وصححه» ونقل الإمام أحمد عن ابي موسى الأشعري وليه مثلم ولم يثبت عن صحابي 
(*"4) لأنها ذنب ومستحب لكل من أذنب ذنبًا أن يتوضاً ويصلي ركعتين لما نقلنا في ٤0۸‏ و۷٠٤..‏ 
هَحَسنْبَكُمْ أن تغسلوا أَيْدِيَكُمْ» رواه الدارقطني وجود ابن تيمية إسناده ورد على من ضعفه. 
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بحاله -ظهرت بشرته أو لم تظهر-ا* كل ويستحب مسحه بالواء 0" ويستحب الوضوء لكل 


(A |. f. EA) & (PV) 
: صلاة » وعند كل حدث » ولكل من أراد أن ينام‎ 


(4"5) لأن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفرء فظهور الباطن لا يبطله»ء كما لو انكشط جلده أو 
قطعت بده ولهذا لا يجزئّ غسل البشرة المسئثرة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 


ع 
وزاسه ٠١‏ 


ارد »+ مضا ¢ 7 اد کا 5 فيا ۶ 9 24 + ع 
(EFT‏ لم يذكر ابن تيمية دليلا بل ذكر المسالة انها منصوص احمد بعد ان ذكر فولاللاصحاب 
باستحباب الوضوء. 

ر یک ل مون 2 #وفية ت ي ب موه ف 1 و موه و ا ا 
(EY)‏ فال رسول الله +غ: «لولا ان اشق على امني, لامرتهم عند كل صلاة بوصوءٍ - اومع كل 
و وو ۶ » *٭ 3 5 كان 3 2 ل هوه 2 11 5 ا 5 2 
وصَوءٍ بسواك» رواه احمد وصحح ابن ثيمية إسنادهء وكان النبي ا «يثوضا عند كل صلاة» رواه 

« 2 
البخارى واحمد. 
و rj‏ 5 2 کے عد د کے و 5 عن 5 5 0 غر (٠‏ چ 

ر ر ر فى ل ار هه 32 م سما مهوون» و ل لَه وو * هم هوي 2 له هه 42 
(”5) دعا رسول الله 2 بلالا 4 فقال «يا بلال» بم سبقتني إلى الجئةء إني دخلت الجنة البّارحة»ء 


م o‏ 4گ 4 Oh‏ ه AE wele‏ ويف ِو + ° وه > ورت 0 م هوه _ت الف م 2 ١‏ س ر 
1 1 
سمح 
خشخستك امامي» فاتيت على فصر مِن ذهب مربع» فقلت: لمن هد لقصر؟ فالوا: لرجل 


2 


وة اه قاع اه ع پک و2 هن و کا وف و و 2° i‏ ر و و ا لوف ها الع ا اچ عض 2 
من امة محمد فلت: فاتا محمد لمن هدا القصر؟ فالو: لرجل من العرب» فلت: انا عربي» لمن هدا 
ك ص 


الف م قا ا‘ ني "للد وه مله 200 فاا م عرق 0 2~ o»‏ مدا 9 o‏ قا ا ل رص © چ ال 3 1 “ومن ”> 
لقصر؟ فالوا: لرجل من فربس فلت: فرسي» لمن هد لقصر! لوا: لعمر بن الخطاب فقال 


3 م ت ع 2 42 3 ع که ر ك رع شر وا و 
8 تي 3 ٭6 پهگ +و ي ميهي 2 «e‏ 0 4 عن مع سو مه ره +ه ee‏ - ولك يوي هو م > C30‏ 
بلال: یا رسول اللى ما اذنئت فط إل صليت ركعنين» وما اصابني حدت فط ِل توضات عندهاء فقال 


وو 


عي ل 2 ت إل ۶ وهو وهو ۰ ۰ ٠‏ و ۰ 
رسول الله 00 بهدا» رواه احمد وفال الترمدي حسن صحيح غريب وصححه الالباني. 


35 به © u‏ #6 ا قدو عق وعد فو تر لج ر و ره 56 EE‏ عه 5 سم o‏ ده 
(4"9) قال النبي <+ «إذا اويت إلى فراشك فتوضا ونم على شقك الايمن» وَقل: اللهم أستلمت 


7 5 5 7 ه رع 7 7 2 ھە ر د رع 
م اه 3 ¢ مو تن ٥4‏ يي 5 5 ¢ 2 دووف » 3 5 ¢ ر وچو مرح جه یھ 5 ¢ مه سمس 3 ¢ 
وَجَهِي إليك» وفوضت امري إلبيك» وَألَجَاتْ ظهري إليك» زهبَة وَرَغْبَةَ إليك»2 لا مَلجَا ولا مَنْجَا مك إلا 


۶ اط 44 5 و هيه فى يه ميته 3 روچ‎ 2 5 e 2 ع يوز 5 ¢ 7 5 وود وي‎ 75 o 
إليك» امىت بكتابك الذي انؤلت» وبنبيك الذي ارسلت» فإن مت مت على الفطرة» رواه احمد‎ 


والبخاري. 
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له إعادة الوضوء» بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة““) 


والجاهل لو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل ثم بلغه لا يعيد» بخلاف الناسي 


فإنه يعيل!"؟؟). 

ولا يجوز أن يمس المصحف؛ لا موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد» أو الدف أو الورق 
الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من جسده» إلا متوضى'“» ولو غسل 
المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسه حتى يكمل طهارته» وكذلك لا يجوز أن يُمس بعضو 
عليه نجاسة» أما لو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره'؛**)» ويجوز بالتيمم حيث يشرع» 


ويجوز لغير متوضئ أن يحمله بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 


)٤٤١(‏ نقل شيخ الإسلام جازمًا عن ابن عمر ريخ أنه توضاً لنومه جنبًا إلا رجليه. 

.4 لمخالفته سنة رسول الله‎ )44١( 

(447) طهارة الحدث من باب الأعمال المأمور بها ولذا لم تسقط بالنسيان واشترط فيها النية» أما 
سقوطها بالجهل فسنفصل فيه في باب الصلاة بإذن اللّه. 

("4 4) كتب رَسُول الله 4ه لِعَمْرِو بْنْ حَرْم ر «لا يَمَس القُرآنَ إلا طَاهِرٌ» رواه مالك وقال عنه ابن 
عبد البر يستغنى بشهرته عن الإسنادء وفال الإمام أحمد: لا شك أن النبي © كتبه له» وصححه 
الألباني» وهو أيضا قول سلمان الفارسيء وعبد اللّه بن عمرء بء ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. 

(444) أما المس بعضو نجس فلعموم قوله 44 «إلا طَاهِرٌ», أما المس بغيره فلن حكم النجاسة 
لا يتعدى محلهاء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وغيرهماء أما غلافه فلاء ويجوز له حمله في كمه من غير مس» أو على عمامته» أو في ثوبه» وله 
8 


وتجوز كتابته في لوح أو صحيفة من غير مس الصحيفة““» وما فيه شيء من القرآن حكمه 
حكم المصحف إن كان مفردّاء فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب؛ فيجوز مس كتب 
التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن”**)» ويجوز مس ما كتب فيه 
المنسوخ والتوراة والإنجيل» وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى“» [ويجوز 
مس الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن بدون وضوء]““» ولا يجوز تمليكه من كافر» ولا 
السفر به إلى بلادهم“» ولو ملك الذمي مصحقا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه“» فأما قراءة 


(45 ؛) لأنه لم يمسه»ء فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله 8 «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» جواز ما سوى المباشرة» وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل الفدية في الحج وغير 
ذلك» والعلافة وإن اتصلت به فليست مني إنما براد لتعليقه: وهو مقصود زائد على مقصود 
المصحف, بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه. 

(45 4) كتصفحه بعود. 

(40 4) لأنها ليست مصحفا وقد كتب النبي 2 إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآنء وكان يكتب في 
صدر كثبه إلى اهل النواحي «بسم اللّه الرحمن الرحيم». 

)٤٤۸(‏ لأنها ليست فرآنًاء 

(49 4) نقل وجها بالمنع» ووجها بالجوان ولم يستدل إلا للوجه الذي بالجواز فقال «ووجه الرخصة 
عموم الحاجة إلى ذلك». 

(450) عن عبد اللّهِ بن عْمَرَ يغ قال «نهى رَسُولَ اللّهِ 4 أن يُسَاهَرَ بالْقُرآن إلى أزض الْعَدُوَ» 
(451) لأنهم يندينون بانتهاكه وانتقاص حرمته. 
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القرآن وذكر الله تبارك وتعالى فيجوز للمحدث”*» لكن يستحب له الوضوء”"“ وإذا قرأ 
المحدث عدا أصغر ف المصحف أو اللوح ولم يمسه ا ولا يجب الوضوء لسجود 
التلاوة الك ن 


ت پە ية چ ر سو وو» دوو و د ت لل و ان ر ”ا م ير أده هام ا م هه 2~ ° - م م ء 
(؟45) عن ابْنْ عباس © «استيّقظ رسول الله <> فجعل يَمْسّح اللوم عن وجهه بيده ثم فرا 
© رو سد 5 5 3 ك وه دوه مي 000 0 كه کر م وك موه 6 ومء - ءء ه دوه 7 
العَشر الايّات الخواتم من سُورة ال عِمرَان» ثم فام إلى شن مُعَلقَق فتوضاً مها فاخسّن وُضُوءة 
e‏ د ره 
ثم فام فصلى» متفق عليه. 


و و 
O‏ الى لمر واس 


(fo)‏ عن المُهَاجِرٍ بْن فَنفذ وه أنه أتى النبِي < وَهُوَ يَبُولَ هَسلُمٌ عَلَيْمِ هَّلَمْ يرد عَلَيْهٍِ حى 
وض ثم اعتدر إِلَيْهِ قال «إني کرت أن اکر الله ويد إل على طهر أو فَال: على طَهَارَة» رواه أحمد 
وأبو داود وصححه الألباني. 

)٤١ ٤(‏ والقول بوجوب الوضوء عليه شاذ. 

(5ه ؛) بوب البخاري «بَابُ سُجُودٍ المُسْلِمِينَ مع المُشْرِكِين والمُشرك نجس َيس لَه وُضُوء» وقال 
«وكان ابْنْ عَم بم «يَسْجْدُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ» ثم نقل عن ابْن عباس :: «أن الئبي 4 سج 
بالئّجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ المُسَلِمُونَ والمُشركون وَالجن وَالإِنْس»» ويقول ابن تيمية 'فإذا لم يعرف عن 
أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود الثلاوةء وكان ابن عمر من اعلمهم» وأفقههم» وأتبعهم للستق 
وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفًا 
بينهم أن الطهارة واجبة لهاء ولو كان هذا مما أوجبه النبي + لكان ذلك شائعا بينهم كشياع 
وجوب الطهارة للصلاة» وصلاة الجنازة... ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين»» 
لكن الإشكال أن المشهور في مذهب أحمد وجوب الطهارة لها ولم أجد بعد كثير بحث قونًا لأحمد 
بعدم وجوبها فكان المفترض أن نثبت في المتن خلاف رأي شيخ الإسلام على شرطنا في 
المقدمةء لكني وجدت أنه يمكن تخريج رواية ثانية لأحمد في المسألة قَياسًا على رواية له بعدم 
مشروعية التسليم فيها -وهي اختيار شيخ الإسلام أيضًا- ودكر الإمام أنه «لم يسمع في التسليم 
أثرّا»» فإذا لم نثبت التسليم فلا تكون صلاة؛ لأنه في حديث النبي ل «مِفْتاح الصّلاة الطَهُونُ 


0 3 5 ه ¥ ° ۶ و‎ wer ه 5 ع‎ we 
وتخريمها التكبين وتخليلها التُسْلِيم» رواه احمد وابو داود وصححه الألبانى» وهذا الحديث هو عمدة‎ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


لكن سجودهما على طهارة أفضل”“» ويحرم على المحدث الصلاة فرضها ونفلهاء والقيام 
المجرد وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه؛ سواء كان عالمابحدثه أو جاهلا به. 


"ميك “ميك * ° 


من يوجب فيها الطهارة» وأيضًا ابتداؤها بالتكبير-لو قلنا به - لا يجعلها صلاة كما يبدا في 
الطواف بالتكبير ويبداً بين الصفا والمروة بالتكبيرء هذا غير أثر ابن عمر السابق عند البخاري ولم 
يعلم معارض له بين الصحابة» فكل ما سبق يجعلنا نثبت رواية مخرجة لأحمد فى المسألة وهى 
وهو 00 ٠ 4 0 ۰ ٠‏ 5 هو وو وهو وو 00 ٠‏ 3 0 0 
اخثيار شيخ الإسلام المنصوص.» ايضا فإن اتساق اخثيارات شيخ الإسلام بعد ذلك في الطواف 
بدون طهارة -وهي رواية لأحمد - ووجوب سجود التلاوة -وهي رواية لأحمد أيضًا- يجعلنا نميل 
بشدة لصحة تخريج هده الرواية عن الإمام» وإن لم تجب الطهارة لسجود الثلاوة فعدم وجوبها 
٠ 4.‏ 2 ووو % ٠‏ 2 
لسجود الشكر من باب اولى كما اختار شيخ الإسلام ايضاء 
(55؟) باتفاق المسلمين. 
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باب الغسال الواصبة والستصبة 


فصل الغبنل من الحا 
وهو واجی ۷“ والموجب له خروج المني؛ وهو الماء الدافق إذا رچ بشهوة» سواء خرج 
من يقظة أو نوم» وماء الرجل أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجين» ومني المرأة 
أصفر رقيق» فإن خرج بغير دفق وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبردة“ فلا غسل فيهلة”/, 
والخارج عقيب البول مع ألم أو بلا ألم لا غسل فيه ويلزمه الوضوء('“)» [ولو خرج من امرأة 


00 4) قال تعالى: تاا نين َامثوأ لا قروا الصَلوة وم كررَئ حى تَعْلُوأ ما تقولون ولا 
خا 1" ابرض شييل نكل ىح يك سي رَسُول الله 4 هل عَلَى المزأة من عسل 
دا هي ) احتلّمَت؟ َال رَسُول الله 4 «نَعَمْ إذَا رات المّاء» متفق عليه» وبإجماع المسلمين. 

(/45) إبردة: علة من غلبة البرد والرطوبة. 

(459) عن علي بْن أبي طَالِبٍ ,: قال كنت رَجُلَا مَذَاءٌ فَجَعَلْتَ أغتسل في الشتاء حى تش فق 
ظهْرِي» فال: هَدَكَرْت دك يلتبي ج 2 أذ ذكرَ لَه قال: فَفَالَ: «لا تفعلء إِذَا رايت المَذي هَاغسل دكرك 
وَتوضًاً وْضُوءكَ للصّلاة, 95 مَضَخت المَاء مَاغتسل» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» والفضخ 
وهو خروجه بقوة وشدة وعجلةء وهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله ناه طِة «إِنّمَا الْمَاءِ من 
الْمَاءِ» رواه أحمد ومسلم وفوله ل «إِذَا رات المَاء» متفق عليه» والذي لا يخرج لشهوة إما أنه ليس 
بمني؛ لفساده واستحالته» أو إن كان منيًا فقد خرج عن حكمه لفساده. 


(40)لأنه خارج من السبيلين. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها!””*) ويلزمها الوضوء!””*']: [فإن أحس بانتقال المني عند 
الشهوة ف فسات ذكره فلم يحرج لم يجب الخ 


(451) لأنه لم يخرج دافقًا بشهوة. 

(45) لأنه خارج من السبيلين. 

(45) نفل شيخ الإسلام في شرحه للعمدة روايتين: الأولى: لا يجب الغسل إلا بظهور المني» 
والثانية: يجب بالانتقالء واستدل للاثنتين ولم يرجح» لكن استدل أكثر لرواية الانتقال ورد على 
أدلة الرواية الأولى» فعلى طريقتنا هنا يظهر أن اختياره رواية الانتقال» لكن منعنا من نسبتها 
إليه أمور: 

الأول: أن الشيخ ابن عثيمين -وهو من أعلم وأكثر المهتمين بتقرير مذهب شيخ الإسلام في 
عصرنا- قال إن اختيار شيخ الإسلام أن الغسل لا يجب إلا بظهور المني» لكن يعكر على كلامه أَنْنا 
-بعد طول بحث - لم نجد اختياره هذا منصوصًا في كتبه ولا في كتب أصحابه الذين ينقلون 
اختياره مثل ابن مفلح وابن القيم ثم المرداوي والبعلي» فلعله تخريج من الشيخ أو مخطوطة 
عنده» الثاني: أنه تكلم كثيرًا عن غسل الجنابة في مجموع الفتاوى ولم يذكر أبدا مسألة وجوبه 
بالانتقال رغم أنها مسألة خلافية كبيرة ومن مفردات الحنابلةء وللإمام روايتان فيهاء وفتاويه 
لعموم المسلمين؛ فلا يحل تأخير بيان هذه المسألة المهمة» ولا يفهم من فتاويه واستطراداته 
أبدا إلا أن الغسل بسبب خروج المني» الثالث: ما نقله نفسه من أدلة -في شرح العمدة للمسألة 
حيث فال «لأن النبي ي قال: "إذا حذفت وفضخت» ولم يوجد ذلككء ولأنه مالم يخرج فهو في حكم 
الباطن» فلم يجب بتنقله فيه طهارة كالريح المتنقلة من المعدة إلى قريب المخرج" ولأن رَسُول 
الله م قال «إِنَمَا المّاء من المَاء» ولم يظهر الماء. 

الرابع: وهو الأهم: أن أفوى ما اعتمد عليه من نصر الرواية الثانية أن الانتقال لا يتخلف عنه 
الخروج» بل لا بد أن يخرج:» ولا بعود المني إلى محلهء وهذا هو المنقول عن الإمام» وهنا لا بد من 
التفصيل بين أمرين: بين مجرد الشعور بانتقال المني فهذا ممكن ألا يخرج أبدًا ويكون الشعور 
وهم أو حركة داخلية؛ فإنه بعد التطور العلمي ثبت أن خروج المني يكون من الخصية إلى 
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فإذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل!4"*)؛ سواء قبل البول أ ری لو ٤"‏ فأما إن وجد سبب الخروج 
ولم يخرج فقسمان: أحدهما: أن يحتلم ثم ينزل بعد الانتباه» فيجب عليه الغسل ويكون جبًا 
من حين خروجه ولیس من حين احتلامه» والثاني: أن يجامع ولا ينزل فيغتسلء» ثم ينزل بعد 
ذلك» فيجب عليه الغسل فرة أخحرى 1537 


وإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه» وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل ولو لم يذكر 
ااا ۹ وإن استيقظ فرأى بلا لا يعلم منى هو أم مڏي» فإن دك احتلامًا لزمه الغسل» 


سواء تقدم نومه بفكر أو مسيس آم لا“ وإن لم يذكر احتلامًا لزمه الغسل أيضاء إلا أن يتقدمه 


البروستاتا عبر فناة طولها #0 سم ثم يقذف من البروستاتا في القناة البولية» فقد يشعر به في 
أثناء تحركه من الخصية فيوقف تمركه ولا ينتقل إلى القناة البولية» أما لو انتقل إلى القناة 
البولية وأمسكه هناك فلا بد أن يخرج فعنًاء يدفعه البول» وهنا سيراه الرجل أو يشعر به في 
الغالب؛ فيجب الغسل اتفافًاء وقد لا يراهء لكن لا سبيل لعموم الناس إلى التأكد من أن المني كان 
في الذكرء فمجرد الشعور بالانتقال لا يُدرى هل وقف في المثانة أم في القناة البولية أم لم يتحرك 
أصلًا؟ ومع الشك لا يجب الغسلء فالتعليل المنقول عن الإمام غير دقيق على ضوء التطور 
العلميء ولعل الإمام إذا علم هذا لم تكن له رواية أخرى. واللّه أعلم. 

(454) إجماعاء 

(455) لأنه مني انتقل بشهوة وخرج» فلا بد أن يوجب الغسل» كما لو خرج عقيب الانتقال» 
بخلاف الذي ينتقل بلا شهوة. 

(457) لأنه مني نتج عن شهوة. 

(451) لما سيآتي في 859. 

(45) لأن هناك سببًا قريبًا يضاف الحكم إليه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


بفكر أو نظر أو لمسء أو تكون به إبردة فلا غسل عليها””*)» ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه 
غيره منيًا لزمه الغسل» ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها فيه» إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من 
آخر نومة يمكن أنه منها"“» وإن كان الرائي لذلك صبيّاء لزمه الغسل إن كان سنه ممن يمكن 
البلوغ وهو استكمال [تسع سنين]1'"”*» [وإن وجد اثنان منيّا في ثوب ناما فيه» فلا غسل على 
واحد منهماء وكذلك كل اثنين تيقن الحدث من أحدهما لا بعينه]"“» 


(459) سيل وَسُول اللہ أ عن الرّجُل يَحِدْ الْبَلَلَ ولا يكر احْتِلامًا. فَال: «يغتسل» وَعَن الرَّجْلٍ 
یری أنَّمُ فَّدْ احتلم 3 بَجِدْ البَكل. فَال: «لا غل عَلَيْمِ» رواه أحمد وأبو داود وحسته الألباني» واحتج 
به أحمد» ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من سبب» وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلامء والماء الذي 
يخرج بالاحتلام في الغالب مني» فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب؛ فإذا كان هناك 
سبب ظاهر يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إبردة» أضفناه إليه» وجعلناه مذيا؛ لأن الأصل عدم ما 
سواه. 

(57) ليبني على اليقين. 

(1/اع) ذكر ثلاثة وجوه: ثنتي عشرة سنة وعشر سنين وتسعا ولم يرجح بينهال وأثبتنامافي 
المتن فياسًا على رأيه في أقل سن تحيض له المرأة حيث يرى أنه لا تحديد لذلك» ولما كان عدم 
التحديد هونا خارج المذهب فاخترنا أل سن ليكون الأقرب إلى قوله» وكما سندكر في الحيض فإز 
الأبحاث الحديثة أثبتت حدوث حالات للبلوغ المبكر الحقيقي عند الإناث والذكور» بل إن الأبماث 
الحديثة تعد سن التسع سنوات في الذكور سئا طبيعيا للبلوغ؛ أي تحدث فيه حالات بلوغ كثيرة 
ولبست نادرة. 

(477) ذكر رواية ثانية للإمام بأنه يلزمهما جميعا الطهارة» لكن الرواية المثبتة في المتن هي ما 
قدمها واستدل عليها أكثر» مما يدل على ميله إليها ومما ذكره في الاستدلال عليها «لأن كل واحد 
منهما مكلف باعتبار نفسه» ولم يتحقق زوال طهارته» كما لو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا 


فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق» وطار ولم يعلم ما هو». 


كتاب الطهارة | باب الأغسال الواحبة والمستحبة 


لکن لا يئم أحدهما صاحبه!””. 


وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل!*"*)» ومعناه تغييب الحشفة في الفرج» سواء كانا مختونين 
أو لاء وذلك يحصل بتحاذي الختانين"“» ولو التزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا 
غسل“» ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل”"*» وإذا قطع ذكره فأولج من الباقي 
بمقدار الحشفة وجب الغسلء وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك وإلا 


فلا. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أنثى» في حيوان ناطق أو ببيمة» حي أو ميت» سواء في ذلك الفاعل 
والمفعول به""“» وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة» وسواء في ذلك اليقظان 


(47) المأموم على يقين إما أن صلاته باطلة أو صلاة إمامه باطلة فتبطل صلاته على كل حال» 
وكذلك الحال مع الإمام. 

(474) فال النبي : «إذا جَلّس بَبْنَ شعبها الأبَع ثُمّ جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الغُسْل وإن َم 
يُنزل» رواه مسلمصء والمسألة کالمثفق عليهاء 

(475) لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك؛ ومحل الوطء -هو مخرج 
الحيض والمني والولد - في أسفل الفرج» فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال: التقياء 
(47) هال النَبِي 4 «إِذَا جاور الختان الختان وَجَبّ الغُسُل» رواه أحمد والترمذي وقال حسن 
صحيح وصححه الألباني لغيره» وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان؛ لأنه يحصل معه 
غالباء 

)٤۷۷(‏ لعموم الدليل الذي في 2/75 «إِدًا جَاوَرٌ الختان الختان...». 

(47) لأنه وطء في فرج أصلي فأشبه فرج المرأةء ولأنه مظنة الإنزال» ولأن الإقدام على مالا 


0 


بشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة. 
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والنائم والطائع والمكره"“ ولا بد أن يكون الفرج أصليًا» فلو وطأ الخنثى المشكل أو وطئ في 
قبله فلا غسل عليهما(”**)» وكذلك لو أولج كل واحد من الختثيين ذكره في قبل الآخر. ويجب 
الغسل على الصغير إذا جامع» والصغيرة إذا جومعت» بمعنى أنه لا يبقى جب“ . 

والواجب في الغسل النية"“ والتسمية!”*'! وتعميم بدنه بالغسل» فيغسل الظاهر جميعه وما 
في حكمه من الباطن؛ وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر كالبشرة التي تحت الشعور 
الكثيفة» مثل شعر الرأس واللحية”““ فيجب غسل ظاهره وأثنائه والمسترسل منه وما ثبت في 
انجس سواد كان مغر أو يدل ا 0 وجب المفعفية والامفاق 10 | ونين ولا 


(474) لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد, بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 

( 0 4) لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدةء أو أولج في خلقة زائدة منه. 

)48١(‏ لأنا نوجب أمرهما بالصلاة» فكذلك أمرهما بالاغتسال فإنه من لوازمه. 

)٤۸۲(‏ سبق دليلها في ؟197. 

)٤۸۳(‏ سبق دليلها في 15؟. 

)ئ (fA‏ فال رَسُول الله 00 «إن تحت کل شعرة جَنَابَة» مَاغسلوا الشّحنَ وَأنْققُوا البَشَرَة» رواه أبو 
داود والترمذي وأشارا إلى ضعفه» لكن رواه شيخ الإسلام جازمًا وفال «احتج به الإمام أحمد هي 
رواية حنبل». 

)٠۸١(‏ للحديث الذي في ٤۸٤‏ «إِن تخت كل شَعَرَةٍ جَنَابَةً...'” ولأنه إذا وجب غسل البشرة الباطنة 
فغسل الشعر أولى» ولأنه يجب تطهيره من النجاسة فكذلك من الجنابة. 

(485) سبق دليلها في ۲۱۷. 
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يجب المبالغة فيهما]!”**» ولا يجب غسل باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة”**), وأما دلك 
البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه؛ 
مثل باطن الشعور الكثيفة» وإن وصل الطهور بدونه فهو مستحب**» والأفضل في الغسل 
الواجب أن يتوضاً ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوءء ولو اقتصر على الاغتسال من غير 


وضوء أجزأه عن الغسل والوضوء وإن لم ينو الوضوء'“. 


)٤۸۷(‏ ظهر ميله إليه بكثرة الاستدلال ومما قاله "لأن الصائم ينهى عن المبالغة» فإن بالغ دخل 
في المنهي» وإن لم يبالغ لزم الإخلال بواجب في الغسلء» ولأن الصائم المتطوع لا يبالغ» ولو كان 
واجبًا لما سقط بالتطوع». 

(48) لأنه من الباطن فأشبه الحلقوم» وكذلك يثبت الفطر بتغييب الحشفة فيه. 

(49) لأن أُسْماءَ رضم سات الئبي 2 عن عسل الْجَنَابَة؟ فَقَلَ: «تأُحْدٌ مَاءَ متَطَهّرُ فَتَحْسِنُ الطَهُورَ 
أو تبلغ الطَّمُون كُمّ تصٌبُ على رَأسِهًا مَتدلكه حَتَى تبلغ شؤون رأسهه ثم فيض عَلَيْهًا الْمَاءَ» رواه 
مسلم وأحمد» ولا يجب الدلك لحديث اَم سَلَمَةَ ‏ قَانَت: كُلْتْ بَا یا سول الله إِنّي امرأة اش ضفر 
راسي مَانْقَضه ثقضه سل الجَنَابَةٍ بَة؟ فَال: «لاء إِنّمَا يكفيك أن تخي ي على زأبك ثلاث حَثيّات ثم 
تفيضين ) عَلَبْكِ المَاء مَتطهّرين» رواه مسلم. ولو كان الدلك واجبًا لذكره. 

(440) اللّه سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل منهما فقال «إِذ ذا فمن فته 
لل ا فَأَغْسِلُواُ)4 فأمر بالوضوءء ثم قال وان جت طهر فأمر بالتطهر من الجنابةء 
وقال في سورة النساء ولا جُنَْا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ ح حى فيلو وهذا يبين أن التطهر هو 
الاغتسال» فالقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب 
الصلاة» وعن عَلِي و قال سال الئبي ره عن الذي فَقَالن: «من المي الوؤضوء, ومن المني 
الشسل» رواه أحمد والترمذي وفال حسن صحيح وصححه الألباني» وهو خارج من السبيلين ينئقض 
الوضوء ومع ذلك لم يأمر 80 إلا بالغسل. 
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وتعميم البدن بالماء هو الغسل المجزئ» أما الكامل فأن يفعل كما روت ميمونة قالت 
سترت النبي كلد فاغتسل من الجنابة» فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه 
وما أصابه» ثم ضرب بيده على الحائط والأرضء ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم أفاض الماء على 


بدنه» ثم تنحى فغسل رجلیه"“» وهو مخير بين أن يتوضاً وضوءًا كاملا كما في حديث 


ع 


عاق أو يؤخر غسل رجليه كما في حديث ميمونة» وعلى هذا الوجه يكفى إفاضة الماء 
على 7 ودلکه من مسحه؛ ويسن أن يخلل أصول شعر راسه ولحيته بالماء قبل إفاضة 
الماء تك وأن يفيض غلى راسه ثلانًا؛ حثية على شقه الأيمن؛ وة غل ثقة آلا يسر وحثية 


على الوسط» وأن يبدأ بشقه الأيمن““ ويدلك بدنه بيديه”*** وينتقل من مكانه فيغسل 


(4913) هه + هو له 7 
دوه دوع هدوم 325 20009 ا د 7 3 ل و ر و- ا مهو ت 2 o-4‏ م or‏ 3 ت 
(؟55) عن عايئسة ريم فالت: «كان رسول الله < إذا اغتسل من الجنابَة يبدا فيغسل يديهء نم 
ر رك لود وه ق هلما وه و هو - 3 RA‏ 2 2 
يفرع بیمینه على شماله فيغسل فَرَجهم كم يَتَوَضًا وُضوءة للصلاة نم يَاخُدْ الماء فيدخل أصابعه 
٠‏ و و وه اه دونه 34 7 2 00 ەوچ هع م و7 وس ايه 7 2 هي Spe‏ هھ 00000 ھا ر ا - ع 
في اصول الشعر حتى إذا رای ان فد اسثبرا حفن على راسه تلات حفنات ثم افاض على سَايرٍ 
4 ت 9 
جسدى ثم غسل رجليّه» رواه مسلم. 
٠‏ 03 عل مه ءو 5 6 ٠»‏ “ماع 1% ووو هه وو 050 
(49) لمافي حديث عانسة 5 ولانه إذا فعل ذلك فإنه ينقي البسرة وببل الشعر بماء يسير 
عر ”ث وو 
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الواجب عليه غسل بقية البدن"“؛ ولا يسن أن يفيض الماء على جسده ثلاثا““» ولا يشرع 
نقض الشعر في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه***)» والرجل في ذلك كالمرأة» فإذا كان 
الشعر خفيمًاء أو كان عليه سدر رقيق» كفاه أن يصب الماء على رأسه ويعصر في أثر كل صبة 
بحيث يرق أن قد وصل الماء إلى ياطن الفح ران كان كينا مكحا أو علية سذر لخين أو 


حشو يمنع وصول الماء أزال ذلك» [ويستحب أن ةف المرأة ف غسل الحيض ٠*1]‏ وَالسدو 


ع 


فرجها '. 


٠ 54‏ ا ٠‏ 4ھ ار ٠‏ مو و أو وو 0 3 ۰ 3 ٠ ٠‏ 
(AV)‏ لان النبي و لم يكن يتمضمض ويستنشق إلا في ضمن الوضوء وكذلك غسل الوجه 
«٠ «٠ 5 ¢ ۰‏ في ۰ في 
واليدين لم يذكر أنه فعله إلا في ضمن وضوئه. 
53 4 001 وو 3 ٠‏ وهو هثه وو دو ٠‏ 
(4) لظاهر الأحاديث التي رويناها عن ميمونة وعائشة ج وغيرهماء 
4۹۹ لم عا 0 3 ند الله ه و fe 8 2 EA 31 o7‏ 0 وه .د دع - ع وله 
)٠۹۹(‏ بلغ عايسة ب ان عبد الله بن عمرو ريم يامر النساء إذا اغتسلن ان ينقضّن رؤوسهن» 
لوم إل موه د 2022 ° » o‏ - رع 12 و2 كه ر و- 2 2 وه ود 2 7 86 2 3 " 
فقالت: يا عَجَبًا لابن عمروء وهو بامر النساء إذا اغتسلن أن قطن رزؤوستهن أمَلا يامرهن آن 
د E‏ هود يهم و و رم و و ب EN‏ 0% 35 وه ي و 2 0 2 
يحلقن «لقد كنت أنا ورسول الله < تغتسل من إناءٍ واحدء فما ازيد على ان افرع على راسي» 
ثلاث إِهْرَاغَاتِ» رواه أحمد ومسلم. 
٠ ٠ 0014 01 3‏ ۰4 ۰4 که + %* ۶ 
)5١١١(‏ ذكر في المسالة وجهين عن الإمام بالوجوب والاستحباب» واستدل لما أثبتناه اكثر وبين ان 
۶ و هو عو 5-7 ۰ 0+۰ ۰ و «٠‏ 
ادلة الوجوب تحمل على الاستمباب مما دل على ميله إليه» كما ان هذه طريقته المصطردة فى 
۰ 4 4 ۰ ع 2 0 دو د 8 ۰ ۰ ١ » > 5 o‏ > بهو 3 5 ۰ ٠‏ 
الجمع بين الادلة» ومما استدل به حديت ام سَلمة و «فائقضه لغسئل الجَنَابَة؟ فال: "لا» الذي فى 
o * 009‏ كلهي هو 8 و هه و و ا C0‏ 0 
08 وفی حديث عبد الررّاق فائقضه للحيصة وَالجِنَابَة» فقال: «لا» رواه احمد ومسلم. 
ف ۰ 0 وو 3 ع هو و ٠‏ هو و o‏ 4 1 % لب 2 هه 0 
)١١١(‏ لتطيب بذلك مخرج الدم ويقطع عنها رائمته وزفرته» سالت أسماء زيم التُبي < عن غسل 
م E 0 ٠‏ وس wero E E‏ 2 ومو 5 دع o e‏ و ع ل مم مه 2 
٠ 0‏ 03 
المحيض؛؟ فقال: «تاحد إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحصسين الطهون ثم تصب على راسها 
e RE fer 9 20 2 0‏ دس وو زر > يهو مانت 3500 ا ا عه 25 
فتذلكه دلكا شديدا حَنَى تبلغ شؤون راسهاء ثم تصب عليْها الماء» ثم تاخذ فِرَصَةَ 4 فتطهز 
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۲۱ 


ولا يجب في الغسل ترتيب ولا موالاة!”””» ولو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يلزمه الترتيب 
فيها"'» ولو غسل بعضها ثم أحدث لزمه الترتيب فيما غسله ولم يلزمه في باقيهاء ومتى فرق 
الغسل لا بد من نية يستأنفها في تمامها؛:*'» ولو نوی جنب بانغماسه في ماء كثير أو قليل» راكد أو 
جار رفع حدثه ارتفع» ولو تيمم للحدثين على بدنه أجزأً عنهماء وإن نوی أحدهما فليس له إلا 
ما نوی *» وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم» أو تكون المرأة حائضًا 


بها» فت أسنماء: ويف تطهّر بها فَقَال: «سُبُحَان الله تطهّرين بها» فَقَانَتَ عَامَْشَةٌ @: كانها 
تخفي ذلك تتبّعين أَئْرَ الدّم" رواه أحمد ومسلم. 

(؟20) روي أن النَبِي 8 «اعْتسّل مِن جِنابَقٍ هَرََى لُمْعَة لَمْ يُصِبْهَا الما فَقَال بِجُمَّتِمِ هَبَنَمَا 
عَلَيْهَاه فال إِسْمَاقٌ فِي حَديثه: فَعَصَرٌ شَعْرَهُ عَلَيّْهَا' رواه ابن ماجه وضعفه الألباني لكن استدل به 
ابن تيمية» وعضده بقياس وهو أن حكم الوضوء يتعدى محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر 
جميع البدن» وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة» لا يتعدى حكمها محلهاء فكل ما غسل شينًا ارتفع 
عنه الجنابة» وبأن الجنب يشرع له الوضوء إن أراد النوم والأكلء وكان الصحابة يتحدثون في 
المسجد إذا توضؤوا وهم جنب» فدل أن الجنابة تنقص بالوضوء مما يدل أنها تتبعضء» وإن صح 
(o ٠ ۳(‏ لبقاء حكم الجنابة. 

(4 50 ) لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصلء كما تبطل بطول الفصل قبل الشروع. 

)٠٠١(‏ علل شيخ الإسلام هذه المسألة في شرحه للعمدة بقوله "لأن التيمم لا يرفع الحدث, وإنما 
يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعها فلا يستبيح فعل الفرض بنية النفل» ولأنه إذا اغتسل لأحد 
الحدثين لم يرتفع الآخرء فأن لا يجزئٌ التيمم لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى"» لكن البعلي نقل 
عنه أن التيمم يرفع الحدث كما أثبتنا في ٦٤٤‏ فقدمناه كما هو شرطناء كما أنه رأى بعد ذلك - 


5 ** +» ٠ جع اموه‎ 3 ٠ ۰ م‎ 3 ٠ 2 ووو‎ ٠ 
في مجموع الفتاوى - أن الغسل يرفع حدث الوضوء وإن لم ينوه كما اتبتنا في ١4٩٤ء لكن قوله هنا‎ 
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جنبّاء أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات» ويأكل لحم جزورء فنوى بطهارته عن 
جميعها أجزأه. [وإن نوی بطهارته عن إحداها ارتفعت جسعها ]30 


ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث» وهو في ذلك أشدا"”*) ويحرم عليه قراءة 
القرآن2" ولو بعض آية9". وأما ذكر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فجائزا"') مع 
الكراهة!''*)» ويجوز من الكلام ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا لم يقصد به تلاوة القرآن وإن بلغ 
آية؛ كقول الآكل والمتوضى: «بسم الله الرحمن الرحيم»» وقول الشاكر: «الحمد لله رب 
العالمين»» وقول المستغفر: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا)'*» ويحرم عليه 


عن التيمم " أولى وأحرى " وتعليله أيضًا "فلا يستبيح فعل الفرض بنية النفل" يمنعنا من 
تخريج قول له بالإجزاء هنا وهو الأحوط أيضاء 

(50) ذكر أقوانًا للأصماب في المسألة ولم يستدل إلا للمثبتة في المتنء والثانية التي ترى أنه 
ليس له إلا ما نوى قيست على الحدث الأكبر مع الأصغرء ورأيه أن يكفي نية واحدة فسقط القول 
الثاني وبقي الأول» وعليه تدل فواعدهء ومما نقله استدلانًا للمثبت «لأنها أحداث توجب طهارة من 
نوع واحدء فكفت النية عن أحدهاء كمالو تكرر منه الحدث من جنس واحد ونوى عن شيء منه ». 
(500) مثلا الصلاة تحرم عليه لأنها صلاةء ولأن فيها قراءةء وس على هذاء 


0 د ™ ا 1 3 ل م ۰ وى ءو» 3 2 00 2 0 ي ر 2 
(٠هة)‏ قال على ر «كان رَسول الله 00 يَقْضِى حَاجَفه يَخْرْج فيَفراالقران:» ويّاكل مَعَنَا 


ل O,‏ د أذ د هد ا کی کو و ی ا 4 وه 3 5 

اللحص ولم يكن يحجبه عن القران لي ليس الجَنابَةُ» رواه احمد وفال الترمدي حسن صحيح. 

وم هم و ۳ ور لهو ا و و NT‏ ل »ه ر بقع 214 e‏ و ا 
)٥۰۹(‏ لقول علي ره «افَرَؤوا القرآن مالم يصب أحدكم جَنَابَة فإن أصابّه جَنَابَةَ فلا ولا حرفا 
واحدا» رواه إسحاق بن راهويه والدارقطني وصححه؛ 

اوه أ 006 e‏ رت 3 5 3 ل 26 س 5 وه 
)١ :)‏ عن عائسة ري فالت «كان الئبی 8 يَذكرٌ الله عَلَى كل أَحْيَائهمِ» متفق عليه. 

+ ٠ 3 ٠و‎ € 0 ٠ ١ 

(١١ه)‏ للحديث الذى فى 0٤ء‏ ولانه فادر على الطهارة بخلاف الحاكض. 


(؟21) لان هذا الكلام قد يقصد به القرآن ويقصد به غيره وإن اتفقت ألفاظهما. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


اللبث في المسجدا”*. فأما العبور فيه فلا بأس إذا كان لحاجة وغرض وإن لم يكن 
ضروريًا!؛'*'» فأما لمجرد العبث فلاء فإن اضطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء» أو 
اللبث فيه لخوف على نفسه وماله جازء [ولا يلزمه التيمم]2”'*1» فإذا توضأ الجنب جاز له 
اللبث7*» ويحل للمحدث حدثًا أصغر الطواف7"*. ولا يكره للجنب أن يحتجم أو يأخذ من 


شعره أو ظفره أو يختضب وكذلك الحائض**'» ويستحب الوضوء للجنب إن أراد النوم» 


(*١اه)‏ عن النبي 0-0 «لا أجل المَسْجد لحائض ولا جُنُبِيِ» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. 

(14ه) عن عائشة به قَانَت: فال لِي رَسُول الله 4 «تاوليني الْخْمْرَةَ من الْمَسْجِد» ات هَقَلّت: 
إِنّي حَائِِض مَقَالَ: «إنّ حَيْضتك لَيْسَنا في يَّدِكِ» رواه أحمد ومسلم» وقال جابر بن عبد الله رل 
«كان أحدنا يمر في المسجد جِنبًا مجثارًا» رواه سعيد في سننه»ء ونقله ابن ثيمية جازماء 

)١٠١(‏ ذكر رواية أنه يلزمه وقال عن التي في المتن أنها المنصوصة عن الإمام واستدل لها أكثر, 
وقال لأنه ملجاً إلى اللبث والمقام غير قاصد له» فيكون في حكم العابر المجتان كالمسافر لو 
حبسه عدو أو سلطان كان في حكم المجتاز في رخص السفر. 

(215) فال عَطَاء بْنْ يَسَار «رَأيْتُ رِجَانًا مِن أُصْمّاب ابي 4 يَجْلِسُونَ في الْمَسنجد وهم مُجْنْبُونَ إِذَا 
توَضُّؤوا وُضُوءِ الصّلاة " رَوَاهُ سَعِيدء وفقال ابن كثير إسناده صحيح على شرط مسلم ونقله ابن 
تيمية جازماء 

(510)لم ينقل أحد عن النبي 8 أنه أمر بالطهارة للطواف» فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان 
يفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم» كالصلاة التي فيها ركوع وسجود» وصلاة الجنازة» ما الطواف» 
وسجود التلاوة فليسا من هذاء لكن يمنع في الحدث الأكبر لحرمة المسجد وإبراهيم والنبيون 
بعده کانوا يطوفون بغير وضوء كما كانوا يصلون بغير وضوء وشرعهم شرعنا إلا فيما نسخ. 
(21) لأنها نظافة فأشبهت الوضوء ولا يقال "إن الجنابة تبقى على الشعر والظفر»؛ لأن حكم 
الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين بالإنسان» فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 
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ويكره كرت الوضوء كراهة شدید ة۱ زولا يستحب للمرأة] :"20 ويسن أن يغسل فرجه 


ویتو ضا" 


والملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضاً!””*'» ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يجامع 


ع 


انيّا”*» أو يأكل أو يشرب" ووضوؤه للأكل والشرب كمال السنة» والاقتصار على غسل 
اليدين والفم أدنى السنة””*» والمرأة الجنب كالرجل فيما يشرع عند الأكل والشرب» أما عند 
معاودة الرجل لها فكالنوم. 


و 
وو ٠‏ وو 


(015) قال عْمَرُ 4 يا وَسُولَ اللّم أُيرْشُدُ أُحَذنًا وَهُوَ جُنُبْ؟ فَالَ: «نعم إِذَا توضأ» متفق عليه. 
)٥۲۰(‏ ذكر رواية انها مثله ورواية ليست مثله»ء واستدل للمثتبتة ومما قاله «لأن عائشة أخبرت 
عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك ولا أنه أمرهاء مع اشتراكهما في الجنابةء ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يشرع لها وضوء فمكثها جنبًا أخف». 

)07١(‏ کان ابي 4 «إذا اراد أن ينام وُو جُئبأء عسل هَرْجَمُ وَتَوَضَأً ِلصّلاة» متفق عليه. 
(57) عن التبي 2 قال «إن الْمَلائْكَة لا تحْضرٌ جَنازة الْكَافِرٍ بِخَيْرء ولا المُتضَمخ بِالرَُعْفَرَانء ولا 


3 


:عم دم وا 1 الم ل ل ق ر و و و اح لاي ت ۶ ع 
الجثب»» فال: وَرَخْص للجنب إذا نام أو اكل» او شرب» ان يبتوضا. رواه احمد وابو داود وحسنه 


5 e 


4 3 وو 00 ٠ 0 ٠‏ ۶ + مضا و 00 ۰4 + رجهو +ع وو 3 ۰ 
الالباني, يفول شيخ الإسلام «فهدا يدل على انه إذا توضا شهدت جنازته ودخلت المكان الذي هو 


فلك ٠.»‏ 
»و 
]£ 


ره الو الع لل و عه و هع وو چ فغ رغ ر و بن وو د 2 ۶ 
(27) فال رسول الله تة «إذا اتی احدكم اهلى ثم ازاد ان يعود فليتوضا» رواه احمد ومسلم. 
عد 


تاچ ر سر 2 ديه © ل 425 ر ر £ 
(4؟5) عن عمار و «رخص النبي +25 للجيب إذا اراد | 


ا کو ھور ر کو عم ا ھپ ل وت 5 3 
ن يّاکل» أو يَسْرَب» او ينام أن يَتَوَضًا وضوءه 
3 وو ۰ ٠‏ امي ع 
للصلاة» رواه الثرمذي وفال حسن صحيح ورواه احمد. 
٠‏ دبع موه اح N a ONA‏ ل قار ع ور ىماو ل عا وت وھ وچ ر وع ر ا هر را هر و و مه 
(5؟5) عن عايسة ري قالت " كان رسول الله + إذا اراد ان يبنام وهو جنب توصضا وإدا اراد ان ياكل 
ع 95 و 


م وم ر و ل > ق ب م رو ډو ل oe‏ ۶ 5 5 چ 4 5 00 

او یشرب غسل بدیه نم ياكل أو يشرب " رواه أحمد والنسائى وصححه ابن حبان والألبائى. يقول 
وى وى وه 0 ٠ 0 0 ٠‏ ۶ . ع ٠‏ 31 

ابن تيمية «وليس فيه غسل الفص فالظاهر انه بلغ احمد من وجه اخر». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١ ه؟‎ 


ويستحب ألا ينقص في غسله من صاع ولا في وضوئه من مد ولو أسبغ بدون ذلك جاز 
من غير كراهة إذا لم يقتصر على مجرد المسح كالدهن”"”*» وإن زاد على ذلك زيادة يسيرة جاز» 
فأما السرف فمكروه جا" والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات» 


وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي "53 


وينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه. فإن كان هناك آدمي وجب أن يستر عورته منه!””*» وإن لم 


يكن بحضرته أحد فيجوز كشفها''”*'» وينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابة أو شجرة أو غير 


)5 ۲ه) قال انس وله «كان التبِي 00 يَخْسِل» 3 کان يُختسل» بالصّاع إلى خْمْسَة مداد وو 
بِالمُدٌ» رواه البخاري ومسلم. 

(570) عن عائشة ,© «أئها كانت تغتتسيل هي والئبي 4 في إِناءِ وَاحِبٍ يَسَعْ ثلاثة أَمْدَادٍ أو هَرِيبًا 
من دَلِك» رواه مسلم. 

(؟ه) كما في ٣‏ حديث «هَفَد أساى وَتَعَدّى» وَظلَم». 

)١۲۹(‏ اخثلف المعاصرون في حجم الصاع بالمقاييس المعاصرة»ء ويتراوح تقديره عندهم بين 
٤‏ و٤‏ لثراء 

)٠٠١(‏ قوي سّبْحانة إل لِلْمؤْمينَ يَعْضُوأْ ِن أَبْصَرِهِمْ وَيَحْنَُوا فُرُوجَهُمْ)» وقال النبي 4 «احفّظ 
عورتك إلا مِن رُوْجَتَِكَ أذ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ»: هُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ إا كَانَ القَوْمْ بَعْضْهُمْ فِي بَعْض؟ 


۰ 
٠ 
وو‎ 


وو 


7 6 4 مم را ر هم مله اله ل 3 وا و دو چ ات ا ا‎ 010000 0 we 5 “e 
فال «إن استطعت ان لا براها احد ملا ترييها», فال: فلت: با تبي الله إذا كان احدنا خاليا! فال‎ 
«قالله احق أ‎ 
للحاجة»ء بمنزلة كشفها عند التخلى والجماع بمقدار الحاجة.‎ )١۳١( 


ن يُسْتخيًا مِنْه» رواه أحمد والترمذي وحسنه»ء وحسنه الألباني» وهذا يعم حفظها من 
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ذلك فإن اغتسل في فضاء ولا إزار عليه كره”*, أما مع الاستتار فلا يكره التعري"» 
ويحرم كشف العورة في الخلوة» فإن كشفها لأجل الحاجة كالجماع والتطهر والتخلي جازء 
[ويكره دخول الماء بغير مئزر]** ولا فرق في ذلك بين الحمام وغيره» ولا يجوز دخول 
الحمام إلا إذا ستر عورته عن أعين الناس وغض بصره عن عوراتهم» ولا يمس عورة أحد, ولا 
يدع أحدًا يمس عورته من قيم ولا غيره؛ فكشف العورة والنظر إليها ومسها حراه/7””. 


(27) لأن اللّه أحق أن يستحي منه الناسء فيأني من الستر بقدر ما يمكنه وللحديث الذي في ١04‏ 
0*9 

(27) رای رَسول اللّمِ :24 رَجُنَا تسل بِالْبَرَازِ بلا إرَانِ فَصَعَد الْمِنْبَّنَ هَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْم ثم 
قال ا «إن الله يک حيي سئیر يحب الحَيَاءِ وَالسّئرَ َد اغتَسَل أَحَدْكُمْ هَلَيَسْتتز» رواه أبو داود 
وصححه النووي والألباني. 

(4 5) قال الئبي 2 «بَيْنا أيُوب يَغْتسِل عرْيَائاه َر عَلَيْمِ جَرَادْ من ذَهَب» رواه البخاري» وكما في 
اغتساله ا 

(55) ذكر رواية بعدم الكراهة واستدل لما أثبتناه أكثر ورد على أدلة الرواية الأولى» ومما استدل 
به «وذكر إسحاق بن راهويه أن الحسن والحسين فيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا 
"إن للماء سكانًا» واحتج به إسحاق» وأحمد بمعناه» ولأنه كشف للعورة بحضرة من يراه من الخلق, 
فأشبه مالو كشفها بحضرة آدمي» ولذلك كرهنا له التكشف في الخلوة إلا بقدر الحاجة وهو 
مستغن عن كشفها في الماء؛ لأن الماء يصل إلى الأرفاغ ونموها من غير تكشف ". 

(5) قال وَسُولَ الله 4 «لا يَنظُرٌ الرَجُلَ إلى عَوْرَةٍ الرّجُلء ولا الْمَوُ إلى عَؤْرَة الْمَرأَة ولا يُقْضِي 
الرّجُل إِنَى الرَجُلٍ فِي ثوب وَاحِبٍ ولا ثفضي الْمَرأة إِنَى الْمَرُْةْ فِي الثّوْب الْوَاحِدٍ» رواه أحمد ومسلم. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وإن كان كل من في الحمام مؤتزرًا”””* أو ليس فيه غيره» فلا بأس بدخوله» وإن خشي النظر 
إلى عوراتهم كره» هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل تغيير ما يكون في 
الحمامات من التماثيل المحرمة» وأمر المتعرين بالتسترء ونبي القيم عن مس عورات الناس 
عند تدليكهم» فإن لم يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده» فلا يدخلها إلا لحاجة!*”*', والأفضل 
اجتناہا بكل حال مع الغنى نه 0ل 
ويحرم على النساء ا ایا ا والحاجة التي نبيحها مخ قيام الحاظر: المرضن والشاس 597 
وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره» مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به 


ليرد أو غيره. 


ومن منعه الحمامي من الدخول من غير ضرر عليه لبغض الحمامي» ونحو ذلك» دخل بغير 


اختياره وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه في الحال» ولا هو ممن 


(70ه)عن الئبي ‏ فال «مَن کان ومن بالل ؛ وَاليَوْم الآخر ملا يَدْخْل الحَمّام إلا بِمِثَّرّر» رواه 
النسائي وصحح ابن تيمية إسناده» وصححه الألباني. 

(/57) الأمور المحرمة [لغيرها مثل ستر العورة] يباح منها ما تدعو إليه الحاجة إككشفها 
للتداوي]. 

(575) لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيشء ولأنها مظنة النظر في الجملة. 

(240) دخل نسءً من أل حِمْص أذ الشّام عَلَى عَائْشَةَ رضم شَقَالَت: أنثن اللاتي يَدْخْلْنَ نُسَاوْكُنَ 
الحَمَامَاتِ؟ سَمِعت رَسُول الله ه يَقُولَ «ما من امِرَأَةٍ تضّع ثِيَابَهَا فِي غَيْرٍ بَيْتَ زؤجهًا إلا هتكت 
السّثرٌ بََيْنَهَا وَبَيْنَ رَبّهَا» رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني» ولآن المرأة كلها عورة ولا 
يحل لهاأن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. 

)١ ٤١(‏ فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدنء 
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يعرفه الحمامى لينظره» فليس له أن يدخل إلا برضا الحمامى» والحمام بيت الشيطان» ومن 
المنكرات التي تكثر فيه تصوير الحيوان في حيطانها'”**» وكراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه 
وكرائه مقيدة بما إذا لم يحتج إليها”**» وفتح الحمام وقت صلاة الجمعة وتمكين المسلمين من 
الاد .0© 

فصل: أغسال واجبة أخرى: 

الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتدّاء أجنب أو لم يجنب“ 


والموجب الكفر السابق بشرط الإسلام» ويستحب أن يغتسل بماء وسدر”**» وأن يحلق 


(؟245) نقل ابن تيمية الاتفاق على كونه منكرًاء 

(47 5) يقول شيخ الإسلام «وكذلك كل ماكره استعماله فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب 
واجب لا يببقى مکروها ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة لاستعماله في طهارة مستحبة؟ هذا 
محل تردد. لتعارض مفسدة الكراهة ومصلحة الاستحباب» والتحقيق ترجيح هذا تارة وهذا ثارةق 
بحسب رجحان المصلحة ثارة والمفسدة أخرى». 

(4 4 5) قال تعالى" يا أبُهَا الَذِينَ آمَنُوا إدَا ودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُعَمٍ شَاسْعَوَا إِنَى ذِكْرٍ اللّمِ وَدَرُوا 
الْبَيْعَ دَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن كَنْتمْ تَعَلّمُونَ" فحرم اللّه بعد النداء إلى الجمعة البيع الذي يحتاج إليه 
الناس في غالب الأوقات وهذا تنبيها على ما دونه من قعود في الحمام أو بستان أو غير ذلك. 
)٥٤٥(‏ عن َيس بن عاصم و ائه أُسْلم «فَامَرَهُ التبِي چ أن يَغْتَسِل بِمَاءٍ وسدر» رواه أحمد 
والترمذي وحسته وصححه الألباني. وروى ابن تيمية جازمًا أنه لما أراد سعد بن معاد وأسيد بن 
حضير أن يسلما سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمرء 
قالا: «نغنسل ونشهد شهادة الحق» والقصة في سيرة ابن هشام. 

(45ه) لحديث فَيْس بْنِ عاصم ر السابق في 080. 
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۲۹ 


شعره“» ولو اغتسل الكافر قبل الإسلام بسبب يوجب الغسل ثم آسلم» لا يلزمه إعادته إن 


اعتقد وجوره؛*» 


وإذا أجنب الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام”**» [ويجب الغسل على 
المجنون والمغمى عليه ولو أفاق من غير احتلام]!:*, 


)٤۷(‏ عن كليب @ أله جاء التُبِي 00 فَقَال: َد أسنلمئت» فَقَال: «ألق عنتك شَعرَ الكَفْر» يَقُول: 
احلق» فَال: وَأحْبَرّني آخر معه: أن الئبي 00 قال لاخر: «ألق عك شَعر الْكَمْرٍ واختتن» رواه أحمد 
وأبو داود وحسئه الألباني. 

(54) بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. 

(49 ه) لأن النبي ي لم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من 
البالغين المتزوجين» ولأنه قد وجب عليه الغسل بالكفر الذي هو مظنة الجنابة وغيرهاء فلم 
يجب عليه بالحقيقة غسل آخر » كالنوم مع الحدث» والوطء مع الإنزال. 

(56) ذكر روايتين بالاستحباب والوجوب ومال إلى الوجوب؛ حيث استدل عليه أكثر» ومما استدل 
لاء وَهُمْ ينتظرُوئك يا رَسُولَ الله قل: «ضَعُوا لِي مَاءَ في اليخطب» فَفَعَلْا شَاعْتِسَلَ ثم ذهب 
بيئوء ََعْمِي عَلَيْهِ ثم اماق شَقَالَ: «أُصلَّى النّاسسن؟» مُلْنا لاه وَهُمْ يَنْتَظرُونَك يا رَسُولَ الله فَفَال: 


ول و . ٠‏ 9 به وم 0 Pe‏ 0 4 ا 2 8 و چ م # 2 e‏ 
لمخصب غتسل هب لينو عمى 
«صعوا لي ماء في 1 4 <« مفعلنا قا ٠‏ ثم ذهب لد ء ها مي عليه 


2 


راماق فَقَال: 
«أصلّى الاسن؟» هنا لاء وَهُمْ يَنْتَظِرُونَك يا سول اللّهء فَفَالَ: «ضَهُوا لِي مَاءَ فِي المخضب» مَفَعَلْنا 
فَاغتسل...'" متفق عليه» فقد تكرر الغسل منه مع مشقته عليه» فلو لم يكن واجبًا لتركه» ولأنه 
مظنة للجنابة غالبًاء فأقيم مقام الحقيقة» كالنوم مع الحدث»ء والوطء مع الإنزال. قال الإمام أحمد: 
"قل ما يكون الإغماء إلا أمنى» وقال: «قل أن يصرع إلا احتلم» بل هو أولى من ذلك؛ لأنه لله لا 
يجوز عليه الاحتثلام؛ لأنه معصوم من الشيطان» ومع هذا كان يغتسلء» وهذا يدل على أن الإغماء 
سبب للغسل مع قطع النظر عن كونه مظنة الإنزال» ألا ترى أنه إذا كان محفوظًا في منامه من 
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ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره!'”*”. 

فصل: أغسال مستحبة: 

وهي نوعان: أحدهما: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع لها 
الاجتماع العام في مجامع المناسك» وهو غسل الجمعة. والعيدين» والكسوف» والاستسقاء 
وللإحرام؛ ولدخول مكة إلا الحائض والنفساء» وللوقوف بعرفة» ولا يستحب للمبيت بمزدلفة» 
ولا لرمي الجمارء ولا للطواف بالبيت» بل اغتسال هذه الأغسال تعبدًا بدعة7””*" إلا أن يكون 


هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس اء فيغتسل لإزالتها. 


* 0 ا 4 ۶ ٠‏ 0 
الحدث كان ينام تم يصلي ولا بتوضا فإذا وجب الوضوء على الامة مع انه لم يكن يفعله»ء فوجوب 
e ۰‏ ۶ 
الاغتسال الذى فعله اولى. 
»و 
٠.‏ 5 ر ت 2 و و 5 وا 
)551١(‏ لقول رسول الله + «غسئل يوم الجُمُعَةٌ وَاجِبْ على كل مختلم» مثفق عليه» مع الجمع 
1 5 200 5 فو ل و 5_5 ا 9 ر و E‏ ر أ 
بينه وبين حديث «بَيْنَمَا عمَرٌ بْنْ الخطاب يَخْطبُ الئاس يوم الجُمهةء إد دخل عثمان بْنْ عفان» 
و دم هو م اف و ا انق ره ا .و م وان وي لا من 0 فاو عا د عن لا سر رك و و 000 50 
فعرض به عمل فقال: ما بَال رجال يَتَاخْرون بعد النداء؟ فقال عثمان: با امير المومنين ما زدت 
50000 ع النداء أ" تم كاده كد اڈ عن فين لذ وو 200 .2 الہ“ ” وا 1 و N‏ لت 
حين سمعت النداء ان توضاتء ثم افبلت2 فقال عمر: والوضوء ايضاء الم تسمعوا رسول الله وج 


0 


يقول: «إِذا جَاءَ أُحَدْكُمْ إِنَى الجُمُعَةٍ مَلْيَغْتسِل» رواه مسلم وأحمد» ولم يأمر عمر را عثمان رل 
بالانصراف للغسلء ولا انصرف هوء وذلك على مرأى جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليه 
فحمل الوجوب في الحديث على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. 

(؟55)يقول شيخ الإسلام "لم ينقل عن النبي ي ولا عن أصحابه في المج إلا ثلاثة أغسال: 


غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة». 
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۴1 


النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية» وهو غسل المستحاضة لكل صلاة» والغسل من غسل 
الم" 


°6 * E * 


ف م ا EN‏ ع یھ ي کر ٣‏ لجا و 5 ع ع 
)٥٥۳(‏ قال رسول الله + «مَن غسل میا فلیختسل» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبائي2 
E ٠‏ 3 5 وو 00 59 ° » 159 و 3 ا ق ۰ د ر # 2 
وصرفه عن الوجوب افوال كثير من الصحابة مثل عن ابن عباس 5م ائه سيل عن الذي يغسل 
7 7 1 أ 40% 5 ؟ فَفَال: 037 د 3 هو؟ "0 وَحَنْ عاد 0 وطق قالت: "نجاس مَوتاكهم؟" ر1 و | 5 5 0 

٠ 5‏ ۶ هو وى ۰ ووو e‏ في + وو 00 وه 
ولانه لو كان واجبا مع كثرة وفوعه لنقل تقلا عاما ولم يخف على أكابر الصحابة, وعائشة ممن 


هو ٠‏ هو 


يروي الاغتسال منه وتفئي -مع ذلك - بعدم وجوبه. 
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باب التیہر ٠۶‏ 


وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيها**”. وما 
ذكر من أنه يجعل الأصابع للوجه» وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به 
الأحاديث» وهو متعسر أو متعذر وبدعة(١‏ **. فإذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن 


الوجه والراحتين» ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» فإذا لم 


)0۷د( 


يبق غبار لزمه ضربة ثانية اك تيمم بأكثر من ضربة* ”*) أو مسح إلى المرفقين جاز» ويكره 


أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهماا*”*» وإذا تيمم 


بضربتين فالأفضل أن ر يمسح بالضربة الأولى جميع وجهه الذي يجب غسله في الوضوء مما لا 


(4 0 ه) قال اللّه: ِمَتَيتَمُواصَعِيدًا َيب دَأمْسَحُوأ بوجوو وَأَيْدِيكُمٌ). 

(55ه) قال النَبي 8 لعمار ره «إِنَمَا كان هكدا» هَضَرَب الئبي 4 بِكَفَيْهِ الأض» وَتَفَخَ 
فِيهما ثم مسح بهم وَجْهَهُ وكَفَيْهِ» رواه البخاري ومسلم. 

(565) يقول شيخ الإسلام «لا أصل له في الشرع» وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه». 

(61 5 ) كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للآذن. 

(/55)يقول شيخ الإسلام" لأن المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد وقد 
حصلء كما قلنا في إيصال الطهور إلى أعضاء المتوضن ". 

(659ه) يقول شيخ الإسلام «هو الذي صح عن النبي + وهو المفسر لكتاب الله وسار الأحاديث 
الضعيفة المخالفة لذلك لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها». 
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۳۴۳ 


يشق» وبالثانية يديه إلى المرفقين» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع» والأقطع 
من الكوع يمسح بالتراب موضع القطع':“*» وإن كانت مقطوعة من الذراع استحب مسح 
مرش القطلع ياء وييجب استيعاب محل الرض 0١١‏ 

فأما ما يشق إيصال التراب إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا”””*» بل يكره» ويجب 
عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد» فإن نسفته الريح على وجهه ويديه ثم نوى ومسح وجهه 
بما عليه ويديه بما عليهما لم يجزئه!””*2» فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس جاز*» 
سواء نقله بيده أو بخرقة””*» وإن صمد للريح حتى نسفته كان نقلا [ويجب عليه أن يمسحه 


بيده أو غيرها]1””*» ولا يجزئه أن يضع يده المغبرة على وجهه من غير إمرار» أو يذري التراب 


(50ة) كالوضوء. 

(051) لِقَوَلِهِ تعالى: (ِبِوُجُوجِكُمْ و 
رواه مسلم؛ 

(257) لما فيه من المشقةء ولأن الواجب ضربة أو بعض ضربة للوجه فلا يصل التراب إلى أثناء 
الشعر. 


)۳ل( لن الله تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن بيمسح به؛ فال تعالى: َيه ا - يحيدًا ف 


e‏ > 2 ل 2 ر 
يَدِبِحُمْ 24 وقول الئبي 4 «ثُمّ تمسح بهما وَجْهَك وكَفيك» 


2 


٠4أوُحَسْمَأَف‎ 

(054) لأنه تيمم [قصد] الصعيد ومسح به. 

(ه55ة) كمالو ثقله غيره بإذئه. 

(555) ذكر وجهينء والمثبت تخريجًا على رأيه في مسح الرأسء كما ذكر هو نفسه من ارتباط 
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على وجهه. وأما التمرغ فإنما يجزئ به" ولو وضع يده على التراب فعلق مها من غير ضرب 


زمده) 


جاز» ولو مسح وجهه أو يده بخرقة ونحوها أجزاه 


[وتجب الموالاة في التيمم]» ولا يجب الترتيب بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل 


الوجه(". 
الضرر باستعماله لمرن أو زيادة مرض بالآلم ونحوه» ا تباطۇ البرء إن استعمل ألماء ۷“ أو 


برد شديد""؛ والمخوف في البرد إما التلف وإما المرض» فمن خاف إذا استعمل الماء البارد أن 


(051) لأنه مسح إذ لا فرق بين إمرار محل التراب على الوجهء أو إمرار الوجه على محل التراب. 
(55) لأن المسح في الآية مطلق. 
(559) ظهر ميله إليها في شرح العمدة؛ ولم يفرق بين التيمم للجنابة أو الحدث الأصغر. 


E00 5 5‏ 2 3 هدي ف شر رر چ 2 هه ولام اس م or‏ 2 0 همهو 
)٥۷۰(‏ قال النبي + «إنما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا» نتم ضرب بيديه الارض صَربة 


2 


4 ۶ 


وَاحِدَق ثم مسح الشَّمَال على اليَمِين» وَظاهِرَ EC‏ ووجهه» رواه مسلم» وفي رواية لأحمد وأبي 
داود «وَضَرَب بِيَّدِهٍ عَلَى الْأْض» ثم مسح كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثم مسح بها وَجْهَهُ» صمح 
إسنادها ابن تيمية وصححها الألباني. 

)010١(‏ لأن مثله يجوز له الفطر في رمضانء وترك القيام في الصلاةء وهو أولى منهم؛ لأن المرض 
متى زادت صفته أو مدته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدئ» ولا تعب عبادة يخاف منها 
المرض. 

(517) عن عَمرو بْن العَاص ر قال اختلمت فِي لَيْلَةَ بَارِدَةٍ فِي غَرْوَةٍ دات السّلاسل هَأُشْفَفْتَ إن 


9 ۶ 
o o 5‏ 2 4 
کم ا و و هووام 6 پو کچ ریو ”© قم مه د و و ef‏ )عه 2 so ARR MD‏ 
غتسلت تك مسممت اا 
1 ان اهلك 5 ٠‏ كم صليت باصحابي الصبح فدكروا ذلك للنبي ا فقال «با عمرو 


2 ۶ 3 


41 3 ° وه 41 و 
ع ° ع ھە ¢ كو ميك ي م يهل دوه ىو 35 له مه و وهو اد دوهي ووى ب 5 وق ا 7 
صليت باصحابك وآنت جنب؟» فاخيرته بالدي منعني من الاغتسال وفلت إني سمعت الله يقول: 
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يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار» فإنه يتيمم 
وإن كان جنبا"*» فأما نفي التألم فلا أثر له“ وإذا صلى بالتيمم خشية البرد فلا إعادة 
عليه" » ومتى أمكنه تسخين الماء أو اشتراؤه بثمن المثل في تلك البقعة» أو بزيادة لا يتغابن 
الناس بمثلهاء أو الدخول إلى الحمام بالأجرة» لزمه ذلك" إن قدر عليه فاضلا عما يحتاج إليه 
في نفقته ونفقة عياله وقضاء ديونه ونحو ذلك» وإلا صلى بالتيمم» وكذلك إن وجد من يقرضه أو 
يبيعه أو يكريه بثمن في الذمة وله ما يوفيه بعد خروج الوقت7””» وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن 
عند الحمامي شيئًا ويوفيه في أثناء اليوم فعله. فإن كان لا يمكنه شراء الماء إلا بزيادة على ثمن 


1 


«وَلا نلوا أنشَْكُمَ إن ألا لله گان بِكُمْ ر حِيمًا4 فَضَحِك رَسُول الله ج ولم يقل شَيْثًا' رواه أحمد 

وأبو داود وصححه الألباني. 

)٥۷۳(‏ قول تعالى وان كُنثم ايش كراوج 1 مَنِكُم مِنَ لبط 

قَلَم و فَتَيَمّمُوأ)4: 

(5174) لأن زمن ذلك يسير وإسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطاياء 
5 0ه 5 و الوه 2 4 0 4 

(هلاه) حديث عمرو ر في 0۷۲ حجة على عدم الإعادة» فإنه لم يعد ولم يامره النبي 0-0 بالإعادة 

ولا لأحد صلى خلفه» وفد أقره على تعليله بخشية الضرر» وهى علة تجمع المقيم والمسافرء ولأنه 

فعل العبادة بحسب قدرته فلم يلزمه الإعادة كالمريض والمسافر. 

(01) لأن قدرته على الماء الحار كقدرة المسافر على الماء المطلق» وأجرة الحمام كثمن الماء. 


(۷۷) لأن زمن ذلك يسير. 


- 
/ ت 0-4 


+ ی ال 
و للمَسَتَمْ لنسَاء 
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المثل فلا يجب أن يشتريه» سواء كانت الزيادة تجحف بماله [أو لا]”. وإذا كان به رمد فإنه 
يغسل ما استطاع من بدنه» وما يضره الماء كالعين [يتيمم لها]". 

فإن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظن”**)؛ وإن خيف المرض فلا بد أن يغلب على 
الظن تضرره باستعمال الماء بقول الطبيب أو نحوه» فأما مجرد الاحتمال فلا يلتفت إليه» ولو 
كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء يضره يتيمم ويصلي ورده التطوع وإن كان في البلد ولا 
يؤخر ورده للنهار» سواء كانت الجنابة من حلال أو حرام. 

ويتيمم إن خاف العطش على نفسه7*" أو رفيقه أو مبيمته أو بهائم رفقته المحترمة» فأما 
البهائم التي يشرع قتلها كالخنزير والكلب الأسود البهيم والعقور فلا يحبس لها الماء» ثم إن 
كان هو العطشان أو يخاف العطش على نفسه أو ببائمه أو من يلزمه نفقته» وجب تقديم 
الشرب”7”**)» كذلك لو وجد غيره مضطرًا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه 
إياه ويعدل إلى التيمم» سواء كان عليه جنابة أو حدث صغيرء وكذلك البهائم المباحة 


(51) ظهر ميله إلى هذه الرواية؛ حيث نسبها إلى أكثر العلماء. 

(5107) ذكر قولين للعلماء: فونًا بالتيمم وقولًا بعدمه» وذكر أن التيمم مذهب أحمد والشافعي. 
)5/٠0(‏ فياسًا على السبع ونحوه. 

(281) قال الإمام أحمد «عدة من أصحاب رسول الله 4 كانوا يتيممون ويحبسون الماء 
لشفاههم». 

(58) لأنه من الحوائج الأصلية الواجبة» فتقدم على العبادات» كما تقدم نفقة النفس والأقارب 


المتعيئة على الحجء 
يفا 0 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


المحترمة!”**'» ومن اغتسل أو توضاً وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة 


ويتيمم إن خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء؛ كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو 


للخوف سبب مظنون وإن لم يعلم وجوده. ولو رأى سوادًا فظنه عدوًا أو سبعًا فتيمم وصلى ثم 
تبين بخلافه» فلا إعادة9^. 


وإن دله على الماء ثقة لزمه طلبه إن كان قريبًا ويمكنه الصلاة به في وقت الاختيارا**”. وإن 
كان بعيدًا يخشى إن طلبه فوات الوقت لم يجب طلبه» ولم يجز تأخير الصلاة حتى تفوت» وإن 
كان بعيدًا يمكنه الصلاة به في الوقت لكن بضرر أو مشقة كثيرة بألا يكون في طريقه أو مقصده 
1لا يجب قصده ولا تأخير الصلاة» بل يصلي بالتيمم]**» 


)٥۸۳(‏ فن لساقيها ثوابد فال رَسُول الله «بَيْنمَا رَجُلَ يَمْشِي بطَرِيق اشته علي العش 
هَوَجَدَ بترا هَنَرَلَ فِيهَا م تشرجكم حر ذإ كي يبوك SS aS‏ َد 
َڅ هدا الكلّب مِن العطَش مِثل الَذِي کان بَلَعْ بي هَنرْلَ البِثرَ هما خفه ثم أُمْسَكَهُ بفِيم فَسَفقَى 
الكَلْب مَشْكَرَ الله لَه هَغَمَرَ لَه " فَالُوا: يا رَسُول الله وَإِنْ لَنَا فِي البَهائم أجرا؟ فَقَالَ: «نعم فِي كل 
(584) لكثرة البلوى بذلك. 

(55) لأنه غلب الظن وجوده. 

يه كدر لها أكثر بكثير من الرواية الأخرى» ومما استدل به "ما اختج به الإِمَامُ أَحْمَدُ عَن ابْن 
عْمَرَ وت 'أَنّهُ تيمم عَلَى رأس ميل أذ مِيلَيْن من المَديئة فَصَلَى الْعَصرَّ فَقَدِم والشُمس مُرْتفِعَةٌ 
هلم بعد الصّلاةٌ» رواه الحاكم والدارقطني وصححه الألباني.» وَأَفْبَلَ ابن عَمَرَ وَ«من أَرْضِمٍِ بِالجُرْف 
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وإذا خشي دخول وقت الضرورة فهو كما لو خشي خروج الوقت بالكلية". 

ويتيمم لكل ما يخاف فوته كصلاة الجمعة والجماعة» وكالجنازة وصلاة العيد» وإن كان 
جنبّاء ولا قضاء عليه» ولا إعادة على أحد صلی بحسب استطاعته كما أمر9*» وما يستحب له 
الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضاً تيمم له*. 

ولو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت» أو يمكن حفر الماء ولا 
يحفر حتى يخرج الوقت» فإنه يصلي بالتيمم» وصلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 


بالوضوء مع الاحتقان'*» وإن كان خائمًا إن اغتسل أن يُرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك 


فإنه يتيمم. 


وى 


مَحَضَرَت العصرٌُ بِمَرْبَدٍ العم هَصَلَّى ثم دَحَل المَدينة وَالشَمْس مُرْتفِعَةٌ هَلَمْ يُعِد» رواه البخاري 
معلقًا مجزومًا به في باب سماه «باب الثيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة» وقال 
ابن تيمية «وطرد ذلك أن يقال فيمن عجز عن بعض الشرائط والأركان في أول الوقت وعلم أنه 
يقدر عليه في آخره» أن له أن يصلي بحسب حاله» ولأن سبب الرخصة فائم في الحال فيثبت به 
وإن تيقن زواله... كالقصر في سفر يعلم أنه يقدم منه قبل خروج الوفنت». 

(۸۷) لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. 

(58) لم يأمر اللّه تعالى ولا رسوله 4 أحدًا أن يصلي الفرض مرتين. 

هَلَمّْ يَرْدَ عَلَيْهِ الب 4 حَتَى أُفْبَلَ على الجدارء هَمَسَح بوَجهم وَيَدَيْصٍ ثم رَد ج#» متفق عليه. 
)٥۹۰(‏ قال رَسُول الله © «لا صلاةً بِحَصْرَة الطّعّام ولا هو يُدَافْعُهْ الأخبَثان» رواه أحمد ومسلم» 


فالصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۹ 


ولا يجب حمل الماء للطهارة» ولا إعداد الماء المسخن قبل الحدث07*» والمسافر يتيمم في 
قصير السفر وطويله!””* ولا إعادة عليه؛ سواء كان السفر إلى قرية أخرى أو أرض من أعمال 
مصره؛ كالحراث والحصاد والحطاب وأشباههم» إذا حضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه 
الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته» وسواء كان سفر طاعة أو معصية7””**. [ولا يكون عادمًا 
حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه]!؛**» فإن تيقن أن لا ماء فلا 
يجب الطلب» وصفته أن يفتش على الماء في رحله» ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما معهم 
ليبيعوه أو يبذلوه» ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله إلى حيث جرت عادة السفار 
بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى إن كان نازلاء أما إن كان سائرًا ففيه وجهان للأصحاب» ولا 
يعتد بطلبه قبل الوقت بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاةا***'» وهذا إنما يكون مع الطمع 
بحصول الماء فأما مع اليأس فلاء وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت صلى بالتيمه”””* وإن 


أراقه بعد دخول الوقت أو مر بماء في الوقت فلم يتوضاً مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر فقد عصى 


)١۹١(‏ لأن الاستعداد للوضوء قبل وجوبه لا يجب. 
)٥۹۲(‏ للآية التي في 0۷۳ وان كنثم مَرْضَنَ او عل سَمَرِ)4٠‏ 
(551) لأنه عزيمةء ولأن التيمم لا يختص بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. 
(554) يوجد رواية عن الإمام أحمد «لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه وجوده أو رای أمارات 
وجوده»» لكنه ققدم التي في المتن واستدل لها كثيرًا فأثبتناهاء ومما استدل به «لأن الله تعالى 
قال: (ِقَلَمَ تَجدُوأ مَآءَ4 ولا ينفى عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب». 
1 5 ++ وو وو 0 034 2 0 و 6 د 39 3 
(هوه) لائه في وفت كل صلاة مخاطب بقوله إفلم مجدوا مَاءَ4» وذلك لا بلزمه إلا بعد الطلب. 


(25) لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء. 
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بذلك» ويتيمم ويصلي [ولا يعيد]””*» ولو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه لم يصح العقد!ة*", 
ولا يصح تيممه إلا بعد استهلاكه» وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة» وكذلك 
إن جهله بموضع ينسب فيه إلى التفريط؛ مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة”**» [وإن أضل 
راحلته أو أضل بترا كان يعرفها ثم وجدهاء فلا إعادة عليه]) '. 


ولو كان معه ماءان نجس وطاهر وهو عطشان» شرب الطاهر وتيمم ولم يشرب النجس» فإن 
خاف العطش فهل يتوضاً بالطاهر ويحبس النجس أو يتيمم ويحبس الطاهر؟ على وجهين. 

ويتيمم المحبوس الذي لا يجد ماء وأهل بلد قطع الماء عدوهم ‏ ولا يعيدون!”"". 

وإذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى 
يفوت الوقتء إما لكونه مقهورًا أو المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم» 


(591) ذكر رواية أنه يعيد واستدل للمثبتة أكثر وقال «كمالو كسر ساقه فعجز عن القيام أو 
حرق ثوبه فصار عاريًا»» وهي الأشبه بأصوله. 

(591) لأنه قد تعين صرفه في الطهارة. 

(5949) لأنه شرط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة» ولأنه تطهير واجب فلم 
يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه» أو انقضت مدة المسح ولم يشعرء ولأن النسيان 
والجهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على الاحتراز منه في الجملة. 

(500) ذكر روايتين أخريين بصيغة التمريض وجزم بالمثبتة. 

وَجَده َل 5 فليمسته بَشَرَف هَن دَِكَ هو خيْرٌ» رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحميح وصححه الألباني. 
(10) لأن اللّه إنما خاطب بصلاة واحدة يفعلها بحسب الإمكان» والشرط المعجوز عنه ساقط 


٠ 5‏ و٠‏ 8 هَ - د م م هو ق ۶ وو وو ف 
بالعجن وفي قوله + «الصّعيد الطيب وَضوء المسلِم» دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلقاء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١١ 


فإنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام '"» وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها 
تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت» والنائم إذا استيقظ قرب طلوع 
الشمس يتوضأ ويغتسل وإن طلعت الشمسء وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه يصلي 
بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال ولا يصلي بالتيمم "» بخلاف من كان مستيقظًا 
والوقت واسع ولا يمكنه استخدام الماء إلا بفوات الوقت فإنه يتيمم ويصليء وإذا كان الماء 
البارد يضره والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت يتيمم ويصلي في الوقت. 

ومن أمكنه استعمال الماء في بعض بدنه؛ مثل أن يكون بعضه صحيحًا وبعضه جريحًاء أو 
يمكن الذي يخاف البرد؛ كأن يتوضاً ويغسل مغابنه وشبه ذلك» فيلزمه غسل ما يقدر عليه في 
الطهارتين الصغرى والكبرى ويتيمم للباقي '» [فإن أمكن مسحه دون غسلهء يلزمه 


٠» + 5‏ في في +» » هو ۰ ۰ ۰ 04% ۶ ۰ ۰ ٠‏ 
(* 50 ) لان الصلاة في الحمام منهي عنهاء وتفويت الصلاة حتى يخرج وفتها اعظم من ذلكء كما لو 
5 وو 3 ۰ 5 ۰ +* 4ھ ۶ ٠‏ 5 وهو وو 5 ووو و 
لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوفت أو في موضع طاهر بعد الوفت إذا اغتسل:» او 
هو 3 5 ۰ ++ وهو ٠‏ 5 و 
بصلي بالئيمم هي مكان طاهر هي الوفت فهدا اولى. 
+ و > 0 ع اوه ور چ ET‏ عر عن كو ا کے 0 2 مو د ٠‏ 
٤(‏ ۰( قال التبي «من تام عن صلاة أو نسيّها فليّصلهًَا إذا ذكرّها فإن ذلك وَفْتْهَا» رواه ابن 
تيمية جازمًا ومحل الشاهد «فإن ذلك وفتها»» وذكر أدلة أخرى. 
(105) لقول الئبی 4 «إذا أُمرْتكم بار انوا مِنْهُ ما اسْتطّعْتمْ» متفق عليه» وحن أبي َيس 
o‏ ماه ° » م 2 همه ب 5 د م 4 هن واي مز ھڅ مھ ممع وک“ 4ر د 5 
مولى عمرو بن العاص» ان عمرو بن العاص ر2 كان على سريق ودكر الحديت تحوه فال «فغسشل 
د ودع واو شوو ر اوه و پو ”و في هه #6 #4 ر 3 به الات فا N‏ ا ل دك د اوه مو ديعم معد 
مغابنه وتوصا وضوءه للصلاة» تم صلى بهم»» فذكر تحوه ولم يدكر الثيمم» قال أو داود: وروی 
هَذه الْقِصّهَ عن الأَورَاعِي عَنْ حَسَان بْن عَطِيّة فال فِيه «هَتَيَمّم» رواه أبو داود وصححه الألباني, 
٠‏ - د 3 5 وو 4ه 3 4 ٠‏ هو ٠ 00 ۶ ۰ C30‏ 
وهدا الحديت يجمع بينه وبين الرواية الأخرى المدكور فيها التيمم فقطه وهدا ما اشار إليه شيخ 
الإسلام» وقال به النووي أيضًاء ولأنه من شروط الصلاة؛ فالعجز عن بعضه لا يسقط الممكن منه 
كالسئرة وغسل النجاسة. 
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المسح”' والتيمم بدلا عن تمام الغسل]7")» وإذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء 
الوضوء غسلها به ناويا عن الحدثين فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى*:", وإذا 
توضأ وتيمم لعدم كفاية الماء للغسل فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن" 
وإن كان بعض أعضائه جريحًا أو مريضًا فله أن يبدأ إن شاء بالغسل وإن شاء بالتيمم في الحدث 
الآكبر"» وله أن يفصل بين التيمم والغسل بزمن طويل كما في أصل الغسلء فإن كان في 
الحدث الأصغر [فلا يجب في ذلك ترتيب وموالاة أيضًا] "» [ومتى تيمم لرجليه ثم وجد 
الماء عقيب ذلك يعيد الوضوء]'"» وما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى 
الجرح فله حكم الجريح» فإن أمكنه ضبطه بحيث لا ينتشر الماء إليه لزمه» وإن لم يمكنه ضبطه 


وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك وإلا سقط غسله وأجزأه التيمم. 


(10) لأنه بعض المأمور به فيلزمه. 

50 ) ذكر ثلاث روايات» الثانية لا يلزمه التيمم مع المسح. والثالثة يلزمه التيمم فقطء والمثبتة 
قدمهاء وهي اقرب إلى طريقته» ولاستدلاله بحديث «إذَا مركم بار هنوا مئه ما اسنتطّعكم». 
)۰۸( لحديث تيمم عمرو وإ الذي في 1۰۵0ء 

(5۰۹) ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم» ويتميز المغسول عن غيره ليعلم مايتيمم له. 
)11١(‏ الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب في طهارته بالماء فلأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. 
)11١(‏ ذكر وجهين ومال إلى المثبت واستدل له أكثر ومما قاله «لأنهما طهارتان مفردتان فلم يجب 
الترتيب والموالاة بينهما وإن اتحد بينهما كالوضوء والغسل... ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر 
الله بغسله ومسخه ليبداً بما بدا الله بهء وهذا الجرح ليس مأمورًا بغسله ولا مسحه فلا ترتيب 
لهء ووجوب الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله لأن البدل في غير محل المبدل منه... ثم فيه من 
المشقة ما ينفيه قوله تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فى أ لين مِنْ حرج ". 

(61) مبنية على التخريج في باب مسح الخفين ٠٤١‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فإن كان محدثا وعليه نجاسة والماء يكفي إحدى الطهارتين» أزال به النجاسة وتيمه”. 

الشرط الثاني: النية!''') وصفة نيته كصفة نية طهارة الماء» ولو تيمم لفرض استباح فرضًا آخر» 
ولو تيمم لنفل استباح نفلا آخر 1 

وإذا تيمم لنافلة صلى بها فريضة '" ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وإن عدم ما يزيلها أو 
خشي الضرر بإزالتها". 

الثالث: التراب» فلا يتيمم إلا بتراب طاهر"'" له غبار» ولا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه 
واليد""» وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جازء وكذلك إذا كان وجد غبارًا لاصقًا 
ببعض الأشياء وتيمم به جاز» وإذا استحالت النجاسة على الأرض فإنه يصلي عليها ويتيمم 
ا 


(11) لأن التيمم عن الحدث ثابت بالنص والإجماع بخلاف التيمم عن النجاسة. 

)٦١ ٤(‏ كالوضوء والغسل وأوكد» ولأن التراب في نفسه ليس بمطهر وإنما يصير مطهرًا بالنية. 
(515) لأن ممنوعات أحد الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينه. 

(517) نفل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد فوله "هذا هو القياس... وعليه يدل الكتاب والسنة 
والاعتبار»» وهو فياس على طهارة الماء. 

(111) كما لا يتيمم لنجاسة الثوب والاستحاضة؛ ولأن طهارة الجنب بالماء لا تتعدى محلها فألا 
تتعدى طهارة التراب محله أولى؛ ولأن طهارة التراب تعبد» وقد أظهر في شرح العمدة ميله إلى 
رواية التيمم واستدل لها أكثرء لكنه لم يخترهاء والمثبتة نفل البعلي عنه. 

(11) لان الله تعالى قال (صَعِيدًا طبَ4 وَالطّيِّبْ هو الطاهِر. 

(519) أفادت ذلك آية التيمم " فَامْسَحُوا بوجُوهكم وَأَيْدِيكُمْ منه". 


(570) النجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا لم يبق نجاسة. 
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والأرض السبخة'”" إذا كان لها غبار فهي كالتراب» وإن لم يكن لها غبار فهي كالرمل» فإن عدم 
التراب وجب التيمم بالرمل والسبخة والنورة والكحل والزرنيخ والرماد وكل طاهر تصاعد 
على وجه الأرضٍ 07 

ولا إعادة عليه إذا وجد الماء أو التراب7””". ولا يحمل التراب معه في سفر أو غيره لأجل 
ال 

ويجوز أن يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت يصلي به ما شاء كالماء”"» والتيمم قبل 
الوقت مستحب””» ويجوز أن يتيمم ويصلي سواء غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت أو 


)11١(‏ الأرض التي لا تنبت لملوحتها. 

)۲( فال رَسُول اللہ " أعخطيت ˆ خْمْسا لم يُعْطَّهُنَ أَحَدْ م مِن الأنبيَاء شَبْلِي: : نُصِرثئ بالزّكب 
مَسيرَة شهر وَجُعِلَت لِي الأَرْض مَسْجدا وَطَهُورَاء وأَيْمَا رَجُل مِن متي أذركثه الصّلاةٌ هَلْيُصَل" متفق 
عليه» وفي لفظ رواه ابن تيمية جازمًا مستدلًا به «هَاَيّمَا رَجُل من أمتِي أذركثه الصلاة مَعِنْدَهُ 
مَسْجِدَهُ وَطَّهُورُهُ»2 ويحمل الأحاديث التي ذكرت التراب على حال وجود التراب» والأحاديث المطلقة 
على عدمه»ء ولان النبي + 4 أخبر أن المسلم لا يزال عنده مسجده وطهوره وقد يعدم التراب في أرض 
الرمال والسباخ وغيرها. 

(57) لم يطلب الشارع من أحد أن يصلي الصلاة مرتين. 

(574)إذلم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم. 

(5؟5) لأن التيمم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثنًا له في 
صفاته وَلِقَولِهِ 4 «الصّعِيد الطَّيّبْ طَهُورٌ الْمُسَلِم ذا لَمْ يَجدٍ الْمَاءَ عَشرٌ سنين» ذكرناه في 501. 
(575) فياسًا على الوضوء. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١ هع‎ 


لم يغلب. ولا إعادة عليه" '» والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن علم وجوده ولا يجب» 
وأن لايزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت“'. 


ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة؛ إما بأن 
يجده إن كان عادمًا أو يقدر على استعماله إن كان مريضًا”""» وإن رأى ما يدل على وجود الماء 
مثل ركب لا يخلون من ماء ونحو ذلك لزمه الطلب» فإن وجد الماء وإلا استأنف التيمم» وإن 
كان يخاف إن خرج من الصلاة وتطهر فوات الوقت لم يخرج سواء في السفر [أو في 
الحضر]' " وإن يمم الميت ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه قطعهاء ولو قدر على استعمال 


الماء في أثناء قراءة أو وطء أو لبث في المسجد أو مس مصحف» قطعه. 


(57) تيمم رجلان وَصَلَيَاه ثُمّ وَجَدَا مَاءَ في الْوَقْتِء هَتَوَضاً أُحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلاتهِ مَاكَانَ فِي الْوَفْت 
َم يعد الآخن مسالا التَبِي 00 قال لذي لم بعد: «أُصَّبْتَ السَّنَة وأجرأئك صلائك». وال للآخر: 
«أما أنت هَلَكَ مثل سهم جمع» رواه النسائي وصححه الألباني. 

(1۲۸) لأن التأخير جائز من غير كراهة» فإذا كان لتمصيل فضيلة مرجوة كان أفضلء كما لو أخره 
لطلب جماعة أو تخفف من الأخبثين» وأولى. 

)98 ۲ 6 قال وسُول الله 0-0 «هَادًا وَجَدَ الماع َل 4 فليمسته بَشَرَنَهم هَن ذلك خيّرٌ» ذكرناه في ۰ 

(50) ذكرفي شرح العمدة أنه يخرج وقد بناها على رأيه أنه لا يتيمم وإن استغرق الانشغال 
بالطهارة كل الوقت» وهو مخالف لرأيه في مجموع الفتاوى الذي أثبتناه هناء فخرجنا المثبت على 
ریه فيهاء 
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ومن لم يجد ماء ولا صعيدًا أو وجدهما وعجز عن استعمالهما لقروح ببدنه» أو لعجزه 
وعدم من يطهره» صلى على حسب حاله''”'' ولا إعادة عليه" وله فعل ما لا يجب من قراءة 
أو وطء أو مس مصحف أو صلاة نافلة!””2. وإن عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد من 
ينجيه ويوضئه أو يبممه متبرعا أو بأجرة المثل لزمها؛”"2» فإن لم يجد من يطهره [أو طلب أكثر 
من أجرة المثل] ‏ صلى بدون طهارة” ‏ [ولا يعيد]"". [ومثله العاجز عن استعمال يديه 


كالمشلول والمحروق والمکسوز]*". 


(11) عن عَائِقَة ب انها استتعَارّت مِن أُسْمَاء © فَلآدَةَ مَهلَكتء هَبَعَثُ وَسُول الم 4 رَجُنَا 
فَوَجَدَهَا «مَأذْرَكَتَهُمٌْ الصّلآةٌ ولیس مَعَهُمْ مء فَصَلّوَاء هَشَكَوَا دكت إِلَى رَسُول اللہ 4ء هَأَتْرَلَ اله 
آي التَيّمّم» متفق عليه. صلوا بغير طهارة للضرورة» فكذلك كل من عجز عن الطهارة. 

(1۳۲) لأن في الحديث السابق 55١‏ النبي ي لم يأمرهم بالإعادة. 

(*5) لان التحريم إنما ثبت مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب فلو 
كان جنبًا قرا بأكثر من الفاتحةء فكذلك فيما يستحب خارج الصلاة» وقد اشتهر المنع من هذا في 
المذهب» وفيه كبير مشقة خاصة لمن يعاني الأسر ويفقد الطهورين أو يكون مريضًا مدة طويلة 
وعاجرًا عن استخدام الطهورين فيّحرم من قراءة القرآن والنوافل» وقد ذكر الشيخ القولين في 
شرح العمدة ومال إلى المثبت» ونقل عنه المرداوي تصحيحه في الفتاوى المصرية. 

(574) قياسًا على شراء الماء للوضوء والاستنابة في الحج. 

(55) من مفهوم مخالفة قوله في أجرة المثل» ومن قواعد الشريعة العامة. 

(175) فياسًا على عادم الطهورين. 

(1۳۷) القاعدة العامة أن اللّه لم يوجب على أحد أن يصلي صلاة مرتين» وقد طردها شيخ 
الإسلام. 

(5) فنِياسًا على الأقطع. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ولو يذل ماء للآأولى» فالحائض أولى من الجنب» ومن عليه نجاسة أولى من الجنب 
والحائض» والميت أولى من الجميع''”, وإن اجتمع جنب ومحدث والماء يكفي المحدث 
ولا يفضل منه شىء دون الجنب فهو أولى به» وإن كان يكفى أحدهما لصغر خلقه ولا يفضل 
منه شيء أو لا يكفي واحدًا منهما أو يكفي المحدث وحده ويفضل منه شيء» فالجنب 
اول“ فأما إن كان ملکا لأحدهم فهو أولى به» وإن كان مشتركًا اقتسموه واستعمل كل واحد 
اض والماء المباح كالمبذول» ولو بادر المرجوح فتطهر به أساء و صحت طهار ته“ 
ولا تصح الطهارة بالماء أو التراب المغصوب”'. 


والتيمم يرفع الحدث» وقول القائل «يرفع التيمم الحدث أو لا» نزاع اعتباري لفظي» ومن 
قال: «إن المتيمم جنب أو محدث) فقد خالف الكتاب وال بل هو متطهر» وعادم الماء لا 


يكره له وطء زوجت" . 


ميك “ملك * 6 


(1۳۹) لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك. 

(540) لان حدثه أغلظ وهو محتاج إلى استعمال الماء كله. 

(541) قال شيخ الإسلام «لأنه لايلزم الرجل بذل ما يحتاج للطهارة لطهارة غيره». 

(؟54) لأنه لم يملكه أحد بخلاف الماء المغصوب. 

(529) لما ذكرنا في ۵ وهو نصه في شرح العمدة ولا نقول إنه رجع عنه في مجموع الفثاوى 
كرجوعه عن بطلان الصلاة في الدار المغصوبة؛ للفارق بينهما فهنا يستعمل نفس المحرم في 
شرط العبادة» فيكون رافع الحدث محرم» كما أنه حين بين صحة الصلاة في الدار المغصوبة كما 
في ۱٤١‏ ذكر فروعًا منها تسخين الماء بحطب مغصوب ولم يذكر الماء المغصوب؛ مما يشير إلى 
فارق بينهماء وأنه لم يرجع عما أثبتناه في المتن» وهو الأحوطء وإن كان في النفس منه شيء. 
(544) كما دلت عليه فحوى آية التيمم «أَؤ لامَسْتُمْ النّسَاءَ هَلَمْ تجذوا مَاءَ هَّتَيَممُوا». 
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باب افيض 


يحرم على الحائض الصلاة» ويسقط وجوبها عنها فلا تقضيهاء ويحرم عليها الصيام ويجب 
أن تقضي فرضه“» والصوم واجب في ذمتهاء وكذلك المسافر وكل من لزمته العبادة قضاء 
فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين» ويفعلها قضاء لكن بشرط التمكن 
منها فيما بعد» فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيًاء ويحرم عليها الطواف''*" إلا للضرورة؛ فإن 
طافت للضرورة فلا دم عليها!”*"2, 


(545) بالإجماع في كل ما سبقء وعَن عَايِشَة :م فلت -عن الحيض - «كان يُصِيبنَا ديك هَنُوَمَرٌ 
بِقَضاءٍ الصّوؤم ولا نُوَمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلاة» متفق عليه. 

(545) عن عائشة چ هلت خْرَجْنا مع الب 4 لآ نذكرٌ إلا الج هَلَمّا جتنا سرف مشت فَدَخَلَ 
علي التبي ره ونا أَبْكِي» فَقَال: «ما ببكيك؟» قلت: لوَدِذت والله اي لم احج العام فَال: «لَعَلك 
فسّت؟» قُلَت: نعم فَال: «فَّن دبك شيء کتبّه الله على نات ادم فَافْعَلِي ما يَفْعَل الكاج» غَيْرَ 
)٦ ٤۷(‏ فاسها ابن تيمية على العاجز عن استعمال الماء ومما قاله «من يعجز عن الطهارة بالماء 
فإنها تسقط عنهء وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاةء كالعاجز عن القراءة» والقيامء وعن 
تكميل الركوع والسجودء وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنهء ولم يوجب 
الله على أحد ما يعجز عنهء ولا سقط عنها [الحائض] الطواف الذي تعذر عليه بعجزها عما هو 


- 
لب صو ° 7 
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ركن فيى أو واجب كما في الصلاة وغيرهاء وقد فال الله تعالى إفاتقوا آله E‏ تم 4» وقال 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وإن طافت لغير ضرورة فعليها دم" ويحرم عليها مس المصحف» واللبث في المسجدا"*؛" 
سواء قبل انقطاع الدم أو دوا“ ا ی د إن كاف مها هارا لی 1 ولغياق 
ال ا ا كه ا ا او لسن فادها رن إلا 
المسجدء ولها اللبث فيه بالوضوء من غير ضرورة إذا انقطع دمها'””'' وإلا فلا" وإذا حاضت 
وهي معتكفة» لا يبطل اعتكافها وتقيم في رحبة المسجدء ويحرّم الحيض الوطء في الفرح" 


ويمع( الغو 


النبي 4 «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت اللّه ما 
استطاعت» فليس عليها غير ذلك..." وقال إن إحدى روايات أحمد تدل على ذلك. 

(/54) كسائر محظورات الإحرام وهي رواية لأحمد. 

(549) لان حدثها أغلظ من حدث الجنب» لقيام سبب الحدث» فيحرم مس المصحف واللبث في 
المسجد بالأدلة التي في ٤٤١‏ 0159. 

(:16) لان أحسن أحوالها أن تكون كالجنب. 

(5651) فنياسًا على الجنب للأدلة التي في 015. 

(؟56) لتأمن من تلويث المسجد. 

(56) فياسًا على الجنب. 

(164) لأن طهارتها لا تصح» وسبب الحدث فائم» ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونمو 
ذلك. 


(165) قال تعالى: (ِوَيَسْعَلُونَكَ عن الْمَحِيضٌ َل هُوَ ادى فَأَعَتَرْلُوا آليّسَآءَ فى أَلْمَحِيِضٍ ولا تَقْرَبُوهُنَ 
صد 

حَقَ يَظهَرَنَ ٠4‏ 

(155) يرى ابن تيمية أن طلاق الحائض لا يقع وهو مخالف للإمام أحمد والأئمة الثلاثةء ودبيل 


5 ۳ و N SR‏ وژ 2 وس 2 52 
وفوعه ان ابن عمر 85 لما طلق هي الميض امَرَهُ رسول الله < ان يبراجع امراته. 
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فإذا طلقها في الحيض كان مبتدعا آثمًاا”*'» ويمنع الاعتداد بالأشهر. 


م 


ود يجوز أن تقرأ القرآن9”) فإن : خشيت نسبانه و- جب 


ويوجب الخسا 59 والبلوغ/”" والاعتداد وتم إذا حصلت الفرقة ف الحياة ي 


5 


(180) لِقَوَلِهِ تعالى: ذا طلقم ا ا وني يعني طاهرًا من غير جماع؛ وعَن نافع 

عن ابن عْمَرَ ويخ أله «طَلّق امراً ة لَه وهي حَائيِْضْ شن تطلِيفَة واحدة مَأمَرَهُ رَسُول الله 4 أن يرَاجِعَهَا 
ثم يُمْسِكَهَا حئی تطهن كم تحيض عِندَهُ حَيْضَهَ أخْرى, ثم يُمْهلَهَا حثى تطْهرَ من حَيْضِهَه هَن اراد 

أن يُطَلفَهَا هَلَيُصَلُفْهَا حين تطهرٌ من فَبْل أن يُجَامِعَهَا مَئْلْكَ العدة التي أُمَرَ الله أن تطَلّق لَهَا 

النّسَاءِ» متفن علبه. 

(/16) لا دليل صميح من الشرع يمنعها من قراءة القران» وقياسها على الجنب فنياس مع الفارق؛ 

فإنها محتاجة إلى قراءة القرآن» ولا يمكنها الطهارة» كما يمكن الجنب. 

(569) لحرمة نسيان القران. 

(560) بالإجماع» وكانت فَاطِمَةٌ بنت ابي حُبَيْش ره تستحاضء» هَسَالَت ؛ التبِي 9 قال «دّبك عزف 

ليست بالحيضةق َد أَهْبَلَتَ الحَيْضَة مَدَعي الصّلاة وَإِدَا أذْبَوَت ت هَاعْتسِلِي وَصَلَي » رواه البخاري. 

(51ك) قال التّبِي دلا يبل الله صَلاة حَائِْض إلا بِخِمّار» رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه 

ابن خزيمة والألباني. 

(15) قال تعالى: (ِوَالْمُطلََتُ يََرَيَصْنَ بِأَنفْسِهنَ َة قروو وقال سُبحائه: (ِوَالَيِى يَبسْنَ مِنَ 


8 کن شوو اوه 


E‏ من سا پڪ ان ا فعدتهنّ لَه اهر رای ل ري فامره بكلاثة قروء إنما هو 
لذوات القروءء ومفهوم قوله 0 EIT‏ 0 يحِضْنَ )» أن من ليست من الآيسات 
ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحميض. 

(55) فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض 


لقوله تعالى وَين يدن نك الآية» فعم ولم يخص. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١6ه‎ 


فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم"“ ولم تصح الصلاة لكن تجب في ذمتها""» ولم يبح 
[الطلاق ]07 ولا الوطء”"' ولا سائر ما يمنعه الحيض حتى تغتسل» ولو كان عليها غسل جنابة 
وهي حائض لم يجب عليها”"» لكن إن كانت الجنابة أصابتها قبل الحيض يستحب أن تغتسل 
لها وإن كانت حائضًا*”"» ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض» 


ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون ال 


(55+4) كمايصح صوم الجنب» فالطهارة غير مشروطة للصوم. 

(5) لأنها صارت قادرة على فعلها. 

(557) ذكر روايتين ومال إلى المثبتة حيث استدل لها أكثر ومما فاله: أن النبي # قال -في رواية 
أخرى لحديث ابن عمر- «مُرْ عَبْدَ الله هَلْيُرَاجِعْهَه َد اغتسلّت هَلَيَتَرْكَها حَئى تجيض مله 
اغْتسَلَت مِن حَيْضَتِهَا الأخْرّى هَلا يَمَسّهَا حَتَى يُطَنفَهَا...» رواها النسائي وصححها الألباني» وهذه 
الرواية تفسر الرواية الأخرى» وتبين أن المسيس والطلاق إنما يكون بعد الاغتسال. 

0") لان اللّهِ تحالى قال وولا تفرَبُوُنَ حَف يَطْهْرْنَم أي: حتى ينقطع دمهد إا تَطهّرن) أي: 
اغتسلت بالماء وهكذا فسره ابن عباس » وقال إسحاق بن راهويه 'أجمع أهل العلم من 
التابعين على ألا يطأها حتى تغتسل». 

(15) لأنه لا يفيد شينًاء 

(559) لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحميض. 

)٦۷۰(‏ لقول رسول الله + عن الحائض «اصنعوا كل شَيء إلا التُكاح» رواه أحمد ومسلم» وفي 
رواية لابن ماجه والنسائي صححها الألبائي «إلا الْجمَاع»» والجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج» 
وعَن بَعْض اواج النَبِي 4 «أن النبِي 4 كان إِذَا اراد من الْحَائْ ضٍ شَيْنًا أُلقَى على هَرْجِهَا تَؤْبا» رواه 


أبو داود وصححه الألبانى. 
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والأفضل أن يقتصر على ما فوق الإزار”'”")» وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله» ولو 
وطئها في بطنها واستمنى جازء وإذا وطئها في فرجها وجبت عليه الكفارة وهي دينارا””"ا 
مضروب”2””7» [ويجوز أن يخرج القيمة إن كان في ذلك مصلحة له أو للمُعطى] ') ولا كفارة 
عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها""» وإذا تكرر من الزوج وطء الحائض في الفرج 
ولم ينزجر فرّق بينهماء كذلك إذا تكرر وطؤها في الدبر ولم ينزجر» [ولا تجب الكفارة على 
الجاهل؛ سواء كان جاهلًا بالحيض أو بالتحريم أو بهماء وكذلك الناسي» وإن وطئها طاهرًا 


فحاضت في أثناء الوطء» فإن استدام لزمته الكفارة» وإن نزع في الحال لم تلزمه]"» ومصرف 


(571) لأنه الغالب على استمتاع النبي 4 بأزواجه» عن عَائِشَة به فَانَت: «كان إخدائاإدا كانت 
حَايْضًا أُمَرَهَا رَسُولَ الله أن تانز فِي هَوْرٍ حَيْضَيِها ثم يُبَاشِرْهَا» رواه البخاري ومسلمء والإزار 
يغطي بين السرة والركبة. 

(577) قال التبي 4 في الّذِي يَأَنِي امْرأتهُ وَهِي حَائَْضْ «يَتصَدَق بدينارء أو نطف ديئار» رواه أحمد 
وأبو داود وصححه الألباني. 

(57) لأن الدينار اسم للمضروب خاصة» ولهذا يلزمه ذلك في الدية. 

(5174) هذا رأيه في إخراج الزكاةء وقد قال هنا: إن هذه المسالة كإخراجها في الزكاة والكفارة. 
)1۷٥(‏ إذ لانص فيه»ء وحرمته أخف. 

(5175) ذكر وجهين عن الإمام في كل ما سبق إلا في استدامة الوطء ذكر وجها واحدًا وهو المثبت, 
ومال إلى وجوب الكفارة على الجاهل والناسي في شرحه للعمدة ولم يجزم» لكن هذا يخالف قواعده 
التي اسثقرت عنده بعد ذلك في مجموع الفثاوى وغيرها من رفع الحرج والمؤاخذدة والكفارات عن 
الناسي والجاهل عمنًا بعموم قول النّبِيّ ل «إن الله وضع عن أَمَتْيٍ الْحضَّل وَالنَسْيَانَ وَمَا 
اسثكرهوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» ومما يدل على أن الصحيح ما خرجناه أنه في 
شرح العمدة استدل على الرواية التي مال إليها بقوله «ولأن المحرم أو الصائم إذا وطئ ناسيًا وجبت 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


\or 


الكفارة مصرف الكفارات في أحد الوجهين» وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم 
لمصلحة نفسه والمكاتب» وفي الوجه الآخر المساكين خاصة., وأما المرأة فلا كفارة عليها إن 
كانت مكرهة"؛ وهي التي أضجعت قهرًا أو وطئت وهي نائمة» أما المطاوعة فعليها 
الكفارة""» ويجب في وطء النفساء ما يجب في وطء الحائض» [ووطء المستحاضة حرام إلا 


أن يخاف العنت]"» ولا كفارة فيه. 


والمرأة إذا طهرت من الحيض في آخر النهار صلت الظهر والعصرء وإن طهرت في آخر الليل 
صلت المغرب والعشاء. 


وأقل الحيض (يوم بدون للع 


الكفارة في المشهور من الروايتين»» وقد رجع عن ذلك في مجموع الفتاوى وغيرهء ورأى أن من 
جامع ناسيًا لا تجب عليه الكفارة لا في حج ولا في صيام» بل لا يقضي في الصيام أيضاء 

(5177) إذ لا فعل لهاء 

(1۷۸) تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحد قفي الكفارة أولى. 

(1۷۹) ذكر روايتين» الثائية بعدم الحرمة» واستدل بالقياس على الاثنتين فقال في الثانية: 
قياسًا على دم الجرح في الفرج» وقال في المثبتة: لأنه دم أذى فأشبه الحيض» لكنه قدم المثبتة, 
وذكر في مجموع الفتاوى أنها المشهورة عن أحمد. 

(1) لأحمد روايتان: يوم وليلة» ويوم بدون ليلته» ويرى ابن تيمية -في آخر قولیه - أنه لا حد 
لأقله» ولا رواية لأحمد بذلك» فاخترنا المثبتة لأنها الأقرب إلى اختيار ابن تيميةء وأدلة تحديد 
المدة ما ثبت من عادة النساء بنقول العدول» قال الأوزاعي «عندنا امرأة تميض بكرة وتطهر 
عشية»» ولان الأصل في كل دم خارج أن يبكون حيضًا وهذا يصلح دلينًا لكلا يكون لأقله حد لكن 
نلتزم بشرطنا في المقدمة. 
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(وأكثره سبعة عشر يومًا)!!*". ولا حد لأقل الطهر"" ولا لأكثره'”*"» فقد تحيض المرأة ثلاث 
حِيّض في شهر أو أقل» لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة» فلا بد أن 


يشهد لها بطانة من أهلها9*"» (وأقل سن تحيض له المرأة يخ لت وا لقره ع )لكل 


4 +| »۰ 0 وو 30 ۶ 0 30 وى اهو وو و 10024 
(181) لأحمد روايتان: خمسة عشر يومًا وسبعة عشرء ويرى ابن تيمية أنه لا حد لأكثره» ولا رواية 
لأحمد بذلك» واخترنا المثبتة لأنها أقرب إلى اختيار ابن تيمية» ومن أدلة ذلك ما ذكره عبد الرحمن 


5 5 ۶ وو اث 5 4 ۶ 9 ۶ 2 2 
بن مهدى فال: «اخبرتئى امراة ثقة من جيرائى انها تحيض سبعة عشر» وحكى ايضًا «عن نساء 
۰ ۰ ۰ 
6 307 ۰ ۰ ۰ 37 
الماجسون انهن كن يحضن سبع عسرة». 

5 0 5 4 5 ا 5 عءء وو له 5 5 5 وو ع 00 
(AY)‏ وهده رواية عن احمد ومن ادلنه «لانه لا يوّفت هي ذلك فيرجع فيه إلى العادة كاكتثر 
الطهر». 

٠ ۰ 34‏ » هو 00 ووو 0 0 ٠‏ 3 ث ّمه 
(58) لان من النساء من تطهر الشهر والسنة» كما ان منهن من لا تحيض ابداء 
ني" اموق سراق قو سور 2 و ا وم 5 Rê A‏ ةمك هام و من دلق ووه ود 
)۸4( كان شریح جالسا عند علي ر » إذ جاءت امراة تخاصم روجها آنه كان طلقها فرْعمَت أنها 
h4 e 30 0‏ 00 له _» 0 ° > وها 2 - اهار ي عر 4 3 ه»ه و م ور 2 پوه 0 0 Hes 4ê‏ 
فد حاصضت ثلات حيض في شهر: فقال علي: يا شريح:» افض بينهماء فقال بح: إن جاءت ببطائة 
وه ۹ 6 2 چە 8 يم ر of or‏ 2 هوه مه 50 7 2 و هوه #: e‏ 2 ب 
من أطلهًا ممن يَرْضَى دبنه وامائئه يَشُهَدُون أَنَهَا حَاضَت ثلاث حيّضء واغتسلت عند كل حَيْضب 
و د ل يوم 6 ا نا O‏ التو وي SL E‏ ا ا ل همهو © همه رر 8 
وصّلت فھو كما قالت» وإلا فهى كاذبَة» فقال على :9:: فالون» بالزومية» اي: صَدَق «رواه سعيد في 
لي 00 وو وو 00 e‏ و" هو يا 
سنه واشار إليه البيهقي واستدل به الشافعي وابن تيمبة. 
ع ا 2ه 5 ع 0 ع NOE 5 0 ٠۰‏ 5 ع 
(575) لاحمد روايات فى اقل سن الميض: تسع او عشر او اتنثا عشرة» وروايات فى أكثره: ستون او 
E 0 ٠ ٠و‎ + 2 ٠ 07 +‏ 114 
خمسون او تفصيل بين العرب والعجم ولا يعرف له رواية بعدم التحديد فى الأفل والاكثر وهو ما 


ذهب إليه ابن تيمية» فأثبتنا ما في المتن لأنه الأقرب إلى قوله» وإن كان العلم الحديث أثبت كلام 


ابن ت ية بل إن حالات 1 ليها ص في سن ثمان نوات شاك 2 وبوجد من 9 إيضا ص ۰ 2 2 يقب 

قبل الثمانية» أيضا يوجد من تحيض بعد الستينء ولولا الالتزام بروايات الإمام على شرطنا في 
وو وو عه هو جه 03 ٠ ٠‏ هو وى ٠£ ٠.‏ وو 

المقدمة لاتبت فول شيخ الإسلام في المتن فهو الافرب إلى الصحة» ولعل الإمام لو اطلع على 

الأبحاث الحديثة لقال به. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست37*". فإذا انقطع لأقل من يوم فليس 
بحيض» فتقضي ما تركت فيه من الصلاة» وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض7”*", 


فإذا تكرر في الشهر الثاني بمعنى واحد صار عادة""» ولا تثبت العادة إلا بتوالي شهري 


الحيض؛ فإن حاضت خمسًا ثم حاضت ستا صار اليوم السادس حيضًا مبتدثًا لا معتادا*. 


وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة» والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى 
يقوم دليل أنه استحاضة» والمستحاضة هي التي يخرج منها دم يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل دم عرق وفساد لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك» فصارت الدماء ثلاثة أصناف: ما يحكم 


0 


ومما اسندل به على اقل الحيض ما رواه الترمذي معلقًا عن عَامْشَة @ إا لخت ؛ الجَارِيَة تسشع 
سنين هي > امراة»: وعلى الستين ما روى من حال النساء بنقل الثقات. 
(58) لآن الميض شىء كتبه الله على بنات آدم ولا بد للمرأة في الغالب منه» ودم الاستحاضة دم 
فساد ومرض لعارض» والأصل هو الصحة فيجب بناء الدم على الأصل. 

و٠‏ 0 ۰ 3 ا ۶ وو ۶ 0 ووو ٠ ٠‏ ووه ٠_‏ وو 

ر هو 

)۸۷ 6 فال شيخ الإسلام «النبي + لم يامر المبتدنات ان يغتسلن عند انقضاء يوم»» وقد مال 
٠‏ 0 3 مھ 2ه وه وو ٠ ٠‏ وهو £ * 
في شرح العمدة إلى رواية آخرى» والمكبت هو فحوى كلامه في مجموع الفثاوىء والاقرب إلى 
أصوله» ومنصوص البعلى عن اخثياره. 
(1۸۸) لأن العادة مشتقة من العودء وذلك يحصل فى المرة الثانية» وقد انتصر بشدة للرواية 
القائلة بأنها لا تصير عادة إلا بتكررها ثلاث مرات» واستدل لها بأدلة كثيرة فى شرحه للعمدة» لكن 
ما أثبتناه هي الرواية الثالثة للإمام والتي نص ابن مفلح أن شيخ الإسلام اختارهه فأثبتناها 
التزامًا يشرطنا 
(56) وهذا أشبه بالمذهب؛ لأن من أصلنا أن العادة إذا نقصت في بعض الأشهر فإن كانت 
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بأنه حيض» وما يحكم بأنه استحاضة» وما يشك فيه» فمتى عبر الدم في المبتدأة أكثر الحيض 
فهي مستحاضة يجري عليها حكم المستحاضات”7”*"؛ فعليها أن تغتسل عند آخر الحيض7*) 
وتغسل فرجها(””" وتعصبه'"» وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر" 
وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي ولا إعادة عليها”*"'. ولا يجب إعادة غسل الدم والتعصيب 
لوقت كل صلاة!'*", 


(140) كالمعتادة التي يثبت في حقها حكم الاستحاضة في أول مرة. 

(1911) سات مَاطِمَةٌ بت أبي حُبَيْش .© الئبي 4 قَالَت: ئي أُسنْتحَاض هَلاَ أُطْهنُ أُفَأدَعْ الصّلاة 
فَقَالَ: «لآ إن دبك عِزْقء وَلَكِن دعي الصّلةَ هَدْرَ الأيّام التي كنت تحيضين فيهه تم اعْتسِلِي وَصَلَي » 
رواه البخاري وأحمد. 

(1۹۲) لحديث فاطمة الذي في 4 

AF)‏ عن حَمْنَة بت ۽ جخش وچ فلت «بَا رَسُول الل إني أُسْتَحَاضّ ى عَيْضَة حَيْضَة كَثيرة شديدة فَمَا 
تا تامُزني فيبهال مَقَد ققد منعنني الصيَّام وَالصّلاة؟ فَال: «أئعّت لك ك5 َه يُذْهِبُ الدم» فَالنت: 
هو اکر من ' دك فَال: «هَتلَجّمِي» فَانَت: هو اکر من ؛' دات فَال: «قائخذي تّوبًا» رواه أحمد وحسئه 
الترمذي 

(594) عن عَائِشَة ريه قلت «اعنتكفّت مع رَسُول اللہ امْرأةٌ من أزواجب مَكَانَت تَرَى الدّم 
وَالصّفْرَةٌ وَالصّسْت تمتها وهي تصلّي» وكان عُمَرُ 4 لما طّعِن يُصَلَي وَجُرْحُه يشخب دما رواه 
واحتج به الإمام أحمد. 

)1۹٥(‏ لعدم الدليل» ولأنها فعلت ما أمرت به» ولأنه عذر يتصل به ويدوم ففي إيجاب الإعادة 


٠ ۶ 


له وو وو 
۰ 


(5ةك) لأن في غسل العصائب كل وفت وتجفيفها أو إبدالها بطاهر مشقة كبيرة؛ بخلاف الوضوء 
ولان النبي ج 6 لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١ /اه‎ 


ولا تصح طهارتها قبل دخول الوقت""» فإذا توضأت صلت ما شاءت من الفروض 
والنوافل"» ولا تنتقض طهارتها إلا بخروج وقت الصلاة؛ فلو توضأت للفجر لم يبطل 
وضوؤها إلا بزوال الشمس**". والأفضل أن تصلي في عقب الطهارة '" إلا أن تؤخرها لبعض 
مصالحها؛ كانتظار جماعة أو تكميل سترة» فإن أخرتها لغير مصلحة أجزأها '"» ولا يجب 


(1۹۷) لأنها طهارة ضرورة» فلم يجز في وقت الاستغناء عنهاء ولأنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر 
بقدرها كأكل الميتة. 

(1۹۸) في حديث حَمئة بئت خش قال لها النبي 4 "هَن ويت على أن تُوَكْرِي الظَهْرٌ 
وَتُعَجُلِي العصر ثُم تختسِلين حِين تطهّرين: وَتْصَلَينَ الظَمْرٌ وَالعَصْرٌ جَمِيعًا ثم ورين المخرب» 
وَتَعَجُلِينَ العشاءء ثم تغتسلين» وتجْمَعين بَيْنَ الصّلاتيْن» فَافْعَلِيء وَتَغْتسِلِين ممع البح 
وثصَلّين» وكَدَلِكِ مَافْعَلِي» هَفَالَ رَسُولَ الل ج «وَظو أُعْجَب الأمْرَيْن إِلَيَّ» رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح وكذا قال أحمد وحسنه الألبائي» فإذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد جاز بوضوء 
واحد؛ لأن الحدث قائم في الموضعينء» وإنما كان الغسل أفضل خشية أن يكون الخارج دم حيض» 
وقوله ل في حديث فاطمة بئتث أبي حبيش «توضئي لکل صلآة» رواه أحمد والبخاريء أي لوقت 
كل صلاة من الصلوات المعهودةق ينصرف الإطلاق إلى المعهود. 

(599) لأن النبي +2 أمرها أن تتوضاً لكل صلاة كما في 2194 وذلك يقتضي بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت» ولأن كلما دخل وقت صلاة فهي مأمورة بالوضوء لهاء فوجب عليهاء وجاز أن 
تصلي به ما شاءت بعد ذلك تبعا فلا فرق بين ما تفعله في الوقت أو بعد الوقت. 

١ ١(‏ ۷) احترارًا عن الحدث والنجاسة قدر الإمكان. 

)۷١١(‏ لأن الطهارة مقيدة بالوقت كما تقدم في 21944 ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة والتسبيح 
في الصلاةء فجاز لها التأخير» ولأن طهارتها باقية في حق النوافل التي لم تصلها تبعًا مع تأخيرهاء 
فلآن يبقى لفرض الوقت أولى. 
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عليها في مدة الاستحاضة غسل!":"» والأفضل أن تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم: غسلا تجمع به 
بين الظهر والعصرء وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء» وغسلا تصلي به الفجر"» فتكون 
قد صلت بطهارة محققة. 

وما تركته من الصلاة في الشهر الأول في الزمن الذي تبين آنا كانت فيه استحاضة إما بالتمييز 
أو بالغالب فإنها تقضيه. 

وکل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضاً ويصلي كسلس البول؛ وهو أن يجري بغير 
اختياره لا ينقطع» يتخذ حفاظًا يمنعه» فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي تطهر 
وصلىء وإلا صلى وإن جرى البول» وصار كالمستحاضة؛ يتوضاً لكل صلاة» وكذلك حكم من 

it, > 00‏ 5 5 ۾ مهه 7 0 
كان أو معتادًا دائمًا أو غير دائم» حكمهم حكم المستحاضة في كل ما ذكر من أحكام» ومن كان 


(؟١3)‏ لأن في حديث فاطمة في 14۸: «توَضْبِي كل صَلآةٍ» ولم يأمرها بالغسل. 

)7٠١(‏ عن َسْمَاءَ بئت عُمَيْس ‏ فَانَتَ: فُلَتْ: يا سول الله إن فَاطِمَةً بنت أبي حُبَيْشِ 
فِي مركن هَِذَا رات صَفْرَةً َون الْمَاءٍ هَنْتَعْتسِل يلظهر وَالْعَصرٍ عْسلًا واحجداء وتغتسل للْمَْرب 
والعشاء کس واحداء ET‏ تخسر 1 لِلفَخْرٍ خسنا واحداء وَتَتَوَضَاً فيمًا بين دَلِك» رواه أبو داود وصححه 
الألبانى. 

)۷۰٤(‏ بينا في 1 أن ابن تيمية في روايته الثانية خالف المذهب في نقض الوضوء بخروج 
الدم والقيء الفاحش من غير السبيلينء» والمثبت رأيه الأول في شرح العمدة الموافق للمذهب. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١8 


عصايًا لم يكن عليه الا وإن كان لا يمكنهم حضور الجمعة إلا بخروج هذه الأحداث 

فليحضروها ولا يضرهم ذلك» وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث 
ع )7( 

الدائم : 


والحدث الدائم سواء استحاضة أو غيرها إن كان متواصلا أو يقطع تارات لا يتسع الوضوء 
والصلاة لم تبطل الطهارة به» وإن انقطع قدرًا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين: 
أحدهما: أن ينقطع عن برء بألا يعود بعد ذلك» فيتبين بهذا الانقطاع بطلان الطهارة"" الثاني: 
أن ينقطع عن غير برء» بل ينقطع ويعود» فإن كان زمن هذا الانقطاع معلومّاء وقد صار عادة 
لزمها أن تتحرى وتتطهر وتصلي فيه" فأما إن كثر الانقطاع واختلف ولم يكن له وقت معلوم 
وقدر معلوم يبنى عليه بل تقدم تارة وتأخر أخرى» وضاق مرة واتسع أخرى» ووجد مرة وعدم 
أخرىء فإنها لا تلتفت إليه”:". ولو تطهر صاحب الحدث الدائم ولم يخرج منه شيء لم تنقض 


طهارته بخروج الوقت. 


(V۷.6)‏ کان عمر ر لما طعِن يُصَلَّي» وَجُرْحُهَ يشخب دما رواه واحئج به الإمام أحمد. 

)۷٠١(‏ لأنه في هذا الحدث كالصحيح. 

)۷٠۷(‏ لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة» وإنما عفي عنه للضرورة» فمتى زالت 
الضرورة ظهر أثره. 

)۷١۸(‏ لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة من غير مشقة. 

)۷١۹(‏ هذا الأشبه بكلام الإمام أحمد وأشبه بالسنة» فإن الحكم لو اختلف بهذا الانقطاع وجودًا 
وعدمًا لبينه النبي 2 للمستحاضات فإنه يعرض كثيرًا لهن» وتكليفها كلما انقطع الدم لحظة أن 
تنظر هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة فيه مشقة عظيمةء وتقدير الطهارة بالفعل الذي لا 


1 ٠ ¢» 
۰ 
۰ وو‎ 
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ويجوز الجمع للمستحاضة وأصحاب الأعذار '" فإذا استمر الدم بالمستحاضة في الشهر 
الآخر: فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتباء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمرء أو بعضه 
أسود وبعضه أحمرا''"» ولو نقصت عادتها؛ كمن عادتها عشرة فرأت سبعة وطهرت فإنها طاهرء 
فإذا استحيضت ف الشهر الآخر جلست السبعة". 


وإن لم تكن معتادة كالمبتدأة أو الناسية لعادتها وكان لها تمييز؛ وهو أن يكون بعض دمها 
أسود ثخينًا وبعضه رقيقا أحمرء فحيضها زمن الأسود الشخين7”"» فتجلس زمن الدم الأسود إذا 


)7١١(‏ عن ابْن عَبّاس 4 قال: «جَمَعَ رَسُول اللّهِ 4 بَيْنَ الظمر وَالْعَصْر وَالْمَغْرب وَالعِشاء 
بالمَديئة فِي غَيْرٍ خؤف ولا مَطّر» قِيل لِابْن عباس وما أَرَادَ إلى دَِك؟ قَال: ' أَرَادَ أن لا يُخْرج مته" 
رواه أحمد ومسلم» ففي الحديث دليل جواز الجمع للحرج. 

)۷۱١(‏ سألت اَم حَبِيبَة چ رَسُول الله 4 عن الدّم؟ هَفَالَ © «امكثي در ما كانت تخبسك 
حَيْضثك تُمّ اعْتسِلِي وَصلّي» رواه أحمد ومسلمء وقدمنا العادة على التمييز لأن النبي 24 أفتى به 
في قضايا متعددة» ولو كان العمل بالتمييز مقدمًا لبدأ به» ولأنه لم يستفصل واحدة منهن عن 
حال دمهاء وترك الاستفصال يوجب عموم الجواب لجميع صور السؤال. 

)۷١۲(‏ لأنها العادة القريبة» ولأن الثلاثة طهر متيقن في الشهر الذي يعقبه شهر الاستحاضة فلم 
بكن حيبضا كمالو زاد على العادة. 

(۷۱۳) دم الحميض أسود ثخين منئن محثدم ودم المستماضة أحمر رفيف أو أصفر. 

)7١4(‏ عن فَاطِمَةَ بنت ابي حُبَيْش ‏ انها كانت ثستحاض فَفَال لَهَا الئبي + «إدا كان دم 
الْحَيْض هَإِنَهُ دَمّ أُسْوَدُ يُعْرَّف هَِدَا كان دبك مَأمْسِكِي عَنْ الصّلاق هَإِدَا كان الآخرٌ مَتَوَضَّتِي وَصَلَي » 
رواه أبو داود والنسائي وحسئه الألباني» وفي حديث آخر انها سألت النبي فقالت: ي أُسْتحَاضُ 
خلا أطهنُ اهادع الصّلاق فَقَال: «لآء إن دبك عرق» وکن دعي الصَلاة فَدْرَ الأيّامٍ التي كنت تحيضين 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١5١ 


أصفرء فالأسود هو الحيض والأحمر والأصفر استحاضة» ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز 
تكرره» ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود ولم يجز الأسود أكثر الحيض» فحيضها 
زمن الأسود. ولا يضره تقدم الأحمر عليه" ولو رأت المبتدأة صفرة أو كدرة لم تلتفت إليهاء 
والأحمر كالأسود في غير المستحاضة"'" بخلاف الصفرة والكدرة فإنه لا تجيء الحيضة منها 
وحدها قطء والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض تقدمها حمرة وسواد أو لم يتقدمهاء وفيما 
خرج عن العادة ليست بحيض» تكررت منها أو لم تتكرر» بل يكفي منها الوضوء. 

وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لهاء فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة؛ لأنه 


غالب عادة النساء”")» 


فيهه ثم اغتسلي وَصَلّي» رواه البخاريء فردها تارة إلى التميين وتارة إلى العادة واللّه أعلم أنه 
أمرها بالعادة أونًا فلم يقطعها فأمرها بالتميين كذلك قال الإمام أحمد: «إنها نسيت أيامها». 

(هة ١‏ ۷( كما لا يضر زمن العادة تقدم دم آخر عليهاء 

(كالا) لأنه دم مثله. 

)۷١۷(‏ قال التَبِي #: لحمنة بنت جحش ‏ «إِنَمَا هِي ركَضَة مِن الشَّيْطَانء مَتَحَيّضِي سكة ايام أو 
سَبْعَة ايام فِي عِلم اللي تم اغتسلي حَتَى إِذَا أبنت أتك هد صَّمُرْتِ وَاسْ تئقَات فَصَلَي ثلانًا 
وعشرين لَيْلَهَ أؤ أرْبَعًا وعشرين لَيْلَةَ وأينَامَهَا مَصُومِيء هَن دبك يَجْزِيِكِ وَكَدَلِكَ فَافْعَلِي في كل 
شهر كما تحيض النّسّاء... " رواه أبو داود وأحمد وصمحى وهذه المرأة لم تكن مميزة ولا معنادة إد 
لو كانت كذلك لردها إليه» ولم تكن مبتدأة؛ لأنها كانت عجورًا كبيرة» فد حاضت قبل ذلك. هكذا 
قال الإمامان أحمد وإسحاق» ثم لم يسألها هل حاضت قبل ذلك أو لم تمضء ولو اختلف الحال 


ء۶ 


لسالهاء 
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[والتخيير بين الست والسبع تخيير تحر واجتهاد» فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب 
فعلته وجويًا]/'' فإن اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة. 


وإن طهرت ف أثناء الحيضة فأيام النقاء والدم نا 


والقصة: القطنة التي تحشوها المرأة» فإذا خرجت بيضاء لا تغير عليها فهي علامة الطهرء 
والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها” '". 


والذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة نفاس!"" ولا يحسب من مدة النفاس» بل أول المدة 


اننا 


من حين الوضع 


)7١(‏ ذكر روايتين وقدم التي في المتن واستدل لها أكثر ومما فاله «لظاهر قول النبي ج في 
حديث حمنة السابق " مَإِدًا رَأبْت ئك هد طَهُرْتِ وَاسْتنقَأُت» ولئلا تكون مخيرة في اليوم السابع 


Il ++ 


بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة". 
(۷۱۹) كن نساء يَبْعَثْنَ إِلَى عَايِْشَة بالدرَجَة فِيهَا الكرْسُْفُ فيه الصَُفَرَة تقول «لآ تَعْجلنَ حى 
ترَيْنَ القَضّة البَِيْضَاء» ثريد بِدَلِكَ الطَّهْرَ مِن الحَيْضَةء رواه البخاري» ولأن الدم يجري مرة وينقطع 
أخرى» فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه» كما لو انقطع قل من ساعة» وللمشقة الشديدة في 
اعثيباره طهراء 

(V۰)‏ عن ام عَطِيَّة @ الت «كنًا لا تعد الكدْرَةٌ وَالصّفْرَةٌ شَيْثًا» رواه البخاري» وفي ابي داود «بعد 
الطهر» صححه الألباني. 

)۷۲١(‏ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعدهاء والحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته 
قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولدء لا سيما إن كان قد ضربها المخاض. 


پ۶ 9 0 0 اسو 3 هوه 5 وو 06 - 0 ب م اه لب e‏ >> ه68 ب 0 و و 0000 و- 
(۷۲۲) عن آم سلمة ب قالت «كائت النفساء على عهد رَسُول الله ل كد بَعْدَ نفاسها أَرْبَعِينَ 


0 


ىس 


ماده > cofof‏ و و ° ف َه 6 0 کی ر 3 تة وه 40 2 و ۶ ۶ 
يوما - او اربعين ليلة - وكا تطلي على وجوهنا الورس - تعني - من الكلف» رواه احمد وابو 
داود وقال الألبائي حسن صحيحء» استدل بها شيخ الإسلام» ومحل الشاهد كلمة «بعد نفاسها». 


الشامل في المسائل للمفتي والسائل 


۳ 


ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان”'. 


ميك “ميك * ميلك © 


)77١*(‏ لكلا تفطر. 
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باب النفاس 


وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به 
(وأكثره ستون يوما)"" ولا حد لأقلها””", فإذا انقطع قبل الستين اغتسلت وصلت وصامت» 
[ولا فرق بين القليل والكثير إذا رأت النقاء الخالص]1"”"» ومتى جاوز الدم أكثر النفاس فما في 
مدة النفاس نفاس؛ ولا يكون استحاضة في مدة النفاس7””". وما زاد على الستين إن أمكن أن 


يكون حيضًا بأن يصادف عادة الحيض أو يتصل بعادة الحيض ويتكررء أو يكون بينه وبين عادة 


)۷۲١(‏ قال ابن تيمية «لا حد لأكثر النفاس» ولو زاد على السبعين وانقطع فهو نفاس» لكن إن 
اتصل فهو دم فساد وحينكد: فالأربعون منتهى الغالب» وليست هذه رواية عن أحمدء فلأحمد 
رويتان: إما أربعون -وهي الأشهر-» وإما ستون» واخترنا المثبتة لأنها الأقرب إلى اختيارابن 
تيميةء ولا تكاد توجد امرأة نفاسها أكثر من ستين» وقد نقل الترمذي عن عطاء والأوزاعي أنه وجد 


م حاطضه“ 0 
من صك سين ٠:‏ 


(5؟7) قال الترمذي «أُجْمَعَ أل العلم مِن أُصْحَاب التبِي 4 والتابعين» وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَنَى أن 
النْفَسَاءَ تدع الصّلاة أَرْبَعِينَ يَوْمه إلا أن ترّى الطُهرّ هَبْلَ دبك نها تختسل وَثصَلي»» ولأن من 
النساء من لا ترى الدم صلا 

)۷۲١(‏ ذكر رواية لا بد أن يكون يوم والمثبتة مقتضى اختياره في الميض. 

(VV)‏ لان العبرة بكونه نفاسًا وجوده في مدة السئين سواء تكرر أو لم يتكرر تغير لونه أو لم 


وو + 


هير 
وو وو 
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11 


الحيض طهر أو يتكرر» فهو حيض» وإلا فهو استحاضة» وإذا انقطع الدم دون الأربعين فعليها أن 
تغتسل وتصليء لكن يكره لزوجها أن يقربما إلى تمام الأربعين""» [وإن عاد في مدة الستين فهو 
نفاس أيضًاءٍ سواء كان الثاني قليلا أو كثيرًا]"""» والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف 
لها فهو حيض» وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس. 

[والولادة العرية عن الدم لا يجب فيها الغسل]1'"» والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو 
ما بين فيه شيء من خلق الإنسان مثل يد أو أصبع» وذلك المضغة» [فإن ألقت مضغة لا تخطيط 


فيها أو علقة» يُرجع في ذلك إلى شهادة القوابل وغيرهن]!'”"» أما النطفة فلا أثر لهاء وحيث قلنا: 


(۷۲۸) روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب وعائذ بن عمرو وعبد اللّه بن عباس وعثمان بن 
أبي العاص ر4 قالوا: لا توطاً النفساء إلا بعد الأربعينء ولا يعرف لهم مخالف في الصحابةء وحمل 
كلامهم على الكراهة دون التحريم لأن النقاء الخالص المبيح لفعل العبادات وفرضها فد وجد, 
وإنما كره خوهًا أن يصادفه الدم حين الوطءء وإن قلنا أكثر النفاس ستون يوم لكن الكراهة في 
الأربعين لأنه الوارد عن الصحابة» وهو الغالب في النساء. 

(۷۲۹) ذكر روايتين؛ والثانية أنه مشكوك فتأخذ بالاحتياطء والمثبتة أفرب إلى أصوله في عدم 
وجوب الصلاة مرتين» وإلى اختياره في الميضء ومما قاله في الاستدلال للمثبتة «لأنه دم في مدة 
النفاس فكان نفاسا كالأول» وكما لو اتصل». 

() ذكر روايتين» والمثبتة أشبه بأصوله» واستدل لها أكثرء ورد على أدلة الأولى» ومما قاله «لآن 
وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه» والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق 
الحكم بها دون المظنةء ولأنه كان منيًا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلقة والمضغة». 
)۷۳١(‏ ذكر في شرح العمدة روايتين عن أحمد وثالثة مخرجة: واحدة بعدم اعتبار العلقة 
والمضغة مطلفًه والثانية بالمضغة دون العلقة» والثالشة خرجها القاضي باعتبار المضغة 
والعلقة» لكن المثبت في المتن قد أشار إليه في بعض فتاويه وإن لم ينص على أنه اختاره» لكنه 
الأغرب إلى طريقته» وهو أيضًا الأقرب إلى العلم الحديث؛ لأنه يمكن معرفة هل هذا بداية انسان 
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«ليس نفاسًا» يكون كما لو رأته غير الحامل» إن صادف زمن العادة فهو حيض وإن لم يصادفها 
كان مشكوكًا فيه حتى يتكررء إلا أن تكون مبتدأة» وبكل حال إذا رأته على الطلق أمسكت عن 
العبادات7””"» ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا حيض قضت ما تركت من الواجبات» 
وإن لم يتبين شيء؛ بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس7”". 


والأحوط ألا تستعمل المرأة دواءً يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل. 


"مك * ملك “ئ ° 


أم لا بسهولةء وصار أغلب النساء يعرفنه وهو في الشهر الأول أو الثاني» وهذا المثبت يتوافق مع 
الرواية التي خرجها القاضي عن الإمام من باب أولى واللّه أعلم. 

(۷۳۲) لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس. 

() كما نقول في سائر أنواع التحري. 


ج Im‏ 
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باب عكر الصلاة ومک تاركيها 


الصلوات الخمس واجبة "على كل مسلم بالغ» عاقل” "إلا الحائض والنفساء””", 
وتجب على الكافر الأصلى فيعاقب على تركها في الآخرة» وفي الدنيا -إذا شاء الله تعجيل 


ص 


٠و‏ 3 3 2 )وي حاي > رت 9> 2 رض 0 2 2 e‏ ر و ت o‏ و 4 8 و 
(2؟7) قال تعالی إن الصلوة نت عل المَؤّمِنِينَ كتنبا موقوتا4»› وفال رسول الله اة «بني الإسلام 
22 ماه ا ا د لا 6 و ق ووو ارت ار و ار قي هو عي ضهن كن هه اس اع اال 
على خمسني شهادة ان لا إله إلا الللى وان محمدا عبده ورسولي وإفام الصلاق وإيتاء الزكاق وحج 
26 هو مد ل وو ٠‏ هو م 4 8 ل 4 ° دعو دو هو سين د 3 _ 7 : 
البيت» وصوم رَمَضَان» متفق علیه»ء وقال رَسول الله 0-0 «خمس صلوات كتبهن الله على العبّادء 
أن يُدْخِلَهُ الجَنَةَ وَمَنْ 


هَمَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُضَيّعْ مِنِْهُن شَيْنًا اسْتَحْفَاهًَا بِحَقَهِنَ كان لَه عند الله عَهْدُ 
لم یات بهن َلَيْس لَه عند الله عَهُن إن شاء ا ون شاء أذخله الجَنّة» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني» وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة وأنها أعظم مباني الإسلام الفعلية) وعلى 
عدد ركعات الصلوات» وأن المفروضات خمس صلوتء وهذا من باب العلم العام الذي توارثته الأمة 
خلفًا عن سلف عن رسول اللّه 4# المبلغ عن اللّه. 

)1١5(‏ قال التبِيْ 4 «رُفْعَ الْقَلَمْ عن ثلاثة: عَنْ النَائم حَتَى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبي حثى يحتلم 
وَعَن المَجْنُون حَثى يَعْقْلَ " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» ولأن هذه شروط التكليف 
بالشرائع. 

(75) لما سبق في باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة في النقطة .1٤0‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


عقوبته-» ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة!””". لكن في حال كفره لا تصح منها*”"» وإذا أسلم 
لم يجب عليه القضاءا*”". ولا يجب على المرتد» والمنافق» قضاء ما فاته من صلوات في ردته» 


أو صلاة في نفاقه(“"» 


(۷۲۷) قال الله ما سگ فى سَقرَ © اا لم تلك من ألْمصَلِينَ © وَلَمْ تلك نظي ألينكين © وك 
و مَعَ م أَخَْآيضِينَ © اا ب ا لدِين4» فهؤلاء كفار يكذبون بيوم الدين» ومع ذلك فمن 
أسباب دخولهم النار تركهم الصلاة. 

(۷۳۸) قال الله (ِوَلَقَدَ أو َك وَإِلَ ألَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لين اشرت ليَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَعَكُودنَ مِنَ 
َلْخَِرِينَ 4» وعن عائسة وم فلت ؛ یا رَسُول الف ابْنَ جُدعان كان في الجاهلية صل الحم 
وَيُطعم المسكين» مَل داك نافطه؟ فَال: "لا يَنْفَعُم إِنَّهُ لَمْ يَقْل يَوْمَاا ربا اغفِز لي حَطِيتَتِي يَوْم 
الأين» رواه مسلم وأحمدء وبإجماع المسلمين.. 

(۷۳۹) بالإجماع» ولقوله تعالى (ثُل لُلَّذِينَ حَئَرْوَأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرَ لَهُم ما قد سَلَّمَ 24 ولأن النبي جه 
لم يأمر أحدًا ممن أسلم أن يفضي صلاةء ولا صومّاء ولا زكاة» ولا يأخذه بضمان دم» ولا مال» ولا بشيء 
من الأشياء. 

)۷٤١(‏ ارتد جماعة في زمن النبي + © وأبي بكر 4ء ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهرء 
ولم ينقل أن أحدًا منهم أمر مضا ولان الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد؛ فلما غفر له الاعتقاد 
غفرله ما في ضمنه» ولأن إيجاب القضاء عليه قد يكون فيه تنفير عن الإسلامء لا سيما إذا كثرت 


۶ وو + هو وو * وو +٠‏ وو * 5 هو ۰ ٠ 3 ٠‏ 2 
اعوام الردة كانت الصلوات كثيرة» فقد يعجز عن القضاءء فيصر على الكفر فرارا منه. 
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أما ما تركه قبل الردة بعذر فيجب أن يقضيه”*". ولا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب 
كان””*"» ومن زال عقله بجنون -وإن قصر زمنه-7*", أو بمرض كإغماءء. أو غيره» أو بمباح 
كدواء مباح -وهو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال وإن كان سمّا-» أو بإكراه. فلا 


)۷٤١(‏ ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته واستقرء فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحاء 
فكيف يسقط بالمحرم؟» وأما حبوط عمله بالردة فهو خاص بمن مات على الردة قال تعالى: (ِوَمَن 
ركد منم عن دِيبه- مُث وَهْوَ كار اديك حبظت أَعْمَلهُمْ فى لديا وخر والكاضر الحربي لو 
تقرب إلى اللّه بأشياء ثم ختم له بالإسلام حسبت له؛ بدليل ما روى حکیم بن حرام وچ أَنّهُ فال 
لِرَسُولٍ اللّهِ جه رايت أُمُورًا كنت أُتَمَنثُ بها فِي الْجَاهِلِيّة هَل لي فِيهَا من شيءٍ؟ مَقَالَ لَه سول 
الله 4 «أسُلمت عَلَى ما سفت مِن خيْر» متفق عليه وَالتَحَنْثُ: التَعَبَّنُ فإذا كان الكفر المقارن 
للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت عليه» فألا يحبط الكفر الطاريٌ إلا بشرط الموت أحرى وأولى. 

)۷٤۲(‏ بالإجماع. 

./70 لحديث «رُفْع القَلَمْ عن ثَلاثّة» الذي في‎ )۷٤۳( 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۷۱ 


قضاء لظ وإن زال عقله بمحرم» كالسكر المي واللحقيشة: وأكل البنج» ونحو ذلك» أو 


بحال محرم مثل أن يستمع القصائد المنهي عنها فيغيب عقله» فعليه القضاءا”*", 


آنا الصبى فلا تجب فل وله واا إن صلاها"» ویچ على ولهو كاف 


)۷٤٤(‏ يرجح في شرح العمدة أن عليه القضاءء وكلامه في جامع المسائل يظهر ميله إلى ذلك» 
حين نسبه إلى مذهب أحمد ولم يذكر خلاهًا فيه» لكن المرداوي نقل عنه أنه لا يلزمه» وقد اتبع 
ذلك بقوله «وفال في الفتاوى المصرية: تلزمه بلا نزاع»» لكن هذه العبارة خاصة بالسكر بمحرم 
كما ذكرها البعلي في الاختيارات» وقد نقلها عنه المرداوي بشكل موهم دخول الإغماء وغيره كما 
تری» وهي بنصها في جامع المسائل مخصوصة بالمحرم كما سننقل في النقطة القادمة: وقد 
أثبتنا في المتن نقل المرداوي عنه كما هو شرطنا في المقدمةء ومن أدلة المسألة حديث رفع 
القلم الذي في 0؟/. 

)۷٤۵(‏ يقول شيخ الإسلام «عليه القضاء بلا نزاع» وإذا كان السبب محظورًا لا يكون السكران 
معدورًا» جامع المسائل لابن تيمية - محمد عزير شمس ج٤‏ ص١2317‏ وهذا يقدم على مائقله 
عنه ابن مفلح ثم البعلي بأنه لا يرى عليه القضاءء وقد نقل المرداوي عنه أيضًا أنه قال في 
الفتاوى المصرية «يلزمه [القضاء] بلا نزاع»» فقدمنا قوله على نقل الأصماب كما شرطنا في 
المقدمة» ومن أدلة المسألة أنه إذا كان يجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم وما في 
معناه أولى. 

(755) لما في النقطة ۷۴۵ من قوله < «رفع القلم...". 

(V۷)‏ رَفَعَتِ مراد صَبيًا لھا فَقَانَت: يَا رَسُول الله ال َد حج؟ فَال: «ئعم» ولك أَجْرٌ» رواه أحمد 
ومسلم» ولحديث أمرهم بالصلاة لسبع الآاتي في ۰۷٤۹‏ 

(V۸)‏ قال رَجُل يَا رَسُول الل مِم اضرب بَنيمي؟ قال: "مما کت ضَارِبًا مئه وَلَدَكَ» رواه سعيد بن 
منصور» وصححه ابن حبان» وذكره ابن تيمية جازمًاء وقد أعل بالإرسال» وليس عندنا بعلة كما بينا 


فى 1 لمقدمة. 


كتاب الصلاة | باب حكم الصلاة وحكم تاركها 


أن يأمره بالصلاة لسبع» ويضربه عليها لعشرا**"'» ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوهاء مما يشترط 
للصلاة(: "ل وإذا صل ثم بلغ أو بلغ 5 أثنائهاء لم يعد الصااة" ويجب على كل مطاع أن 
يأمر من ب 5 1 ل 


والمسلم إن ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه؛ أو ترك واجبّاء أو شرطاء أو فعل 
محظورًا في الصلاة جاهلاء أو متأولاء كالمستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم 
وجوب الصلاة عليهاء ومن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة»ء ومن يأكل لحم الإبل ولا 
يتوضأء أو يصلي في أعطان الإبل» ومن يتكلم في الصلاة ولا يعلم بالنهي» ونحو ذلك» صلوا 
صلاة الوقت وما بعدهاء بواجباتها وشروطهاء ولا يجب عليهم قضاء, ولا إعادة فيما مضى"”*". 


)۷٤۹(‏ قال رَسُول الله 4 «مُرُوا أَبْناءكمٌ بالصّلاة لِسَبع سين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعشر سيين 
عه «o‏ و زه هو 5ع م 04 0 ٠ 3 2 + ٠ ٠‏ 
وفرفوا بينهم في المضاجع» رواه احمد وابو داود وحسئه النووي وفال الالباني حسن صحيح. 
ع 
(Vo ۰ (‏ لان الصلاة لا نصح بدونهاء 


)۷١١(‏ لأنها تلك الصلاة بعينهاء ولان العادة الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل ولم ينقل عنهم 
أنهم كانوا يؤمرون في عهد النبي ‏ ولا الصحابة بإعادة المغرب والعشاء. 

(؟5١)‏ قال اللّه تعالى: (ِوَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلَرة وَآَصْطبِرُ عَلَيْهَا/4» وعن النبي 4 أئه هال «ألا كلم 
اع وكلكم مَسْكُولَ عن رَعِيتِصٍ هَالَامِيرُ الذي عَلَى الئاس راع وَهُوَ مَسْتُولَ عن رَعِيَتِمِ وَالرَّجُلَ راع 
على أهل بَيْتِى وَهُوَ مَسْتُولَ عَنْهُم وَالْمَرأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعَلِهَا وَوَلَدِهِ وهي مَسْتُولَةٌ عنم 
وَالْعَبْدُ راع عَلَى مال سَيّده وَهُوَ مَسْتُول عن ألا فكلكم راع» وكلكُمْ مَسْتُولَ عن رَعِيَّتْهِ» متفق 
)١5(‏ لآن الله عفا عن الخطاً والنسيان» كما بينا في ۲۲ء ولم يأمر النبي 8 عمر وعمارًا بقضاء 
الصلاة» وعمر لما أجنب لم يصلء وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابةء والحديث متفق عليه» ولم يأمر ابا 


0 


71 55 5 42 4 واأءه 5 و2 ەھ 3 2م ا 0 2ه 0 وى 
در بما ثركه من الصلاة وهو جنب حين فال إني كنت اعرب عن الماءء ومعي اهلي فتصيبني 


وو 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


بخلاف الناسي» فالعالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء ومن نسي الطهارة يعيد ٠"‏ ومتى 
علم الوجوب أو المحذور في الوقت» أعاد صلاة الوقت فقط”**”"» ومن ترك الواجب أو فعل 
المحرم بغير عذر شرعي» لا باعتقاد» ولا بجهل يعذر فيه» لكن جهلا وإعراضًا عن طلب العلم 
الواجب عليه» مع تمكنه منه» أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضًاء لا كفرًا 
بالرسات رھ لماه ار اناع لهواء» (ذ تاب تفيل رهه 


۰ %4 


الْجَنَابَةٌ فَأّصَلّي بغير طهور" رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» ولم يأمر المستحماضة أن تقضي 
ما تركت مع قولها " منعتني الصوم والصلاة"» والحديث في 2145 كما لم يأمر الذين كانوا يصلون 
إلى القبلة المنسوخة في الحبشة ومكة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ» وكذلك 
التشهد وغيره. إنما وجب في أثناء الأمرء وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة 
وجماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاطء وغير ذلك من الأمثلة كثير. 
(Vo <(‏ بالإجماع» قال وسُول الله 00 «إدا رَه أَحَدْكُمْ عن الصّلاةق أ غقل عَنها مَلَيّصَلْهَا د 
دکرّها»» هَن اله قول راقم ال لکری» رواه أحمد ومسلم. 
(755) كما حدث مع المسيء في صلاته» فعن ابي هُرَبْرَة ا أن رَسُول اله © دَخل المَشجد 
هَدَخْلَ رَجُلء صلی ؛ فلم عَلَى الئبي 4ء هَرَدَ وَقَالَ: «ازجع فصل َك لَمْ نصّل»» مَرَجَعَ يُصَلَي 
كَمَا صَلّى ثُمّ جَاء» فُسَلَم عَلَى النبِي ي فَقَال: «انجع فَصَّل» هَِنَكَ لم تصل» ثَلآَنَاه فَقَال: والذي 
بَعَتَكَ بِالحَقّ ما اسن غَيْرَهُ مَعَلَمْني» فَفَال: «إذًا قُّمْتَ إلى الصّلآة فَكَبْن 1 اقرا مَا تِيَسَّرَ مَعَكَ 
من القرآن» ثُمّ ازع حَتَى تطْمَيِنّ رَاكِعاه ثُمّ ارمح حَتَى تعندل هَائْمَاء ثم اسْجُد سجد حَتَى تطمَئِنّ سَاجداء 
£ رقع حَتَى تطمَئن جَالِسًَا وَافْعَل دك في صَلاتِكَ كلها» متفق عليه» ومع الذي صلى منفردا 
خلف الصف كما سياتي في ١29؟.‏ 


كتاب الصلاة | باب حكم الصلاة وحكم تاركها 


ولا يُؤمر بالقضاء ولا ترك ما كسبه من مال محرم”*"» ويصير ذلك الترك من باب المعفو 
عنه""» والرجل الذي يعيش مدة طويلة لا يصلي» ولا يزكيء ولا يصوم» ولا يبالي من أين 
كسب المال» ولا يضبط حدود النكاح» والطلاق» يجعل حاله في جاهليته كحال غيره من 
الكفار؛ إذا تاب سقط عنه ذلك" ومفوت وقت الصلاة عمدًا ارتكب كبيرة» ولا تمكنه 


الإعادة. وعليه أن يثئوب ويستغفر» ويکر مرخ التطوعا**". 


)۷١١(‏ يقول شيخ الإسلام «هذا الأظهر في الدليل والقياس؛ فليس هذا بأسوأ حانا من الكافر 
المعاند الذي ترك استماع القران كبرًا وحسدًا وهوى». 
)۷١۷(‏ يقول شيخ الإسلام «وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية». 


./05 قياسًا على الكافر الأصلي من باب أولى» كما ذكرنا في النقطة‎ )۷١۸( 

(7/59) ووجوب الإعادة عليه ليس مجمعا عليها بين السلف» كما زعم بعضهم» فقد خالف الحسن 
البصري وغيره؛ ولا يوجد نص صريح عن الصحابة في الإعادة» كما أنه ليس مجمعًا عليها في 
المذهب الحنبلي أيضًا يقول ابن رجب الحنبلي «ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا 
المتقدمينء منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة» فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن رجب ج0 ص5١21‏ ويقول ابن رجب في نفس المرجع «وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه 
عبد اللّه: على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله» فكيف يؤمر بفعل 
صلاة حكمها حكم ترك الصلاة»ء يشير إلى تخريجها رواية للإمام ولعلها أيضًا مأخذ قدماء 
الأصحاب» ومن أدلة المسألة قول النبي 4 «مَنْ نسي صلاة مَلِيصلهَا إِذَا دَكَرَسهَاه لا كَفارَة لَهَا إلا 
دَبِكَ» متفق عليه» فالناسي أمر بالصلاة عند التذكر فالقياس أن متعمد الترك لا قضاء عليه؛ لأن 
القضاء يحتاج إلى أمر جديد كما أمر الناسي» وليس فيه أمر جديد» وإنما أمر بالقضاء من يكون 
القضاء كفارة له» وهو المعذور كالناسي» والعامد لم يت نص بأن القضاء كفارة له» بل ولا يدل 
عليه النظر؛ لأنه عاص آثم يحتاج إلى توبةء كقاتل العمد» وخالف اليمين الغموس» وعن الصديق 
به فال «إن للّه حقًا بالليل لا يقبله بالنهارء وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل» رواه ابن أبي شيبة 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Vo 


ولا تسقط الصلاة بحج» ولا تضعيف في المساجد الثلاثة"". 

ومن جحد وجوب الصلاة [يجب أن] يستتاب17”"» فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا(””". إلا إن 
كان لا يعلم الوجوب لحدثان عهده بالإسلام» أو إنشائه بمكان جهلء فإنه يُعرف ذلك ''» فإن 
أقر به وإلا قتل كافرّاء سواء صلاها مع ذلك» أو لم يصلهاء وسواء اعتقدها مستحبة» أو لم 
يعتقد» وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعضء أو لا" وسواء تأول في ذلك أو لم 


يتأول"'». وكذلك لو أقر آن الله أوجبهاء وامتنع من قبولها بالإیجاب» وأبى أن يلتزمه وينقاد لله 


واستدل به شيخ الإسلام جازم ويقول شيخ الإسلام «وليس عن النبي < حديث واحد بقضاء 
الصلاة بعد وفتها» أى لمن يتركها عمداء 


)۷٦۰(‏ نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك. 
)۷٦١(‏ أدلة الاستتابةء ووجوبهاء فى النقطة ۷۷١‏ القادمة -إن شاء الله -. 
(V۲)‏ بالإجماع. 

وو .4 + ٠‏ + و hee‏ * 
(V۳)‏ يقول شيخ الإسلام « لان أحكام الكفر والثاديب» لا تنبت إل بعد بلوع الرسالة» لا سيما فيما 
لا يعلم بمجرد العقل» فال الله تعالى وما کا مُعَذَّبِينَ 0 حف رسو لا )» وقال تعالى: لتلا 
8 3 0 و قم رودم یو 7T «¢ ٠ 5 0300-7 ٠‏ »+ * ۶ 5 30503 و وه 
ڪون لتاس عل الله حجة يعد الرَسَلٍ 4» فالإئذار لمن بلغه القران بلفظه او معناه» فإذا بلغته 
الرسالة بواسطق أو بغير واسطق قامت عليه الحجة وانقطع عذره فأما الناشئ بديار الإسلام 
ممن يعلم أنه فد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله "إني لم أعلم ذلك»» ويكون ممن جحد 
وجوبها بعد أن بلغه العلم في ذلكء فيكون كافرًا كفرًا ينقل عن الملة". 
(754) لأنه كذب الله ورسوله ي متعمداء ومن فعل ذلك كفر بالإجماع. 

وو م ٠‏ ل 34 ۰ 3 ٠‏ ثه 4 ۶ ٠ 01 EY‏ 
)۷°( يقول شيخ الإسلام " لانه كذب الله ورسوله وكفر بما تبت ان محمدا < بعت به ولهذا 
٠ 5 ٠. ++ 0 2‏ »+ الله 0 ۰ ۰ ۶ 5 ةوه وو 0 ۰ 
اجمع راي عمر والصحابة في ان الذين شربوا الخمر مستحلين لها انهم إن افروا بالتحريم خلواء وإن 
أصروا على الاستحلال فتلواء وقالوا وكذلك من تأول تأوينًا يخالف به جماهير المسلمين ". 


كتاب الصلاة | باب حكم الصلاة وحكم تاركها 


ورسوله هه فإنه يكفر بذلك ويقال له كافر ولا يقال مكذب"'"". وترك الصلاة في الجملة يوجب 


القتل'"» ولا يجوز قتله حتى يدعى إليها فيمتنع!* ", ويجب قتله بإصراره على ترك صلاة 


(5) يقول شيخ الإسلام " فهو كإبليس فإنه لم ينكر الإيجاب وإنما استكبر عن القبول". 

4 ب ۰4 وو 21 2 257 00 و Tf‏ > عو “تيز 3 وى ر کح 
(V۷)‏ لان الله تعالى فال إفإذا افْسَلحَ الاشهرٌ الحرم فاقتلوا لْمُشْرِكِينَ حيث وَجَدنَمُوهم وحدؤهم 
5 5 2 ےو ركعي 9 مج كر رر ےو یس ر يرث ٥‏ ر دوع 2 ۶ 
وَأَحْصُرُوهْهَ4 إلى قوله إن تَابُوا وَأَقَامُوا اللو وَءَانَوَا ألرَكرِةَ فَخَلَواْ سَبِيلْهُهَ4 فآمر بالقتل مطلقا 
واستثنى منه ما إذا تابوا وأفاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فمن لم يفعل ذلك بقى على العموم وقال 
EE‏ 3 حم £2 oe‏ 2 ەتو > 3 م ھە ل وى ا کو ال ال اي 
رَسُول الله 4 «أمزت أن أقاتل الئاس حَتَى يَشهذوا أن لآ إِلّهَ إلا الله وان مُحَمَّدَا رَسُول اللي 
ىهو و OL‏ رو د O o‏ - 2 ناخ ف # وح و ع وك ا 
ويقيموا الصّلاة وَيَوَنُوا الركاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلاص 
- روو هاده َّ وو ٠‏ وو 4( ++ ٠ ۶ ٠+‏ 0 وو 4و م 5 
وحسابهم على الله» متفق علييى فالقتال مامور به إلى أن بوجد فعل الصلاة والزكاة» وفى قصة 
ذي الخويصرة التميمي حين قال: يا سول اللّب اق الله فَقَال: «وَيْلَك أُولّسْت احق أل الأرْض أن 


5 


700 لس چ 2 1 5 0 ن ٠‏ ف 3 7 rj‏ - ف ق ت 
يَتْقِىَ الله» فَال: ثم ولى الرّجُلء فَقَالَ خَالِدُ بن الوليد: يا رَسُولَ اللي ألا أَضرب عنْقَه؟ فَقَالَ: «لاء 


لَعلّهُ أن يكون يُصَلَيِ» فال خالِد: وَكَمْ من مْصَل يفول بلِسّائم ما نَيْسَ فِي هَلْبِمِ هَقَالَ رَسُول الله 
ج «إني لَمْ أُومَرْ أن انقب عن قوب الئاس ولا شق بُطُونْهُم» رواه البخاري ومسلمء فلما نهى عن 
تله وعلل ذلك باحتمال صلاته» علم أن ذلك هو الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين؛ فإنه 
فد قال یا رسول اللّه ومع هذا لم يجعل النبي 0-0 ذلك وحده موجبا لحقن الدم. 

(75) قال سول الله 4 «ستكون أَمَرَاء مَتَعْرِهُونَ وتنكرزون» هَمَنْ عرف بَرِئ» وَمَنْ أثكرّ سَلِم 
وکن مَنْ رَضِي وتابَع» فَالُوا: أَهَّلا نُقَائِلهُم؟ فَالَ: «لاء ما صَلُوًا» رواه أحمد ومسلمء فشرع فتالهم إن 
تركوا الصلاة أما إن أخروها فقط فقد روى ابو در 4 قال فال ِي رَسُولَ اللّمِ: «كَيْف أنت إِذا كانت 
عَلَيْكَ أَصُرَاء يُؤَخْرُون الصّلاة عن وَفْيْهَا؟» فَال: فت هَمَا تأمُوْني؟ فَال: «صّل الصّلاةٌ لوشتهاء مين 
أذركتهَا مَحَهِم» فصل لبها لَك تَافِلَةٌ» رواه مسلم وأحمد» فلما أذن النبي 0-0 في الصلاة خلف 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وفتها نافلة» ولم يأمر بقئلهم ولا فئالهم» حيث لا يصرون على 
الترك» دل هذا أنه لا يقتل بمجرد التأخيرء ولأنه فد يتركها لعذر أو لشبهة عدر أو لكسل يزول 


هو و 


قريب فإذا دعي فامتنع من غير عذر في وقت» تحقق الترك. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۷% 


واحدة”"» ولا يقتل حتى يضيق وقت الثانية""» ويقتل وإن قال «أنا أصليها قضاء»» كما يقتل 


إذا قال «أصلي بغير وضوءء» أو إلى غير القبلة»» [ويجب] "أن يستتاب بعد وجوب قتله كما 


4 2 ووو و٠‏ 5 وو وو 5 3 ت Ni‏ سا وه وو 7 - 4 
(59/) لعموم الأحاديث في النقطتين السابقتينء ولما روي عن رسول الله ي «من ترك صّلاة 
ت َه وهو ار 2ك َ1 وم اه بَرمَتْ منه دَمَّة اللم» رواه ا 7 وأعل بالائة لاع ولي ا و٠ ٠‏ نا 3 ١‏ 
٠ 2‏ 0 وو وو 4 3 . ٠‏ د 54 ۰ 0 وهو 
اشرنا في المقدمة» وصححه الالباني بسواهده في إرواء الغليلء ولانه إذا دعي إليها في الوفت 
فقال لا أصلى ولا عذر له فقد ظهر إصرارهء فيجب فتله زجرًا لهم وحملا على الفعل» إذ ليس في 


ع 
تقدير ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح» واحتمال عوده يقتضى تاخير استيفاء القتل» دون 
عصمة الدم» كالمرتد. 
كدق هه وى 3 ع ع ع 
)۷۷١(‏ لأننا نستدل على ترك الثانية بترك الأولى» وبتحقق التركء لأن ترك الأولى لا يتحقق حتى 
يفوت الوقت فتصير فائتة, فلا يقتل بها وحدهاء فإذا ضاق وقت الثانية تحقق الدوام على 
الثرك. 
)۷۷١(‏ أطلق الروايتين عن أحمد في وجوب الاستتابة أو استحبابها في شرح العمدة» وفي مجموع 
+ ۰ »+ 0 ۰4 وه ۶2 وو 0 2 و٠‏ 
الفثاوى» لكن في الصارم المسلول اسثدل كيرا للقول بالوجوب» وذكر انه إجماع الصحابة»ء مما يدل 
وهو وو 0 ۰ + روه 3 EU‏ 57 وو هو 533 3 ٠‏ 0 من 
على اخثياره له ومما فاله: «وايضا فان النبي 0-0 بعت بالثوبة إلى الحارت بن سويد ومن كان قد 
ارتد معه إلى مكة كما قدمناهء بعد أن كانت فد نزلت فيهم آية التوبة» فيكون استتابته 
30 وه اللو 5 hoe 0 oO 5 ٠ ٠‏ 7 ع وو ٠‏ 5 
مشروعة» ثم إن هذا الفعل مئه | خرج امثثالا للامر بالدعوة إلى الإسلام» والإبلاع لديئه»› 
فيكون واجبًا... والعمدة فيه إجماع الصحابة... فَدِم عَلَى عُمَرَ بْنِ الخطاب رَجُل مِن قبل أبي 
و ر کو عد ا ا ار ف ع و 3 وو يه اق كا اواو ا وو RS‏ وه في مر ل وت - 
موسى الاشعري فساله عن الئاس» فاخبره نم فال له عمر: هل كان فيكم من مغربَة خَبّر؟ فقال: 
ي و قد و بور نر ا 0 e‏ چ ا 5 عدن > Igo‏ 4 واد ه» وموم رو عو ذف عر و 2 
يعم رجل كفر بعد إسلامهء قال: هما فعلتم به؟ قال: فْرَيْنَاهُ فَضَرَبْنًا عنقم فقال عمزر: «اقلا 


97 
ر2 


حَبَسْتُمُوهُ تلانّه وَأُطْعَمْتُمُوهُ کل يَوْمِ رَغِيفه وَاسَتتَبْكمُوةُ لَعَلّمُ ينوب وَيْرَاجِعْ أُمْرَ اللّمِ»؟ ثم فال 
عمر: «اللّهُم ي لم أخضن ولم امن ولم أَرْض ِد بَلَغَنِي» رواه مالك [في موطاه] والشافعي [في 
مسنده] وأحمد وفال: اذهب إلى حديث عمر وهذا يدل على أن الاستتابة واجبة»ء وإلا لم يقل عمر: 
لم أرض إذ بلغني...'" واستدل شيخ الإسلام بقصص كثيرة أخرى عن الصحابة» الصارم المسلول ص 
۳ إلى 5170. 
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پستتاب البرتد تد ويقتل بالسيف ضريًا فى عنقه "كل ويقتل ودة "ل لا يرث ولا يورث» 
ولا يغسلء ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر ا ا وتجري عليه سائر أحكام 


المرتدين» إلا أنه لا يسقط عنه شىء من الصلوات» وإن أسقطناها عن المرتد”"» وإذا صلى 


(؟17) لتفسير عمر ب4 الاستتابة بثلاثة أيام» في الأثر الذي في النقطة السابقة. 

(۷۷۳) لأن ذلك هو الواجب في فقتل المقدور عليه من الآدميين» والبهائم» كالأسير وقاطع الطريق 
والمرتدء فإن هذه القتلة أهون على المقتول» وأوحى لزهوق النفس» وقد فال رَسُول اللّم 4 «إن 
الله كتب الْإِحْسَان على کل شيي هَإِدَا هَتنْتمْ هَأْحْسِنُوا الْقِتلّة وَإِدَا دَبَحْتُم ایوا الذَبْح وَلْيْحِدَ 
أَحَدْكُمٌ شفرتم مَليرح دَبِيمَتهُ» رواه مسلم وأحمد. 

)۷۷٤(‏ لقول اللّه تعالى تان تَابُوأ وَأَقَامُوأ َلصَّلَوةَ انَأ أَلرَكَِةَ فَإِخْوَْكُمْ فى ألدِين4» فعلق الأخوة 
في الدين على التوبة من الشرككء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه, 
فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين فهو كافرء لأن المؤمنين إخوة 


مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين طإِنَمَا أَلْمُؤْمئُونَ إِخْوَةٌ4» وقد قال سول الله ي 


o So 


«بيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشّرْك والكفر ترك الصّلاة» رواه مسلم وأحمدء وفال الإمام أحمد في رسالته في 
الصلاة جاء الحديث عن النبي 4 أنه قال "أو ما تفقِدون مِن دينكم الأَمَانَة» وَآخْرَ مَا تَفْقِدُونَ منه 
الصّلاة» فقال الإمام كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة 
على كفر تارك الصلاةء واستشهد بكثير من الأقوال المروية عنهم في ذلكء وقال: «متى امتنع 
الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر 
باتفاق المسلمين». 

)۷۷١(‏ ما سبق أحكام المرتدء وندكر أدلتها في باب الردة -إن شاء اللّهِ-. 

)۷۷١(‏ لأنه كفر بتركها فلو سقطت عنه لزال سبب الكفرء وقد يّظن تعارض بين هذه المسألةء 
وبين مسألة عدم وجوب الإعادة على تارك الصلاة عمداء وهذه المسألة في شرح العمدةء وتلك في 
مجموع الفتاوى» لكن يُجمع بينهما بأن الصلاة تظل مشغولة بها ذمته» يحاسب على تركها في 
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بعل الامتناع عاد يذلك إلى الإسلام. وصحت صلاته» وإن كان الكافر الأصلى لا نصح صلاته 
قبل الشهادتين""» فأما إذا لم يدع ولم يمتنع» فلا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين7", 
فيحكم بإسلامه ظاهرّاء وقد يكون كافرًا في الباطن» ومن يلزمه فعلها فأخرها عن وقتها -بلا 
عذر» وهو عازم على فعلها- ثم فعلها فيما بعد» أو مات قبل أن يفعلهاء فهو فاسق من آهل 
الكبائر وليس كافرًا"""» كذلك من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء 


أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء يكون فاسقًا من أهل الكبائر» ولا يكفر 


أحكام الدئياء وفي الآخرق وإن لم يقبل منه فقضاؤهاء فإن تاب سقط الحسابان» وبركت ذمته دون 
خقضاء. واللّه أعلم. 

(۷۷۷) لان هذا كفره بترك الفعلء فإذا فعله عاد إلى الإسلام» كما أن من كفره بترك الإفرار إذا أتى 
بالإفرار عاد إلى الإسلام. 

(۷۷۸) يقول شيخ الإسلام «لم يعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ثرك غسله» والصلاة عليه» ودفنه 
مع المسلمينء ولا منع ورثته ميراثه» ولا إهدار دمه بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في كل 
عصر والآمة لا تجتمع على ضلالة». 

(۷۷۹) من أدلة ذلك ما أوردناه في النقطة ۷1۸ عن الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
ولذلك أمرنا النبي ي أن نصلي معهم النافلة» ولو كانوا كفارًا لم يجز أن نصلي وراءهم» وقال ابن 
مسعود وان هُمّ عن صَلاتِهِمَ سَاهُونَ4 أخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفارًاء [رواه 
ابن تيمية جازمًا وأخرجه الطبراني]» وعليه يحمل حديث «ومَن لَمْ يات بهن هَلَيْس لَه عند اللّهِ 
عه إن شاء عدبم إن شاء أُدْخْلَهْ الْجَنّة» الذي أوردناه في ٤۷ء‏ ونفي المحافظة لا ينفي الفعل» 


٠ ۰ ‰ ۰ 5 9‏ 8 وو 5 ع 57 هو ‰٠‏ 2 
وبهذا يجمع بين هذا الحديث وغيره من الادلةء وبين الاحاديث الثي تنبت الكفر بالئثرك مطلقاء 
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لا ظاهرًا ولا باطنًاا:*'»حتى يعزم على تركها بالكلية؛ فمن لم يصل ولم ينو أن يصلي قطء 
وفانع سان ذلك ن کرو :فوا را رن لم يظهر ف اللاقيا کے کر اومن آل بي 
من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهو بمنزلة التارك لها في كل ما ذكر من 
أحكاء'””". والأولى ترك لعنة تارك الصلاة(”*". ومن أصرت امرأته على ترك الصلاة يجب أن 
يطلقهاء ومن ترك الصلاة ينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصليء ولا ينبغي السلام عليه» ولا 
إجابة دعوته!؛*'"» ومن ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت» ويلزم بما أمر 


)۷۸٠(‏ كمالم يكفر في تأخيرها عن وقتها لما تقدم من الأحاديثء ولأن الفرائض تجبريوم 
القيامة بالنوافل» ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. 

.۷۷٤ مندرج في عموم الأدلة التي ذكرت في‎ )۷۸١( 

(؟) هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر 
(7) لأنه يمكن أن يتوب. 

(۷۸4) من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد قال رَسُول اللّهِ 4 «مَن رأى مِنكُمْ مُتْكَرًا 
مَلَيُغَيّرَهُ بِيَدِدِ هَن لَمْ ينتطع هَبِلِسَائِمٍ هَن لم ينتطع مَبِقَلْبِ وَدَلِكَ اض هف الْهيمان» رواه 
أحمد ومسلمء فال أَبُو دَاوْدَ في سننه: النبِي 8 هَجَرَ بض نسائه أَرْبَعِينَ يوم وَابْنْ عَمَرَ هَجَرَ ابْنًا 


۶ 2 و رار‎ I و لاه مو 2 لاض رع ر و ادال 0 7 وو ي‎ TEY 
الخذف» فعادء فقال: احَدتَك أن رسول الله + هى عَئهء ثم تخذف2 لا أكَلمك أبَدَا " رواه احمد‎ 


٠.ملسمو‎ 
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والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل". 

ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك كفرا”"» ولو لم يستحل فقد اختلف في 
كفره'”*". ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها!”*"» إلا لناو جمعها حيث يجوز الجمع""» فلو 
قصد تركها في الوقت» ولم يقصد فعلها فيما بعد أثم بذلك» ويجوز تأخيرها لآخر الوقت لمن 
عزم على فعلهاء فإن عزم على تركها أثم'”*". [وإن لم يعزم على واحد منهماء أو هم بالترك 
وحدث به نفسه» فلا إثم عليه]""» وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب 
على ظنه الفوات بالتأخير» فأما إن غلب على ظنه الفوات بالتأخير» أو حدوث أمر يمنع منهاء أو 


من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمرض يغلب على ظنه الموت» أو من يقدم للقتل» أو 


(5) عن التبي 4 فَال: «إن أُوَلَ مَا بُحَاسَبْ الاس به يَوْم الْقِيَامَة مِن أَعْمَلِهِمُْ الصّلاة» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

(VA)‏ لآأنه كدب اللّه ورسوله ا متعمداء ومن فعل ذلك كفر بالإجماع. 

(۷۸۷) قال من كفره -وهم الحنفية - إن هذا دليل على الاستهزاء بالشرع. 

(۷۸۷) قال تعالى (إِنَّ ألصَّلَرِةَ كانت عل الْمُؤْمِنِينَ كتنبا مَْقُونَا4» ولحديث «يُوَخْرُونَ الصّلاةً عن 
وَفنْئْهَاء الذي في ۰۷1۸ء وبالإجماع. 

(۷۸۹) فهو قد صلاها في وقتهاء ويصليها أداء لأن الوقت للصلاة هو الذي حده الله لجواز فعلها. 
)۷۹١(‏ يقول شيخ الإسلام «اتفافّد لنفس العزم على المعصية» كما لو عزم على الترك قبل 
الوفئت ». 

)۷۹١(‏ ذكر في شرح العمدة وجهين في المذهب» ولم يخترء لكن ما في المتن الموافق لأصولهء 
وقد استدل له أكثر, مما يدل على ميله إليه؛ ومما استدل به قول رَسُول اللّمِ 4 «إن الله ي تَجَاوَرْ 
متي عَما حَدَثتَ بم أَنْفْسَهه مَالَمْ تعملء أ تكَلّمْ به» متفق عليه» ولأن النصوص الدالة على 
جواز التأخير ليس فيها شرط العزم فاشتراطه تحكم. 


كتاب الصلاة | باب حكم الصلاة وحكم تاركها 


امرأة عادتها تحيض في أثناء الوقت» أو غير ذلك» أو أعير سترة في أول الوقت ولم يمهل إلى 
آخره» أو متوضئ عادم للماء في السفر لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت» ولا يرجو وجود الماء 
لم يجز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك التأخير إليه”*", فإذا أخرها في 
هذه المواضع فمات» مات عاصيّاء وإن تخلف ظنه أثم» وكانت الصلاة أداءا”*"» ومما يكون 
أداء مع الإثم صلاة العصر بعد الاصفرار» والعشاء في النصف الثاني من الليل» [ولو آخرها 
تأخيرًا جائرّاء ومات قبل الفعل» فلا إثم عليه]!**". 

ولو اعتقد بقاء الوقت فصلى آداء» ثم تبين خروجه. أو بالعكس» صحت الصلاة/**". 

والاشتغال بشرط الصلاة لا يبيح تأخيرها عن وقتهاء مثل المشتغل بخياطة ثوب حتى لا 
يصلي عرياناء والمشتغل بإخراج الماء عن البئر حتى يصلي متوضتًا”"» والوقت في حق من 


(۷۹۲) لأنه يفضي إلى تفويت واجب. 
(۷۹۳) لأنه تبين أن الوقت الشرعي باق» والقضاء فعل العبادات بعد الوقّت المحدود بالشرع. 

4 0 5 0 30 و وو وو 5 وو 5 و وو ٠».‏ وى 00 ۰ 
٤(‏ ۷۹( ذكر رايين؛ رايا بالإنم ورواه بصيغة التمريضء وفال إن المكبت في المثن المشهورء واستدل 
له أكثر ومما قاله: «لأن اشتراط ما لا يعلم» ولا دليل عليه» غير جائن والتأخير هنا له حد ينتهي 
إليه»» مما يدل على ميله إليه» وعليه تدل أصوله أيضاء 

وو م ٠ ۰ ٠‏ و » ۶ 
)۷4٥(‏ يقول شيخ الإسلام «من غير نزاع اعلمه». 
(795) فال تعالى «ِإِنَّ أَلصَلَوةَ كنت عل الْمُؤْمِنِينَ كتنبا مَوَفُوتَا4 وأمر سبحانه الخائف أن يصلي مع 

0 0 5 4 5 و 0 ++ هو 4 5 +4 هو 3 ۰*4 * ٠‏ 

الإخلال بكثير من الاركان ولم يبح الثاخير لوفت الامن» وكذلك المتيمم ونحوه»ء يقول شيخ الإسلام 
«بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وفتها المحدود 
شرعا»» ويقول أيضًا «وقد فال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد: إنه يغتسل ويصلى 
بعد خروج الوقت لاشتغاله بتحصيل الشرطء وهذا ضعيف لأن المسلم أمر أن يصلى في الوفقت 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۸۳ 


استيقظ من نومه بعد دخول الوقت يكون من حين استيقاظه'”*". فإن كان تحصيل شروط 
الصلاة كالطهارة» وإزالة النجاسة» يستغرق باقي الوقت المحدد في الأمر العام» جاز أن يؤخرهاء 
وكذلك الحال في حت الكافر الذي يسلمء أو المجنون الذي يفيق» والحائض إذا طهرت» 
والصبي إذا بلغ» وقد دخل الوقت**". بخلاف من ضاق الوقت عن تعلمه الفاتحة» والتشهد. 
فإنه يصلي بحسب حاله» ولا يتعلم» وكذلك من استيقظء [أو أسلمء أو أفاق» أو بلغ» أي 


4 


طهر ت]") ف أول الوقت» فإنه يصلى الصلاة ف وقتها بالتيمم» إن كانت الطهارة تستغرق 


بحسب الإمكان» فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوفقت كان فرضًا عليه أن يصلي 
بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء وقد ضاق الوقت 
بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوفئنت». 

)۷4۷( فال وسُول الله 0-0 «إدا رَه أَحَدْكُمْ عن الصّلاةق 3 غفل عنهاء مَلَيّصَلْهَا إِذا دَكَرَهَا هَن 
الله يَقُول: رقم أَلصَّلَرةَ لِدِكرى)" رواه أحمد ومسلم» وذكر ابن تيمية زيادة في الحديث جازمًا بها 
"فإن ذلك وفتهاء» لكني لم أجد تلك الزيادة في أي من دواوين السنة المعروفة» ولعلها من رواية 
شيخ الإسلام الحديث بالمعنى» فإن قصة الحديث في مسلم التي تبين كيف تمرك النبي ج 
والصحابة من الوادي الذي ناموا فيه إلى طلوع الشمس» ثم تطهروا وصلوا جمعيًا جماعة» تدل 
(۷۹۸) لأنه حينئذ أمر بإقامة الصلاةء وقد أمر اللّه بالوضوء عند القيام إلى الصلاةء وهذا هو 
الوقت الذي وجب فعلها فيهء وإن كان بعد خروج الوقت المحدد في الأمر العامء وهذا ما يدل عليه 
حديث «إِذَا رَهَدَ أحذكم» الذي في النقطة السابقة. 

(۷۹۹) تخريجًا على ريه في النائم الذي انتصر له كثيرًا في مجموع الفتاوى» والذي تحدثنا عنه في 
باب الطهارة النقطة ع0١5.‏ 


كتاب الصلاة | باب حكم الصلاة وحكم تاركها 


الوفت '"*» وإذا تعمد تأخير الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها وأركانهاء » مثل أن تكون 
عليه نجاسة» أو هو جنب» وآخر الصلاة بحيث متى اشتغل بالطهارة خرج الوقت» فعليه أن 
يشتغل بالطهارة أيضًاء وهو آثم بفعلها في غير الوقت '*» فأما إن عجز في الوقت عن بعض 
الشروط والآركان» وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت» كعار يعلم أنه يجد الثياب بعد 
الوقت» أو محدث يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» أو خائف يعلم أنه يأمن بعد الوقت» أو 
مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت» ونحوهم» فإنه لا يجوز له التأخير"“» كذلك لو دخل عليه 
الوقت والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت» صلى لأي جهة» وإن كان الاجتهاد 
ممكثاء لكن قد ضاق الوقت بحيث إذا اجتهد فات الوقت» صلى بالتقليل6””7. 


* ماك * ميلك “ئ ° 


)۸٠١(‏ لأن الوقت في حقه هو الوفت العام المحدد. 

)۸٠١(‏ لأنه كان يجب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت والصلاة فيه» فمتى أخر ذلك فعليه أن 
يفعله كما وجب عليه مع إثمه بالتأخير. 

١ ۲(‏ ۸) بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعري والتيمم وإلى غير 
القبلة» ولأن الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على 
مصلحة حصوله» ولأن الشرط هنا معجوز عنه» وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه» وهذا 
غير واجب» فلا يفوت بسببه واجبًا وهو الصلاة في الوقت. 

)8٠١‏ كمالو لم يكن عالما بالدليل والوفئت ضاق على التعلم والاجتهاد» ولأنه طالب للتعلم به 
فأشبه من طلب العلم بالأدلة» هذا وقد ذكر را آخر أنه يلزمه الاجتهاد لكن ظهر ميله إلى المذكور 
واعتبرته نصًا في اختياره لا تخريجًا؛ لأنه ذكر أن الثاني مبنيًا على القياس على أن المفتي والحاكم 
عليهما أن يجتهدا مع د ضيق الوقت وسعته» وقد نص في مجموع الفتاوى على أن لهما التقليد مع 
ضيف الوفتٽتء فقطعنا من هناك بريه هنا كما أن له أَقوانًا أخرى في مجموع الفثاوى تقطع 
باختياره هذا الرأي. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١/مه‎ 


باب الزذان وابدتامة 


والآذان إعلام بالوقت» والإقامة أذان ثان؛ وهي إعلام بالفعل “» وهما فرض كفاية/* " 
مشروعان للصلوات الخمس ا "دون غيرها":" وإن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم 
الإمام!**» بل يقاتلون أيضًا على القول بأنهما سنة'“. 


۰ «٠ و‎ 

ا 0 اى فعل الصلاة. 

NE “© ~2 سد و 0 3 للك ۶2 + و )م هم و و ضيه چ‎ >. 00 a 
الاذان شعار دار الإسلام و«دكان رسول الله 0-0 يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الاذان»‎ )۸ ۰ 5( 
هَن سمع أدَانًا أَمْسَك وإلا أَغَارَه متفق عليه»ء وفال رسول الله 4 لمَالِك بْن الخُوَيْرت إن ونفر من‎ 
قومهء «مَإدًا رت الصلاة هيوذ لَكُمْأحَدكُم وَلْيَومكُمْأكبَْكمْ» متفق عليه.‎ 
)في السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله :8 وبإجماع‎ 3١ 5( 
الأمة وعملها المتوارث خلفًا عن سلف.‎ 

هو ° 5 1-98 تي" ا ° » و _ 7 TS‏ م وق ع يوز 5 دون م هم © وهام 
(۸۰۷) عن ابن عباس وجار بن عبد اللى ياء قالا: «لم يكن بوذن يوم الفطر ولا يَوْمّ الاضّصّى» 
متفق عليه والنبى اة لم يكن بوذن على عهده إلا للصلوات الخمس وفد نقل الناس صلواته غير 
الخمس» وكانت بغير اذان ولا إقامة. 
)6١(‏ يقول شيخ الإسلام «اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن 
بعض واجبات الإسلام الظاهرة المئوائرة فإنه يجب فثالها». 


)6١9(‏ لحديث الإغارة الذي في ۵0٠۸ء‏ ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. 


كتاب الصلاة | باب الأذان والإقامة 


ويسن أن ينادى للكسوف ب «الصلاة جامعة)( '“) ولا يناد للعده واا SDT‏ و 


للجنازة» ولا للتراویح'. 


ع 


ولا یشرع للنساء أذان ولا إقامة» وسواء صلت المرأة منفردة أو أمت النساء”"")» ولا بأس أن 


e‏ 15م 
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تؤذن ولعيم 


)۸٠١(‏ عن عبد الله بْن عَمْرو ب فَالَ: «لَمَّا كَسَفَتِ الشمس عَلَى عَهْدٍ َسُولٍ اله ج نودي إن 
)۸١١(‏ لأنه قد تكرر تعييده ل واستسقىء ولم ينقل عنه فيه نداء كما نقل في الكسوف» مع 
أن صلاة الكسوف كانت أقل» ولو كان ذلك معلومًا من فعله لنقل كما نقل غيره» والقياس هنا 
فاسد الوضع والاعتبار لأنه موضوع في مقابلة النص؛ وذاك أن تركه © سنة كما أن فعله سنةء 
وأما فساد الاعتبار فإن النداء في قوله الصلاة جامعة إنما كان ليجمع الناس ويعلمهم بأنه قد 
عرض أمر الكسوف فلا يلحق بهذاء إذ لم يستعدوا للاجتماع له» فأما العيد فيوم معلوم مجتمع 
لهء وكذلك الاستسقاء فد أعدوا له يومًا فأغنى اجتماعهم له عن النداءء ولم يبق للنداء فائدة إلا 
الإعلان بنفس الدخول في الصلاة وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة. 

(؟١6)‏ لم يفعله رسول اللّه ي ولا أصحابهء إذ لو كان لنقل لكثرة وقوع الجنائز على عهده ولأن 
التراويح تفعل بعد العشاء تبعا فيكفيها نداء العشاء. 

(۸۱۳) عن أسماء بنت يزيد ب قالت» سمعت رسول اللّه 4 يقول: «ليس على النساء آذان ولا 
إقامة» رواه حرب في مسائله والنجادء ويقول شيخ الإسلام «التأذين إنما شرع في الأصل بصوت 
رفيع» والمرأة ليست أهدًا لرفع الصوت؛ فإن ذلك عورة منهاء ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية». 
)۸١١(‏ سئل ابن عمر ر عن ذلك فغضب وقال «أنا أنهى عن ذكر اللّه تعالى» رواه ابن المنذر 


0 2 0 ۰۰ 
وابن ابي سيبة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


والأفضل ألا تؤذن “ وألا [تقيم]"'“» فإن فعلت ورفعت صوتها كره؛ فإن كان هناك من يسمع 
عاف الرجال الأجانب حره"1", 


(۸۱1۸) 


[وإن جمع بين صلاتين في وقت أولاهماء أذن للأولى وأقام» ثم يقيم للثانية > وإن جمع 


بينهما في وقت الثانية فلا يتأكد الأذان» وإن أذن كان حستاء ويقيم لكل واحدة'“]"“» ولا 


)6١5(‏ لما ذكرنا فى النقطة 28١١‏ ولما سيأتى فى النقطة القادمة. 
)۸١١(‏ دكر ثلاثة أقوال: المثبت في المتن» وقول بالاستحباب» وقول بالتخيير» واستدل لكل منهم 
بأدلة متقاربة» إلا أنه نص أن المثبتة الأشهرء واستدل لها بقول علي رك «لا ثودن ولا ثُقِيم -أي 


CDI 


المزأة- » رواه ابن ابي شيبة»ء واستدل للثانية برواية عن جابرء وللثالكة برواية عن ابن عمر 


CDI 


وفعل عائشةء وجي جميعاء ومن أصول شيخ الإسلام تقديم فول الخلفاء الأربعة أو أحدهم على 
قول غيرهم من الصحابة واعتباره حجة؛ فخرجنا أن المثبت اختياره» ومما استدل به للمثبت أيضًا 
«ولآن الإقامة في الجملة مظنة رفع الصوت فلم تستحب لها كالآذان». 

)۸١۷(‏ لأن رفع صوت المرأة عورة لما فيه من الفتنة بصوتهاه قال رَسُول الله بده «مَالِي رَأَيْتَكُمْ 
أكثرْثمٌ التصفيق» مَنْ رَابَهُ شيء فِي صَلاَتِيٍ مَلْيُسَبّح مَإِنَّهُ إِدَا سَبّح الثفِت إِلَيْمِ وَِنَمَا الأ فيق 
لِلنْساءِ» متفق عليه» فمنعت من التسبيح لتنبيه الإمام ولو من أجل مصلحة الصلاة لثلا ترفع 
صوتها عند الرجال. 

(۸۱۸) رَوَى جَابِرٌ ييا «أن الي - < - جَمَع بَيْنَ الظهر وَالعَصرٍ بِعَرَفَفَ وَبَيْنَ المرب والعشّاء 
بِمُرْدَلِفَة بأّدَانْ وَإِفَامَتِيْنِ» رواه مسلم» ولأن الأولى منهما في وفتهاء فيشرع لها الأذان كما لولم 
(۸۱۹) عن ابْن عْمَرَ ا قال: «جَمَعَ ابي 4 بَيْنَ المَغرب والعشاء بجَمْع كُل وَاحِدَة مِنْهُمَا 
بِإِقَامَة ولم يُسَبّح بَيْنْهُمَ ولا على إِثْرِ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» رواه البخاري وأحمد, ولأن الأولى منهما 
)۸۲١(‏ لم يتحدث شيخ الإسلام عن شيء مما بين []ء إلا أننا خرجناه على أقواله؛ فالجمع بين 
الصلاتين في وفت الثانية يشبه الصلاة الفائتةء وقضاء الصلوات بأذان واحد وإقامات يشبه 


كتاب الصلاة | باب الأذان والإقامة 


يجب الأذان للصلاة الفائتة!'”» وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة» وأقام لبقية الصلوات 


كان حستا"“» وإذا صلى وحده أداء» أو قضاءء وأذن وأقام فقد أحسن7”7”", 


الجمع»ء وقد اعثبر المرداوي أن هذا اخثياره -وهو في الغالب تخريج أيضًا كما سنوضح في عل 
00 و٠‏ 00 3 ٠‏ 4 ووو » ** 

ومشروعية الأذان للأولى إن جمع جمع تقديم هو اختيار ابن قدامة وابن مفلح وعليه تدل أصول 
٠ » 0 00‏ ۶ ةو ٠‏ وو ع + ٠ ٠‏ و 0 وهو ع 
شيخ الإسلام» ولا يوجد دليل من نص او نظر على سقوط الاذان إن جمع في وفت الاولیء بعكس 
حال الجمع فى وفت الثائية.. 

4 ۰ 4 آي ۰ + + ۰ فيا 
)۸۲١(‏ لأن الاذان والإفقامة للإعلاص ولا حاجة إلى الإعلام هاهناء 
(۸۲۲) قال عَبْدُ الله بن مسعود ر «إن المُشركين شغلوا التبِيّ © عَنْ أزبّع صَلَّوَاتِ يَوْم الخندق, 
فَأَمَوَ بلانًا ادن ثم اقام 1 فَصَلى الظ لظهن ثم اام 1 فَصَلى 1 لعصن ثم اقام 1 فَصَلى اله لمغرب» ثم اقام 
٠ e 6‏ ۶ وو 5 + 30 0 ووو ٠‏ 
فصلى العشاء» رواه النسائي وفال الألباني صميح لغیره» واحتج به الإمام احمد كمائقل اين 
قدامة في المغني» وفال المرداوي في الإنصاف " قوله (ومن جمع بين صلاتين» أو قضاء فوائت: 
أذن وأقام للأولى. ثم أقام لكل صلاة بعدها... وعنه [أي الإمام أحمد] تجزئٌ الإقامة لكل صلاة من 
٠‏ اه وهو 353 + ووو ٠ ٠ 0000 ٠ I»‏ 0 وو 
غير اذان. اخثاره الشيخ سقفي الدين » وهذا بوهم ان شيخ الإسلام يرى هذا ولو جمع في وفت 
الأولى» لكن المثبت في المتن هو نقل البعلي في الاختيارات عنه» وهو أدق من المرداوي فيما 
ينقل عن شيخ الإسلام خاصة أن المرداوي ينقل منه» والذي يظهر أن المرداوي نقل بالمعنى 
فوقع في كلامه هذا الوهصص بل فال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى «يؤذن للفائتة كماآذن 
بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وفتهاء والأذان للوفت الذي تفعل فيه؛ لا الوقت الذي تجب 
فيه». 

2 هه اماه ت 2 وه ك ةع ا 57 عي #4 کا وود د ع الو وان وم اه ٠‏ وو ٠.‏ 
(۸۲۳) عن عبد الله المازني» ان ابا سعيد قال له: إني اراك تحب الغنم وَالبَادِيَة» فإذا كنت في 
عَنْمِك أو بَادِيَئَْك هَأَذْنْتَ بالصّلاةٍ فَارْفَعْ صَوّتك بِالنْدَاء؛ فَإِنَهُ «لا يَسْمَعْ مَدَى صؤت الْمُؤَذّنْ ِن 


ت 20 2 و و هن من ااام اه م هو - ويه و وه ل بر 3 ا ع + 
ولا إنس» ولا َء إلا شهد له يوم القيَامَة " سمعته من رسول الله وش رواه احمد والبخاري. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


١8 


وإن اكتفى بالإقامة أجزأه"". 

والآذان أفضل من الإمامة”“» إلا أن يكون في القوم رجل لا يصلح للإمامة إلا هو وهو 
أحقهم بالإمامة ومن يصلح للأذان كثير» فتكون إمامته بهم إذا قصد وجه الله بها وإقامة هذا 
الفرض واتقى الله فيها أفضل0”". 


ولا يجزرى أذان القاعد لشيو غل ولا أذان الا 


)۸۲٤(‏ "عن علي أنه فال: إن شاء أذن وأفام» وإن شاء فام وبه قال عروق والكوري. وقال الحسن» 
وابن سيرين: تجزئه الإقامة». نقله ابن قدامة في المغني. 
(AT)‏ قال رَسُول الله 00 «الإمَام صَامن» والمُوَدن موتمَن» الهم اشد الأئمّفق وَاغْمْز لِلْمُودَنِينَ» 
رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبائي» ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان» والمدعو له بالمغفرة 
أفضل من المدعو له بالرشد؛ لأن المغفرة نهاية الخيرء ولهذا أمر الله رسول اللّه ل بالاستغفار 
بقوله ذا جَاءَ نَضْرٌ آَللّه وَلْمَتْحُ4» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والرشد مبتداً الخير» وأما 
إمامته 8 وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة لأنها وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع 
بينها وبين الأذان» فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر 
الناس الأذان أفضل. 

)۸۲١(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقةء وعليه يحمل ما روي أن رجلا أتى النبي ي فقال مرني بعمل 
أعمله قال «كن إمام قومك» فال فإن لم أقدر قال: فكن مؤذنهم» رواه سعيدء واستدل به ابن 
تيمية» وأعل بالعضل وليس بعلة عندنا كما فصلناء 

(۸۲۷) نقل عن شيخ الإسلام في الاخثيارات «كأحد الوجهين في الخطبق وأولى» إذلم ينقل عن 
أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر». 

(۸۲۸) قال تعالی (يتأيّها آلَذِينَ اموا إن جَاءَكُم فَاسِقٌ يِنَب فَتَبَيَُوَ4 والأذان مشروع للإعلامم ولا 
يحصل الإعلام بقول الفاسقء ولأنه لا يقبل خبره ولا روايته.. 
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[ويعتد بأذان مستور الحال]"*» ويصح أذان الصبي في الجملة!:”*, لكن الأذان الذي يسقط 
الفرض عن آهل القرية» ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي'!'”*» وأما 
الآذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر فيجوز أن يتولاه صبي» ويستتحب 
أن يؤذن ويقيم متطهرًا!””*)» فإن كان عليه حدث أصغر صح أذانه وإقامته"'» [لكن تكره له 
الإقامة]*» [ولا يكره الأذان]*”» ويكره من الجنب77”". وينبغي أن يكون المؤذن أميئًا صيتا 


عالمًا بالأوقات050, 


(۸۲۹) نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك في المغني. 

)5١(‏ عن عبد اللّه بن أبي بكر بن أنس قال «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلامء ولم 
أحتلم ونس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك». رواه ابن المنذر واستدل به ابن قدامة. 

)۸۳١(‏ لنفس ما ذكرنا في النقطة ۸۲۸ بخصوص الفاسق. 

(۸۳۲) بلا نزاع في المذهب» وعن أبي هُرَبْرَة ريه «لا بُنَادِي بالصّلاة إلا مُتَوَظٌّ» رواه الثرمذي» ومال 
ابن قدامة إلى صحته» وقد أعل بالإرسال وليس بعلة عندناء وللحديث الذي في .٤0١‏ 

(8) بلا نزاع في المذهب أيضًاء لأنه لا يزيد على قراءة القرآن» والطهارة غير مشروطة له. 
(6*5) بلا نزاع أيضاء 

(AT)‏ رأي جمهور المذهب» وفاسوه على قراءة القران» وطريقة شيخ الإسلام في اعتبار العلل 
ترجح اخثياره لهء 

(85)عن وال بن حُجْر ر قال «حَق وَسْنَةٌ مَسْنُونَةٌ أن لا يُوَدَنَ الرَّجُلَ إلا وَهُوَ طَاهِرٌ وَل يُودْنَ إلا 
وَهُوَ فَايِّمُ» رواه البيهقي وفال إنه مرسل لأن عبد الجبار لم يدرك أباه وائلء وقال ابن حجر في 
التلخيص «وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعًا» وعلل بنفس العلة» وليس بعلة عندند خاصة أن 
عبد الجبار ثقة وثقه يحيى بن معين وهو من رجال مسلمء ويصح الأذان فْياسًا على المدث 
الأصغرء وهو ذكر والجنابة لا تمنع الذكرء ولأن مقصود الأذان حصل. 

(۸۳۷) ليتحقق مقصود الأذان. 
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۱۹۱ 


[ويستحب أن يؤذن على موضع عال]*» مستقبل القبلة""» فإذا بلغ اللحبعلة التشت يمينا 
وشا زولا يزيل قدمیه](“*» ولا بلقت ف الفجر عند قول «الصلاة خير من النوم)» ولا ف 


الإقامة عند قوله «قد قامت الصلاة)» ومن يفعل ذلك مبتدع"“"» 


ويترسل في الأذان» ويحدر الإقامة(”*". لكن يكون في حال ترسله وحدره لا يصل الكلام 


بعضه ببعض معربًا» بل جزمًا وإسكاتا“"» ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة «الصلاة خير من 


(۸۳۸) ليكون أبلغ لتأدية صوته» وعن امَرََةٍ من بَنِي اجار فَلَت: كان بَبْئِي مِن أطول بَيْتٍ حول 
الْمَسْجِدٍ کان بلال يُوْدَنَ عَلَيْهٍ الْفَجْرَ هَيَأتِي بِسَمَر هَيَجْلِسَْ على الْبَيْتِ يَنظْرٌإِنَى الْقَجْلِ مدا رآ 
تمطى: ثم فَال: «اللّهُم إِني أَحْمَدْكَ وأستعيئك عَلَى فرش أن بقیموا ديئك» فّلت: ثم مُودُن) 
فَانَت: وَاللّهِ ما عَلِمْتهُ كان تركها بَيْلَةَ وَاحِدَةٌ تحني هذه الْكَلِمَاتِ رواه أبو داود وحسنه الألباني. 
(۸۳۹) يقول ابن قدامة «لا نعلم فيه خلافً؛ فإن مؤذني النبي 4 كانوا يؤذنون مستقبلي 
القبلة». 


هه 2 ود هو وم اا ۰ حو ١ہ‏ پړو ١‏ شن اليب و هو ف a da‏ وه م هد 2 
)۸٤١(‏ عن ابي جحيْفة 2 فال اتيت التبي < بمكة وهو فِي فْبَةَ حَمْرَاء من ادم فخْرّج بلال إلى 


من عو ي سلس 


المح ادن فلما بلغ حي على الصّلاة حي على الفلاح» لوی عَنُقَه بَمِينًا وَشِمَانًا وَلَمّ يبَستدن رواه 
أبو داود وصححه الألباني. 

)641١(‏ للحديث السابق. 

٤ ۲(‏ /) يقول شيخ الإسلام «باتفاق العلماء». 

(*65) يقول المرداوي «بلا نزاع»» ويقول ابن قدامة «روى أبو عبيد بإسئاده عن عمر وه أنه قال 
لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحذم» فال الأصمعي: وأصل الحذم في المشي 
إنما هو الإسراعء وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيديه إلى خلفه». 

)۸٤٤(‏ عن إِبْرَاسِيمٌ الئخعي قال " شَيْتّان مَجْرُومَان» كَانُوا لا يُعْرِبُوسَهُمَا: الأذان» وَالْإِقَامَةٌ" وَقَالَ 
أَيْضًا «الأذان جَرْمٌُ», واستدل بهما ابن تيمية جازمّاء فال المجد في شرحه: معناه: استحباب تقطيع 
الكلمات بالوقف على كل جملة» فيحصل الجزم والسكون بالوقف» لا أنه مع عدم الوقف على 
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النوم» مرتين/”؛, فأما التثويب في غيرهاء أو التثويب بين النداءين» أو عند الإقامة؛ مثل أن يقول 
إذا استبطأ الناس «حي على الصلاة» حي على الفلاح» أو «الصلاة خير من النوم»» في الفجر أو 
غيرهاء أو يقول «الصلاة)» «الإقامة)» أو «الصلاة رحمكم الله»» فمكروه”“"» سواء قصد نداء 


الأمراء» أو نداء أهل السوق» أو غير ذلك" وهذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول» فإن لم 


الجملة يترك إعرابها” ولأنه بالفصل بين الجملتين يتبين الكلام ويستريح المتكلم سيما والناس 
مأمورون أن يقولوا مثل ما يقول. 

(Af)‏ لان النبي ج قال لأب محدورة «مّين کان صلاةٌ الصّبْح قُلَت: الصّلاةٌ خير من الوم الصّلاةٌ 
خير من الوم الله اکر اللّمُ اکب لا إله إلا اللّمُ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

)۸٤٦(‏ عن بلال ب فال «أَمَرّني رَسُول الله چ أن لا وب إلا في الْفَجْرٍ» رواه أحمد وقال مححقو 
المسند -طبعة موسسة الرسالة - حسن بمجموع طرقه وشواهده وعن مجاهد فَال: كن مع 
ابن عمر َوب رَجُل في الظهر أو العصر فَال: «اخرج بنا هَإِنْ هده بذعة» رواه أبو داود وحسته 
الألباني. 

)۸٤۷(‏ عن مجاهد فال لما قدم عمر مكة فأذن أبو محدورةق ثم اتی عمر فقال: «الصلاة ياأمير 
الموؤمئنين حي على الصلاة حي على الفلاح»2 قال عمر: «أما کان في دعاگك الذي دعوتنا إليه ونا ما 
كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا» رواه سعيد وابن بطة وبنحوه ابن أبي شيبة. 
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يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا يكره تنبيهه؛*"» وقصد الإمام 
لاستئذانه في الإقامة لا بأس به“. 


وح للموذن أن 0 فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام» بخلاف الصلاة!:”) 
والدعاء الذين يستحب فيهما * خفض الطرف” '. 
وإذا تشاح نفسان في الأذان» قدم انل اعها واوا أرنيي “لل و أعليهها بالأو قاتا 


ويقدم أكملهما في عقله ودينه. فإن استويا في ذلك قدم أعمرهما للمسجدء, وأكثرهما مراعاة له» 


)۸٤۸(‏ عن بلال وله «أنَمُ ل الئبي +4 ودنه بصلاة الفكره فَفيل: هو تائم فَقَال: «الصّلاةٌ حير 
مِن النّوّم» الصّلاةٌ حَيْرٌُ من النّوّم» مَأفقِوَت فِي تأذين الْفَجْلِ د َنَت الأمْرُ عَلَى دَلك. رواه ابن ماجه 

وصححه الألباني. 

)۸٤۹(‏ قال شيخ الإسلام «لأن بلالا كان يجيء إلى النبي 4 يستأذنه في الإقامةء لأن الإمام أملك 

في الإفامة»ء. 

(۸۰) فال الئبي 4 «ما بال أُهَوَام يَرْمَعُون أَبْصَارَهُم إِلَى السَمَاءِ في صَلاَتِهم»» مَاشته َوه في 

دبك حَتَى فال: «لَيَنتهُنَ عَن دبك أو َتُخَصَمَن أَبْصَارُهُمٌ» رواه البخاري وأحمد. 

(161) قال وَسُولَ اللّهِ 2 «لَيَنْتهِيَنَ اقام عن رَفْعِهِمْ أُبْصَارَهُمْ عند الدُعَاءِ في الصّلاة إلى 

السّمَاىِ أو لَتُخْصَّفَنَ أَبْصَارُهُمْ» رواه مسلم» يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية «فلماكان 

رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي اي وتوعد عليه»» والخشوع مطلوب في الدعاء 

سواء داخل الصلاة أو خارجهاء 

(51) لان في حديث رؤيا الأذان قال رسول اللّه 4 لعبد اللّه بن زيد .: «إن هذه روي احق 

فَقُمْ مَعَ بلال هَإِنَّهُ أندى ومد صّونًا منك هَألْقْ عَلَيْهِ مَا قيل لك وَلَيُنَادٍ بذَلِك» رواه أحمد 

والترمذي وفال حسن صحيح وحسنة الألباني. 

(669) لحديث المؤذن مؤتمن الذي في ۸۲۵ء 


(664) لأنه مقصود التأذين. 
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وأقدمهما تأذينًا فيه» ولا يقدم أحدهما بكون أبيه كان المؤذن» أو أنه من أولاد من جعل رسول 
الله ية فيهم الآذان, فإن استويا في ذلك» قدم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم» فإن انقسموا 
طائفتين متساويتين» أو لم يختاروا أحدهماء أو لم يكن للمسجد جيران» أقرع بينهماا:*". 
ويستحب. أن بكرن لمسجد الجماعة مؤذنان0 .إن غاب أحدهناء تحفير الآخر» وان 
اقتصر على واحد أجزأه» ولا يستحب أن يزيد على أربعة يرزقون من مال الفيء7”*". وإذا احتيج 
إلى أكثر من أربعة شرع" وإذا أذن جماعة فالأفضل أن يؤذن واحد بعد واحد إن كان 
المسجد صغيرًا والإبلاغ يحصل بذلك7**» ويكره أن يؤذنوا جميعًا من غير حاجة!:'“. وإن 
كان المسجد كبيرًا لا يحصل التبليغ بأذان الواحد» والمقصود إسماع أماكن لا يبلغهم صوت 
الواحد فلا بأس بأذانهم جميعًا(””' في أماكن متفرقة””". وإن أذنوا في وقت واحد متفرقين» فإن 


(165) فال وَسُول الله 2 «لَوْ يَعْلَمْ الاس ما فِي النّدَاءٍ وَالصّفّ الأَمَلِ» ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يستهمُوا 
عَلَيْهِ لآسْتهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التهجير لِاَسْتبَقُوا إِنَيْىِ وَلَو يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتمّة وَالصُّبْح 
أتَوْهُمَا ولو حَبُْوَا» متفق عليه. 

(865) اقتداء بالنبي 4 فإنه كان له مؤذنان بلال وابن ام مكتوم . 

)۸١۷(‏ لأنه روي أن عثمان ر4 اتخذ أربعة من المؤذنين. 


x «٠ * ۰ 4‏ ¢ ¢+ نا ۶ »و مها »جو ٠ ٠‏ هو »و ٠‏ 
(/66) لان عثمان ر اتخذ اربعة بسبب اتساع المديئة في عهده فدعت الحاجة إلى ذلك. 


(6659) لأن مؤذني رسول الله مله بلال وابن مكتوم ب كان يؤذن أحدهما بعد الآخرء كما سيأتي في 


۸4 
)۸٦١(‏ لما فيه من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لايفهم ما يقولون» مع ما فيه من مخالفة 
السنة. 


(A ١)‏ لان المقصود بالأذان الإبلاع وذلك يحصل با جنه اع الأصوات مالا 7 | 3 + ية اء 
(؟655) لكلا تختلط الأصوات. 
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كان كل واحد يستمع أذانه أهل ناحية» بأن يؤذن أحدهما في طرف» والآخر في طرف بعيد منه» 
ولا يؤذن قبل تأذين المؤذن الراتب7”"", إلا أن يغيب ويخاف فوت وقت التأذيه6"9, 


وني غير الفجرء لا يجوزء ولا يجزئ» الأذان إلا بعد دخول الوقت» فإن أذن قبله أعاد إذا 
دخل الوقت*)» ويستحب أن يكون الأذان في أول الوقت"*» أما الفجر فيجوز الأذان لها قبل 


وقتها““لل ويستحب أن يكون مؤذنان: اخدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعدو(*“ثل ويستحب 


(5) فإن مؤذني النبي 87 لم يكن غيرهم يسبقهم بالآذان. 

)۸٦٤(‏ كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي ر4 أنه أذن للنبي 2 حين غاب بلال وسياتي حديثه في 
57 

)۸٦٠(‏ لان المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت» ودعاء الناس إلى الصلاة» وهذا لا يكون إلا في 
الوقت ولأن الأذان معتبر للصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها من الشرائط والأركان؛ 
فإن الشرط وإن جاز فعله قبل الوقت فلا بد من بقائه حكمًا إلى آخر الصلاة» والأذان لا يبقى. 
(55) عن جَابِرٍ بْنْ سَمُرَةَ ا قال «كَانَ بلال ودن إِذا رلت الشّمْس لا يخرم ثم لا يُقِيمْ حى 
يَخْرْججَ النّبِي «iY‏ فال: «هَادًا خرج اقام حين بَرَاهُ» رواه أحمد ومسلم. 

)۸٩۷(‏ قال الئبي 4 «إن بِلآنَا يُوَذَنَ بِلَيْلء سَكُلُوا وَاسْرَبُوا حَتى يُؤْذَنَ ابْنْ ام مكثوم» متفق عليهء 
وفي رواية للبخاري «مَإِنهُ لأَيُوَذّنَ حَتَى يَطْلعَ الفَجْرُ» وقال رَسُول الله 4 «لا يَمْْعَنُ أَحَدَا مِنْكُمْ 
ادان بلال - أو قال ندا بلال- مِن سُخوره هَإِنَهُ يَُذْنْ -أؤ فل يُنَادِي - بِبَيْلء ليجع قَائِمَكُمْ 
وَيُوفِظ تائمكم» متفق عليه» وهذا تنبيه منه 4 على حكمة تقديم الأذان في الفجر. 

)۸٦۸(‏ كما كان للنبي < انظر النقطة السابقة»ء وليحصل الإعلام بدخول الوقت. 
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أن يكون التأذين قريب الفجر"“» وأن يكون في وقت واحد"“» ولا يكره الأذان الأول للفجر 
في رمضان إن كان من مؤذنين""*» ويجوز التأذين لها بعد منتصف الليل7": والليل الذي يعثير 
نصفه أوله غروب الشمسء وآخره طلوعهاء كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس» 
وآخره غروبها'””". وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجرا*”". وما سوى 
التأذين قبل الفجر من تسبيح» وتشهد. ورفع الصوت بدعاء» ونحو ذلك» في المآذن» فليس 


(۸۹۹) عن ابْن عْمَرَ 4 هَال: «وَلَمْ يكن بَيْنَهُمَا إلا أن يَنْزْلَ هذا وَيَرْكَى هَدَا» رواه مسلم» وليحصل 
المقصود؛ وهو إبقاظ النائم ورجع القائم. 

)۸۷١(‏ لأنه إذا قدم تارة وأخر أخرى» اضطرب على الناس أمر الوقت» ولم ينتفع بأذائه» بل قد 
يتضرر به» فأشبه من عادته الأذان أول الوقت فأذن في أثناته. 

)۸۷١(‏ لأنه إن كان من موذن واحد منع الناس من السحور المشروع. 

(۸۷۲) كما تجوز الإفاضة من مزدلفة» ورمي الجمرة» بعد نصف الليل» ولأن النصف الثاني تابع 
لليوم الثاني» بخلاف الأول» ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم الليل فيشبه ذهاب جميعه. 
(87) لانقسام الزمان لينًا ونهارًا إلى قسمين قريبين من التساوي. 
)۸۷٤(‏ وهذا لنجمع بين حديثين: الأول: شال رَسُول اللہ ج «یتنرل ربا ا 
يَسسْتَغْفِرْني هَأَُعْفْرَ لَهُ» متفق عليه» والثاني: فال چ «إِذَا مَضَى نطف اللَّيْل - أو فَال: ثلث اللَيْلِ - 


2 ا ر 22 وم ا و ع 2 هه س ر وه و م دين 04 لو چ a‏ 
يؤل الله ون إلى السماء الدنياء فيقول: لا اسال عن عبادي احدا غيري» من دا يستغفرني فاغفر 


و ر ر 9 7 
كل نَيْلَةِ إلى السَّماءِ 


7 چ 0 ا 5 a E BE 7 ê‏ اود 2م لوه و ا 5 

له» من الذى بَدذعوني فاستجيب لد من ذا الذي يبَسالئي فاعئطيي حى يَنْفْجِرَ الصّبُح» رواه أحمد 
٠ 5‏ + وو 0 ^ - * ٠‏ ۰ 

بسند صحيح» يقول ابن ثيمية «ولعل قول النبي 0-0 في احد الحديتين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 

حين يبقى ثلث الليل الآخرء يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الفجرء وفي الآخر حين يمضي نصف 

الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؛ فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون فد بقي ثلث 

الليل الفجرى تقربيًا». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۹۷ 


بمسنون» بل من البدع المكروهة"“» وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به» ولا ينكر على 


من ترکه» ولا يعلق استحقاق الرزق به» وإن شرطه واقف'. 

والمؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد ليس أذانهم 
مشروعا(””*» بل بدعة منكرة» والتبليغ وراء الإمام بدعة""» إلا إذا كان لحاجة كبعد المأموم» 
أو ضعف الإمام وغير ذلك" ويشترط ألا يخل بشيء من واجبات الصلاة» فإن كان المبلغ 
لا يطمئن بطلت صلاته» وإن كان يسبق الإمام بطلت صلاته» وكذلك إن أخل بالذكر المفعول 
في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه. 


والسنة أن يقيم من أذن!:*", 


وو وو ٠‏ 


)۸۷۰١(‏ لم يقم دليل شرعي على استحبابه» ولا حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع 
اللغوية التي دلت الشريعة على استحبابها. 

)۸۷٦(‏ ما شرطه الواقئف خلاف الشرع يبطلء قال رَسُول اللہ مله «ما بال رجال يَشْتَرِطُونَ شَرُوصًا 
نَيْسَتْ فِي كتاب الل مَنٍ اشترّط شَرْصًا لَيْسَ فِي كتاب اللّى هَهُوَ بَاطِلَ شَرْط الله أَحَق وَأُوْثق» رواه 
البخاري. 

(۸۷۷) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الأئمة». 

(۸۷۸) نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك ولم يكن في عهد النبي < ولا في عهد خلفائه 
الراشدين ولا بعد ذلك بمدة طوبلة. 

(۸۷۹) عن جابر ب قال «اشتكى رَسُول اللّهِ 2 مَصَلَيْنا وَرَاءَهُ وَهُوَ فَاعِدَ وَأَبُو بكر نمع الاس 
تكبيرة» رواه مسلم؛ 

(۸۸۰) عن زياد بن الْحَارث الصُدَائي ر قال كنت مَع رَسُول الله فِي سَفرء هَأمَرَني ادت هَارَاه 
ہلال أن يبقيم قال رَسُول الله ره «إن خا طداءِ شد ادن ومن دن مهو يقيم» رواه ابن ماجه 
وأحمد والترمذي وضعفه الألبائي» لكن قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم» واستدل به ابن 
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فإن أذن غير المؤذن الراتب فإما أن يقيم من أذن(*"2» أو يعيد الراتب الأذان7”*", فإن أقام غير 
من أذن كره» وأجزأ””*". ولو تناوب اثنان على أذان واحد. فقال هذا كلمة وهذا كلمة» أو بنى 
الرجل على أذان غيره» لم يجز لعذر ولا لغيره» بل لا بد من أذان رجل واحدا؛*". ولا يقيم إلا 
بإذن الإمام”» والسنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحدء فإذا أذن في مكان استحب أن 
يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلي فيه" فإن شقت الإقامة قريبًا من موضع الأذان؛ بأن يكون 


الأذان في المنارة» أو في موضع بعيد من المسجد. فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم الغائبين 


تيمية» وعن عبد العزيز بن رفيع فال «رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن [أي أبو 
محذورة] ثم أفام» رواه أبو حفص واحتج به أحمدء قال شيخ الإسلام: «ولولا أن ذلك سنة عندهم 
لاكتفى بتأذين الرجل». 

(۸۸۱) كما فعل زياد ب في ۰۸۸۰ 

(۸۸۲) كما صنع أبو محدورة ۰۸۸۰4 

(*88) لان المقصود قد حصل. 

)۸۸٤(‏ وإن جوزنا الخطبة من اثنينء لأن الأذان ذكر واحد يختلف مقصوده باخثلاف الأصوات» 
بخلاف الخطبة. 

)۸۸٥(‏ فان أمر الصلاة إليهء قال علي و «الموؤدذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» رواه سعيد 
وأبو حفص 

(885) عن بلال ولكذ» أله قال «یّا رَسُول الله لا تستبقني بامين» رواه أحمد وأبو داود وضعفه 
الألباني وأعل بالإرسال وليس علة عندنا على ما قدمناء ود احتج به الإمام أحمد» وفال إسحاق بن 


+» 


وو e‏ هو وو وو ۰ ۰4 ۶ ٠‏ وو 27 چ ٠‏ ۶ 5 وو وو ووو 07 
راهوية «لو كانت الإفامة موصضع الصلاة لم يخشوا ان يسبقوا بامين»» فعلم ان الإفامة كانت حيتت 


بسمعها الغائبون عن المسجدء إما موضع الأذان» أو قريبًا منه. 
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۱۹۹ 


أيضًا”*"» وإذا أذن قريبًا من المسجد جاز» وإن كان بينهما طريق"'“)» وإن أذن في مكان بعيد من 
المسجد [كره]1**". فأما إن أذن لغير المسجد. بل للإعلام بالوقت» فلا بأس بذلك بكل 
موضع. 

والآذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه» والإقامة إحدى عشرة7”*"» ويسن أن يرجع أحيانًا 
وهو أن يقول «أشهد ألا إله إلا الله» مرتين» و«أشهد أن محمدًا رسول الله» مرتين» بصوت خافت 


قبل أن يجهر بهماء وأن يثنى التكبير في بداية الأذان -بدل تربيعه- أحيانًا('*" 


و 


> هوه م 5 6 4 و وو ¢ ۰ 3٠ ٠ CS‏ 3 و له وه 4ه ۰ ۰ ۰ o‏ ص :5 3٠‏ 2 و ۰ 
(AAV)‏ عن عبد الله بن شقيق [تابعي» ثقة|ء فال: «مِن السنة الاذان في المَنَارَق والإقامة في 
المَسْجد, وکان عبد اللهء يَفْعَلمُ» رواه ابن أبى شيبة) وعبد الله قد يكون ابن عمر أو ابن عباس 

0 ع 5 الله هو عو ۰ 
وهر لان ابن شقيق روى عنهماء 
(۸۸۸) لحديث المرأة من بَني النَجَّارٍ الذي في ۸۸ء وقياسًا على جواز الأذان في منارة المسجد. 
وو 00 + 3 عٍِ و »وى 0 3 ۰ 4 ۶ ٠‏ 3 ۰ 
(6/9) قال شيخ الإسلام: «وإن اذن في مكان بعيد من المسجدء فقال احمد: معاذ الله ما سمعنا 
أن أحدًا يفعل هذاء لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة فلا بد أن يكون نداؤه قريبا من موضع 


الصلاة لقصده الئاس». 


وو 


0 ين 2 - 
+3 دوه هو ٠‏ وو 


> وه 44 ۰° 7 و ميا 5 0 و تک - +4 ٠‏ بي ف ا هت عو ا 
)۸^4۰( حَنْ اس بن مالك ر قال «امر بلال أن يسفع الأذان» وان يوتر الإفامةق إلا الإفامة» متفق 


مه ۶ 2 ممه N‏ ۶ ت 2 ا نه ورو ةد گے و هه دو2ي"* ا 
)264١(‏ عن أبي مَحْدُورَة ين أن نبي الله 4 عَلمهُ هذا الأذان «الله أكبَرُ الله أكبَنُ أُشْهِذ أن لا إنه إلا 


نت * څېه روع r‏ لق كد چو و یھ و و د اس موه نوع ,© وام ماع انر و د اس a‏ ا ادر رد 2 
الل اشهد ان لا إله إلا اللهء اشهد ان محمدا رسول اللي اشهد ان محمدا رسول الله»» ثم يعود فيقول: 
کو ر الى e‏ له + ږن روط ه Pg‏ له * هروم ولد هوس د و اس وو ع ال لا وى نر حر بر د اس 
«اشهد ان لا إله إلا اللهء اشهد ان لا إله إلا الله»ء اشهد ان محمدا رسول اللي اشهد ان محمدا سول اللي 
نات يهم مقو افو امه رك د عقوو د وى نه دعره رو الت دعرءرو ا سد ۶ 
حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرئينء الله اكبر الله كبر لا إله إلا الله» رواد مسلم واحمد 

سا انيز 34 و 3 8 ع2 5 چ 24 م - 8 نے کچ أي ع ك ° 

qr 3٠ 5‏ مهو ع ار O‏ وى وا هو 0 72 يلوه د وة 2 - +3 دوه ره 2 هيوه دوه هوه O‏ و - و 
وعنه فال: «علمني رسول الله عة الادذان يسع عشرة كلمةق والإفامة سبع عشرة كلمة: الاذان: الله أُكبَنُ 
و و 8 E‏ 5 ورو 2ي.ر وع ه ج ر وة و6 5 کو یوو و د ا ا 
الله اكبن الله اكبن الله اكب اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهّد ان مَحَمدا رَسول اللي 

د ا“ 0 حه 


أُشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول اللي أَشْْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا اللهء أَُشْهَد أن لا إِلّهَ إلا اللهء أَشهَّد أن مُحَمَّدَا رَسُول اللي أُشْهد 


۶ ۶ 
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وأن يثنى الإقامة بدل إفرادها أحيانً(”*". 


ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله؛ مثل قراءة بعض المؤذنين قبل الأذان لوقل اَلْتَمْدُ لَه 
لَذِى لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا) [الإسراء: ]1١١‏ الآية» وقول بعض من يقيم الصلاة «اللهم صل على محمد 


وعلى آل محمد)» ونحو ذلك» وكذلك وصله بذكن جد 


ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقولا؛*". إلا في الحيعلة يقول «لا حول ولا قوة 


إلا بایله))» 


أن مَحَمّدًَا رَسُول الله حي على الصّلاق حي على الصّلاق حف عَلَى القلاح» حي عَلَى الفلاح» الله أكبَنُ الله 
أُكْبَن لا إِلّهَ إلا الله «وَالإِقَامَةٌ سَبْع عَشْْرَة كَلِمَة» الله اكب الله أُكْبَنُ الله أُكْبَنُ الله أُكْبَن أشهذ أن لاه إلا 
الم شه أن لا لَه إلا الله أُشْتْهَد أن مُحَمَّدَا رَسُول اللِّ أُشْهَد أن مُحَمّدَا سول اللّهِء حي على الصّلاق َي 
على الصّلاقء ي على الفَلاح» حي عَلَى الْفّلاح» هذ قَامَتِ الصَلاة هَدْ فَامَتِ الصَلاة الله أُكبَنُ الله أُكْبَنُ لا 
إِنَهَ إلا الله " رواه ابن ماجه وأحمد وقال الألباني حسن صميح. 

(۸۹۲) ليجمع بين كل ما صح من أحاديث في المسألة» فإن الجمع بينها؛ بأن كلها جائزة» أولى من 
فرض التعارض والترجيح» ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في 
مكان وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة 
بدعة, والمستحب واجبًّك ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف» إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 

)4۳^( لأنه محدث قال رسول الله له «أمًا بعد هَن خير الحديث کتابا الله وَخْيْرَ الهُدّى هدى 
مُحَمّدِ وَشَرٌ الأَمُورٍ مُحْدَنَائُهَا فك بدعة ضلالة» رواه أحمد ومسلم ولا سيما أنه تغييرللشعار 
المشروع. 

٤(‏ ۸۹) قال رَسُول اللہ 4 «إذًا سَمعثم النداء فَفُولُوا مِثْل مَا يَقُولَ المُوذّنْ» متفق عليه. 

(155) قال سول اللہ چ ہا فال الْمُوَدَنْ: اللہ أُكْبَرُ اللہ أُكْبَنُ هقان أُحَدْكُم: اللّه أُكْبَرُ الله أَكْبَنُ 


ھک کد“ تيه روم ف * صم > چە روع 06 © چ ما وى + وروغ وره عر ر و د اس 
ثم فال: اشهد ان لا إله إله اللى فال: اشهد ان لا إله إله اللهء ثم فال: اشهد ان محمدا رسول الله 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ولا يستحب أن يجمع بين الحيعلة وبين الحوقلة7”**» ويقول إذا قال المؤذن «الصلاة خير من 
النوم»: «صدقت وبررت»» أو نحو هذا" والمستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة 
كلمة» فلا يسبقه بالقول7”)» ويستحب أن يقول بعد فراغ المؤذن «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام 
ديتا»""“» «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 


مقامًا محمودًا الذى وعدته) !"2 


قال: اُشهد أن مُحَمّدَا رَسُول الله ثم فَالَ: حي ١‏ على الصّلاقء قَالَ: لا حول ولا َوه إلا باللّى ثم قَال: 
حي عَلَى القلاح» قال: لا حول ولا َوه إلا باللّي ثم فال: : الله أُكْبَرُ اللّه کب قَالَ: الله أَكبَرُ الله كبن 
ثم قَالَ: لا إِلّهَ إلا الله فاں: لا إه إلا الله من هَنْبِهٍ دحل الْجَنَةَ " رواه مسلم. 

(8945) لأن الروايات المفسرة مثل التي في النقطة السابقة تبين الرواية المطلقة التي تدل على 
مطلق الترديد» والميعلة دعاء للناس إلى الصلاة وسامع المؤذن لا يدعو أحداء فلم يستمحب أن 
يتكلم بما لا فائدة فيه» وشرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما دعي إليه وهو "لا حول ولا 
قوة إلا باللّه». 

(۸۹۷) قياسًا على ما في النقطة السابقة. 

(((۸۹۸) للأدلة التي في ۸۹٤‏ و2450 ولأنه بذلك يحصل له أجر استماع الأذان وموافقة المؤذن. 
(۸۹۹) قال رَسُول الله © «مَن فال حِين يَسْمَع الْمُودن: وَأنَا أشهذ أن لا إته إلا الله وَحْدَهُ لا 


و ر ت وعم و 


شرِيك له وان مَحَمدَا عَبْدَهُ وَرَسُولف ضيبت ؛ الله »ربا وَبِمُحَمَّدِ رَسُوله وَبِالإسْلام دید غْفْرَ ر كه دنبه» 
رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

)٩ ۰ ۰(‏ قال رَسُول الله 4 «مَنْ فَالَ حين يَسْمَعْ الثداء: الهم رَبّ هذه الدَعْوَةٍ التَامّة وَالصَّلدَة 
الفَاَمَة آت مُحَمَدًا الوَسِيلة وَالفَضِيلَة وَابْعَتْهُْ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وعدتهء حلت له شَفَاعَتي يوم 


»٠ه‏ 7 > هه ۶ « 
القيَامَةٌ» رواه احمد والبخاري. 
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ويستحب للمؤذن أن يقول سرًا مثل ما يقول علانية!!)» وذكر إجابة النداء مستحب استحبابًا 
مؤكدا!”''» فإذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة؛ من تحية مسجد ولا سنة راتبة» ولا غيرهاء 
بل إذا دخل المسجد وسمع المؤذن بدأ بإجابته قبل التحية!”''» ويستحب لمن كان جالسًا ألا 
يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان ولو كان سيجيبه في حال قيامه ومشيه “» وإن سمعه وهو في 


قراءة أو دعاء قطع وأا واااو 


وإذا سمع المؤذن وهو في الصلاة يتمها ولا يجه" » 


)10١(‏ لأنه ذكر يفتضي جوابًا فاستحب له أن يجيب نفسه كما استحب لغيره أن يجيبه» كالتأمين 
والتحميدء وليجمع بين أجرين بدكر اللّه سرًا وعلانية. 

(؟١1)‏ لان النبي 89 أمر به كما في 155. 

(*10) ليجمع بين الخيرين» ولأن إجابة النداء تفوت بدخوله في الصلاة. 

)٩ ۰ ٤(‏ قال وَسُول اللّهِ 4 «إِن الشَّيْطَانَ إذا ثوب بالصّلاة وَلَى وَلَهُ ضَرَاطٌ» متفق عليه ففي 
التمرك عند سماع النداء تشبه بالشيطان. 

(05) لأن إجابة المؤذن تفوت. 

(48) هكذا نسبها المرداوي لشيخ الإسلام, ولم أجد لها دليئًا يخصها من كراهة ذكر الله في 
الخلاء» ولم أجدها في مؤلفات شيخ الإسلام» ولكنه نقل عن أحمد أنه يمرك شفتيه بالحمد إذا 
عطسء وتحريك الشفتين -ولو بدون صوت - كلام معتبر عند شيخ الإسلام رواية عن أحمد 
فلعل من هنا خرجها المرداوي. 

(4۰۷( فال رَسُول الله ا «إن في الصّلاة تَشُغْنًا» متفن علبهى كما أنه إذا سمع من يقراً سجدة 
خارج الصلاة لم يسجد معه» وبهذين الدليلين» وغيرهماء استدل شيخ الإسلام على المسألة في 
شرح العمدة ومجموع الفتاوى» وقد نقل عنه البعلي وتبعه المرداوي أنه يجيب وهو في الصلاة 
وقدمنا ما أثبتناه كما شرطنا في المقدمةء وهو الموافق لأصوله أيضًاء خاصة حين يستدل عليه 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


[ولا يستحب أن يقوله بعد فراغه من صلاته]!*:*)» فإن قاله في الصلاة لم تبطل” *» إلا إن قال 
«حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنها تبطل '"*» وإذا كان المؤذن يصل الأذان بالإقامة فعليه 
أن يجيب المؤذن ولا يصلي الركعتين بين الأذان والإقامة!''”)» ويستحب إذا سمع الإقامة أن 
يقول مثل ما يقول المؤذن7"'". فإذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة»» قال «أقامها الله 


وأدامها»"'“ء فأما المنادي بالإقامة فلا يستحب له أن يقول سرًا ما يقول علانية” »ومن سمع 


بسجود التلاوة التي هي واجبة عنده» فإن كان لا يسجد للتلاوة في الصلاةء فترك ترديد الأذان 
المستحب أولى. 

(۹۰۸) ذكر فولين للأصحاب: الأول: للقاضي بالاستحباب» ولم بستدل له والثاني: لغيره بعدم 
الاستحباب» واستدل له بكثرة» مما يدل على ميله إليه» ومما استدل به: «لأنه سنة فات محلها 
فأشبه صلاة الكسوف بعد التجلي» وتحية المسجد بعد الخروج منهء ولأنه ذكر معلق بسبب فلم 
يشرع بعد انقضًاء السبب» كالدكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه». 

(409) لأنه ذكرللّه. 

(١11)لأنه‏ خطاب لآدمي. 

.۸٩۹٤ لحديث «فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولَ المُؤَذْن» الذي في‎ )411١( 

(417) لعموم الحديث السابق, والإقامة أذان. 

(11) عن بَعنْضٍ أُصحاب الئبي 4 أن بلانًا أَحَدّ فِي الْإِقَامَق هَلَما أن فَالَ: َد قَامَتِ الصّلاةٌ, قَال: 
الئبي :2 «أَفَامَهَا الله وَأُدَامَهَاه وقال: فِي سير الِْقَامَةٍ كَنخو حَدِيثْ عُمَرَ ر في الأذان» رواه أبو داود 
وضعفه الألباني» واستدل به ابن تيمية ولعله أيده بالقياس على الحوقلة في إجابة الحيعلة كما 
في ٦۹٩۸ء‏ لنفس العلة المذكورة هناك. 

(414) لأن الإقامة ثحدرء ولا يحصل بينها سكوت. 
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إقامة الصلاة وهو قائم يستحب أن يجلس» وإن لم يكن صلى تحية المسجدا*''). ويستحب أن 
يدعو إذا فرغ من الآذان والإقامة'“. 

ولا يصح الأذان إلا مرتبًا متواليًا على ما جاءت به السنة"'*» وإن فرق بين كلماته بسكوت 
يسير» أو كلام يسير مباح» لم يقطعه. لكنه إن كان لغير حاجة كره» وهو في الإقامة أشد كراهة» 
وإن كان لحاجة؛ مثل أن يرد على من سلم عليه» أو يأمر بعض أهله بحاجة» أو يأمر بمعروف» أو 


ينهى عن منكرء بكلام قليل لم یکره" والأفضل أن لا يتكلم برد سلام ولا غيره خاصة في 
الإإقامة'“) 


٠ ۶ 2 5 3‏ 3 ب ٠‏ وى هو ووو 0 
)1١5(‏ لماروى عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن النبي < جاء وبلال في الإقامة فقعد» رواه الخلال 
٠.6 574 +‏ و4 00 0 ٠6‏ + 00 3 و + 
ورواه أبو حفص» ولان القيام فبل الشروع فى الصلاة غير مشروع»ء وتحية المسجد قفد سقطت 
بالإقامة» فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت. 
:اع ۶ ع وو ۶ 4 وو 
(11) عن عبد اللہ بْن عَمْرو 2426 أن رَجُلاء فَالَ: يا رَسُولَ الله إن المُوَدْنِينَ يَفُضْلوئناء هَقّال رَسُول 
الله 00 «قل كما يقولون َد انتئهيت مَس تغط» رواه أحمد وأبو داود وقال الألبائى حسن 
صحيم ۰ 
59 اد ۰ 4 
(11) لأنه ذكر مجموع فوجب أن يؤتى به على وجهه» كقراءة الفاتحة» ولأنه بدون ذلك يختل 
المقصود به من الإعلام والدعاء. 

(۹۱۸) عن عبد اللّم بن عباس بع ئه ال ودنه في يوم مطير: إا شُنت هذ أن مُحَمُذا نول 
EE‏ ا ر وو 0 ر E ٠‏ 00 0 3 شر ee‏ وس و مکو و لعن ير سد وه و 
اللہء فلا تقل حي على الصلاةء فل: «صلوا فى بيوتكم»» فكان الئاس استتكرواء قال: فعله مَن هو 

4 هل 3 8 واه دوم هادم سالا 0 يق © ب ے2 وټ ول هوف و هه و 0 2 0# ٠ ll‏ 
خير مني إن الجمعة عرمة وإني كرهت ان احرجكم فتمسون في الطين والدحض رواه البخاري 
۶ 
ومسلم» ذكر الإمام أحمد عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة - أنه كان يأمر غلامه بالحاجة 
وهو يوذن. 
۶ 
(419) لان السنة حدرها والكلام يقطع ذلك. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ه.؟ 


فإن طال الكلام أو السكوت استأنف:”", وإن فصل بينه بكلام يسير محرم» كالسب» والقذف. 
يبطل"“» فأما الكلام بين الأذان والإقامة فلا يكره" ولو ارتد في أثناء الأذان بطل» فلو عاد 
إلى الإسلام في الحال استأنف7””", ولو جن أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بنى”*”* ولو 
ارتد بعد الأذان لم يبطل» سواء ارتد قبل الصلاة أو بعدها'”*”*). ويستحب أن يفصل بين الأذان 


والإقامة في كل الصلوات””* 


)4۲١(‏ لأن ذلك يخل بمقصود الإعلام فأشبه التنكيس. 

)4۲١(‏ لأنه ذكر محض مجموع والكلام المحرم مناف لهء وربما كن متلاعبًا لا مؤذنًا إذ خلط المق 
بالباطل. 

(؟47) يقول شيخ الإسلام: «لأن الفصل بينهما مشروع بعمل أو جلوس» والكلام من جملة 
الفواصل». 

(17) لأنها عبادة واحدة فبطلت بالردة في أثنائها كسائر العبادات. 

(4 ؟4) لأنه لم يخرج عن كونه من أهل العبادة. 

)4۲٠١(‏ لأنها عبادة قد انقضت فلم تبطل بالردة كسائر العبادات» بخلاف الطهارة فإن حكمها باق 
ولأنه لا يبطل بعد فراغه شيء من العبادات فلم يبطل بالردة كالصلاة وأولى. 

(75) قال شيخ الإسلام «قال إسحق بن راهويه لا بد من القعدة في الصلوات كلها حتى في المغرب لما 
صح عن بلال حيث علمه النبي 2 الأذان فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم 
وينتشر المنتشر للصلاة فأذن مثنى مثنى وأقام مرة مرة وقعد قعدة»... وعن ابن عباس قال: "ينتظر 
المؤذن في الصلاة كلها بين الأذان والإقامة قدر ما يغتسل الرجل» وفي المغرب قدر ما يتوضاً» رواه 
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ويكون أقصرها للمغربء بجلسة بقدر ركعتين"'» فإن تأخرت الجماعة أكثر من قدر 
ركعتين استحب له انتظارهم ما لم يخف خروج الوقت» ولو آذن ثم خرج من المسجد» أو ذهب 
إلى منزله لحاجة؛ مثل أن يتوضأء لم يكره» وإن كان لغير حاجة كره””*, إلا أن يكون التأذين 
للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج”'''وغير المؤذن إذا أذن للصلاة وهو في المسجد 
كال 


ويُعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت(1”". 


* ماك “ئ “ئ ° 


۰ 2 04%4 2 ب ۰ ¢ ۶ ۰ ۰ ع «٠‏ 2 
(۹۲۷) لضيق وفتها وكراهة نا : ها وفدرها الإمام احمد بركعتين لان اصحاب رسول الله اة 
كانوا يصلون بين الأذانين للمغرب ركعتين» وفد قال رَسُول الله ب «بَيْنَ كل أَدَانَيْن صَلاة» 


كيه 


- 


فَالَهَا كلاق قال في التَالِتّة: «لمن شاء» متفن علبه. 

واا ج ال EN‏ 2 هه دس و هن »+ E ٠‏ 5-7 وما م 4 هعوور اه عو وا مه س كن gt‏ و و 
(۹۲۸) فال رسول الله 95 «مَن اذرکه الأذان في المسجد نم خرج» لم يخرج لحاجةء وهو لا يريد 
الرّجْعَةء هَهُوَ مُنَافِقٌ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» وهو في حق المؤذن أشد. 

1 ** هي هوه ۰ عو + وو 
(174) لان وفنت الصلاة لم يدخل ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 
(۹۳۰) لمافی ٩۹۲۸‏ ۰۹۲۹9 
)۹۳١(‏ لقوله 5 «المؤذن مؤتمن» الذي في ۵ء ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ماكان مؤتمئاء 

٠ ٠ ووو وو‎ ++ ۶ ٠ 00 7 3 3 ۰ ۰4 من‎ 7 04 

ويقول ابن فدامة «ولم بزل الئاس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في اوفات الصلاةء فإدا 
سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة» وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت» ولا مشاهدة ما 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


باب سرائط الصلاة 


شرط الصلاة [العام] تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام””*2» لكن إن تقرب بالصلاة يكون بها 
مسلمًا وإن کان خد ولا يصمح الائتمام و وعليه أن یلها 


وشرائط الصلاة ما يجب لها قبلها» ويستمر حكمه إلى انقضائهاء وهى ستة: 
الشرط الأول: الطهارة من الحدث7””): وقد مضى ذكرها في كتاب الطهارة» وهى شرط 


لجميع الصلوات فرضها ونفلها”””")» ومن سبقه الحدث يتوضاً ويبني على ما مضى إذا لم تبطل 


صلاته بكلام عمد ونحوه*". 


(۹۳۲) قال اللّه «وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنِهُم نَفَفَائَهُم إلا أَتَهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَبرَسُولِمِ»» وقال تعالى: 
(4) لأن الصلاة ركن يختص به الإسلامء فحكم بإسلامه به كالشهادتين. 

(4*) لفقد شرطه» لا لفقد الإسلام. 

(15) لأنها وجبت في ذمته بإسلامه. 

(485) قال رسول اللّه 4 < لا ثقَبَل صلاةُ مَنْ أخدث حَئى يَتَوَطَأ متفق عليه. 

(4۳۷) بالكتاب والسنة والإجماع» وقد تقدم تفصيل الأدلة في كتاب الطهارة. 

(18) فال رَسُول اللہ 4 «إِذَا اء أُحَدْكم أؤ فَلَس أو وجه مَذْيًا وهو فِي الصّلاة مَلَْيَنْصَرِفْ 
مَلْيَتَوَضاٌ ولِيَرْمِعَ هَلْيَبْنِ عَلَى صلاتِهِ مَا لَمّ يَتكَلّمْ» رواه البيهقي والدارقطني وأعله بالإرسالء وقال 
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الشرط الثاني: الوقت: وهو شرط للصلوات المكتوبات "» فأما سواها فمنها ما يصح في كل 
وقت كركعتي الطواف والفوائت» ومنها ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة» ومنها 
ما هو مؤقت كالرواتب والضحىء ومنها ما هو معلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء 
ومعنى كونه شرطًا أن الصلاة لا تصح قبله» وهو موجب للصلاة أيضّاء وليس في الشرائط ما هو 
سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت» وهو شرط مع العلم والجهل والعمد والنسيان» فمتى صلى 
قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت!"**؛ لكن إن كان معذورًا كالمطمور والمغيم عليه فلا إثم 
عليه" وإن فعل ذلك عمدًا أثه”". 


٠ 0 ۰ + ++» 0‏ وو 7 38 
في المغني روي ذلك «عن ابن عمر وابن عباس»» ويقول شيخ الإسلام «وهذا مانور عن أكثر 
الشافعى وغيره» مجموع الفتاوى ج ١؟‏ ص ۳١٤٠ء‏ 

وى ت ۰ إل 5 31 e‏ إأواهوة 2ه 3 ودعو Ip 6 2 OTE ٠‏ 
(479) قال الله تعالى "إن الصّلاة كانت على المُومِنينَ كتابًا مَوْفُونًا". 

وو .4 + ۰ ۰ 0 3 + وو «٠‏ 
(54) يقول شيخ الإسلام: «لما صح عن ابن عمر وابي موسى انهما صليا يوم غيم صلاة الفجر 
ثم تبين أنه قبل الوفت فأعادا»» ولأن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وفنتهاء وما 
وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منهء فيبقى بحاله. 

٠ 0 0 ع‎ + ٠ *% 0 عه‎ 

)441١(‏ لعموم أدلة رفع الإثّم عن المخطئ المذكورة في ۲۲۲ وغيرهاء 
(؟44) خالف أمر الل وسنة رسوله ل وإجماع المسلمين. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


والفجر الأول ويستحب تسمهها الفا" و«الصبح)*؛*, ولا يكره تسميتها 
«الغداة)“*» 


وهي ركعتان0:9) من صلاة الها وأول وقتها من طلوع الفجر الفا فهما فجران: 


(44) لأن الصلاة الوسطى هي العصرء وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى» ولأن النبي ل لما 
بين المواقيت فى المدينة بفعله بداً بالفجرء وهذا متأخر عن حديث جبريل الذي بدأ فيه بالظهر 
وناسخ له إذ كان بمكة. 


و 


)٩ ٤ 4(‏ لقوله تعالى: (ِوَفْرْءَانَ الْمَجْرِ4» وقوله: (مّن قَبّلٍ صَلَةٍ لْمَجَرِ)4٠‏ 

(445) فال سول اللّهِ 4 «مَن أُذْرَك رَكْعَةً من الصّبْح هَبْلَ أن تطلع الشمْس مَفَدْ أُذرَك الطب 
وَمَنْ أُذْرَك رَكْعَةً من العصر هَبْلَ أن تغَرْب الشمْس فَقَدْ أُذْرَكَ الْعَصر» رواه أحمد ومسلم. 

(145) هال رَسُول اللّهِ 4 َة يَعْلَمْ الْمُتخْلّفُونَ عَنْ صلاةٍ الْعِشاءِ وَصَلاة الْعَدَاةٍ مَانَمُمْ فِيهِماء 


لم 


توهُما ولو حَبُوَا» رواه أحمد واستدل به ابن ثيمية» وفال محققو المسند «صحيح لغيره». 

)٩ 40‏ بالإجماعء وبنقل الأمة العام المتوارث بينها. 

(14) جعلت ركعتين من أجل طول القراءة فيها وكأنه عوض بتطويل القراءة عن تكثير 
الركعات. 


4 هه - و و ي‎ r 
ا‎ o 4ه 30 کک 3 41 لل - و 0 ووم 3 عه 6 اه‎ o م وه اس هو‎ 
بالإجماع» وعن جابر بن عبد الله ر «ان النبي + جاءه جبريل» فقال: قم فصله, فصلى‎ )859( 
° ا“ ا شوك ه و 1 ا 1 22 يكم 0 34 هه م ب 0 چ ر 1 0 2 چ عام‎ 4 0 2 ١ 
لظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصرء فقال: قم فصله»ء فصلى لعصر حين صار ظل كل شيء‎ 
4 58 ع م ع ف 2 7 هه راض ر و ر الا م را‎ ۹ 
وه دوت ه» و هي و 02 ي 2 وه 2 000 وو 6 هو دياه ده وناج عدت هه وت اه و هه ت‎ o و‎ 
مثله -او فال: صار ظله مثله - ثم جاءه المغرب» فقال: فم فصلى فصلى حين وجبت الشمس ثم‎ 
بجي عن ر عن فى - 2 4 3 35 عن غر عر إن - 2 - د‎ ° 3 
هه ۵ 4 دعو ه 5 َك‎ C30 وو 0 4 ع 86 - 0007 م ود و “توه يه نض سم و چ ق‎ C0 e E 35 
جاءه العشاءء فقال: قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجن فقال: قم فصله» فصلى‎ 
41 2 و‎ 3 ° 21 ° ° 
مو 8ج صم و ا‎ e ° + و و- فوا و “عن و هو ”و سام و 4 چ‎ o2 ود 4/2 و> هو‎ 
حين برق الفجر -او فال: حين سطع الفجر- جاءه من الغد للظهرء فقال: قم فصلةيى فصلى‎ 
2 سوم هه و شماه 201 و 1 ا 3 ووم 4 ه همه ر ° 2 ب 1 اښ 0 - خخ م بد‎ - 0 2 ١ 
لظهر حين صار ظل كل شيء متلى نم د ءه للعصرء فقال: فم فصلى فصلى لعصر حين صاز ظل‎ 
7 


ىد ك ۹ o o‏ ر a o‏ عر ق 7 41 
کہ ° o‏ اث ت ا و هوه 2 é4‏ ا o‏ تيه ہو و هه لک e‏ بو و من اه هو 3 ° 
كل شيء مثليهم ثم جاءه للمغرب» وفنا واحدا لم برل عنى ثم جاء للعشاءع حين ذهب نصف الليل 


ھر چ 


55 و 2 86 0 1 2 هھ 8 لقو كوه نه‎ Ao 
-اه هاا : ثلث - احا حا‎ 
او ل: الليل فصلى 2 ءع» ثم جاءه للفجر حين‎ 
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9 اج ج و - 2 - هَ 
مهو د س ¢ ¢ + o 2 ٠» o‏ ۰ 
5 
سفر جداء فقال: قم فصله:» فصلى 
کر 


ع 
| 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الأول: المستدق المستطيل في طول السماء كذنب السرحان”*") ويسمى «الفجر الأول»» ولا 
عيرة به ف شي ءَ من الأحكام*“. ثم يسود الأفق بعده» ثم يطلع «الفجر الصادق» مار ا ف 
الأفق منتشرًا لا ظلمة بعده'”*'» ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس» 
فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها'””'» فمن صلى قبل الشمس جميع صلاة الفجر فلا إثم 
ل , 


والظهر أربع ركعات ف حق المقيما** 


الفَجْنَ ثم فَال: مَا بَيْنَ هَدَيْنِ وَهْنْتٌ» رواه أحمد والثرمذي وال البخاري هو أصح شيء في الموافئيت 
وقال الألباني حسن صميح. 

)46٠(‏ السرحان: الذئب. 

)8651١(‏ بلا خلاف. 

(؟45) قل وَسُول اللّهِ © «لا يَمْتَعَنَكُمْ من سحُورِكُمْ ادان بلال» ولا الفَجْرٌ المُستطيل» وَلَكِنْ الفَجْرٌ 
المستطير فِي الأفْقْ» رواه أحمد وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 

(*165) سيل سول الله : عن وَفْتِ الصلَّوَاتء فَقَالَ «وَقْتْ صلاة الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلْعْ فَرْن الشَُْس 
الأول وَوَفنْتْ صَلاة الظهْر إِدَا رَانَت الشّمْس عَنْ بَطن السَّمَاى مَالَمْ يَحْضْرٍ العَصنُ وَوَفْتْ صّلاةٍ العصر 
مَالَمْ تَر النُْمْس) وَيَسْقُطُ هَرْنْهَا الالء وَوَفْتُ صلاة الْمَغْرِب إِذَا عَابَت الشّْمْس مَالَمْ َس قط 
الشف فت صلاة العشاء إلى نصف الليّْلٍ» رواد مسلم وأحمدء ولا يجوز حمل هذا على وفت 
الإدراك والضرورة لأنه إنما ذكر فيه وقت الاختيارء إذ الإطلاق يقتضي ذلك» وكذلك قال في العصر 
مالم تصفر الشمس وفي العشاء إلى نصف الليل فلم يدخل وفت الضرورة في هذا الحديث. 
(464) لمافي النقطة السابقة. 

زهه8ة) بالنقل العام المستئفيضء والإجماع المستيقن. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وأول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء””*")؛ أي تحاذي رأس المصلي ثم تميل عنه» ويعرف 
ذلك بازدياد الظل بعد كمال نقصان 5ك وآخر وقتها بصيرورة ظل كل شخص مثله بعد ظله 


حين الزوال!**')» فمن صلاها بعد ذلك من غير نية جمع كان قاضيًا لا مؤديًا. 


والعصر أربع ركعات ف حق المقيو!** 


ز(كهة) بالإجماع» ولحديث جابر وه الذي في 8 

(4810) فالشمس ما دامت مرتفعة -في رأي العين- فإن الظل ينقص ويتقلص» فإذا وقفت - 
في رأي العين - فإن الظل يبفى على حاله» فإذا أخذت في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة. 

(/56) وهذا لما تقدم من حديث جبريل © الذي في 8 فإن معنى فوله «في اليوم الثائي 
فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» أي فرغ منها حين صار ظل كل شيء مثله» ومعنى 
قوله في العصر في اليوم الأول أنه صلاها حين صار ظل كل شيء مثله أنه ابتدأها حينئدء لأن 
المراد تحديد الوقت وضبطه وإنما يقع حد آخره بوقوع حد آخر الصلاة فيه كما يقفع حد أوله 
بوقوع أول الصلاة فيهء وقد جاء ذلك مفسرا في قول رَسُول الله اانه دوقت الظهر ! ادا رَالَت الشمس 
مَكَانَ ظل الرّجُل تررم سام م تمد وَوَفْتُ العحضر مَاكَمْ ت تصّفرٌ الشمس» وَوَفْتُ صّلاة 
المَغْرب مَالَمّ يخرب الشَفَن» وَوَفْتْ صلاة العشاء ء إلى نصّف ؛ اللَيْل الأوسّط وَوَفنْتْ صَلاة الصَبّح من 
طلوع الْفَجْلٍ ما لم تطلع الشتمس» رواه أحمد ومسلم وإنما بعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه 
حين الزوال؛ لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول لا سيما في البلاد الشمالية في 
زمن الشتاءء فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشاخص مطلقًا لتداخل الوقتان أو استحال ذلكء وفي 
رواية النسائي عن جابر ر فال «خْرّج رَسُولَ اللّهِ 4# فَصَلَّى الظهْرَ حين زات الشّمْس وَكَانَ الْفَيْءٌ 
َد الشَرّاك» ثُمّ صَلَّى الْعَصرَ حين كان الْفَيْءِ قَدْرَ الشْترَاتِ وَظِل الرَّجُلٍ..." صححه الألباني. 

(9ه8) بالنقل العام المستئفيضء والإجماع المستيقن. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


وهي الوسطى "' ووقتها من آخر وقت الظهر إلى أن يتغير لون الشمس وتصفر ٠"‏ ثم يذهب 
وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى أن تغيب جميع الشمس77, فمن لا يمكنهم الصلاة 
قبل تغير الشمس» مثل الحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان والنائم ينتبه والصبي يبلغ 
بعد اصفرار الشمس» يصلونها أداء في هذا الوقت من غير إثم» وكذلك الكافر يسلم7””"» فأما من 
تمكنه الصلاة قبل هذا الوقت فلا يجوز له تأخيرهاا؛”*2. فإن آأخرها وصلاها فهي أداء مع 
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ه (1٥)‏ 
لم0" 


(40) لَمَاكَانَ يَوْمْ الأخْرّاب قال رَسُول الله 8 «مَلَاً الله بيُوْتَهُمْ وَفُْبُورَهُمْ نَارَاه شلوا عَن الصّلاَةٍ 
الوُسْطَّى حَتَى غَابَتِ الشتّمْس» متفق عليه» وفي لفظ لأحمد ومسلم «شَغلوتا عَنْ الصّلاةٍ الْوُْسْطّىء 
(151) وهذا الوقت متأخر قليئًا عن صيرورة ظل كل شيء مثليه [كما هي رواية ثانية لأحمد]ء 
وسبب رجحان هذه الرواية قوله ج «مَالَمْ تصفرٌ الشّْس» في الحديث الذي في 908 وهو مقدم 
على حديث جبريل الذي في 158 لوجوه كثيرة منها: أن فيه زيادة منطوفة فقدم على ماليس 
فيه تلك الزيادة وإنما تنفيها بطريق المفهوم وأنه متأخر لأنه كان بالمدينة. 

(؟15) لحديث «وَمَن أذرَك رَكعَة مِن العصر هَبْلَ أن تغب الشّمْسء مَقَدْ اذك الْعَصر» الذي في 
0. 

(15) لأن المنع من صحة الصلاة كان موجودًا فيهء وإن كان على الحقيقة ليس بذي عضر لكن 
ألحق بهم لأنه غفر له تأخيرهه إذ الإسلام يجب ما قبله. 

(454) لأن النبي ل بين المواقيت في حديث جبريل © وغيره بأن وت العصر مالم تصفر 
الشمس أو مالم يصر ظل كل شيء مثليه» كما في ۹٤٩‏ 9049 ولو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه» وقد 
ذم 4# من يؤخرها عن ذلك فقال «تِلْكَ صَلاة الْمُنَافِق يَجْلِسْ يَرْكُبُ الشمْس حَنَى إِذَا كانت بِبَيْنْ 
فزني الشَيْطان» فام مَنَقَرَهَا أربَعاء ا يكر الله فيها إلا فَلینًا» رواه مسلم وأحمد. 


(456) لحديث «ومَن أَدْرَكَ ركَهَة من العصر» الذي فى 450. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون”"'» ولكن فعلها في هذا الوقت خير من تفويتها 
فإن تفويتها من الكبائر””"» فأما المريض يرا فلا يحل له تأخيرها عن وقت الاختيار 770 
والمسافر لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار ولو علم أنه يجد الماء/*”". 

والمغرب ثلاث ركعات!:”» ووقتها يبدأ من غياب قرص الشمس» وحينئذ يفطر الصائم 
ويزول وقت الله ولا أثر لما يبقى ف الأفق من الحمرة الشليدة ف شىء من الأحكام" 


ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمرء لأهل الأعذار وغيرهم» فمن صلاها قبل ذلك كان مؤديًا 


(AVY) + 


بغير إثم > والشفق شفقان: أحمر وهو الأول» وأبيض وهو الثاني» والعبرة بمغيب الأحمرء 
فإذا غاب دخل وقت العشاء””''» ويستحب أن يؤخر العشاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 


(455) قال ابن مسعود ر في قوله تعالى دَِلَذِينَ هُمْ عَن ضَلاتِهمٌ سَاهُونَ) «أخروها حتى يخرج 
وقتها» رواه ابن تيمية جازمًا وأخرجه الطبراني. 

)۹٦۷(‏ عن عمر را قال «الْجَمْعٌ بين الصّلاتيّن من غير عدر من الكبائر» رواه ابن أبي شيبة 
واستدل به شيخ الإسلام٠‏ 

(45) لأنه قادر على الصلاة. 

(159) لان هذا وقتهاء 

(4170) بإجماع الأمة ونقلها العام المتوارث خلفًا عن سلف» سواء في ذلك المقيم والمسافر فإنها 
وتر صلاة النهار فلو ثنيت أو ربعت لبطل معنى الوثر. 

(۹۷۱) لمافي حديث جبریل الذي في 4 

(4۷۲) لماسبق في 908 قوله 4 «مَالَمْ يَغْرْب الشففق». 

(۹۷۳) قل التَبِي 4 «وَفْتُ الظهْرٍ مَالَمْ يَحْضْرٍ الْعَصنُ وَوَفْتُ الْحَصر مَالَمْ تَصفْرٌ الشّمْس» وَوَفْت 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الأبيض”"'» فإن صلى في الحضر عند مغيب الأحمر وقبل مغيب الأبيض صحت صلاته"'» 
والسنة في المغرب التعجيل””''» وينهى عن المداومة على تأخيرها””*". وتسميتها بالمغرب 
أفضل من العشاء» فإن سميت العشاء أحيانًا مع تقييدها بما يدل على أا المغرب فلا بس“ 


ارا الدب 


والعشاء أربع ركعات ف حق المقيم'' ماك 


رواه مسلصء وفي رواية ابي داود «وَوَفْتَ الْمَغْرب ما لم يَسْقط مور الشّفْق» صححه الألباني» وفور 
الشفق فورانه وسطوعه وثور الشفق ثوران حمرته» وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر. 

(974) ليستدل بمغيبه على مغيب الشفق الأحمرء لأن الحمرة قد تكون بافنية ويواريها الجدران 
فيظن أنها غابت وهي بافية» ولأن بعضهم يقول إنه الأبيض؛ فيخرج من الشك والاختلاف. 
(117) لأن غلبة الظن أن وقتها قد دخل. 

(475) عن رَافْع بْنِ خديج ر قال: «كَنا صل المَغرب مع الئبي 4 هَيَنْصَرِفُ أُحَدْنا وئه لَيُبْصِرٌ 
مَوَافْعَ نُبْلِهِ» رواه البخاري ومسلم. 

(۹۷۷) قال وَسُول اللہ :4 «لا تزال أُمّتِي عَلَى الْفِطْرَةٍ مَالَمْ يوْخْرُوا الْمَغْرب حَتَى تشتبك التُمُومُ» 
رواه أحمد وأبو داود وصمحه ابن خزيمة وفال الألباني حسن صحيح. 

e‏ قال رَسُول الله 00 «أَبّمَا امرأة أ أصابَت بَخُورًَا لا تشھد مَعَنًا العشاء الآخرّة» رواه مسلمء 
وأفر ج ( تسميتها بالآخرة لسائل سأله وسماها أصمابه بذلك في عدة أحاديث» وقولهم الآخرة 
دليل على أن المغرب العشاء الأولى. 

(179) قال التَبِيّ 4 «لآ تَغْلِبَئَكُمْ الأعْرَاب عَلَى اسم صَلآتِكُمْ الممخرب» قال الأعْرَاب: وتقول: هي 
العشاى رواه البخاري. 


)۹۸٠(‏ بالإجماع وبالنقل العام المتواتر 
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ووقتها من مغيب الشفق الأحمر”*" إلى نصف الليل2"*”7» ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع 
الفجر الثاني 3829 

وتأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز“ 

ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف» فقد غلط/**")» وتسميتها 


العشاء”*") أفضل من تسميتها بالعتمة» وإن سّميت العتمة لم يكره" إلا أن يهجر اسم العشاء 


(۹۸۱) كمافي الحديث الذي في ٩۹٤۹ء‏ 

(1۸۲) لما في الحديث الذي في 9175 و2404 والجمع بينها وبين الأدلة التي تقول إنها إلى ثلث 
الليل ينظر النقطة ۸۷٤‏ المجموع فيها بين أحاديث النزول الإلهي» فيقاس عليها بقليل تأمل. 
(18) فال وَسُولَ اللّهِ ل «أُمَا إِنّهُ نَيْسَ في الوم تفْرِيط إِنّمَا التَفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصّلاة 
حَتَى يَجِيءَ وَفْتْ الصّلاةً الْأَخْرّى" رواه مسلم» فيقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى وقت التي تليهاء 
وإنما استثنى منه الفجر لظهور وفتهاء وعن ابن عباس ب قال «لا يفوت وفت الظهر حتى يدخل 
وقت العصر ولا يفوت وقت العصر حثى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا 
يفوت وقت العشاء إلى الفجر» أخرجه عبد الرزاق واستدل به ابن تيمية» وعن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي هريرة وابن عباس بإ أنهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاءع ولم ينقل عن صحابي خلافه. 

(184) للأحاديث التي تنص أن وقتها إلى نصف الليل والتي في ۹۷۴ و2404 وكما تقدم في صلاة 
العصر في 555. 

(15) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الناس». 

(15) لقوله تعالى: وَين بَعْدٍ صَلَرة الْعِمَاءِ)٠‏ 


وا ي أل 3 3 الان هع so‏ ار ٠‏ اهو ف لد ده مدعي . 2 كك ه ممه 
(۹۸۷) قال رسول الله چ «لو يعلمون ما في العثمة والصبح لاتوهما ولو حبوا» متفق عليه. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


فیکره"» ومن نام قبل العشاء ولم يوكل به من يوقظه کر" أما الحديث بعدها؛ فإن كان 
وحده أو كان يتحدث مع غيره في علم أو مصلحة ولإيناس الضيف لم يكره" وإن كان حديثا 


لا فائدة فيه كره““. 


ومن أخر الصلاة إلى آخر الوقت» أو آخر وقت الاختيار» بحيث لا يسع الزمن لفعلها كلها في 
الوقت فهو آثم"“» ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها!”''» وإن صلى 


دون ركعة مثل أن يكبر للإحرام فقط أو يركع ويسجد سجدة لا يكون مدركا". 


(۹۸۸) عن الئبي 4 قال: «لا تَعْلِبََكُمْ الأَعْرَابْ عَلَى اسْم صلاتِكُم ألا وَإِنّهَا العشاء وَإِنّهُمْ يُعْتِمُونَ 
بالإيل» رواه أحمد ومسلم. 

(185) للحديث القادم في 24917 ولأنه يخاف أن يدوم النوم فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت 
الجماعة» فإن وكل به من يوفظه لم يكره. 

(440) عن عُمَرَ بْنِ الخطاب ر قال «كَان رَسُول الله 4 يَسْمُرُ مع أبي بكر فِي الأمُرِمِ نأمْر 
المسلمين وَأمَا مَعَهُمَا» رواه الترمذي وحسنه» وصححه الألباني. 

(151) للحديث القادم في 491. 

(147) لأن النصوص المتقدمة في المواقيت تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج 
الوفت كما في 4٤٩‏ 904. 

(494) للحديث الذي في 0ع4.. 

(1944) الأحاديث التي يذكر فيها الإدراك بسجدة فالمراد بها الركعة بكمالهاء وهذا كثير في الحديث 
تسمى السجدة الثانية ركعة تعبيرًا عنها بركنها؛ وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان» 
فإذا قيل فد صلى ركعة أو سجدة علم أنه قد كمل ركعة بسجدتيهاء وهذا كما تسمى الصلاة قيامًا 


٠ ٠ 2 To 2‏ 
او فرانًا تعبيرا عتها يركتهاء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


1۷ 


والأصل العام أن الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره إلا لمعنى يقتضي استحباب 
التأخير”*"» مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء» والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر 
الوقت مع جماعة» ونحو ذلك» وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل عقب دخول الوقت 
بالوضوء والصلاة7”), وإن توضأ قبل الوقت فهو مبادر أيضًا. أما التفصيل: فالظهر: الأفضل أن 
يصليها في أول وقتها عقب الزوال"'“» 

والأفضل الإبراد في شدة الحر”**')» سواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد 


أو من القرب» وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين””» وإنما يستحب الإبراد في البلاد 


35 ي 37 ت و ا رور 6 ر 0 لماص ر د 5 يه ‰ 
)4۹٥(‏ لان الله تعالى قال: قا مَتَبقُوأ الحَيَرتِ»4» وفال رسول الله < «ثلاث يا علي لا تُؤوخُرهن: 


إن و ع و 


3 2 7 ريدو ٠‏ لبر 4 ع هم رة 2 ا ع هو 
الصلاة إذا ائت» والجنازة إذا حضرت» والايم إذا وَجَدَت كفوًا» رواه أحمد والحاكم وصححه وافره 
٠ ۰‏ ا 1 
الذهبي ومال ابن تيمية إلى تصحيحه مع الإقرار بانه مرسلء 
TT ٠» ؟٠‎ ٠ 3 0 3 74‏ وو 3 ٠‏ 0 
(5ة4ة) لان الله تعالى امر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة فى اية الوضوء التي في ؟١؟.‏ 
2 2 ه»ووة وده 2 او 5 2 E‏ 7 7 0 8 ر + “ومن ”> ت 2 
(۹۹۷) عن أي بَررَةَ الأسلَمِي' ,©:» حين سئل: كَيْف كَانَ رَسُول الله 4 يصَلِي المكثوبّة؟ فَقَالَ «كان 
E‏ 5 5 ود 8 كر E‏ ¢ ود هه ها د هوي بر لوكت ه وو رو 7 عت -' املد هده وی 5 ه0 
بصلي الهجين التي تدعوتها الاولى» حين تدحض الشمس ويصلي العصن نم يرجع احدتا إلى رحله 
۾ #ءة عم 5 هو عرو و أ الو هه و ل م نه د و N EE O‏ م وڪ چ 00 
فى اقصى المدينق والشمس حية - وتسيت ما فال فى المغرب - وكان يستحب ان يَوَخر العشساء 
e 09 2 2 ° 2‏ ر 06 NE‏ 1 1 م 
التي تذعُونها الحَتمَة وكَانَ يَكْرَهُ لوم هَبْلّهَاه وَالحَديث بَعْدهَا وان يَنْفَتّل مِنْ صَلاَة الغداة جين 
م © ٠»‏ ت 2 ر 02 e‏ 1 ع 
يعرف الرَجُل جليسهء وَيَقَراً بالستين إلى المائة» متفق عليه. 
مه a‏ % وف كوي يكم ete‏ يي دك ofa‏ قوف ياد لوقه و حمظا روم ياف مومه 
(8954) عن التبى قال: «إذا اشَّتدٌ الحَرَ فْابْردوا بالصلاة فإن شدة الحَر من فيح جهئم» متفق 
۰ 
عليه 
مه 2 جه n‏ هد 2 TE‏ 6 < ل ا “ofr o ofo of “e‏ وء»ه ٠‏ وله ٠‏ 3 
(۹۹۹) عن اہی در ر4 فال اذن مودن النبى + الظهن فقال: «ابرد ابرد» او فال: «انتظر اتتظز» 
TEY‏ شد 9 وه اه o‏ م هادا اشتہ ا 1a e‏ و" ا يروو دونه انا ف الث هوه هو 
وقال: «شدة الحر من یح جهنم فاد سند الحر بردوا عن لصلاة» حتى راب فيء لثلول» متفق 
هاه ٠‏ شه و 2 عا ء 2 12 4 
عليه» فهذا إبراد مع اجتماع المصلين» ولعموم الحديث فإنه امر بالإبراد امرًا عامًا عمومًا مقصوداء 
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التي لها حر يؤذي في الجملة» سواء كان شديدًا أو قليلاء كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن 
ومصرء فأما البلاد الباردة التي حرها في منزلة الربيع في غيرها بحيث لا تكره الشمسء ولا يؤذى 
الجالس في الصبح» فلا يستحب الإبراد فيهاء مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان '''» وينبغي أن 
يقصد في الإبراد بحيث يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فصل '''» ويستحب أن يؤخر 
الظهر في الغيم أيضًاا””''"» ولا فرق -أيضًا- بين المصلي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقين» أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة '. 


والعصر: السنة تعجيلها بكل حال!'''', 


وعلله بعلة عامة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في الحر؛ فإن فيح جهنم يصيب المصلي 
كما يصيب الذاهب إلى الصلاةء كما أنه يكره إيقاع الصلاة حال تسعير النارء كما يكره إيقاعها وقت 
مقارنة الشيطان لهاء وليس فقط من باب التخفيف على المصلي. 

(١٠٠٠)لقوله‏ ج «إذا اشتد الحر»ء «فان شدة الحر ", كما نقلنا في النقطتين ۹۹۸ ۹۹۹9ء 
(١١٠٠)لأن‏ المقصود من الإبراد يحصل بذلك» وفي حديث ابي ذر الذي في 994 "حى رأيْناهَيء 
الثلول»» ولأن الإبراد الشديد يخاف معه أن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 
(؟١٠٠)لماسيآتي‏ في .٠٠١1‏ 

)٠٠١*(‏ النبي 4 كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفًا وكذلك أصحابه» بل ربما كانوا يصلونها 


۰ ۰ 4 3 في ۰ 3 #4 »+ ۰ 0¥ 4 ¢ ۰ 
قبل الزوال؛ لان الناس يجتمعون لها إذ السنة التبكير إليهاء تاخيرها إضرار بهم. 


چ ° 5 LI‏ و ۰ م 9 7 ن 1 | ا ق ا 0 ر م 5 
٠ 5)‏ 9 6 6 ان 6 ۰ ل مال ٍِ وليه فال «كان و تول 1 2 له 2 2 1 9 3 ( مر ق 4 ٠‏ 2 
EE‏ 0 3 شاه 2 ° 7 يوت o‏ 0 
يذهب الذاهب إلى العوالي» فياتيهم والشمس مرتفعة» متفنىئ عليه»ء وفى رواية للبخارى: 


م روماه 


شماه ن ر وو 07 070 عايج وام 2 ° مه 2 2 2 9 أ دوه ٠‏ 0 
وَبَعْضَ العوالي من المديئة على اربعة اميال او شحود وعن ابي مليح فال: كنا مع برَيْدَة في غزوة 
o 5‏ 5 وه +2 > ر ۰ ا 5 ت 44 هو ” 2 هه م ا 5 5 1 
في يوم ذي غيص قال: بکروا بالصلاة» فإن رسول الله ا( قال: " مَنْ ترك صَلاة الْعَصرٍ حبط و 


رواه أحمد والبخارى. 
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والمغرب: السنة فيها التعجيل” ''' إلا في الغيم ''' والعشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشق 

5 5 ع 
التأخير على المصلين" '' ويستحب التأخير إلى نصف الليل '"» إلا ليلة الغيم إذا أخرت 
المغرب فيقارب بينهمالة'' 


٠٠١ 5(‏ ) بإجماع الأمة» وللحمديثين في 91/5 و91/1. 

٠٠١ (‏ ) يقول ابن تيمية «لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يؤخرون 
الظهر ويعجلون العصر ويؤخرون المغرب في اليوم المغيم»ء وهذا إخبار عن أهل الكوفة من 
أصحاب علي وعبد الله ومن بين ظهرانيهم من الصحابة» ومن علم حالهم علم أنهم لم يكونوا 
يتحرون ذلك إلا تلقيًا له عن أصحاب رسول اللّه ؛ لأن الصلاة تتكرر في كل وقت فأمر الوقت بها 
لا بد أن يتقدم فيه سنة : وأثر ولا يجوز أن بنحروا مخالفة ما ظهر من السنق وفال ابن المنذر روينا 
عن عمر أنه فال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر», ولان الغيم في الحملة مظئنة 
اشتباه الوقت فأخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دخول الوقت فإنهما لا يفعلان قبل وقتهما بحال» 
وفعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذرء وهذا عذر في الجملةء بخلاف العصر والعشاء فإنهما 
يصليان قبل وقتهما في حال العذرء وهذا عذر في الجملة» ولا يصليان بعد وقتهما بحالء وأما 
الفجر فلما لم يجز بحال تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران". 

)٠٠١0(‏ عن ابْنْ عباس » قال: أعنتم رَسُول الله 4 لَيْلَةَ بالعشاء حَتَى رَفَّدَ الئاس وَاسْتَيْفَظواء 
وَرَكَدُوا وَاسْتَیْفظواء ققام عَمَر ُن الخطاب فَفَال: الصّلآق» هَحْرَجَ نبي الله ج هَفَالَ: «لؤلاً أن أشق 
على أُمّتِي» َأْمرْكُهُمْ أن يُصَلوها هكدا» متفق عليه. 

)٠٠١(‏ عن أبي سعيد الْخُذري 4 فال صَلَيْنا مَعَ رَسُول الله 4 صلاةً العتمة هَلَمْ يحرج حى 
مَضَى نحو من شطر اليل فَقَال: «خدوا مَفَاعِدكُم» مَأَحَدْنَا مَقَاعِدَنًا فَقَال: «إن الئاس قد ضَلوًا 
وَأُحَدُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَكُمْ لَنْ تزالوا فِي صلاة ما انْتظَرْتمٌ الصّلاة وولا عة الضّعيف وَسَقَمُ 
السقيم ENT‏ هدم الصّلاة إلى شطر اللْيْلٍ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

)٠٠٠۹(‏ كمافي حال الجمع. 


a 
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وأما الفجر فالتغليس بها أفضل” '''» إن لم يكن في التغليس مشقة على المأمومين والإسفار 
أزقق بع ر ت د 

والمرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصرء وإن طهرت قبل 
الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء '''؛ فتصليهما أداء إن أمكن وإلا فقضاءء وكذلك إن بلغ الصبي 


)٠١٠١(‏ عن عائِشَة :م قَالَت: «كنّ نساء المُؤمِنات يَشْْهَدْنَ مع رَسُول اله ل صَلاَة الجر 
نتلفُعَات بِمُرُوطِهِنَ ثم يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُبُوتَهِنَ حين يَفْضِين الصَلاَ لا يَعْرِهْهُنَ أَحَدْ من الغتّس» 
متفق عليهء وللبخاري «أن رَسُول الله كان يُصَلّي الصبْح بغنّس... '» ولأبي برزة با«وكان 
يَنْفَيْلَ مِن صَلاَة العغَداة حين يعرف الرّجُل جليسهء وَيَقْراً بِالسّثّين إلى المانّة» متفق عليه» أما ما 
ورد من أدلة عن الإسفار فقال الإمام أحمد "الإسفار عندي أن يتيقن الفجر»» ولم ير الإسفار التنويرء 
ويقول ابن تيمية «ومعنى الحديث [حديث الإسفار] على هذا تأخيرها حتى يتيقن الفجرء بحيث لا 
يكون فيه شك لأحدء وإن جاز فعلها أول ما يبزغ به بحيث فد يحصل معه شك لبعض الناسء لا 
سيما من يقول إنه يجوز فعلها إذا غلب على الظن دخول الوقت» وإنما ذكر هذا في الفجر لأن 
طلوع الفجر مظنة الاشتباه» لاسيما إذا اشتبه ضوؤه بضوء القمر في ليالي القمرء وكثيرًا ماقد 
يصلي الفجر ثم تبين لهم أن الفجر لم يطلع»ء وقد وفع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم» ولا 
يخفى ما في هذه الأدلة من فوائد أخرى غير حكم التغليس والإسفارء فانتبه!. 

(۱۰۱۱) عن جار بْنِ عَبْد اللّهِ ي: قال «كَانَ رَسُول اللّهِ 4 يُصَلَي الظُهْرَ بِالْهَاجِرَة وَالْعَصَْرَ 
وَالشّمْس نة وَالْمَغْربِ إِذا وَجَبَتة والعشاء أَحْيَانًا يُؤْخُْرْهَا وَأَحْيَاًا يُعَجُلَ كان إدا رهم فد 
اجْتمَعُوا عَجّل) وَإِذَا رُم قد أَبْطَكُوا أُخَنَ وَالصّبْح كَانُوا - أو فال: كان الئبي 4 - يُصَليهَا بهَلَس» 
متفق عليه» رغم أن استحباب تأخير العشاء آكد من تقديم الفجرء فعلم أنه كان يراعي حالهم» 
وأنه إنما كان يغلس بها لآن أصحابه كانوا يغلسون ولا يشق عليهم التغليسء وقال الإمام أحمد 
«كان عمر إذا اجتمع الناس عجل وإذا لم يجتمعوا أخر». 

(؟١١1)للأدلة‏ التي في 480 وغيرهاء التي تدل أن إدراك الصلاة يكون بركعة كاملة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وعقل المجنون» وإن حصل ذلك بأقل من ركعة لم يلزمهم شيء» ويلزمهم صلاة الظهر 
والمغرب مع العصر والعشاء إن أدركوا زمنا يتسع لفعلهما!'"'. وإذا دخل الوقت على طاهرة 
فحاضت. أو عاقل فجن» (فيجب القضاء إن مضى زمن يمكن فيه من الطهارة وفعل 
الصلاة) ''' ولا يلزمهما فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى '. 


ومن لم يصل المكتوبة لعذر حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه القضاء على 
الفور”'''"» ويجوز تأخير القضاء شينًا يسيرًا لغرض صالح» مثل اختيار بقعة على بقعة» وانتظار 
جماعة يكثر بهم جمع الصلاة» بل يستحب إذا نام عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره 


)١١١(‏ ذكر الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف وعبد اللّه بن عباس ين » قالا: إذا 
طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأث الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت 
المغرب والعشاء وهذا لأن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر بدليل 
قوله تعالى: راقم الصَلَوةَ طرف آلتَهَارٍ وَزُلَهَا مِّدَ 0 فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به 
)١١١١(‏ اختار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه لا قضاءء ونسبة لأبي حنيفة ومالك وليس 
هذا قونًا لأحمد لا نصًا ولا تخريجاء والذي في المتن اقرب روايات الإمام لما اختاره شيخ الإسلام» 
ويوجد رواية أخرى أنه يجب القضاء ولو لم يمكن الأداءء ودليل المثبتة أنهم لم يقدروا على الصلاة 
ولا يكلف اللّه نفس إلا وسعها. 

)٠١١5(‏ لأن وقت الأولى إنما يكون وفنا للثانية إذا فعل الأولى» فتكون الثانية تابعة لها بخلاف 
وفت الثانية فإنه يكون وفْنًا للأولى فعلها أو لم يفعلها. 

(كده: )١‏ قال نبي اللّهِ 2 «مَنْ نسي صلاق أ تام عنهاء مَكَفارَكََا أن يُصَلَيَهَا إِذَا دَكَرَهَا» رواه 


أحمد ومسلم. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


للقضاء" ''» ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرة"''' فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن 
ھا خت لا + يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله» فإن خاف في بدنه ضعمًا أو مرضًا أو انقطاعًا 
عن معيشة أو تضرر أهله أو ضياع ماله بالمداومة على القضاءء فرق القضاء بحسب طاقته"''» 
وإذا شك في قدر الفوائت؛ فإن لم يعلم كم وجب عليه بأن يقول لم أصل منذ بلغت» ولا يعلم 
متى بلغ» [وجب أن يتحرى فإن لم يغلب على ظنه د شيء] "''» قضى ما يتيقن وجوبه"''» 
والأحسن أن يحتاط فيقضي ما يتيقن به براءة ذمته» وإن علم قدر الواجب عليه وشك بقدر ما 
فاته منه» مثل أن يقول بلغت منذ سنة وصليت بعضها وتركت الباقي» [وجب أن يتحرى» فإن لم 
يغلب على ظنه شيء]7”: 


- وه 2 ع هدوه دو *٭ o‏ ه» ت م ايه 2 ت ل 44 ه هي O‏ دوو 0 و وى e‏ 3 
٠11‏ عن ابي هريزة يكال عتا ف تبي الله رك كلم و كن ا ال 


شي له «لِيَاخد نكل ل جل راس و هين هد مزل فيه ء الشيْطان»» قال: فَفَعَلْنَاء 


)1١14(‏ گن لنب 8 © لم يقض يوم نام عن الفجر ' -كما في الحديث السابق - أكثر من مرة» وعَنْ 


عِمرَان بن حُصَيْن ران قال سینا مع وول اللہ 8 2 هَلَمّاكَانَ من آخر اللَيْلٍ عَرسْنَا هَلَمْ تس تَيْقِظ 
اا ل المي يي ا ا اللي 7 چ أن 


E اي‎ 


46 


قبل الجر 5" اقام مَصَلَّيْنا 0 5 ا الله ألا نْعِيدها في من الْغَدِ؟ فال: ا 
ربک عن الربًا وَيَقْبَلَهُ منكه؟" رواه أحمد واحتج به»ء وجود اسناده ابن ثيمية» وصححه ابن حبان.. 
(۱۰۱۹) فل رَسُول اللّهِ : «إذا أُمَرْئَكُمْ بأمْر انوا مِنهُ ما اسشتطَعثم» متفق عليه. 

.۳٠۷و‎ ء٦١ تخریجا على قاعدته المضطردة في التحري التي ذكرناها في‎ )٠١٠١( 

)٠١۲١(‏ إذ الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك. 

(۱۰۲۲) تخریجا على قاعدته المضطردة في التحري التي ذكرناها في ١٦ء‏ و۷٦۳.‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۲۳ 


وجب أن يقضي حتى يعلم أنه قضى جميع الفوائت ‏ ''. 

ويجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب؛"'' وبدونهاء فإن كانت صلاة أو صلاتين فالأولى 
أن يقضي السئن7”"'", وإن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر على الفرائض”"''» إلا ركعتي الفجر 
فالأولى أن يقضيهما””'"» ويجوز الاشتغال بالسنن المؤكدة» كسننن الحاضرة وصلاة الكسوف 
والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت!*''". وإن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض. 


)٠١7(‏ لأنه متيقن لوجوب الصلاة عليه» شاك في براءة ذمته منهاء 

(4؟١٠)‏ لأنها متأكدة» ولأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليينء وما زاد على المرة من 
التسبيح والاستغفار. 

(5؟١٠)‏ كما فعل النبي © يوم فاتته الصبح فإنه قضاها بسنتها كما نقلنا في .٠١۱۷‏ 


5 03 وو ٭ عو و و 5 5 و ند چ 0 
)١٠١75(‏ لان المبادرة إلى براءة الذمة أولى» قال عبد الله بن مسعود :: «إن المشركين شغلوا 


8 اكع وزيا قاين رو له 0 رر ع خخ 26 ر ور & ي ر ر 
الي + عن أربَع صَلوات يَوْمّ الخُنْدَقْ» فَامَرَ بلالا فاذن» ثم أَفَامّ فصلى الظهنَ ثم آقام فَصّلى 


5 1 


العَصن ثم اقام فَصَلَى المَخْرب» ثم اقام فَصَلَى العشاء» رواه أحمد والنسائي» وفال الألباني صحيح 
لغيره» فقضاهن ي متواليات ولم ينقل أنه قضى بينهن شينًا. 

)١١ 71‏ لتأكدهما. 

)1١7(‏ لما في الحديث الذي في 1١١7‏ حين صلى النبي 8 سنة الفجر ثم صلى الفجر رغم أن 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


فأما غير الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل ا عنه قضاء الفوائت  ١‏ [فإن 
صلاها لا تصح ولا تنعقد» وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة. كالنفل إذا شرع فيه بعد إقامة 


الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة] ‏ ''. 


ويجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت ''» فإن أخل بالترتيب لم تصح 
الصلاة""''» وسواء قلت الفوائت أو كثرت7”""» فإن نسي الترتيب» مثل أن يصلي الظهر ثم 


)٠١59(‏ لان حديث «فليصلها إذا ذكرها» الذي في 7 عام» خص منه السنن المؤكدة بالمديث 
الذي في سنة الفجر الذي في 21٠١17‏ ويبقى الباقي على عموم الأمرء والذي يقتضي الفورية, واللّه 
أعلم. 

)٠١*0(‏ ذكر روايتين ولم يختر بينهمء لكنه استدل للمثبتة أكثر مما يدل على ميله إليهاء ومما 
قاله «لأن النهي يقتضي الفسادء وقد قال أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه في وصيته لعمر 
واعلم أن اللّه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» وذكره الإمام أحمد في الرسالة فقال "وقد جاء 
الحديث لا يقبل اللّه النافلة حتى تؤدى الفريضة» ". 

)٠١1(‏ لحديث ابن مسعود ب الذي في 21٠١7‏ وفعله < للصلوات بهذه الطريقة يقتضي 
الوجوب» لأنه خرج بيانًا وامتثانًا للأمر» والفعل إذا خرج امتثانًا كان حكمه حكم الأم ولأن الفائتة 
يجب قضاؤها على الفور والحاضرة يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بمايجب على 
الفور كسائر الواجبات. 

(؟*١٠)‏ لما ذكرنا في ٠٠۴١‏ عن عدم انعقاد النفل المطلق وأولى» ولأن هذا الترتيب مستحق في 
الصلاة فلم ينعقد مع الإخلال به كترتيب السجود على الركوع؛ ولأنهما صلاتان مكتوبتان فوجب 
)٠١(‏ لعموم الأدلة المذكورة في النقطة السابقة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


هه" 


يذكر أنه لم يصل الفجرء أو أنه صلاها بغير طهارة سقط الترتيب عنه!؛”*'» وأما الجاهل بوجوب 
الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة ثم صلى بعد ذلك ثم علم فيجزيه ما صلى بعد 
الفائتة"''. [وما صلى قبلها أيضا] ' فإن ذكر الفائتة في الحاضرة وكان مأمومًاء يتم 


الحاضرة ثم يقضى الفائتة ولا يعيد الحاضرة" ') 


[وكذلك إن كان منفردًا أو إمامًا لا يقطع» ولا يعيد الحاضرة]1*”"'"» وإذا ذكر أن عليه فائتة 


وهو في الخطبة يسمع الخطيب» يجب أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك 


)٠١*4(‏ قال وَسُولَ الله 4 " هَلْيصلّهَا إِدَا دَكَرَهَا"' الحديث الذي في ۷۹۷» مع علمه أنه قد لا 
يذكرها إلا بعد عدة صلوات ولم يفصّل» ولآن المنسية لا يخاطب بأدائها إلا حين ذكرها وذلك هو 
الوقت المأمور بفعلها فيه» والمذكورة يخاطب بها حين الذكر فلا يجوز أن يبطل ما وجب فعله. 
(”١٠)لأنه‏ صلى معتقدا أن لا صلاة عليه. 

)٠١*5(‏ ذكر في شرح العمدة أنه يعيد ما صلى قبلهاء ثم ذكر وجها بأن الجهل كالنسيان» ولا ريب 
أن هذا سيكون اختياره الأخير لقاعدته في مسألة الجهل والنسيان التي فصلنا فيها في ۲۲۲ 
4 وأيضًا لقاعدة أخرى اضطردت عنده في آخر فتاويهء وهي أن اللّه لم يوجب على العبد أن 
يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى اللّه ما استطاع. 

)١١ ”1/(‏ للقاعدة المضطردة وهي أن اللّه لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرئين» ولماروي 
عن رَسُول اللّه لِك فال «إذًا نسي أُحَدْكُمْ صلاةٌ هَدَكَرَهَه وَهُوَ فِي صلاة مَكْتُوبَةٍ هَلْيَبْدأً التي هو 
فيهه هَإِدَا هَرَعَ صَلَّى الّتِي نسِي» رواه البيهقي والدارقطني وأعل بالانقطاع وجهالة راوء ويس 
بعلة عندنا على تفصيل ذكرناه في المقدمة» فأمر 4 بإتمام الحاضرة ولم يأمر بإعادتهاء ولأن 
الحاضرة بالشروع فيها صارت على الفور وتعين إتمامها فأشبه مالو ضاق وقتهاء ولأن صلاة 
الجماعة واجبة عليه. 

)٠١*(‏ لما سبق ذكره في النقطة السابقةء وقد اعتبرتها تخريجًا على رأيه لأني لم أجد في غير 


شرحه للعمدة إلا النص على المأموم» وفي شرحه للعمدة أظهر مينًا إلى إعادة الإمام والمأموم 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الجمعة” '' فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة صلى الحاضرة وسقط الترتيب/ ''» 
[ويجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتى يضيق وقت الحاضرة]“ '') وإذا خاف 
أن يضيق وقت الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو فعل بعضها لو صلى الفاتتة» فهو كما لو 
ضاق عن فعل جميعها!”*''» فأما الجمعة إذا خشي فوتها مثل أن يذكر الفجر وهو فيهاء أو عند 
قيامه إليهاء ويخشى فوتها إن اشتغل بالقضاء, فإنه يصليها ثم يصلي الفائتة ولا يعيد [ولو كان 


إمامًا](”*"'"» وإن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكهاء ولا إدراك جماعة أخرى 


والمنفردء لكن بقليل تأمل في أدلته الأخيرة وقواعدهء نقطع أن رأيه الأخير أن الجميع لا يعيدونء 
خاصة مع نصه في المجموع على المأموم» والذي خصه بالذكر لأن السؤال كان عنه. واللّه أعلم. 
)٠١*5(‏ لأن النهي عن الصلاة وت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة» والفاكتة مفروضة» بل لا 
يتناول تحية المسجد ھال رَسُول الله 8 وهو يَخْطْبْ «إِدَا جَاءَ أُحَدْكُمْ وَالإِمَامُ يَخطب أو د خر 
(40١٠)لأن‏ الوقت وقت الحاضرة؛ فلا يجوز أن تؤخر عنه كسائر المواضعء وكمالا يجوز تأخير 
صوم رمضان لقضاء الزمان الماضيء ولأن الحاضرة في وفقتها فرض متفق عليه معلوم قطعهد 
والترتيب مما ساغ فيه الخلاف, ولأن تأخير الفائكتة لسنة راتبة لنوع مصلحة جائز وتأخير الماضرة 
عن وقتهالمثل ذلك لا يجوز. 

)٠١٤١(‏ قدمها وقال إنها أشهر الروايتين وفال «لأن الابتداء بالفوائت واجبء والصلاة في اول 
الوقت سنة» وعليها تدل أصوله وأجوبته في مسال أخرى. 

..44۲ لأنه يجب عليه أن يفعلها كلها قبل دخول وفقت الضرورة كما ذكرنا في‎ )٠١47( 

٠١ 4(‏ ) لما ذكرنا في ۱۰۳۷ء ۰۱۰۳۸9 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


¥ 


إن اشتغل بالقضاء يسقط الترتيب* '» وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلي معهم أو 
مع غيرهم لم يسقط الترتيب. 

ومن نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها [تحری”“ '» فان لم يغلب على ظنه شيء] لزمه 
أن يصلي خمسًا ينوي بكل واحدة أنها الفائنة”*''"» فإن فاتته من يوم واحد ظهر وصلاة أخرى لا 
يعلم هل هي الفجر أو المغرب [ولم يغلب على ظنه شيء]ء وجب عليه الصلوات الثلاث» 
ويبدأ بالفجر””*'» فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخرء لم يجب عليه إلا ظهر وعصرء 
وإن أفضى إلى الإخلال بالترتيب في الباطن!*'''» ويتحرى فيبدأ بما يغلب على ظنه أنها السابقة» 
فإن استويا خير“ . ومن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله؛ برؤية الشمس 
ونحوها من معرفة الساعات وحساماء فإن تعذر اليقين لتغيم السماء أو لكونه في مطمورة أو 
أعمى في برية» عمل بالاجتهاد؛ بأن يستدل على ذلك بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك 


فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم تصح صلاتە( ° "ل 


)٠١ 4 4(‏ لأن الجماعة واجبة وقد حضر وقتهاء ولما ذكرنا في .٠١١‏ 

19 تخريجًا على فاعدة شيخ الإسلام في التحري المدكورة في الك‎ )٠١ ٤٥( 

)٠١45(‏ لأنه فد ثبت في ذمته صلاة» وتعيين النية للمكتوبة هل هي فجر أو عصر أو ظهر 
واجب» والتشهد الأخير والتسليم فرض» فلا يتحقق براءة ذمته إلا بخمس صلوات. 

٠١ 40(‏ ) لأنه إن بداً بالظهر لم يتحقق براءة ذمته مما قبلهاء كمن شك في وقت الظهر هل صلى 
الفجر آم لا؟. 

)٠١ 4(‏ لأن الترتيب يسقط بالنسيان كما ذكرنا فيما لو نسي نفس الفائتة في 1؟١٠.‏ 

)٠١ ٤۹(‏ لأن هذا هو المستطاع من تقوى اللّهء وأغرب إلى رعاية الترتيب. 


)٠١١١(‏ كمن صلى بالاجتهاد عند حضور الكعبة» أو عمل بالقياس مع وجود النص. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


[سواء أخطأ أو أصاب] ''» وعلى كل حال يستحب أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول 
الوقت ما لم بخف خروجه» ويجوز العمل بغالب الظن إذا لم يمكن العلم؛ فإن أخبره ثقة عن 
علم بالوقت قلده ''. وكذلك المؤذن الثقة إذا أذن في الصحو لغير الفجرء أو أذن الفجر وكان 
من عادته أن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ''» وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلده واجتهرا؛*:", 
فإن أخبره عن علم؛ كالدقائق والساعات» أو أذن مؤذن بناء على ذلك» أو على إخبار عارف 
بذلك» فهو كالإخبار عن علم» وإذا سمع الأعمى من يؤذن أو يخبر بالوقت قلده» ولم يلزمه أن 
يسأل هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد”*٠'»‏ ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمورء والمستيقظ 


في يوم غيم لا يدري أي وقت استيقظ» يقلد غيره من المجتهدين. 


وإن اجتهد ثم تبين أنه صلى في الوقت أو بعده أجزأه» ولا يضره وإن كان نواها قضاء فتبينت 


في الوقت أو نواها أداء فتبينت بعد الوقت*''» 


)٠١6١(‏ ذكر فقولا آخر لأبي ا لخطاب وغيره أنه يصلي باليقين أو بغلبة الظن» والذي في المتن 
خقدمه ومال إلبه.. 

1-7 4 حر" هو 
)٠١١۲(‏ كسائر الامور الدينية. 
)٠١5*(‏ قال رَسُول الله 4 «وَالمُوَدَنْ مُوَتَمَنْ» رواه أحمد وأبو داود وصمحه الألبائيء ولأن قبول 
قول العدل الذي لا يتهم يجوز مع إمكان حذف الواسطة كما كان أصحاب رسول الله © يقبل 
بعضهم الرواية من بعض في حياة رسول الله < مع إمكان مراجعته. 
(4ه١١)‏ كالقبلة. 

۶ ۶ 

(هه ١٠)لأن‏ الظاهر أنه أخبر عن علم. 
)٠١5(‏ لأن الصلاة المنوية هى الواجبة» فوصف القضاء والأداء إنما يقصد به تعيين فرض 


الوقت. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۲۹ 


وإن تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزه”*'"» وسواء تبين ذلك في الوقت أو بعده**' "» وإذا ذكر 
في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته” ''» وكذلك لو تصدق أو صام يعتقده 
واجبًا فتبين أنه لم يكن عليه فإنه يقع تطوعا. 

الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة" ''» وهو واجب في الجملة في الصلاة 
وخارج الصلاة "''. فيجب على المصلي السترة عن نفسه وعن غيره!””'''» فلو صلى في قميص 


واسع الجيب ولم يزره ولا شد وسطه بحيث يَرى عورته منه في قيامه أو رکوعه» لم تصح 


)٠١ 51‏ يقول شيخ الإسلام «صح عن ابن عمر وأبي موسى أنهما صليا يوم غيم صلاة الفجر ثم 
تبين أنه فبل الوقت فأعادا». 

)٠١١۸(‏ لأنه فعل العبادة قبل وجوبها فوفعت نفل ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمتهء 
فبقي في عهدة الوجوب. 

)٠١١۹(‏ لأن دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاة وهي قد انعقدت نفلًاء ولأن وصف الفرض إذا 
ألغي بقي مطلق الصلاة» ومطلق الصلاة ينصرف إلى النفل. 

(0١٠)لأن‏ الذي يصف البشرة لا يحصل به الستر. 

)٠١51(‏ قال تعالى: فل لِلْمُؤْينِينَ يَعْصُوأ مِن أَبِصَرِهِمْ وَيَحَْطُوأ فُرُوجَهُمٌ» وحفظ الفرج يعم 
حفظه من مس من لا يحل له مسه بجماع وغير جماع؛ ومن النظر إليه» وعن مُعَاويَةَ بْن حَيْدَة 
الفُشَيْرِيُ 4 قال هُنْت: يا مَسُولَ اللّهِ عَوَرَائنَا ما نأي مِنهًا وَمَا نَدَر قال: احفَّظ عَؤْرَتك إلا من 
رَوْجَتِك أذ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكه فَفَالَ: الرّجُلَ يُكون مع الرَّجُل؟ قال: إن استطّعت أن لا يَرَاهَا أَحَدْ 
فَافْعَل» قُّلت: وَالرَجُلَ يون خالِيا فال: الله أَحَذ أن بَسْتَحيًا مه" رواه أحمد والترمذي وحسئه 
وابن ماجه وحسنه الألباني» وقد ذكرنا أدلة أخرى في 07١‏ 20579 015 فلتراجع. 


(57١1)لأن‏ مقصود السترة فى الصلاة أن يتزين العبد لربه لأنه يناجيه. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


صلاته» وإن كان يجوز أن یری عورة نفسه ويمسهاا”'''» وسواء سترها بنفسه أو بغيره» مثل أن 
يكون ذو الجيب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة لا يرى عورته من جيبه لذلك» أو يضع 
يده على خرق في السترة يستره بيده" ''» وعورة الرجل ما بين السرة والركبة" '» والركبة 
والسرة ليستا من العورة» وكذلك ما دون السرة بقليل وفوق الركبة بقليل9"'©: وسواء في ذلك 
الحر والعبد" ''» وصلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار لا يجوز ولا ينبغي أن 


)٠١(‏ عن سَلَّمَة بْن لكوع © قال هَت لئب © أكون أُحْيَانًا فِي الصّيْدٍ هَأْصَلَي فِي فَمِيصِيء 
فَقَال: «رٌَزَهُ ولو لم تجد إلا شوكة " رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وحسئه الألباني. 

)٠١١ ٤(‏ لان المقصود السترة وقد حصل. 

زه5١٠)‏ مر الئبي 00 بجرهد و فِي المسجد وَهَدْ انكشّف فَحْدْهُ قال «إن القَخْدٌ عَوَرَة» رواه أحمد 


2 21 

والثرمدی وحسئى وصححه الالبائي» ورواه البخاري فى صحيحه معلقاء 
ا 1 ب شوك ب او وح لقاو لوو کک و و فيد لهل فو لقال روفو جه انهه وهم ت ا 
)٠١55(‏ عن اتس بن مالك ره أن رَسُول الله < غرًا حَيْبَنَ فاجْرَى نبي الله < فِي رُفاق حَيْبَنَ 


مي 2 کر ر كيه 
0 ا ع ا ا ه و ه 


نزي قات وه و 03 ګډ ت ل اد ا 3 9 ر گر ا ا ۾ ال 
وإن ركبئي لتمس فخد نبي الله < وَانْحَسَرَ الإزار عن فخذ ثبي الله < وَإني لارّى بَيَاض فخد نبي 
ت ٠ EN‏ دوج وو وه 7 کو ا ان في 5 3 ك. ع وه ” في 5 o‏ ا 2 وه 
الله (#» متفق عليه وعن عايسَة رن فالت: كان رسول الله چ مضطجعا فى بَيبّئي» كاشفا عن 
و هه 2ه oe)‏ دوو ع تقو ت و ق ان عد 2 ووه ل إن > 3 ه مس ور و 
فخدیهء او سافيه» فاستادن ابو بكر فادن لد وهو على تلك الحال» فتحدت» قم استادن عمر 
aa A‏ وو بد RRS EFAS E EG‏ کت ا ت و 3 لش رات کک ادوس و و اس 7 
فاذن له» وهو كذلك» فتحّدت» نم استادذن عثمان» فجلس رسول الله ا وسوى تَيَاَه فدخل 
- - 21 رر 
ولو دوس fh‏ ل ”ا تر دي Ceo‏ ا ودع ى” O wO‏ ووه ل 
تهنس له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهفتس 


كه ي ويه ع ر وچ ر ل لاست فهو سا سل م وو وه ب( )ع2 و وم 0 ِ © وس وهام و 0O we‏ 3 و 
له ولم تباله» ثم دخل عتمان فجلست وسويت تيابك فقال: «الا استجي من رج نسحي منه 


- 
0 


مهم تراه يه و و و د ر قوی ر الت 
فتحدت فلما خرج فالت عائشة: دخل ابو بكر فلم 


المَلاتّكَة» رواه مسلم وأحمد» يقول شيخ الإسلام «عادة الصمابة والعرب في زمانه ج كانت 
الاكتفاء بالمآزرء والعادة انحطاطها عن السرةء وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه: "كان يشد 
إزاره تحت السرة» ". 


)1١51(‏ لعموم الأدلة السابقة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۲۳۱ 


يكون ف ذلك خلاف» ومن بنى ذلك على الووايتيخ ف العورة فقد غلط ١5!‏ والحرة كلها 
عورة7'''.(بما في ذلك قدماها)" ' إلا وجههاا''' وكفيها إلى الرسغين”" ٠"‏ ويكره لها 
3 لية و- اني | 5 


)١١5(‏ ولم يقل الإمام أحمد ولا غيره: إن للمصلي أن يصلي على هذه الحال» وأحمد يأمره بستر 
المنكبين فكيف ببيح له كشف الفخذ؟!. 

)٠١59(‏ قال التّبي «لا ّل الله صَلاةٌ حَائِض إلا بِخِمار» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 
)٠٠۷١(‏ يرى ابن تيمية أن قدم المرأة في الصلاة ليست عورة» وإن كانت عورة خارج الصلاة» 
وصحح المرداوي ما فاله» ولم أجد رواية لأحمد ولا تخريجا للأصحاب بذلك» فاثبتنا مافي المتن على 
شرطناء وهو الموافق لما اختاره ابن تيمية في شرح العمدة ومما استدل به هناك عن اَم سَلَمَة 
يبه اکا سات الئبي 4 أُتصلّي الْمَرُْةٌ فِي دِزع وَخْمار نَيْسَ عَلَيْهَا رارك هال: «إِذا كان الدّرْع سَابعًا 
يُغْصَي ظهُور فَدَمَيْهَا» رواه أبو داود وأشار أن الصحيح أنه موقوف على آم سلمق فقال ابن تيمية 
«المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي :8 ولا يجوز أن يخفى 
عليها مثل هذا من أمر النبي © وهي مبتلاة بهذا الأمرء ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه 
4# وإذا كانت قدماها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة» فسائر بدنها أولى. 

)1١171(‏ نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الوجه في الصلاة ليس عورة. 

)1١177(‏ في الحديث الذي في ٠۷١‏ في أمر أم سلمة :9 بالصلاة في درع سابغ ولم يُذكر طول الكم 
بأمر ولا اشتراطء فدل على أنه غير مشترطء وأن الصلاة تجوز معه وإن لم يكن سابغً ولأن الكف لا 
يجوز أن تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدره فلم يكن من العورة كالوجه وعكسه 
القدمان» ولأن مباشرة المصلي باليدين مسنون كالوجه؛ لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه 
خفضًا ورفعًال فإذا لم بكن سثرهما مكروهًا فلا اقل من ألا يكون واجياء 


)١٠١17(‏ حيث يمنع من إكمال السجود»ء ومن تحقيق القراءة. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


إلا أن تكون بين الرجال الأجانب0074, ولا يكره تغطية كفيها م 1 ولا يحل النظر 
إل وجه المرأة0”: 20 والمرأة كلها عورة خارج الصلاة حتى ظفرهاء فلا يجوز أن تبدي الوجه 
واليدين والقدمين للأجانب0177 لا تبدي إلا الا ولیس للذميات زولا غيرهن من 


الكافرات] أن يطلعن على الزينة الباطنة!*”: 2 


.٠١8؟ قياسًا على الحج من باب أولى كما سيأتي في النقطة‎ )1١14( 

)١١ 1 5(‏ لعدم الدليل على الكراهة» وانتفاء العلة التي في الوجه ۰ في DAI‏ 

)٠١175(‏ قال تعالى: طفل لَِلَمُؤْمِنِينَ يَعْضّوا مِنْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ م وَيَحْنَظُوأ روجهم م لك ارگ َهُمَ إن أ الله خَبِيرٌ 
يما يَصَنَعونَ 4 ولما سياتي في النقطة القادمة. 

)۱٠١۷۷(‏ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء د فعَن التّبِي ال: «المرأةٌ عور َد 
حْرَجَت اسْتشَْرَفَهَا الشَيْطَان» رواه الترمذي وقال حسن صميح غريب» وصححه الألباني. 

)٠١17(‏ لقوله تعالی: ولا يُبّدِينَ زِينَتَهُنَ إلا ما E‏ قال عبد اللّه بن مسعود .2:: «الزينة 
الظاهرة الثياب»»ء والزينة في الأصل اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى: لِخُدُوأ زِيتَكَكُمَ4)» 
: ولا يَضْرِيْنَ بأَرَجُلِينَ ليِعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيئَتِهنَ)» وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال 
ونحوه من الحلية واللباسء وقد نهاهن اللّه عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهن إبداء 
الزينة الخفية لذوي المحارم» ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة 
هي الثياب فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تسترهء ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على 
أنها تظهر بغير فعل المرأة» فدل ما سبق على أن الذي ظهر من الزينة الثياب» ونقل شيخ الإسلام 
عن الإمام أحمد قوله: الزينة الظاهرة الثياب» كل شيء من المرأة عورة حثى ظفرهاء 

(۱۰۷۹) قال اللّه «ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنَ أو آبَاتْهِنَ أن آبَاءِ بُعُولَتِهِنَ أن أُبْناتّهِنَ أن أَبْتاء 


-ه 


وقوله ها 


- 


ع ,> *ه دوه وه ۶ه ا نوه ,> *ه مه ا LES‏ ا مه #ه سم و 5 2ق ونه 
بُعولتهن او إخوائهن او بني إخوائهن او بَني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت أيْمَانْهَنَ ا و التابعين 
8 و TIN‏ چ م ع ان 1 ود واه ف ع د 0ھ 2 وهو 5 5 
غير أولي الإربَة مِن الرجال أو الطفل الذين لم يَظهَرُوا على عورَات النساء " نقل الطبري عن ابن 

ع 5ه .ا د وار لهو + + ھا 0007 ٠‏ 7 وه لاه وه 590 و 
جريج» فوله: (او نسائهن) فال: بلغنى انهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة ان ثترى مشركة 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


نين 


لكن ينظرن إلى الوجه والكفين7”*''» ووجه المرأة في الحج كيدي الرجل لا يغطى بالنقاب 
والبرقع ونحو ذلك» مما صنع على قدره* '» ولها أن تغطي وجهها وند ي۸ لكن بغير 
اللباس المصنوع بقدر العضوا”*'". وتغطية وجهها في الحج بما يسدل من فوق الرأس 


عريتهه إلا أن تكون أمة لهد فذلك قوله: (أؤ ما مَلَكَت أُيْمَاْمُنَ)» ويقول شيخ الإسلام "وقوله: أو 
نَسَأَيِهنَ 4 قال: احتراز عن النساء المشركات». 

)٠١(‏ يقول شيخ الإسلام «قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين 
وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات». 

(۱۰۸۱) عن ابْن عْمَرَ يإ َال هام رَجُلَ شَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَادَا تأمُرَْا أن نَلْبَسَ مِن اليب فِي 
الإخرام؟ مَفَالَ النَبِي 4 «لآ تَلْبَسُوا القّميص,ء ولا السّرّاويلآت» ولا العَمَائِم ول لبانس إلا أن يكون 
أُحَدْ نَيْسَت لَه تعلآن» هَلْيَلْبَس الخْفَّيْنء وَليَقْصَعْ أُسْفَل مِن الكَعْبَيْن ولا تَلْبَسُوا شَييْنًَا مه 
رَعهَرَانء وَلاَ الوَرْس» ولا تنتقب المَرأة المُحْرِمَةٌ ولا تلبس الظَفَارَيْنِ» رواه البخاري وأحمد. 
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(۱۰۸۲) عن أسْماء بنت أبى بكر چ فلت «كنًا نُغَطئ وَجُوهَنَا من الرّجَال» وكا تتمَشّط فَبْلَ دبك 


5 ا 3 ۰ وه ٠‏ هو 4 3 م يو وه 
في الإحرام» صححه الحاكم في المستدرك وافره الذهبي, وفال الالباني على شرط مسلمء وکن 
عَائِشَة چ هَالَت: «کان الرُكبّان يَمُرونَ بنا وَنَمْنْ مع وَسُول اللہ 4 مُحرمَات هَإِدَا حَادَوا بنا دلت 


gel 


إِحْدَانًا جلبَابَمَا مِن رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا هَإِدَا جَاوَرُونًا كَشَفْنَاهُ» رواه أحمد وأبو داودء وحسنه الألباني 
بشواهده في حجاب المرأة المسلمة (ص7١٠)»‏ يقول شيخ الإسلام «فإن النبي © لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب» وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما 
يجافيها عن الوجه»ء فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديها؛ وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها 
أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل 
ويلبس الإزار».. 

)1١8(‏ كما أن الرجل لا يلبس السروايل ويلبس الإزار. 
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جائز" ''. وغير البالغة عورتها كعورة الأمة”" '» وعورة الأمة ما بين السرة والركبة» والظهر 
والصدر والمنكب» ونحو ذلك والمرفق [والركبة]"" '» أما ضواحيها -وهو ما يظهر 
غالبًا- كرأسها مع العنق» ويديها إلى المرفقين» وقدميها إلى الركبتين» فليست بعورة في الصلاة 
ولا خارجها(*""» ومن قال إن عورتها السوءتان فقط فقد غلط غلطًا قبيحًا فاحشًا على المذهب 


)٠١۸٤(‏ مثل تغطيته عند النوم بالملمفة» ونحوهاء ومثل تغطية اليدين بالكمين وهي لم تنه 
عن ذلك. 

( 1۰۸6( قال النّبِي «لا بل الله صَلاة حَائِض إلا بِخِمَار» رواه أبو داود وصححه الألباني» وهو 
يدل بتعليله ومفهومه على أن غير الحائض بخلاف ذلك.. 

)٠١85(‏ قال ابن تيمية و ا ل 
هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله 4ة :... ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهرء 
ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه الآثارء ولأنهن كن قبل أن 
ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كن 
عليه فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن ولم يأذن لهن في كشفه فلا معنى لإخراجه 
من العورة». 

)١١۸۷(‏ الحد الذي بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة» كالحد الذي بين رأس الحرة ووجههاء 
فإن عليها أن كستره؛ لأن سثر الرأس لا يمكن إلا به» وقد نقل شيخ الإسلام تفسيرًا لكلام أحمد 
عن الآمدي أنها إلى نصف السافين وليس إلى الركبة» والمثبت في المتن قدمه وذكر أنه المشهور 
وبنى عليه. 

(۱۰۸۸) عن أنس ره قال «أَقَام الئبي 4 بَيْنَ حَيْبَرَ والمَديئة ثلآنًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّة بنت حُيَي» 
هَدَعَوْتُ المُسلِمِينَ إِنَى ليمت هَمَا كَانَ يها من خبْز وَل خم أمر بالأنطاع فَأنَقَى يها من الككر 
والأقط وَالسَّمُنِ فَكَا'َتَ وَليمته» مَقال المُسَلِمُون: إحدى أَمَهَات المةمنين» أ مما ملكت بميتم 
مَفَالُوا: إن حَجَبَهَا فَهِيَ مِن أَمَمَات المُؤمِنِين» وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا مهي مِما مَلَكَنْ يَمِينُهُ «هَلَمّا ازتكل 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Yo 


والشريعة" » وسواء في ذلك الأمة المزوجة» والمتسراة غير المستولدة» والمدبرة» والمكاتبة 
والمعلق عتقها بصفة ' '' أما أم الولد فتصلي كما تصلي الحرة!!”''' وكونه واجبًا أو مستحبًا 
فيه وجهان» والمعتق بعضها عورتها في الصلاة كالحرة [وجوبًا]!”*''". ولا يجوز للآمة الحسناء 
أن تمشي بين الناس متكشفة» وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة 


التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجةء فلا يمكن الامرد من التبرج ولا من الجلوس في 


وَضَّى لَهَا حْلْفَهُ وَمَدَ الحِجَاب بَيْنَهَا وَبَيْنَ النّاس» رواه البخاري ومسلم» فعلم بهذا أن ما ملكت 
أيمائهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر» وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء. 

(89١1)لم‏ يقله أحد من أهل العلم. 

)٠١۹٠١(‏ لأن رفقهن باق بحاله» وما انعقد لهن من أسباب الحرية ليس بلازم» وحديث أنس في 
صفية :م الذي في ٠۸۸‏ دليل أن السرية لم تكن تحجب حجب الزوجة. 

)٠١۹١(‏ لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمّاء وينجر لها من أحكام الحرية أنها لا تباع ولا توهب ولا 
توقف ولا ينقل الملك في رقبتهاء فصار فيها شائبة الحريةء فغلب حكمها لأنه لا يمكن تمييز 
حق الحرية عن حق العبودية» وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. 

)١١97(‏ قال شيخ الإسلام «القول بالوجوب هنا هو القوي عند أصمابناء لأن فيها جزءً) حرًا قوجب 
أن يعطى حكم الحرة» وذلك لا يمكن إلا بستر جميعهاء فيجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب» 
ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل الطلاق أنه يكمل» فإن المعتق نصفه يطلق 
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لاا لأنه لا يمكن ان يطلن طلقثين وربعا». 
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الحمام بين الكعانب» ولا من رتف بين الرجال وت لك مها فيه فة لالش 
إلى الأمرد لغير شهوة لكن مع خوف ثورانها لا يجوز" '. 
[وغورة الختى المشكل كال عل ]7 ويستتحب أن يستشر كالمر اد“ 


وكل نظر يفضي إلى الفتنة محرم””*'". إلا إذا كان لمصلحة راجحة» فيجوز للحاجة» مثل 
نظر الخاطب ^ ٠٠‏ والمعامل والشاهد والطبي“'' لکن عع دم الشهوة. وكذلك يجوز أن 


)١١97(‏ سد لذريعة الفساد. 

)٠١۹٤(‏ كما أن الراجح أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة 
منتفية» لكن لأنه يخاف ثورانهاء ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة» والأصل أن كل 
ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة 
راجحة. 

)٠١۹٠١(‏ قدمه وذكر أنه أشهر الوجهين وفال «لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك». 

)1١95(‏ احتياطاء 

.٠١65 سدا للذريعة كما بينا في‎ )١٠١91( 

(۱۰۹۸) عن جابر وټ فالء قال وسُول اللّهِ 0-0 «إدا خطب أَحَدْكُمٌ المرأة قن استطاع أن َد 
تخت الكَرّب حَتَى رأث منها بعض مَادعائي إلى نكاحها فَتَرْوَجتهَا " رواه أحمد وأبو داود وحسله 
الألباني. 

)٠١994(‏ قياسًا على الخاطب» وما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة. 
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ينظر غير أولي الإربة من الرجال' '"'» ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال: إنى 
أنظر لشهوة» لانن 

وباب التعلق بالصور من ج: جنس الفواحش» وباطنه من باطن الفواحش” ''» وهو من باطن 
الإثه'”'". ومن غض البصر عما حرمه الله» أطلق الله نور بصيرته وفتح عليه باب العلم 
والمعرفة ''. والتزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة» وليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة 


جاز في الصلاة” ''» فمن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك إذا ستر 


(١٠١1)للاية‏ التي ذكرناها في ٠١/9‏ «أو التابعين عَيْرٍ اولي اربق من الرّجَالِ»» وعن عائيشّة رم 
فَانَت: كان رَجُل يَدْخْل عَلَى اروا ج التبي +3 م ك مُحَنّث» وکانوا یعدوئه من غير اولي اربق فَدَخْل النّبِي 
© وما وَهُوَ عن عض نسائه وهو يَنْعَتُ امْرَأةً. فَقَالَ: إِنَّهَا دا أُهْبَلّته أَُفْبَلَت بأربّع» وَإِذَا ادرت 
أُدْبَرَتَ بِكُمَانِ» قال الب «لا أرَى هذا يَعْلَمُ مَا هَاهُنه لايذخل عَلَيْكُنَ هدا» فَمَجَبُوهُ رواه 
أحمد ومسلم٠‏ 

)١١١١(‏ لأنه يدعي خلاف الظاهر؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر 
إلالما يحصل في القلب من اللذة بذلك. 

(۱۱۰۲) قال اللّه «كل إِنَمَا حرم رمي الْهَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن». 

)١١١(‏ قال اللّه «وَدَرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنِهُ إن الذين يَكْسِبُونَ الثم سَيّجْرْوْنَ بِمَاكَائُوا 
)١١١4(‏ فاللّه تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ويعوضه عن غض بصره 
بماهو خير منه. 

)1١١١(‏ قال © (ِخْدُوأ زِيَتَكُمْ عِندَ كَل مَسْجِدِ)» وكل محل للسجود فهو مسجد» وهذا يدل على 
أن السترة للصلاة والطواف أمر مقصوده التزين لعبادة اللّه» ولذلك جاء باسم الزينة لا باسم 
السترة ليبين أن مقصوده أن يتزين العبد» لا أن يقتصر على مجرد الاستتار. 
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عورته ومتک "لکن الأفضل أن يصلي ف وبين ايو سحب له اسا تخمير الراسن 
بالعمامة ونحوها" ''»والاستحباب في حق الإمام أوكد” ''» وإذا صلى في ثوبين فأفضل ذلك 
ما كان أسبغ ؛ وهو القميص والرداء, * ثم القميص مع السراويل» ڈ ثم القميص مع الإزار» ثم الرداء 
مع الإزار» ثم الرداء مع السراويل!:'' 


0 ۰ عن تن عمو ويه يذ ائه «رأى الئبي 4 يُصَلي في ثوب واحدِ فِي بَيْت اَم سَلَّمَةَ قد 
(۱۰۷ ا عن أبي e‏ يذ فال 55 رَجُل إلى النَبِي :8 هَسألّهُ عَنْ الصّلآة فِي الوب الواحدء فَقَالَ: 
«أوکلکه جد تُوبَيْنِ» ثم سال اکل عَمَنَ فَقَال: «إدا وسح الله فَأُوْسِعُواء جمع رَجُل عليه ياه 
صَلَّى رَجُلَ في إزار وَردَاءء في إِرَار وقميصء في إرار وَقَبَاءِ فِي سَرّاويل ورداي فِي سراويل وَقميص 
فِي سَراويل وَفَبَاءٍ فِي تبان وَفَبَاءٍ فِي تبان وفمیصب فال: وأحْسبُهٌ قال: في تبان وَرِدَاءٍ » رواه 
البخاري, (رداء) ما يوضع على أعلى الجسم من ن الثياب. (قباء) ثوب منضم الأطراف مشتق شئق من القبوء 
وهو الجمع والضمء سمي بذلك لأنه يضم لابسه. (تبان) سراويل صغير مقدار سثر العورة والإزار: 
مَا يشده عَلَّى وسطه والرداء ما يلقيه على منكبيه» وهذا يدل أن عادته ل كانت الصلاة في 
ثوبين» ويدل على أن الإذن في الثوب الواحد إنما وفع رخصة. 

(۱۰۸ ١)لأن‏ النبي 2# كان يصلي كذلك؛ وهو من تمام الزينةء واللّه تعالى أحق من تزين له. 
)١١١۹(‏ لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته, e‏ يه ويقتدون به. 

(۱۱۱۰) عن أَبَي أمَامَةَ ب قال: خَج رَسُول الله ج © علَى مَشَيَخَة مِن الأنصّار بيض لِحَاهُمْ فَفَالَ: 
«با مَعْشَرَ الأنصّارٍ حمزوا فدات وخالفوا أأض الكتاب». فال: : هَقَلَنَا: با یا رَسُول الله إن صنل الكتاب 
يَتَسَرُولُونَ ولا يَأُتَزْرُونَ َال سول الله 4 «تسزؤولوا وَاتْتَزْرُوا وَخْالِفُوا أل الكتاب». فَالَ: فَقْلْنَا: يَا 
رَسُول الل إن أهل الكتاب يَتَحْفَفُون ولا يَنْتَعِلُون. فَالَ: َال الئبي 4 «مَتَحَفَّهُوا وَانتعِلوا 
وَخَالِفُوا أهل الكتاب». فَالَ: مَقُلْنا يا مَسُولَ اللّهِ إن أل التاب يصون عَثانِينَهُمْ وَيُوَفَرُونَ 
سِبَالَهُمْ. فَالَ: هَقّال النَبِيُ 22 «قْصُوا سِبَالَكُم وَوَهَرُوا عثانينكم وَخَالِفُوا أُهْلّ الكتاب» رواه أحمدء 


0 ٠ “وزو‎ 
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۳۹ 


والقميص وحده أفضل من الرداء"'''» والإزار وحده أفضل من السراويل وحد!"'".وإذا 
جرد منكبيه مع قدرته على سترتهما لا تصح صلاته"'''» [ويحرم في الصلاة كشف أحدهما 
اشا ل 


بفتحتين» وهي الشارب. واستحب مع الرداء الإزار لأنه كان عادة الصحابةء ولأنه لا يمكي تقاطيع 
الخلقة, واستحب السراويل مع القميص لأنه استرء ولا يحكي الخلقة مع القميص. 

)۱۱۱۱١(‏ عن اَم سَلَمَة طم فَالنَت: «كَان حب الثّيّاب إِلَى رسول اله 00 القميص» رواه أبو داود 
وصححه البخاري في العلل» ولأنه اسثر وأوسع. 

(۱۱۱۲) لماتقدم في ..1١٠١‏ 

)١١١*(‏ لقوله سبحانه: (ِخُدُوأ زب دد 0 مَسْجدٍ4 وما يستر المنكبين داخل في مسمى 
الزينة شرعًا وعرفًاء فإنه يفهم من ذلك أن لا يكون عريانًا وإنما يزول التعري بستر المنكبينء فال 
التبي ا «لا يُصَلَّي أُحَدْكُمْ في التوب الواحد ليس على عَاتِفَيُمِ شيّء» رواه البخاري ومسلم» 
(عاتقيه) مثنى عاتق وهو ما بين المنكب والعنق»ء عَنْ سَهل ُن سعد ر قال لَقَدَ رَأيْتَْ الرجَالَ 
عَاقِدِي أَرْرِهِمْ فِي أعناقهم مِثْل الصَّبْيّان من ضيق الأرّرٍ خلف الئبي 24. فَقَالَ هَائل: «يا مشر 
النْسَاءِ لا تَرْشَعْن رُءوسَكَن حَتَى يَرْفَّعَ الرّجَال» متفق عليهء ولولا أن ستر المنكب واجب لم يكونوا 
يحافظون عليه مع ضيق الأزرء وخوف بدو العورة» ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمن النظر 
إليهاء ولأن المقصود من الاستتار في الصلاة التزين للّهء بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج 
الصلاة» فإن المرأة الحرة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس وكذلك بين النساء ولا تجوز 
صلاتها إلا مختمرة. 

)١١١4(‏ عن أبي هَرَيْرَة 4 قال «نهى الئبي 4 عن بَيْعَتَيْن عَن اللّمَاس وَالنْبَافِ وأن يشتمل 
الصّمّاء وأن يَحْتبِي الرّجُل فِي ثُوْب وَاحِدٍِ» متفق عليه» يقول شيخ الإسلام عن اشتمال الصماء 
«ومعناها إبداء المنكبين» وفرن بين اشتمال الصماء وبين الاحتباء في ثوب واحد فعلم أن كشف 
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المنكب بشبه كشف السوءة»»ء والاحتباء ورد مفسرا في حدیت اخر «وان يحتبي فى توب واحد 


كيه 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


[ولو ترك على منكبيه شيئًا ولو خيطا أو حبلا أجزآً]”'''. [ويصح النفل مع إبداء 
المنكبين 0071" ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ درع وخمار وجلباب تلتحف به» أو 


إزار تحت الدرع» أو سراويل فإنه أفضل من الإزار"'' 


كَاشِفًا عن فَرْجِمِ» رواه أحمد ومسلم» وفي الحديث الذي في (۱۱۱۳) فال + «ليس على عاتقيه»» 
وقد ذكر في شرح العمدة رواية بجواز كشف أحدهما لكنه استدل للمثبتة أكثر كما أنه في مجموع 
الفتاوى ظهر من إطلاقه أنه يرى ما أثبتناه في المتن. 

)١١١5(‏ ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أوجه للأصماب؛ وجهًا بوجوب ستر الجميع» ووجهًا بوجوب شينًا 
من اللباس الذي يصلح للستر ولو كان يصف البشرة أو لا يستوعب العاتق» والثالث المثبت في 
المتن» واستدل للمثبت أكثرء وقال إنه فول أكثر الأصحاب» ومما استدل به «لقوله [:#2] (ليس على 
عاتقه منه شيء)ء وقال إبراهيم النخعي كان أصحاب النبي 2 إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلي فيه 
وضع على عاتقيه عقانًا ثم صلىء وفال أيضًا السيف بمنزلة الرداء (كان أصحاب رسول الله لل 
يصلون في سيوفهم) رواهما سعيد في سننه»» وإن كان في النفس شيء أن يكون هذا رأيه؛ لأن 
تعليله لوجوب ستر المنكبين وأن هذا من الزينة وأن كشفهما من التعري لايؤيد المثبت» ويجعل 
الأقرب الوجه الثاني» ولولا ظهور ميله إليه في عين المسألة لخرجنا اختياره على الثاني» كما أن 
المسألة التي بعدها تجعلنا نميل أكثر إلى المثبت. واللّه أعلم. 

)١1١١5(‏ روى رواية ثانية أنه لا يصح. لكنه ذكر أن المثبتة أشهرء واستدل لها أكثر ومما استدل به عن 
عَائِشَة © قَانَن: كَانَ الئبي 4 «يْصَلَي مِن اللَيْل وأنا ّى جَنبهء وتا حَائْضٌ وَعَلَيّ مِرْطُ وَعَلَيْهِ بَعْضْه إِلَى 
جَنْبهِ» رواه مسلمء والغالب أ الوب الواحد لا يكفي لذلك مع سثر المنكبين» ولأن النفل يجوز قاعدا أو 
راكبًا موميّك كل ذلك تسهيئًا لطريقه» والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين» بخلاف 
الفرض فإنه يشترط له أكمل الأحوال وأفضلها. 

(۱۱۱۷) عن ابن عمر ج قال: «تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة» رواه حرب» وعن عائشة 
نك أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به»ء وكانت تقول: 
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«ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها؛ الخمار والجلباب والدرع» رواه سعيد. 
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ولا تضم ثيابها في حال قاميا , 

ومن لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته أو منكبيه» يستر العورة ويصلي قائمًا ''' [فإن كان الثوب 
يستر منكبيه وعجیزته» أو عورته» فيستر منكبيه وعجيزته دون عورته» ويصلي جالسّاء ون صلی 
قائمًا جاز ]!: ١‏ فإن لم يكف جميع عورته ستر الفرجين'» فإن خالف وستر غيرهما لم 


ص'۱۱ فإن لم يكفهما ستر أحدهما أيهما کان" 


ع هوهو +4 

)١١1(‏ لكلا يبدو تقاطيع خلقهاء 

ير 0 5 قووف ا ع ارود “لا ووو الا اس امه ل ودوك 6 وق ب هه اولع ع 
(۱۱۱۹) عن جابِرَ بْنْ عَبْدٍ الله :8: فال خُْرَجْت مع التبي 8 في بَعْض أسفارة فجئت ليْلَة تعض أمْرِي» 
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فوجدته يُصَلى وعلى َوب 14 حذ فاشتملتث به و صليّت إلى جانبهء فلمًا انصَرّف قال: «<مَا السَرّى يا جَابرَ» 

ينا 2 


- 8م 
ق 


دع 


يوان صوق ا e ARIA A‏ وكوي e A‏ قو ا ويف ابت و “ليد فق ê ê‏ 3 0 
فاخبرنه بحاجبي» هلما فرغت فال: «ما هدا الاشتمال الذي رابت» فلت: كان توب - يعني ضاق - فال: 


وو 


ا ور كو امه عه اه AE‏ ليه و زوك oe‏ 0000 0 2 کر ول ام اه 
«فإن كان واسعا فالتحف بهء وإن كان صيفا فانرر بهو» مثفق عليه»ء وفي رواية لاحمد «إذا مااتئسع 


٣ 8 8 3‏ ھر 5 5 5 5 ° ور ص 7 2 
لشو ماع وم م »° 52 دعس د ع ا نم هم زوه -اء e‏ “ثور ل د هه > e‏ هد وه ٠‏ 0 و و 
الثوب» فتعاطف به على منكبيك» ثم صلء وإذا ضاق عن ذاك» فشد به حقويك» تم صل من غير رد له»» 


ع 5 ۰4 هيع و5 OT‏ ۶ 33 
وان سثر العورة اولى» لانها اغلظ وافحس. 


و٠‏ 00 0 0 وو وى 0 “)اع ۶ ۰ ۶ 3 ٠ DF‏ وو 5 
(١ 1۲ ۰ (‏ يقول شيخ الإسلام: «وفد احتج الإمام احمد لذلك بان اصحاب رسول الله +25 كانئوا يعقدون 


أزرهم وتبدو بعض عوراتهم في السجود» فعلم أن ستر المنكب أوكد من ستر بعض العورة'» كمافي 
الحديث الذي في 2١١١‏ ولأنه إذا ستر عجيزته وقعد لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يعفى 
عنه من أفخاذه ولم يفته إلا القيام» ولأنه يتمكن من الركوع والسجود بالأرض» ويحصل له ستر المنكبين 
وهو واجب» والسثر الواجب مقدم على القيام» وقد ذكر شيخ الإسلام وجهًا للأصماب أنه يستر عورته 
ويصلي فائَماء والمثبتة قال إنها المنصوصة عن أحمد واستدل لها أكثر.. 

(١1؟١١)‏ ذلك لأن الفرجين أغلظ من غيرهماء وإنما صار غيرهما عورة لمجاورتهما تبعالهماء 
وكونهما عورة ثابت بالنص المتواتر والإجماع؛ فيكون سترهما مقدمًا على ستر غيرهماء 
(؟؟١١)لأنه‏ ترك السثر الواجب. 

)١١77(‏ كلاهما عورة مغلظة مجمع عليهاء 
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لكن ستر الدبر أولى*"''» فإن عدم السترة بكل حال صلى جالسًا يومئ بالركوع 
والسجرة ' وان صلی قائمًا أو سجدبالارض جا مع الكراهة فيهما" '''» ويصلى 
متضامًا لا مترر ا" 


ومن لم يمكنه تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته» مثل أن يطعن في دبره فيصير الريح 
يتماسك في حال جلو سه فإذا سجد خر جت منه» فإنه يسجد بالأرض 7 '''. 


(4؟١١)‏ بناء على أن صلاته جالسا أفضلء فيستر القبل بجلوسه وضم فخذيه» فإذا ستر الدبر 
أمكنه السجود بالأرض» ولو ستر القبل فما أن يسجد بالأرض فيفضي بدبره إلى السماء أو يومئ 
بالسجود فيفوت كمال الركن. 

)١١75(‏ عن ابْنْ عباس ب «أَنّهُ سل عن فَوْم» خْرَّجُوا مِن الْبَمْرٍ عْرَاةٌ فَال: «ِيُصَلُونَ جَمَاعَة 
جُلُوسا يُومِتُونَ إبمّاء» رواه ابن المنذر في الأوسط وقال في موضع "وروي هدا الْقَوْلَ عن ابْن عُمَرَ», 
وقال شيخ الإسلام «ولم يبلغنا عن صحابي خلافه». 

(5؟١1١)‏ لأنه يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان وهو مقصود في الجملة» ولأنه إذا لم يكن 
بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعين أحدهاء لكن الأحسن ما كان أشبه بالأصول. 
)١١70(‏ لما في النقطة السابقةء وهو إذا قام وسجد بالأرض يستقبل القبلة بقبله حال القيام» 
والسماء بدبره منفرجا حال السجود» ويكشف في الجملة عورته. 

(؟١١)‏ لأن ذلك أستر فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبةء ولهذا استحببنا للمرأة أن 
تنضام في ركوعها وسجودها وإن كان التفرج هو المسنون للرجال. 

)١1١79(‏ لأن السجود ركن مقصود لنفسه فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة 
والفرق بين الطهارة والستارة أن الطهارة إنما تراد للصلاة والمقصود لا يسقط لتكميل الوسيلة» 
ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا تجب في غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرىء وأما الستارة فأمر 


مقصود فى نفسه» واجب فى نفسه» ومقصود فى الصلاة واجب لهاء وكشف السوءة محرم» وأيضا 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 
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ومتى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها "''» وإن وهبت له لم يلزمه قبولها'"''» ويجب 
غلى مالك القوبيه [القانضن عن ات ا ن يدر لي ل يجن 0 وی اعا 


النساء قبل الرجال"''» ومن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به”""وإن لم 


فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلى معه كما في المستحاضة والسلس والجريح» فما سجود 
الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء فلا عهد لنا به في الشرع. 

)١١0(‏ كما يلزمه الدلو والحبل إذا أعيره لاستخراج الماء. 

)١١۳١(‏ قبول العارية لا منة فيه -في الغالب -» بخلاف قبول الهبةء فصار قبولها كقبول الماء 
والتراب في الطهارة» وكالاسترشاد إلى طريق الجامع» ووجود السترة لا يعتمد وجودها وإنما يعتمد 
القدرة عليها وهي حاصلة» بخلاف قبول الهبة فإن فيه ضررًا عليه بالحق الذي يجب للواهب 
عليى وإمكان إلحاق المنة به. 

(۱۱۳۲) عن أبي سعيد الْخذري ‏ قال بَيْئَمَا نحن فِي سَفر مع الئبي 4 إِذْ جَاءَ رَجُلَ عَلَى رَاحِلَةٍ 
به على من لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَان لَه فَضْل من راد مَلِيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا زاد لَهُ», قَال: فَدَكَرَ من 
أضْناف الْمَالٍ ما دَكَنَ حَتَى رَأَْنَا أَنَهُ لا حن لِأَحَدٍ ما فِي فَضل. 

)١١(‏ لأن ستر العورة من الحوائج الأصلية التي لا تختص بالصلاةء فمتى اضطر الإنسان إليه 
وجب بذله له وإن لم يخف ضررًا بالتعري» بخلاف الطهارة» وكشف السوءة فيه ضرر على الإنسان 
في نفسه أعظم من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعانته على إزالته ببذل الفضل 
كإغاثة الجائع والعطشانء وأيضًا فإن هذا بذل منفعة لتكميل عبادة هي واجبة في الأصل ولا ضرر 
في بذلها فوجبء كتعليم الجاهلء ودلالة الغريب على طريق الجامع» ومناولة الماء والتراب 
لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة» بخلاف الماء فإنه بذل عين. 

(74١١)لأن‏ عورتهن أغلظ. 

)١١(‏ لأنه مغط للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود والثياب» وعن حَبَّابِ ره قال «قيْلَ مُصْعَبْ 
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بن عمیر يوم احد فلم بنرك إلا مرق کا إذا غطيئا بها راسه خرجت رجلاهہء وإذا عطي بهارجلاه 
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يجد إلا طيتا لا يجب أن يتطين به" "''» وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرّاء 
وكذلك إن وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها!”"» لكن ينبغي أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو 


ذلك إذا مك ۳ وإن وجد سترة تضره کالباریة'۱٠‏ لم يلزمه اس ہا وا وجد سترة ف 
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أثناء الصلاة قريبة مله استتر لمم وإن كانت بعيدة منه بحيث تكون مسافتها مما يبطل 
الصلاة» أو كان يحتاج الاسعار ما إلى عمل كر فاه ينعا ود ف والآمة إذا اعت 


في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء أو كان المصلي مستترا فأطارت الريح سترته واحتاج ردها 


خرج راه قال نَا التّبي 0-0 هلوا بها وَأسَم واجعلوا على رجليم الإِذْخِر» 3 فَال: «ألقّوا على 
رِجلَيْهِ مِن الإذخر» رواه البخاري ومسلم» فإذا كان كالثوب في ستر الميت فكذلك في ستر الحي. 
)١١5(‏ لأنه يتناثر ولا يبقىء ولما في ۲۵ فإن الصحابة أمروا العراة الذين انكسر بهم المركب أن 
يصلوا بحسب حالهم مع أنه كان يمكنهم أن يجبلوا من ماء البحر بتراب البر فيصير طيئًا كما أنه لا 
يجب السجود على الطين؛ فإذا سقط تكميل الركن لتلوث جبهته ويديه فتلويث جميع عورته 
أولى آلا يجب. 

)١١ 20‏ لان ذلك لا يحصل مقصود السثر الواجب. 

)١١(‏ أحسن من التعري في الفضاء وقد أمر المغتسل أن يستتر بما أمكنه من ذلك كمافي 
0۲ 

)١١9(‏ الباريّة: الحصير الخشن. 

)١١ ٤ ١(‏ لأنها حينئذ وجبت عليه» وليس الاستتار بها عمدًا يبطل الصلاة فأشبه الأمة 
في الصلاة والخمار بقربهاء 

)١١541١(‏ كالمتيمم إذا وجد الماء وقلنا يخرج» وكالمستحاضة إذا انقصطصع دمهاائقطاعًايوجب 


الوصضوء. 
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إلى عمل كثير» يستتران ويبنيان على صلاتهما'”*''"» وإن وجد البعيد عن السترة من يناوله إياها 
من غير عمل [لم تبطل صلاته إذا ناوله إياها من غير تراخ]”*'''» ولا تسقط السترة بنسيانهاء فلو 
نسي الاستتار وصلى لزمه الإعادة“''» وإن تركها جاهلا وجوبها لزمه الإعادة إن علم قبل 
خروج وقت الصلاة”“ ''» [وإن علم بعد ذلك فلا إعادة عليه] ''. 


)١١47(‏ كالمتطهر الذي سبقه الحدث لأن ما مضى من الصلاة كان صحيمًا من غير قيام المبطل» 
بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم» فإن المبطل كان مقارنًا لأول الصلاة» وإنما عفي عنه 
للضرورة ولا ضرورة إذا زال العذر في أثناء الصلاة. 

)١١4(‏ ذكر رواية أنها تبطل» واستدل للمثبتة أكثرء ومما قاله "لم يوجد منه عمل» وقد أتى 
بالستر على الوجه الممكن» لأن وجوب الستر بالقدرة على الستر لا بنفس ظهور السترة»» وهي 
الأشبه بأصوله. 

)١١44(‏ لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالنسيان كطهارة الحدث» فالناسي يُجعل وجود 
ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه» فإذا كان قد فعل محظورًا كان كأنه لم يفعله فلا إإثم عليه؛ ولا 
تلحقه أحكام الثم وإذا ترك واجبًا ناسيًا فلا إثم عليه بالترك» لكنه لم يفعله فيبقى في عهدة 
الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكئاء وبهذا يظهر الفرق بين الزينة واجتناب النجاسة. 

)١١45(‏ لنفس ما فلنا في النقطة السابقة. 

)١١45(‏ جعل في شرح العمدة الجهل والنسيان شينًا واحداء واستدل لهما بما سبق ذكره في 
النقطة السابقة» لكنه فرق في مجموع الفتاوى في شروط الصلاة عمومًا بين الجاهل وبين 
الناسي» واعتبر الجهل مسقطا للشرط ولو كان في الطهارة من الحدث كما قدمنا في النقطة ۷0۴» 
فتعين تخريج هذه المسألة على فاعدته العامة ثلك. 
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ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة صحت صلاته مع الإثم ونقص الأجرء فإن 
تاب» وعفا عنه صاحب الدار أو الثوب» رفع إثمه وكمل أجره”*'"» سواء كان فرضًا أو 


)١١40(‏ انتصر ابن تيمية في شرحه للعمدة لرواية الإمام التي ترى بطلان الصلاة في الدار 
المغصوبة وفرع عليها كثيرًاء ونقل البعلي عنه اختياره في العمدة» ومن يقراً كلام البعلي يوقن 
أن النقل من شرح العمدة والذي كان في أول حياته بلا ريب» أما في مجموع الفثاوى فقد رجح 
الرواية الأخرى للإمام التي ترى الصحة ومما قاله «وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبج بآلة 
مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوفئود مغصوب؛ كل هذا إنما حرم لما فيه 
من ظلم الإنسان» وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه»ء فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من 
أعيان ماله؛ فأعطاه كري الدار وثمن الحطب وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه فقد 
بريّ من حفن الله وحن العبد وصارت صلاثئه كالصلاة في مكان مباح» والطعام كالطعام بوقود 
مباح؛ والذبح بسكين مباحة» وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحهء ولا تحرم الشاة 
كلها؛ لأجل هذه الشبهة. وهذا إذا كان أكل الطعام ولم يوفه ثمنه؛ كان بمنزلة من أخذ طعامًا 
لغيره فيه شركة؛ ليس فعله حرامًا ولا هو حلانًا محضًا فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه 
شركة» وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبراً ذمته كبراءة من صلى 
صلاة تامة» ولا يعافب كعقوبة من لم يصل» بل يعاقب على فدر ذنبهء وكذلك آكل الطعام 
يعاقب على قدر ذنبهء واللّه تعالى يقول: قن يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو خَرَا ير ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
EE‏ شرا يرو" مجموع الفثاوى ج ۲۹ ص 2285 وقد أسهب وأطال ذ في الرد على من قال ببطلان 
الصلاةء وهذا المثال وغيره مما يؤكد ما ذكرناه من تقديم اختیاراته في مجموع الفتاوى وغيرها - 
حاش شرح العمدة- على ما ينقله البعلي, والمرداوي» #» وغيرهما عنه» ومن أدلة المسألة هنا 
أن النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة كالصلاة مع 
الحدث والنجاسة» وإنئما لمعنى في غيرها؛ وهو ما فيه من ظلم الغير والانتفاع بملكه بغير إذنهم 
وهذه جهة غير جهة العبادة» فيكون مطيعًا من حيث هو مصلء عاصيًا من حيث هو غاصب. 
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4۷ 


نفلا“"» ومن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وني غيرها؛ كالثياب التي فيها خيلاء وفخر 
كالمسبلة» والحرير» وما فيها تصاوير محرمة»ء كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس“ ''» 
[وتبطل الصلاة بعمامة من حرير ]! 2١:‏ ومن لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا صلی عریات*')» أما 
الثوب الحرير فيصلي فيه إذا لم يجد غيره””*'''» ولو كان جاهلا بأن المكان أو الثوب محرم؛ إما 
لعدم علمه بأنه مغصوب» كرجل صلى في مسجد مدة أو في دار ثم علم أنه مكان مغصوب. 
ورجل لبس ثوبًا من حرير ولا يعلم أنه حرير» أو لعدم علمه بأن الحرير محرم, أو بأن القعود في 
هذا المكان حرام» ونحو ذلك» فلا إعادة عليه ولا إثم ٠"‏ ويجب عليه ضمان حق 


)١١54(‏ جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية:» فيجوز أن يثاب من وجه ويعافب من وجه»ء سواء 
۰ ۰ ۰ ۶ »¢ 
في الفرض او النفل. 

«o‏ رو ” و ر E.‏ ا 2 26 e BO lS 0 E‏ اعد هيه اد ا 
)۱۱٤۹(‏ بَينَمَا رَجل يصلى مسبلا إِرَارَهُ إد فال له رسول الله ؤي «اذهب فنوصا» فدهب فتوضصالء 


و 
ر 
انه 


ثم جاء ثم قَال: «اذهب هَتِوَضَأ» هَدَهَب مَتَوَضَل ثم جاء فَفَالَ لَه رَجُل: يا رَسُول الله ما لَك أَمَرْتهُ 
2" ت کا سے ووه ےچ و ومن > أه ودس .> و 3 ص وام ابره > عو ا E EE‏ 2 7 
ان ينوضا نم سكت عنه»ء فقال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وان الله تعالى لا يقبل صلاة 
رَجَل مُسبل إِرَارَهُ» رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني وأعل بجهالة راو وليس يمنع الاحتجاج 
عندناء وقد استدل به ابن تيمية على ما فى المتن» ويخالف الثوب المغصوب لان هنا لا سبيل إلى 
وو ۰ ۰ وو ۰ ع ن 

براءة دمته إلا بالإعادة, وفي المغصوب يمكنه ذاك بإرضائه المظلوم ولان التحريم هنا لحق الله. 
)١1١65٠(‏ ذكروجهين في شرحه للعمدة ولم يرجح» والمدكور في المثن تخريج فياسه لبس الحرير 
على الثوب النجس. 

7 وو 62 ٠‏ ٠ه‏ 2 
)١٠١١(‏ لان التحريم لحق الادمي وهو ما زال بافياء 

۰ وو ٠ %4 3 ٤‏ ۰ هو وو ۰ وهو ٠ 5 e‏ 
)١١٠١١۲(‏ لزوال التحريص ولان المقتضى للفساد الحرمة وفد زالت» فاشبه مالو كان المصلى فيه 

2 5 ٠ 3 5 ٠ ۶ که 5 ** وچ‎ 

امراة او کان فد لبسه لحكة او جرب واولی»ء فان لبسه عند عدم غيره جائز إجماعاء 


)١٠١۴(‏ للقاعدة العامة المذكورة في ؟؟؟. 
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الآدمي ''» ولا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أن يكون قد غصب الرقبة 
بيد قاهرة» أو دعوى فاجرة» وبين غصب منافعها؛ بأن يدعى إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها 
مدة بدون إذن أربابهاء ولا فرق بين غصب القرار» وغصب الهواء؛ مثل أن يخرج روشتا أو 
ساباطًا”*'' في موضع لا يحل له ولا فرق بين أن يجعل المغصوب دارًا أو مسجدًاء وسواء 
غصب من معين» أو من عموم المسلمين» مثل أن يبني مسجدًا أو دارًا في الطريق الضيقة» ولا 
فرق بين أن يغصب جميع البقعة» أو جزءًا مشاعا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 
مشتركة فيغصبه حصته» وإن غصب مسجدًا بأن حوله عن كونه مسجدًا بدعوى ملکه» أو وقفه 
على جهة أخرى. أو تغيير بنيته لغير الصلاةء فكالأرض المغصوبةء كذلك إن بقاه مسجدًا ومنع 
الناس من الصلاة فيه" وأيضا إذا احتجر موضعًا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه 


)١٠١١(‏ لأن حق الآدمي لا يسقط بسبب الخطاً والنسيان» كما في دية القثل الخطاً. 
)١١ 6586(‏ الروشن: الكوةء والساباط: السقيفة تمتها ممر نافد. 

کو ص ےر ٤ے‏ ص 58 
)١١55(‏ لقوله سبحائه ومن أَظَلَمُ مِئّن مَّنَعَ مَسَجِدَ أللّه أن يُذَكْرَ فِيهَا أسْمُُء وَسَئ فى حَرَابِها 
ر ما گان لَهُم أن يَدَخُلُوهَآ إلا نين فعاقب الله من منع المساجد أن يدكر فيها اسم اللّه 
وسعى في خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكر اللّه بأن حكم عليه بأنه ليس له أن يدخلها 
إلا خائفاء فيكون الغاصب ممنوعا من لبثه في هذا المسجد عقوبة على منعه الناس» والدخول 
إلى المسجد مشروط برعاية حرمته والكف عن منع عباد اللّه من بيته؛ وذلك أن المسجد أبيح له 
دخوله بوصف الاشتراك» فدخوله بوصف الانفراد لا يجون كمن منع غيره من أخذ المباحاث 
ليأخذها هو مثل أن يمنعه عن الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ثم يأخذ ما منعه منه فن هذا 


حرام ون کان مباهًا لو لم يمنع غيره. 
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مثل المقصورة" ''» ويجوز الانتفاع بالصحراء المملوكة» والأماكن غير المحوط عليهاء على 
وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيها والمقيل ونزول المسافر فيهاء وني أفنية الدور» بدون إذن 
الخا كال فإذا حجر عليها صاحبها صارت سنا 

ولبس الذهب والحرير مباح للنساء'''''' دون الرجالء إلا عند الحاجة/''''» ومن حرم عليه 


لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتا به 


)١١١۷(‏ كان السلف يكرهون الصلاة في المقصورة ويرون أن الصف الأول الذي يلي المقصورة 
ولولا أنهم اعتقدوا أن دخولها مع الاحتجار منهي عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدم المسجد» بل 
لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد» فكيف يصح مع هذا أن يكون دخوله ولبثه 
غير محرم إذا دخل على هذا الوجه. 

)١١5(‏ كما يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك؛ قال رَسُول اللہ چ «إِذًا مَرَ أَحَدْكُمْ بِحَابْط هَلَيَأكَل ولا 
يَكَخْدْ خُبْنة» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني» فكيف بالمنافع التي لاتضره وهو مثل 
الانتفاع الذي لا يضر بوجه؛ كالاستظلال بظله والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن بلا 
ربب. 

)١١55(‏ فنياسًا على ثمر البستان؛ روى ابن قدامة عن ابن عباس بي "إن كان عليها حائط فهو 
حريم» فلا تأكل» وإن لم يكن عليها حائط» فلا بأأس»» ولان إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه 


به وعدم المسامحة فيه. 


دوه r‏ 8ك 3 ۰ OG‏ 2-1 4 2 ل و م 2 eo‏ م ٥‏ وو م چرم ماه o‏ 
)١١(‏ عن علي ره فال «اهدى إلي التبي < حلة سيرّاء فلبستهه هَرَايَتَ الغضب فِي وجهيء 
عجوم 0 - سه هو هو اسم ع 
وأو وو وو وتو 1 ب اننى » هو + هو ل ٤‏ 9 ل ۴ اء اى ۰ بره 
ا 2 يكنا 
كوا اع E‏ 5 505 5 2 5 ج 
ھر ي س ق OY‏ چ 2 ۰ ن ني 2 لھ 5# وو کے وا اس می رع 07 به 4 ٠‏ علي فم 
(١ ١ 59‏ اخد رسول الله + ذهبا بیمينهء وحريرا بكيمالم, كم رفع بهما يَدَيهِ فقال «هذان حرام 


- 


7 22 له 
على ذكور امثى» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى. 
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مثل الجلوس عليه والاستناد إليه وتعليقه ستورا '"»[ويحرم هذا أيضًا على النساء]" ''» وما 
يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير"'''» فما حرم على الرجال فعله حرم عليه 
أن يمكن منه الصغير» ويُمنع الصغير منه كما يمنع من شرب الخمر ومن الكذب وغير ذلك من 
المحرمات» وكافله يأثم بتمكينه من ذلك» ولكل أحد ولاية منعه من ذلك" ''. ويباح للرجل 
أن يلبس من الحرير ما كان موضع أربع أصابع مضمومة ''» إذا كان تابعًا لغيره» مثل العلم 


)١١5(‏ عن البَرَاءِ بن عَاؤْب ره فال «نهانًا البي ‏ عن المَيَاثِْرٍ الحُمْر وَالفَسَي» متفق عليه 
والقسي ثياب مخلوطة بحرير» وفي رواية عند البخاري «وَعَنْ ركوب المَيَاثر»» والمياثر المراكب التي 
تكون على الرحل والسرج. 

)١١5(‏ لان حاجة المرأة إنما هي إلى لبسه على بدنها دون افتراشه وتوسده» ولأنه أحد المحرمين 
فلم يبح للنساء منه إلا ما تبع أبدانهن كالذهب» وقد قال شيخ الإسلام إن المشهور عن الأصحاب 
حل افتراشه للنساء وهو قول جمهور العلماءء لكنه قال إن القول بتحريمه على النساء أُقرب إلى 
القياس» وهو الأقرب إلى أصوله أيضاء 

)١١54(‏ لعموم نهي الذكور عنه في الحديث الذي في ١١١‏ ولما سيأتي في النقطة القادمة.. 
)١٠١١(‏ من باب النهي عن المنكرء وَعَنْ جابر #؛ قال «كَنَا نْنْزِعُهُ عن الْغِلمَانء وتتزكه على 
الجواري» رواه أبو داود وصحح الباني إسناده» ومعلوم أنهم إنمايفعلون هذا مفرفين هذا 
التفريق بأمر رسول اللّه 4 لأنهم لا يقدمون على نزع لباس كانوا يلبسونه أولادهم ثم ينزعونه 
عن أحد الصنفين دون الآخر إلا عن توقيف» وقال ابن تيمية «روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل 
على عمر ومعه ابنه محمد عليه قمیص من حریرء فأدخل عمر يده في جيبه فشقه» فقال عبد 
الرحمن بن عوف فزعت الصبي أطرت قلبهء فقال عمر تلبسونهم الحرير» وعلق بأن عمر من رواة 
)١1١15(‏ خطب عُمَرُ بْنَ الخصّاب 4 بِالْجَابِيَةٍ شَقَالَ: «تهّى تبي اللّهِ 22 عن لبس الْمَرِير إلا 


4 


4o ~2‏ ت هد مه هي ofo# ‰ o2‏ ع 
موضع إصبعين او تلات او اربع» رواه مسلم واحمد. 
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والرقعة في الثوب» ولبنة الجيب7'". وسجف الفراء وغيرهاء وكف الأكمام والفروج به 
وطرف العمامة7"» ويجوز استعمال خيوط الحرير في خياطة لباس الرجال» فأما اليسير المفرد 
كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم""''' ولو لبس ثيابًا في كل ثوب حرير 
يسير» بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبًا جاز ذلك» وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع 
ونسج ثوبًا على حده "'' فإن نسج مع الحرير غيره» كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو 


)١١51(‏ الذي تسميه العامة الزيق. 

(۱۱۹۸) أُخرّجت أُسْمَاءَ نيم جُبَّةَ طَيَلِسَة كِسْرَوَانِيّة لَهَا لِبْنَهُ دِيبَاج» وَهَرْجَيْهَا مَكْفُوهَيْنِ بِالدَيبَاج 
فَقَالَت: هذه كانت عند عَاْشَةَ حَتَى فُبضته هَلَما فُبضت هَبَضَئهَا وكان الئبي 4 يبهد فَنَحْنْ 
تَعْسِلْها لِْمَرْضَى يَُسْتَشْْفَى بها" رواه مسلم وأحمد» (طيالسة) جمع طيلسان -بفتح اللام - وهو 
الكساء الغليظ (كسرواني) نسبة إلى كسرى والفرج: الشقء (لبنة) رقعة في جيب القميص» ومعنى 
المكفوف أنه جعل لها كفة -بضم الكاف - وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك 
في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. 

)١١59(‏ عن مُعَاويَة ر «أن رَسُول اللہ 2 نَهَى عن لبس الْحَرِيرٍ والذهب إلا مُقَطّعَا» رواه 
النسائي وصححه الألباني» والمقطع المفرق في غيرهء وكذلك قوله ج «إلا مضع إِصْبَعَيْن» أو 
ثلاث أو أربَّع» في 1١17‏ يدل على أنه موضوع في غيره. 

)١1١70(‏ لان هذا هو معنى قوله «نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا» فإنه إذا فرق في الثياب صار 
مقطعه ولان كل ثوب له حكم نفسه. 

)١11171(‏ الرخصة جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع وفي الخ فألحقنا به ما إذا كان 
الحرير هو الأقل لأن الحكم للأكثر أما إذا تساويا فأحاديث التحريم تعمه ولم يجئ فيه رخصةء وقد 
تعارض المبيح والحاظر فغلب الحاظرء كالمتولد من بين ما يؤكل وما لا يؤكل. 
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55 کان ا ۶ او وهو أقل من ره [یحرم]'''» ويباح الخ دون 1 1 (۶ ۷(« 
والة Ye)‏ 

والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب» واسم لمجموع 
الحرير والوبر» واسم لرديء الحريرء فالأول والثاني: حلال» والثالث: حرام» أما حشو الثياب 


والفرش بالحرير [فمباح من غير كراهة]"''» وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو برد أو 


)١١7(‏ نقل البعلي عن شيخ الإسلام «وحديث السيراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر 
فيه خيوط حرير أو سيور لا بد أن ينسج مع غيرها من الكتان أو القطنء لأن ما فيه الحرير فالنبي 
حرمها لظهور الحرير فيهاء ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا؟ مع 
أن العادة أنه أفل... والثياب القسية: ثياب مخططة بالحرير». 

(۱۱۷۳) عن عبْدِ اللّهِ بْنِ سعد عن أبيهم سعد قال: رايت رَجُنَا بِبُخارَى على بَغْلَةِ بَيْضَاءً عليه 
عِمَامَةٌ 02 ودای فَقَال: «كسائيها وسُول الله » رواه أبو داوده» وضعفوه لجهالة حال عبد اللّه 
بن سعد وأبيه» وليس بعلة للرد كما ذكرنا في المقدمة وقد استدل به ابن تيمية» واستدل أيضًا 


بثبوت لبس الخز عن عدد كبير من الصحابة» وأنهم أرخصوا فيه ولم يعرف لهم مخالفء وقال 


«هذا إجماع». 
(5/ا١١)‏ لعموم أحاديث الثحريم وليس الملحم فيما استثني» والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم 
كا> + 


)۱۱۷١(‏ لحديث البَرَاءِ بْن عَازْب ب الذي في 21117 وعن أبي برد قال: هُلْت: لِعَلي: وَمَا الْقَسيَة؟ 
فال: تُيَابٌ تأتِينًا من قبل الشّام ڪلڪ فيها امال الأترج رواه أحمد والبخاري» (مضلعة) فيها 
خطوط عريضة كالأضلاع من الحريرء (الأترج) شجر يعلو ثمره كالليمون الكبار ذهبي اللون زكي 
الرائحة حامض الماءء قال في الفتح أي إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. 

)١١17(‏ ذكر وجها بالتحريم وما في المتن قدمه وقال: إنه المشهورء واستدل له فائنًا «لأنه لا 


يستبين ولا يستمتع به ولیس فيه سرف»» ولم يستدل للآخر. 
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Yor 


ستر عورة أو تحصن من العدو ولم يقم غيره مقامه أبييح77"'"» ويباح إن احتاج إليه لمرض أو 
حكة يرجى نفع الحرير وتأثيره فيه" ''»ويجوز لبسه في الحرب”" »ولا بأس أن يوضع 
المصحف في كيس حرير أو ديباج/:1"). 


)١110(‏ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلآن يباح عند الضرورة أولىء فإن 
الضرورة الخاصة أبلغ من الحاجة العامة» ولأنه إذا اضطر إلى ما حرم من الأطعمة أبيح له» فكذلك 
المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار. 

(۱۱۷۸) عن أنس ر4 قال« رخص الي 4 لِعَبْد الرَحْمَن بْنِ عوف وَالرُبَيْرٍ في فمِيص مِنْ حَرِير 
من حِكّة كانت بهِمّا» متفق عليه»ء ولأن النساء أرخص لهن في لبسه للحاجة إلى التزين به فالحاجة 
إلى التداوي أولى» بخلاف الخمر فإنها محرمة مطلفًا على كل أحد وفي كل حالء وقد حرم قليلها 
وكثبرهاء 

(۱۱۷۹) قالت أُسْمَاء بئت أبي بكر وتم "عندي لِلرُبَيْرٍ سَاعدان مِنْ دِيبَاج» كان الئبي 4 أُعْصَّاهُما 
ياه يْقَائِلِ فيهما» رواه أحمدء وفيه ضعف لتفرد ابن لهيعة بروايته» يقول شيخ الإسلام «وروى 
وكيع بإسناده قال ناس من المهاجرين لعمر بن الخطاب: إِنا إذا لقينا العدو وأريناهم قد كفروا 
على سلاحهم بالحرير والديباج فرأينا لذلك هيبة» فقال عمر وأنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم 
بالحرير والديباج» ولأن في ذلك إرهابًا للعدو وكسرًا لقلوبهم وإظهارًا لأبهة جيش الإسلام فجاز 
ذلك» وإن كان فيه اختيال» لآن الاختيال عند القثال غير مكرود...". 

)١1١1/6١(‏ المحرم لبس الحرير والاستمتاع به» ووضع المصحف فيه إنما هو جعله لباسًا للمصحف 
ووعاء له ليصان ويحفظء وما شرع له الكسوة من شعائر اللّه جاز أن يكسى الحرير كالكعبة وأولى» 
ولآن لباس الحرير إنما يكره للآدمي الفا شيم من العظلمة والشرف وهخ أمومطنوي لكان الله 
وبيته» والفرق بين هذا وبين الزخرفة أن الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحف؛ فإذا حصلت 
بأشرف الثياب كان ذلك تعظيمًا لحرمات اللّه» بخلاف الزخرفة فإنه لا منفعة فيهاه بل تلهي 
المصلين. 
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ولباس الذهب والفضة يباح للنساء'*'"» ويحرم على الذكور لبس المنسوج بالذهب أو 
الفضة والمموه بهما إذا كان كثيرًا"*' ويباح لهم يسير الذهب والفضة التابع لغيره في اللباسء 
كالطرز والعلم المنسوج بهما أو بأحدهما ونحوه"'» ويباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع 
فما دوا" ''»ويحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب المفرد كالخاتم والسوار ونحوه”'", 
ويباح تحلية السيف بيسير الذهب والفضة مثل القبيعة'*''[وغيرها من حلية السيف. مثل 


المشهان فيةنو البنيائات ا 


بهه + )+۰ هه م 0 لله > #2 :2 ٠ 92 aA‏ ا عي اعت اع 2 2و 
)۱۱۸١(‏ بالاتفاق» واخد رسول الله اة حريرا بشمالهء وذهبا بيمينهء ثم رفع بهما يديهء فقال: 


«إن هين حرام على ذكور أُمّتِي» جل لإئاتهم» رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 

)١11(‏ للحديث في النقطة السابقة. 

(۱۱۸۲) عن مُعَاوِيَةَ ُن أبي سُفَيَانَ ر «أن سول الله :4 نَهَى عن ركوب النْمَار وَعَنْ نُس 
الذهب إل مُقَطعًا» رواه أحمد واحتج به وفسره باليسير» ورواه أبو داود وصححه الألباني. 

)١1١4(‏ لم يدكر شيخ الإسلام دليلًا على هذا التحديد» ولعله قياس على قدر يسير الحرير المذكور 
في ٩٦۱۱ء‏ 


0 وو ٠‏ هو 


)١1١5(‏ لما تقدم في ۸١‏ وعن التبي 4ة أنه «نهى عَنْ خاتم الذّهَب» متفق عليه. 

)١1١85(‏ عن مَزِيدَةٌ العَصَرِي ر هال "دخل رَسُول الله يَوْم الفئح وَعلَى سَيْفِهِ دَهَبْ وة 
«كانت فَّبيعة السَيْف فِضّة» رواه الترمذي وقال غريب» وضعفه الألباني» وأعل بجهالة راو ويس 
بمانع من الاحتجاج عندناء واستدل به ابن تيمية» والقبيعة ما على طرف المقبضء وذكر الإمام 
أحمد أنه كان لعمر بن الخطاب :: سيف فيه سبائك من ذهب» وكان في سيف عثمان بن حنيف 
ر مسمار ذهب. 

)11۸۷( للأثر السابق» ولعدم الفرق» وفال شيخ الإسلام إنه منصوص الإمام أحمد, واسندل لي 


بخلاف الرأي المائع. 
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أما تحلية غير الس [فيباح ف السلاح دون غيره]*'» ويباح من الذهب والفضة ما كان 
لحاجة كشد الأسنان ونحوها**6'» وتباح المنطقة الفضة» وكذلك التركاش7 2١7‏ وغشاء 


القوس» والنشاب» والجوشن”"''» والقرقل7*١",‏ والخوذة"'» وحلية المهمازك2'66 
والكلاليب التي يحتاج إليها لمسك العمامة إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه"''» وخر 


)١١1(‏ ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوالء وقال في المثبتة إنها أبين في كلام الإمام أحمد» واستدل 
لها أكثرء مما يدل على اختياره لهاء ومما قاله "لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابهء فجاز 
أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو وخيلاء المسلمء تكمينًا لهذا المقصودء ولذلك جاز لبس الحرير حين 
القثال». 

)١1١9(‏ «أصيب أنف بن سعد ر يوم م الكلاب فِي الْجَاهِلِيَّة فَاتَحْدَ أثفًا من ورو مَائتن 
عَلَيْهِ هَاَمَرَهُ التَبِي 4 أن يَتَخْدَ أثفًا من دذَهَبٍ» رواه أحمد وحسنه الترمذي والألباني. 

(۱۱۹۰) ترکاش: 121110 جعبةق كنائة. 

)١١91١(‏ والجوشن: الدرعء وَقِيل: الجؤشن مِن السلاح رَرَدْ يُلبَسه الصدرٌ والحيزوم. 

(۱۱۹۲) القَرْفل: فَّميص للنساءء أو تُوْبْ لا كمي له» ولم أجد معنى غير هذا فيما بين يدي من 
قوامیس» ولعل مقصود شيخ الإسلام درع يشبه هذا القميص. 

)١١945(‏ ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ماقام 
الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دلينًا على إباحة ذلك 
وما هو في معناهء وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله 
وتحريمه. 

)١١54(‏ الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. 

)١١9(‏ هذه أولى بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة» وهذه للحاجة»ء وهي متصلة 
بالسير ليست مفردة كالخائم» ولا حد للمباح من ذلك» وذلك أن النبي + و لم يحرم لباس الفضة 
على الرجال وعلى النساءء وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحريرء وحرم آئية الذهب والفضة, 


والرخصة في اللباس أوسع من الآنية؛ لآن الحاجة إلى اللباس أشد. 
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القبان» وحلية الفرس كالسرج والبردين ونحو ذلك» وصناعة الذهب والحرير والتجارة فيهما 
وإهداؤهما للنساء والكفار جائز”"''» ويحرم بيعهما لرجل يلبسهماء أو الإعانة على لبس 
الرجل إياهما بتفصيل أو تخبيط أو صياغة أو غير ذلك» وكل ما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا 
بيعه لمن يلبسه من آهل التحريم""'''» والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من 
الخبائث*'"» أما بيعهما مطلقا فيجوز إذا أمكن أن يلبسهما رجل وامرآة» وكذلك صنعتهما 
على وجه بر كق لسهما الرجال :و نامقل ال 


(۱۱۹۹) رای عُمَرُ بْنْ الخطاب ر حُلة سِيَراء عند باب المَسنجدے فَفَال: يَا رَسُول الله لو اشتريْتهد 
هَلَبِسْتهَا يَوْم الجُمُعَة وَلِلوَهْدِ قال: «إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لآ خلاق لَه فِي الآخرة»» ثم جَاءَن خُلل» 
6 م و لي كش و چ م “ae‏ م د هوه وى اس و ت ٠‏ ق ف 0 Ae‏ 4 
فاعطى رسول الله 5 عمَرَ مِنهًا حلةء وقال: أكَسَوتنيها وفلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: «إني 
نَم أُكسَكهَا لِتلبَسَهَا», هَكَسَاصَا عَمَرُ أَخَا لَه بمكة مُشركد متفق عليه. واختيار شيخ الإسلام هذا 
فيه إشكال على أصله الذي لم يُختلف عنه فيه أنه يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» لكن 
وو ٠‏ امه 00 ۰ ٠ 0 2 ٠ ٠‏ 0 ۶ 
يقول ابن حجر فلا يشكل على ذلك عند من يرى ان الكافر مخاطب بالفروع ويكون اهفدى عمر 
يا 5 4 ع هو 0 00 0 ميا ٠‏ 

الحلة لاخيه ليبيعها او يكسوها امراة" فتح الباري ج ٠١‏ ص 25594 فلعل شيخ الإسلام فصد هنا 
بيعه له ليكسوها امرآئه. 

rj 5‏ ر ر SEE‏ س یچ ر e‏ 6 رده > 0 5 ح 
(۱۱۹۷) قال الله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا عل البرٌ وَلتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُواً عل الثم وَالْعْدَونِ)4. 

کو ۵ ل چ و ا و ا ا اھا و س پیر عور ير ر ت 
)١١94(‏ فال النبي ا «لعن الله اليهودء حرم عليهم الشخوص فباعوها فاكلوا اتماتهاء وإن الله 
د حرم عَلَى فوم شَيْكًا حرم عَلَيْهِم َّمَنَهُ " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى. 
)١۹۹(‏ لبنة القميص وفيل عرى القميص. 
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Yo 


والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة» للنصارى أو غيرهم» ولا بيعه صليبًا(: ”0 
وصانع الصليب ملعون7: "2 وأجرة كل ذلك حرام يتصدق بها!””"". 


ويعفى عن كشف يسير للعورة في الصلاة قدرًا أو زمانًا””"'"»وحد اليسير ما لا يفحش في 
النظر في عرف الناس وعادتهم '"'» ويفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهماء فلو انكشف 
يسير من العورة في جميع الصلاة» أو كشفت الريح عورته كلها فأعادها بسرعة» أو انحل مئزره 
فربطه» لم تبطل صلاته» وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة "من رجل أو امرأة. 


١1٠٠١‏ ) كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها قال رَسُول الله ة «إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمّْ بَيْعَ الخمْرء 
وَالمَيْتَةٍ وَالخِنزِيرٍ والأصتام» متفق عليه. 

)١١١1١(‏ يقول شيخ الإسلام 'لعنه الله ورسوله» وهذا قياس على لعن المصورين أو تحقي 
للمناط «لَعَن ابي 87 الوَاشِمَة وَالمُسْتَوَشِمَة وآكِل الرَبَا وَمُوكِلَمُ وَنَهَى عن ثَمَن الكلبء وكسئب 
البَخِي» وَلَعَنَ المُصَوَرِيِن» رواه البخاري. 

(۱۲۰۲) لحدیث «وإن اللَّهَ إا حرم عَلَى فوم شيقًاء حرم عَلَيْهِم تَُّمَنَه» الذي في 4۸ 

)١17١*(‏ يقول شيخ الإسلام «وكان أحدهم [الصحابة] يصلي في الثوب الضيق حتى أنهم كانوا إذا 
سجدوا تقلص الثوب فتظهر بعض العورة» كما في 1۳ 


)٠٠١ 4(‏ إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع. 

)١٠١5(‏ عن عَمْرو بْن سَلَمَةَ 4 في قصة إسلام قومه قال «هَقَدَمُونِي بَيْنَ يديهم وَأَنَا ابْنْ ست 
أو سبع سنين” وكانت علي برد كنت إِذَا سَجَذت تقَلّصَت عَني» هَقَالَت امْرأةٌ من الكي: ألا تُغَطُوا 
نا اسئت قارئکه؟ فَاشَتَرَوَا مَقَطَعُوا لي قميصاء هَمَا فَرِحْت بِشَيءٍ مرحي بدكيك القميص» رواه 
البخاري» فهذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة ولا يكاد مثلها يخفى على النبي ل4 وسائر أصحابه ولم 
ينكر فصارت حجة من جهة إقراره ومن جهة أن أحدًا من الصحابة لم ينكر ذلك» ولحديث «يا مَعْشَرَ 
النْسَاء لا تَرْفَعْن رُءوسَكَن حَتَى يَرْشَّعَ الرّجَال» في ١١ء‏ ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأمر الرجال 
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والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم'"''''» ويؤمر كل واحد منهم بغض بصره”” "1 
ويصلون صقا واحدًا إن أمكن» وإن ضاق المكان عنهم يصلون صفوقاء وإن كانوا رجالا ونساء 
والمكان واسع» صلى كل نوع لأنفسهم» وإن كان ضيقًا صلى الرجال واستدبرهم النساءء ثم 
صلى النساء واستدبرهن الرجالء» وإن بذلت سترة واحدة للعراة فيصلون فيها واحد بعد 
واحد" "'» إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيستتر بها أحدهم ويصلي الباقون عراة” '"'» ومتى ضاق 
وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرطء وإنما تكون 
المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في آخر الوقت» مثل نائم يستيقظ آخر الوقت فإن 
الصلاة واجب عليه حينئذ فعلها بشروطها كما لو استيقظ بعد الوقت'''"'!؛ فإن وجد سترة 
يخاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغل بالاستتار» فإن كانت الصلاة قد أمر بها في أول 


الوقت أو وسطه والسترة بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت يجب أن يصلى 


بإعادة الصلاة منه كما أمر النساء بغض أبصارهن عنه» أو لأمر بذلك من كان يمكنه الاتزار بإزار 
واسع. 

)١١٠١5(‏ لأنهم من أهل الجماعة وهي واجبة عليهم» ولأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فلن تشرع هنا أولى. 

..11١؟ كما أمر النبي بل النساء بغض أبصارهن عن الرجال في الحديث الذي في‎ ) ١7١1 

)١١١۸(‏ لان مصلحة الستر أهم من مصلحة الجماعة. 

)١۲١٠۹(‏ لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهو عاجز عن شرط أو ركن في الحال فادرا على 
تحصيله بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها؛ فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من 
رعايته لجميع الشرائط والأركان المعجوز عنها كما مفصلنا في الطهارة في اكد 

.۷۹۷ كما فصلنا في باب الطهارة في‎ )١1١١١( 
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عريان!1"" بر كاف إن اط ار الوقاك وال دة غقه يعدا لا بحب عليه طلبها :ف ما أن 
۱ تقض الغو آلو فيك والس رة تر وة مته يلاهية ال 0 بها وإن خرج الوقت"'"''. 


وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيهاء وينبغي أن يعيرها لسائرهم ليصلوا 


فيها!”"", إلا أن يضيق الوقت فينبغي أن يعيرها لمن هو أحق بالإمامة, وإن أعارها لغيره جاز. 


ع 
5 


وإن بُذل الثوب لهم مطلقاء وقد ضاق الوقت» أقرع بينهم» فمن قرع فهو أحق به" "'» إلا أن 


يستتروا إلا واحد لضيق الوقت» أو لعدم الإعارة» فإنه يؤمهم الكاسيء ويتقدم أمامهم» وإمامته 


3 


واجية "ل 


إلا أن يكون أميا فإنه يصلى ح۴0 , 


)١١١1(‏ لما سبق في ۹١۱۲ء‏ فوفت الصلاة يتسع للاستتار والفعل على الوجه المعثاد لو كانت 
السترة ممكنة فإذا تعذرت سقطت. 

(؟١؟١١)‏ فرق بين تعذر ينشاً من ضيق الوقت» وتعذر ينشأ من تعذر الشرطء فإن نشا من ضيق 
الوقت وسعه الشارع»ء وإن نشا من تعذر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع» فهنا لا يتسع 
ما بقي من الوقت للسترة والفعل على الوجه المعتاد فلا تكون السترة متعذرة» فيكون الوقت 
متسعا لشرائط الصلاة وأفعالهاء بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فإن الوقت متسع للسترة. 
(۱۲۱۳) كما تقدم في ؟5١1.‏ 

)١١١4(‏ لأنه إذا تساوت الحقوق لم يمكن التفضيل إلا بالقرعة» قال رَسُول اله 4 «لؤ يَعْلّم 
الئاس ما فِي النّداء الصف الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسنْتهمُوا عَلَيْهِ لآسْتهمُوا» متفق عليه. 
(5١؟1١)‏ لأن الجماعة واجبة على جميعهم وهي لا تمكن إلا كذلك. 

(5١؟١)‏ لا يجوز أن يومهم لأنه امي وهم فراء أو أحدهصص ولا يانم بهم لأنه كاس وهم عراة. 
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ويكره السدل في الصلاة؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه 
الآخر""""» سواء كان تحته ثوب أو لم یکن" وإن صلی سادلا لا يعيد؟'""» ويكره اشتمال 
الصماء'”'''؛ وهو أن يضطبع بالثوب؛ أي يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه 
الأيسر أو بالعكس''""'» وهو مكروه في الصلاة وخارج الصلاة!"”"" إذا لم يكن عليه إلا الثوب 
الذي اشتمل به» فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل» أو قميصء [فلا یکره» ويكره على 
المئزر]!”"""'. ويعم اشتمال الصماء أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه 


)١1570(‏ عن أبي هُرَيْرَة 4 " أن رَسُول الله < هي نَهَى عَن السّدل فِي الصّلاةٍ" رواه أحمد وأبو داود 
وحسئه الترمذي والألباني. 

)١751(‏ لعموم الدليل في النقطة السابقة. 

(1١؟١)‏ لأن النهي للكراهة ولعل سبب حمله على الكراهة ما ذكره ابن قدامه أنه «روي عن جابر 
وابن عمر الرخصة فيهء وعن مكحولء والزهريء وعبيد اللّه بن الحسن بن الحصين أنهم فعلوم 
وعن الحسن» وابن سيرين أنهما كانا يسدلان فوق قميصهما» المغني ج ١‏ ص 818. 

الصّمّاى والاختباد في توب وَاحد 508 على هَرْج الإنسّان مئه شيی وَالمُلامَسَةق وَالمُنَاَدَة» رواه 
البخاري وأحمد. 

(Y1)‏ لأنه كذلك جاء مفسرًا في رواية للبخاري وأحمد " وَالْصَماءِ أن يعمل د تُوبَه على اكد 
عَاتَِقَيْهِ ۾ يبدو أَحَدُْ شِقَيْهِ »لس عَلَيْهِ وب». 

(؟١١)‏ وأما اضطباع المحرم فذلك موضع مخصوص من النهي لما كان فيه أونًا من إظهار الجلدء 
ثم صار سنة وشعارًاء ولهذا لا يشرع إلا في اول طواف يطوفه الأفقي خاصة وإذا أراد أن يصلي 
ركعتي الطواف سوى ردائه. 

(۱۲۲۲۳) ذكرثلاثة أفقوال» وذكر عن المثبت أنه قول قوي» مما يدل على ميله إليه» ومما استدل له 
«فإن الأغلب على القوم كان الارتداء فوق المآزر وقد نهوا عن الاشتمالء ولأن في ذلك كشفا 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


"١ 


ê 92 06‏ عر ]| ألم |“ *« 5 : 9 : ا 
جانبًا تخرج فيه يدها ''» ومنها أيضا أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد 


جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه» وهذا محرم» ويبطل صلاته!*”". 


ويكره للمصلي تغطية الوجه. سواء کان وا أو امرأة؛ فيكره النقاب والبرقع للمرأة في 
الصلاة””"". ويكره التلثم على الفم””"'[وعلى الأنف]*"», [ويكره شد الوسط بالزنار 
والخيط ونحو ذلك مما يشبه زي آهل الذمة]!”"", أما ما لا يشبه شدهم» كالحبل والمنديل 


للمنكب في الصلاة وهو مكروه أو مبطل لما تقدم» وقد نص أحمد على كراهته» ولأن الذي في 
الحديث كراهة بروز الشق الأيمن ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية 
اليسرى» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشق فقط». 

)١١۲١(‏ لأن هذا تفسير العرب لها ولأنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ولا يقدر عليه. 
(5؟؟1١)‏ لبدو العورة. 

(5؟؟1١)‏ لأن مباشرة المصلي بالجبهة والأنف إما واجب أو مؤكد الاستحباب» ولآن الرجل إذا قام إلى 
الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه والرحمة تواجهه فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير 
وقايةء وقد كره له تغميض العين فتغطية الوجه أولى. 

(۱۲۲۷) عن أبي هُرَيْرَة بء أن رَسُول اللّهِ ب «نهّى عن السّدل فِي الصّلاةٍ وأن يُخَطي الرَّجُلَ هَاهُ» 
رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسئه الألباني. 

(/؟١١١)‏ ذكر روايتين وقدم المثبتة واستدل لها أكثر ومما قاله «لأن ابن عمر كره تغطية الأنف» 
ولأنه عضو في الوجه يسجد عليه فأشبه الجبهة» ولأن مباشرته إذا قلنا بوجوب السجود عليه 
واجبة أو سنة مؤكدة» فإن سجد على الحائل كان مكروهًاء وإن حسر اللثام احتاج إلى عمل». 
(9؟١١)‏ ذكر روايتين وفال عن المثبتة «الأشهر»» وإن كان استدل للثانية أكثرء لكن المثبتة أقرب 
إلى أصوله ومما استدل به «لأن النبي 2 نهى عن التشبه بأهل الكتاب في عدة مواضع» وقد 
تقدم دليل حرمة التشبه في ا 
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والمنطقة2 "3 قلا يكره» بل يستحب لمن ليس تحت قميضة متزز ولا سراويل أن يحتزه"''» 
ويكره ما وافق زي آهل الكتاب؛ وهو الخيط على القميص ونحوه. ولا يكره على القباء""') 


ويحرم إسبال القميص» ونحوه إسبال الرداء» وإسبال السراويل والإزار ونحوهماء إذا كان 


على وجه الخيلاء!”"".ويحرم أيضًا وإن لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب*”"".وأما 


١١1 (‏ ) التي تسميها العامة الحياصة»ء كما قال شيخ الإسلام» وهي تشد بها الوسط. 

)١١1(‏ عن الئبي 4 «أئه نهّى أن لا يُصَلَي الرَّجُل إلا وَهُوَ مُحْتَزْمٌ» رواه أحمد وقال محققو المسند 
إنه حسن لغيره» وأعل بجهالة راو وليس بمائع من الاحتجاج عندنا كما بينا في المقدمة» واحتج 
به أحمد واستدل به ابن تيمية. 

(7؟7١)‏ لأنه ليس من زيهمء والقَبَاء: «ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في 
السفر والحرب لأنه أعون على الحركة»» فتح الباري 71١‏ 59؟. 

)١١(‏ قال رَسُول اللہ 449 «مَن جر تُوْبَهُ خيّلآء لَمْ يَنظرٍ الله إِلَيْهِ يَوْمّ القِيَامَةٌ» متفق عليهء 
وقال شيخ الإسلام «يقول تعالى: طن أَللّهَ لا يب 3 ال فَخُورِ» وقوله تعالى رلا تمش فى 
رض مَرَحَا وقال سبحانه (ِكَألَدِينَ خَرَجُوأ ِن يرهم بَظرا وَرِعاءَ الاس هدم اللّه كا الخيلاء 
والمرح والبطر وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور وصادر عنها». 

)١154(‏ لشيخ الإسلام في شرح العمدة كلام طويل في المسألة وذكر أوجها ولا يُقصطع بما 
يرجحه» ولكنه قال في اقتضاء الصراط المستقيم «وإن كان الإسبال والجر منهيًا عنه بالاتفاق 
والأحاديث فيه أكثرء وهو محرم على الصحيح» لكن ليس هو السدل» ج١‏ ص ١۸ء‏ وسل في 
مجموع الفتاوى «عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟ فأجاب: طول القميص 
والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الثابتة عن النبي + وفال (الإسبال في السراويل والإزار والقميص) يعني نهى عن 
الإسبال». ج ۲۲ ص ٤٤ء‏ بل في شرح العمدة قال ما نصه " وبكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد 
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الكعبان [فيجوز إرخاء الثوب إلى أسفل الكعب» فالمنهي عنه ما نزل عن الكعب] ‏ "'»ويكره 
تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق "'»ويكره إسبال العمامة""'؛ وهو إطالتها كثيراء فأما 
الساء فإطالة الذيول لهن سنة*"". 


ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب فى النار"» 
يُصلي وهو مُسْبل إِزَارَهُ وَإن الله تعَانّى لا يَقبَل صَلاة رَجُل مُسْبل إِرَارَهُ» والذي ذكرناه في ۸۱٤۹٩‏ 
وليس فى الحديث تقييد بالخيلاء» وعن التّبى 00 فال: «ما أُسْفّل من الكَعْبَيّن من الإزارٍ في الثّار» 
رواه البخاري وأحمد» والإسبال مظنة الخيلاء.. 
)°( ذكر ثلاثة أوجه واستدل للم للمثبت أكثر وقد تقدم حديث «مَا أُسْمًا ) من الكَعْبَيّن من الإزارٍ 
٠ 43 57‏ ووو وو وو هوي ۶ و2 «p+‏ اله ٠‏ وهو وى 5-5 0 ۰ ۰ 
ففي التار» في النقطة السابقة» وايضا إطلافات شيخ الإسلام ثناولت اسفل الكعبين. 

مر 7 عر قل 7 لا 0008 :واه 5 5 ° تو هو ر سمس ۶ و» 32 3 - ه» 2 
لضف )١‏ قال رسول الله اة «إزرة المسلم إلى نصف الساق»ء ولا حرج - او لا جتاح - فيمابيته 
PEE‏ 5 ا و و عه افو قو وداه 3 اوه 7ت و اق ار الل اد رك ماه 
وبين الكعبين» ما كان اسفل من الكعبين فهو في النارء من جر إزاره بطرا لم بنظر الله إليه» رواه 
0 0 2 ۰ وو ۰4 ۰ 0 ع ب ۶ 
أحمد وأبو داود وصححه الالباني»ء قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله [الإمام أحمد] 

وو وى 2 ٠ ٠‏ وو هه هو ٠‏ 0 وى ٠‏ وو 6« e‏ كك 0 00 00 
وعلي فميص فصير اسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال إيش هذا وانكرهء وفي رواية إيس 
٠ ٤ 0 5 030 30-03 ٠‏ 3 الل **» ل ٠»‏ وو ٠ 5 2 ٠‏ وو ۶ 9 

هذا لم تشهر نفسككء وذلك لان النبي 0-0 فال: حد إزرة المؤمن بائها إلى نصف الساق» وامر بذلك 
ود 1 5ة زيادة الكشة 3 ية لما يشرع وى لا 7 ا إن د | تديئًا؛ فإن ذلك تنط وخروج 
عن حد السنة. 
(۱۲۳۷) عن التبي 0-0 قال «الإِسبّال فِي الإِرّانب والقميصء والعمَامَةء مَنْ جر شَيّئًا خيّلاء» لم يَنُظر 
الله إِلَيْمِ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه وصححه الألبائي» فيل الإسبال في العمامة يكون بإرسال 
العذبات زيادة على العادة عددًا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر. 


“e‏ 0 ا دوه لات به هسم دي ع قم 7 0 1 شاه م ووو دو مهو موه كك مو 
(۱۲۳۸) قال رسول الله حل «مَنْ جر تُوبَهُ خْيَلاء لم يَنْظرٍ الله إليّه بَوَمّ القِيَامَةٌ»2 فقالت ام سلمة: 


eg 
ر‎ 
0 


مو م د KO‏ همود 0 3 14 e Çe‏ و °« e‏ هھ <o‏ عو وة عه او ي رو رو يه 50 5 
فكيف يصتعن النساء بديولهن! فال: «يرخين شيبرا» فقالت: إذا سكف افدامهن» فال: 


- 2 


هوه و » يرو وى) 2 دو هوت موه ۰4 3 وو ع 
«فيرخينه دراعاء لا يردن عليه» رواه الترمدي وفال حسن صحیح» وصححه الالبائي. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


ويكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس» من الثياب والفرش والأكسية 
وآلات الدواب والأغطية وغير ذلل 0" 


[وكراهته كراهة تحريم وتبطل الصلاة بلبسه فيه]“"'» ولا بأس بذلك لے 


(۱۲۳۹) عن عَبْد اللّهِ بن عَمْرو » فال «مَرَ رَجُلَ وَعَلَيْهِ تُوْبَان أُحْمَرَان هَسلَّمّ عَلَى التبي :4ه هلم 
یزد التّبِي له عَلَيْهِ» رواه أبو داود والثرمذي وفال حسن غربب وضعفه الألباني وصححه الحاكص 
وعَن البَرَاءِ بْن عَازْبٍ ره قال «نَهَانًا النَبِيّ 4 عَن المَيَائْرٍ الُمْرِ وَالفَسَّي» رواه أحمد والبخاريء فقد 
نهى 89 «عن المياثر الحمر» وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في النهي» والحديث عام في 
المياثر الحمر سواء كانت حريرًا أو لم تكن» ولو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل على 
أن الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في الكراهةء وِعَنْ 
عَلِي وه فال «نهي عن مد تر الْأُرْجُوَان» رواه أحمد وأبو داود وصحح ابن ثيمية إسناده وصححه 
الألباني» والأرجوان الأحمر شديد الحمرة: وقد ذكرنا في ۱۱١۲‏ ن اللباس يعم الافتراش ونحوه. 

)١۲ ٤ ۰(‏ ذكر وجهين؛ تنزيه» وتحريم» واستدل للتحريم أكثر بكثير مما يدل على ميله إليه» ومما 
فاله «لأن النبي 2 نهى عن ذلك نهيًا مطلقًا وموجب النهي التحريم» لا سيما وقد قرنه بالقسي 
[كما في النقطة ١۲‏ والقسي: الحرير] وبخاتم الذهب» فإن ظاهره يدل على أن المعصفر والحرير 
والذهب من باب واحد» كيف وسبب الكراهة فيها واحد وقد امتنع من رد السلام على لابسهاء وإنما 
يبثرك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية... '» ودليل بطلان الصلاة ما ذكرنا في الحرير 
في .1١158‏ 


٠ 3 5‏ ۳ 0 اخ ل عاو اخ ر و ت 5 وه وأو همه کک ود کو e‏ 5 
)١١141١(‏ عن عبد الله بن عمرو @» قال: هَبَطنا مع رَسُول الله < من ثنيَّة أذاخن قال: فتظرَ 


ميرو * ت ل RE A Î Nea DB E O ER E E BE‏ اس ا 
إلي رسول الله يق فإذا علي ريطة مضرجة بعصفرء فقال: "ما هذه؟". فعرفت ان رسول الله اة 


E‏ رع ۳ ا ر مده 4 ي 2 ر و اس 
وداه ےت ٥ ¥ ٠‏ ويد 0 يور هام مرو اه Wwe‏ يراه + و و.وته ده لھ تن وو هوه ل 0 وه Em A‏ 

فد كرههاء فاثيت اهلي وهم يسجرون تتورهص فلففتها نم القينها فيب ثم اتيت رسول الله 
Ny‏ م 0 #2 ع ع e 6 o‏ ا 5% ° می ي هوك 2م ر وو چ مک بيو © ° ر اق هام هج ر الي 
ويه فقال: ما فعلت الريطة؟ فال: فلت: فد عرفت ما كرهت منهاء فائيت اهلي وهم يسجرون 


0 0 ع C0 ٠‏ َه 2 1 - < تر 39 و 
تَنُورَهُم فالقيتها فيهء فقال التبى 5 "فهلا تھا بَعْض أ هلك» رواه أحمد وأبو داود وحسته 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


“1o 


فأما الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه الذي ذهبت بهجته وتوقده وصار قريبًا من الأصفر فلا 
ا والأصفر لا يكره9”؛"2 سواء صبغ بزعفران أو ع والنهى أن يتز عفر الرجل 


مراده أن يخلق بدنه بالزعفران”*""2» ولا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرهاء سواء كان عمامة 


الألباني» ويقول شيخ الإسلام إن المعصفر منهي عنه لحمرته» وللأحاديث التي دلت على إباحة 
الحرير لهن مطلقًا كما في ١۱۱۸ء.‏ 

(47؟١)‏ عن البَرَاء ب قال: «كان النبي 4 مَرْبُوععَ وَفَد اينه فِي حُلَّةَ حَمْرَاء مَا راي شَيْنًا أحْسّن 
مئه» متفق عليه» يفول شيخ الإسلام «والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على 
هذاء فإنه يسمى أحمر وإن كانت حمرته خفيفة» وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها 
خطوط حمر وهذا معنى قولهم حلة حمراء». 

)١74(‏ قال ابن عمر ين «وأمًا الصّفْرَةٌ: هَإِنِي رایت وَسُول الله 4ه يَصبعْ بها هَأَنَا أحِب 


ی 5 
و 


بھا» متفق عليه عن رَيْدٍ بن أُسلم قال: رات ابن عُمَرَ يُصَمْرُ بِحيته بالخلوق» هَفْلَن: يا بجا عب 
الرّحْمَنْء إِنَكَ نُصَمَرُ بيتك بالخلوق قال: «إئي ربت رول الله : يُصَمْرُ بها لخيّته ولم يكن 
شيء مِن الصّبْغ أُحَبإَِيْمِ نه وَلَفَدْ كَانَ يَطبُعْ بها يبه كلها حَتَى عِمَامَته» رواه النسائي وحسن 
الأباني إسناده» والخلوق طيب مركب من الزعفران وغيرهء تغلب عليه الحمرة والصفرة. 

مَسَّهُ رَعنْفَوَانَ وَلاَ سء ولا الخْفَيْن إلا لِمَنْ لَمْ جد التَعْلَيْنِ هَن لَمْ يَجِدْهُمَا هَلْيَفْطَّعْهُمَا أُسْفَل مِن 
الكَعْبَيْنِ» متفق عليه» فدل على أنه لا ينهى عنه غير المحرم. 

(45 ؟١)‏ فن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه كما في 228/8 عن اتس ر قال «تهى التبي 4ة 


o «wer 2‏ ت و 2 هه ٠‏ وهو هو ۰ 2 ۰ ۰ ع يي ر م ي 8 0000 وس همهو مس م وى 
ان بتزعفر الرجل» متفق عليى وفد جاء مفسرا عند النساتي «تھی رسول الله +22 ان يرعفر الرجل 


0 


ا اط 


جلدة» وضعفه الألباني» لکن صححه إسناده العرافي» واستدل به شيخ الإسلام٠‏ 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


أو غيرها””*''»ويكره لبس السواد في الوقت الذي يكون شعارًا للظلمة» وني معنى هذا كل شعار 
وعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره طريقته بحيث يبقى كالسيما عليه» فإنه ينبغي اجتنابها 
وإبعادها”*"'". وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال*؛""), أما لبس الجند أو 
غيرهم له في دار الحرب أو غيرها إذا لم يكن مظنة الظلم» ولا سيما الظلمة» فلا يكره البتة» وكل 
لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به 
على المعصية والظلم» وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية"“"'» ولو 
لبست المرأة السواد حدادًا على الميت أو لبسه الرجل لم يجز لبسه""'» ولو فرض أن الإحداد 
كان بلبس القطن أو تغيير الهيئة ونحو ذلك دخل في النهي. 


وعن عائشَة رم قَانَت: «خرّج الئبي 4 دات غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَكَل مِن شعر أُسْود» رواهما أحمد 
ومسلمء (المرط: كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز (مرحل): عليه صورة رحال 
الإبل» ويل المرحل الذي فيه خطوط). 

)١740(‏ بمنزلة بيع السلاح في الفتنة» وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك لأنه من تشبه بقوم فهو 
منهم كما في النقطة 218١‏ ولأنه مظنة الترويع. 

)١74(‏ فهي كراهة لسبب عارض. 

)۱۲٤۹(‏ قال اللّه تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا عل لير قوی وَلا ادوا عل آلإثم وَآلْعُدُونِ). 

)١١5٠0(‏ المذكور نص كلام شيخ الإسلام وقد علل ذلك بان الي ي فال: «لاً يحل لامرأة كُومِن 
باللّهِ وَالِيَوْم الآخر تحِدُ عَلَى مَيّتِ هَوْقَ ثلآثِ إلا عَلَى روج أَرْبَعَةَ أشهّر وَعَشْْرَا» متفق عليه» ولم 
يتبين من كلامه هل يكره السواد مطلقا أم إذا كان زيادة على الوفت المشروع الإحداد فيه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۹۷ 


ويحرم لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك» ولا يلبسه الرجل ولا 


(\Yo1)« 


الو اا ويحرم أ يقلن 6 فيه صورة » وكذلك جميع أنواع اللا إلا 


(١59؟١)‏ عن أبي الهاج الْأُسَدِي قاں: قال لي علي بن ابي طالب: ألا انك على مَابَ بَعَكَنيِ عليه 
رَسُول الله 4 «أن لا تدع تِمَتَانًا إلا صَّمَسْتهُ ولا هَبْرَا مُشْتْرِهًا إلا سَوَيْتهُ» رواه أحمد ومسلمء وفي 
رواية لمسلم «ولا خدورة إه طمسْتهًا» أما حديث أبي طَلمَةً يفن» أن سول الله E‏ فَال: دإن 
الْمَلائِكَةً لا تذخل بيا فيه صُورَةٌ إلا رمَا فِي تُوْب» متفق عليه فقال ابن تيمية «إلا رقما في 


ثوب فهده الزيادة لم يقلها زيد [راوي الحديث عن أبي طلحة] كما قال أول الحديث» وإنما خفض به 
صوته حتى سمعها عبيد اللّه دون بسر بن سعيدء فلعله قالها من عنده ولم يرفعها في حديث 
عن النبي وكثيرًا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع انها مسوفقة عمن حدث 
عنه»ء يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه» وقد صحت الأحاديث الصميحة 
الصريحة أنها من جملة التي قصدت بالحديث» وبأن الملائكة لا تدخل بيئا هي فيه» وقد روى غير 
واحد الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنياء وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله ي 
فالمراد بها -واللّه أعلم - ما رقم من الصور التي لا روح فيها أو كان يوطاً ويداس من الصور في 
الثياب كما جاء ذلك مفسرًا بالأحاديث الأخر». 

)١١6*(‏ عن عائِشَة م فلّت: حَشَؤن للئبي 4 وسَادة فِيها تماثيل كَأَنَهَا نُمُرْفَ هَجَاءَ هَفَام بَِيْنَ 
البَابِيْنِ وَجَعل يَتَغَيّرُ وَجْهُمَ فَقَْلَت: مَالَنَا يا سول اللّه؟ هال: «مَا بال هذه الوسادة؟» فَانَت: وسَادة 


4 
۰ 


° 0. 2 3 7 0 pj #4 ي ا‎ e2 
الطورة يُعَدْبُ يوم القَيَامَة يَقول: أحيوا ما خلقتم " وواه البخاري ومسلم.‎ 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الافتراش فإنه يجوز افتراشها'”". ولو كانت على البساط الذي يصلي عليه» لكن يكره 
للمصلى”*”"'. ولا يسجد على التصاوير””"» وكذلك تحرم على الأبنية ونحوهاء مثل السقوف 
والحيطان والأسرة» أو اصطناعها مجسدة للبنات" '»ء أو غير ذلك“ '»وأما نفس التصوير 


عمللا واستعمالً فحرام في كل موضع7”'”'» ويجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب 
والحيطان ونحو ذلك» وبالجملة ما لا روح فيه» فتمثيل ما لا يشبه ما فيه الروح لا بأس به" 


و 4 ° 4 روہ 0 3 2 N,‏ ومن > ه4 So 7 Ae‏ 2 0 4ے مول ٠‏ 
(854؟١)‏ استاذن جبريل 4 على التبى ج فقال: «ادخل» فقال: كيف ادحل وفی بيتك سر فيه 
7 ف لقت قحا و" ER A GR‏ نر و عو ا ا 20 مح دس يه لوس ند و لزي عر د وا 2 بر ووه 8 
تصاوين فما ان تقطع رءوسها او تجعل بساطا يوطا فإنا مَعشَر الملابكة لا تدخل بيكافيه 
عله .وو 


تصَاويرٌ" رواه النساكي وصححه الألباني» ولحديث عائشة الذي في .٠۲٠۲‏ 

(655؟1١)‏ لأن مكان المصلي معظم. 

.۲۸۰ لأنه يشبه عبادة الصورء وقد نهي عن التشبه بالكفار كما في‎ )١١55( 

)٠۲١۷(‏ عن عائِشَة 4 قَالَت: هدم وَسُول الله 4 مِن غَرْوَة تبُوك» أذ حَيْبَرَ وَفِي سَهُوَتِهَا ست 
بَناتِي» ورای بَيْنَهُن هَرَسا لَه جَناحان من رقاعء فَقَالَ: «مَا هذا الذي أرَى وَسْطَّهّنْ؟» فّانت: فَرَسّ 
قال: «وَمَا هدا الذي عَلَيْهِ؟» فَالَت: جناحان»ء فال: «فَرَسْ له جنَاحَان؟» فَلّت: أمَا سَمعت أن 
سَيْمَان خَيْنًا لَهَّا أجْنحة؟ قَالَت: هَضَحِك حَنَى رَأْتَ نَوَاجِدَهُ" رواه أبو داود وصححه ابن حبان 
والألبائي» يقول شيخ الإسلام: «وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس»» يقصد أن النبي 2 لم يعلم أنه 
فرس بسبب عدم وجود رأس له -واللّه أعلم -. 

)۱۲١۸(‏ لما سبق ذكره من أدلة. 

)١١59(‏ قال رَسُول اللّم ج «إن الّذِينَ يَصْنَعُونَ هذه الصّورَ يُعَدَبُونَ يَوْمّ القِيَامَةء يُقَال لَهُم: 
أَحْيُوا ما خلفثم» مثفق علبه. 

(٠55١)يقول‏ شيخ الإسلام «وفال العلماء كابن عباس وعكرمة وأحمد وغيرهم الصورة هي 


ep ¢ ۶‏ ** ۶ 4« هي وو + جو 5 5 هو + هو 5 + هو 2 0 
الراس اذا فطع الراس لم تبق صورة ولهدا فال ابن عباس لمن اسثتفناه إن كنت مصورا فصور 
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وكذللة الحيوان إذا قطع راس أو طمس لم يبق من الصور المنهي ھا ول يكره 
التضاليب فى الت" 


[ إلا إن 5 بصنعه أنه صليب أو كان على هيئة معظمة] ''. 


الشجر وما لا روح فيه» بيان تلبيس الجهمية ج٦‏ ص 655: ويقول شيخ الإسلام " فال أحمد وقد 
سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل لا بأس بذلك لأن النهي إنما جاء في الصورة". 

(۱۲۹۱) لما ورد في ٤‏ و۱۲۵۷ قال رَسُول الله ل " أتاني جبريل فَقَال: إني ي كن يثك البَايحَةً 
هَلَمْ يَمْنعني أن أكون دَخْلت عَلَيْكَ البَيْتَ الذي كنت فِيه إلا ائه كان فِي باب الت تِمْثَال الرَجَال 
وكَانَ فِي البَيْت فْرَامُ سثر فيه تمَاثيل» وكَانَ فِي البَيْت كلب همر برس التمْثال الذي بالَاب 
وَمُرْ بالكلب مَيُخْرَج كنل ستول الثم وان ذلك الكل ِ جَرْا لِنْحَسَن أو الحْسَيْن تخت نت تَضد لَه 
فَأَمَوَ به مَأُخْرِج" رواه أحمد وحسئه الترمذي وصححه الألباني وابن حبان واستدل به شيخ الإسلامء 
(57؟١)‏ ذكر شيخ الإسلام أن المفهوم من كلام الإمام أحمد «أنه لاا يكره من التماثيل سوى 
الصورةء وكذلك كلام سائر أصحابنا فإنهم قالوا بلا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي لاتشبه ما 
فيه الروح»» أما حديث عائشَة چ أن التُبي له «لم كه برك في بيثم شَيْكًا فيه تصّاليب إلا 
نقَضّه» رواه البخاري وأحمد » يقول شيخ الإسلام إن القاضي حمله على ما رواه الخلال وغيره بلفظ 
«كان رسول اللّه ب لايرى ثوبا فيه تصاوير إلا نقضه»» وإن المقصود بالتصاليب الصورة التي لها 
رأسء وإلى هذا مال شيخ الإسلام» ولعل المسألة تتضح أكثر بالنقطة القادمة.. 

)١١(‏ قدمنا في النقطة ۱١١١‏ قول شيخ الإسلام بحرمة صنع الصليب وتحريم ثمنه» وقد وسئل 
عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون 
أجرته حلانًا أم لا؟ نعم إذا أعان الرجل على معصية اللّه كان آثمه لأنه أعان على الإثم والعدوان... 
فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر. والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه 
صليبًاء كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كما ثبت في الصميح عن النبي 4 أنه قال: (إن اللّه 
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وتجور الصلاة ف جلد الارن والضبع""''» والثعلى"'» 


حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» وثبت عنه أنه لعن المصورينء وأنه كان لاا يرى في 
البيت صورة إلا قضبه. فصانع الصليب ملعون لعنه اللّه ورسوله..." مجموع الفتاوى ج ۲۲ ص 
١‏ وإذا كان هذا قوله في السير وهو ممتهن يشد به الوسط أو البعير فما بالنا بما يكون على 
الثياب» وإذا كان هذا قوله في صليب على سير يصنع لنصراني وقد أباح بي بيع الحرير له كمافي 
٦ء‏ فما بالا إذا كان في ثوب مسلمء كما أنه شدد كثيرًا في التشبه بالكفار كما في ك0 وأبضًا 
حرم لبس ما يكون شعارًا للظلمة فما بالنا بالكفرة» فكأن ما قاله رحمه في شرح العمدة من عدم 
الكراهة يقصد به الشكل الهندسي لتقاطع مستقيمين متعامدين» فليس كلها صلبانًا أو يقصد 
بها الصلبان. 

)١1١54(‏ عن أنس ر فال أَنْفَجْنًا أَرْسْبًا وَنْحْنْ بِمَرٌّ الظّمْرَانِ» فَسَعَى القَوْمُ مَلَغْبُواء هَأَخْذْنُهَا فَجِنْتْ 
بها إلى أبي طَلمَة «هَدَبَمَهَا هَبَحَث بِوَرِكَيْهَا - أؤ قال: بفَخِِدَيْهَا - إلى الئبي 4 فَفَبِلَجا» رواه 
البخاري ومسلمء 

(١ ۲ “٥(‏ عن ابن ابي عَمّار فال: قلت 00 الضبع أَصَيْدٌ هي؟ فَال: «شعم» فال: قلت: آكلها؟ فَال: 
«شعم» فال: قُلَت: أَفَانَهُ رَسُول الله لل ؟ فَال: «ئهم» رواه الترمدذي وقال حسن صحيح وصححه 
الألباني» والضبع ليس من السباع العادية. 

(5؟1١)‏ لأن الثعلب يجوز أكله فياسًا على الضبع فهو ليس من السباع العادية» وهذه رواية عن 
أحمد» ويظهر أن البعلي خرّج من حل شيخ الإسلام الصلاة في جلد الثعلب رواية له بان جلود ما لا 
يؤّكل لحمه تطهر بالدباغ» وهذا مخالف لمنصوص شيخ الإسلام وتقريره المفصل الذي ذكرنا 
بعضه في ۲۷ء والأولى والأجمع لاختيارات شيخ الإسلام أن نخرّج من حله الصلاة في جلد الثعلب 
حله أكل الثُعلب» فلا يوجد لشيخ الإسلام نص على تحريم أكل الثعلب» ويدل على أن هذا مأخذه 
قوله «فإنه قد روي عن النبي < في السنن من وجوه أنه نهى عن جلود السباع كما ثبت أنه حرم 
لحمهاء فما ثبت أنه من السباع - كالنمر وابن آوى وابن عرس - فلا يحل لحمه ولا تلبس الفراء من 
جلده» وما لم يكن من السباع المحرمة - كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويلبس جلده. وأما الثعلب 
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۲۷1 


وکل جلد غير جلود السباع*""٠.‏ 

ويحرم تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال7"". والأصل في ذلك ليس راجعًا إلى ما 
يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه"""'» فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما 
يصلح للرجال» وما يصلح للنساء» وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال» وما تؤمر به النساء 
واللباس إن كان غالبه لبس الرجال نبيت عنه المرأة وإن كان ساترّاء والنهي عن مثل هذا بتغير 


العادات» وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر فهذا يؤمر به النساء بما كان أسترء ولو قدّر أن 


وسنور البر ففيه نزاع» جامع المسائل لابن تيمية -محمد عزير شمس ج ٦‏ ص 2195 ويدل عليه 
أيضًا سياق كلامه في حل لبس جلد الثعلب أنه قرنه بحل جلد الضبع والأرنب وتحريم جلود 
السباع2» واللّه أعلم. 

(/51؟١)‏ «تشهى رَسُول الله چ عن س جُلود السّباع وَالرُكوب عَلَيّْهَا" رواه أبو داود وصححه الألباني» 
ولأنها نجسة لا تطهر بالدباغ كما بينا في /1؟1. 

(۱۲۹۸) عن ابْن عبّاس ب قال: «نَعَن رَسُول اله 4 المُتشَبَهِينَ مِن الرّجَال بِالنّسَلي 
9 14 ل لمتسبهات من النّسَاءِ بالرّجَالِ» رواه أحمد والبخاري. 

)١١59(‏ ھن الل تعاقى قال لِلئساء: (ِوَلْيَصْرِبْنَ رن ع جُيُوبِهنٌ وَلا يُبَدِينَ زِيئتهْنَ إلا 
بيهن اهت وقال: فل لْأَرْوجِكَ وَبَتاتِكَ وَنِسَآءِ ألْمؤمنِينَ يدي عَلَيهنَ ِن جَلَبيِهنَ َلك اَذ أن 
يُعرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ) الات قال ولا َبرَّجْنَ برج ألْجَهلِيَة الأول يقول شيخ الإسلام «فإنه لو 
كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق» 
والجلابيب التي تسدل فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم 
والأقبية المختصرة ونحو ذلك» أن يكون هذا سائّغا وهذا خلاف النص والإجماع». 
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الفرق يحصل بدون ذلك» فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور"' 
وما كان من لبس الرجال كالعمامة» والخف» والقباء الذي للرجالء والثياب التي تبدي مقاطع 
خلقهاء والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة» وغير ذلك» فإن المرأة تنهى عنه(!”"'"» والعمائم 
التي تلبسها النساء على رؤوسهن حراء”””""» وعلى ولي المرأة كأبيها وزوجها أن ينهاها عن 
ذلكه ولو ليست المراة سراويل أو تا راسا صلا كالمؤق.وتدلى فوقة الجااب بيك لا 


يظهر حجم القدم ا بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم فل" يجو 9" 


١17070 (‏ ) لما سبق من آيات في النقطة السابقة» ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان ولا 
الثلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في الإحرام. 

(۱۲۷۱) قال رَسُول الله 4 «صئفان مِن أطل الار لم أُرَهُمَاه قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأأْتاب الْبَقَرِ 
يَضرِبُونَ بها الئاس» وَنساء كَاسِيَاتٌ عَارِيَات مُميلاث مَائَلات رُؤُوسُهُنَ كَأُسْنمَةٍ البُخت الْمَائِنَة لا 
يخن الجَنّقَ و يَجَدْنَ ريحهاء إن رِيحها لِيُوجَدْ من مَسيرة كَذَا وَكَدَا» رواه مسلم وأحمدء فسر 
فوله: (كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من 
تكنسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقهامثل 
عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. 

(V1)‏ عن اَم سَلَمَة 24 أن التَبِي 0-0 دخل علَيْهَا وهي تختمن فَقَال: «لَيّة لا لبتيئن» رواه أحمد 
وأبو داود وقال أَبُو داود «مَعئى فُوَلِهِ: «ليّة لا لِبَتِيْنِ», يَقُول: لا تعتم مش الرجُل»ء لا تكرزة صافقا أ 
طافَّيْن» وقد ضعفه الألباني لجهالة راوء ولا يرد به الحديث عندناء وقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي»ء واستدل به شيخ الإسلام جازماء 

)١7177(‏ لأنه محصل للمقصود. 

)١7174(‏ فإن هذا من لباس الرجال. 
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۷۳ 


وكذلك لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك في البرد. لم تنه عن ذلك" والمقصود 
باللباس -أيضًا- إظهار الفرق بين المسلم والذمي7""» ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس 
اصطلحت الطائفتان على التميز به» ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو أخص من الفرق» فإن 
اللباس الأبيض لما كان أفضل من غيره””" لم يكن من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة 
الأبيض ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلي والأدكن ونحو ذلكء بل الأمر بالعكس» 


وكذلك في الشعور وغيرها. 
والسنة في اللباس أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس» وهذا يتنوع 


بتنوع الأمصار""'» فالأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار 


)١۲۷١(‏ وإن كن الصحابيات لم يلبسنه لكن هذا يختلف باختلاف البلدان والحر والبردء وهو لا 
ينافي ما أمرت به المرأة من الاستتارء وفي نفس الوقت ليس فيه محذور التشبه بالرجال. 

وو م 0 هوه هيو آي 5 4 «٠‏ وو ٠‏ 
)١١75(‏ يقول شيخ الإسلام «ليترتب على كل منهما من الاحكام الظاهرة ما بناسبه». 
(۱۲۷۷) قال وَسُول اللم جه «البَسُوا من ثِيَابِكم الْبَيَاضِ مَإِنَّهَا من خَيْرٍ ثُيَابِكم وَكَفْنُوا فِيهًا 
موتاکم ون خير أُكْمَالِكُمٌ الإِنْمِدُ که نبت الشّعن وَيَجْلوِ البَصَّر» رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الألباني. 

وو 00 0 5 ۰ وهو 3 ل وو ۶ و2 “)اع ۶ 5 وو 
)١717(‏ قال شيخ الإسلام إن هذه سنة النبي + وفال أيضًا «والدليل على ذلك أن الصحابة لما 
فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلدهء ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات 
المدينة ولباسهاء ولو كان هذا الثاني هو الأفضل فى حقهم» لكانوا أولى باختيار الأفضل». 
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والرداء”""'» ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله لا بخلاء ولا التزامًا للترك مطلقاء فإن 
انه اعا وا 


وتحرم الشهرة من ال ات٣‏ وهر الترفع الخارج عن العادة» والمنخفض الخارج عن 
العادة1771ل وخيار الأمور أواسطهاء ولبس الدني من الثياب مکروه» ولبسه تواضعًا محمود كما 
أن لبس الرفيع تكبرا مذموم» ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلاً محمودا”*"» ولبس المرقعات 


(179؟1١)‏ وذلك تفريعًا على النقطة السابقة رغم أن النبي © وأصحابه كان يأتزرون كما في .1١٠١‏ 
(۱۲۸۰) قال رَسُول اللّهِ ج «مَنْ ترك اللّبَّاسَ تواضعا لِلّهِ وَهُو يَفْدِرٌ عَلَيْمِ دَعَاهُ اللّهُ يَوْم القِيَامَةٍ 
عَلَى روس الخلائق گی يُخيْرَهُ مِن أي لل الإيمَان شاء يَلبَسُهَا» رواه الترمذي وحسته وحسته 
الألباني. 

رواه أحمد وأبو داود» وؤزاد أبو داود ال تلب فيه التَازُ» وحسنه الألباني» وإن كان شيخ الإسلام دكر 
في مجموع الفتاوى أن ثوب الشهرة مكرود» لكن ابن مفلح في الفروع -وتبعه المرداوي في 
الإنصاف - ئقل عنه تحريمدى ولشيخ الإسلام في مجموع الفثاوى وفي كثابه «فاعدة تتضمن ذكر 
ملابس النبي < وسلاحه ودوابه» ما يشير إلى نقل ابن مفلح وإن لم ينص عليه» ولعل قصده 
بالكراهة التحريم» خاصة مع استدلاله في كتاب «ملابس النبي» جازمًا بالحديث المذكور ورواياته» 
والذي يدل على التحريمء فأثبتنا نقل ابن مفلح لهذا السبب. 

(۱۲۸۲) عن سفيان الثوري فال: «كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر فيها 
ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم' والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه» رواه ابن أبي 
الدئيا في «التواضع والخمول» ص ٤1ء‏ 

(۱۲۸۳) عن التبي 4 قال «لا يذل الْجَئة مَنْ كان فِي هَلْبه مِتْقَانَ درو مِنْ كِبْر» هال رَجُل: إن 
الرَجُلَ يُحِبُ أن يَكُونَ ثوب حَسَئًا وَنعله حَسَنَف قال «إن اللَّهَ جمیل يُحِب الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحقء 
وَغَمْطُ الاس » رواه مسلمء 
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ها" 


والمصبغات والصوف من العباءة وغير ذلك جائزا**5'' ولو للتواضع والمسكنة مع القدرة على 
غيره» ويستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة!**20» أما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه» فهذا 
فساد وشهرة» وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة» أو حك الثوب ليظهر التحتاني» أو المغالاة 
في الصوف الرفيع» ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمته» أو فيه إظهار التشبه بلباس آهل 
التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره» فإن هذا من النفاق والتلبيس» فهذان النوعان فيهما 
إرادة العلو في الأرض أو الفساد”*""» والتقييد هذه اللبسة بحيث يكره اللابس غيرها أو يكره 
أصحابه أن لا يلبسوا غيرهاء منهي عنه» وإن فعل ذلك تعبدًا فهو آثم””*"", والمباحات يثاب 
على ترك فضولها؛ وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينية إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله" 


GTA) 


)۱۲۸١(‏ كلبس غير ذلك. 

)١١5(‏ يقول شيخ الإسلام «كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه»ء وعائشة» وغيرهما من السلف» وكما 
لبس قوم الصوف للحاجة». 

)١1715(‏ قال اللّه «تِلك الدَارٌ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِنّذِينَ لا يُريدون علُوًا فِي الأَرْضٍ ولا هَسَادًا وَالْعَاقِيَةٌ 
لِلْمُتَقِينَ»» مع ما في ذلك من النفاق. 

)١١80(‏ بدعة لم ترد عن النبي ج 

(؟1١)‏ لأنها تكون شاغلة له عن ذلك. 


(۱۲۸۹) قال الله «ولا تسنرهوا ِنَم لا يْحِبُ المُسْرفِين». 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الشرط""' الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه"""' وثوبه"" وموضع صلاته ' وألا 
يصلي في الأماكن المنهي عن الصلاة فيها""'» وهو شرط في صحة الصلاة في الجملة» فمن 
صلى في موضع نجسء أو حاملًا نجاسة» أو أصابها ببدنه أو ثوبه» عالمًا بهاء قادرًا على اجتنابهاء 


لم تصح صلاته. إلا يسير النجاسة المعفو عنها كالدم ونحو ه۹( اما الكثير فلا يعفى عنه 57 


)١1١90(‏ وهي شرط وإن قلنا تسقط بالنسيان» كما أن استقبال القبلة شرط ويسقط بالجهل» وكما 
تسقط سائر الشروط ببعض الأعذارء ولأن مخالفة هذا الشرط غيره من الشروط في بعض الأحكام 
لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام» وإنما سمي الشرط شرطًا لتقدمه على الصلاة ووجوبه من حين 
الدخول فيهاء كأشراط الساعة وشروط الطلاق والشروط في العقود ونحو ذلك» سواء وجب في كل 
حال أو سقط في بعض الأحوال. 

» فال الئبي 4 «إدا أُهْبَنَث الحَيْضةء هَدَعِي الصّلاقَ وَإِذَا أُدْبَوَت هَاعْسِلِي عَنك الدّم وَصَلَي‎ )١191( 
متفق عليى وقال التبِي 00 «إن أكثْرَ عَدّاب الْقَبْرٍ من الْبَول " رواه أحمد وصححه الألباني.‎ 

(۱۲۹۲) جاءت امْرأة الئبي 4 مَقَالَت: ارايت إخدانا تحيض في التُوْبء كيف تطنع؟ فال: «تخثم 
ثم تقَرصه بالمَاي وتنضحهم وَتْصَلَّي فيیه» رواه البخاري ومسلم» وال الئبي 0-0 "إا جَاء أَحَدْكُمْ إلى 
المُسّجدٍ مَلَيَنْظر: قن رای في عليه درا أ ادى هَليَمْسَحْهٌُ وَفِيُصَلَ فيهما» رواه أبو داود وأحمد 
وصححه الألباني» فعلق إذنه في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه. 

(۱۲۹۲) لقوله سبحانه وهر بيّى لِلطَيفِينَ وَالْقَآيمِينَ والرگع أَلسُّجُودِ4 وهذه تعم تطهيره من 
النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرهاء وقال تعالى: طإِنَّمَا ار 1 ن قلا 
يَمُرَبُواً آلْمَسْجِدَ ارام فعلل منعهم منه بنجاستهم» فعلم أن مواضع الصلاة يجب صونها عن 
الأنجاس» ولحديث «وأهفريقوا عَلَى بَولِهِ دَنُوبًا من مَاءِ» الذي في ۷۱ء 

(94؟١)‏ سيأتي الحديث عنها مفصلًا بإذن اللّه. 

(9؟١)‏ وقد فصلناه نوعا وقدرًا في كتاب الطهارة فلتراجع هناك. 


(195؟١)‏ لأنه لا حرج في الاحتراز منه» ولأنه بلغ بكثرته وقدره ما يبلغ غيره بجنسه ونوعه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


VY 


وسواء كان في موضع واحد أو موضعين من البدن أو الثوب أو المصلىء فالمفترق -إن كان في 
محل متصل - یجمع» فإن كان مجموعه كثيرًا أبطل وإلا فلاء فإن كان في محلين منفصلين مثل 
ثوبين» أو ثوب وبدن» أو ثوب ومصلى» ففي ضم أحدها إلى الآخر وجهان"""'» وإن صلى 
وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها" أو لم يمكنه اجتناہاء أو علم بها ثم نسيها فصلاته 
صحيحة""'» وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته ".إلا أن تحتاج إزالتها إلى 
عمل كثير يبطل الصلاة» أو زمن طويلء فتبطل صلاته "'» ويستحب الصلاة في النعل 


(90؟1١)‏ الأول يضم لأنه صلى ومعه دم كثير فأشبه ما في الثوب الواحدء والثاني لا يضم لأن ذلك 
أقل فحشًا وأشق غسلًا من الثوب الواحد ففي إيجاب غسله عكس لمقصود الرخصة» ولم يختر 
منهما ولا ينبين لنا وجه لتخريج اخثياره. 

(۱۲۹۸) عن أبي سعيد الْحُدرِي 4ء أن وَسُول اللّهِ 2 صلَّى مَمْلّعَ نَعْلَيْمِ شَمْلَعَ الاس نَعَالَهُمْ 
هلما اصرف قال: «لِم خُلَّعْتُمْ نَعَالكُم؟" فَقَالُوا: يا سول اللّب رَأَيْنَاكَ خلت مَخلَعْناه ال: "إن 
جِبْرِيل أتاني هَأُحْبَرَنِي أن بهم خَبَشًا هَإِدَا جاءَ أُحَدْكُمْ الْمَسْجِد هَليَقْلِب تُحْلَّهء هَْيَنَظُرْ فيه ه مَيِن 
رای بها حًا فَلَيمِسَهُْ بالأأْض» ثم ليْصَل فِيهمًا» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني واحهتج به 
إسحاق بن راهويه» والخبث اسم للغائط. 

(۱۲۹۹) لما ذكرنا في ۲۲۲ من أدلة رفع الحرج عن الناسي» وقال شيخ الإسلام في هذه النقطة 
أيضًا «فإن ترك المأمور به ناسيًا لم يؤاخذ بالترك ولم تبراً ذمته من عهدة الإيجاب لأنه لم يفعله, 
وإن فعل المنهي عنه ناسيًا كان كأنه لم يفعله فلا يضره وجوده» وحمل النجاسة في الصلاة من 
باب المنهيات فإذا وقع كان معفوًا عنه بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة فإنها من باب 
المأمورات» فإذا لم يفعلها بقيت عليه»ء ولهذا لم يفسد الصوم بالأكل ناسيا». 

)١1٠١(‏ كما فعل النبي مله في ۱۲۹۸ء 

)١10١(‏ ولا تخرّج على مسألة من سبقه الحدث لأن النجاسة قارنته من بداية الصلاة كما ذكرنا 


في ستر العورة في .1١579 ۱۱٤١‏ 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


ونحوه' وإذا شك في النجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه 
كان نجسّاء فلا إعادة عليه» وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض” "'. ويجب اجتناب حمل 
النجاسة وملاقاتها بشيء من بدنه أو ثيابه وحمل ما يلاقيهاء فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو 
جبهته في السجود نجسًا لم تصح صلاتها*:"", وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال قيامه أو 
سجوده "ولو وقعت عليه نجاسة فأزالها لم تبطل صلاته» سواء أزالها في الحال" "2 أو 
احتاجت إلى زمن كثير أو فصل طويل”:"". ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته وإن 
كانت مشدودة الرأس» ومثلها البيضة التي فيها فروج ميت" ولو حمل شيتًا من الحيوانات 


(1۳۰۲( فال وسُول الله 00 «خالفوا الِيَهُودَ هم لا بون في تنعالهم ولا خِفافهم» رواه أبو 
داود وصححه الألباني. 

)١170*(‏ وهو مستنبط من الحديث الذي في ۱۲۹۸ء مع القواعد العامة في مسائل الطهارة 
والتجاسة . 

١10 ٤(‏ ) من أجل الملافاة. 

)٠١١ ١(‏ ملاقاة حامل النجاسة مبطل فياسًا على ملافاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

)١١١١(‏ لأن زمن ذلك يسير وقد حصل بغير اختياره فأشبه انكشاف العورة في الزمن اليسيرء 
وقد فصلناه في ۱۲۰۵. 

)١10(‏ كمن سبقه الحدث الذي ذكرنا حكمه في ۹۳۸ وأولى بالبناء على صلاته. 

)١10(‏ لأن البيضة لم تكن محدًا للرطوبات وإنما عرض لها ذلك بخلاف باطن الحيوانء ولأن 
القياس اجتناب جميع النجاسات الظاهرة والباطنة لكن ما في باطن الحيوان تابع للظاهر وفي 
إخراجه عنه مشقة بخلاف ما في البيضة فإنه هو المتبوع ولا مشقة في إخراجه منهء والقارورة 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۷۹ 


الطاهرة كالصبي ونحوه لم تبطل صلاته” ١‏ وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو 
ذلك" وإذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طينها كرهت الصلاة عليه وصحت» سواء كانت 
النجاسة جافة» [أو رطبة] "ولو صلى على فراش في حشوها وبطانتها نجاسة» أو على بساط 
في باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره» أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن» فهو كمن فرش 
طاهرًا على نجس» وإذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته وإن تحركت 


النجاسة بحر کته" ولو كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سحجد ولم تلاقها ثيابه صحت 


9 5 عه ر ك eT‏ د وع 9 
وه ٩ CGS‏ ا( او ی ي للك و ely LET‏ 3 هو »ا هم » ص 
بي فتادة 1 نصاري وقد «آن وسول الله +5 كان يصلي وهو حامل امامة بعت زينب 


همهو م ىر E00‏ ا ت 6 چ لمر ا مه لوم اه 2 حو الو" حاتي ووه نر فر ی و لوا س ل حرو ضر 
بنت رسول الله جت ولابي العاص بن ربيعة بن عبد سمس فإذا سجد وضعهاء وإذا فام حملها» 


)١١١٠١(‏ لان النجاسة هنا مستورة بأصل الخلقة» وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له» بخلاف 
ما في القارورة. 

)١١١١(‏ فلا فرق بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلى الذي يصلي عليه تابعة له وبين أن 
تكون منفصلة عنه لكن ملاقيةء وذلك رغم أن شيخ الإسلام قال إن الأشبه بمنصوص أحمد أنها لا 
تصح على المفروش على النجاسة الرطبة والمتصلة بالمصلىء لكن اعتبرنا الأقرب إلى اختياره ما 
أثبتناه لأنه استدل عليه أكثر وقدمه وأشار نها الأشهر» وإن كان فد رد على بعض الأدلة منتصرًا 
لعدم الصحة إلا أنه لم يرد على أغلبهاء ورد على أدلة الوجه الآخرء ومما استدل به «فإنه وإن كان 
باطن المسجد يصان عن النجاسة كهوائه إلا أن هذا ليس من كل وجه فقد قال ابي مه «البُِرَافُ 
فِي المَسجد حْطِيئَةٌ وكفارثها دَهْنُهَا» متفق عليه» وكان أصماب النبي 20 يدفنون القمل في 
المسجدء وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فأشبه من صلى على سرير تحته نجاسة أو في 
بقعة طاهرة متصلة بنجاسة». 

(؟181١)‏ لم يحمل النجاسة» ولم يلاقهاء ولم يحمل ما يلاقيهاء فأشبه مالو صلى في بقعة طاهرة 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


صلاته أيصًا”"'» فإن كان المنديل أو الحبل متعلقًا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك بحيث يتبعه 
إذا مشى لم تصح صلاته» سواء تحركت النجاسة بحركته في الصلاة أو لم تتحرك!؟'"", وسواء 
كان النجس له اختيار كالحيوان من الكلب ونحوه» أو ليس له اختيار كالسفينة الصغيرة والثوب 
النجس ونحو ذلك» فلو صلى ومقود الكلب بيده لم تصح صلاته» فلو لم يكن له من يمسك 
[كلبه المباح تملكه] "' أو غيره» ولا يمكن ضبطه إلا بإمساكه» فمثل العاجز عن إزالة 
النجاسة "'» ولو كان الحبل المعلق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصح صلاته!"''» وان كان 
الحبل مشدودًا في شيء لا ينجر بجره ومشيه كحَمّل ميت أو حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى ولا 


يقدر على جره إذا استعصى عليه» كالفيل أو سفينة كبيرة فيها نجاسة أو ظرف كبير مملوء خمرًاء 


)١18317(‏ ما يحاذي الصدر لا يعتبر استقراره بدليل مالو كان [في] روزنة أو حفرة» بخلاف مساجد 
الأعضاء السبعة فإن استقرارها معتبرء حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه فلذلك 
اعتبرت طهارتها واشترطت في رواية. 

)١114(‏ لان النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لها وبمنزلة الحامل لهاء فأشبه مالو كانت 
على ذيل قميصه الطويل أو طرف عمامته المحلولة. 

)١1815(‏ ذكر البغل والحمار في شرح العمدة وهو لا يرى نجاستهما كما بينا في 1١١‏ وعليه فين 
الذي في المتن هو المثال الموافق لأصوله. 

)١1815(‏ لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله فلم يجبء كما لو لم يمكنه الذهاب إلى 
الماء إلا بالخوف على مالهء أو كانت عليه نجاسة ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على مالهء وأولى. 
١187‏ ) لأنه حامل لما يلافي النجاسة فأشبه مالو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمه. 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


۲۸1 


بموضع نجس صحت” "'» ولو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينهاء وصلى 
في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس: صحت صلاته""'. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا يجب أن يصلي فيه'””", ولا إعادة عليه فإذا كان معه ثوبان 
نجسان صلى في أقلهما نجاسة7”"". وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبير استتر بالطاهر 


منها*'"'". ومن لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس كالمحبوس فيه ولیس عنده ما يحتجز به 


)١181(‏ ذكر قونًا للأصماب بأنها تصح» لكن المثبت في المتن قدمه وفصل فيه وذكره بصورة ما 
يذكره من عنده ولم يُحله على الأصحاب» مما يدل على ميله إليه» واستدل له بمافي النقطة 
القادمة. 

)١181(‏ كمسألة السفينة والظرف؛ لأن هذا ليس حامنًا للنجاسة ولا مستصحبًا لها وإنما حامل 
للحبلء فإذا كان ملاقيا للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كمه» بخلاف ما إذا لاقى محلا طاهرًا 
)١187(‏ لأنه كان طاهرًا بيقين ولم يعلم أنه نجسء وكما في مسألة البناء على اليقين في 00. 
)١۳۲١(‏ لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة اجتناب النجاسة» فهو واجب في الصلاة وغيرهاء 
ووجوبه بالكتاب والسنة والإجماع» ولآنه إذا تعرى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان وحصل 
الإخلال بالشرطء وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلال بشرط مختلف فيه بين السلف فكان 
أولى. 

١17‏ ) العاجز فعل ما أمر كما أمرء وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به» فمن امتثل ما 
أمره اللّه به فلا إعادة عليه البتة؛ فاللّه لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. 

)١17(‏ قال رَسُول اللّم 4 «وإدا أُمَرثكم بِأَمْر هَأُتُوا من مَا اسْتطَّعْتم» متفق عليه. 


(1"74١)لآن‏ محذور الحمل بدون الملاقاة أقل من محذورهما جميعاء 
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فإنه يصلي فيه" ولا إعادة عليه" وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إما بأن 
لا يجد لها طهورًاء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء””"", وكذلكإذا 
حبس في المواضع المنهي عن الصلاة فيها كالحش والحمام”*"""» وإذا أقيمت الجمعة في مكان 
مغصوب فإنه يصلي فيه ولا يحل لأحد تركها”””". وكذلك تصلى خلف الإمام وإن كان ثوبه 
حريرًا أو مغصوبًا ٠"‏ وإن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز الدخول 
إليهء وإلا جاز ١”‏ ولا يتنفل فيه" "'ء ومن يكره على الكون بأماكن النجس والمغصوب 
بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في نفسه أو ماله فكالمحبوس» والمحبوس في الموضع 
النجس يجلس ف صلاته على قلميه ولا يمس بآليثه الأ م 


(5؟1١)‏ بلا خلافء لأنه لا يقدر على غير ذلك. 

)١187(‏ للقاعدة المضطردة التي في ؟؟15. 

)١۳۲۷(‏ لماسبق في 5176/ وقد فصلنا في هذه المسائل في باب المسح على الجبيرة» ولأنه شرط 
عجز عنه فلم تلزمه الإعادة من أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. 

)١177(‏ قياسًا على ما في النقطة السابقة» والإعادة هنا أضعف؛ لأنه في هذه الحال ليس بمنهي 
عن الصلاة فيها فأشبه المصلي في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره. 

(9؟1١)‏ لأن الجمعة لا تفعل إلا في مكان واحدء فلو لم يشهدها لأفضى إلى تركها بالكلية» ولهذا 
تصلي خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا. 


(:١)لمافي‏ النقطة السابقة. 


١187‏ ) لعدم الضرورة. 


رفا (١‏ لان ما سواهما يمكن صونه عن النجاسة من غير إخلال بركن ولأن إالصاق الأبيتين 
بالأرض حال القعود ليس بواجب. 
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ويستحب للمصلى أن يتخذ سترة مثل آخرة الرحل أو أعلى 2*0 ويكفى أن بخط خخطًا إذا 


لم يجد هن وينهى أل يصلي وبين يديه فنديل أو نحوه7"9ل وإذا صلى إلى سترة انحرف 


)١7*4(‏ ذكر روايتين: الأولى لا يسجدء والثائية المثبتة» واسئدل لها أكثر ومما قاله: «لأنه فرض 
مقصود في نفسه ومجمع على افتراضه فاشبه من تنتفض طهارته بالسجود [الذي ذكرئا حكمه 
في ٠۹‏ وأولىء لأن طهارة الحدث أوكد من طهارة الخبث» وهي الأقرب إلى أصوله. 

)١١5(‏ قال رَسُول الله 4 «إذًا وضع أُحَدْكُمْ بَيْنَ يَدَبْهِ مِثْل مَوَخْرَة الول هَلْيّْصَل» ولا يْبَلِ من 

مر راء دَبِك» رواه مسلم وأحمد. 

(۳۳٦)‏ قال ابه القاسم كل 2 طي «إذا صلی أُحَدْكُم يجهل نتلقاء وجهه شيقًاء قن لم يجد شين 
هَنْيَنْصِبْ عَصه هَن لَمْ يكن مَعَهُ 7 كك و خط وا نة ماه يدن ت رواه أحمد وصححه 
ابن حبان وابن خزيمة» وقال ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو 
حسن. 

(770١)«وقال‏ أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة: أكرهه. وأكره كل شيء. حتى كانوا 
يكرهون أن يجعلوا شيئًا في القبلة حتى المصحفء وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون اللّهء 
فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها. وقال أحمد: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهكء وذلك لأن 
الصورة تعبد من دون اللّه» المغني لابن قدامة ج ؟ ص ۷۸٠۱ء‏ 
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عنها ولم يصمد لها اا [ولا يجوز أن 0 بين يدي المصلي» وبين المصلي 
TEs‏ ومرور الشيطان الجنى والكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاةا “"'» 


(۱۳۳۸) عن الْمِقْدَادٍ بْن السود به قال «ما رايت رَسُول الله ج يُصَلّي إلى عُودٍ ولا عَمُودٍ ولا شَجَرَةٍ 
إل جَعَلَهُ على حاجبه الأيْمَن أو الاسر ولا يَصَمَدْ لَه صَمدًا» رواه أبو داود وضعفه الألباني» لکن شيخ 
الإسلام ذكره وقرر حكمه جازْمًاء وقد يقويه أن علة المنع معقولة: وهي عدم مشابهة المشركين» 
وقطعًا لذريعة التشبه بالسجود لغير اللّه سبمانه» كما قرر في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. 
)١19(‏ قال ابن حزم «واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم» 
مراتب الإجماع جا ص 2٠١‏ ولم يتعقبه شيخ الإسلام في «نقد مراتب الإجماع» فخرجناه قَونًا لى 
رغم أنه يوجد وجه في مذهب أحمد بكراهة المرور دون تحريمه» ورغم قول شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى «كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة» التي يفهم منه 
الكراهة لكن قد يحتمل التحريم» وقد قال في تلبيس الجهمية وفي غيره «ولهذا أمر النبي ل 
بمقائلة المار بين بدي المصلي» ج۵ ص ٠١6‏ والمقائلة لا تكون في مكرودى والحقنا حكم المرور بين 
يدي المصلي بحكم المرور بين المصلي وسترته لعدم الفارق المؤثر واللّه أعلمء ومن أدلة التمريم 
قول رَسُول اللہ 4 «لَؤْ يَعْلَمْ المَارُ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَادَا عَلَيْمِ لَكَانَ أن يَقِف أَرْبَحِينَ خيْرًا لَه من 


3 
أ م ارا اه اس اخ اسم 


0 5 وو ¥ f 0 21 ۰ o»‏ 0-0 وم م همه o2‏ شوم 20 ۶ 5 47 
ن يمر بين يبديه» فال ابو التضر [أحد رواة الحديث|: لا ادری»ء اقال اربعين يوما او شهراء او سئق 


هو و هو e‏ 3 31 ن 1 َضَِ ماده هدم سد سم م 3 e‏ ف ل رم بي ر wo E‏ اه و چ ر 
ا کم هلبمتعه» 

متفق عليى وفال النبي له «إذا مر بين بدي احد شيء وهو يصلي f‏ 8 فإن ابى 

ر رم مع 27 م اه 520 ر ى 

«o 2‏ هاور 350 - ٠و(‏ دوو روو رم + وله > وام م ° 5 هو + هو 

فلیمنعه» فإن ابی فليقائله فما هو شيطان» متفق عليه. 


Og 2‏ ماده ب هو هَ وو هه 2 7 وو عه 7 3 س 0 ۳ 4 
): #*) عن عَبْدِ الله بْن الصامت عَنْ أبى در وه فال فال سول الله له «إذا فام احَذکم ُْصَلی» 


° 


* 


لك a‏ 2 ده 5 520 
و مهو ° 5 چ 202 هه ماه وم سد داه 6« ۰ 42 َه 20 و 
اخرة الرحل» فإدا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل» مله 
رھ و ا ور 00 2 2 4 ور 5 وم 
يقطع صلاته الحمان والمَراةء والكلب الاسوذ» فلت: با أبَا ذرء ما بَال الكلب الاسود من الكلب الاحُمَر 


۰ 


وري و د ههوو کے و ا يض و 
رو إداكان بين دو و 
2 ا ءءء o‏ + ° ر و د 3 ت ل 2 - 2 وم 3 0 مع ° 0 

من الكلب الاصفر؟ فال: با ابن اخى»ء سالت رسول الله ا كمَاسالتنى فقال: «الكلب الاسشود 

د 3 ۶ 3 وى ب 5 ع 0 2 00 ٠ ٠‏ 

شيطان» رواه احمد ومسلص وفد دل تعليله 0-0 بان الكلب الاسود شيطان ان مرور الشيطان المنى 

2 40 “® ° ٣ AY 2 ادليه 00 0 © وك هوه هه‎ ٠ 
-إذا علم به المصلي يقطع الصلاةء ودل على ذلك ايضا فول النبي 00 «إن عفريشامن الجن‎ 


وء 


َه 5000 5 ع - 2 18 اض و د اي لچ عكر عر 31 3 
«e‏ + هو 1 58 هوه 0 ددهو »م هم د د هه 31 31 وو 0 0 »هو و چ ر۶ ٠و‏ > ت وو 
تفلت علي البارحة - او كلمة تحوها - ليقطع علي الصلاة» فامكتني الله منى فارّدت | 


1١ 


أَز 


زبطه إلى 
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أما اللبث فقط فلا يقطع''*""2» والمنهي عنه المرور بين يدي الإمام والمنفرد» ولا ينهى عن 
المرور بين يدي المأموم“'» واللبث في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثًالا 
یکر "“". 

والأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها؛؟"" إلا أحد عشر موضعًا: 


الأول والثاني: المكان المغصوبا*71) 


والمكان الب 3م 


و 
ع1 و وه ا سد م ماه 29 له ٺه رو ا 8 a‏ يعس دويد .ا م 2ه ررك ام 52 لو اب هم 
ساريَة من سواري المسجد حى تصبحوا وتتظروا إليه كلكمء فذكرت فول اخي سليمان: رب هب لي 
ا # r‏ ع عن ع 09956 ًَ 
و سمهو د 4 ت وه مد ° وو مه چ ور هم 2 هو + هوهي 
ملكا لا يتبغي باحدٍ من بعدي» فال روح: «فرده خاسينا» متفق عليه. 


ووه ا د ر دو ها هپو ر و ال 0 و ر ر 2 3 سوم واد ههه 
)١41١(‏ فالت عايسة : والله لقد «رَايبَت رسول الله اة بصلي وإني على السرير بيه وبين 


إن - 5 ص 5 إن و o‏ ع go‏ و 5 [r‏ 5 1 م 

وو هدهو ۶٤‏ وه هو وعو»و هت و و مهو 8 مو 5 إن ه» عي کے کي للد 0 ٠‏ ذهو > وه ٠‏ 
القبلة مصطجعةق فتبدو لي الحاجق فاكره ان اجلس فاودي رسول الله ب فائتسل من عند 
ر 2 o‏ « 4+ + 0¢ ل 4 


"٠‏ هو 


o 2‏ ماده چ ر فى 00 و و - 2 ب - يه ٠‏ 2 م همه «o «٠‏ 0 
)۱۳٤۲(‏ عن عبد الله بن عباس » فال: «أفْبَلت راكبًا على حمار اثان» واا ومذ قد نتاهزت 


۰ 
وو 


2 - 
چو ر و ل و ٠‏ 


وھا اقم ع ل و للق ع 5 7 م 2 و gol‏ مده اډګ وه وږو 20 
الاختلامء ورسول الله جخ يُصلي بِمِئى إلى غير جدان فَمَرَرَت بَيْنَ يدي بَعْض الصفء وَارْسَلت الاتان 
ترتع 0 1 چگ فی I‏ 02 7 1 ° 2 2 ذلك e‏ 5 وو ٠‏ وو لب 

% ع ”ثه وو 75 0 00-7 31 لل 7 2 Te‏ هدوع - ِ ووه د شي ع 
(١ eT)‏ لحديث عانسة e‏ في ١ء‏ وفال الئبي ا الاح | خلف النايم و المتحدث» رواه ابو 
5 5 3 5 3 3 وو 3 وو هو وى ع له مو + * 

داود وحسنه الألباني» وفال ابن قدامة «تكره الصلاة إلى المتحدتين. لكلا يستغل بحديتهم». 
” 3 8 وك 7" 6ه بو ع ف FO E BF o A‏ ود وهاه ۾ وود اه 95 دوه e‏ ° ی و 
)١755(‏ فال النبي و اعطيت خمسا لم يعطهن احد فبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت 
وق و 2 د ق 2 ل کو 2ھ 5 فيعمهه ی ر ی ا a‏ 8 
لى الارض مسجدا وطهوراء فايما رجل من امتى ادركنه الصلاة فليصل» واحلت لى المغائم ولم تجل 
عر وه ره ود مه وخ _دوة دس .> نه الم وه كد 7 +2 ° 5 06 و 000 7 3 - 8 ا هوهو وو 
لاحد قيلي واعطيت الشفاعةق وكان النبي يبعت إلى فومه خاصة وبعتت إلى الئاس عامة مثفق 


ع 
1 


عله 


وو 


.٠۱٤١ مضى الحديث عنه وعن حكم الصلاة فيه في‎ )١145( 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


والثالث المقبرة""': والصلاة فيها باطلة“"'» 


)١1745(‏ مضى الحديث عنه في ۱۲۹۳ وما بعدهاء 

)۱۳٤۷(‏ قال النبي 4 «مَن کان فَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَْبيَاتُهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَس اجه ألا فَلا 
تكخدُوا الْقَبُورَ مساجد» ي أَنْهَاكُمْ عن دبِك» رواه مسلمء 

)1۳۸( قال رَسُول الله 0-0 «الأزض كلها مسجد إلا المَقْبَرَةٌ وَالحَمَّامَ» رواه أحمد والترمذي وصححه 
ابن تيمية والألباني» والحديث يخرج المقبرة عن أن تكون مسجداء والصلاة لا نصح إلا في مسجد 
أي فيما جعله اللّه لنا مسجداء وهذا خطاب وضع وإخبار فيه أن المقبرة والحمام لم يجعلا مسجدًا 
ومحنًا للسجود» كما بين أن محل السجود هو الأرض الطيبة» فإذا لم تكن مسجدا كان السجود وافْعًا 
فيها في غير موضعه فلا يكون معتدًا به» كما لو وفع في غير وقته» أو إلى غير جهته» أو في 
أرض خبيثة» وهذا الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراطء ولا يصح أن يقال هنا بالتحريم مع 
الصحة وإن قلنا به في الدار المغصوبة؛ لأن النهي هناك ليس عن خصوص الصلاةء وقد يقال إنه 
ليس لمعنى في المنهي عنهء وهنا النهي عن نفس الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في 
لكن نقل على لسانه في مجموع الفتاوى «بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على 
الصحيح لعدم تناول اللفظ والمعنى» مع فوله بتحريم الصلاة فيهما في غير موضع من 
المجموع» فيظهر هنا أنه يرى الحرمة مع صحة الصلاة كالدار المغصوبة» لكن في كتابه اقتضاء 
الصراط المستقيم قال «فهل تصح مع التحريم أم لا؟ المشهور عندنا أنها محرمة لاتصح» ومن 
تأمل النصوص المتقدمة تبين له انها محرمة بلا شك وان صلائه لا نصح» وقد نقل عنه البعلي 
في الاختيارات عدم الصحة» ولم يذكر له قَولًا آخرء وهو الموافق لأصوله ولاستدلاله المطول كما في 
شرحه لعمدة الفقه» حيث اخثار عدم الصحة وانتصر له كثيراء وقد نقلنا بعضًا منه هنا ولهذا 
قدمنا هذا الرأي في المتن» كما أنه يوجد خلل في الموضع المنقول منه في مجموع الفتاوى؛ 
فالجملة المنقولة دخيلة على السياق بأدنى تأمل» ونص الناسخ أنه يوجد خرمان في الأصل بعد 
سطر تقريبًا من الكلمة» ومن تأمل سياق النص وجد فيه خلنًا لاايخفى» والكلمة فيها أنه بين ذلك 
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وعلة التحريم أن الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتهاء وأن الصلاة عندها واتخاذها مساجد 
ضرب من عبادة الأوثان وسبب إليه”*"'» وكل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا 
يصلى فيه؛ فيتناول المنع حريم القبر المفرد وفنائه المضاف اليه» ولا فرق بين المقبرة الجديدة 
والعتيقة» وما انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بين المصلي والأرض حائل أو 


قبل» ولم نجد هذا البيان بل وجدنا عكسهء ويغلب على الظن بقوة أن يكون هناك كلمة ساقطة 
مثل «حريم» أو «فناء»؛ لأن هذا الذي يدل عليه السياق» حيث كان يتكلم عن توابع الحمام من 
مشلح وما شابه» ولما سبق -أيضًا- اعتمدنا قوله في شرح العمدة ببطلان الصلاة في أعطان 
الإبل وذلك من أوجه: الأول: أن المسالتين في الحكم الواحدة؛ فأدلتها واحدة من حيث الدلالة» 
وكذلك اختياره - في مجموع الفتاوى وشرح العمدة- بطلان الصلاة في الحش» الثاني: أن نصه 
المنقول بالصحة في مجموع الفتاوى متطرق إليه شك كما بينه الثالث: أنه في غير موضع في 
مجموع الفتاوى يشير إشارة غير مباشرة لبطلان الصلاة في أعطان الإبل حين يذكر أنه من صلى 
فيها جاهدًا بالنهي يعذر ولا يعيد الصلاة» وهذا أيضًا مما يقوي ما رجحناه عنه في المقبرة. واللّه 
أعلم.. 

)١1749(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن عباد الأوثان ما كانوا يقولون إن تلك الحجارة والخشب خلقتهم» 
وإنما كانوا يقولون إنها تماثيل أشخاص معظمين من الملائكة والنجوم أو البشرء وأنهم بعبادتهم 
يتوسلون إلى اللّهء فإذا توسل العبد بالقبر إلى اللّه فهو عابد وثن حتى يعبد اللّه مخلصّاله 
الدين من غير أن يجعل بينه وبينه شفهاء وشركاء كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه» ويعلم أنه 
ليس من دون اللّه ولي ولا شفيع كما اخبر تعالىء ولهذا جمع النبي أ بين محق التماثيل وتسوية 
القبور المشرفة إذ كان بكليهما يتوسل بعبادة البشر إلى اللّه [كما في الحديث في ١0؟1١]".‏ 
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لا يكون:”"» وإن قصد إنسان قبرا ليصلي عنده فلا تجوز صلاته وتبطل'» كذلك لو صلی 
عند القبر اتفاقا من غير أن يقصده""'» ولا تصح الصلاة إلى القبر(”*7", 


)٠١١٠١(‏ لعموم الأدلة السابقة لفظًا ومعنىء ولأنه لما أعلم النبي 29 المسلمين بالنهي» كانت 
عامة مقابر المسلمين جديدة» كما أن الذين أخبرنا عنه النبي ي من اليهود والنصارى الملعونين 
لاتخاذهم القبور مساجد يفرشون في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتها. 

)٠١١١(‏ فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد 
اتخد القبور مساجد يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندها كما يقصد المسجد الذي هو مسجد 
للصلاة فيه» فن كل مكان أعد للصلاة فيه أو قصد لذلك» فهو مسجد» بل كل ما جازت الصلاة فيه 
فهو مسجد. 

)١١۲(‏ يقول شيخ الإسلام "كما لا يجوز السجود بين يدي صنم والنار وغير ذلك مما يعبد من 
دون اللّه؛ لما فيه من التشبه بعباد الأوثان وفتح باب الصلاة عندها واتهام من براه أنه قصد 
الصلاة عندهه ولأن ذلك مظنة تلك المفسدة فعلق الحكم بها لأن الحكمة قد لا تنضبط ولأن في 
ذلك حسما لهذه المادة وتحقيق الاخلاص والتوحيد... ولهذا نهى النبي < عن الصلاة عند طلوع 
الشمس لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ ونهى أن يصلي الرجل وبين يديه قنديل أو نحوه وكان 
إذا صلى إلى سترة انحرف عنها ولم يصمد لها صمدا كل ذلك حسما لمادة الشرك صورة ومعنى»ء 
ولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد بعبادة الأوثان وأن هذه 
المفسدة قد أمنت اليوم» وليس الأمر كما تخيلهء فإن الشرك وتعلق القلوب بغير اللّه عبادة 
واستعانة غالب على قلوب الناس في كل وقت إلا من عصم اللّهء والشيطان سريع إلى دعاء الناس 
إلى ذلك وقد قال الحكيم الخبير رمَا يُؤْيِنُ أَحُتَرْهُم بأللّهِ إلا وَهُم مُتْرِكُونَ) وقال إمام الحنفاء 
لوَآجْنبنى وَبَنَ أن تعد آلْأضْتامَ © رَبَ إِنَّهُنَّ أُضْلَلْنَ كَثِيرَا مِنَ أَلتَاِينَ4...". 

1١ 5(‏ ) ال وَسُول اللّم ا «لا ٹصلوا إِنَى الْشَبُورٍ ولا تَجْلِسُوا عَلَيْمَا» رواه أحمد وقال إسناده جيدء 
ورواه النسائي وصححه الألباني» ولان القبور قد اتخذت أوثانًا وعبدت» وبالصلاة إليها يشبه الصلاة 


«٠ «2 4‏ آي ع ۰ يخي ٠‏ في ۰ ٠‏ 
إلى الاوتان وذلك حرام وإن لم يقصده المرءء ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك. 
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والمقبرة ٠"‏ وإذا لم يكن المصلي في أرض المقبرة بل كانت المقبرة أمامه وكان بينه وبينها 
حاجز جازت الصلاة”*”". وإن لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجز الصلاة””". ولا يجوزأن 
يبنى مسجد على قبر» ولا فيما بين القبور» وكذلك لو كان في موضع قبر أو قبران""'» فأما إن 
لم يكن المسجد في أرض المقبرة» وكانت المقيرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله» جازت 
الصلاة فيه إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب القبر» فأما إن بني لأجل صاحب القبر؛ بأن يتخذ 
موضحًا للصلاة لمجاورته القبر وكونه في فنائه» فهذا بعينه الذي ہی عنه رسول يِل وإن كان 
القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامها**7", 


)١١١١(‏ كلامه في شرح العمدة يوحي بميله إلى التفريق بين القبر والمقبرة» وأنه يرى التحريم 
في الأول والكراهة في الثانية» لكن البعلي في الاختيارت فال ما أثبتناه وتبعه المرداوي في 
الإنصافء فالتزمناه» وإن كان في النفس منه أشياء؛ وذلك لأن الظاهر أن البعلي نقل الكثير من 
كلامه في المسألة بحروفه من شرح العمدة ومما يزيد الشك أن ابن مفلح لم ينسب هذا القول 
لابن تيمية» لكن نلتزم شرطنا في المقدمةء ونفس الأمر يقال في الصلاة إلى الحش [انتبه: ليس 
في الحشء لكن إليه]. 

(5ه1١)‏ لأنه لايصلي فيها ولا إليها. 

)١1765(‏ كمالو کان في أرضهاء 

)١7610(‏ يقول شيخ الإسلام "فإن قوله 89 "لا تتخذوا القبور مساجد» أي لا تنخذوها موضع 
سجود فمن صلی عند شيء من القبور فقد اتخد ذلك القبر مسجداء إذ المسجد في هذا الباب 
المراد به موضع السجود مطلفًاء لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد, 
فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدًا من المساجدء ولأنه لو اتخذ قبر نبي أو قبر رجل 
صالح مسجدا لكان حرامًا بالاتفاق كما نهى عنه بيك فعلم أن العدد لا أثر له". 

)١15(‏ لعموم الأحاديث التي في ۱۳٤۷‏ و۸٤۱۲‏ و05؟1. 
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وسواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاء وإن بني مسجد في ساحة ظاهرة 
وجعلت الساحة مقبرة لم تجز الصلاة فيه" فإن زال القبر؛ إما بنبش الميت وتحويل عظامه 
مثل أن تكون مقبرة كفارء أو ببلاه وفنائه» إذا لم يبق هناك صورة قبر فلا بأس بالصلاة 
هناك" وإن لم يعلم بلاه» أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن ذهب تمثال القبر واندرس أثره 
بحيث لم يبق علم على الميت ولا يظهر أن هناك أحدًا مدفوئاء فتجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد 
الصلاة عند المدفون هناك ""'ء وإن كان المسجد قبل الدفن غير القبر؛ إما بتسويته» وإما بنبشه 
إن كان جديدَاء وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد, وإما أن تزال صورة القبرء 
والواجب في المساجد المبنية على ترب الأنبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تتخذ 
مساجدء بل يقطع ذلك عنها؛ إما بهدمها أو سدها أو نحو ذلك» مما يمنع أن تتخذ مسجدًاء ولا 


.150: لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة أو عتيقة كما تقدم في‎ )١١۹( 
روی اتس : أن مسجد رسول اللّه 4 كانت فيه هُبُورٌ الممُشركين» وكائت فيه خرب‎ )۱۳۹۰( 
لان هذا ليس صلاة عند قبرء ولا يقال لمثل هذا مقبرةء ولأن الصلاة عند القبور كرهت‎ )١1751١( 
خشية أن تتخذ أوثانًا تعبد فإذا كان هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة‎ 
إذا صلى عنده فيصير وثئاء أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا أثر فليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ‎ 
القبور وَثناء‎ 
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تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليها "'» ولا إسراج ضوء فيهاء سواء كان بدهن 


(114) Gr) 


أو شمع""'» ولا يصح النذر لها بل هو نذر معصية تجب فيه كفارة يمين 


الرابع: الحمام: والصلاة فيه لا تجوز وباطلة '» وعلة المنع أنه مظنة النجاسة وبيت 
الشيطان؛ أي محتضر من الشياطين”""» وهو محل للخبث؛ والملائكة لا تدخل بيتا فيه خبث» 


المشلح وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب» بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه. 


و 2 و عي 6 عاض 4 ووو رچ ر ھە ا و يو 
)١5(‏ قال رسول الله ا «لعنة الله على اليَهود وَالتَصَارَّىء ائخذوا فَبورَ أنبيائهم مساجد» حدر 
ما »هو cl‏ وو ٠‏ وو ل 5 

(۱۳۹۳) عن ابن عباس چ فال: «لعن رسُول الله ج راترات القبُور والمُگخذين عَلَيْهَا المَسَاجدَ 
ور 2 وو ٠ 00 3 ٠ ٠ 3 ٠‏ 
والسرج» رواه احمد والترمدي وحسئه»ء وصححه ابن حبان واسندل به شيخ الإسلام. 

مک > ر و 75 EN‏ ا د ٠‏ م o‏ 42 ر م و 2 ۶ 0 
)١54(‏ قال رسول الله اة «لا ذز في مَعْصيَةء وكفارثه كفارّة يمين» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألبانى. 

(۱۳۹۰) لما ذكرناه في ۰۱۳٤۸‏ 

E00 2 3 » >‏ 2 و ك ° 4 ۶و u‏ ۶ه 3 3 0 و سم ل كي مكمه ٠‏ 7 ۶ 3 
)١"555(‏ عن التبي < أنه قال: " إن إبليس لما أنزل إلى الازض فال: يا رب أنزلتني إلى الازض»ء 
حر م و ر کر کک 00 هم e‏ ل o TE ah E‏ 2 46 ع دن ٠‏ 
وجعلتني رَجِيمَا أو كما ذكر فاجعل لى بَيَْنَا قال: الحَمَّامْ. قال: فاجْعل لى مَجْلِسَا قال: الاسشواق» 
وَمَجَامِعْ الطرّق. فال: اجْعَل لی طَّعاماء فَال: مَا لا يُذْكَرٌ اسم اللہ عَلَيْمِ» فَالَ: اجْعّل لی شَرَابّد قَال: 
كل مُسكِر. فال: اجعل لی مُوَدْنَ قال: المَرَامِيرُ. قال: اجعل لي قرآئاء فال: الشّعْرٌ. قال: اجُعل لي 
کثابًاا فال: الوسم. فال: اجهل لي حَدِيثًا فَال: الكذب. فال: اجهل لی مصايدف فَال: النّسّاء" رواه 


الطبراني وطعفه الهيتمي لضعف راو فيه» واحتج به شيخ الإسلام. 
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ويدخل ف ذلك كل ما اغلق عليه بابه1" "كل زولا يجوز الصلاة اف الحمام]“"' وتجور 
الصلاة في الحمام للحاجة» كضيق الوق" 


الخامس: أعطان الإبل: والصلاة فيها لا تجوز وباطلة7””""»وعلة المنع أن الإبل من شياطين 
الدواب فمعاطنها مأوى لشياطين الجن "'؛ والشيطان اسم لكل عات متمرد من جميع 
الحيوانات» والشياطين من ذرية إبليس تقارب شياطين الإنس والدواب7""". وأعطان الإبل هي 


١1751‏ ) لعموم ما ذكر في /5؟1؛ فن اسم الحمام يشمل الجوائي والبراني فلا يجوز التفريق 
بينهما في كلام الشارع» وقد تقدم في ٠١١١‏ أن العلة التي أوماً الشارع إليها كونها ممتضرة من 
الشياطين وهذا القدر يعمها كلها 

)١1755(‏ لم ينقل البعلي ولا المرداوي عن شيخ الإسلام البطلان هنا ولكن الشيخ في شرح 
العمدة لا يفرق بين الحش والحمام في الأحكام وذلك لما سبق ذكره في ٠١٤۸‏ ولما سيأتي أيضا في 
۲ وعليه فَإما أن يكونا جميعًا على الكراهة عنده أو على التحريم واللّه أعلم بالصواب. 
)١759(‏ فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة؛ فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في المش 
والمواضع النجسة ونحو ذلك. 

)۳۷۰( سأل رجل رسُول الله أصلّي في مَرابض القنم؟ فَال: «تعمصم» فال: أصَّلَي في مَبَارِكِ 
الإيبل؟ فال: «لا» رواه مسلم»ء وقال رَسُول الله ا لوا في مَرَابض الغنص ولا كَضَلوا في أعْصّان 
الإبل» رواه أحمد وصححه الترمذي والألباني» وأما بطلان الصلاة فلما ذكرنا في ۸٤۳٠ء‏ 

(۱۳۷۱) قال رَسُول الله 4 «صلوا فِي مَرَابض اعنم ولا تُصلُوا في مَبَارِكِ الإبلء مها حلفت مِن 
الشَيّاطين» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

)١17177(‏ أي أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من 
الأخلاق» وأن ذرية ابليس مقترنة بها فالمواضع التي هي مالف الشياطين ومثواهم نهى الشارع 
عن الصلاة فيهاء كما أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيفظوا قال 


2 الل ر عو 2 17 دق ما ع هل سهاو ت ر o_o‏ 0 
النبي + «لياخد كل رجل براس راحلتهء فإن هذا مَنزل حَصَرَنًا فيه الشيطان» رواه مسلم واحمد» 
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الأماكن التي تقيم بها الإبل وتأوي إليها""'ءسواء أوت بالليل أو النهار“""' »ولا فرق بين أن 
تكون الإبل في المعاطن أو أن لا تكون» ولا فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير 
قائمة*""". فأما مكان نزولها في سيرها أو مكان مقامها لتتنقل عنها أو مكان علفها أو ورودها 
لتسقى الماء فالصلاة فيه جائزة""'. 


مع أمره 4 بصلاة الفائتة حين ينتبه لها كما في ۷۹4۷ء فعلم أن الصلاة ببقعة يحضرها 
الشيطان أمر محذور في الشرعء وأيضًا فيه قطع الصلاة بمرور الشيطان كما وضحنا في ٠5؟1.‏ 
)١77(‏ لأن " مَبَاركِ الإبل" المذكورة في ١۷١٠ء‏ هي التي يكثر بروكها فيهاء والمواضع التي تقيم 
بها أولى بهذا الاسم من مصادرها. 

)١۳۷١(‏ لأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه فأشبه مبيتهاء وهذا لأن العطن الذي يكون عند البكر 
أو الحوض أو النهر فد أعد لمقام الإبل وبروكها فيها فكان من مبركهاء كما لو أعد لمقامها فيه 
نهارًا دون الليل. 

)١١۷١(‏ لأن النهي تناول الموضع. 

)١۳۷١(‏ لأنه لا يسمى عطناء وهي ليست معدة لمقام الإبل وإنما مقامها فيه عارض فلا يتناولها 
النهي لفظًا ولا معنىء ولأن النبي ‏ وأصحابه إنما كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحج والعمرة 
والغزو وغير ذلك على الإبل ومع هذا فكانوا يصلون في مناخ إبلهم» وكانوا يصلون عليها وإليها 
وهذا ظاهر مشهور في سيرهم. 
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السادس: الحش""": والصلاة فيه لا تجوز وباطلة""'» لأنه مظنة النجاسة والشياطين 
تحضره”""'» والحش هو المكان المعد لقضاء الحاجةء فلا تصح الصلاة في شيء من مواضع 
البيت المنسوب إلى ذلك سواء في ذلك موضع التغوط» أو موضع الاستنجاء» أو غيرهماء 
وكذلك المطاهر التي بني فيها بيوت للحاجة والاغتسال أيضاء وبرانيها للوضوء فقطء أو 
للوضوء والبول» لا يصلى فيهاا""'» وكذلك ما ليس مبنيًا للحاجة وإنما هو موضع يقصد 
لذلك» كما في البر والقرى» ومنه ما قد اعتيد لذلك» ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أو مرتين» 


ا ا ولا يبموز اا ےا ولا فرق بين أذ کرت الکن 


)١١۷۷(‏ وهي الكنف» وأصله النخل الكثيف» وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في 
البيوت. 

(۱۳۷۸) فال وَسُول اللہ چ «إن هذه الْحُشوش مُحْتَصَرَةٌ هَإِذَا أتى أَُحَدْكُمْ الخلاء هَلْيَقّل: اعود باللّمِ 
مِن الخُبّث وَالحْبَائْثْ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبائي» فيقال فيها كل ما قيل في الحمام في 
7 وتقاس عليه من باب أولى» وكذلك في أعطان الإبل في ۴۷۲٠ء‏ فالحش أسواً حانًا منهما. 
)١171/9(‏ كمابينا في النقطة السابقة. 

)١8(‏ وهي أولى بالمنع من الحمام؛ لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمامء ووجود ذلك في 
الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

)١١۸١(‏ فإن الحش في الأصل هو البستان» وإنما كنوا عن موضع التغوط به لأنهم كانوا 
ينتابونها للحاجة» والعرب لم يكونوا يتخذون الكنف قريبًا من بيوتهم وإنماكانوا ينتابون 
الصحراء فعلم أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول اللّه ي فإذا طهر المكان وقطعت عنه هذه 
العادة لم يكن حشاء 

(۱۳۸۲) روى البخاري في تاريخه "کان ابْن مَسْعُود یکره أن يصلي فِي مسجد فبلته نتن أو قذر», 
وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ن فال «تكره الصلاة إلى حش» رواه سعيد» وعن إبراهيم 
النضعي «كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة الحمام والمش والقبر» رواه حرب» ولا يعلم 
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ظاهر جدار المسجد أو ف باطنه" '» وإذا جعل بينه وبين . المسجد حائل بالساج ريل 


الكراهة حتى يفصل بين الحش وبين قبلة المسجدء وإن كان بين الحش وبين حائط المسجد 
حائط آخر جازت الصلاة اليه. 


السابع: المزبلة: والصلاة فيها لا تجوز وباطلة"؛ 


خلاف عن الصحابة» والحش والحمام موضع الشياطين ومستقرهم وقد مر النبي 8 بالدنو إلى 
السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلي صلاته... [كما بينا في ١٤١٠]ء‏ فالصلاة إلى مستقره 
ومكانه مظنة مروره بين يدي المصلي" ما سبق أهم ما استدل به شيخ الإسلام في شرحه للعمدةق 
وقد وضعه في سياق الكراهة وليس التحريم: ولكن البعلي فال إن اختيار الشيخ التحريم والبطلان 
كما أشرنا في 17505. 

)١17/8(‏ هو مايدل عليه عموم المنقول عن السلف في النقطة السابقة. 

)١84(‏ قال رَسُول اللہ 4 «سَبْع مَوَاطِنَ لا تجوز فيها الصّلاةٌ: ظَاهِرٌ بَيْت الله وَالْمَفْبَرَةٌ 
وَالمَرْبَلَةُ وَالْمَجْرَرَقُ وَالْحَمَامُ وَعَطَنُ الإبلء وَمَحَجَّةُ الطريق» رواه ابن ماجه» وضعفه كثير من 
العلماءء لكن ابن تيمية يرى أن الحديث حجة وتضعيف العلماء له لا يوجب رده في الاحتجاج» 
وأفرد لذلك مبحثًا لطيفًا في شرحه للعمدة ومما فاله فيه «وهذا الكلام لا يوجب رد المديث 
لوجهين: أحدهما: أن رواته عدول مرضيون وإنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه وذلك إنما 
يؤثر في رفع موقوف أو وصل مقطوع أو إسناد مرسل أو زيادة كلمة أو نقص أخرى أو اختلاط 
حديث بحديث وشبه ذلك» مما يؤتى الإنسان فيه من جهة تغير حفظه»ء أما حديث كامل طويل 
يحدد فيه أشياء ويحصيها جملة وتفصينًاء فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه»ء إلا أن 
يكون اختلقه... وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد اللّه بن عمر [بن عبد العزيز العمري] تكلم 
فيه من جهة حفظه..., الوجه الثاني: أن علة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 
الراوي فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين أدى كل منهما مثل ما أدى الآخر 
كان ذلك دلينًا على أن كلا منهما حفظ ما حدثه ولم يخنه حفظه في هذا الموضوع... لا سيما إذا 
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لآمها مظنة النجاسة ومحتضرة من الشياطين”*"'» وهي الموضع الذي تجمع فيه الزبالة مثل 
المواضع التي في الطرقات ونحوهاء ولا فرق بين أن يرمى فيها زبالة طاهرة أو نجسة"”. 
الثامن: المجزرة: والصلاة فيه لا تجوز وباطلة97"/؛ لآنها مظنة النجاسة ومحتضرة من 
الشياطين” »وهي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان مورا بذلك للقضابين ونحوهم» ولا 
فرق بين أن يكون الموضع نظيفًا من الدماء والأرواثء أو غير نظيف"”'. 


كان المحدث جازمًا بما حدثه» وليس الحديث مما يثوهم دخول الغفلة فيه ولم يعارضه ما 
يخالفى ولا امت أمارة على عدم حفظه» بل قامت الشواهد على صمثه إمابنصوص أخرى أو 
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بقياس... الكلام في الحديث تعلينا وتضعيفًا شيء» العمل به والاحتجاج به شيء آخر وأهل 
الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا مالم يكن هويا صميمًاء وإن كانت الحجة توجب العمل به... " أما 
كون الصلاة تبطل فلما في النقطة /5؟1. 

)١١۸١(‏ فإنهم أبدا يأوون مواضع النجاسات؛ فما خبث من الجمادات والأجساد مقرون أبدَا بما 
خبث من الحيوانات والأرواح» وليس اعتبار طهارة البقعة من الأجسام الخبيثة بدون اعتبار 
طهارتها من الأرواح الخبيثة» بل العناية بتطهيرها من هؤلاء الخبيثين والخبيثات من الأماكن 
أولى» ولما كان هذا مغيبا عن عيون الناس علق الشارع الحكم بمظنة ذلك وعلافتهء وهو مكان 
النجاسات. 

)١1(‏ لأن المكان معد لإلقاء الزبالات النجسة والطاهرة» فخلوه بعض الأوقات عن النجاسة لا 
يمنعه أن يكون معدا لهاء كالحمام الذي غسلت أرضه» وإذا كان معدا لها تناوله النهي لفظًا ومعنى. 
(۱۳۸۷) لما ذكر في 1586. 

(۱۳۸۸) نفس المدکور في ۱۳۸۵. 

)١۳۸۹(‏ لأن النهي تناول الموضعء والعلة كونه مظنة النجاسة ومحدًا للشياطين» وهذا عام. 
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التاسع: قارعة الطريق: والصلاة فيها لا تجوز وباطلة!:*7"؛لأنهامأوى الحيات والسباء"'» 
وسواء في ذلك طريق الحاضر والمسافر؛ فطريق الحاضر مثل الشوارع المستطرقة بين الدروب 
والأسواق» وطريق المسافر هي الجادة التي قد صارت محجة””*""» وقارعة الطريق هي التي 
تسلكها السابلة والمارة وليس المراد بذلك كل ما سلكء لأن المواضع لا تخلو من المشي 
عليها في الجملة» [ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يمنة ويسرة]!”*"'» ويجوز أن 
يصلى في الطرقات الصلوات التي يكثر لها الجمع كالجمع والأعياد والجنائز"'. 


(۱۳۹۰) لما ذكر في ۰۱۳۸٤‏ 

(۱۳۹۱) قال سول الله أ «ِيّاكُمْ والتخريس علَى جَوَادٌ الصَرِيق والصّلاةً عليه د فَإِنّهَا مَأُوَى 
الحَيّات وَالسبَاع» وَقَضَاء الحاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا من المَلاعِن» رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن 
خزيمة وحسنه ابن حجرء التعريس: أي نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» (جواد الطريق) 
جمع جادة وهي معظم الطريقء والحيات والسباع من أخبث شياطين الدواب ومأواها أسواً حانًا من 
مأوى الإبل الذي فصلنا علة النهي فيه في ؟/1؟1. 

(۱۳۹۲) سميت جادة من قولهم أرض جدد وهي الصلبة» فالجادة هي الطريق التي اشتدت وصليت 
بوطئ الناس والدواب» وتسمى قارعة لكثرة قرع الأرجل لهاء والمحجة هي الجادة» سميت بذلك لأن 
الحج هو القصدء والطريق هي موضع قصد الئاس إلى حوائجهم. 

)١١۹۳(‏ لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجة الطريق وفي جواد الطريقء والمحجة الوسط 
والجواد ما صلب بالمشيء وفند ذكر وجهًا للأصماب بتخصيص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين 
وقال: إن أحمد إنما نص على ذلككء وذكر وجهًا أيضًا بأنه لا بأس بالصلاة في الطرقات التي يقل 
سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة» لكنه قدم المذكور في المتن وظهر نوع ميل منه إليه. 

)١١۹ ٤(‏ لان الحاجة تدعو إلى ذلك. 
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العاشر: ھر بیت الله الحرام: والصلاة فيه لاتجوز وباطلة(""'. 


الحادي عشر: الصلاة في موضع الخسف وكل بقعة نزل عليها عذاب» مثل أرض الحجر وأرض 
بابل" » ومسجد الضرار””*'» والصلاة فيهم لا تجوز» وباطلة!*71". 


(۱۳۹۰) لما ذكر في 1586. 

(۱۳۹۹) عن عبد اللّهِ بن عَم ب قال مَرَوْنَا مع َسُول اللّمِ چ على الْحِجْرِ قال لَنَا رَسُولَ اللہ 
4 «لا تذخلوا مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَّمُوا أُنْفْسَهُم” إلا أن تكونثوا بَاكِينَ حَدَرًا أن يُصِيبَكُمْ مل ما 
أُصَابَهُمْ» متفق عليه» وفي مسلم "ثم رَجَرَ مَأْسْرَعَ حَتَى خُلفَهَاه» وعن حجر بن عنبس الحضرمي 
فال خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقلت: 
الصلاة» فسكت» مرتينء فلما خرج منها صلى ثم قال: «ما كنت أصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات» 
أخرجه ابن أبي شيبة واحتج به أحمد وابن تيميةء وروی أبو داود في سننه أن عَلِيًا 4 مَرَّ بابل 
وهو يبَسير هَجَاءَهُ الْمُوَدْنْ ودن بصلاة العصر هَلَمًا بَرَرَ منها أَمَوَ الْمُودْنَ مَاقَام الصّلاق هَلَمًا هَرَعَ 
قال: «إن حبيبي 4 تهاني أن أصَلَي فِي الْمَقْبَرة وَنَهَانِي أن أُصَلّي فِي أزض بابل مَإِنهَا مَلْعُونَةٌ» 
وضعف للإرسال» ولا يمنع الاحتجاج عندناء وفد استدل به شيخ الإسلامء 

(۱۳۹۷) لقوله تعالى: طلا تَمُمْ فيه أَبَدا). 

(۱۳۹۸) قال شيخ الإسلام بعد إيراد ما في النقطتين السابقتين من أدلة وغيرها «الواجب إلحاق 
هذا بمواضع النهي؛ لأن النبي © نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة» ونهى اللّه نبيه أن 
يقوم في مسجد الضرارء ونهى النبي 4 عن الدخول إلى مساكن المعذبين عمومًد فإذا كان اللّه 
نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصه ونهى [النبي 2] عن الدخول إليها [إعمومًا]ء وعمل 
بذلك خلفاؤه الراشدون» وأصحابه» مع أن الأصل في النهي التحريم والفسادء لم يبق للعدول عن 


٠ ع‎ ٠ 
ذلك بغير موجب وجه».‎ 
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۹۹ 


وإذا كان بينه وبين المقبرة والحمام والحش عدة أذرع لم تكره الصلاة» أما الصلاة إلى سائر 
المواضع كأعطان الإبل والمجزرة وقارعة الطريق [فلا تكره ولو لم يكن بينه وبينها أذرع]"". 
أما الصلاة في علو الأماكن المنهي عنها: فإن كان علو الحمام وأعطان الإبل والحش 
والمزبلة والمجزرة قد اتخذ لشيء آخر» بحيث لا يتبع السفل في الاسم» فإنه تصح الصلاة 
فيه“ [وكذلك لو لم يتخذ لشيء آخر]!''*'"» وأما علو المقبرة» فإن كان قد بني على المقابر 


)١155(‏ ذكر رواية بالكراهة» ومال إلى عدم الكراهة» وقال إنه المنصوص عن أحمد في بعضهاء 
واستدل لها كثيرًا مما يظهر ميله إليها ومما قال «لأن الأثر لم يرد بذلك» ولأن النبي 4 كان تنصب 
له العنزة فيصلي إليهاء والناس يمرون بين يديه وقال "إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل 
آخرة الرحل ثم لا يضره ما مر أمامه» ولم يفرق بين الطريق وغيرها مع العلم بأن المرور أكثر ما 
يكون في الطرقات". 

)١4٠0(‏ العلو إذا اتخذ لشيء آخر غير ما اتخذ السفل له لم يكن أحدهما بأن يُجعل تابعاللآاخر 
بأولى من العكسء وإنما يجعل تابعًا له عند الإطلاقء ألا ترى أنه لو قال بعتك هذا المش وفوقه 
مسكن أو مسجد لم يدخل في مطلق البيع» بخلاف مالو كان ظهره خالياء ولان الهواء إنما يتبع 
القرار في العقود عند الإطلاق فإذا قيد العقد بأن قيل بعتك التحتاني فقط لم يدخل» واتخاذ 
العلو لأمر آخر غير ما اتخذ له السفل بمنزلة إخراجه عن كونه تابعًا له في القول» وتقييد له 
بصيغة توجب الانفرادء ولو حلف لا يدخل حشًا أو عطن أو مزبلة أو حمامًا فدخل مسجدا مبنيًا 
على ظهور هذه الأشياء لم يجز أن يقال إنه يحنث في يمينه. 

)١40١(‏ ذكرأوجها وتفصيلات للأصحاب» وظهر ميله إلى المثبت» واستدل عليه أكثر» ومماقاله 
«لأن ما فوق سقف الحش والحمام قد لا يدخل في النهي لفظا ولا معنى» لأن الاسم قد لا يتناولهء 
فإنه لو حلف لا يدخل حشًا ولا حمامًا لم يحنث بصعود على سطح حش أو حمام» بخلاف من حلف 
لايدخل دارًاء لأن الحش والحمام ونحوهما أسماء لأماكن معدة لأمور معلومة وظهورها ليست من 
ذلك في شيءء وكونها مظنة النجاسة أو مظنة الشياطين لا يتعدى إلى ظهورهاه والهواء تبع للقرار 
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بناء منهي عنه كالمسجدء أو بناء في المقبرة المسبلة» كانت الصلاة عليه محرمة “'» وإن كان 
الميت قد دفن في دار وأعلاها باق على الإعداد للسكنى فتجوز الصلاة فيه" “'» وإن لم يبق 
معدًا للسكنى ونحوها فهو كما لو دفن في أرض مملوكة ثم بني عليه بناء لم يعد للسكنى فلا 
يصلى فيه '“'» وأما علو الطريق مثل السوابيط والأجنحة سواء كانت مساجد أو مساكن فلا 
يجوز الصلاة فيها؛ لأنه لا يجوز إحداثهاء فهي في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة» والصلاة 
فيها صحيحة مع الإثم» وليست في حكم الصلاة في قارعة الطريق/”*'*" وإذا كان الساباط جائرًا 


في الملك ونحوه أما انه يتبعه في كل شيء فليس كذلك؛ فإن كل أحد يعلم أن هواء المزبلة 
ليس مزبلة» وهواء الحش الذي فوق سطحه ليس حشًا». 

)١٤١۲(‏ أما البناء في المقبرة المسبلة فإن الصلاة عليه صلاة على مكان مغصوب» والصلاة في 
علو المسجد صلاة في مسجد في القبورء وأيضًا فإن الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخاذ للقبور 
مساجد ودخول في لعن النبي ي أهل الكتاب عليه؛ فإنهم لما اتخذوا الأبنية على قبور أنبيائهم 
وصالحيهم لعنوا على ذلك» سواء صلوا في فرار المبنى أو علوه. 

(40١)لأن‏ ذلك ليس من المقبرة أصلًا ولا تبعّاء 

)١404(‏ لأن هذا البناء منهي عنه» وهو تابع للقرار في الاسمء فيقال: هذه التربة وهذه المقبرة 
للعلو والسفلء ولآن الصلاة في علو هذا المكان بالنسبة للميت كالصلاة في أسفلهء ولأن حكمة 
النهي عن الصلاة عند القبر هو ما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والتعظيم المفضي إلى اتخاذ 
القبور أوثائاء وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في فرار الأبنية وعلوهاء سواء قصد المصلي ذلك أو 
تشبه بمن يقصد ذلك وخيف أن يكون ذلك ذريعة إلى ذلك. 

)١ ٤ ١ (‏ لأن الساباط والجناح المبني على الطريق ليس داخنًا في اسم الطريق وإنما هو من حقوق 
الطريقء ولأن النبي 4 علل النهي عن الصلاة في الجواد بأنها مأوى الحيات والسباع كما ذكرنا في 
1١‏ » وهذا مفقود في العلو. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


مثل الساباط المبنى على درب غير نافذ بإذن أهله. فالصلاة فيه جائزة” '“» وكذلك إذا كان 


الساباط لا يضر بالمارة. 


والصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نبي عنهاء ومن الصلاة بعد خروج 
الوقت 015020 

وتصح صلاة النافلة في جوف الكعبة!*”*"» ولا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال 
قيامه وركوعه وسجوده» 


فلو سجد على عتبة الباب لم تصح صلاته!*' 1 فإن كان الذي بين يديه ليس بشاخص» مثل 
أن يصلي إلى الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة لم تصح صلاته» ولا يصح أن يصلي 
النفل على ظهر الكعبة!” “2 


(1507) لانتفاء علة التحريم. 
ل A SS OSLER E‏ 

)۱٤١۸(‏ عن عائشَة رب فالت: : كنت أحب أن أذخل الْبَِيْتَ مَأصلّي فيب مَأُحْدَ رَسُولَ اللّهِ بيدي» 
مَاذخَلَني ف فِي الجر فال لي: «صلَي ف فِي الجر إا أَرَدْت دُخُول البَيْت فَإِنَّمَا هو قْطعَةٌ من ) الْبَمْتْ 
وَلكِن فُوْمَكْ اسْتَقْصرُوا حين بوا الكعبَة» مَأَخْرَجُوهُ من ) الْبَيْتْ» رواه أحمد وكال الترمذي والألبائي 
حس SS‏ وعن ابن عمر < 8خ» فَال: دَخْل رَسُول الله 2 2 البَيْت» هو وَأَسَامَةُ بْنْ ريد وبلال» 
وتمان ع بن طَلَحَة» مَأعْلَقُوا عَلَيْهِم لما تځُوا كنت فِي اول من وچ هَلَقِيت بلالد ماشه هل 
صلی فِيه رَسُول الله ؟ فال: نحم «صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْن الْيَمَنيَبْنْ» متفق عليه. 

)١409(‏ لأنه لم يستقبل شيدًا من القبلة بل هو مصل إلى غير الكعبة. 

)١4١(‏ لعموم ما ذكرنا في 21588 وفال ابن تيمية «وعن عمر ي©:: "أنه نهى عن الصلاة على 
ظهر الكعبة» ذكره القاضي". 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


فأما استقبال الحجر فتصح صلاته إليه""'“'» والحجر كله ليس من البيت وإنما الداخل في حدود 
البيت ستة أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة» ولا بد أن يستقبل 
شيئًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مثل أن يصلي إلى الممر أو إلى ناحية الشام لم 
تصح صلاته لا فرضًا ولا نفلا" “. 


)١41١(‏ كمالو توجه إلى حائط الكعبة» لأنه من البيث بالسنة الثابتة المستفيضة ومنها الحديث 
الذي في 15:8. 

(؟١41١)يقول‏ شيخ الإسلام «ذكر الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جريج فال: سمعت غير واحد من 
أهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناها وذكر المديث إلى أن قال: فما 
ترجلت الشمس حتى ألصقها كلها بالأرض من جوانبها جميعًاء وكان هدمها يوم السبت النصف من 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين» ولم يقرب ابن عباس ر مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ 
منهاء وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل عليها 
الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير ::» وذكر المديث - 
وقد رواه مسلم في صحيحه عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم البيت وأعاده على قواعد 
إبراهيم - قال 'سَنْقَضصُوهُ حَتَى بَلَهُوا به الأرْض, فَجَعَلَ ابْنْ الرْبَيْر أعمدة فَسَكَرَ عَلَيْهَا السُتُورَ 
حَتَى ارتفّع بِنَاؤُهُ» رواه مسلم» وهذا من ابن عباس وابن الزبير بإ دليل على أن القبلة التي 
يطاف بها ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئًا منصوبًا شاخصاء وأن العرصة ليست قبلة» ولم ينقل 
أن أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره» نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء 
موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان» فهنا ينبغي أن 
يكتفي حينئذ باستقبال العرصة» كما يكفي المصلي أن يخط خط إذا لم يجد سترة» فإن قواعد 
إبراهيم كالخطء ولأنه فرض فد عجز عنه فيسقط بالتعذر كغيره من الفروض» ولا يلزم من 
الاكتفاء بالعرصة عند استقبال البناء الاكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء؛ لأن فرض 
استقبال القبلة يسقط بالعجز..." وقد استدل شيخ الإسلام لمسألة الشاخص كثيرًا نظرًا للخلاف 
فيها داخل المذهب. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ولات عرلا الفريضة ى وف اكد ةا رلا قال ها 


واستقبال جميع الكعبة شرط؛ فإذا وقف على عتبة الباب أو على منتهى السطح بحيث لا 
يكون خلفه شىء» أو وقف خارجًا منه و سجد على ر بعضه کا لحجر والاد روان ونحو 


ذلك» لا تصح صلاتە 0“ 


)١41(‏ لأن اللّه سبحانه قال (ِدَلَنْوَلَينَكَ ِِلَةَ تَرْضَلهَا ول وَجْهَكَ سَظر اَلْمَسْجِدٍ ارام أي نحوه 
وتلقاءه بإجماع أهل العلم» وإذا كان اللّه قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة إليها 
فالمصلي فيها ليس بمصل إليها؛ لأنه لا يقال لمن صلى في دار أو حانوت إنه مصل إليه» ونقل ابن 
تيمية جازمًا عن ابن عباس ي فوله «إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا 
)١1414(‏ لأنه من البيت كما بينا في 15:8. 

)١415(‏ وهو من جدار البيت الحرام ما ترك من عرض الأساس خارجاء ويسمى تأَزيرًا لأنه كالإزار 
)١41(‏ كالطواف؛ فإن الطواف به لا فيه» وكذلك الصلاة إليه لا فيه» ولما وجب على الطائف أن 
يطوف به كله وجب على المصلي أن يستقبله كله» واستقبال جميعه يحصل بأن تكون القبلة 
كلها أمامه وإن خرج بعضها عن مسامتة بدنه ومحاذاته» ويفارق صلاة النفل في البيت من وجوه 
عدة؛ لأن الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شتى لا تجوز في المكتوبة» خصوصًا في أمر القبلة» 
فإنه جوز التطوع للمسافر السائر إلى أي جهة توجه لئلا يكون الاستقبال مانعاله من الصلاة 
فكذلك من دخل بيت ربه وأحب الصلاة لربه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام فعفي له عن 
كمال الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيئًا لمقصود الزيادة وتحية البيت» إذ كان هذا المقصود لا 
يمكنه فعله إلا في البيت» فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان فكانت المحافظة على 
كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في نفس البيت» ولا حاجة إلى فعله في البيت فلم 
يسقط فرض الاستقبال بحال.. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز”*". أما إن نذر الصلاة مطلقا فلا يصح في جوف 


ال> )۱41۸( 


ومن صلی ف مواطن النهي غير عالم بالنهي صحت صلاته ولا يلزمه الإعادة*'؟'" كذلك 
من صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة فلا إعادة عليه" [ومثلها باقي 
مواطن ال 


وأما الأماكن التي يعرض فيها الشياطين ولا يقيمون مثل السوق”7””*"» وموضع النوم عن 
الصلدة9؟؟ ل 


)١٤١١١۷(‏ كمالو نذر الصلاة على الراحلة والصلاة عليها لا تجوز إلا في النافلة. 

)١41(‏ لأنه يعتبر فيها شروط الفريضة» فالنذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض» ف إذا نذره 
بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتد بهاء كما لو نذر أن يهدي هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في 
الهدايا الواجبة» ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صح نذره. 

)١515(‏ لما ذكر في مسائل الجهل عمومًا في ؟210 ولما ذكر فيمن صلى وعليه نجاسة يجهلهاء 
قال شيخ الإسلام «ولأن النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي حتى يعلم» فمن لم يعلم فهو 
كالئاسي وأولى». 

)١47(‏ كمالو صلی في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلكء ورای عُمَرُبْنْ الخصّاب 
ي: أنس بْن مَالِكِ ره يُصَلي عند هَبْرء هَقّال: «الَبْرَ القَبْنَ وَلَمْ يمه بالإعَادَة» رواه البخاري؛ لأنه لم 
يكن يعلم أن بين يديه قبرًا. 

)١47١(‏ قياسًا على المقبرة في النقطة السابقة» وإن لم ينص عليهم شيخ الإسلام. 

(؟47١)‏ عن سَلَمَانَ الفارسي 4 قال لا تكوئن إن استطّعت أُوَّلَ مَنْ يَدْكْل السُوق ولا آخِرّ مَنْ 
يَخْرّجْ مِنهَا مَإِنّهَا مَعْركة الشَيْطَان» وَبِهَا يَنْصِبُْ رَايبَتَهُ. رواه مسلم. 


.٠١۱۷ لحديث «مَإِن هذا مَنْزْل حَضرَمًا فيه الشَّْيْطّان» الذي في‎ )١47( 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فتكره الصلاة فيها وتصح"“'» ومتى أمكن طردهم بالصلاة والذكر لم تكره الصلاة*. 

ولا تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة7”*",أما إن كان فيها صور فيكره الصلاة 
والدخول فيهاء وكذلك كل موضع فيه تصاويرا””*. 

ويجب أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة» فإن لم يصل على مكان مستقر» مثل أن 
يقوم على الأرجوحة التي ترجحه وهو يصلي معلقا بالهواء» أو يسجد على متن الماء أو الطين» 
أو على متن الهواء بأن يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له» أو يسجد على ثلج أو 


)١474(‏ بخلاف ما يألفونه ويلزمونه ولا يمكن طردهم منه مطلفًا لثبوت المقتضي لحضورهم 
كالحش والحمام وأعطان الإبل. 

)١475(‏ عن الئبي 4# قال «صلآةٌ الجميع تزِيد عَلَى صَلاَته في بَيْتِمِ وَصَلآَتِهِ فِي سُوقِمِء حَمْسا 
وعشرين دَرَجَة» متفق عليه» وفي الحديث جواز الصلاة في السوق» عن عَبْدٍ اللّمِ بن عَمَرَ :ما 
«إن رَسُولَ الله كان بُوتِرٌ عَلَى البَعِيرٍ» رواه البخاري ومسلم» عن ابْن عُمَنَ عن الئبي ل ئه 
«كان يُعَرْض رَاحِلَتَهُ» فَيْصَلّي إِلَيْهَاء متفق عليه. 

)١575(‏ عن بكر قال تبت إلى عمو من تَجران: لم يَحِدُوا مَكَانَا أنظف ولا أَجْوَدَ من بَبْعَةٍ مُكتب: 
«انضَحُوها بِمَاءٍ وسدر وَصَلُوا فیها» رواه ابن ابي شيبة» وصَلَّى ابو مُوسَى في كئيسة بِدمَشق يقال 
ھا كنيسة تَحَيّاء رواه ابن المنذر وابن ابي شيبة» وعن ابن عباس ج أنه «لم يكن يرى بسا 
بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة» رواه ابن المنذرء يقول ابن تيمية «ولم ببلغنا عن صحابي 
خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة الشهرةء ولأنه 2 قال (جعلت لي الأرض مسجدا) 
ولم يسئئن البيع والكنائكس فيما استتناه». 

)۲۷( فال رسُول الله * : © «إن الملائكة لاتذخل بنا فيه صُورَةٌ» متفق عليه» وروی البخاري في 
صحيحه مُعلقا عن عمر ي:: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور»»ء وكان ابن 
عباس ن «يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل»' (البيعة) هي معبد النصارىء والكنيسة 
معبد اليهود هذا في الأصلء وقيل لا فرق بينهماء 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمه» لم تصح صلاته!*”*1 فإن 
وضع يديه أو رجليه على غير مستقر فكالجبهة9؟:220 وأما إن كانت أعضاؤه على مكان مستقر 
فإن صلى في سفينة وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهماء أو على راحلة 
بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع» أو يكون في محفة كبيرة أو محمل واسع فتصح الصلاة 
فرضًا أو نفلاء ولو لغير عذر» وسواء كانت الدابة والسفينة سائرتين أو واقفتين“'» وتصح 
الصلاة على العجلة وهي خشبة على بكر تسير على تلك البكر("٠.‏ 
والمعذور الذي لا يمكنه الخروج من السفينة لبعده عن الساحل أو لخوفه من عدو أو نحو 


ذلك» يصلي فيها على حسب حاله وإن لم يقدر أن يأتي بجميع الأركان والشروط. فإن أمكنه 


)١57(‏ لآن القيام والقعود والركوع والسجود واجب» وإنما تتم هذه الأركان على المكان المستقرء 
ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء وإن بلغ إلى حد يجزيه لو كان هناك ما يسجد عليه» فعلم أن 
المقصود لا يتم إلا بالاستقرارء فال النبي 00 «إدا سجدت مَمَكَن لسجودك» رواه أحمد وأبو داود 
وحسنه الألباني. 

)١475(‏ لان السجود على الأعضاء السبعة واجب كما سيأتي في ؟119. 

)١40(‏ عن عبد اللّه بن عتبة قال «سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد 
الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي ي فصلوا من السفينة فيامد وأمهم بعضهم بمقدمهم 
فال ولو شئنا أن نخرج إلى الجُدّ الآخر خرجناء والجّدُ هو الشاطئ» رواه سعيد» واستدل به شيخ 
الإسلام, ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان» فصمت صلاته عليه 
كالسرير. 

)١41(‏ الصلاة فيها كالصلاة في السفينة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


القيام والاستقبال لزمه ذلك سواء كانت سائرة أو واقفة!"”*"» وإذا دارت السفينة يستقبل القبلة في 
الفرض ويدور إليها كلما دارت السفينة» وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان» 
وإن لم يمكنه القيام فيها؛ بأن يخاف الغرق أو يهيج به رة“ فيمرض ونحو ذلك» لصغرها 
وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود إلى الطبقة العلياء أو يخاف أن يراه عدو يؤذيه. 
ونحو ذلك» صلى جالسّاء وسجد على ما فيها من الأحمال والثياب والأمتعة وغيرها إن أمكنه. 
ولا بد من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة» فإن عجز أومأ إيماء» وإن كانوا جماعة؛ فإن 
أمكنهم أن يصلوا قيامًا فرادى واحدًا بعد واحد ولم يمكنهم أن يصلوا جميعًا إلا بجلوس 
بعضهم» صلوا جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم» فإن كان موضع القيام واحدًا قام فيه 
الإمام“. 

والعذر في الراحلة ثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض؛ أما الخوف: فمثل الذي يخاف 
في نزوله من عدوء أو من انقطاعه عن الرفقة الذين لا يحتبسون له» أو لا يمكنه النزول لكونه 
على مركوب لا ينزله عنه إلا إنسان ولیس هناك من ينزله عنه» أو يمكنه النزول ولا يمكنه 


(؟4١)‏ سل النبي 4 عن الصّلاة في السفينق مَفَال: كَيْفْ أُصَلَى فِي السَّفِيئة؟ فَالَ: «صّل فِيهَا 
فَايِمَا إلا أن تخاف الغَرَقّ» رواه الحاكم وحسنه البيهقي واحتج به شيخ الإسلام. 

)١ 4"‏ والمرّة» بالكَسْر: مزاج من أَمْرْجِة البدن» ولعله يقصد هنا دوار البحر. 

)١4"4(‏ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الإمام إذا صلى قاعدا؛ لأن فضل الجماعة أسقط القيام 
والمريض له أن يصلي جماعة مع فعوده وإن أمكنه الصلاة وحده قاگمًاء ولان الجماعة مع الخوف 
فيها مما يفسد الصلاة في الجملة أعظم من ترك القيام ثم احتمل ذلك لأجل الجماعة» ومن تأمل 
الشريعة علم أن الشارع يحافظ على صلاة الجماعة كيفما أمكن ولا يبالي مافات في ضمن 
الجماعة. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


الصعود ولا يقدر على المشى» أو ياف انفلاات الدابة بنزوله» أو قرز لل ونحو ذلك 
مما يخاف في نزوله ضررًا في نفسه أو ماله» كذلك إذا خاف إن نزل أو وقف فوات وقت الوقوف 
بعرفة» فإنه يصلى على حسب حاله“'. 


أما الوحل: فإذا خاف التأذي في بدنه أو ثيابه بالوحل والمطر والثلج بأن لا يمكنه بسط شيء 
عليه» إما لكثرته وأذاه للبسط, أو لعدم البسطء ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضررء فإنه يصلي 
على الراحلة بأن يستقبل القبلة» ويقف إن كان مسيره إلى غير قبلة» وان كان جهة مسيره إلى 
القبلة يصلي في حال سير الدابة كما يصلي في السفينة» وكذلك القائم في الماء والطين العاجز عن 
الخروج عنه على الأرضء ويومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه تلوث7””*'» أما لو كان في الماء 


فقط فرواية كالطين» ورواية يلزمه السجود على متن الماء. 


9 ۶ 

)١ ٤ ١١(‏ امراة خفرة: لا تبرز للرجال» والخفر شدة الحياء. 
)١ 55‏ كما يصلى الخائف من العدو لعموم قوله سبحائه: إفإن خِفْتم فَرجَالا او رک نا4 عن 
٠‏ ع سه م م موده ر س ع 0 7 چ ewer e 00 “R17‏ 2 م و- 
شافع أن عبد الله بْنَ عمَرَ @) كان إذا سكل عن صلاة الخوف فال: «يتقدم الإمَام وطائفة من 
َ« ور 2 2 فى اف و ا ا 0 0 وه ور ه دمي رو 0O‏ دده وده اف و و رك 002 و 
الئاس» فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائيفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى 
0 پور ل ي ر feo‏ ا م هاه 0 دي 3 2 e 4 ewer‏ هاه 9 8 8 7 
الذين مهه ركهةء استاخروا مَكان الذين لم يبُصلواء ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يُصلوا فيصلون 
ر ا 2P 5 TT‏ ر 2 اک و ر 5 a‏ 3 ره 2 
مَعَه ركعق نم يَنْصَرِفُ الإمَام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتيُن فيصلون 
ع ور ا ا و 0 ر 5 7 41 ع 00 ره عزن 4 2 هھ 2 2 
لانفسهم ركعة بعد ان يتصرف الإمَام» فيكون كل وَاحِدٍ من الطائفتيّن قد صلى ركعتيّن» فإن كان 

0 - 2م ه وه 4 7 ا 2ol‏ ر و ر o‏ 2ه e‏ 5 5 0 2ه چ قم 
خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا فِيَامًا على اقدامهم أو ركبَانًاء مستقبلى القبلة أو غير 

ف وا ر + 3 ر مه مس 7 ه وده 22 و 1 -ه عر وھ م 0 
مستقبليها» فال مَالك: فال تافع: لا ازى عبد الله بْنَ عمَرَ ذكرّ ذلك إلا عن رسول الله اء رواه 
البخاري ومسلمء 

سوه م 0 ° » 09 دو ر َ لا - 7 ه»ى + م ل ه ا ا 

)١ 70(‏ عن يعلى بْن مَرَةَ ر «أن رسول الله < انتهى إلى مَضيق هو وَأَصْحابَه» وهو على 
4 22 3 وه .م مهو ° ا وه 2 و ° ود ود دوو 11 : a‏ 2 2 2 - 
راحجلتي والسماء من فوفهمص والبلة من اسفل منهم» فْحَضَرَّت الصَلاةء فَامَرَ المؤذن» فاذن واقام» 


1 


"3 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وأما المرض: فإن كان النزول يزيد في مرضه»ء أو لا يقدر على الركوب إذا نزل بسبب 
المرضء أو لا يجد من ينزله» جازت صلاته على الراحلة» وإن لم يكن عليه مشقة في النزول 
وجب عليه النزول» [كذلك إن شق عليه النزول من غير زيادة في المرض!**". 

الشرط الخامس: استقبال القبلة'”*'» ويسقط مع العلم بجهتها في موضعين؛ أحدهما: إذا 
عجز عن استقبالها لخوفه من سيل أو سبع أو عدو؛ بآن يهرب من العدو المباح هربه منه» أو 
يسايفه العدو الذي يباح له أن يسايفه» أو يكون مربوطًا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائطين ولا 


3 


ثم تدم سول الله 4 عَلَى رَاحِلَتِىِ مَصلَّى بهم يُومِئ إيمَات يَجْعَل السجُود أخفّض من الركوع أذ 
يَجْعَل سُجُودَهُ أخفّض مِن زكوعم " رواه أحمد والترمذي وقال غريب» وقد ضعف بجهالة بعض 
الرواة ولا يمنع الاحتجاج عندنا كما بينا في المقدمة» وعن أنس بن مالك ره «أنه صلى في ماء 
وطين على دابته »» ويقول شيخ الإسلام "ولم ينقل عن صحابي خلافه». 

)١4(‏ أطلق روايتين في المسألة ولكن سياق كلامه وطريقته في الاستدلال تدل على المثبتة 
فيصلون بالأرض دكره أحمد وأخرجه البيهقي واستدل به ابن تيمية وقال «فعلم أنه فهم من 
فعل النبي ي استواء الصحيح والمريض في هذا الحكمء ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته 
بالأرض بل ذلك أهون عليه من صلاته على الدابة» وإنما قد يشق عليه حركة النزول فقطء وهذا 
بعارضه حركة هز الدابة ». 

)١479(‏ قال تعالى: قول وَجْهَكَ مَظرٌ الْمَمْجدٍ ارام َيف ما كن فووا وُجُومَكُمْ مَطرئر)» 
وعن ابن عمرَ ب فَال: بَيْنَا الئاس بقبَاءِ في صلاة الصّبح, ِد جاءهم اتن فَفَال: دإن رَسُول الله 0-0 
قد أَنْزلَ عَلَيْهِ اللَيْلَةَ فُرآن» وَهَدْ أُمِرَ أن يَسْتَظْبل الكَعْبَق هَاسْتَفْبِلُوهَه وكائت وُجُوهْهُمْ إلى الشّاص 
هَاسْتدَارُوا إلى الكَعْبَة» متفق عليه» وبالإجماع. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


يمكنه الاستدارة إلى القبلة» أو يكون مريضًا لا يجد من يديره» فإنه في هذه الحال لا يتعين عليه 
استقبال جهة الكعبة» بل أي جهة قدر على الصلاة إليها فهى قبلته(”**'"» ولا تجب الإعادة عليه 


تال 
الموضع الثاني: في النافلة في السفر““' 
ولأفرق ف .ذلك بيخ السفر الطوول والقصب 0509 


35 وو 0 ٠‏ وو 0 5 ٠6 َ o‏ مه م عو o‏ اماع يي 3 9 م 
)١44(‏ لحديث صلاة الخوف القادم في /2200 وعن عَبْدٍ الله بْن ائيس را فال بني رَسُول اللم 


ل 1 هه ° » وړ ر .- E‏ 2 نس وت » مهد GILL RSI‏ وو 4 شی ق و WE‏ و 48 - و حل موه و 
+48» إلى خالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرئة وعرّفات» فقال: «اذهب فاقله»ء قال: فرايته 
دام _هس سا هوه - 1 اه EOFS‏ حاف أ به و7 02 َمَتنَ2ُ ها ا" أ ١‏ كي وه ذه للق ا 

وحصرت صلاة العصرء فقلت: إ لي ف ان يكون ببدي وبينه ما إن اوخْرٍ الصلاة» فانطلقت مسي 


مه 2 


FE E‏ و u‏ هعنس قر يك قن ده ديب 20 وداه e‏ ت “ود وو سد ا 2ه ا 
وکا أصلى أومئ إيماء» تخو فلما دنوت منهه» فال لى: مَنْ أنت؟ قلت: رَجُل من العرّب بَلغْني اك 


- وو 


و ر و ا | و 4 “m2‏ ¢ ذَاكَ ھا :ا 0 دال و د ا نندأ هو ديه اذا اک هك ويه و 
تجمع لهذا الرجل» مجك في ل لفى فمسيت معه ساعة حى مكتنى علو 
0 لرج 4 E‏ ۲ ¢ لي 2 ¢ هو ۶ ر لاه 


so 


بسيفي حَنَى بَرّد" رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان» واحتج به شيخ الإسلام» 
ويقاس سائر مواضع العجز عن الاستقبال على صلاة الخوف» وعلى قصة عبد اللّه بن أنيس. 
)١441(‏ لما فلنا في القاعدة المضطردة في ٠۴۷‏ ولأن جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير 
إعادة.. 

)١44(‏ قال ابن عمَرَ چ «وکان رَسُول اللہ 2 يُسَبَّحْ عَلَى الرَاحِلَة قب أي وَجْمٍِ توجّف وَيُوتَرْ 
عَلَيْهَد غَيْرَ كه لا يُصَلّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة» رواه البخاري ومسلمء وعنه أيضًا فال «كَانَ رَسُول اللہ 4 
يُصلّي وَهُوَ مُظْبلَ مِن مَكَه إِنَى المَِيئةٍ عَلَى رَاحِلَتِمِ حَيْث كان وجه فال: فيه نرلت يتما ولوأ 
فَتَمَ وَج ألنّهِ 4" رواه مسلم وأحمدء وهو مجمع عليه.. 

)١44(‏ لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصير كاحتياجه إليه في الطويل. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳1۱1 


أما الراكب السائر في المصر [فلا يجوز له ذلك]““'»ويجوز التنفل على الدابة» سواء كانت 
بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو فيلا أو غير ذلك من المراكب» وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا 
كان ما يلاقي المصلي طاهرًا““'» [ويجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز 
للراكب]7”**'» ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير إلى جهة 
قصده» فإذا أراد أن يركع ويسجد فله أن يركع ويسجد مومنًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في 
القيام"““'»أما الراكب فإن كان يشق عليه استقبال القبلة حين الافتتاح» مثل أن تكون دابته 


مقطورة بغيرها ويشق عليه أن يستدير» أو تكون الدابة مستعصية يشق إدارتها إلى الكعبة لم يجب 


)١444(‏ ذكر رواية بالجواز وقال عن المثبتة إنها المشهورة وقدمها واستدل لها أكثر ومماقاله 
"ذلك لم ينقل عن النبي © ولا هو في معنى المنقول عنه؛ لأن المسافر لو لم يجزله التطوع 
لأفضى إلى ترك التنفل؛ فإن أغلب أوقاته يكون سائرّاء بخلاف المقيم في الحضر فإن أغلب أوفاته 
المكثء فلا يغصي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه». 

)١445(‏ عن ابْن عُمَرَ نم قال «رَأَيْت رَسُولَ الله 4 يُصَلّي عَلَى حِمَار وَهُوَ مُوَجِّهُ إِنَى حَيْبَرٌ» رواه 
أحمد ومسلمء وأبدان الدواب دائمًا لا تسلم من نجاسة لا سيما البغل والحمارء وهذا يؤيد ما في ٠١١١‏ 
عن الصلاة على المفروش على نجاسة. 

)١545(‏ لعموم قوله تعالى ايتا و فَتَمَّ وَجَهُ الله وقد ذكر ابن عمر ‏ أنها نزلت في 
التطوع في السفر كما في ١٤٤٠ء‏ وكونه راكبًا لا أثر له» والمعنى الذي أبيح للراكب موجود في 
الماشي لأنه مسافر سائرء فإما أن يترك التطوع حال سيره أو يترك الاستقبال فقطء وكونه يعمل 
عمنًا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان مستقر فإن كليهما مبطلء وقد ذكر رواية بعدم 
الجوازء واستدل للمثبتة أكثر بما ذكرناه وغيره» وظهر ميله إليها. 

)١ 4 40(‏ لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في كل ركعةء ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع 
لسيره فأشبه الوقوف حالة القيام. 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


عليه» وإن تيسر ذلك [وجب عليه]“'استفتاح الصلاة إلى القبلة» ثم الصلاة إلى جهة مسيره 
فإن كان سيره يختلف فينحرف فيه تارة إلى جهة ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى كان على 
صلاته"““"» وإذا عدل راحلته عن جهة سيره؛ فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل صلاته!”**'» وإن 
عدل إلى غيرها تبطل صلاته» سواء عدلها هو أو عدلت هي فلم يرددها مع قدرته على 
ذلك“ وان عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظتا أنها جهة سيره» لم تبطل 
صلاته» سواء [تمادى به]1”**" أو لم يتماد به [ووسحجد للسهو إن تادی ا0 لا أن تماد 


به بعد زوال العذر ولا يرددهاء فتبطل صلاته. وان أمكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة 


)١44(‏ عن اتس بْن مَالِكِ رك قال «كَانَ سول اللّمِ بيه إذا اراد أن يُصَلّي عَلّى رَاحِلَتِهِ تصَوعه 
اسْتقْبَل القِبْلَقَ سَكَبَّرَ ِلصّلاق ثم خلّى عن رَاحِلَتِمِ فَصَلَّى حَيْثُمَا توجّهَتا به» رواه أحمد وأُبو داود 
وحسنه ابن حجر والألباني» ومدار تطوع الراكب على فعله ي فإذا كان إنما كان يفتتح الصلاة 
مستقبنًا للكعبة وجب اتباعه في ذلكء وقد ذكر رواية بعدم الوجوب واستدل للمثبتة أكثر بما 
ذكرناه وغيره» وظهر ميله إليها. 

)١449(‏ لأن قبلته جهة سيره فأيهما ولى سيره إليه هذاك قبلته. 


)١45(‏ لأنها القبلة الأصلية. 

)١45١(‏ لان جهة سيره هي قبلته وقد تركها عمدا. 

(؟45١)‏ ذكر رواية أخرى» والمثبتة أشبه بأصله الذي ذكرنا في الخطاً والنسيان 2577 وسيأتي أنه 
لو عمل عملًا كثيرًا في الصلاة من غير جنسها ساهيًا أو مخطنًا لا تبطل صلاته» والقول بالبطلان 
هنا مبني على القول بالبطلان هناك» وشيخ الإسلام لا يراه. 

)١485(‏ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منهاء وقد نسب شيخ الإسلام القول للقاضي وغيره ولم 
يذكر غيره» فدل على ميله إليه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۹۳ 


كالراكب في المحفة الواسعة والعمَّارية» [لزمه الاستقبال وإن استدبر جهة سيره]“'» فإن شق 
ذلك على البعير لم يلزمهل”*". 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه**"» فإن تعسر ذلك 
عليه» أو آذى الدابة» أوماً وجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع"“. 

ومتى عزم على الإقامة في أثناء صلاته» أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه» وجب عليه إتمام 
صلاة مقيم؛ بأن ينزل ويستقبل» فإن اجتاز بمدينة ولم يصر مقيمًا فله التطوع ما دام سائرّاء فمتى 
وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل وأتم الصلاة على الأرض مستقبلا””*''» والمسافر الراكب 
الذي ليس بسائر -وهو الواقف على الدابة- يجوز له الصلاة عليهاء ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه» لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاتها***'» وإن لم يمكنه أن يديرها صلی كيف 


کان» ومتى وقفت به الدابة في آثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة القبلة إن 


)١454(‏ قدم هذه الرواية على رواية عدم اللزوم» واستدل لها أكثرء ومما فاله: «إذ [لا] مشقة عليه 
في ذلك» ولأنه ركن يقدر عليه فلزمه فعله»ء كالمصلي في السفينة» فإنه يجب عليه أن يستقبل 
القبلة إذا أمكنه »» وهي الأشبه بأصوله كما ذكرنا في .1٤۷‏ 

)١ 4585(‏ كمالو شق عليه السجود على ظهر الدابة. 

.1٤۷ لأنه ركن مقدور عليه» وأمر الشارع ينفذ منه ما يُقدر عليه» كما فصلنا في‎ )١455( 
عن عَامِرَ بْن رَبِيعَة 4 قال «رأَيْت رَسُول الله وَهُو على الرَاحِلَة يسح يُومئ برسم‎ )١46٠( 
فْبَلَ أي وَجْمٍ توجّهء ولَمْ يكن رَسول الله 4 يَصْنع دبك فِي الصَلاَة المَكْتُوبَة» رواه البخاري ومسلم.‎ 
لان الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا.‎ )١45/( 

)١459(‏ لأنه محتاج إلى التطوع عليها لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليه» وليس بمحتاج إلى 


الإعراض عن جهة القبلة فيلزمه استقبالهاء 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


أمكنه» وان كان يصلي نازلا إلى القبلة ثم عرض له السفر فلا يجوز أن يركب ويتم صلاة 
مسافر' “ولا فرق في كل ما سبق بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر وغير 
E‏ 

ومن عدا الخائف» والمسافر في النافلة» لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. 

والناس في القبلة على قسمين: أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة فيجب عليه استقبال 
عينها(””*'» وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون بحيث يراهاء مثل أن يكون داخل المسجد 
أو خارجًا عنه وهو ينظرهاء فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتى لا يخرج شيء منه عنهاء وإن 
خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. الثاني: أن يعلم ذلك لكونه من آهل مكة» سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أو لم يكن؛ فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علم أين تكون القبلة منه. 
الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل مكة؛ لكونه غريبًاء أو بينه وبينها حائل وعلى الحائل من 
يخبره بذلك!””*١/»‏ وحكم من كان بمدينة النبي 4 حكم من كان بمكة'“'. 


(40١)لأنه‏ يمكنه أن يتم الصلاة بالأرض من غير مشقة. 

)١54515(‏ تقل خلاف في ركعتي الفجرء ورجح شيخ الإسلام الجوازء وفال «لعموم المعنى لذلك؛ 
فإنها من جملة التطوع ويجوز أن يصليهما قاعدا فكذلك على الراحلة». 

)١1875(‏ بلا خلاف. 

)١4(‏ فإن الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول الوقت عن علم لا يدخله الخطأ وجواز الكذب من 


(454١)لأن‏ قبلته متيقنة الصحةء لأن النبى ج لا يقر على الخطأً. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


القسم الثاني: البعيد» فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد وإصابة الجهة» فلو تيامن أو تياسر 
شينًا يسيرًا ولم يخرج عن الجهة جازا**"؛ فما بين المشرق والمغرب قبلة» فلو كان منحرفا 
انحرافًا يسيرًا لم يقدح ذلك في الاستقبال» والمسجد الحرام المأمور باستقباله في القبلة هو 
الحرم كله» والكعبة قبلة المسجدء والمسجد قبلة مكة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة 


الأرض 09 فأهل المدينة والشام والجزيرة والعراق وخراسان وما وراء هذه البلاد. إذا جعلوا 


(1570) فالواجب استقبال الجهة لا العينء كما سنبين في النقطة القادمة إن شاء اللّه. 

)١455(‏ لأن اللّه سبحانه قال (ِقَوَلْ وَجْهَكَ سَظرَ ألْمَمْجِدٍ آلحرام) والمسجد الحرام اسم للحرم كله 
وشطره: نحوه واتجاهه»ء أن الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم والنحو هو الجهة بعينهاء ثم 
فال بعد ذلك ولل و E‏ ا والوجهة: الجهةء فعلم أن الواجب تولي جهة المسجد 
الحرام» وقال رسول اللّه 5 «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي وقال حسن صحيح 
وصححه الألباني» يقول ابن ثيمية «وهذا خطاب مئه لأهل المديئنة ومن جرى مجراهم كأهل الشام 
والجزيرة والعراق» وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء»» وعن 
النبي «الكعْبَة َة المسنجد ْم قِبْلَةُ مك3 وَمَكة فِبْلَةُ الْحَرّم وَالْحَرَمْ فِبْلَةُ الأنض» رواه 
البيهقي وضعفه» لكن شيخ الإسلام قال إنه مروي من وجهين» وظهر منه ميل إلى تصحيحه, 
ويقول شيخ الإسلام -أيضًا- «ولآن ذلك إجماع الصحابة و ؛ قال عمر: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة كله إلا عند البيت» رواه أبو حفص ودکره أحمد وقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند 
البيت... وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنهم فالوا: ما بين المشرق والمغرب قبلة» وعن 
عثمان أنه قال كيف يخطي الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق 
عمداء وروى أبو حفص عن ابن عمر فال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما 
بينهما قبلة لأهل المشرق» يعني به أهل العراق ونحوهم»» وفال أيضًا «فإن البعد إذا طال يكون 
المستقبل للجهة والعين متقاربين جدًا حتى لا يكاد يميز بينهماء ومثل هذا يعفى عنم كما 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


المغرب عن أيمانهم والمشرق عن شمائلهم» فقد استقبلوا جهة القبلة» ولا يبالي مغرب الصيف 
ولا مغرب الشتاء» إذا صلى بينهما فصلاته جائزة» وإن صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين 
أميل فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يحرج من ا وال 
تحري عين القبلة”*"» وعليه: فأهل الشام ينحرفون إلى الشرق قليلاء فيكون النجم القطبي بين 
الآذن اليسرى وصفحة العنق» وكلما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثرء وأهل العراق 
ينحرفون إلى المغرب أكثر من ذلك فيكون النجم القطبي محاذيًا لظهر الأذن اليمنى» وكلما 
أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر» وما كان بحران وسٌميساط وما كان على سمتها بين 
المشرق والمغرب محاذيًا لمكة فإنه يجعل النجم القطبي خلف نقرة القفاء ولهذا يقولون أعدل 
القبل قبلة حران'“'. 


وإناخفيت القبلة ف الحضبر سال واستدل ماريب السا 


عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته؛ مثل يسير النجاسة» ويسير العورة» والتقدم اليسير 
بالنيةء وشبه ذلك» فإن الدين أيسر من تكلف هذا». 

)١471(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

)١57(‏ لأنه أقوم استقبائك وبه يخرج من الشبهة والخلاف. 

)١459(‏ لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وأبينها يجعل خلف القفا بلا انحراف» فيتيقن إصابة 
العين. 

)١47(‏ لان أهل الخبرة والعلم بجهة الكعبة نصبوها على ذلك» وليس فيها خطاً وإن فرض 


فهو شيء يسير لا يجب مراعاته» مع قولنا باستقبال الجهة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن علم فإنه يقبل خبره!'”*', فإن ن أخطأ في الحضر بأن 
تبين خطأ المخير أو كذبه أو فساد بناء المحراب أو غير ذلك [فعليه الإعادة](470'/, 


وإن خفيت في السفر» يجتهد بالاستدلال عليها بالآدلة المنصوبة ولا إعادة عليه» وإن تبين له 
الخطأ فيما سر 


)١471(‏ لأن الإخبار عن جهة القبلة» ونصب المحراب إليهاء ليس من باب الاجتهادء وإئما هو من 
باب الإخبار عن الأمور المعلومة؛ فأهل الأمصار يعلمون الجهات ويعلمون أيضا مكة من جهاتهم, 
فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت» والعلم بطلوع الشمس من بعض الجهاتء والراجع إلى المخبر 
بذلك كالراجع إلى المخبر بدخول الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

)١4177(‏ ذكر تفسيرين لنص أحمدء وفال عن المثبتة إنها المشهورة» واستدل لها أكثرء ومما قال: 
«ووجه المشهور أنه كان فادرًا على اليقين فلم يعذر بالجهل» وإن جازله العمل بغالب الظن» كمن 
أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبين أنها طالعة» أو صلى بخبره عند دخول الوقت ثم 
تبين أنه لم يدخل» ولقد كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على 
بعد مع الاقتدار على الاستيقان» وإنما جاز لأن احتمال الخطاً في ذلك نادر جدًا لايكاد يقع» فجعل 
كالمعدومء فإذا تبين خطاً الدليل لزمته الإعادة...".. 

)١47(‏ لأن اللّه سبحانه قال ويله ألْمَشْرِقُ وَألْمَغْربُ فَأَيْتمَا ملوأ فَكَمَ وَجْهُ الله وهذه الآية تدل 
على جواز استقبال جميع الجهات2» نسخ ذلك في حق العالم القادرء فيبقى في حق الجاهل 
بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه» وفي حق المتنفل في السفرء لم ينسخ» وعن ربيعة 
4 قل "كنا مع الئبي في سر في ْله مُظَلمة هم نذر أي اقلم صلی کل وجل ئا على 
حيالب هَلَمَا أَصبَحْنًا دَكَرْمَا ذلك للئبي +3 8 فَنزلت: : َأَيْتَما واوا ق قفتم وَجهُ آي" رواه الترمذي وقال 
غريب وحسنه الألباني» واحئج به شيخ | الإسلام ودكر طرفًا عدة له وفال "هذه الطرق مما يغلب 
على القلب أن الحديث له أصل» وهو محفوظء فإن المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه؛ والمجتهد في القبلة هو العالم بدلائلها القادر 
على الاستدلال بها سواء كان فقيهًا أو لم يكن» أما الأعمى» أو البصير الذي لا يعلم أدلتهاء أو 
يعلمها اسمًا ووصمًا ولا يعلمها عيئًا فليس بمجتهد» سواء كان فقيهًا أو لم يكن" والمجتهد 
فرضه العمل بما أداه اجتهاده إليه» سواء خالفه غيره أو وافقه» وسواء كان أعلم منه أو لم يكن. 
وسواء اجتهد أو لم يجتهد إذا كان الوقت متسعًا للاجتهادا”'*", وإن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة 
ويستدل بها قبل أن يضيق الوقت لزمه ذلك" فإن ضاق الوقت عن تعلم الآدلة والاستدلال 
مها فهو بمنزلة العاجز عن تعلم الآدلة» فيقلد غيره» فإن تعذر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه 


محبوسًا في ظلمة [أو غير ذلك]» صار فرضه التقليد””*''» وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد مع 


لا من جهة التهمة بالكذب» فإذا عضده محدث آخر أو محدثان من جنسه فويت روايته..." وفال 

أيضًا "فإن المصلي استقبل غير القبلة جاهلًا بها جهلًا يعذر به فلم تجب عليه الإعادة» كأهل 

قباء؛ فائهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة استداروا إلى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة إلى 

الكعبة» ولم يأمرهم النبي 4 بالإعادة» مع أن القبلة كانت قد حولت [قبل] دخولهم في الصلاة...". 

)١41774(‏ لأن المجتهد في كل فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 

)١ 47 5(‏ كالمفتي والقاضيء وكما في الاجتهاد في أمور الدنيا وغيرها. 

)١4176(‏ لأنه قادر على التوجه بالاجتهادء فلم يجز له التقليد» كالعالم بالأدلة» وذلك لأن مؤّنة 

تعلم أدلة القبلة يسيرة لا تشغل الإنسان عن مصالحه» فأشبه تعلم الفاتمة وصفة الوضوء 

وغيرها من فرائض الصلاةء بخلاف تعلم أدلة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيه فإن تكليف 

العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي لا بد لهم منها. 

)١4171(‏ فهو بمنزلة المقلد الذي لا يحسن الاستدلال» فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين 
ع 


الاعمى. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


علمه بالآدلة فخاف إن اشتغل به أن يفوته الوقت صلى بالتقليد"“'ء وإن استوت الجهات كلها 
في نظر المجتهد لتعارض الأدلة في نظره» أو لعدمها؛ بأن تكون السماء مطبقة بالغيوم ولا دليل له 
يستدل به» فإنه يقلد غيره إن وجد من يقلدها*”*'"»أما إذا تعذر التحري على المجتهد» أو ضاق 
الوقت عن التعلم على من يمكنه التعلم» والجاهل بدلائل القبلة» والأعمىء وتعذر عليهم 
التقليد -أيضًا-ء وجماع ذلك: أن تستوي الجهات عند المكلف فلا يترجح بعضها على بعض 
باجتهاد ولا تقليد» فهؤلاء يصلون على حسب حالهم إلى أي جهة شاؤواء ويسقط عنهم فرض 
استقبال جهة معينة» ولا يستحب أن يصلوا أربع صلوات» ولا يعيدون الصلاة“» ومن 
اشتبهت عليه القبلة يصلي في الوقت بالاجتهاد أو التقليد» ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت 
باليقين» فإن ترك الاجتهاد مع قدرته عليه أو التقليد مع قدرته عليه» أو صلى إلى غير الجهة التي 


)١47(‏ لأن الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة بعد خروج الوفت بالاجتهادء كمن يقدر 
وو 2 00 5 ووه 5 مث وو ٠و‏ وو ٠‏ وو ++ وو 4 5 وى 3 

على تعلم الادلة لكن يخاف إن اشتغل بثتعلمها هوات الوفت, ولان الاجتهاد ليس هو الشرط وإنما 
هو الطريق إلى معرفة الشرط فلم يجز تفويت الصلاة بسببه» كطلب الما ولأنه لو أدركته الصلاة 
حال المسايفة وجب عليه أن يصلي في الحال إلى غير القبلة وإن كان بقتاله مجتهدًا في الأمن 
الذي يقدر به على استقبال القبلةء والفرق بين القبلة وغيرها من الشرائط مثل الجنب يستيقظ 
متأخرًا أن أمرها خفيف يسقط في حال الخوف» وفي صلاة التطوع في السفرء من غيرإعادة 
بالإجماع. 

)۱٤۷۹(‏ فهذا كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسا في ظلمه ونحوهء لان استواء الجهات في نظره 
تلحقه بالعامي» فيقلد كما يقلد العامي. 


(٠8ة١)‏ فإن القبلة A‏ العادر بها عارك . جميع الجهات له قبلة» ولأن الله سبحائه فال: 
ويله الف ا اا ولوأ فَتَمَ وَج ا لتر 211 ولقاعدة شيخ الإسلام 


المضطردة المدكورة في ۳¥ 
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أمر من قلده اء فإنه يعيد بكل حال أصاب أو أخطاً'“ '» والأعمى» والجاهل بأدلة القبلة الذي 
لا يمكنه التعلم» أو الذي يضيق وقته عن التعلم» إذا اختلف عليه مجتهدان يجب عليه اتباع 
أوثقهما عنده علمًا بدلائل القبلة» وورعا في تحريهاء فإن قلد المفضول لم تصح صلاته"' 
فإذا وجد عدة مجتهدين ولم يدر أيتفقون آم یختلفون» مثل أن يكون في جيش عظيم أو ركب 
عظیم» [فله أن يقلد من تيسر عليه منهم» ولا يجب عليه أن يسأل أوثقهم](”:", 


)١48١(‏ لأنه فعل مالم يؤمر بهء فلم تنفعه الإصابة اتفافًاء كمن أفتى بغير علم أو قضى 
للناس على جهل أو قال في القرآن برأيه أو شهد بما لا يعلم» فإن هؤلاء لا ينفعهم الإصابة في 
نفس الأمر لأنهم لم يعلموا أنهم مصيبونء» وعكس هؤلاء من اجتهد فأخطأ في فضاه أو فتياه أو 
حلف على شيء يظنه كما حلف عليه أو اجتهد أو قلد في القبلة فأخطاً فإن الخطاً عن هؤلاء 
محطوط؛ لفعلهم ما يقدرون عليه. 

)١١۸۲(‏ لأنه إنما جازله أن يقلده حال الانفراد لعدم المعارض كما يعمل في خبر الواحد والقياس 
والعموم مع عدم المعارض» فإن غلبة الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه» 
ولأن أمر القبلة مبني على العمل بالأقوى فلم يجز العمل بالأضعف» وكمالو أخبر المحبوس 
والأعمى رجلان كل مهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء فإنه يجب عليه العمل 
بأصدفهما وأوثقهما. 

)١48(‏ أشار شيخ الإسلام أن المسألة يتخرج فيها قولان في المذهب بناء على اختلاف الأصحاب 
في مسائل الاستفتاءء وابن تيمية يرى وجوب تقليد الأعلم إن علم المقلد اختلاف المجتهدينء أما 
قبل العلم فله كلام يدل أنه يلزمه أيضًا سؤال الأعلم حيث قال " لكن إن كان الرجل مقلدًا فليكن 
مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحقئ» مجموع الفتاوى ٠١‏ / إلا أنه في مسألة القبلة ذكرآن 
لها خصوصية عن مسائل الاستفتاء فقال " لأنه لو كان فريبًا منه أمارة تدل على القبلة جازله 
اتباعها ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة أخرى لجواز أن تخالفهاء ولأن الأصل عدم 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۲۱ 


وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتم أحدهما بصاحبه» ومتى ائتم أحدهما بالآخر 
فصلاة المأموم باطلة» وفي صلاة الإمام وجهان؛**'". فإن اتفقا على الجهة واختلفا في العين» 


فقال الحذهما: اتفحر فو يميئًاة؛ وقال الأعر تحرف شمالاء 


الاختلاف"» مما يعني أن الأقرب إلى اختياره أنه يرى المثبت في المتن في مسائل القبلة» ولو لم ير 
ذلك في مسائل الاستفتاءء خاصة وأن قوله في مسائل الاستفتاء ليس صريمًاء 

)١484(‏ لأن في الحديث الذي في ٠٤۷١‏ صلى كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم على حدته 
ولم يصلوا جماعة واحدة» ولو كان ذلك جائرًا لفعلواء لأن الجماعة واجبة» وهنا يتيقن أن صلاته 
اشتملت على ترك استقبال القبلة» وكل صلاة تيقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة» 
لأنه إن كان هو المصيب فصلاته مبنية على صلاة إمامه وصلاة إمامه على هذا التقدير إلى غير 
القبلة فتكون صلاته إلى غير القبلة مع القدرة على ترك ذلكء وإن كان إمامه هو المصيب 
فصلاته هو إلى غير القبلة» وبهذا يظهر فقه المسألة؛ فإن العفو عما يجوز أن يكون صوابًا أو 
خطاًإذا ضم إليه ما يتيقن باجتماعهما حصول الخطأً لم يحصل العفو عنهما جميعًاء كما لو أحدث 
أحد رجلين ولم يعلم عينه» فليس لأحدهما: أن يأتم بالآخرء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين إذا ترك 
الإمام ما يعتقده المأموم ركنا أو شرطًه لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطلء لجواز أن 
يكون اعتقاد إمامه صوابًاء وحينئذ فتكون صلاة الإمام صميحة في الباطن» وكذلك صلاته» لأنه لم 
يترك شين ومجرد اعتقاد إمامه لا يؤثر في صلاته» نعم نظير مسألة القبلة أن يفعل أحدهما 
شيئًا ويتركه الآخرء وهو عند أحدهما واجب فعله» وعند الآخر مبطلء فإنه هنا إن كان واجبًا فقد 
تركه أحدهماه وأن كان مبطنًا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على ترك واجب أو فعل محرم 
بيقين» على أن القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرق بينهما لأن مسائل الاجتهاد إذا لم 
يخالف الرجل فيها كتابًا ولا سنة ولا إجماعا فإنه لا ينقض حكمه ولا يحكم بخطئه ولا يحكم 
ببطلان صلاته ولا ينهى عن استفتائه ولا أن يعمل باجتهاده» والناس لم يكلفوا إلا طلب ماهو 
الحق في الباطن سواء أصابوه أو أخطؤود» وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه؛ وجعل لهم أجِرًا على 
اجتهادهم» إفرارًا لكل ذي ري على ریه -مع ل الحق عند الله واحد - لخفاء مدركهاء وخفة أمرهاء 


كتاب الصلاة | باب شرائط الصلاة 


جاز له أن يتبعه“ '» فإذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف ذلك 
عن يقين» استقبل القبلة وبنى على صلاته"'» كذلك إن تبين له ذلك باجتهاد انحرف إلى 
الجهة التي تبين له أنها القبلة"“ 'ء ثم إن كان إمامًا فارقه المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم» 
وأتموا جماعة وفرادى» وإن كان مأمومًا فارق إمامه وبنى» وإن لم يبق اجتهاده إلى تلك الجهة 
ولم يؤده اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على جهته”*'» وإن صلی بتقليد ثم أخبره في أثناء صلاته 
مخبر أن القبلة في جهة أخرى: فإن كان الثاني ممن لا يقبل خبره ولا اجتهاده» أو أخبره باجتهاده» 
وهو عنده مثل الأول لم ينصرف عن قبلته» وإن كان الأول أخبره باجتهاده» والثاني عن علم» 


انحرف إلى الجهة التى أخبره بهاء وإن كان الثاني أخبره باجتهاد وهو أوثق من الأول 


ومشقة إصابة الحق فيهاء وهذا الواقع في أحكام الشريعة لا يلزم مثله في قبلة يقع في الدهور 
مرة الاشتباه فيهاء ولا يلزم العفو فيما تعم به البلوى العفو عما لا تعم به البلوى... .جه 
بتصرف يسير من كلام شيخ الإسلام» وفد قال ابن قدامة إن قياس المذهب أن صلاتهم تصح 
خلف بعضهمء وخرجها على مسألة الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

)١45(‏ لأن المطلوب الجهة لا العين» بل لو كان المطلوب العين لجاز أيضاء لأن هذا شيء يسيرء 
هكذا نص شيخ الإسلام. 

)١45(‏ كأهل قباء كما في 21559 ولان أول صلاته كانت صميحه ظاهرًا وباطئاء فهو كالعاري إذا 
وجد السترة في أثناء صلاته. 

)١٤١۸۷(‏ لأننا لا ننقض الاجتهاد الأول» وإنما نأمر أن يتم الصلاة إلى الجهة الأخرى» كمالو علم 
القبلة يقيئاء وهذا ممكن هنا دون القضايا والفتاوى؛ فإن ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين. 


)١4(‏ لأنه لم يتبين له خطؤه؛ وقد دخل في الصلاة دخولنًا صحيحا. 
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يلك 


انحرف“ '» وإذا صلى بالاجتهاد ثم حضر صلاة أخرى» جدد الاجتهاد. فإن تغير اجتهاده 
صلى بالثاني ولم يعد ما صلى بالآول “ولا يتبع دلالة مشرك بحالء مثل أن يدخل بلذدًا فيه 
محاريب لا يعلم هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنية إلى القبلة 
ونحو ذلك» ولو رأى على المحراب آثار المسلمين وهو في بلد كفار» أو في بلد خراب لا يعلم 
هل هو بلد مسلم أو كافر لم يصل إليه!'**''» إلا أن يكون مما يعلم أنه من محاريب المسلمين» 
[ولو علم قبلة الكفار فله أن يستدل بها على قبلة المسلمين» مثل أن يرى قبلة النصارى في 
كنائسهم وقد علم أنهم يصلون إلى الشرق» فإنه يستدل مها على القبلة فيجعلها عن يساره]!”**". 

الشرط السادس: النية للصلاة بعينهاء والنية لها ركنان؛ أحدهما: أن ينوي المعبود المعمول 
له فهو المقصود بذلك العمل» والمراد به الذي عمل العمل من أجله”**"» والذي يجب أن 
يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له» فإن هذه النية فرض في جميع العبادات» بل 


)۱٤۸۹(‏ كمالو تغير اجتهاده وهو من آهل الاجتهاد. 

)١٤۹۰(‏ كالمفتي والحاکم يجدد اجتهاده في فضاياه وفتاويه» والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولأنه 
لم يتيقن الخطاً فيما فعله أولاء 

)١4941(‏ لاحتمال أن يكون الباني له كافرًا مستهزنًا غارًا للمسلمين. 

)١١۹۲(‏ لأن خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر وهم لا يتهمون فيهء وقد نسبها شيخ الإسلام 
لبعض الأصحابء ولم يذكر خلافهاء فدل على ميله إليهاء كما أنها توافق أصوله بلا ريب. 

)١49(‏ عن عَمَرَ اھ ن وَسُولَ اللہ چ هَل «الأَعْمَالَ بای ولِكُلَّ امْرِئٌ ما نوی هَمَن كانت 
حجرئه إِنَى الله وَرَسُولِمِ فَهِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِفٍ وَمَنْ كانتا حِجْرَئه لِذئيًا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ 
لمال أو نكاح. 
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هي أصل جميع الأعمال» ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن؛ فلا بد في جميع العبادات أن 
تكون خالصة لله سبحانه!؟**'» فجماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذاء وهو معنى قول لا إله 
إلا الله» وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين» وضد هذه النية الرياء والسمعة؛ وهو إرادة 
أن يرى الناس عمله وأن يسمعوا ذكره» ومن صلى ذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورًاء 
وکال فين احا كينا عن ا والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختص بعبادة 
دون عبادة» والفعل بدون هذه النية ليس عبادة أصلًا. 

ونفس نية فعل العبادة تتضمن الإضافة لله“ فاستحضار نية الإضافة إلى الله لا 
تجب””**'» فالنية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة(***''» وإن كانت النية المستحضرة أكمل 
0 فالعبد المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه قد نوى نية عامة أن عباداته هي لله لا 
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)١494(‏ قال تعالى: فل إِنَ أَمِرَتُ أنْ أَعَْبْدَ ألنَّهَ مُخْلِضًا لَهُ ألدِينَ4» وفال تعالى: «إلا آلَذِينَ تابا 
وھ قل 


وَأَضصْلَحُوأ عضرا با اعلض وره“ هم ل وقال سبحائه: ل فَآدْعُوهُ خَلِصينَ لَهُ آلدينَ4٠‏ 
(144) قال تعالی: وَل بَلْمْصَلِينَ © آلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ © ألَذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ)» وقال 
رَسُول الله لله «قال الله ك: أنا أغنى الشْركَاءٍ عن الشّرْت مَنْ عمل عَمَنًا ارك فيه مَعِي غَيْرِي» 
تركثه وشرکه» رواه مسلم. 

)١455(‏ فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقاء 

)١4510(‏ لأن نفس نية فعل العبادة» تتضمن الإضافة كما تتضمن عدد الركعات» فإِن الصلاة لا 
تشرع إلا للّه تعالى» كما أن صلاة الظهر في الحضر لا تكون إلا أربع ركعات» فلهذا لم تجب نية 
الإضافة. 

)٤۹۸(‏ يقول شيخ الإسلام «فإذا نوى العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجرأه استصحاب النية 
حکمًا». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


o 


لخر ۹ء ومن قام يصلي لئلا يضرب أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة لئلا يضرب» كان قد فسخ 
نلف ا ااانه فك و العاذة اسك لا معط الفرهى ةة وعيادات المرات 


اا 


الوكن الثان: أن ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لح عن سار اجتاس 
العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميز عن صلوات سائر الأوقات» وهكذا في كل ما يميز تلك 
العبادة من غيرهاء سواء كانت مفروضة أم مستحبة» فيجب على المصلي أن ينوي الفعل» وهو 
الصلاة””'*"» ويجب أن يعين الصلاة» مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر إن كانت ظهرًا أو 
عصرًا ونحو ذلك »ولا يجب عليه أن ينوي في المكتوبة أنها فرض””:*'»ونية صفات العبادة 
تندرج في نية العبادة؛ فإذا نوى الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات» وأنها واجبة» ونحو ذلك7:*", 
كذلك نية الوجوب في أبعاض الصلاة؛ مثل أن ينوي وجوب قراءة الفاتحة» ووجوب الركوع 
والسجود» ونحو ذلك» لا تجب» بل يكفي أن يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في 


)١499(‏ فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقًاء. 

)١16٠١(‏ ليتميز قيامه عن قيام العادة» وكذلك سائر أفعاله. 

)٠١١١(‏ لأن مقصود كل صلاة واسمها ووفتها يخالف الأخرى» فلا بد من تمييزها بالنية» ولهذا لو 
كانت عليه فوائت فصلى رباعية ينويها عما عليه لم يجزه إجماعاء كما قال شيخ الإسلام. 
)١5١٠(‏ لأن الظهر المطلق ممن في ذمته ظهر لا يقع إلا فرضًاء فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا 
قرفا 


)١5١*(‏ تلك العبادة لا تقع إلا على تلك الصفةء أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة. 
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الجملة!*:*'»1[ولا يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤداة أو فرض الوقت» أو 
ينوي في الفائتة أنها الفائتة أو المقضية أو فرض الوقت1*:*"»وإن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء 
الوقت فتبين فواته» أو معتقدًا فواته فتبين بقاؤه» أو غير معتقد شيًا ناويا ظهر يومه من غير أن 
يخطر بقلبه وصف القضاء أو الآداء» أجزأه» وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل اليوم في الفائتة 
وشبه ذلك ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطًا من 
إحداهماء لا يعلم عينهاء أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه" كذلك لو كانتا فائتتين*' 
وإذا نوى صلاة بعينها أداء أو قضاء لم تجزه عن غيرهاء مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًا وتكون عليه 
فائتة فإنه لا يجزئه عن الفائتة» أو ينوي ظهر أمس يعتقد آنا عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنها لا 


)١5٠ 4(‏ لو كان واجبا لبينه النبي 8 بيانًا قاطعًا للعذر» كما بين وجوب الصلوات الخمس دون 
غيرها. 


)١6١6(‏ ذكر ثلاث روايات واستدل للمثبتة أكثرء وهي الأقرب إلى أصوله» خاصة فيما يتعلق بجواز 
ائتمام المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل» وقد دكر أن لهذه المسألة تعلقًا بتلك» ومما استدل 
به «لآن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين الوقت» وهو غير واجب» لأنه لو كان عليه فائتة لم يمتج أن 
ينوي يومها اتفافّ وكذلك لو كان عليه فائتتان من جنس كفاه أن يصلي إحداهماء ينوي أنها 
السابقة» وإن لم يعين يومها». 

)١5١(‏ لأنه قد عين الصلاة التي وجبت عليه على وجه لا تشتبه بغيرها وذلك كاف؛ فإن نية 
القضاء والأداء تلزم ذلك» وكل صفة لازمة لما نواه لا يجب أن ينويها. 

)٠١١۷(‏ بناء على الوجه الذي في 10١0‏ الذي خرجناه في الروايات الثلاث. 


)۸ وه (١‏ يقول شيخ الإسلام «بلا خلاف». 
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فض 


تجزئه عن ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة '» [ولو كان عليه فائتتان من جنس» فنوى 
إحداهما: لا بعينها أجزاه]!''*"» ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نية اليوم الذي يصلي فيه 
ولا استقبال القبلة» وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا ' '» والمنذورة كالمكتوبة في 
افتقارها إلى التعيين» فأما التطوع؛ فإن كان مقيدًا بوقت أو سبب؛ كالسنن الرواتب والضحى 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح» فإنه يفتقر إلى التعيين» ولا تفتقر صلاة العيد والجنازة 
إلى ية الفرضٌ ٠١١‏ 

ويجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي استصحاب حكمها"*' 


)١505(‏ لآن هذا نوى صلاة لم تكن عليه فكيف تجزئه عما هو عليه» خلاف وصف القضاء والأداء 
فإنه لايخل بعين المكتوبة. 

)١5٠١(‏ لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات» وقد ذكر وجهينء» وقدم المثبت» وهو الأشبه بأصوله. 
)١١١١(‏ لان هذا من شرط صحة الصلاةء فلو شرع ذكره لشرع ذكر جميع الشرائط والأركان» وكما 
فلنا في ۷  ,‏ فالحالة التي هو عليها تميز بين الواجب عليه وغيره»ء وتميز بين الوافع وغيره. 
)١61(‏ لما دکرنا في ؟:١10.‏ 

)١5١(‏ لأن التكبير جزء من أجزاء الصلاة فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكمًا وإن لم تكن 
مدكورة كسائر أجزاء الصلاةء ولأن إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسر ويشق على كثير من الناس» 
ويفتح باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول» ولأن المقصود بالنية 
تمييز عمل عن عمل» وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة» ولأن المعروف من صلاة النبي 8 
وأصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسير وتصعيب» ولو كانت 
المقارنة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك» ولأن المصلي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتتهاء وحضور 
هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمنء فإن أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من 
التكبير لم يمكن ذلكء وإن بسط هده الإرادات على حروف التكبير خلا أول التكبير عن تمام النية 
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ويجوز تقديم النية على الصلاة بالزمن الكثير من أول وقت الوجوب ما لم يفسخها'"'» ولا 
ستحب أن تقارت النية التكبير ذكرًا إلى حر جر وق العادة ن كر في الضلاة لا بد أن 


الواجبة ولم يقارن آخره لبعض النية؛ فعلم أن مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزاكه 
محال ولآن التكبير كلام له معنى فلا بد أن يتدبره ويتصوره ويفهمه؛ لأنه لم يتعبد بلفظ لا 
يتدبر معنادء وذلك إنما يكون حال النطق باللسان» فلو كلف أن يحضر بقلبه إرادة تلك الامور 
حينئذ لم يمكن ذلك. 

)١1514(‏ لأنه إذا لم يفسخها لا يزال له فسخها فهو مستصحب بحكمهاء وسئل أحمد عن الذي 
يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي قال: «خروجه من بيته نية»» وفال: «إذا خرج الرجل من بيته 
فهو نيته» أفتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة»» ووجه ذلك أنها عبادة مؤقتة فجاز تقديمها في اول 
الوقت المضاف إليها كالصوم وأولى» لأن الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت الشمس فإنما 
تدخل الليلة المضافة إلى اليومء ولأنه إذا نوى من حين الوجوب فقد قصد امتثال الأمربعد 
توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصدء فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن» ولأن حكم الإرادات المعتقدة لا 
يزول إلا بفسخ تلك الاعتقادات» بل يترتب عليها الثواب والعقاب في كل وقت» كما أن حكم 
المعلوم المعتقد كذلك» ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل» حتى يقال هو 
محب ومبغض وعالم ونحو ذلك مع عزوب هذه الأشياء عن فلبهء إذا لم يفسخ» فإذا لم يزل حكمها 
يجب اعتباره. 

)١15١5(‏ لأنه ينبغي أن يشتغل بالتكبير وتدبره» وفي ذلك شغل عن غيره» وكذلك اصطحاب ذكر 
النية المعتبرة في جميع الصلاة لا يؤمر به لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها من قراءة 
وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك» ففي تدبره شغل عن تصور غيره» ولأنا قد بينا في ١018‏ أن 
استحضار النية حين النطق بالتكبير وبغيره من الأذكار متعذر أو متعسرء فيجب تقديم استحضار 
معنى التكبير لأنه المقصود, والئية وسيلة اليه واستحضار معناه لا يتقدم النطق بي ولا يتآخر 
عنه» فن معنى اللفظ مقارن له بخلاف النية» فإن تقدمها واجب» لأن إرادة القول والفعل لا بد أن 


تسبق المراد وقد يقوى القلب عن استحضار النية مع استحضار معنى القول في حالة واحدةء لكن 
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۳۲۹ 


يقصد الصلاة؛ إذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر؛ فالنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله نواه 
بالضرورة» لكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النيةه وهذا نادر» وإنما يتصور عدم النية مع 
الجهل بالمفعول» أو مع أنه ليس مقصوهه المأمور به» مثل من يظن أن وقت الصلاة أو الصيام 
قد خرج» فيصوم ويصلي ظَانًا أن ذلك قضاء بعد الوقت» فهذا نوی القضاء. فإذا تبين له بعد 
ذلك أن الصوم والصلاة إنما كانا في الوقت» يجزئه الصلاة والصيام"*". والنية تكون في قلب 
الناس في أنواع من الوسواس. والمقارنة المشروطة؛ تفسر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن لا صعوبة فيه» بل عامة الناس إنما يصلون هكذاء وهذا أمر ضروريء لو كلفوا تركه 


ومحل النية: القلب؛ فلو تلفظ بخلاف ما نواه فالاعتبار بما نواه لا بما لفظ به" 


هذا يكون في قليل من الناس» والنية المستصحبة حكمًا نية صميحة وبها يكون الإنسان مخلصًا 
وناويًا بدليل الإجماع على جواز الذهول عن ذكر النية في أثناء الصلاة. 

(1615) بلا نزاع. 

)١١١۷(‏ لأن لفظ النية ليس من الصلاةء وإذا حضرت النية فلو عبر عنها بما يدل على خلافها لم 
يؤثر ذلك؛ لأنها مما يعرض للقلب بمنزلة الفرح والحزن والحب والبغض والرضى والسخط والشهوة 
والتفرة. 
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ولا يستحب التلفظ بالنية» وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بها قبل التكبير وقبل التلبية وفي 


الطهارة» وسائر العبادات من البدع!14*', 


)١15١(‏ هذا نص شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» وقد استدل له كثيرًا سواء في مجموع 
الفتاوى أو في شرح العمدة» وقال إن منصوص أحمد عدم التلفظ بالنية» ومما استدل به شيخ 
الإسلام «النية محض عمل القلب فلم يشرع إظهارها باللسان لقوله سبحائه لفل أَنُعَلَمُونَ الله 
بِدِينِكُ وَآللّهُ يَعْلَّمْ ما فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرَضْ وَآللّهُ كل شَىْءِ عَلِيمُ)» وفاعل ذلك يعلم اللّه 
بدينه الذي في قلبهء ولهذا قال العلماء في قوله (ِإِنَّمَا نُظْعِمُكُمْ وجه أَللَّهِ4» لم يقولوه بألسنتهم 
وإنما علمه الله من قلوبهم» ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الإخلاص» ولأن التلفظ بذلك لم 
ينقل عن النبي ‏ ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسانء ومعلوم أن ذلك لو كان 
مستحبًا لفعلوه وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لنقل كما نقل سائر الأذكارء وإذا لم يكن كذلك كان 
من محدثات الأمورء ولأن النية مشروعة في جميع الواجبات والمستحبات» بل يستحب أن تكون 
جميع حركات العبد وسكناته بنية صالحة» فلو كان اللفظ بها مستحبًا لاستحب لمن يشيع جنازة 
أن يقول اتبعها إيمانًا واحتسابّك ولمن جاهد في سبيل اللّه أن يقول نويت بجهادي أن تكون 
كلمة الله هي العليا... ومعلوم يقينا أن النبي :9 والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه 
النيات مع وجودها في قلوبهم» ولان حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن 
يفعله بلا نية لم يمكنء وإذا حضرت النية فلو عبر عنها بما يدل على خلافها لم يؤثر ذلك لأنها 
مما يعرض للقلب بمنزلة الفرح والحزن والحب والبغض والرضى والسخط والشهوة والنفرة ومعلوم 
أن قصد تحقيق هذه الأشياء بالتعبير عنها قتبيح...'» وفال في مجموع الفتاوى "بل التلفظ بالنية 
نقص في العقل والدين: أما في الدين فلأنه بدعة... "2 وله قول آخر في مجموع الفتاوى قال فيه 
" فإن تلفظ بها وقال: أصلي للّه صلاة الليلء أو أصلي قيام الليلء ونحو ذلك جاز ولم يستحب» بل 
الاقتداء بالسنة أولى»2 وهذا القول يتناقض مع ما سبق من أدلة» ومع نص وصفه لها بأنها 


و٠‏ ووو 0 ٠ ۰۰ 0 0 ٠‏ وو ووه 2 ع 
«بدعة ونقص في الدين»» فكيف تكون بدعة ونقصا في الدين وجائزة؟ فلجانا للترجيح» 
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ويُنهى الإمام والمأموم والمنفرد عن الجهر با'*'. 
وإذا قطع النية في الصلاة بطلت!”*'» وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردد هل يقطعها آم لا؟ 
1لا تبطل ]15777 


والمثبت أشبه بأصوله ونصوصه بلا ريب» وبلاحظ الفرق بين التلفظ وبين الجهرء حيث شدد في 


5 


الجهر أكثرء وأفتى بتعزير من يجهر وعزله من الإمامة إن أصر. 
f + 00 ۰‏ 1ء وهو ٠‏ ت 0 ٠‏ ۶ 5 

(9١ذ51١)‏ نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك وفال «لا فعله رسول الله ج ولا فعله احد من 

خلفائه وأصحابه, وسلف الأمة لديا وال إن عزل الإمام الذي يجهر بالنية له وجه» واستدل 

بان في سنن أبي داود أمر النبي +2 بعزل إمام لأجل بزاقه في القبلة. 

)١5(‏ لفوات اصطحاب النية؛ لأن جزءًا من الصلاة خلا عن النية فلم يصح بدون الئية» ومثى 


بطل بعضها بطل جميعهاء ولأنه شرط من شرائط الصلاة فوجب استدامته إلى آخر الصلاة 


كالا © هو بال و١‏ 4 3 
)١1571١(‏ قال عبد اللّه بن مسعود ي: «صَلَّيْتَ مَعَ رَسُول الله « 4 مَأَصَالَ حَتَى هَمَمْت بِأمْرٍ سَوءٍِ» 


فال: قیل: وَمَا هَمَمت هَمَمت به؟ فال: «هممت أن ن اُجلس وأدعه» متفق عليه وعن اس ن بن مالك و 
أن المُسْلِمِين بَيْنا هم فِي صَلاَة الجر من يم الاثنينء وأبُو بكر يُصَلي لهم لَم يجام إلا ول 
الله 0-0 هد «كشف سكر حُجْرَةٍ عانشَة En‏ يَشَةَ فَنَظَرَ ليه 8 م وهم فِي صمُوف الصّلآق ثم تسم يَضحك»» 
تنكم انو رغ عدن يطل ان وغو ار رَسُول اللہ ج يُرِيد أن يَخْرْج إلى الصّلآةء هَفَالَ 
أنَس: : وهم المُسلِمُونَ أن ن يَفْتَيْنُوا فِي صَلاتْهم فَرَحَا برسُول الله + » فأشَار إلَيْهِم بيده ۾ سول الله 
2 «أن أَتِمُوا صّلاتكم د ثُمّ دحل الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السّثْرٌ» رواه البخاري ومحل الشاهد «وَهَمّ المُسُْلِمُونَ 
أن يفت يَفْتيِنُوا في صَلاتْهم»2 ولأن المبطل أن يفسخ النية ولم يوجدء وإنما تردد في فعله أو عزم 
عليه فأشبه مالو نوی أن يتكلم» فلو نوى أن يفعل ما يبطل الصلاة غير قاصد لإبطالها لم تبطل 
بلا تردد» وقد ذكر وجهين آخرين واستدل أكثر بكثير للوجه المذكور» ولم يستدل بنصوص إلا له» 
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وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ يحرم خروجه'”*", وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض 
[تحرى]7””*". فإن لم يغلب على ظنه شيء أتمها نفلاء فإن ذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث 
عملا أتمها فرصا" فإن أحدث عملا فعلى وجهين”*"» [وإن شك من لم يصل الظهر في 
وقت الظهرء هل أحرم بظهر أو عصر؟ أتمها ظهراء فإن كان ينوي الجمع وهي الأولى فهي 


ممايدل -بلا ريب - على اختياره له والمسألة مهمة ينبني عليها كثير من المسائل في سائر 
أبواب الفقه. 

(؟157١)‏ للعلم بأنه ما دخل إلا بنية» وكشكه هل أحدث أم لا؟ كما فصلنا في 2815 2119 وقد 
فصل تفصيئًا طويدًا مختلفًا في شرح العمدة والمثبت نقل ابن مفلح والبعلي عنه» وهو الأقرب 
إلى أصوله. 

)١657(‏ وهي قاعدة لشيخ الإسلام في كل الأمور استقر عليها رأيهء كما بينا في ١١ء‏ و5511 وكما 
سنوضح في سجود السهو إن شاء اللّه. 

(4؟165١)‏ كمالو شك أنه صلى ركعة ثم ذكر أنه كان صلاهاء 

)١575(‏ أشار شيخ الإسلام أنها تبنى على وجهين للأصماب؛ وجه أنه يتمها فرضًا؛ لأن الشك لا 
يزيل حكم النية كما لو لم يحدث عملًاء ولأن وجود النية في كل أجزاء الصلاة واجب» فلو شك وبقي 
ساعة يفكر بنى» فكذلك العمل» ووجه يتمها نفنَا؛ لأن هذا العمل من الصلاةء فإذا خلا عن نية 
الفرض لم تصح. ولأن عليه ألا يفعل شيئًا من الصلاة حال الشك» فمتى خالف وفعل لم يصح 
فرضهء وإن كان مصيبًا في الباطن كما في نظائره» ولم يرجح» ولا يظهر لي الأقرب إلى أصوله 
منهما. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


يدن 


ظهرء وإن كانت الثانية أتمها عصرًا] »وما يفعله الرجل شاكًا في وجوبه» على طريق 
الاحتياط يأتم به المفترض"'. 


ولو أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضًا ونفلا. 


"ميك “مك * ° 


(1575١)له‏ تفصيل مختلف في شرح العمدة ونقل عدة أفوال وأوجه ولم يرجح» ولكن المثبت 
تخريج على المسألة التي في ١١0۲ء‏ وهو أشبه بما استقر من أصوله في النية» وأنه متى علم ما 
يريد أن يفعله فقد نواه ضرورة» فمن علم أن هذا وقت الظهر لا يمكن أن ينوي إلا الظهرء ومن 
التحق بإمام يصلي الظهر مثناء لا يمكن أن ينوي إلا الفرضء إلا في حالات خلاف الأصل. 

)٠١۲۷(‏ يقول شيخ الإسلام «فياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوبب إذ كما 
قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوجوب الصوم» كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضاً 
وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارةق أو غير دلك» 


والمشكوك فيها هى فى قصده واجبة والاعتقاد متردد». 


كتاب الصلاة | باب آداب المشي إلى الصلاة 


باب آراب الى الى الصلاة 


يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار» وأن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع» فما 
أدرك صلى وما فات قضى”'» ويكره الإسراع الشديد مطلقا وإن فاته بعض الصلاة" 


كذلك يكره الإسراع اليسير وإن سمع الإقامة ولو خاف فوات الركعة'"”*"», إلا إن خاف فوت 


(؟5١)‏ عن التبي 9 فال «إذا سَمِعْتَم الإفَامَة» فَامُشُوا إلى الصّلاة وعليكم بالسّكِيئة وَالوَفَانٍِ ولا 
تسْرعواء هَمَا أذركثم هَصَلواء وَمَا فَائَكُمْ هَأَتِمُوا» متفق عليه. 
)١1575(‏ لنهي النبي < عن ذلك كما في النقطة السابقة. 
5 ) عن أبي فّتادة 4 قال بَيْنمَا تكن تصني م مَعَ لبي س 


«ما شأئكم؟» قَالُوا: : اسْتَعْجَلنًا إلى الصّلاة؟ قال «قَلاً تفعلوا 1 a‏ اتیثم بم الصّلا لصَلاَةَ مَعَلَيْكمٌ بالسكيئة 


ضما أُدْرَكْتُم هَصَلوا وما فَاتَكُمْ هَأَتَمُوا! ' مثفق عليه وفي هذا الحديث أنه ج 00 © سمع جلبتهم وهو في 
الصلاة وذلك بعد التحريم بالصلاةء بخلاف قبل تكبيرة الإحرامء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Yo 


لكبيرة الافتتاح وطمع ف ادراکی ا ل وان خشی فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا یکره 
الس 
ويستحب أن يقارب بين طا ويكره الك بين الأصابع من حين يحرج إلى 


|| . ردق وهو ف المسجد شيك كراهة» وف الصلاة شك وكيوا ويستحب لكل من 


)١675(‏ روى الإمام أحمد عن أصحاب رسول اللّه چ «أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوت 
التكبيرة وطمعوا في إدراكها»» وروي فعل ذلك أيضًا عن ابن مسعود 4 -وهو ممن رووا أحاديث 
عدم الإسراع عند سماع الإقامة -ء وهذا يدل على أن هذا الموضع غير داخل في نهي النبي 28 لأن 
أصحابه أعلم بمعنى ما سمعوه منه. 

)١57(‏ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل رسول اللّه 4 الأمر بالسكينة في ۱0۲۸ بقوله «قما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»ء فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى عليه السكينة لايدخل في 
هذا الحديث» وقال «إذا سمعتم الإقامة» فعلم أن الخطاب لمن يأني الصلاة طامعا في إدراكها. 


7 5 # كن عدن > 0000 27 ع 8 جنوه وا و 0 له 2 

)١ 57”‏ عن التبى 5 فال «صلاة الجميع تزيد على صلاته فى بيته»ء وَصّلائه فى سشوفمي حمسا 
م 22 2 وو ù‏ 
2 11 و و ° 2 

ا هوه وم سد مهو و دم Fa‏ ا ه دام لين o‏ ل ا و لدو جو 5 او چ 0 ع ع و 
وعسرين دَرَجَةَ فإن احدكم إذا توضا فاحسن» واتى المسجده لا يريد إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفعه 
7و عي "حي ي 06 SQ ٠‏ 4 ع e2‏ عه 4 ” 2 اه ضر ١‏ اع کے کا دن اه ر و وومةه wo Sp‏ 5 وو 
الله بها درجة» وحط عنه خطيئة»ء حى يَدخل المُسجد وإذا دَخْل المُسجد كان في صلاة ما كانت تحبسهء 

2 - ا م د ر 32 3 يز 32 8 
ھا ر o E‏ ع هو عو ع ا« ماه ۰ ا #2 5 وش وه هاه و o E TTT E‏ 
وتصلي - يعني عليه الملايكة - مادام في مجلسه الذي يصلي فيم: اللهم اغفر لي اللهم ارحمه» مالم 

واه 0 ٠و ٠‏ هو 


0 م موه 6ه کو چ و ع ي چ‎ LES 2 0 2 يه كه د‎ 0 ٠ 
يحدت فيه مثفق عليه» وعن اتس بن مالك را فال كنت امي مع ريد بن تابث فقارب في الخطى‎ 


فَقَالنَ «أتذري لم مَشَيْتَ بك هده المشية؟» فَقلت: له قال «لتكثُرَ خطانًا فِي المَشّي إِنَى الصّلاة» قال 
الهيثمي 'رجاله رجال الصحيح وروي مرفوعا وفي رفعه ضعف»» لکن استشهد به مرفوعًا شيخ الإسلام. 
)١5*4(‏ قال رَسُول الله 4 د توضأً أَحَدْكُم هَأَحْسَن وُصُوءَنُ ثم خرّج عَامِدًا إِنَى الصّلاة فَلا 
شبك بين يديه َه في الصّلاة» رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن خزيمة والألباني. 

)١5*5(‏ رويت أحاديث في سندها مقال في المسجدء وفي الصلاة» ولكن تعليل النبي ‏ النهي عن 
التشبيك للخارج إلى المسجد بأنه في صلاة» دل على النهي في المسجد وفي الصلاة من باب أولى» 


ولأن منتظر الصلاة في المسجد في صلاة كما في 1057. 


كتاب الصلاة | باب آداب المشيى إلى الصلاة 


خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 
باه" اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل» أو نضل» أو نظلمء أو نظلم» أو نجهل» أو يجهل 
علينا0*7:!0*» ومن ركب دابة يسن أن يقول «بسم الله4 فإذا استوى على ظهرها قال سبق 
ای نه كلقا ونا كنا لدو مُفْرِنِينَ © وَإِنَآ إل رَبَتَا لَمُنَقَلِبُونَ 40 [الزخرف: 01١5-١1‏ ثم يحمد 


ثلاناء ويكبر ثلاثاء ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم يضحك2*77. 


)١55(‏ قال الئبي 4 «إذا خرّج الرَّجُل مِن بَيْنْهٍ فَقَالَ بسْم الله توكلت عَلَى اللو لا كول ولا فُوَة إلا 


ا 


َك بِرَجُل هَدْ هدي وکفي وَوُقِي؟" رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وصححه ابن حبان والألباني. 

)١530(‏ کان الئبي 4 إِذَا حرّج مِن بَْتْهِ قال «بسْم الل توكَلْت عَلَى الله اللّهُمّ إا نعود بك مِن 
أن تزل» أو تضل» أو نظلم أو نظلّم» أو نجهل أو يُجْهَلَ عَلَيْنَاه رواه احمد والترمذي وقال حسن 
صحيح» وصمحه الألباني. 

)١5(‏ يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة 'وأما الخارج إلى الصلاة خصوصًا فقد روي أنه يقول 
بسم اله لدی خَلَقَى فَهُوَ يَهَدِينِ؛ إلى قوله إلا مَنْ أ الله بقلب سَلِيِ4» والدعاء الآخر رواه 
فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه 4 "إذا خرج الرجل من بيته إلى 
الصلاة وقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا 
ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» رواه أحمد وابن ماجه والطبراني." وكما ترى فقد أشار إلى ضعف 
الدعاءين بل نص على ضعف الثاني في افتضاء الصراط المستقيم»ء وفي رسالته «قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة» نقل إجماع أهل العلم على ضعفه. 

تي بدَابَّة لِيَرْكبَهَاء هَلَمّا وضع رِجِلَّهُ فِي الرّكاب قَال: 
بسثم الله هَلَمّا اسنتوى عَلَيْهَا هَل «الْحَمْدُ للم سُبْمَانَ الَّذِي سَكَرَ ّنا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُظْرِنِينَ» وَإِنَا 


ص عه - 


)١15*8(‏ عن علي بن ربب بيعة فَال: رَأَيْتْ عليًا 


وو 


- 2 - ا 2ت > هد 4 ا ر ر سا 2 ع 2 رر ° 
ل به POS‏ 34 مھ 1 52 e‏ سات م وه 52 مھ تن وهو وه ej‏ ¢ 24 »8 0 »۰ چگ » + 
إلى ربعا لمنقلبون» نم حمد الله ثتلاناء وكبر تلان تم قال: سبحائك لا إله إلا انت فد ظلمت تفسىي 


وو 


E e 52-5 8‏ 6 ان ١#‏ عن وك قاض 2000 عدن > هږو ل و ادال كي ھک 
فاغفر لي. تم صحكء فقلت: مم ضحكت با امير المؤمنين ! فال: رابت رسول الله + فعل مثل ما 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۳۷ 


وإذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يشتغل عن المكتوبة بتطوع؛ سواء خشي أن تفوته مع الإمام 
الركعة أو لم يخشء وسواء كان التطوع سنة راتبة أو غير راتبة» وسواء في ذلك ركعتا الفجر 
وغيرهماء وسواء كان يريد أن يصلي التطوع في بيته أو في المسجد””**", إلا أن يكون يريد 
الصلاة في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث يشرع ذلك» فإن كان قد شرع في النافلة وأقيمت 
الصلاة أتمها إن رجى إتمامها وإدراك الجماعة7**, وإن خشي إذا أتمها أن تفوته الجماعة [لم 
يقطعها كذلك ]2/7 


چ و مهو 1 ته اوس ع لك ته وس ا کی کچ ا ب ° عق ” رود ان هاي في ناض وه امه 2-6 2 3 
فعلت» تم ضحك» فقلت: مم صضحكت با رسول الله؟ فال يعجب الرب من عبده إذا فال: رب اغفر 


و 


لي, وَيَقَول: علم عَبدِي نّم لا يَغْفْر الذّكُوبَ غَيْرِي» رواه أحمد وقال الترمذي حسن صديح وصححه 
الألباني. 

)٠١ ٤١(‏ لعموم قول الئبي ج «إدا أُقِيمَت الصَلاة ّلا صَلاة إلا المكتوبَة»» وعن ابْن بُحَيْنَقَ فال: أُقِيمت 
صَلاةٌ الصّبح هرای رَسُول الله 0 رَجُنَا يُصَلّي وَالمُوَدنْ يُقيص فَقَال: «أتصلي الصّبُّح أزبَعًا؟» رواهما أحمد 
ومسلم. 

)١1541(‏ لأن المفهوم من الحديث في النقطة السابقة أنه «لا صلاة مبتدأة» إذا أقيمت المكتوبة. 
(؟54١)‏ ذكر روايتين» وبنى المسألة على وجوب إتمام صلاة النافلة من عدمه؛ فقال «وإن خشي 
إذا أتمها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى الروايتين» لأن الفرائض أهم؛ فإن الجماعة واجبة, 
وإتمام الثائلة ليس واجبًا في المشهورء وفي الأخرى: يتمهالقوله تعالى: ولا ام أَعْسلَكُم)” 
لكنه في شرح كتاب الصيام من متن العمدة مال إلى وجوب إتمام صلاة النافلة» ومما استدل به 
'لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال» فلزمت بالشروع كالحج» ولأن النبي ي قال: «مفتاح الصلاة الطهور, 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» وهذا يعم جميع الصلوات» ويقتضي أنه ليس له أن يتحلل 
منها إلا بالتسليم» كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطهورء ولا أن يحرم بها إلا بالتكبير» ويؤيد الفرق: 
أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صوم التطوع أجابه» ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوع؛ أجاب 


كتاب الصلاة | باب آداب المشيى إلى الصلاة 


وإن علم أن الصلاة تقام قريبًا فلا يستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته 
17 

وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول”؛**'"» ويقدم في الانتعال اليمنى وفي الخلع 
اليسرى“ ٠"‏ فإن كان خلع النعل على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه» فيخلع 
اليسرى ويضعها على النعل» ثم يخلع اليمنى ويضعها على النعل كذلك» ثم يدخل اليمنى ثم 
يدخل اليسرى”**'» ويقول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك)» وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك» إلا أنه يقول «وافتح لي 


الأم ولم يجب الأب»» ولمسألة وجوب إتمام صلاة النافلة بسط أتم في كتاب الصيام بحول اللّه 
وفونه. 

)١654(‏ بل تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن في الإقامة هو المشروع؛ فرعاية 
جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن» وقد جاء فضل عظيم فيمن 
يدرك حد الصلاةء وإدراك الحد أن يدرك أولهاء أي يدرك الصلاة قبل تكبيرة الامام» ليكون خلف الإمام 
إذا كبر للافتتاح. 

٤(‏ 14( کان ابن عمر رضم «يَبْداً برجلم اليَمُئى, 95 حرج بدا برجله المُسْرّى » رواه البخاري تعليقًء 
ولما قلنا في ۲٤١‏ وفي متن 710 أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة» قدمت 
)١6 4 5(‏ ال رَسُول الله 4 «إذًا انتعل أحذكم هَلِْيَبْداً باليّمين» وَإِذَا تزع هَلْيَبْداً بالشمال» ليكن 
)١1545(‏ ليكون مؤخرًا لليمنى في الخلع مقدمًا لها في الدخول. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


اقات فضلك»“ '» ويقول إذا دخل المسجد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالح.. )54 


ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلى ركعتين”“ '» ويستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن 
يجلس مستقبلا القبلة(:**"» ويكره الاستناد إلى القبلة في مواقيت الصلاة**» 


)١540(‏ عن مَاطِمَةَ بنت رَسُول الله ة زط فالت: کان رَسُول اللّم + © إِذَا دخل الْمَسْجِدَ صلی على 
مُحَمَّدِ وَسَلّم وَخَال «اللهم اغفرً لي نوبي وافتح لي اواب رَحَمَنَك» وَإِذَا خرج» صَلَى على مُحَمّدِ 
وَسَلّم ثم قال «اللهم اغفز لي دذُنُوبي» وافتح لي اواب فَضْلِكَ» رواه أحمد والترمذي وقال حسن 
ولیس إسناده بمتصل» وصححه الما وروی أحمد ومسلم في صحيحه بعضه» وهو 0 سول 
الله ا «إذًا دخل اح حدذکم امسج مَليَقل فَليَقل: اللهُمّ امتح 5 لي اواب رَحْمَتئْك» وإ خرّج2 د مَليَقل: اللِهُمٌ 
إني اساك من ' فَضْلِكَ».. 

)١654(‏ روى عبد الرزاق في تفسيره -بإسناد صححه ابن تيمية - عن ابن عباس 5م في قوله 
تعالی و ا TT‏ ئ أشيڪ) فال: إذا دخلتث المسجد فقل السلام علينا وعلى 
عباد اللّه الصالحين. 

)٠١٤۹(‏ فال الئبي ٤‏ «إدا دخل أَحَدكَمٌ المَسنْجه ملا يَجْلِس حَنَى يُصَلي ركَعَتيْن» متفق عليه. 
)٠١١١(‏ لأن خير المجالس ما استقبل به القبلةء ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما في 
)0۴١(‏ ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة. 

(١ه5١)‏ روي عن عبد اللّه بن مسعود ر4 أنه رأى رجالا قد أسندوا ظهورهم بين أذان الفجر 
والإقامة إلى القبلة فقال «لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم»»2 وفي لفظ «تحولوا عن القبلة لا 
تحولوا بين الملائكة وبينها؛ فإن هذه الركعتين تطوع» وقال إبراهيم «كانوا يكرهون أن 
يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر» رواهن النجادء واستدل بهما ابن تيمية وقال «ولأن النبي 
"نهى عن التشبيك في المسجد وعلله بأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» فكره لمن 
ينتظر الصلاة ما يكره للمصلي إلا ما تدعو إليه الحاجة» ولأنه في موافيت الصلاة يدخل الناس إلى 
المسجد ففي استدبار القبلة استقبال للمصلي من الملائكة وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى هذا 


المعئى أوماً عبد الله بن مسعود". 


كتاب الصلاة | باب آداب المشيى إلى الصلاة 


ويستحب أن يتقدم في أوقات الصلوات إلى مقدم المسجد””**"» ولا بأس بذلك في كل وقت» 


[إلا وقت السحر لا يتقدم إلى صدر المسجدا] '. 


* ملك “ئ “° 


وو 00 + 1 7 5000 e ٤ ٠‏ 4 1 
(؟'هه (١‏ يقول شيخ الإسلام لان السئة ان يكمل الصف الاول فالاول ٠‏ 
)١669(‏ نسبه ابن تيمية للقاضي أبي يعلى ولم يذكر فقولا غيره واستدل له» ومما استدل به «عن 
عبد الله بن غابر قال "دخل حابس بن سعد الطائي المسجد من السحر -وكانت له صحبة - فإذا 
أناس فى صدر المسجد يصلون فقال: أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله» قال جرير 
بن عثمان «كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول» رواهما جعفر الفريابي ". 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


(eR j ١١ +» باب‎ 


وإذا قام إلى الصلاة قال «الله أكبر»***' يجهر بها الإمام» وبسائر التكبير» وبالتسميع» 
وبالسلام» في - جميع الصلوات7**', 


٤(‏ )ب يقول شيخ الإسلام «الأصل في صفة الضلاة ضلاة زسول الله < وقوله في صفة 
الصلاةء وإقراره على صفة الصلاةء وما يسئدل به على ذلك؛ لان اله سبحائه مر بالصلاة فى 
وهو 0 39 0 3 5 الل +ه ٠‏ 0 5 ۶ وو 
كتابه» وفرضها على سبيل الإجمال» وفوض إلى نبيه محمد + تفسير ما أجمله وبيان ما أطلقه... 
والفعل ل إذا فرع منه امتثانا لأمن وبيانا لمجمل» كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبين..."؛ ون 
وده 2 هو ف لقي و و و و وة ا ر ب 

لك بن الحوبر ث و فال» قال الي + «ازجعوا إلى اهليكص فعلموهم ومروهمء ولوا كما 

5 أُصَلّى»» رواه البخاري. 

)100°( القيام للصلاة والتكبير وا العام الذي تنافلته الأمة خلفًا عن سلف» وتوارثوه عن 


مال 


ووو 


وَتَخْرِيمُهَا التكبينٌ وتخليلها التُسَلِيم» رواه أحمد وأبو داود وصمحه ابن حجر وفال الألبائي حسن 
صميح: وقال النبي ي للمسيء في صلانه «إِذًا فَمْتَ إِنَى الصَّلآةٍ هَكَبّن رواه أحمد والبخاري. 

«٠ 3‏ هو ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ وو ت 0 ۶ 5 
)١65655(‏ ليسمع من خلفه فيتبعوني ولهذا أخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله < أنه كان يكبر 
ويسمع ويبسلص ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علمواء وقد علموا بقراءته في السر بتحريك لحيتهى 


د ددم 


عن سَعيد بْن الحارث فال: اشتكى أَبُو هُرَيْرَق أو غاب فَصَلَى بنا ابه سعيد الْحُدَرِي هَجَهَرَ بالتكبير 
حين افتتح2 وحين ركع:» وحين ) قال سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ وحين رَفَعَ مَ رَأسَهُ من السُّجُودِ ومين 
مجه وَحِين َف هين هام مِن الركْهَتيْن + 1 حَتَى قَضَى صلاته على دك فَقِيل له: إن الئاس فد 


اختلّمُوا فِي صَلاتك فَحْرَّجَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَنِ هَقَالَ «أَيّهَا الئاس" إن وَاللَّمِ مَاأَبَالِي اختلّفَت 


چ وقد قال تعالى: لوقو , لو للك قَلنِتيوَ 24 وفّال وسُول الله 00 «مفتاح الصّلاة الطووة 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ويخفيه [المنفرد] والمأموم '» ويكره له الجهر ”'» إلا أن يجهر بالكلمات أحياتا »ولا 


فرق في ذلك بي س المؤذن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين تبليغ غيره بصوته أو لا 
بق إن كان صرت الإا 0 لكثرة الجمع استحب أن 
يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما ئرهم '» وينبغي للإمام 


صَلاٹکہ 3 لم تختلف هكذًا رأث رسُول الله 0-0 يُصَلَي » رواه أحمد وصححه ابن خزيمة ورواه 
البخاري مختصراء 

ز/اهه١)‏ لأنه يصلي لنفسه فلا يحتاج إلى إسماع غيره ع عَن الئبي + قال «خَيْرُ الذكرٍ الخفي» رواه 
أحمد وصححه ابن حبان وفي سنده مقال لكن شيخ الإسلام ذكر عبارة «خير الذكر الخفي» بالجزم» 
وقد نص على المأموم ولم ينص على المنفرد, لكنه أقر ما في متن العمدة كما هوء كما أن الدليل 
المذكور في المأموم يتناوله. واللّه أعلم. 


)١55/(‏ كمايكره له الجهر بالقراءة» ولأنه يغلط غيره من المصلين. 

)١559(‏ عن ابن عُمَرَ ‏ قال: بَيْنَمَا نخن تُصَلَي مَعَ رَسُول الله 4 إِذْ قال رَجُلْ مِن الْقَوْم: اللَّهُ 
أُكْبَرُ كبيرَاء وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثيرَاء وَسبْمَانَ اللّه بُكْرَةٌ وأُصِينه فَقَلَ زول الله 4 «من الْقَائل كَلِمّةَ كد 
وکہا؟» قال رَجُل من ۽ القوم: اکا بَا رسُول اله ۾ فال: «عَجِبْت نهد تحت لها اواب السَّماءِ» فال ان 
عَمَرَ: «قَمَا تركتهُنَ مُنْدُ سمعت رسُول الله 0-0 يول دَِك» رواه أحمد ومسلم» وكما يجهر الإمام في 
صلاة السر أحيانًا فعن أبي فَتادة ب4 هَل «كَان رَسُول الله 4 يُصَلِي بنا هَيَقَراً في الظهر وَالْعَصرٍ 
ِي الركَهَتيْن الُْونَيَيْنِ بفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَتَيْن وَيْسْمعنًا الله أَحيَانًا» متفق عليه. 

)١50(‏ لان التبليغ على الإمام ولهذا استحب له رفع الصوت» وليس على المأموم تبليغ؛ ولم 
يكن أحد يبلغ خلف النبي ي ولو كان لنقل. 

(109) عن جابر ب قال «اشتكى رَسُول الله 4 فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ فَاعِنُ وَأَبُو بَكْر يُسسْمِعٌ الئاس 
تكبيرة» رواه أحمد ومسلم؛ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


- 


وغيره أن يبين التكبير» ويجزمه. ولا يمده في غير موضع المد" فإن مد في غير موضع المده 
مثل أن يمد بعض الهمزة من اسم الله فتصير همزة استفهام» أو يزيد ألما بعد الباء من «أكبر) 
فتصير جمع «كبّر» وهو الطبل» [لم يجزئه]!”*". وإذا قدر المصلي أن يقول الله أكبر لزمه» ولا 
یجزئه غیر ها" 

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم للصلاة إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» ‏ ') فإذا 
عرضت له حاجة فلا بس أن يتأخر القيام إلى الصلاة عن الإقامة”'*"»فإن كان الإمام حاضرًا 


بحيث يرونه» قاموا عند كلمة الإقامة قام الإمام أو لم يقم» وإن علموا بقربه من المسجد أو 


(؟555١)‏ دکر الإمام أحمد أن الإمام ربما طول في التكبير» والذي يكبر معه يجزمه فيفرع قبل أن 
يفرغ الإمام فتبطل صلاته» لأنه دخل فيها قبل الإمام. 

)١6(‏ لأن المعنى يتغير بهء وقد نسبها شيخ الإسلام للأصماب ولم يذكر غيرهاء فدل على 
اخثياره لهاء 

(1015) لما ذكرنا في 1000 ولان النبي ل لم يفتتمها إلا بالتكبير وقد قال «وَصَلُوا كَمَا رأيْثمُوني 
أَصَلَي » رواه البخاري. 

)١55(‏ عن عَبْدٍ الله بْن أبي اوی 4 قال «كَانَ ہلال إِذَا فَالَ: َد قَامَتِ الصَلاةء نض رَسُول الله 
9» رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص وفد ضعفه العلماء لضعف في أحد رواثه لکن 
شيخ الإسلام يقول: إنه وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه وقد اعتضد بعمل 
الصحابة» فقد روى ابن المنذر عن أنس بن مالك والحسين بن علي بإ أنه إذا قيل «قد قامت 
الصلاة» نهضوا وقامواء ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك. 


کر 607 كوه هته »و د هيوم ه و وو + وو 
فام إلى الصلاة حتى نام القوم» متفق عليه. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


خارج المسجد ولم يروه [فلا يقوموا حتى يروه]/”*'» ويستحب أن يكون التكبير بعد فراغ 


الإقامة إن كانت الصفوف مستوية!*”"» وإن لم تكن مستوية سواها ثم كبر" والإمام أخص 


0 


بتسوية الصفوف7*", ويجوز أن يسويها غير"”*'. وتسوية الصفوف واجبة!””*''»ولو خرجوا 


)١161(‏ ذكر روايتين» واستدل للمثبتة أكثر وظهر ميله إليهاء ومما استدل به قول رَسُول اله ج 
«إِذًا أَقِيمَت الصَلاَةء هَلاَ تَقُومُوا حَتى ترَؤْني» متفق عليه» وأشار أن هذا المديث نسخ ماكان 
)١155/(‏ قال ابن تيمية «قال إسحاق بن راهويه: سن رسول اللّه 4 أن يكبّر بعد فراغ المؤدن 
من الإقامة كلّهاد قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب :»2 ولأن في النقطة القادمة يظهر أن 


النبي هذ كان يسوي الصفوف بعد فراغ المؤذن من الإقامة.. 


9 ل اه وم‎ : 2 ge “ a 2 11 ف يق ت سر ه» 500 هه‎ ۶ ٠ 
عن أُنْس بْنْ مَالِكِ 4 قال أُقِيمَت الصلاةٌ مَأَفْبَلَ عَلَيْنَا سول الله 4# بوجهه فَقَال:‎ )١1579( 


we 


2و و E‏ 2-2 ° َ - 4 عر ° هه اد ب 5 ۶ 5 
«افيموا صفوفكص وتراصواء في اراكم من وراء ظهري» رواه احمد والبخاري. 
عو - 0000 واس و - 0 سے 
epo 5‏ ههه rl‏ لحن 4+ و“ ب ر ل عر مر 8 و 0 و مهو 40 11 وو ءاه 
)٠١۷١(‏ عن التُعمّان بن بَسِير 4 فال «كان رسول الله + يسوي صفوفنا إذا فمتا للصلاةء فإذا 


اسَْتَوَيْنًا كَبَّنَ رواه أبو داود وصححه الألباني» ولأنه الراعى. 
٠‏ 5 ل عراس 5 و َه اسو 5 ٣‏ روو هو ° 42 0 0 u‏ 
ر(الاهة١)‏ روى الإمام مالك في موطئه عن عمرَ بن الخطاب ول انه كان يَامر بتسويّة الصفوف فإدا 


وه ل 


و ۶ را و 4 o‏ د وبياف بر E‏ 5 کے ا چ ده مه 2 کې و e‏ پا م ° 5 
جَاوُوهُ فْاخْبَرُوهُ أن فد اسئوت كبن وعن سهيّل بن مالك عن أبيه ائه فال: كنت عثمان بن 
مه ۰ ووم > هو ا 26 Es‏ ر ھچ و ن وو ر ا ق و TT e‏ »ه o10‏ 

عفانء فقامت الصلاةء واا اكلمه في ان يَفرض لي» فلم ازل اكلم وهو يسوي الحصباء بتعليي 


و 5 و 
2 چ الى 2 


a‏ 3 5 ا ا ر 5 ب ر د 
حَثَى جاءہ رجال - فد كان وكلهم بتسوية الصفوف - فاخبروه ان الصفوف فد استوت»ء فقال لى: 
000 اله 

استو فی الصف ثم كبّرَء 


چ 


ع 5 یں ي و 3 پا 41 7 7 و 
3 5 وو وو وو 3-2 3 9 ON‏ ميا م ت وهو 0 0 + هو هه 0 دوه س 0 0 وه 
(؟لاه١)‏ لانها من إفامة الصلاة؛ عن النبي و فال «سووا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من 
+2 دوو كيس هو ٠‏ #_م م 3 ه پر دلوو اا 2 ت ك ر 4 2 دونه 
إِفَامَةٌ الصلاة» رواه البخاري» وروی التعمان بن بَسشير ون كان رسول الله اة يسوي صفوفنا كى 
و 


گي هه - 8 ع ل مهله ره و2 %4 ° 0 5 لھ سن داص ص 0 و عر ل ونه اس مل 2 5 7 
كانَما یسوی بها القداح حَتَّى رأى انا فد عقلنا عئہء ثم خرَج یوما فقام حَنَى كاد يُكبَز فرآی رجلا 
o‏ هك ومن > ا و ت 9 ر 3 ع و 37 ا و 0 
بَادِيًا صَدرَهُ من الصّف» فقال: «عبادَ الله لون صفوفكم» اؤ ليَخْالفن الله بين وجوهكم» رواه 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


هعم 


عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا 
مصطفين ويؤمرون بالإعادة/”*"). 

والمسنون للصفوف خمسة أشياء؛ أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه حتى يكون 
كالقدح""'». وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والركب والكعاب» دون أصابع الرجلين'*' 
والثاني: التراص فيه» وسد الخلل والفرج» حتى يلصق الرجل منكبه بمنكب الرجل وكعبه 
بكعبه'” "*'» والثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض» حتى يكون سجود المؤخر خلف 
مقام المقدم» من غير ازدحام يفضي إلى أذى المصلين» والرابع: تكميل الأول فالأول تحقيقًا 
للاجتماع» والدنو من الإمام» والخامس: توسط الإمام» وهو أن يكون في وسط الصف. 


مسلم وفال ابن مفلح "ومن ذكر الإجماع أنه بستحب فمراده ثبوت استحبابه» لا نفى وجوبه» 


و 


۰ 2 م هه ” ه و ص ه - 
وقد ترجم البخاري باب «إنم من لم يتم الصفوف». 
۰ ۰ 4و ۰ ۰ ee‏ ر 


کا 


)١61(‏ يقول شيخ الإسلام «وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده» فأمره النبي 4 أن 
بعيد صلاته». 

(4 1۷( القدح» بالكسر: السّهُم َس أن براش ويُنصّل. 

)16۷0( کان التبِي 00 قول «رَاصُوا صفُْوفَكُم وَفَارِبُوا بينهال ادوا بين الأعناق» هَوَالَذِي تفس 
مُحَمَّدِ بيده ِي لأرَى الشَيْطَان يَدْخْل من خلَل الصف كاه الحَدَفْ» رواه أحمد وأبو داود وصححه 
ابن خزيمة والألباني. 

)١51(‏ عن الئبي 4 قال «أُفِيمُوا صفُوهَكُمْ َي أَرَاكَمْ من وَرَاءِ ظَهْرِيء وكَانَ أُحَدْنًا يُلْرْقَ مَنْكِبَهُ 
بِمَنكِب صاحِبِي وَفَدَمَهُ بُقَدَمِمِ» رواه البخاري2 وعن التُعْمّان بْنْ بَشِير ر فال أُفْبَلَ وَسُول الله ج 
بوجهم عَلَى الئاسء فَقَال: , أَفِيمُوا صفُْوفَكُم ونا واللّه لتقي لثقيمُن صُفوفْكُم 3 لَيُخْالِفَن الله 
ین وركم ' كل ' طَرَييتا الْجل يق به بطب صاحبم وَُكْبَته بْكْبَتِ ومنكِبَهُبِمَنكِبم' 


رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألبانى. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


والمستحب للمصلي في حال القيام أن يفرق بين قدميه””*'". والمراوحة بين القدمين أفضل 
من اله وم 

ويرفع يديه عند ابتداء التكبيرا””* إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه» فكلاهما جائز غير 
مكروه؛ [والرفع إلى حذو المنكبين أفضل]1*”"» ورفع اليد إلى المنكب هو أن يحاذي بيده 


5 5 کي 7 و 6 ° دوي MOL‏ وه دده e CY‏ و ° 
(/ا/اه١)‏ عن ابن مسعود ر أنه رای رجلا يُصَلى فد صف بَيْنَ فْدَمَيْهِ فقال «خالف السئة ولو 


راوح بَيْنَهُمَا كَانَ أُفْضّل» رواه النسائي وضعفه الألباني واستدل به ابن تيمية وقال: إن مثل ابن 
مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني بها سنة النبي (#» واستدل أيضًا بما ورد عن ابن عمر ب أنه 
كان لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى» وبآثار أخرى لعلها قوت بعضها بعضاء 
)١51(‏ وهو أن يعتمد على هذه ثارة وهذه تارة أفضل من أن يعتمد عليهما جميعاء لأن هذا 
أخف على المصلي وأيسر عليه. 

)١61/9(‏ رفع اليدين عند التكبير سنة متفق عليهاء 

)١50(‏ عن ابْن عُمَرَ يخ قال «رَأيْتُ رَسُول اللہ 2 إِذَا قا فِي الصّلآةٍ رَشَّعَ يَدَيْمِ حَتَى يَكُونًا حَذْةَ 
مَنْكِبَيْفِ وكان يَفْعَل دبك حين يُكَبّرُ للرُكوعء وَيَفْعَل دبك إِذَا رَضَعَ رَأَسَهُ من الركوعء ويقول: سَمعَ 
للّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَيَفْعَلَ دبك فِي السّجُودِ» متفق عليه» وعن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ ر قال - وَهُوَ 
فِي عَشَرَةٍ مِن أُصْحاب النَبِيّ 4 أُحَدُهْم أَبُوِ فَتادة بن رِبْعِي- «أنا أُعْلَمُكُمْ بصلاة رَسُول اله للك 
قَالوا: ما كئت أَقْدَمَنَا لَه صُحبَة 3 أكثرَنًا لَه إِتيّائا؟ فال: بَلَى» قَالوا: فَاغرض» َال "کان رَسُول الله 


ل کو عه ت 41 o‏ م 7 عه 2 209 م ر o‏ ل ونه 2 : واي 7 كلدي 2 
إذا فام إلى الصّلاة اعتدل فائِمًا وَرَفْعَ يَدَيّْهِ حى يُحَاذي هما مَنْكِبَيّهِ» قالوا: صّدّفت هكذا كان 


و٠‏ هو ر 


ی 
ا 
۰ 


بصلىي 9" رواه أبو داود والترمدذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني» وقد ذكر شيخ الإسلام 
بف 5 ٠‏ 5 وو ع۶ 5 4ه 30 5 وى وو -3 3 له ووهو جو وى 
روايتين أخريين؛ رواية بان إلى الأذنين أفضل ورواية بالتسوية» والمثبتة فدمها وقال: عليها أكثر 


«٠ % ۶ ۰ 4‏ وه و- ۰4 ۰ ۰ 
الأصحاب» واستدل لها أكثرء وظهر ميله إليهاء وهي الاقرب إلى أصوله وإلى طريقته في الجمع بين 


ع م 


الأدلة» وسيتضح الأمر أكثر -بإذن الله - فى النقاط القادمة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


4۷ 


المنكب فيحاذي بكفه منكبيه"'» والسنة أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض7* ٠‏ 
ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما صاحبه» ولا يرسلهما قبل 
أن يقضى التكيين ولا هما حن تقض التكبيرة وإن كان ذلك عاد ا وإن رفع يديه ثم 


كير ا ال 


)١1581(‏ عن عَبْد الجَبّارٍ بْنِ وَائْلِ عن أبيم اب أنه أَبْصَرَ «الئبي' 4 حين فام إِنَى الصّلاة رَفَعَ 

م ماده 2 و وس ماه E‏ و 5 1 رر وو 

يديم حَتَى كائنا بحيال متكبيه وحاذى بإبهاميه اذئيب نم کبر» رواه أبو داودء وضعف للائقطاع 
٠ 5‏ 0 ۰ عو ؟ى ٠»‏ ميا وو + 00 + 

لان عبد الجبار لم يسمع من ابيه»ء ولا يمنع الاحتجاج عندناء وفد استدل به وبغيره شيخ الإسلام 
وو 3050 وهو e‏ 2 00 وى کا ووو 4 0 ٠‏ ۶ و2 

وفال «فإذا حاذت الإبهام الادن» ولو انه شحمة الادذن» جاوزت الاصابع الفروع»» وبهذا ايضًا يجمع 

۰ 2 عو ۰ 00-0 52 2 في ¢ ٠ ۰ 7 e ۰ ۰ ed‏ 2 ¢ 5 
بين الادلة التي تشير أن الأفضل الرفع إلى الأذنين فكتاول ان تبلغ رؤوس الأصابع فروع الأذنين. 


وو دو م 


)١58(‏ عن أبي هُرَيْرَة 4 قال كان رَسُول الله 4 «إذًا دخل فِي الصّلاة رَضَعَ بَدَيْهِ مَدا» رواه أحمد 
وأبو داود وصححه الألباني. 

)١16/8(‏ لان أكثر الأحاديث أنه مله كان يرفع يديه إذا كبر فعن وَابْلِ بن حُجْر ر قال «رَأَيْتَ رَسُول 
الله ل يَرْهَعْ يديه مع التَكْبيرِ» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» وعن ابن عُمَرَ ر فال 
«رأَيْت الئبي 4 افتتح التكبيرَ فِي الصلآقٍ هَرَهَعَ يَدَيْهِ جين يُكَبّرُ حَتى يَجْعَلَهُمَا حَدْوَ مَنْكِبَيْمِ وإدا 
كبر لكوع َل مِثْلَمُ ودا شَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ هَعَل مِثْلَمُ وَهَالَ: بنا ولك الحم ولا يَفْعَل 
دك حِين يَسْجْدْ ولا حين يَرْفَعْ رَأَسَهُ من السَُجُودٍ» رواه البخاري. 

(158) عن وَائلِ بْن حُجر ‏ قال أي ابي 4 كبَّرَ هَرَشَعَ يَديْهِ جين كبن يعني انتفتح 
الصّلاةٌ» رواه أحمد وصمحه محققو المسند واستدل به شيخ الإسلام» وعن ابن عمَر چ فَال: راث 
رَسُول اللہ ب إِذَا هام إِنَى الصّلاة رَشّعَ يَدِيْهِ حَتَى تكونا حَذْوَ مَنْكِبَيْمٍ ثم يُكَبّرُ فَال: وكان يَفْعَل دبك 
حين يُكَبَرُ لكوع وَيَفْعَل دبك حِين يَرْهَع رَأُسَه مِن الزكوع وَيَقُول: «سمع الله من حَمِدَةُ». ولا 


يَفْعّل ذلك فى السَّجُودِ" رواه النسائى وصححه الألبائى. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وإذا أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير جازا**''» ومن عجز عن استكمال 
الرفع رفع ما يمكن, وإن لم يمكن الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعل/:*”"» وإن عجز عنه بإحدى 
يديه فعله بالأخرى”**"؛ وإن نسيه حتى أنهى التكبير سقط '» وإن ذكره في أثناء التكبير بادر 

إليها”**'» وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب!*”"» والأولى أن يخرج 
يديه وقت الرفع فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك» وإن كان مرتديًا!'*'» فإذا انقضى التكبير يرسل 
يديه ويضع اليمنى فوق اليسرى على الكوع7**"» بآن يقبض الكوع بالیمنی» أو يبسط اليمنى 


هه 2 وو معو ۶ رع 5 مه ثد 4 علي َال امه سن سمس م صم ماه 2 کو م 
)١5/6(‏ عن ابى قلابّةء ائه راي مالك ب بْنَ الخُوَبْرٍ يإ «إذا صلى كبن ثم رفع يديب وإذا اراد ان 
سول الله 4 كان يقل 


ا 


يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْص وَإِذَا رَشَعَ رَأَسَهُ مِن الركوع هع يه يَدِبْهِ» وَحَدث «أن 
هَكذًا» رواه مسلم. 

)١045(‏ لأنه يأتي بالسنة وزيادة لا يمكنه تركهاء 

.۱۹۸ لأنه المستطاع من ن¿ تقوى اللّه كما بينا في‎ )١51( 

)١5(‏ لأنه هيئة فات محلهاء 


1111 
(٠9ه١)عن‏ عن وائل بْنْ حُجْر ر فال فُلْت: لأنظرن ِلَى صَلاة رَسُول الله كيف يُصلّي... وهال فِيهِ ليه: 
3 00 2 3 


ثم جئت بَعْدَ ذلك فِي رَمَانِ فِيهِ بَرْدُ شّدید د هرايت الئاس عَلَيْهِم 1 الثّيّاب ب تَحَرَكْ أَيْدِيهِمْ تخت 
الشّيّاب ' ' رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والألباني» ورواه أحمد. 


ص 


)١5939(‏ كو عن وَائْل بن حُجْر ر قال صَلَّيْتُ 7 مَعَ رَسُول الله +« چ فَكان ا بْهِ» قَال: ثم 


ھ 


التحف ثم أَخدّ شَمَالَه بيمينه ؛ وأذخل يديه ي ثۆبه فال: 95 اراد أن يک ارج يد يديه يه ثم رَفَعَهُمَا 
ود اراد أن بَرْفَعَ اسه من ) الرُكوع رَشفَعَّ يد يديهم يه ثم سَجدَ ووضع وَجهه بين كَفيْمِ وَإِدَا رَفَعَ E‏ من 
السٌَّجُود أَيْضًا رفع يد يده حَنَى فرع من صلائه» رواه أبو داود وصححه الألبانى. 


)١5957(‏ الکوع: صَرّفُ الرّْدٍ الذي يبلي الإبهام. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۹ 


عليه ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع» ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف 
الشركة ا ولا يستحب ذلك ف قيام الاعتدال من الركوع*'» 


ويجعلهما نحت م أو نحت صد ر۹ من غير كراهة لواحد منهماء والثان 


أفضل !”1*8 


)١594*(‏ عن وَابْلِ بن حجر ر أنه «رأى الئبي 4 رَشَّعَ يَدَيْهِ حين دَخل فِي الصّلاة كَبّنَ تم التحفّ 
بوبه ثم وضع يده الِيُمْنَى على الِيُسْرَى > وواه أحمد ومسلمصء وفي رواية لأحمد وأبي داود «ثّم وع 
يده الِيُمْئَى على ظهر کفه الْمُسْرَى» الرس والساعد» صمحها الألباني» وڪن ابي حازم عن سهل 
بْن سعد ر فال «كَان الئاس يُؤَمَرُونَ أن يَضَعَ الرَّجُل اليّدَ اليْمّْنى علَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصّلآة» 
قال 1 حازم لا أعلَمه إل ينمي دك إلى التبِي يه رواه البخاري. 

)٠١۹ ٤(‏ لأن السنة لم ترد به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 

و ا 000000 ون هم نه قيب هه نوه افا کے ل رو وك کے كاه ف م 8 ههه 
زهوقه (١‏ عن علي وليه فال «إن من السية في الصلاة وضع الاكف على لاكف تحت السرة» رواه 
أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف» لکن شيخ الإسلام يقول إن ذلك ذكر من حديث لابن مسعود وه 
واحتج به الإمام أحمد» وروي من طريق آخر ضعيف عن أبي هريرة راء ولعل الأحاديث قوت 
)١1555(‏ عن ابْنْ جرِير الضّبِّي» عن أبيى فال «رأيْت عَلِيّه ين يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينهِ على الأشْمْ 
َو السّرَّة» رواه أبو داود وفي سنده ضعف أيضًاه وقال أَبُو دَاوْدَ: وروي عَنْ سَعيد بْن جُبَيْنِ موق 


2 موه و هو هو وو 


وراینه» فال» يَضَعْ هده عَلَى صدرد» رواه أحمد وفي سنده ضعف لجهالة فبيصة ولا يمنع 
الاحتجاج بشروط كما بينا في المقدمة. 

)١5910(‏ ذكر ثلاث روايات إحداها التسوية» واستدل للجميع لكن المثبت أرب إلى اختياره وإلى 
أصوله» لأنه عند ذكر كراهة وضع اليد على الصدر أشار إلى أن ما ورد من آثار في ذلك محمول على 


وى وو 5 5 ب 2 هه ۳ 7 ا 0 9 7 ا 
مقاربته»ء ومن هذه الاثار عن طاووس فال: كان رَسُول الله + «يّضّع يَدَهُ اليَمُنَى على يده الِيُسَرَّى2 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ويكره وضعها على الصدر” ' ويجعل نظره إلى موضع سجوده» ويحرم رفع البصر إلى 
السماء”*”'"» ويكره كراهة شديدة الالتفات يمنه ويسرة لغير حاجة”"'''". وإن كان لحاجة فلا 


ا ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه کائتا ما كان» ويكره أن يغمض بصره"'» ولا يكره 


أن ينظر آمامه»ء إلا أن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده"'. 


2 5 غرو 4 


م وھ ا ا وھ و ر ده o‏ ور 3 2 
نم يسد بينهما على صدره وهو في الصلاة» رواه أبو داود وصححه الالباني, ومنها المدكور في 
|| »+ 1 السابة 4 


30 


)١55(‏ روى عَبّْد الله بْن أُحْمّد سألت أبي عَنْ حديث إِسمَاعِيل بْن علّية عن أيوب عن أبي معشر 
فال يُكره التكفير فِي الصلاة فال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره فِي الصلاة» ذكرها ابن 
تيمية في شرح العمدةق ومدكورة في مقدمة طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ١١ء‏ وقد روى ابن القيم في 
الفوائد حديئا عن النبي < ينص على كراهة التكفير ولم يذكر سنده. 

)١555(‏ قال التَبِيّ 8 «مَا بال أَفُوَام يَرْشَعُونَ أُبْصَارَهُمْ إِنَى السّماءِ في صَلآَتِهِمْ» مَاشْتدَ هول فِي 
دبك حَتَى فال: «لَيَنْتهُنَ عَنْ دبك أو َتُخَصَمَن أَبْصَارُهُمٌ» رواه أحمد والبخاري. 


0111 7 32 رم اتن 5 6 د 00 ي هي عر - 
O 2‏ لوث ر ° ل رال يول م بير OY‏ > ه» »و ٠‏ زوو ن 31 وو C0‏ س ووو ی 
)١١٠٠(‏ عن عايسة ريع فالت: سالت رسول الله 2 عن الالئفات في الصلاة؟ فقال «هو اختلاس 


الوك 


we 2‏ عي شوك o‏ 7 وه “i7‏ مه و 0 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه احمد والبخاري. 


وو 


og 2‏ ساه ٥‏ » : ع © e‏ لاهو سر کل 1 04 مر زو هه 2 40 م 2 31 2 

)۱٦۰۱(‏ عن سهل ابن لحَنظلِيَة ر فال «ثوب بالصّلاة - يعني صلاة الطبّح -» فجَعل رَسّول 
7 او ا ك اه 2-3 م قاض ر ولام ا ا ی ك اه 2000 

الله < يُصلي وهو يَلتفِت إلى الشعب»» فال أبُو داود: «وكان اسل فارسا إلى الشعب من الليْلٍ 
يَخْرْس» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

٠ 0 ٠ E‏ اي 20 د ۰ ۰ 0 وو 
)١ ١ ۲(‏ لانه من فعل اليهودء وعن مجاهد فال: «يكره ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما 
يغمض اليهود» رواه عبد الرزاق فى مصنفه. 

ع وه teror‏ و ق - م a E EN‏ 5 چ شد م ر 7 2 4 »هوه ص 
)١5١*(‏ عن ابي هْريْرَة راء أن رسول الله ج " كان إذا صلى رفع بَصَرَهُ إلى السَمَاءِ فنرلت «الذِينّ 

2 ىو 


000 7 5 7 م و 
هم ف صَلاتِهِمْ خشعونَ) فطاطا اسه نسب ابن ثيمية روايته لأحمد, ورواه الحاكم في المستدرك 


وأعل بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج به عندناء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ويقول بعد التكبير دعاء الاستفتاح» وهو مستحب في الفريضة والنافلة» وأفضل الاستفتاح 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وثبارك آاسمك» وتغالى جدك ولا إله غيرك "ل لآنه ثناء 


ر (0تكك وإن استفتح بغيره مما صح فحسن "۰ وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة 


)١1١ 4(‏ كَانَ رَسُول الله 4 ذا اسنتفتح الصّلاقً فال «سْبْحَائَك اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ امك 
وَتَعَالَى جَذدّكَ وا إله خَيْرَكَ» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة ¿ والألباني واستدل به شيخ 
الإسلام وجود أحد أسائيده, وقد ورد في رواية كان وسُول الله 00 يُعَلْمُنًا «إدا فَمْثہ إلى الصّلاة 
فَارْفَعُوا أیْدیکم ولا تُخَالِف آذائکم م كم فُولوا: الله اكب سْبْحَائك اللهُمّ وَبِحَمْدِكه وتبارك امكف 
وَتَعَانَى جَدْك ولا إل خَيْرَْكَه وإن لَمْ تزيذوا عَلَى التكبير رأجرائكم " رواه الطبرائي واستدل به ابن 


وو + هو وهو 


و ا "وهدا أمر منهء ولم بجی في الاستفتاح الأمر !2 في هذا» وهو الذي اخثاره عامة 
(هة و 6 يقول شيخ الإسلام «فالئناء يتضمن مقصود الدعاءء كما في الحديت 3 "أفضل الدكر لاإله 
إل اللّه وأفضل الدعاء الحمد للّه» فان ثناء الداعي على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه شد 


يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء". 


(ك5١5٠١)‏ ذكر شيخ الإسلام الكثير من أدعية الاستفتاح نقتصر هنا على ذكر أصحهاء عن أبي 
هريرة و ؛: فال كان رَسُول الله انه يسكت بين التكبير وب بين الققرّاءة إسكاتة -فَل أُحْسَبهْ فال: 
هُنيَّة - فَقلت: : بابي َأَمي ب یا رَسُول الل إسكاثك بين التكبير والقرَاء ءة ما تقول؟ قال ا للم 
بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خْطَايَاي كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ المَشْرِق وَالمَغْرِبء اللّهُمّ نَفّني مِنَ الخَطّايًا كَمَا يُتَفَى 
لثّوْبْ الأَنِيَض من الدّنسء اللّهُم اسل حْطَايَاي بِالْمَاءٍ وَالتَنْج وَالبَرّدِ» متفق عليه» وعَن رَسُولٍ اللَّهِ 
» ائه کان إِذَا فام إِنَى الصّلاق» فال «وَجَمْت وَجهي لذي فَصَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ حَنِيفَاء وَمَا نا من 
المُشركين» إن صَلاتي» وَنْسُكِي» وَمَحْيَاي» وَمَمَائِي لله رب العالمين» لا شريك لَه وہدكك أمزت وأا 

0 من الْمُسلِِين» اللهم أنت الْمَلِكُ لا إله إلا أنت» أنت زربي وأا عَبْدْكَ ظَلَمْتُ تفسي» وَاععْتَرَفْت بدآنبي» 
ا لي وبي جمیعا ! ائه لا يعفر الذتوب إلا أنت2» وادني لأسن الأخلاق لا يمدي لِأَحْسَنْهَا إلا 
ات وَاصّرفْ ع سَيّكّهَا لا صر رف عني سَيتَهًا إلا أنت لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ولخ كل فِي يدك وَالشَرٌ 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


العبد كقوله: «(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض... إلخ»» وهو يتضمن الدعاء الذي 
هو النوع الثالث مثل «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء... إلخ»)» ويستحب أن يجمع في 


الاستفتاح بين قوله: «سبحانك اللهم ويحمدك» ا آخره» وبين ((وجهت وجهي) ال 


م 


والذكر ثلاثة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله» ثم ما كان من إنشاء العبد» أو اعترافا بما 


يجب للّه عليه» ثم ما كان دعاء من الا 


نَيْسّ لي آنا بك وَإلَيَْكَه تبَاركت وَتعَانَيْت» أُسْتَخْفِرَك وَأَتُوبْ إِلَيْكَ» رواه أحمد ومسلم» وكان رَسُولَ 
اللّهِ 4 يفول ذا هام إِنَى الصّلاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل «اللهُم لَك الْحَمْدْ أنت نور السَّمَاوَات وَالْأَرْضِء ولك 
الحَمْدْ أنت فيا فِيَام السَّمَاوَات وَالَأَرْضِ وَلَكَ الحم اث رب السَّمَاوَات وَالَأَرْضٍِ ومن فيهن» أنت الکن 
وَوَعنْدْكَ الْحَوُ وَقولك الْحَؤ وَلِفَاوْكَ حَق وَالْجَنَةُ حَقء وَالنَارٌ حقء وَالسَاعَةٌ حَقٌ اللهُم لَك أُسْلَّمْت 
وبك آامَنت وَعَلَيْكَ توکلت: وليك اَنَث › وبك خاصّمُت ء وَإِلَيْكَ حَاكَمْت هَاعْفْرٌ لِي ما دمت وَأَخَرْت» 
وَأسْرّزت وأعَلَنتء أنت إِلَهِي لا إلّهَ إلا أنت» متفق عليهء وعن عَايشة اء أن تبي اله < يه كان إدا 
فام من اللْيْل افتتح صلاته «اللهُم رب جَبْرَائَيل» وميكائيل» وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السمَاوَات ولاز رض» 
عَالِم الْهَيْب والشّهادة أنت تحكَم بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ» اهدني لِما اخثلف فيه مِن 
الحَقاّ بِإِذْنك» إِنَكَ تهدي مَنْ مَنْ تشاء إِنَى صِرَاط مُستقيم» رواه مسلم وأحمد. 

(1007) لأنه بذلك يجمع الأنواع الثلاثة. 

(11048) قال الله رت إِذْ E‏ ا قطن الذر ان حم حَمْ أَلرَّحِينَ4» يقول شيخ الإسلام 
«هذا أحسن من قوله ارحمني»» وفال رول الله «يَقُول الرّبُ وَدَ: مَنْ شغله القرآن عن ذكري 
وَمَسَألَتِي أَعنْطَيْته فض ما أعنطِي السائلين» وَفَضْلَ کلام الله ۾ عَلَى سائر ر الكلام كَفَضل الله ۾ عَلَى 


٠ q+ 


خلقه» رواه الترمذي وقال حسن غريب» وفد اختلف في تحسينه وتضعيفه وقد اسثدل به شيخ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ror 


وإن ورد دعاء بروايات مختلفة فلا يجمع بينها في دعاء واحد» فلا يجمع في الدعاء آخر 
الصلاة مثلا بين لفظي كبير وكثير» بل يقول هذا تارة» وهذه تارة» وكذا المشروع في القراءات أن 
يقرأ هذه تارة وهذه تارة لا الجمع بينهما" "'» ونظائره كثيرة» والأفضل أن يأتٍ في العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها؛ كالاستفتاحات» وأنواع صلاة الخوف» وغير 
ذلك والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم. 

وإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية""'» ثم يستعيذ من الشيطان 


الرجيم!"'' وإن ترك الاستعاذة لا یات مها ف أثناء القراءة”"'» وس 1 ف کل ا 


الإسلام» واستدل أيضًا يقول رَسُول الله 4 «أُفْضل الذكرٍ لا إِلَهَ إلا الله وَأفْضل الدُعاء الحَمْدُ لِلّمِ» 
رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الألباني» ويغير ذلك من الأدلة. 

)١109(‏ لأن هذا لم يفعله النبي :2 ولا صحابته رضوان الله عليهم. 

)١151١(‏ لكلا يترك سنة كان يفعلها النبي اء 

)١151١(‏ لأنه ذكر مشروع في موضعء وقد فات محله» كالتسبيح في الركوع والسجودء وقراءة سورة 
إذا نسيها في الأوليين. 

(؟1١15١)‏ يقول شيخ الإسلام «السئة لكل من قراً في الصلاة أو خارج الصلاة: أن يستعيذ لقوله 
تعالى: (ِفَإِدَا 3 آلْقُرَءَانَ فَاسْتَعِدٌ بِأللّه مِنَ ألشَّيْمَلنٍ َلرَّجِيمِ4» يعني: إذا أردت القراءة... بل إذا 
استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة» فهي للقارئٌ في الصلاة أوكد طردًا لوسوسة الشيطان 
عله ». 

() لنفس ما ذكر في ۱۱٦۱ء‏ 

(1115) لما ذكرنا في 11١7‏ فيقتضى ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءةء ولأنها مشروعة 
للقراءة» فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلائين. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ولصفة الاستعاذة أنواع منها «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»!*'0"» و«أعوذ بالله السميع العليم 


من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه) '"'» وكيفما استعاذ بما روي فقد أحسن. 


ثم يقول «بسم الله الرحمن الرحيم» وقراءتها سنة» وإخفاؤها وإخفاء الاستعاذة مسنون" 0 
والجهر بهما أو بأحدهما مكروه» وإذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه فلا بأس» بل يستحب 


)١1515(‏ لظاهر قوله تعالى «هَِدَا هرات الْقُرآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ من الشَيْطَان الرجيم». 

)١151(‏ كان رَسُول الله ج إِذَا هام من الثَّيْلٍ كَبَّنَ كم يَقُول: «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِك وَتبَارَكَ 
اسمك وَتَعَالَى جَدّكَ وا َه غَيْرك»2 ثم یقول: «لا إله إل اللّمُ» ثَلاثّد ثم یقّول: «اللهٌ | كبر كَبِيرًَا» 
كلانه «أَعُودُ بالله السميع العليم من الشَيْطَان الرّجيم من همرب وئفخهء وئفثه» رواه أحمد وأبو 
داود وصححه الألباني. وهمزه: الحوثة وهي الصرى E‏ الشَعرٌ والأغاني الكاذبة» وئفخه: الكبْر. 
)١15170(‏ عن أنس بْن مَك چ قال «صَلَّيْتَ خَلْف رَسُول الله ي وأبي بكر وَعْمَنَ وَعْثْمَانَ 
هَكَائُوا يَسْتَفْتِحُونَ ب اند يله رَبَ الْعَْلَيِينَ؛4» لا يَدْكُرُونَ طشم أللّهِ لرن أَلبحِيمِ4 فِي ُهَل 
القراءة و فِي آخرها» رواه أحمد ومسلمصء وفي رواية عنه أن سول الله 00 کان «بسِرٌ ب وشم لله 
لخن الرّجيم4 فِي الصّلاة وَأَبُو بكر وَعُمَرُه صححه ابن خزيمة» واستدل بها وبغيرها شيخ الإسلام 
على مشروعية الإخفاء وسنية القراءة» وقال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤونها 
وينكرون على من رغب عن فراءتها وهم أعلم بالسنة» وأخرج ابن المنذر عن علي وعمار ييخ أنهما 
كانا لا يجهران بالبسملة» وعن ابن عباس والحسن إن أن الجهر بها في الصلاة فعل الأعراب» وقال 
الدارقطني لم يصح عن النبي < شيء في الجهر بهاء وما ورد عن بعض الصحابة من الجهر 
فمقصوده تعليم الناس أن فراءتها سنة لأنهم نقل عنهم الإسرار بها وصرحوا بذلك أيضًا كابن 
عباس رين وغيرهء وكراهية الجهر فيها وفي الاستعاذة لأنه خلاف السنةء بل قال إبراهيم النخعي 


إنه بدعة.. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Yoo 


الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم» ويستحب إخفاؤها أيضًا إذا كان فيه 
إظهار السنة وهم يتعلمون السنة منه ولا ينكرون دسق [ولا تجب قراءة ال 


ولا الاستعاذة(""' 


(١ “٦١ ۸)‏ يقول شيخ الإسلام «كماكان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدق وكما کان ابن 
عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعادة أحيانًا», وكما فى الحديث الذى فى ١008‏ «وَيسْ معنا ال 


أَحْيَانًا»» وعلى هذا الحديث يحمل ما روي مما فد يفهم منه أن النبي < جهر بها إن صح سنده. 


)١1519(‏ لابن تيمية في مجموع الفتاوى كلام يفهم منه أنها واجبة وإن لم تكن من الفاتحة وإن 
لم يستحب الجهر بهاء لكن كلامه في مواضع أخرى كثيرة في مجموع الفتاوى وغيره من كتبه, وفي 
شرح العمدة أيضًا يدل أنه لا يراها إلا مسنونة» وكذلك ما نقله عنه البعلي في الاختيارات» ومما 
استدل به شيخ الإسلام على عدم الوجوب عن أبي هرَيرَةَ 4ء عن الئبي 4 فَالَ: «مَنْ صَلَّى صلاة 
نَم يقرا فيها بام القرآن مهي خداج» ثلانًا غَيْرُ تمَام. مَقيل لأبي هرَيْرَة: إا نكون وَرَاءَ الَإِمَام؟ 
فَقَالَ: «اقْرا بها في نَفْسِك»؛ فيي سمعت رَسُول اللّم 4 يَقُولَ «قال اللّه تعالى قَّسَمْتُ الصّلاة 
يني وبين عَبْدِي نصْمَيْنء ولِعَبْدِي ما سأ هَِدَا قال الْعَبْدُ اند يِنّهِ رَبَ الْعَلَيِينَ؛» قال اللّه 
تعالى حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِدَا فال لرن لنّحِيم 4» قال اللّه تعالى انى عَلَيّ عَبْدِي» وَإِدَا فال ملك 
يوم آَلدِينِ4» قال: مجني عَبْدِي هَإِدَا فال (ِإِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ دَسْتَعِينُ؛4 فَال: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي» 
َلِعَبْدِي ما سال هَإِدًا قال (آَهْيا ألضَرّط الْمْسْتَقِيمَ © صِرَظ ألَذِينَ أَنْعَنْت عَلَيْهمْ غَيْرٍ ألْمَفُْوبٍ 
عَلَيْهِمَ ولا َلصَالِينَ 4 قال: هذا لعبدي ولِعَبدِي ما سأل» رواه احمد ومسلمء فقال شيخ الإسلام 
«فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة» مجموع 
الفتاوى ج ؟؟ ص ١٤ء‏ وقال في شرح العمدة عن نفس الحديث «فلو كانت البسملة منها أو 
واجبة لذكرها في القسمة» ولو كانت من الفاتحة لوجب الجهر بها»ء واستدل بأدلة أخرى. 


)١157(‏ يقول شيخ الإسلام «لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة». 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


لكن يكره ترك قراءتهما!'”". والآية السادسة في الفاتحة هي «أنعمت عليهم»» والبسملة آية 
مفردة في أول كل سورة كتبت فيها وإن لم تكن منهاء ومن لم يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث 
عشرة آية من كتاب الله" والسنة لمن قرأ سورة من القرآن أن يقرأ في أولها البسملة» إلا في 
أول براءة» سواء ابتداً السورة أو وصلها بما قبلها!”'"» ويخفيها في الصلاة» أما خارج الصلاة إن 


شاء جهر بهاء وإن شاء خافت97"» فإذا قرن بين سورتين في التراويح ونحوها [فلا بأس أن 


(1571١)لماسبق‏ في 217119171791110 والبسملة أولى من الاستعاذة. 

)١117(‏ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف» فعلم أنها من القرآن» مع 
اعتنائهم بتجريده عما ليس منه. 

(151) عن اتس ر قال بَیْنا سول الله 4 دات يوم بَيْن أُظَهْرنا إِذْ أَعْمَّى إِعْفَاءَةَ ثم وَضَعَ سه 
مُتَبَسُما فَقْلنَا: مَا أَضْحَكَكَ با رَسُول الله فَال: «أثزتت علي آنفًا سُورة» فَفمَراً: بسم الله الرَحْمَنِ 
الرّحِيم إا أَعْطَيَكَ آلْكَوْئَرَ © قَصَلٍ لِرَيَكَ وار © إن شَانِكَكَ هُوَ 4 رواه مسلم وأحمدء وهو 
الأحسن متابعته لخط المصحف» وهو بمنزلة رفع الطعام ووضع الطعام فالتسمية عنده أفضل» 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضلء وأما تلاوتها في أول الفاتحة فهو 
ابتداء بها للقرآن» ويقول شيخ الإسلام أيضًا «القراء منهم من يقراً بالبسملة في أول السورة ومنهم 
من لايقراً بهاء فدل على أن كلا الأمرين سائغ... فيكون الذين لا يقرؤونها فد أقرأهم الرسول ولم 
يبسمل وأولئك أفقرأهم وبسمل فهذا يدل على جواز الأمرين ". 


)١574(‏ كالاستعاذة وسائر القرآنء لأن الجهر والاستعاذة موقت في الصلاة وليس موقتافي 


غيرها. 
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ov 


يجهر بها]""'» وإن ابتدأ في أثناء السورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها!””''"» وإن قرأها 


فلا بس" » بخلاف الاستعاذة فإنها مشروعة في أول كل قراءة“"''. 


)١1575(‏ لأن النافلة أخف من الفريضة» وإذا رن بين سورتين كان قد جهر بما قبلها وما بعدها 
فألمقت بذلكء بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به» وقد ذكر الشيخ رواية 
أخرى بالإسرار لكن استدل للمثبتة أكثر. 

)١157(‏ لأنهالم تكتب هناكء والمستحب أن تقراً كما في المصحف في مواضعها. 

(1171) قال ابْنْ عَبّاس :49: قلت لِعْثْمَانَ بْن عَفَان: ما حَمَلَكُمْ أن عَمَدْتُم إلى الأثفَال وهي من 
الثاني وَإِلَّى بَرَاءَةٌ وهي مِن المئين هَقَرَنثم بَيْنَهُمَا ولم تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطرَ بسْم الله الرَحْمّن 
الرّحِيم وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السبْع الطولء مَا حَمَلَكُمْ على دَبِك؟ فَقَالَ عْثْمَانَ: كَانَ رَسُول الله مما 
ياي عَلَيْمٍ الرزّمَانَ وَهُوَ يرل عَلَيْمٍ السُوَرٌ وات الْعَدَدِء هَكَانَ ذا نْرْلَ عَلَيْهِ الشّيء دعا بض مَنْ كان 
يَكْتب هَيَقُولَ «ضَعوا هؤلاء الآيَاتِ فِي السُورة الَتِي يُذْكَرُ فِيها كَذَا وكَدَا» وإدا نزت عَلَيْم اة 
هَيَقُولَ «ضَعُوا هذه الي فِي السُورة التي يُذْكَرُ يها كد وَكَدَا»» وكائت الأثفّال مِن أُوَائْلٍ مَا نرت 
بِالْمَدِينةٍ وكائت بَرَاءَةٌ من آخر القرآن وكائت قَصَنها شبيهة بِقِصَّتِهَا هَظَنْنْت انها مهه فَفْبِضَ 
رَسُول اللہ ج وَلَمْ بين لَنا أَتّهَا مِنهَه هَّمِنْ أجل ديك َرَت بَيْنَهُمَا وَلَمْ أكتُب بَيْنَهُمَا سَطْرَ سم الله 
الرَحمَن الزحيمء فَوَضَعْتُهَا فِي السّيّع الطول» رواه النسائي في السئن الكبرىء والترمذي وحسنه»ء 
وضعفه الألباني» ويدل الحديث أنه لا بأس أن تقراً البسملة في أول البراءة كما يجوز أن تقراً في 
أواسط السور. 


(157) لما ذكرنا في ؟1711. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ونکتت البمتملة أوائل الك وتذكر 2 ابتداء جميع الكفئل ا وعند دخول 
المنزل" والخروج منه"'» وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا؛ تبعًا لغيرها لا مستقلة» فليست 


ثم يقرأ الفاتحة(””" ولا صلاة لمن لم يقرأ بها عمدًا أو سهوًا"'» ويكفي أن يأتي 


بالحروف» وإن لم يسمعهاء”'. وكذلك في التكبير وسائر الأقوالء إلا المأموم فلا تجب عليه 


> 
اله 


(۱۹۲۹) کما کتبھا سليمان + قال تعالی: (ِقَالَتَ تایا لمَلَوَا إن اتی إل كِب كَرِيمٌ © إن ِن 
ا ونر بشم الله الرن الرّجيم4» وكتبها النبي 0-0 في صلح الحديبية:» وإلى قيصر. 
34 8 يغه 04 0 ٠‏ و٠‏ وو .4 

(١ FT ۰ (‏ لما سباني من ادلة»ء ويقول شيخ الإسلام «للبركة»› وهي تطرد السشيطان». 
)١571(‏ فال النبيَ 4 «إدا دخل الرَّجُل بَيْتهء هَدَكرَ الله عند ذُخوله وَعِنْدَ طَعَامهء قال الشّيْطان: 

eS E‏ 2 5 ا“ ا 01 چ م و "e‏ ا ا الاو يه ع قار هو چ اه 
لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل» فلم يذكر الله عند ذخولهء فال الشّيْطان: أذركتم المبيت» وإذا لم 
يُذكر الله عند طعامم, فال: أذركثم المَبِيت والعشاء» رواه مسلم وأحمد. 
(۱۹۳۲) قال الب 44 دا خرّج الرّجْلَ مِن بَيْتِمِ هَقَالَ بسثم الله توَكَلْت عَلَى الل لا حول ولا وة 
إل باللم فَال: بُقَال يد 2 هديت» 6 فب ت 43 في ت فت 2 َه ۱ َه ay:‏ ن“ َي ول لَه 7 : ا ن 
هد قن عر ويه ع ت ق عو ل دن و رف هود ترك ۶ 
اخر: كيف لك برجل فد هدي وكفِي في ؟ رواه ابو داود وصححه الألباني. 

هو وو »+ 0% هو 5 وو .و 0 2 هو 0 2 5 3 » ٠‏ 3 
(ITT)‏ وفراءة الفاتحة من العلم العام المتوارت في الامة خلفا عن سلف عن ثنبيها ا 
وى 3 لل 3 7 د وه و ه يع ربك ۵۵ ددهو 9 و« هو + وو »+ هو هو وو 
)١٠١*:5(‏ فال النبي ا «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفنق عليه والمنفي حقيقة 
عه كا 30 4 00 2 2 ع 
الصلاة» لان الصلاة المطلقة في لسان الشرع هى الصلاة المشروعة المامور بهاء 
(1710) قال ابن القيم "وقال شيخنا [أي ابن تيمية]: هذا [أي وجوب اسماع النفس] لا دليل عليهء 
٠ » + ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰‏ و 

بل مثى حرك لسانه بذلك كان متكلماء وإن لم يسمع نفسه»ء وهكذا حكم الافوال الواجبة والقراءة 
الواجبة»ء فلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكراء وإن لم يسمع 
نفسه» فإنه لا حظ للشفتين فى حروف هذه الكلمة» بل كلها حلقية لسانية» إعلام الموفقعين 
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۳0۹ 


نا ف صلاة جو ولا ف صلاة ا 


هثه وو 


ج۵ ص 210١‏ ويقول ابن عثيمين «والصميح: أنه لا يشترط أن يسمع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد 
على القول والنطقء وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل» الشرح الممتع 
على زاد المستقنع ج؟ ص ١۲ء‏ 

)1۴( قال رَسُول الله 00 «إِنَمَا جعل الإِمَامُ ل وتم بهو لدا کب مَكَبْرُواء وَإِدَا فر مَانصتوا» رواه 
أحمد وصححه» وصححه مسلم وقال «هو عندي صميح. فقيل له: لما لا تضعه هاهنا؟ يعني في 
كتابه» فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه» 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» ج؟ ص 27٠١‏ و«يقول الإمام أحمد: ما سمعت أحدًا في 
الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر لا تجزٌ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا [أي تجزئ] النبي 4ة 
وأصحابه والتابعون... ما قالوا لرجل صلى خلف إمامه ولم يقراً هو: صلاته باطلة» ذكره ابن 
تيمية في شرح العمدة وابن قدامة في المغني» ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفثاوى «فإنه 
تعالى قال ودا رئ ألْقُرَءَانُ فَأسْتَيِعُوأ لهم وَأَنصِبُوا لَعَلَحُمْ تُرْحَرُونَ)» وقد استفاض عن السلف أنها 
نزلت في القراءة في الصلاة» وقال بعضهم في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها 
نزلت في ذلكء ودكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر». 

)١50(‏ عن عَبْدٍ الُم بن شاد بن الْهَابِ فَال: اَم سول الله 4# فِي الْعَصرِ قال: هَقَرَاً رَجُلُ حَلْفَهُ 
مَعَمَرْهُ الَذِي يليم هَلَمَا ان صلی فال: لِمّ عُمَرْتني؟ فَال: كان سول اللّم 4# امَك مَكَرِضْت أن تظراً 
لَه هَسَمعه الئبي ‏ قال: مَنْ كان لَه إِمَامْ هَن فْرَاءَتهُ لَه قِرَاءَة" أخرجه محمد بن المسن في 
الموطاء وروى محل الشاهد الإمام أحمد في المسند عن جابرء وأعل بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج كما 
بيناء كما أن شيخ الإسلام بين صحته أيضًا من وجوه عدة في بحث فيم لطيف في شرحه للعمدةق 
كما أن المأموم إذا أدرك الإمام راكهًا فقد أدرك الركعة فعن أبي بكرَةَ ب » أنه انتهى إِلَى الئبي جه 
وهو راك مَرَكَعَ قَبْلَ أن يَصِل إِنَى الصف همَدَكَرَ ديك لِلنَبِي 4 فَفَالَ: «زادك الله حِرْصًا ولا تعُذ» 
رواه البخاري» فلو كانت الفائحة واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال 


عنه وسائر الأركان. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه!*”')» ويستحب أن يقرا في صلاة السر مع 


الفاتحة سورة كالإمام» وكذلك في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك» وإلا اقتصر على 


الفاتحة» فإن كان لا يسمع قراءة الإمام لكونه بعيدًا يستحب له القراءة**", كذلك إن كان لا 


24 


يسمع لطرشه أو يسمع همهمة الإمام”*'"» [كذلك إن كان يسمع شيئًا يسيرًا مثل الحرف بعد 
الحرف]“"' وإن ترك المأموم القراءة في صلاة السر لم يكره له ذلك" فإن قرأ وهو يسمع 
الإمام حرم" ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة» وإن قرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في 


)١1(‏ عن على ر أنه كان يأمر أو يحب «أن يقراً في الظهر والعصر في الركعتين الأولبيين 
+ )0 ¢ ۰ و ۰ 4 ¢ 3 + e‏ و ۰ ۰ فيا ۰ ۰ بو ۰ 
بفاتحة الكثاب وسورة» وهي الاخريين بفاتحة الكثاب خلف الإمام» رواه الدارقطني وفال إستاده 
صحيح» ولأنه غير مشغول عنها باستماع؛ ولا يشغل غيره عن الاستماع» والسكوت في الصلاة غير 

e 0 4. 4 .‏ 5 وو ۰ ۶ وو 0 وو ۶ ٠‏ 3 ع ٠‏ 
مشسروع»ء ودكر شيح الإسلام هي شرح العمدة «ولان الإمام إذا اسر يصمل الا يقرا لنسيان او غيره 
فلا يسقط الفرض عن المأموم»» ولحديث أبي هريرة الذي في 21719 وقد حمله شيخ الإسلام على 
صلاة السر أو في سكتات الإمام. 

۰ 2 ۰ 4 وو‎ ۰ ¢ ۰ ۰ ۰ ٤ 
لانه هي معنى من لا بيبسمع فراءة الإمام لسكوثه وإسرارهء ولان الامر الوارد بالإئصات هو‎ )١5*9( 
7 ۰ LI 
لان الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما فاركًا وهذا ليس بمستمع» ولا يحصل له مقصود‎ (۱٤ ١( 
السماع»ء فقراءته أفضل من سكوته.‎ 
سوى في شرح العمدة بين هذه المسألة وبين الهمهمة» وظهر ميله إلى أنه لا يقراً وقال‎ )١1541( 

50 ٠و‎ 0 ايه + 4 وو 00 ووه‎ » ٠ 7 ٠ 
إنه الاشهر عن الإمام» لكن في مجموع الفتاوى رجح القراءة واختارها في الهمهمة» ولم يشر إلى‎ 
سماع حرف بعد حرف» فخرجناه عليه هناء وهو ظاهر لان المعنى واحدى والله أعلم.‎ 
.151517 الإمام قرا عنه» ولما سبق من أدلة في‎ نأل)١54؟(‎ 

)١154(‏ لقوله تعالى (ِوَإِذَا فُرئ ألْقُرَءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لهد وَأَنِصِتُوأ لَعَأَكُمْ تُرْحَمُونَ)4» وقد قدمنا في 
51 أنه استفاض عن السلف أنها فى الصلاة» ولما سبق من أدلة. 
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١ 


سكتة أخرىء فلا بأس» وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة» أما 
قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره“"'» ويقرأ في كل سكتة يسكتها الإمام 
سواء سكت للاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج أو غير ذلك» ولا يستفتح ولا يتعوذ المأموم 
حال جهر الإمام”“"'» وأما في حال المخافتة فالأفضل أن يستفتح» واستفتاحه بحال سكوت 
الإمام أفضل من قراءته”*''» وإذا ضاق السكوت عن الاستفتاح والقراءة فالاستفتاح أولى من 
القراءة""'» ولا يستحب الاستعاذة إذا لم يقرا“ فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأء وإلا 
أنصت» ويستحب للإمام أن يسكت سكتتين فقط؛ سكتة للاستفتاح» وسكتة بعد فراغه من 
القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع”“"' ولا يكره للإمام ترك السكوت. أما السكوت 


(۱٦٤ ٤(‏ لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة» ولیس قبله أو بعده شيء يضم إليه»ء بخلاف 
الفاتحة إذا فرقهاء وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أنه نقل الإجماع على ذلك. 
)١١٤١(‏ فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات المأمور به. 
)١545(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح... وأما قول 
القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبها فيقال: وكذلك الاستفتاح هل يجمب؟ فيه فولان 
مشهوران في مذهب أحمدء ولم يختلف قوله إنه لاايجب على المأموم القراءة في حال الجهر». 
)١541(‏ لمافي النقطة السابقة. 
)١54(‏ لأن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن فراً. 

تيو اع قم 8 


شر ٥‏ ھە رر نف ب . 8 ا 
2 هو uae‏ دس ¥ هو “سد و» 40 E E E‏ ° ا » هو 0 ٠‏ سه ه» ع مهوهو وو ت و 
وفال: حفظنًا سكثةق فكتيبنا إلى ابي بن كعب بالمدينق فكتب ابي: ان حفظ سمرة»ء فال سعيد 


0 0 
وو 


e 05‏ 0592 5 5 کس و 5 0262 ۳ - ك2 2 000 وه - 00 چ ان اس سم 
مَقلنا لِقَتَادَة: ما هاتان السكتتان؟ قال «إدا دخل في صلاتِف وَإِذَا هَرَعْ مِن القراءة»» ثم فال بَعْدَ 


- 


3 2 م6 هوم 2# - e rary‏ و ° 3 0 2 وه ل > 2 2 22 لهو سي ته وو o‏ 
ذلك «وإذا قرا ولا الضالِينَ4 ٠“‏ فال «وكان يُعجبَه إذا فرع من القراءة ان بسكت حى يراد إليهم 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


عقيب الفاتحة فلا يستح ب فإن احتاج إلى السكوت؛ مثل أن يريد قراءة سورة فيبسمل قبل 
قراءتباء أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأء وشبه ذلك سكت" وإذا كان الإمام ممن 
يسكت عقيب الفاتحة سكوتا يتسع للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة» ومن عجز عن 
الفاتحة قال «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) 25*77 
ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر» أو الأخرس. لا يحرك لسانه حركة مجردة» ولو قيل إن الصلاة 


تبطل بذلك كان آقرب*'. 


وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله» فإن نكسها لم تصح ”'. ويجب توالي قراءتهاء 
فإن قطعها لأمر مشروع» مثل تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوته» أو تنبيهه أو تنبيه غيره 


بالتسبيح» أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك بنى على قراءته سواء طال ذلك أو قصر"'» وإن 


َفَسه» رواه الترمدذي وحسئه»ء وروی أحمد بعضهى وصححه ابن خزيمق وابن حبان» واستدل به 
الإمام أحمد وشيخ الإسلام. 

)١16(‏ لان السنة جاءت بسكتتين فقطء ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة, ولا 
حاجة إلى السكوت هناء 

)١15651(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

(؟55١)‏ عن عبد الله بْن أبي أُوْشَّى ره قال جَاءَ رَجُل إلى الئبي :4 هَقَّال: إِنّي لا أستطيع أن آخة 
من الْقرآن شَيّنًا فَعَلَمْني مَا جتني مِنْمُ» هال "كُل: سبْحَانَ اللي وَالْحَمْدُ يلم ولا لَه إلا اله وله 
أكبَن ولا حَوَلَ ولا فو إل باللّمِ» رواه أحمد والنساتي وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. 


0 


)١56(‏ لأنه عبث ينافي الخشوعء وزيادة على غير المشروع. 


)١564(‏ لما ذكرنا في الأذان في 417, من باب أولى. 
)١56585(‏ كمالو سكت ليستمع فراءة الإمام. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۹۳ 


كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء أبطل» سواء كان سكوتا أو ذكرّاء إلا أن يكون لعذر» مثل نوم 
أو غفلة» أو انتقال إلى غيرها غلطًا(”*7'» وإن لم يطل الفصل لم تبطل؛ سواء كان سكوتا أو قراءة 
أو دعاء» وإن نوى قطعها لم تنقطع وإن سكت مع النية سكوتا يسيرًا0”". وني البسملة ثلاث 
تشديدات» وفي الفاتحة أحد عشر تشديدة» فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته7”"» وإن لين 
التشديد صحت الصلاة”*7". كذلك لو فك الإدغام ونطق بالأصل مثل أن يقول «الأرحمن 
الرحيم» بإظهار لام التعريف""'» وما خالف المصحف» وصح سنده» صحت الصلاة به" 
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة""'» واللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى تصح 
صلاة صاحبه إمامًا أو منفردّاء مثل أن يقول: «رب العالمين» بضم الباء» أو (مالك يوم الدين) 


بفتح الميم ونحو ذلكء أما ما قرئ به مثل «الحمد لله» بضم الدال أو بكسر الدال7", وأمثال 


)١156(‏ للقاعدة العامة في الخطاً والنسيان التي في ؟؟؟. 

)١561(‏ قياسًا على مسألة الذكر اليسير. 

)١1506/(‏ كمالو ترك حرماء لأن الحرف المشدد حرفان: أولهما ساكن» وثانيهما متحرك. 

)١15659(‏ نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك. 

(57١)لأنه‏ لحن لا يحيل المعنى. 

(1170) قال ابن مفلح " لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض" الفروع وتصحيح الفروع ج ؟ ص 
00 

(15)) قال شيخ الإسلام «قول أكمة السلف وغيرهم إن مصحف عثمان أحد المروف السبعة» 
الفروع وتصميح الفروع ج ۲ ص ۱۸۵0ء 

)١15(‏ كسر الدال قراءة شاذةء وقال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي إنهالغة ضعيفة 
(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ج١‏ ص 7١‏ )» وقراً بها الحسن البصريء كما 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ذلك» فهذا لا يعد لحت" وني الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بهاء فلو قرأ (عَلَيْهِمْ) وَ(عَلَيْهُم) 
(عَلَيْهُمُ). ازاقرا: (الضةاط) 1[ الشباط) 7 (الوراظ):فهذة ات ور ا ا (الكقد زله) 
و(الكقذ ل ار قرأ ون الغاليين) آرت الال وفع ذلك لكات فر ارات قد قرع 
بهاء وتصح الصلاة خلف من قرأ مهاء أما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل 
أن يقول: إصِرّط لا أَنْحَمْتَ عمك عَلَيّهِمْ) [الفاتحة :0] بضم التاء» وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم» 
لا تصح صلاتها*". وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى» واعتقد أن هذا ضمير المخاطب» ففيه 
نزاع» وإذا نصب المخفوض في صلاته وكان عالمًا بطلت صلاته"""''» وإن كان جاهلا [لم 
تبطل]""'» وإن قال «غير المغضوب عليهم» ولا الظالين» بالظاء» تصح صلاته""'» ويجوز 


أن يقرأ , بعض القرآن بقراءة وبعضه بقراءة أخرى؛ مثل أن يقرأ بعضه بحرف أبي عمرو» وبعضه 


ذكر في الإبانة عن معاني القراءات ج١‏ ص 1١١‏ وشيخ الإسلام لا يرى القراءة بها لحنه ولا تبصل 
الصلاة» كما هو مثبت في المتن» وضرب أمثلة لغيرها في مجموع الفتاوى. 

)١5>4(‏ لأنها فراءات صميحة للقرآن. 

)١575(‏ لأنه متلاعب» ولم يقراً الفاتحة. 

)١1575(‏ لأنه متلاعب في صلاته. 

)١571(‏ ذكر أن هناك وجهين» ولم يذكر إلا عدم البطلان فدل على ميله إليه» وهو الأقرب إلى 
أصوله في العذر بالجهل الذي فصلنا فيه في 07/. 

(11714) قال شيخ الإسلام «لأن الحرفين في السمع شيء واحد». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳1o 


بحرف نافع» وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج ال لاة أو داخله""' 


وقراءة نفس الآية فى الصلاة بقراءات مختلفة بدعة مكروهة قبيحة( " '. 


ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك" 
[ومن جهر في موضع الإسرار» أو أسر في موضع الجهرء ترك السنة» وصحت صلاته]!”77", [ إلا 
أنه إن نسي فجهر في موضع الإسراره ثم ذكر في أثناء القراءة» بنى على قراءته» وإن أسر في موضع 
الجهرء ففيه روايتان؛ إحداهما يمضي في قراءته. والثانية يعود في قراءته» على طريق الاختيار» لا 
على طريق الوجوب'”''] والجهر مشروع للإمام» ولا يشرع للمأموم"' [أما المنفرد فلا 
يستحب له الجهر» وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه» ولا فرق بين القضاء 


ells 


(1578) لان الكل قرآن. 

)١17170(‏ لم ترد عن النبي :#2 ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. 

(15171) بلا خلافء والأصل فيه فعل النبي 4 وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. 

)۱٦۷۲(‏ لم ينص عليها شيخ الإسلام» لكن لا خلاف فيها. 

)١117(‏ لم يذكرها شيخ الإسلام» وإنمالم يعد إذا جهر لأنه أتى بزيادة» وإن خافت في موضع 
الجهرء أعاد؛ لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة» يمكنه أن يأني بها وفوت على المأمومين سماع 
القراءة. 

)١51774(‏ بالاتفاق» فالمأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له» بل منع من القراءة لأجل ذلك. 
)١117(‏ يقول شيخ الإسلام «والمنفرد لا يستحب له الجهر عند كثير من العلماء كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يشرع للإمام الذي يسمع المأمومين» ولهذا قال النبي ج4 "وإذا 


+ و و أيه ۰ ۰ »+ » ¢ ۰ في ۰ في ۰ ٠‏ ۰ 
فرا فائصثوا», ومن استحب الجهر للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره کمانهی 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة في موضع الجهر”" '» ولا تجهر إذا صلت وحدها. 


وا ا راا و واف الاه غير 0 ويقف عند كل 


اية ا 


ويستحب التأمين بعد الفاتحة» فإذا قال عير أَلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا أَلضَّالِينَ ©4 [الفاتحة:۷] 


يقول المصلي «آمين» سواء كان إمامًا(””7' أو مأمومًا أو منفردًاء يجهر با الإمام والمأموم فيما 


النبي ي بل يجهر جهرًا خفيًا أو يدعه» لما فيه من إيذاء الغير الذي ينهى عن إيذائهم '» يقول ابن 

قدامة «لا يتحمل القراءة عن غيره» فأشبه المأموم في سكتات الإمام» ويفارق الإمامء فإنه يقصد 

إسماع المأمومين» ويتحمل القراءة عنهم» وإلى هذا أشار أحمد في قوله: إنما الجهر للجماعة» فقد 

توسط المتفرد بين الإمام والمأموم» وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره ولا الإنصات له 
فكان مخيرًا بين الحالين». 

(17075) لعموم الأدلة. 

(۱۹۷۷) قال اللّه تعالى «ورثل القرآن ترِئِينا»» سل انس ر كَيْف كانت راء الب ؟ فَقَالَ: 
«كاتت مدَا», ثم َر وشم م أللّه الزن اریم4 يمد ببسم الل وَيَمُدُ بِالرَحْمَنِ2 وَيَمُدُ بالرحيم» رواه 
البخاري. 

)١ 6‏ 2 عن اَم م سَلّمَة :به أَنَهَا سَلَّت عن قَرَاءة رَسُول الله فَقَالَتَ «كان يُقَطُعْ فْرَاءته ايه 
ية: بشم أله الزن آليّحِيم4 (ِالْحَمَدُ يله َب اَلْعَْلَمِينَ) (ِأليَعْئْن أَلبّحِيم4 َلك يَْمِ ألدين)" رواه 
أحمد وصححه ابن خزيمة ¿ والدارقطني واستدل به ابن ثيميبة. 

)١151779(‏ عن وال بن حجر يه قال سمعت الئبي 4ه هراً: رلا الضَّالِينَ)؛ هَقَالَ 'آمين» يَمُدْ بها 


صونه رواه أحمد والترمدذي وحسنه وصححه الدارقطني والألباني» وعنه فَال: کان وسُول الله 2 4 اد 


َر وولا َلصَالِينَ 4» فَال: «امين» وَرَفَعَّ بها صوته رواه أبو داود وصححه الألباني. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۷ 


يجهر بقراءته تبعًا للفاتحة ""'» وكذلك المنفرد إذا جهر"”' وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر 


به أمن المأموم وجهر به» سواء كان قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته» أو كان لا 


يسمع له صوتا'» وإن كان في قراءة تركها وأمن ثم يبني على قراءته” '» ومن ترك التأمين فى 


موضعه لم يأت به بعد ذلك إن طال الفصلء مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يفرغ من القراءة 
فلا وب ال وإن 0 قبل أن يطول الفصل اتی ا ولا يجب عليه سجود ال ل 
وفي التأمين لغتان: «أمين) على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيل» فالياء ممدودة فيهماء [ولا 


يجوز أن يقول «آمّين» بتشديد الميم]""' وترك التأمين مكروه""'» [ولا يستحب أن يقول 


(۱۹۸۰) قل رَسُول اللہ 4 ددا امن الْإِمَامْ هَأمّئُواء هَإِنّهُ مَنْ وَاشَقّ تأميئه تأمين الْمَلائِكَةٌ عْفِر لَه 
مَا تَقّدّمّ مِن دَنبهم» قال ابْنُ شهَاب كَانَ رَسُول اللّم 4 يَقُولَ: «آمين» متفق عليه» وظاهره أن 
المأمومين يؤمنون جهرًا كتأمين الإمام» ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على ذلك وفال «روى 
إسحاق بن راهوية عن عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي 4 إذا قال الإمام ولا الضَّآلِينَ 4 
(1141) لعموم الأدلة. 

(؟118) لعموم الأدلة. 

(118) لحديث " مَإِنَّهُ مَنْ وَاهَق تأمِيئهُ تأمين الْمَلائِكَة" الذي في .174٠‏ 

)١154(‏ فقد فات محله. 

(156١)لأن‏ محله باق. 

)١155(‏ لأنه دعاء لا يتميز بفعل» فلم يشرع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع في التشهد. 
)١581/(‏ لأن «امُين» تعني فقاصدین» وقد نقل شيخ الإسلام الكلام عن الامدي ولم يتعقبه بشيء 
فدل على إفراره. 

(158) لأن النبي 2 أمر به كما في 214٠‏ وعن الئبي ي فَالَ: «مَا حسدتكم الِيَهُودْ على شي ما 


2 و مز 2 
حَسَدَتْكمْ عَلَى السّلام وَالتَأَمِينِ» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والألباني.. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


«آمين رب العالمين»]77"» ويكره للمأموم أن يقول مع إمامه اك َعبْدُ اياك مَسْمَعِينْ @) 


OTs) 


[الفاتحة: © ] ونحوه 
SEE OEE E E‏ 


ورفن أل OTA‏ 


وتكون في الصبح من طوال المفصل "'» 


)١155(‏ كما لا يستحب الزيادة على تكبيرة الافتتاح» ولقوله © «صلوا كما رأيتموني ي صلي» 
الحديث في 21005 والنبي ج إنما قال «آمين» من غير زيادة» وقد نقل هذا الكلام شيخ الإسلام 
عن القاضي والآمدي ولم يتعقبه بشيء. 

(119) لأنه لا أصل له. 

.4 سنة مجمع عليها مستفيضة عن النبي‎ )١1591( 

(؟159١)‏ لما سبق في ؟157. 

)١1590(‏ عن أبي هُرَيْرَةٌ و قال ما رایت رَجُلَا أَشبّه صَلاة برَسُول اللّه بك ۽ » من هلان لمم كان 
بالْمدينةء قال سَلَيْمَانَ بْنْ يَسَار: هَصَلّيْتَ حَلْفَُ «هَكَانَ يُطيل الْأُولَيَيْنِ مِن الظمْرٍ وَيُخَفّفْ 


وهو ”0 %4 ۰ 


ومع فاو OTE‏ 20 ر 0 2 د هه و- :لوه ا 
الاخربين» ويخفف العصرل وَيَقَرَا في الاوليين من المغرب بق بقصار المُفَصّلِء وَيَقْرَاُ فِي الأُولَيَيْن من 


العشاء من وَسَط المُفَصّل وَيَقْوَاً فِي القَداة ة بِطوال المُفَصّلٍ» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن 
خزيمة : والألباني» وعن ) جابر بن سَمُّرَةٌ وه 4 قال إن ابي 0 كان به يَقْراً يقرا في الفَجْرٍ ب ق وَالْقرآن الْمَجيد جيد 
يوه ور م اه 8 ون به ٠‏ 7 0 4+ 
وکان صلانه بعد تخفِيفًا ' رواه أحمد ومسلم» يقول شيخ اد «أراد - واللّه أعلم وبقوله 
"وكانئت صلاته بعد "2 أى بعد الم لفجن أى أنه يخفف الصلوات الثى بعد الفجرء عن الفجر» افتضاء 


الصراط المستقيم. 
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وفي المغرب من قصاره» وني سائر الصلوات من أوسطه""'؛ فيقرأ في الفجر بما بين الستين آية 
اح مائة آد ل" وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء. إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين» فيقراً 


بقاف ۱*۹ أو السجدة» أو تار أو سورة المت ٠‏ و الصافات*'' ونحو ذلك» 
ويستحب أن يطيل الظهر في كل ركعة بقدر ثلاثين آية مثل سورة السجدة» والعصر على النصف 


من ذلك لالخ 


)١594(‏ کان مُعَا EY‏ بن جبل ,©: يُصَلَي مَع الئبي  E‏ ثم يأك تي هَوْمَهُ هَيُصَلَي بهم اللا قرا بهم 

البَقَرَقَ فَال: 00 رَجُلَ هَصَلَّى صَلآةٌ حَفِيفَة مَبَلَعَ دبك معاد فَقَال: له مُنَافِنق» فَبَلَعْ بك 

الرَجُلَ هَأتى الب 4 هَقّال: يا رَسُولَ الل إا هَوْمٌ تعمل بأيدينه وسقي بنواض جنه إن مُعَادًَا 

صلی بنا البَارِحَفَ» هَقَراً البَفَرَقَ هَتجَوزت هَرْعَم اني مُنافقء هَفَّال النَبِيّ 4 «يا مُحَاد امئان ئت - 

ثُلآَنّا - اهَرأً: والشَْس وَضُحاها وَسَبّح اسم رَبك الأعلى وَنَحْوَها» متفق عليه» ولما في النقطة 

السابقة. 

)١159(‏ عن أبي بَرْرَةَ المي ر فال «كان رَسُول اللّه 4ه يَطْراً فِي الْفَجْرٍ مَاسَيْنَ السّثين إلى 

الْمِانَةٍ آيَة» متفق عليهء وفي رواية للبخاري «وَيُصَلَي الصّبّْح» هَيَنْصَرِفٌ الرّجُل» شَيَضْرفا جليسه. 
ن به يقرا في الركعتيْن َو إِحْدَ حْدَاهُمًا- مَابَيْنَ السّئين إلى المِانّة». 

E‏ السابقة. 

(۱۹۹۷) عن عَبْدٍ اللّه بْنْ السّائب را "أن الئبي 4 صَلَّى الصبْح بمَكة هَافْتتح سُورَة الْمُوْمِنِينَ 

هَلَمّا انتهى إِنَى كر مُوسَى وَطَارُونَ - أو ذكر عيسى. مُحَمَّدْ بْنْ عَبّادٍ [أأحد رواه المديث] يشت 

فَاحْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أخدّت الئبي ج سَعلَةء هَرَكَعَ " رواه أحمد ومسلم. 

(۱۹۹۸) عن ابْن عمَرَ يم قال "کان رَسُول الله #9 يمرا بالتخفيفي وَإِنْ كان لَيَوْمُنَا بالصافَاتِ» 

رواه أحمد وصححه الألباني. 

)١1599(‏ عن أبي سعيد الخذري يل أن الئبي 4 كان يقرا فِي صَلاة ز الظهر فِي الركعتيْن الأُولَيَيْنِ 


7 


~o 32 4 O r/o‏ هاه 2 oe‏ دوه هه 


فِي كل ر كْعَةٍ هَدرَ ثلاثين ¿ ية وَفِي الأُحْرَييْنِ هَدْرَ خمْس عَشرَة آيّة أو فال نطف ديك - وَفِي 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ع 


ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر مثل سورة الشمسء والليل» ونحوهما”'""» ويقرأ في 


- 


المغرب بأقل من ذلك" ولو قرأ في الصلوات أكثر مما ذكر””"" أو نقص جازء إلا أنه يكره 
تخفيف القراءة في الفجر””*"" لغير عذر أو عارض كالسفر "'» ويكره الإطالة على المأمومين 


دك" رواه أحمد ومسلم. 

(۱۷۰) لما ذكرنا في ۰.۱٦۹٤‏ 

)۷١(‏ قال ابن قدامة في المغني «وكتب عمر إلى أبى موسى» أن اقراً في الصبح بطوال المفصل» 
وأقراً في الظهر بأواسط المفصلء واقراً في المغرب بقصار المفصل. رواه أبو حفص بإسناده» ج۲ 
ص 17/0؟. 


(1۷۰۲( عن ابن عباس @ اه فَال: إن اَم الفْضل سمعتثه وهو يَقراً: لوَالْمْوْسَكَتِ غُرُقَا4 فَقَالَت: 
يَا بني وَاللّمِ لَفَدْ دَكَرتني بِقِرَاءْتِكَ هَذِهِ السُورَق إِنّهَا لَآخِرٌ مَا سَمِعنت مِن رَسُول الله 4 يقرا بها ضِي 
)١۷٠١(‏ لان الفجر خففت لأجل طول القراءة فيهاء وقراءتها مشهودة يشهدها اللّه وملائكته عن 


و 2 
ع اس و 2 چ و ل 48 00 ۾ وه و وه 5 2 عو اه 2 هاه 2 کد پچ“ مرح ي 
ابي هريرة و عن السبي +46 فال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشسرون درجة»ء 
و ت و 


5 7 قا و‎ E ر م ابر اقل 3 رر امس نا ي ر و 9 2 دع‎ a 
وتجتمع ملائكة الليْل ومَلائكة التَّهَارٍ في صلاة الصبّح» يَقول ابو هُرَبْرَة «افرّءوا إن شككم: لوَفَرَْءَانَ‎ 
٠. - - > كأ ة ود2 < ع1‎ > 
المَجر إن قَرَءَانَ المَجَر كان مَشْهُودَا4 متفق عليه.‎ 

اوه وق 6ه و 0 كل بعد 04 5 هيه 0 دك هوو ت م 7 هم دو ۶e‏ ا 3 
)١170١4(‏ عن عقبَة بن عامر را أنه سال التبي + عن المُعَوَدَتيْن فال عقبَة «هَأمَنَا بهمَا رَسُول 


1 0 0# مه 5 ع چ ەه » o‏ 2 و عر 7 
الله 5 فى صلاة الفجر» رواه النسائى وصححه الالبائي» وعن معاد بْن عبد الله الجهني» أن رجلا 
وه و هاور هوه 4# وق 2 و - - 3 ل ةا ٠‏ َه ۳1 ف 26 وى 5 ر دو»ه 0 4 5 - و 
من جهينة اخبرده انه سمع النبي «يقرا في الصبح إذا رلزلت الارض في الركعتين كلثيهما» فلا 
2 2 و 0 ل كيه وك 
ادری انسي رسول الله < ام فرا 


هو 


دك عَمْدَاء رواه أبو داود وحسنه الألبائى. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۷1 


إلا أن يكونوا ممن يؤثر ذلك!*:""» ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو 
آخره» وليس له أن يزيد على القدر المشروع» وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي ي يفعله. 
ويزيد وينقص للمصلحة كما کان الت عد مرو ولع ل أحيانًاء فيسن تخفيف 
الصلاة عما يُفعل غالبًا إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض"'» وإذا كان المأمومون لم 
يعتادوا صلاته» وربما نفروا عنهاء درجهم إليها شيئًا بعد شيء, فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنهاء بل 
يتبع السنة بحسب الإمكان» وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات» فإن 
عكس ذلك کره» ونبي عنه الإمام!” "1 


)١7٠١5(‏ فال وَسُول الله چ دا مَا فام أُحَدْكُمْ للئّاس مَلْيُحْفّف الصّلاةً هَإِنَ فيهم الْكَبِينَ وَهِيهِمٌ 

الضّعيفه وَإِذَا ام وَحْدَهُ هَلَيّطِل صلاتهُ مَاشاء» متفق عليه. 

(017) عن ابن أبي ميك أخبرني عْرْوَةٌ بْنْ الرَبَيْرء أن مَرْوَانء أُحْبَّرَهُ أن ربد بْنَ ثّابتِء فال لَهُ: ما ِي 

راك ترا في المرب بقصار السُورِ؟ هد "رایت رَسُول اللّه © يَغْرَا يها بطُولّى الطُولَيَيْن» هال 

ابن ابي مليكة: وما طولی الطولَيَيْن؟ فال: «الأعْرّاف» رواه أحمد والبخاري. 

(۱۷۰۷) لما ذكرنا في .17١6‏ 

)1۷۰۸( قال رَسُول الله 00 «إني تأذخل الصّلاةً أَرِيدُ إطالتها فَأسْمَعٌ بُكَاء الصّبي» خف من شِدَّة 
0 8 


)١17١9(‏ عن أبي هَتادة ,اه فال «كان الئبي 4 يَقْرَا فِي الرَكْعَتيْن الأوََيْن من صَلاَة الظهْر 
بفَائِحَةٍ الكتاب» وَسُورَتِيْنِ يُطَوّل فِي الأولى» وَيُقَصّرُ فِي الثَانِيَةٍ وَيُسْمِعْ الآيّة أُحيَائد وَكَانَ يقرا ضِي 
العصر بِفَائِحَة الكتاب وَسُورَتيْنِ وكَانَ يُطَوَّلَ فِي الأولى» وكَان يطول فِي الرّكعَة الأوى من صّلاة 
البح وَبُقَصُرٌ في الثَّانِيَةٌ» متفق عليه» وفي رواية مسلم «وَيَقْراً في الرَكعتيْن الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِمَةٍ 
الكتاب». 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة» سواء أتمها في الثانية أو قرأ في الثانية من 
غيرها('""» [ولا يكره أن يقرأ السورة من آخرها] '"'» [بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث 
شاء إن كانت كبيرة» مثل آية الكرسى وآية الدين ]057 ولا بأس أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة 


ف النافلة 7" 


)17١(‏ لحديث «يَقَرَاً بطُولَى الطْولَيَبْنْ» الذي في 21١1‏ والطوليين المائدة والأعراف. 
)١۷١١(‏ ذكر روايتين؛ رواية بالكراهة» ورواية بعدمهاء ومال إليها واستدل لها أكثر» ومما استدل به 
«عن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند المسن» فسأله رجل عن الرجل يقراً في الصلاة ببعض هذه 
السورة وبعض هذه السورة؟ قال: فقال الحسن: غزوت إلى خرسان في جيش فيه ثلاثمئة رجل من 
أصحاب النبي ي فكان أحدهم يوم أصحابه في الفريضة» فيقراً بخاتمة البقرة» وبخاتمة الفرفان» 
وبخاتمة الحشرء وكان بعضهم لا ينكر على بعضء... وما ورد من فراءة آية الكرسي والآيتين في 
ليلة» وقراءة العشر الأواخر من آل عمران» وما كان يقرؤه في خطبه وهو كثير [أي قياس جواز 
القراءة خارج الصلاة من الأواخر على جوازها داخل الصلاة] ". 

)١۷١١(‏ أتي بهذا الكلام مستدنًا به على المسألة السابقة ولم يتعقبه بطريقة تدل على إقراره 
وهذا الكلام يفيد جواز القراءة من وسط السور أيضًا وهو قول ابن قدامةء وقال المرداوي هو 
المذهب» بيد أن ابن تيمية لم ينقل هذه الرواية وأشار أن الأمر على روايتين؛ رواية بالكراهة من 
الوسط والآخرء ورواية بالكراهة من الوسط دون الآخرء ومال إلى الثائية» ولكن طريقة استدلاله تدل 
على أنه لا يرى الكراهة في القراءة من الوسط أيضاء ولهذا أغفلنا ذكر المسألة عمدًا في المتن» 
ومما استدل به على هذه المسألة "لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» ولأنها لا 
تكره في النافلة فكذلك في الفريضة». 

)١17١(‏ جَاءَ رَجُلَ إلى ان مَسْعُودٍ ين طَّقَالَ: هرات المُفَصّلَ اللَيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَلَ «هَذ كَهَدُ 


هو ٠‏ هو 


2 ا 5 
و er‏ 0 4 0 0 > هو 
سورتين في كل ركعة» متفق عليه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


أو الفريضة "'ء وتكرار الآية الواحدة والسورة الواحدة في الركعتين لا يكره في الفرض ولا في 
النفل "'. والأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل» ولا يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب 
مصحف عثمان» مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس» وفي الثانية بالفلق "'» والقرآن في 


)۱۷۱٤(‏ ب بَحَث التبي +3 8 رَجُنَا علَى سر ية وكان يقرا ِأْصْمَابهِ في صَلاَتِهِمْ هَيَحْتِمُ بقل هو الله كذ 
هَلَمَا رَجَعُوا دَكَرُوا دك لبي E‏ فَقَال «سَلوةُ باي شيع باح م دلك؟»2 فَسَألُوهُ فَقَال: أنه صفة 
الرّحُْمَن من ونا حب أن أَفْرَاً بها فَقَال التبي 000 «أخبروة أن الله يبُحِبّمُ» رواه البخاري ومسلم» وال 
نافع «رُبَمَا أَمَنا ابْنُ عمَرٌ بِالسُورَتيْنَ وَالثّلاث فِي الْفَرِيِضَة» رواه أحمد وصحح إسناده محققو 
المسند. 

٠۷٠٤ لما شي حديث «يقراً فِي | إِذَا رركت الأّرْض فِي الرّكعَتيْن كِلتيْهِمَا» الذي في‎ )۱۷۱۰١( 
وعن عَائِشَة رم قالت: «قَام 52 © بيه من القرآن لَيْلَة» رواه الترمذي وقال حسن غريب‎ 
وصحح الألباني إسناده» وعن أبي در ي قال صلی رَسُول الله 4 لَيْلَة هَقَراً بآيّة ده یزکع‎ 
بها وَيَسْجْدُ بها (إن تعدب فَإِنَهُم ا وان تَغْفِرٌ لَهُمَ فَإِنّكَ دك ألْعَزِيرُ اي4 هَلَمًا هَلَما أُصْبَّح فُلت:‎ 
یا رَسُول الله ما ر لت نت ترا هده الآيَّة حَتَى أصبّخت» تركع وتسجد بها قال «إني سات بي‎ 
الشتفاعَة لِأَمّتِي مأعطانيههد وهي َائِلَةٌ إن شاءَ اللَّهُ لِمَنْ لا يُشرك باللّهِ شَيًا» رواه أحمد وقال‎ 
محققو المسند إسناده حسن.‎ 

(171) عن حُدَيْفَة چ کل صَلَيْتَ مع رَسُول الله ج4 لَيْلَةَ مَامْتتح الْبَقَرَقَ فَقْلْت يَرْكَعْ عند 
ایائ هال ثم مص مَضىء هَقْلْت: يُصَلّي بها فِي رَكْعَة فَمَضَى مَقُلْتَ: يرك بهد ثم افتتح النِسَاء 
مَقَرَأُهَا ثُمّ افتتح آل عِمْرَان هَفَرَاْصَا يقرا مُسْتَرْسِلً إذَا مر بآيَةٍ فِيهًا تسبيح سبّح وَإِذَا مَرّ بِسُؤال 
سأل» وَإِذَا مر بِتَعَودٍ تعَوَد ثم ركع هَجَعَلَ يَقُول «سبْحَان رَبّي العظيم»» فَكَانَ زكوعه نخوا من 
قِيَامِمٍ ثم قال «سمع م اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمّ فام طُوينًا فَرِيبًا مما ركع ثم سَجَد َال «سُة بَحَانَ ن وبي 
الأعْلّى», فَكَانَ سجوده فَرِيبًا من فْيَامِبيِ رواه أحمد ومسلم؛ فإذا لم يكره التثنكيس في ركعة واحدة 
ففي ركعتين أولى» يقول شيخ الإسلام «واحتج أحمد بأن أنس بن مالك صلى المغرب» فقراً في 
أول ركعة "قل هو الله أحد» وفي الثانية «قل يا يها الكافرون»"» وفال البخاري في صحيحه وقراً 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


زمانه یي لم یکتب» ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرًّا واجبًا مأمورًا به من عند الله» بل 
الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين""'» والقرآن وإن كان جميعه كلام الله فبعضه 
أفضل من بعضء والفاتحة أفضل سور القرآن» كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن“"'» 
و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن”""؛ ويس قلب القرآن""'. 


؟ .ء. ٠‏ 0 4 01 “هرو ءه ٠‏ 

الأاحيف: بالكهف هي الاولى»ء وقي الثائية بيوسف - أو يونس - وذكر أنه صلى مع عمر ر4 الصبح 
بهما" وصله الطحاوي في مشكل الآثار. 

(۱۷۱۷) يقول شيخ الإسلام «ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سوره 


غير اصطلاح الآخر». 


)١17١(‏ عن ابي بن كعبر ره فال قال رَسُول ا الله له «يا أَبَا المُنذرء أتذر اي آي من كتاب الله 
مَعَكَ أَععْظَم؟» فَال: ُلَت: الله وَرَسُولهُ أُعئلم. فَال: «يا أبَا المُنذر أتذرى أئ آيَةَ من كتاب الله مَك 


أُعنظَم؟» قال: فلت اه لآ إل إلا هْوَ أل لَْيُومُ)4 قا قال: هَصَرَب فِي صَذريء وَقَالَ: «وَاللّمِ لِيَمْنك 
العلم ابا المُنْذْنِ» رواه مسلم. 

)١1719(‏ عن أبي سعيد الخدري ره أن رَجْنَا سمع رجا يقر : فل هو الله أحَد يرَدّدُهَا هَلَما أُصْبَّح 
جا إِنَى وَسُول الل © هَدَكَرَ لِك لَه وكَأَنْ الرَجُلَّ يَتَقالَهَه هَقَالَ سول الله 4# «وَالّذِي نَفْسِي بيده 
ِلها تتعندل ثلث القرآن» متفق عليه. 

(۱۷۲۰) عن النّبي © قال «إن لكل شيء مَلْبّه وَكَنْبْ القرآن يسء وَمَنْ هَرَاُ يس كتب اله لَه 
بقراءتها قِرَاءَةَ القرآن عَشْرَ مَرَّاتِ» رواه الترمذي وقال عنه غريب» وأعل بالإرسال وجهالة بعض 
الرواة ولا يمنع الاحتجاج خاصة في فضائل الأعمال» لكن شيخ الإسلام لم يثبت إلا أن يس قلب 
القرآن» مع وجود آثار وأحاديث أخرى تذكر فضائل أخرى غير تضعيف ثواب القراءة لها مع كونها 
فلب القران. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Vo 


وإن كرر الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا يبطل الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو 
غيرها""» والترتيب يسقط بالنسيان في القراءة» وحافظ القرآن ينبغى أن يتلوه بحيث لا 


رش ۱۷۲) 


ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على رکبتیه“""'» ويجعل أصابعه 
أسفل من ذلك ويجافي بين مرفقیه» [ويفرج أصابعه» ويمد ظهره» ويجعل رأسه حیاله]""'» 


حتى يستقر كل شيء منه» 


١004 أقصى ما فيه أنه كرر ركنا قَوليًاء وتكرار الأركان القولية لا يبطل؛ بدليل ما ورد في‎ )۱۷۲١( 
من قول الرجل في افتتاح الصلاة «اللّه أَكْبَرُ كَبِيرًا»» وأقره النبي 4» ومن تكرار النبي 2 نفس‎ 
ء٠1١١ الكلمة في استفتاح الصلاة الذي أوردناه في‎ 

(۱۷۲۲) قال تعالى: (فَأفْرُواً ا 2 فسر بقراءته عوضًا عن قيام الليل لئلا ينساهء وليس 
المقصود منه القراءة المفروضة في الصلاة لأن سياق الآية قيام الليل. 


لاف و a E‏ ا 2200 وف اماه ا و اد ها نه ا ج م ا ا 
(۱۷۲۳) عن ابن عمرّ ب «أآن رسول الله < كان يَرْفْع بَدَيْهِ حَذو مَنْكبَيهِ إذا افتتح الصّلاة: وإذا 


و٠‏ هو رم 


ع 


200 ع ا تاچ اع رک عو 20000 ر ف ر و ت a‏ ال ا E a‏ 7 
كبر للركوعء وإذا رفع راسّه من الركوع» رفعهما كذلك ايضاء وفال: سمع الله لمن حَمِدةء ربا ولك 
کیو ا ا ° لر عر و 
الحَمدء وكان لا يَفعل ذلك فى السجود» رواه البخاري ومسلم. 
وو و © a‏ 2 ه 014 8ه o RE RES‏ و دن ده هم SFO‏ 
)١1774(‏ قال مصعب بن سّعد: صليّت إلى جنب ابي» فطبقت بَيْنَ كفي» ثم وَضَعتهمًا بَيْنَ فخدي» 
+» دروو e‏ دق ر و 3 م 7 ° 5 هد م a 5 of‏ ا 
مَنھانی أبي» وَفَالَ: كنا تفعله «صَنُهِيئا عله وأمزنا أن تضح اديا على الرُكب» رواه البخاري. 
)١177(‏ لم يذكره شيخ الإسلام» لكنه قول واحد في المذهب ودليله عن عَائشَة ج فَلّت: كان 


م و 3 3 N‏ ا 0 و هه 4 4 هاف عل هه 2 ا 27 م 3 سے و 0 
رسول الله + «يستفيّح الصلاة بالتكبير والققْرَاءة ب الحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم 


2 ماه هوه‎ 1 0 So ا نا به بر ر ر و چ ود 4 مهد‎ e 47, و > و ق ر او ف ج وه‎ ٠ oS 
يشخص راسى ولم يصوبه ولكن بين دلك» وكان إذا رفع راسّه من الركوع لم يسجد» حثى يستوي‎ 
3 ال‎ 2-0 ST 2 اه ا‎ i”. o و ا ا ر عر ىه هام ف ةم ةة‎ 2 32 

هام وكان إذا رفع رَأَسَهُ من السّجدة, لم يَسْجُدٌ حَنَى يسوي جَالِساء وكان يقول في كل ركعتيّنٍ 


که و 


ونه 0 ی ا 56 1 و ق 0 را و 1 و ق «o‏ ی 28 ع مه 2 هيه هد ت ووست o‏ ” 5 مه مس 
اللحية»ء وكان يفرش رجله اليسرى ويتصب رجله اليمنيء وكان ينهى عن عقبة الشيطان» ويتهى 
OE‏ انل ااه و e‏ و 2 3 بز 20 اه ۶ و٠‏ 
ان يَفتَرش الرّجُل درَاعيه افتراش السبّعء, وكان يختم الصلاة بالتسليم» رواد مسلم واحمدء قال 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ثم يقول السبحان ربي العظيم)!” ”1 أو يقول «سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر 
لي" أو يقول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح70"", أو يقول «سبحان ذي الجبروت 


والملكوت» والكبرياء والعظمة»"'» ويقول «اللهم ك ركست ونك امنخة ولك اسلمت: 


خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي)17 


وو 


أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه» ويفرق بين أصابعه» ويعتمد على ضبعيه 
٠ ٠ 3 Ei 3 ٠ 33 ٠و € ۶ * ٠‏ 

وساعدبى ويسوى ظهره ولا يرفع راسه ولا يبنكسه»ء وفد جاء الحمديثت» عن النبي 0-0 انه كان إذا 

ركع لو كان فدح ماء على ظهره ما تحرك؛ وذلك لاستواء ظهره. المغني ج ١‏ ص ۳0۹. 

)۷۲١(‏ عن عقبّة بن عامر @ قال لما مزلت إو ّح باسُم رَبَكَ العَظيم4» قال رَسُول الله جج 

«اجْعلوها فِي ركوعكم» فَلَما نرت سبج اس رَبك لاغ 4» قال «اجعلوها فِي سجُودِكم» رواه 


أحمد وأبو داود وصمحه ابن خزيمة والذهبي» واستدل به شيخ الإسلام٠‏ 


چو تک عدن و و ۶ ت ا وو او أ بو و ر وو TY‏ 5 
(۱۷۲۷) عن عائسة چ قالت: كان رسول الله ا يكير ان قول في ركوعم وسجوده: «سبحائك 
8 هه د م قم هلد هياوه دجن له ليم ا 
اللهم رَبَنَا وَبِحَمدِك» اللهُم اغفْرٌ لى» يَتاوَل القران» متفق عليه. 


و 


و ا ا و ا ف ا ی و م وو و ويول و ر ا 4 
(۷۲۸) عن عايِسَة رهم أن رسُول الله < يَقول فِي زكوعه وسُجوده «سبوح فدوس رب الملائكة 
00 ع 
والروح» رواه احمد ومسلم. 
Og 2‏ م هه مو 2 4ه - 9 ر ه» اق ر اع ت فى ف ق هوك د e‏ ا 
)١1779(‏ عن عوف بْنْ مالك الاشجّعي .©: قال فَمْت مع رسول الله < ليُلة» فقام ففرا سوورة 


5 5 س و 5 - ر قن ` دا عن 59 4 - عر عر ند‎ o 
لھ لت , هوااه‎ o م وص مدهو - ه ووو د هون د ات هو‎ a 2 دوه لهو راوشس وھ داه مهو‎ 
لبقرة لا يمر باية رحمة إلا وفف فسالء ولا يمر باية عذاب إلا وفف فتعون فال: نم ركع بقدر‎ 

o o 5 3 2 3‏ برا o o‏ 5 2 2 
هو م 004 ٠‏ و وده دوه 5 رر پړ ىم 5 وهو ا د مر 5 سو وو هھ 2 مو اس ي 4 اه 
فيامهء يقول في ركوعه «سبحان دي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»» نم سجد بقدرٍ 
۰ فد 2 5-9 5-9 


و 
o 2 2‏ 


دك ثم فام ففرا بال عمران» ثم فرا سُورَة سُووةق رواه أحمد وأبو 


ماه 3 


قِيَامِمِ ثم قال فِي سَجُودِهٍ مثل 


* 


داود وصححه الألباني. 

)17٠١(‏ عن علي بن أبي طالب چ عن رَسُول اللہ چ ائه کان دا فام إِنَى الصّلاقء قال «وَجَنا 
وَجْهِي لِلّذِي َطَرَ السَمَاوَات وَالَارْض حَنِيفًه وَمَا أا مِن الْمُشركين إن صّلاتِيء وَنُسُّكي وَمَمْيَاي 
وَمَمَاتِي بل رَبّ الْعَالَمِينَ» لا شريك لَه وَبِدَلِك أُمِرْت ونا من الْمُسْْلِمِين» اللهُم أنت الْمَِكُ لا انه إلا 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ولا يغني هذا الذكر عن التسبيح» » بل يجب أن يأتي بالتسبیے( ۱ 


‰4 ر هوه ٠‏ و 


نت اش ربي ونا عبدك) طَلَمْثُ تفسي» وَاعْتَرَفْت بدآنبي» شَاعْفِْرُ لِي نوبي جميعًا إِنَه لا يغفر 


ا 0 


5 
- 


الذثوب إل انت نت واهدني لأسن الأخلاق لا هدي لِأَحْسَنهًا إلا أنت2» اصرف عي سَيمهًا لا يرف + عَنيِ 
سَيتها إلا أت لبيك وديك ولحي كله في يديك واش تس لته أنا بك ولك تباوفت 


هو هو 


وَتَعَالَيَت2 أسئتة أُسْتغْفِرَكَ وأثوبُ إِلْيْكَ», وَإِدَا ركع قال «اللهم لك ركعت وبك امنت وك ا 1 سلمت» خشع 
لَك سمعي» وَبَصرِي» وَمُخَي وَعَظمِي» وَعصبِي »2 وَإِدَا رَفَعَّ قال «اللهم رَبَمَا لَك الحَمْدُ ملء السَّمَاوَات 
وَملء الأَرْضِ» وَمِلء ما هما وَمِلء م شت من شيع بعد»» وإ سجد» قال «اللهم ذه ا a‏ 


وبك آمَنته وَلَكَ أسلمنة سَجدَ وَجْهِي لذي خلقى وَصَوَرَُ وشق ستمعه وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله اة 
الخابقين»» تم يكون مِن آخر ما يَقُول بَيْن التَشهُدٍ وَالتَسْلِيم «اللهُمٌ اغْفِرْ لإي ما هَدَمْتُ وَمَا أخرنة 
وم اسر َرَرْتْ وَمَا أعنكنت» وم اسر رَه فت وَمَا أنت نت أعلم به مئيء اق نت المُقَدُمْ ونت المُوخُرْ لا له إل أنت» 
رواه أحمد ومسلم. 

۷۲۷ عن جریر بن عَبْدٍ الله ر قال ئا جُلُوسا لَيْلَةَ مع ابي 22 هَنَظَرَ إِنَى الْفَمَرِ نَيْنَةَ أرب 
تشر فَقَال إِنَكُمْ سَترَوْن رَبّكُمْ كَمَا ترون هد لا تُضامُون فِي رُوْيتِفِ هَإن اسنتطّعْثم أن لا تعَلَبُوا 
5 صلاةٍ فب طلوع الثتمس وَفَبْلَ غْرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثم هرأ (وَسَبَحْ بحَنْدٍ رَبك قبل طلوع أَلشَّمِي 
وَقَبَّ[ َلْعْرُوبِ4» رواه أحمد والبخاري» يقول شيخ الإسلام «والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ 
'سبحان» وإما بلفظ «سبحانك» ونحو ذلك؛ وذلك أن القرآن سماها «تسبيمًا» فدل على وجوب 
التسبيح فيهاء وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجودء كما سماها الله «فرانًا» وقد بينت 
السنة أن محل ذلك القيامء وسماها «قياما» و«سجودا» و«ركوعا»2 وبينت السنة علة ذلك 
ومحله ". 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وأدنى الكمال المسنون ثلاث تسبيحات""'» ويسن أن يسبح في الغالب عشر تسبيحات07, 


وإن أطال الصلاة سبح أكقر من ل الا ولا يجمع بين ألفاظا روايات التسبسح 7" بل یلگ 


الس \ 
1 1 


هذا مرة وهذا مر 


از ل ل عر عر ل بر ير .و ات بوم و4 وني و مه وهو اف ل ان ا 
(۱۷۳۲) فال رسول الله + «إذا ركع أحذكم فليّقل ثلاث مَرات: سبْحَان زربي العظيص وَذْلِك اذاه 


0 


1 


وإ سَجدَ فَليَقل: سَبَحَان ری الأَعْلّى ثلاث ودكك أَدْنَاةُ» رواه أبو داود وقال «هذا مرسل»ء عون لم 
يدرك عبد الله إبن مسعود رټ راو الحديث |», وقد استدل به شيخ الإسلام وقال «عون هو من 

٠ * 3 30‏ ۶ 4+ 32 وو 5 وموم مو ٠‏ 2 ۰ 
علماء الكوفة المشهورين» وهو من اهل بيت عبد اللهء وفيل: إنما تلقاه من علماء اهل بيته»ء 
فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى التسبيحات لما له من الشواهد», كماأن الإرسال لا يمنع 
الاحتجاج عندناء 

چ و ا چ 2 ب عه 9 او اق وق د ر ت و ات و ا چ اماو هه ق ا 
(9؟17١)‏ عن اتس بن مالك 4 فال ما صليت وراء احدٍ بعد رسول الله ت اشبه صلاة برسول الله 
ج من هذا 1 تی 0 ي ني كَمَرَ بن عَبْدِ العزير 0 فال: 57 رتا في زكوعم َر 9 - ت 3 : ی 
سجوده عَشَرَ تسبيحات» رواه أحمد وأبو داودى وأعل بجهالة راوء ولا يمنع الاحتجاج عندناء وقد 
استدل بالحديث شيخ الإسلامء 
)١174(‏ لحديث «هَكَانَ زكوعه نَهُوًا من فْيَامِبٍ... ثم فام طويلا شَرِِبًا مِمًا رک ثم سجّدء... هَكَانَ 

و و وو وه 2 وه جو م ٠ ٠‏ وو 0 ٠ En 4 3 ٠‏ 0 ٍ. 
سجوده فريبا من فياممِ» الذي في 417 يقول شيخ الإسلام «تبین انه ا كان بسبح في اغلب 
صلاته أكثر من ذلك كما تقدم دلالة الأحاديث عليه». 
(0؟17١)‏ يقول شيخ الإسلام «والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد» بخلاف الممع بين التسبيح 
والتحميد والتهليل والدعاء فإن هذه أنواع» والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين». 
8 ۶ ا" 2 

و٠‏ 00 3 ٠+‏ ۰ ا ٠‏ وو + رء٠‏ وهو و وو و٠‏ 
(5"/ا١)‏ يقول شيخ الإسلام «وفد علم انه + كان يداوم على التسبيح بالفاظ متنوعة» وقوله 
إلا ۰ آي 0% > ۶ ۰ ¢ ۰ * ۰ 4 0% > ۶ 

اجعلوها في ركوعكم وفي سجودکم»» يقتضي ان هذا محل لامثتثال هذا الأامرلا يقتضيىي انه لا 


59 


يقال إلا هي» مع ما فد ثبت أنه كان يقول غيرها” ولما ذكرنا من قاعدة مضطردة في .۸٩۲‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ثم يرفع واه قائلا «سمع الله لمن حمده)0077, ويرفع يديه كرفعه الأول" فإذا اعتدل 
قائمًا قال «ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من 
شيء بعد» آهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» اللهم طهرني 
من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»“"» أو يقول «اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد)7”*"" أو «ربنا 
ولك المد خا كت اظيا مارکا ف" 


(۷۲۷) عن أبي طُرَيْرَةَ چ قال «كَانَ رَسُول اللّم أ إِذَا فا مإ الصّلاق يُكَبّرُ جين يَقُوم ثم يُكَبَرْ 
حِين يَرَكَعْ تم يَقُول: ممع الله من حَمِدَكُ جين يَْسَعْ طبه مِن الرُكحَق كم يفول وَهُو قَائِم: 

رَبَنّا لَك الحمد. فال عبد اللّىِ وك الْحَمْدْء م کب جين هوي ثم کب جين رقع تم ثم كبر 

حين + بَسَجُن د » ثم يُكَبّرُ جين يَرْهَعْ رأسَهء ثم يَفْعَل دك في الصلاة كلها حثى يَقْضيَهه وَيُكَبَّرُ ين 

يَقُومْ من 0 من الثنتين بعد الْجُلوس» رواه أحمد والبخاري. 

(۱۷۳۸) عن عبد عَبْدٍ اللّهِ بْنْ عُمَرَ: @ يفن أن رسُول اللّم 2 لك «كان يَرْفَعْ يد يه حَذْوَ مَنْكِبَيْمِ إِدَا افقتح 

الصّلاة وَإِذَا 5586 وإ رَضَعَ اسه من الركوع رَفَعَهُمَا كَدك أَيْضَّاه وَقَالَ: سَمع اله لِمَنْ 

حَمِدَهُ رَبَّنَا ولك الْحَمْدْ وكان لا يَفْعَل دك فِي السَجُودِ» رواه البخاري وأحمد. 

(۱۷۳۹) عن عبد الله ه بن ) أبي أُوْفَّى ر أن ابي چ کان يَقول: ل: «اللهُم لَك الحَمْدُ ملء السشماء 

وَمِلء الأَرْض» وَمِلء ما شتت من شيع بعتن اللهم طهزني 58 وَالْبَرَدِ والمَاء الْبَاردِ الم طَهزني 

من ) اذوب وَالخْطَايًاء كَمَا به قى الوب الأييَضُ من ) الوسّخ» فِي رِوَايَةٍ مُعَاذ «كَمَا ينم تتفي الوت 

الأْبِيَضْ من الدرّن» وَفِي رِوَايَة يريد «مِن الدسِ» رواه مسلم. 

.١ 7/7١ للحديث الذي في‎ )١174( 

)۱۷٤١(‏ ع2 عن رفاعَة بْن راقع الرّرَفِي و قال «كنًا يَوما تصني وَرَاءِ التبي +3 4 هَلَما رَفَعَ رَأسَهُ من 

الركعَة فال: سَمع الله لمن حَمِدَهُ. هال رَجُل وَرَاءَهُ: رَجَنَا وك الْحَمْدُ حَمُدًا كَثيرًا طَّيبًا ماركا فيه 


3 


- 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


أو «ربنا ولك الحمد””*"' أو «ربنا لك الحمد)7*"" أو «اللهم ربنا لك الحمد)'*"", ولا يقول 
المأموم سمع الله لمن حمده بل يحمد بما ذكرنا من صيغ جوابًا لتسميع الإماما**"". 


ثم يخر ساجدًا مكبر(”*"" ولا يرفع يديه" ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم 
كفاه ثم جبهته وأنفه» وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه» وصلاته صحيحة ف اسلف ي 
[والأفضل وصح ال Ys‏ 


و 


هَلَمًا انْصَرّف قال: مَنْ المُتكَلم؟ فَالَ: أن فال: رَأْبْتَ بضعة وثلاثين مَلَكَا يَبْتَدِرُوِنْهَا يمم يَكْتبُهَا 
أُول» رواه البخاري. 

(؟174١)‏ للحديث الذي في ۱۷۳۸. 

٤۳(‏ ۱۷) للحديث الذي في ۱۷۳۷ء. 

)١1744(‏ قال سول الله چ د قل الِْمَامْ: سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَفُولُوا: اللّهُمّ رَبَنَانَكَ الْحَصْدُ 
)١745(‏ قال النّبي 4 «إِنَّمَا جُعل الإِمَامُ لیوتم ہہ هَِدَا كَبّرَ هَكَبُرُوا ودا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا ال: 
سمع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَفُونُوا: رَبّنا ولك الحَمْدُ وَإِذَا سَجد مَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَّى جَالِسا فَصَلّوا جُلُوسَا 
أَجْمَعُونَ» متفق عليه» ولأن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام. 

(1757) للحديث ۱۷۲۷ "ثم يُكَبّرُ حين بَهُوي ". 

(1۷٤۷ (‏ لحديث «وكان ا يَفْعَل دك فِي السَّجُودِ» الذي في SA‏ 

)۱۷٤۸(‏ يقول شيخ الإسلام «باتفاق العلماء». 

)١1749(‏ عن وال بن حجر يه قال «رَأيْتْ الئبي 42 ذا سَجّد وضع رُكبَتِيْهٍ فَبْلَ يَدَيْصٍ وَإِذَا نض 
رَفَعَّ يديه فب َكَبَتَيْهِ» رواه أبو داود والنسائي والترمذي2 وفال الخطابي: هذا أصح من حديث ابي 
هريرة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» واستدل به شيخ الإسلام وأشار إلى نسخ المديث الثاني 
بصيغة التمريضء وقد ذكر روايتين وظهر ميله إلى المثبتة وإن لم يصرح باختيارهاء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۸1 


ويجافي عضديه عن چثبر ل [ورطنه عن فخذيه(*"» ويجعل يديه حذو سنا 


ويكون على أطراف أصابع رجليه» ويثنيهما إلى القبلة”"']"'» ثم يقول «سبحان ربي 


ي - اه 5 تيوه ا 8 ا م 26 9 2م اه 000 2 ر چ 2 هوه - 
(۷۵۰) عن سالم البَرَّادِ فّال: نينا عقبَة بْنَ عَمرو الانصاري أبَا مَسْعودب فَقلناله: حدثنا عَنْ صَلاة 


> هه 
و كر للف ايه ب اه ودع 7 زر لت فد اد ا ل و ا 2 ا 
طا ۰ ° > »ه ٠ 0 0 o‏ ° و «e‏ ° 
رسول الله +2 «فقام بين ايدينا في الحسجد فكبن فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل 
أصا م ا چ 4 ¢ حا سه وم مووو اه ل ونه ا کا شد * چ و كه ا : 5 E‏ و 5 وه 
بعه اسفل من دلك» وجافی بين مرفقيه حى ستقر كل شيء منه»ء نم ل: سمع الله لمن 


ر 21 
- 5 
ICED‏ 3 * هَ 


“هوا ر ت ا 5 ا و ت و ا و شک ا ل 5 5 2 2 هه وده 
حَمِدَهُء فقام حَتَى استَقَر كل شيء مِنه» ثم كبر وَسَجَدَ وَوَضَعَ كفيّه على الاأزض» تم جَافی بَيْنَ 


هموما ه 322 ف ر ود ل ا و د ي ا ل اد و قا هه د ت چ 
مرفقيه حى استقر كل شيء منبى ثم رفع راسه فجلس حى استقر كل شيء منه» ففعل مثتل 
5 5 2 500 هت اع 75 وم ر - 3 4 بم ع ص عام عه ني ۳ 
“ماع .وم ووه ت 2 و ا د «٠ b7‏ إلى دوو | ”7 ب وه ور په نتن وو 53 چې چا و OO‏ 
ذلك ايِضا ثم صلى اربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاتئى ثم فال: هكذا رابنا رسول اللہ ج 


يُصَلَي » رواه أبو داود وصححه الألباني» واستدل به شيخ الإسلام. 

(1701) عن الْبَرَاءِ بن عَازْب ره قال كان رَسُول الله ج «إِذًا صَلَّى جَخ» رواه النسائي والحاكم وصححه 
وواه الدسيي: وصحعه اين خريمت جع الرجل فى صلاته إذا فد صبعيه و اقفن في الرتموع 
والسجودى, و«فال أبو عبد اللّه في رسالئه: «جاء عن النبي أنه کان 8 سجد لو مرت بهيمة 
لنفدتث»» وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه» المغني لابن قدامة. 

۲ عن ابي حُْمَيْدٍ الساعدي يه «أن النّبي 4# كان ذا سج أمكن أنه وَجَبْهَتهْ من الأنض» ونك 


3 2~ هه هاده نزات ال د ر ن ر سه 5 5 ۰ ع 
يديه عن جِنْبَيمِ وضع كفيه حذو مَنْكبَيّه» رواه الترمذى وفال حسن صحيح» وصححه الالبائي. 
۰ 
22 بج 8 31 ث ار ر و ف اه 02 ص ل 2 00 وال ر ر ي 
(۱۷۵۲۳) قال أبو حُمَيْد الساعدي .:: اتا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله نت رايثه إذا كبر جحل 


مرو 2 مه 2 رن ور وود هم كاوه وه ت هه ف چ دوم هج ا ل م 3 
يَدَبّْهِ حداء مَنْكِبَيْىِ وَإِذا ركع أمكن يَدَبّهِ من ركبتيى ثم هَصَرَ ظهرَه فإذا رفع راس استوىء» حَتَى 
رو ر رم e E‏ اق ی اق > لج وا س ا اة EET‏ - 3 3 - ع العو كر د غ و اب 
يعود كل فقار مكاتى فإدا سجد وضع يديه غير مفترش ولا فايبضِهما واستقيل باطراف اصضابع 


5 5 o o 58 م ر ا ي خر ° ني‎ o 
٠» دم هه - م‎ «o هه وو 0 وهو 2 5 و 2 دون © 4 5-8 وا ا 5 عو 0 د»ى اس داس و‎ 
رجليه القبلةء فإدا جلس في الركعتثين جلس على رجله اليسرى» وتصب اليمئى» وإذا جلس في‎ 
مے‎ 


تي | وھ ۾ مھ وه لر ف و 2 4 5 :5 
الركهة الاخرةء فدم رجله اليسرّىء وَنصب الاخرّى» وفعد على مقعدته» رواه البخاري. 
)١1702(‏ مابين المعقوفتين لم يتحدث عنهم شيخ الإسلام لكن لا خلاف فيهم في المذهب إلا في 
٠ ۰ ۰‏ فيا ۰ + اد في ۰ *« 50 « *« آي ۰ ۰ 
وضع اليدين حذو المنكبين فقد ذكر المرداوي في الإنصاف ان «الخلاف هي محل وضع يده حالة 


0 


السجود. كالخلاف في ائتهاء رفع يديه لتكبيرة الإحرام»» وقد ذكرنا أن الشيخ الإسلام يرى أنه 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


الأعل ١‏ أو يقول الاسبوح قدوس رب الملائكة والروح)1*7, أو «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت, والكبرياء والعظمة»7””"", أو يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
سد ويقول «اللهم لك سحت وبك امعض ولك أسلمت سجد وجهى للذي خلقه 


وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»"'» ولا يغني هذا الذكر عن 
التسبيح ""'» ويقال في عدد التسبيحات» وصفاتهاء وحكمهاء وحكم الجمع بينهاء ما قيل في 
تسبيحات الركوع سواء"""'» والتأخر حين السجود ليس سنة ولا ينبغي فعل ذلكء إلا إذا كان 
الموضع ضيقا فيتأخر"'» والمرأة تجتمع في الصلاة ولا تجافي بين أعضائها لا في ركوع ولا في 


. و 


يجوز الرفع إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين وخرجنا اختيارًا له أن الرفع إلى حذو المنكبين 
أفضلء انظر النقطة .104٠‏ 

(1700) لما في 1750. 

(1705) لما في ۱۷۲۸. 

(0۷) لما في 4 

(176) لمافي ۱۷۲۷. 

(1769) لما في ۱۷۲۰. 

(175) لما ذكرنا في 1/81. 

.١ 770 لما ذكرنا في ۲ إلى‎ )۱۷٦۱( 

)١175(‏ ليتمكن من السجود. 

(175) عن علي ر قال: «إذا سجدت المرأة فلتمتفز ولتضم فخديها» رواه ابن أبي شيبة 


واستدل به ابن قدامة»ء وفال شيخ الإسلام لأن رعاية السثر «أولى من رعاية هيكة مستحبّة». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


والتكبير يكون في أثناء الانتقال لا يكون في الركوع والسجود"". 


ثم يرفع رأسه مكبراويجلس مفترشاء فيفرش رجله اليسرى» ويجلس عليهاء [وينصب 
اليمنى» ويثني أصابعها نحو القبلة]"'» ويقول «(رب اغفر يدن ويقول «اللهم اغفر لي 


وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني»"'» أو يقول «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 


)١1754(‏ يقول شيخ الإسلام «ولم ينقل أنه ]8 كبر في الركوع والسجود... وذ 
الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع» والتكبير أيضا محله حال الارتفاع». 
(1710) للحديث الذي في 21707 وعن عَبْدٍ اللّهِ ُن عُمَرَ بء فَالَ: «مِن سُنَةٍ الصّلاة أن تنصب الْقَّدَم 
اليُمْئى» وَاسْتِهْبَالهٌ بِأَصَابِعِهَا القِبْكة » وَالْجُلْوسُ على الْمُسْرَّى » رواه النسائي وصححه الألباني» ولا 
خلاف في أنه ينصب اليمني ويثني أصابعها نحو القبلة في المذهب وإن لم ينص عليه شيخ 
الإسلامء 

(175) عن حُدَيْفَة ره ائ رای رَسُول اللہ 4 يُصلَّي مِن الَْلء هَكَانَ يَقُولَ «الله أُكْبَرُ - ثلا 
دو الْمَكَكُوت وَالْجَبَرُوت وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَّمَة»» ثم استتفتح هَفَراً البَفَرَفَ ثُمّ ركع هَكَان ركُوعهُ نذوا مِن 
قِيَامِمٍ وكَانَ يَقُولَ فِي زكوعه: «سْبْمَان رَبّي العظيم سبْحَانَ رَبّي العظيم» ثم رَضَع رَه من 


وه جو 


الركوع» مَّكَانَ قْيَامُهُ نَحوًا من زكوعي يَقُول: يي الحَمْدُ 58 سَجده کان سَجُودهُ تخوا من قِيَامِو 


لك أن القرآن كلام 


: 5-3 


هَكَان يَقُولَ فِي سُجُوده: «سْبْمَانَ رَبّي الأعْلّى» ثم رَضَّعَ رَأُسَهْ مِن السُجُودٍ وكان يَفْعْدُ فِيما بَيْنَ 

السّجدتين نَهْوًا مِن سجُودِف وان يَقُول: «رب اغْفِز لي » ربا اغفِز لي»» فَصَلَّى تع رَكَعَاتِ فَقَرَاً 
فيهن الْبَقَرَقَ وال عِمُرَان» وَالنسَائع u‏ 1 و الأنْعَام » شك شعبَة » رواد أحمد وأبو داود وصححه 

الأباني. 

)١7(‏ عن ابْن عباس » أن الئبي 24 كَانَ يَقُول بَيْنَ السَجْدَتَيْن: «اللّهُمّ اعْفِرْلِيء وَارْحَمْنيء 

واجبزني» ضري وَارْرُفْنِي» رواه الترمذي وصححه الألباني» ولم أجد نص لفظ المتن الذي ذكره 


شيخ الإسلام د في «الكلم الطبب» في حديث. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وعافني وارزقني»"'. ويقال في عدده» وحكم الجمع بينهاء ما قيل في تسبيحات الركوع 
سواء!*7""» ثم يسجد الثانية كالأولى7”""» ثم يرفع رأسه مكبر وينهض قائمّاء وإن كان ضعيمًا 
جين الا ا وإ فی اعاب جار ورا ون فاا لم رک عليه ران 
كان مأمومًا لم يفعلها إمامه"""'» لكن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب» ومثله من 


يسلم إمامه وقد بقي عليه يسير من الدعاء» ثم يستوي واقمًا فيصلي الركعة الثانية كالأولىء إلا أنه 


(17) عن ابْن عباس » أن الئبي ‏ كَانَ يَقُول بَيْنَ السَجْدَتَيْن: «اللّهُمّ اعْفِرْلِيء وَارْحَمْنيء 
وعافني» واهدني» وَارْرُفْنِي» رواه أبو داود وحسنه الألباني. 

(۱۷۹۹) لما ذكرنا في ۱۷۳۲ إلى ۰۱۷۳۵ 

1077١ (‏ ) بلا خلاف. 

)۱۷۷١(‏ عن أبي قلابة قال: «جَاءَنَا مَك بْنْ الْحُوَيْرت في مَسجدنا هذا هَقّال: إِني لَأصلي بكم وَمَا 
أَرِيدُ الصّلاقٌ أصلَّي كيف راث التَبي 00 يُصَلَّي» فقيل بابي فْلابَة: كيف کان يُصَلَّي؟ فال: مل شَيَخْنًا 
هداء وكان شَيْكا يجس إِذَا رَفَّعَ رَأُسَهُ مِن السّجُودء هَبْلَ أن ينمض فِي الرّكعة الأُولَى» رواه البخاري. 
(117177)«فال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا [أي على عدم جلسة الاستراحة]» وذكر عن عمر 
وعلي» وعبد اللّهء وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ي يفعل ذلك؛ 
أي لا يجلس» المغني لابن قدامة» لكن في النقطة السابقة صح حديث في الاستراحةء فذهب 
بعض أهل العلم أنها سنة مطلقَاء وجمع آخرون وقالوا إنه حيث ثبت الجلوس فقد كان بعد كبر 
سنه < وقد قال «لا تُبَادِرُوني بركوع بسجود َه مَهُمَا أسبقكم به إا ركعت تدركوني د 
رَفَعْته وَمَهْمَا أسبقكم به إذا سَجدت تذركوني إِذا رَهَعْثتُ ِي َد بَدَنْتُ» رواه أحمد وابن ماجه وفال 
الألباني حسن صحيح» فيسن الجلوس إن كان لضعف المصلي» ولم يرجح شيخ الإسلام بل ذكر 
القولين الأخيرين فقطء ولم يظهر لنا تخريج لرأيه» وإن كان الأخير اقرب إلى أصوله. واللّه أعلم. 
)١1717(‏ لكون التأخر بمقدار ماء ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابهاء مثل 
ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم» والمأموم يرى أنه مستحب. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Ae 


لا يستفتح بل يبدأ في الاستعاذة مباشرة دون سكوت وإن كان إمامًا""'» فإذا فرغ منهما جلس 
للتشهد مفترشاء فيفرش رجله اليسرى» [وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة]"" 
ويضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى''"'» ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى"”", 


37 


)۱۷۷١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 4 قال «كَانَ سول الله 4 إِذَا تمض من الرّكْعة الثَانِيَة استفتح الْقِرَاءَةَ 
ب الحَمْدُ لله رب العاكمين وَلَمّ يسكت» رواه مسلم. 

(1775) للحديث في ۱۷0۳ وال اْو حُمَيْدٍ ر8:: أنا أُعْلَمُكُمْ بصلاة رَسُول الله ي «إن رَسُول اله 
رواه الترمذي وفال حسن صحيح» وصححه الألباني» وإن كان يوجد قول في المذهب أنه مخير بين 
ذلك وبين أن يضجعها بجنب يسراهء ولعل مستندها حديث صحيح عن عبد الله بن الزبير بء 
لكن ما ذكرناه ظاهر المذهب» ويحثمل أن يخثار شيخ الإسلام التخيير جربًا على أصله في الجمع 
بين الأحاديث» لكن لم يشر لذلك أبدَاء وإن لم يشر أيضًا لثني الأصابع لكن ذكر الافتراش على 


وو 


3 


إطلافه» فالأقرب أن يكون رأيه ما أثبتناه» والأمر هين وما أثبتناه أورع في إثبات رأيه. واللّه أعلم. 
(1707)عن عبد اللّه بْن الربَيْر :نه فَال: «كَان رَسُولَ الله 4 إِذَا فَّعَدَ يَدْعُو وضع يَدَهُ الْيُمْتَى 
عَلَى هَخِذِهِ الِيُمْتى» وَيَدَهُ الْيُسْرَى على هَخِدِهِ الْيُسْرَىء وشا بإِصْبَعِم السَبَبَق ووضع إِبْهَامَهُ على 
إِصْبَّعِمِ الْوُسْطّىء وَيُلْقِمْ كَفَه الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ» رواه مسلم. 

(۱۷۷۷) عن وال بن حجر ب قال قلت لَأَنظْرَن ّى صلا رَسُول الله 4 كَيْف يُصَلَيِ» قَالَ: فَقَامَ 


م 21 
0 


م و 1 5 ل و o ates‏ همد وده د ر ونه 00000 4 ® ا ا و ص 5 2 
رسول الله + «فاستقيبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادنا اذئيهء ثم أخد شماله بيمينه فلما 


05 و٠‏ هو ر و۰ 2ر ر 


ek\ 


1 8 


ع اير دي حل زر + أب رج و 1 TT‏ ال الوم ا اع ااه ت و ر 6 قو ا اع ر و A‏ م رور 
اراد ان يركع رفعهما مثل ذلكء» نم وضع يديه على ركبتيب فلما رفع راسه من الركوع رفعهماء 
Ek ٤ 0-7‏ ا سي مير چ ع وا تن ب 4 ا هه ماه 4 2 or‏ 521 و م هه ا بيه مر o‏ ا :2 5 
مثل ذلك فلما سجد وضع راسه بذلك المثزل من بين يديه ثم جلس فافترس رجله اليسرى 
عن اخ يهار E‏ ف ل ل ور INE‏ ا عه د م ت هو وم رو د ع “واه و «o‏ دههد هوي gO RM‏ دس 007 
ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى وحد مرفقه الايمن على فُخده اليمنى وفبض تين وحلق 


3 


+ 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ويشير بالسبابة ف تشهده مرارًا عند الدعاء! "لي وينظر إل" ويقول «التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»"'» أو يقول «التحيات 


حلفَة» وَرََيْتهُ يقول: هكد وطق بش الِبْهَام وَالوُسْصَى وَأُشَار بِالسَّبَابَة" رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني. 

(۱۷۷۸)عن ابْن عمَرَ چ «أن الئبي 4 كان إِذَا جَلَسَ فِي الصّلاة وضع يَديْهِ على رَكُبَتيْي وَرَفَعَ 
إِصبَعه الِيُّمْئى التي تبي الإِبْهَام» فَدَعَا بها وَيَدَهُ اليُسْرَى على ركبته بَاسِطها عَلَيْهَا» رواه أحمد 
وعن وَائْلَ بن حجر 4 قال فُلَت: نظن ی سول اللہ 4 كيف يُصَلَي؟ هَالَ: هَنَظَرْتْ 
إليّهِ م فكب وَرَشَعَ يَّدَيْمِ حَتَى حَادَتا انيب ثُمّ وضع يده الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِكَفُم اليُسْرَّىء وَالرْسْمْ 
وَالساعدء ثم قال: َمَّا أُرَادَ أن یرکع رَسَعَ يَدَيْهِ مِثْلَّهَا ووضع يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَتيْيٍ ثم رَضَعَ راس رفع 
يديه مها > ثم سج مجحل كَفَيْهمِ بجِدَاء ء أَذْنَيْمِ ثُمّ فَعَد فَّعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسرَى ؛ Ss‏ 
الِيُسسْرَى عَلَى مَخذه وركبته الِيُسْرَى» وَجَهَل حَدَ مِرْفَقِْمِ الأَيْمَنْ على مَخذه الِيُمْئى» ثم هَبَض بَيْن 


وهي و وا ررر E‏ 


صاب 28 1 وم تلق 26 ثم رَفَعَ 1 بَعَه ٤‏ هَرَاَيْتُهُ يحركها بدعو بها ' رواه أحمد والنسائي وصححه 


الألباني» ويقول شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية «وكذلك استفاضت السنن بأنئه يشار بالأصبع 
الواحدة في الدعاء في الصلاة وعلى المنابر يوم الجمعة وفي غير ذلك» ج٤‏ ص 20١05‏ واستدل 


کا 3 


بحديث وائل الذي دذکرناه هنا وبغيره. 

(۱۷۷۹)عن الرُبَيْرٍ ي: «أن رَسُول الله ل كان إِذَا عه فِي التشهّد وَضَع كَفه اليُسْرَى على هَفِذْ 
الْيُسْرَىء وَأَُشَارَ بِالسَبَابَة ولم يُجَاورٌ بَصَرُهُ إِشَارَتهُ» رواه أحمد وأبو داود وقال الألباني حسن صحيح. 
(۱۷۸۰) عن عبد الله ۽ ُن مسعود ر فال كنا تَقَول: التَحِيّة فِي الصّلآق وَنْسَمَيء وَيْسَلمُ بَعْضُنا 
عَلَى بَعْض فَسَمِعَهَُ رَسُول الله 24 شَقَالَ «فُولُوا: التَحِيّات لُه وَالصَّلَّوَاتُ وَالطَّيّبَات» السّلآمْ عَلَيْكَ 
بها التي وَرَحْمَةٌ الله وبرکاثهء السّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِين اش هذ أن لآ إنّه إلا اله 
وھد أن مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولمُ مَإِنَكُمْ إِذَا فَعَلْتَمْ دبك هَفَدْ سَلَمْتُمْ عَلَى كل عَبْدٍ لِلّهِ صَابح في 
السَّماءِ وَالأرْض» رواه البخاري وأحمد. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


المباركات» الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الل»""'» أو يقول 
«التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله.» وأشهد أن محمدًا عبد الله 


ورسوله)!", ثم يقول «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


حبلو )لي | أو يقول «اللهم صل على محمد وعلى اذو اح وذریته» كما صليت على 


آل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آزواجه» وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 


(۱۷۸۱) عن ابن عباس چ فال: کان سول اللہ بلك يُعَلَمُنَا التَشَهُدَ كَمَا يُعَلمُنَا السُورَة م من القرآن 

فَكَانَ قول «التجِبّات الْمُبَارَكَات الصّلّوَات ت لب السَلام عَبِيْك أَيُْهَا الي وَرَحْمَةٌ اللَّهِ 

وَبَرَكَاتُمُ السّلامٌ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادٍ الله e‏ أُشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا اللّه» وَأَشهَد أن مُحَمَّدَا وَسُولَ 

اللّمِ» رواه مسلم وأحمد. 

0-7 عَنْ عَبْدٍ الرَحْمن ُن عَبْدٍ الْقَارِي» أله سمع عُمَرَ بْنَ الخطّابء وَهُوَ على الْمِنْبَلٍِ يُعَلَّمُ 
. س التشهد يَقُول: قُولُوا: التحياتث للّص الراكِيّات لله الطَيْبَاث الصلّوَات لكي السّلام عََيْكَ انها 


و2 


التّبي وَرَحْمَةُ ١‏ الف السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله » الصّالحين» أشهد أن لا َه إلا الله وأشهد قن 
مُحَمّداً عَبْدُ الله ه وَرَسُولهٌ " رواه مالك في الموطاً واحتج به الإمام مالك وشيخ الإسلام. 

(178) عن كعب بن عُجْرَةَ 4ء قیل: يا رَسُول الل أما السَّلآمْ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَهْنَاهُ هَكَيْفْ الصّلاةٌ 
عَلَيْك؟ فال: «قُولُوا: اللّهُم ص عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى آل مُحَمٍّ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى آل راهيم َك حَمِيدُ 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


مجيد»"'» أو يقول «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم؛ 
وبارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم»/*"". أو يقول «اللهم صل 
على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد»"'» أو غير ذلك مما صح» 


ولم يصح فيما نقل لفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» في دعاء واحد""' وآل النبي ئي آهل بيته» 
فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب الروايتان في الزكاة» ويدخل أزواجه في آهل بيته""'» وأفضل 


2 سه 4 ل 5 و2 7 مر غير 6< 7 هو م 2 و - و اس 8 
)۱۷۸٤(‏ عن أبيى حُمَيّْدٍ الساعدى .9ن انهم فالوا: يا رَسُول الله كيف تُصلى عَليّك؟ فقال رَسول الله 
0 1 و رر ارت ر و I‏ 2 ر وا رك س 20 انرا وات 42 
8 " فولوا: اللهم صّل على محمد وازواجه وذريّتهء كما صَليْتَ على ال إِبْرَاهِيم وَبَارك على مَحَمَدٍ 


كوم 00 امس ريت رات اهز 2 او عم 72 3 
جه وَدَريِئْمِ كما بَارَكت ال إِبَرَاهِيم إِنْك حميد مجید " متفق عليه. 


وو 


- 


)١175(‏ عن أبي سعيد الخذري ب قال هَلْنا: يا رَسُولَ الل هذا التَسَلِيمْ هَكَيْف صني عَلَيْك؟ قال 
«فُولوا: الهم صّل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وارك عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِ كما ارکٹ على إِبَرَاهِيم» رواه أحمد والبخاري. 

(1785) قال بَشِيرُ ن سعد ب: أمَرَنا اللّهُ تعَالّى أن تصني عَلَيْك با رَسُولَ الله هَكَيْف نُصَلَي 
عَلَيْك؟ قال: فَسَكَت رَسُولَ اللہ 4 حَتَى تِمَنَيْنا ائ لَمْ سنہ ثُمّ قال رَسُول الله ب «قُولُوا اليم 
صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍِ كَمَا صل عَلَى آل إِيْرَاهِيم وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا 
بَارَكت على آل إبراهيم في العاكمين» إِنْكَ حَمِيد مجید والسّلام كما َد عَلِمُكُم» رواه أحمد ومسلم. 
)١17(‏ يقول شيخ الإسلام «ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت: (كما صليت على 
إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وال إبراهيم)"» هكذا قال شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم» لكن 


0 


في ۰ و «٠‏ « فيا ۰ 0 4 «٠ N‏ 
ورد في مسند احمد وفي صحيح البخاري الجمع بينهما من حديت ابي سعيد الخدري و عن رسول 
ت 0ب 5 ۰ ٠ 00 50 ٠ cf‏ 4 ۶ 0 3 وو 
الله بء وورد في غيرهما كذلك» فإما ان شيخ الإسلام وهم وإما آنه اعل الحديث ولم يبين العلة. 

و٠‏ 3 i u 359 It‏ وله ٠ 2 Pen‏ هوم دمت ود يه هرود 223 أده 
(۱۷۸۸) لقوله تعالى " يا نساء النّبِي لسن كاحّدٍ مِن النساء إن اتَفَيّْئنَ فلا تخضّعن بالقول 


۰ 
وه 
ص 


م ر - 0 ٠‏ 2 سم هي اا ر وس 6% ° م معي ٠‏ ذو علو ٠ otel‏ وو و 2 وو مه که 3 
لا چ لا ود وهو مه ص 31 هو 
ب الذي في فلبه مَرَض وفلن فولا معروفا ‏ وَفْرَنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


0 ل" 


آهل بيته علي» وفاطمة» وحسن» وحسين""'» وحمزة أفضل من حسن» وحسين 
ويستحب أن يقول بعد ذلك -قبل السلام -«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»)("'» و«اللهم اغفر لي ما 
قدمت» وما أخرتء وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت 


المؤخرء لا إله إلا أنت70*""» و«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 


الأُولى وَأَفِمْنَ الصّلاةً وآتين الركاةً وَأَطِعْن اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنّما يُريد اللّهُ ليُذْهِب عَنْكُمُْ الرّجْس أضل 
لبت ؛ وَيُطَهرَكمْ تطهيرا». 

(1784) الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء فلت عائشة @: خرّج التّبي غداة وَعَلَيْهِ 
مِرْط مُرَحَلء من شعر أُسْود هَجَاءَ الْمَسَنْ بْنْ علي مَأَدْحْلَمُ ثم جَاءَ مر فَدَخْل مه 06 جاءت 
مَاطِمَة مَأَدْخْلَهاه ثُمّ جاءَ عَلِيّ مََدْخْلَت ثُمّ فال 'إِنَّمَا يُرِيدُ لله يذهب عن لَجس أَهْلَ اأ 
رد هرک تَظهِيرًا) " رواه مسلم 

)۷۹١(‏ ذكر ابن مفلح والبعلي تفضيل حمزة ر على الحسن والحسين ب كأنه اختيار آخر لشيخ 
الإسلام متعارض مع اختياره أن أفضل آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين اء والذي يظهر 
لي أنه لا تعارض» وأن التفضيل بالعموم لا يلزم منه التفضيل بالخصوصء فعلى وفاطمة وحسن 
وحسين أفضل آل البيث مجتمعين أما حمزة فهو أفضل من حسن وحسين منفردينء واللّه 
أعلم.. 

(191) قال وَسُولَ الله 4 «إذًا تشهّد أُحَدْكُمْ هَنْيَسْتَعِدْ باللّه مِن أَربَع يَقُولَ: اللِهُم ئي اعود بك 


+و© »وو و© » هو 


من ١‏ عَدّاب ٠‏ جهنم ومن ) عَدّاب القَبْر ومن فة المَحيًا وَالمَمَاتِ ومن شر فة المسِيح الدّجّالِ» رواه 


مسلم وأحمد. 
)١1799(‏ لما في حديث علي 4 في ۱۷۲۰ء 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»""'» أو يقول في نفس الدعاء 


«كبيرًا» بدل «كثِيرً 7400" و«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»""' والدعاء دبر 
الصلاة لا سيما قبل السلام""'» أجوب سائر أحوال الصلاة""' ودعاء الاستخارة -حيث 
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«۱۷۹۸( 


يشرع- يجوز قبل السلام وبعده 


مه 2 ر اليا 4 و 3 e‏ % 7 ل 7 كو ٠‏ وي 3 5 .2 5 

)١1795(‏ عن أبي بكر الصديق :8:: ائه فال للنبي 7 علمني ذعاء أذعو به في صلاتِي» قال «قل: 
7 و ك ا“ + پګ ا 00 M2‏ 6 ا وه هو 3 0 ا الا أنت 86 دوه 2 soe‏ 2 وه 9 ا 
للهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا يعفر الذنوب إلا انت» فاغفزر لي مغفرة من عندك, 
دوه 2 o0‏ هداع ت 41 و 
وارحمني» إنك أنت الغفوز الرحيم» رواه احمد والبخاريء 

مه 2 ر و 3 مک ر ت N‏ 0 ا “e ٠‏ 2 ت 
٤(‏ ۱۷۹) عن ابي بكر را أنه قال لرسول الله < علمني ذعاء أذعو به في صلاتي» فال" قل اللهم 

52 0-7 592 


o‏ وه و و 3 o‏ ص 
e 3‏ فييك 4ه 5 كم 4 دمو ”> ووون هدوو كلم 2 52 وهو فى +4 ا هوت وروا واه موه هو مهو 
إني ظلمت نفسي كلما كبيرا - وفال فتيبة: كثيرا - ول يغفر الدثوب إلا انت فاغفر لي مغفرة 
7 ء۶ . 5 
وه 01 ع O4‏ 2 هه 4 ¢ وموو> و »و و 41 ىم ١م‏ 
من عندك» وارحمني إنك انت الغفور الرحيم رواه مسلم. 


نو وک ...أن 4° مر سر و ۶ر و 8 ژد ۶ 4 e‏ ص 0 0 #* 2 - 5 
)١1795(‏ عن مُعَاذٍ بْن جَبَل يا أن رَسُول 4 أَخدّ بيده وقال: «يَا مُعَادء والله إِنِي لَأْحِبُكَ والله 


مع ر ديكا د 7 6 507 ري 1 و و و 9 9 3 0 
إني لأحبّك»» فقال: " أوصيك يا مُعَادْ لا تدَعنّ فِي ذُبْرٍ كل صلاةٍ تقول: اللهُم أعئي على ذكرك» 
هوك رق 2 وي 5 ۶ ۶ ع 
وشكركء وخسن عبادتكت " رواه أحمد وابو داود وصححه الألبائي. 
٠ 0 0 ۰ 3‏ 
(1,/845) كماكان النبي و يدعو في الغالب. 
57 ۰ 
(١ ۷۹۷(‏ لانه دعاء بعد إكمال العبادة. 
ب هه ا فج ٠‏ ف ت کے ر و د ت 0 و و e EDA AS‏ ه مو ا 
)۱۷4۸( عن جابِرٍ بن عبد الله ج قال «كان رسول الله < يعلمتا الِاسيِّخارَة في الامور كما 
ق چ لوم 2 اک EY‏ 2 28 عا وهاه 8 2 ف و ااهيف 18 > “ةة و م 2 
بعلمنا السورة من القراني يقول: إذا هم احدكم بالامرء فليركع ركعنين من غير الفرب نم 
و ع ا ا و ت ا“ 1 ٠ «e‏ ذلك 5 ¢ ۶ ewca‏ و 3 ° ¢ انأل يه 5 el f‏ 1 مه ماك a‏ و 
ليقل: اللهم إني استخير بع بعلمك واستقدر بقدرتئك و من فصضلك لعظيص إبك تقدر 
لا فد وه تلم ولا أ و ا 9 اأ الل ا“ a‏ يله أ" هذا اا وه هى 5 ديه 
9 ون وتعلم و علم وانت علام لغيوب» للهم إن كنت تعلم ان مر خير لي کي ديني 
عن ر ص م وهو ده o۶‏ 2و o۶ 5 o‏ د EE‏ 3 سرس اله 7 2 5 ٠‏ 2 ووه 
ومعاسي وعافبة امري» او فال: عاجل امري واجلهء فافدره لي» وَِبَسَرَهُ لي» نم بَارِك لي يه وإن كنت 
و ع۶ رچ IE‏ و ٠‏ سل Mp‏ امن وو و o۶ A‏ 0 52 ف 
تعلم أن هذا الام شرٌ لي» فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقْبَة امري» أو فال: فِي عاجل أَمْرِي واجلِهء فاصرفه 


و 


ر 5 3 2 چ و در وو و 2 د مشو كي 1 هذه و هو 46 د س چ و wey‏ و 357 
عدي واصرفني على وافدر لي الخير حيت كان نم ارضني. فال: ويسمي حاجته» رواه البخاري 


2 


۶ ۰ 0 فيا 3 »+ هو ¢ ۶ ۰ «٠‏ 4 
واحمد» ويسمي حاجته؛ ای عند «اللهم إن كنت تعلم ان هذا الامر...". 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وقبل السلام أفضل» وكذلك سائر الدعاء“. 


والأفضل في التشهد. والصلاة على النبي ياي والدعاء الوارد قبل السلام» بألفاظ عدة» أن 
يقول هذا تارة وهذا تارة!::*')» والجمع بين تلك الألفاظ؛ كأن يقولوا «كثيرًا كبيرًا»» أو ما شابه» 
في صلاة واحدة» بدعة في الشرع» فاسد في العقل7:*"» كذلك الجمع في صلوات الخوفء. أو 
التشهداتء أو الإقامة» أو نحو ذلك بين نوعين واردين» مثل أن يلفق ألفاظ الصلوات على النبي 
المأثورة عن النبي بيا ومثل جمع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ» لكن 
مسري ا سر تر مارو وار 

فرق وليه اهذاك اتيك كار يكور ن 48 البقرة: 6٠١‏ (بما كَانُوا يُكَذَبُونَ). وریا َد بين 
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سَقَارِنَا؛ [سبا:19] (بعد بَيْن أُسْفَارنَا) ونحو ذلك؛ فهذا -أيضًا- بدعة منهى عنها(””*) ولا يدعو 


)١1799(‏ يقول شيخ الإسلام "فإن النبي ي أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلي قبل السلام لم 
ينصرف» فهذا أحسن» انظر ما أوردناه في 41 ۱۷49ء 

(۱۸٩ ۰(‏ فال رَسُول الله 00 دإن الظرآن ) أنزل عَلَى سَبْحَة E‏ مَافْرَوُوا مئه مَا تَيَسَرَ» رواه أحمد 
ومسلم» يفول شيخ الإسلام «فإذا كان القران فد رخص في فراءته سبعة أحرف فغيره من الذكر 
والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على عدة أحرف».. 

)۱۸١١(‏ فإن النبي 2 لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد. 

(۱۸۰۲) يقول شيخ الإسلام ار المسلمين» ويقول «فإن هذا ضعيفء فإن هذا أوتاليس 
سئة بل خلاف المسنونء فإن النبي + ج لم يقل ذلك جميعه جميعاء وإنما كان يقول هذا ثارةق 


وهذا ثارة» إن كان الأمران ثابتين عنهء فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة». 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة9:*", لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب» أو علم 
أنه مباح غير مستحب» لم تبطل صلاته بذلك "» ولو دعا بمكروه یکره ولا تبطل 
الصلاة ٠‏ والدعاء المحرم مله :“ل والدعاء بمصالح الدنيا ا 


)1۸۰۳( قال ابي ۾ 00 دلا تقولوا السَّلام عَلَى الل هَن الله هو السّلام» ولكن فُولوا: التَّحِيَات كه 


وَالصّلّوَات وا ت السّلام عَلَبْك أَيّهَا البي وَرَحْمَةٌ د الله > وبَرَكَائُه السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اله 
الصّالحين» 0 إا فُلتُمْ صاب كل 2 عَبْدٍ في السَّماءٍ أو بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض أُشَهَد أن لآ إِلَهَ إلا الل 


we”‏ به تا و 


وَأُشهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَوَسُولمُ ثُمّ يَتَخْيّرُ من الدعَاء أعْجَبه إِلَيْىِ هَيَدْعُو» رواه أحمد والبخاري. 
وقال تعالى: نهد لا بحت َلْمُعْتَدِينَ4» والدعاء ليس كله جائرًا بل فيه عدوان محرم ومشروع» 
والعدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني» الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع؛ فإن 
الاستحباب إنما يتلقى من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبًا بل يكون شرع من الدين مالم 
يأذن به اللّه؛ فإن الدعاء من أعظم الدين. 

)١1٠١ 4(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين؛ والدعاء ليس من جنس كلام 
الآدميين؛ بل هو كما لو أثنى على اللّه بثناء لم يشرع له؛ وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة 
على عهد النبي ل ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناء لم يشرع له في ذلك المكان بل نفى ماله فيه 
من الأجر». 

)۱۸٠١ ١(‏ كالالتفات في الصلاةء وكما لو تشهد في القيام أو قراً في القعود. 

)ل۱۸۰( لأنه من الكلام» وقد قال النبي 00 «إن هذه الصّلاة لا يَصلح فِيهَا شَيء من كلام الئاس 
إِنْمَا هو الئسبيح وَالتكبِيرٌ وَفْرَاءَةٌ القرآن» رواه أحمد ومسلم. 

)١18١(‏ فإنه مشروعء بل الدعاء ببعض أمور الدين فد يكون من العدوان كما لو سأل منازل 
الأنبياء والدعاء ليس كالقرآن الذي يجب علينا التعبد بلفظه. 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


ثم يسلم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره كذلك "'» ويكره أن يقول إذا 
سلم عن يمينه «السلام عليكم وروخم الله أساللك الفوز بالجنة»» وعن شماله «السلام عليكم» 
أسألك النجاة من النار»!*:*", والصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها 
تسليمتين» وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز فتسليمة واحدة .٠“‏ 


وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين بض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ويرفع 
يديه27» ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيعا" فإذا جلس للتشهد الأخير 


)14١(‏ عن جَابِرٍ بْن سَمَرَة 8: قال کئا دا صَلَّيْنا مع رَسُول الله 4 هُلْنَا: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ 
للم السّلام علیکم وَرَحْمَةٌ اللّى وأُشارٌ بيده إِلَى الْجَانْبَيْنء شَقَالَ سول الله 4 © «علام كُومِكُونَ 
بأيدِيكم كأَنَهَا أذ ناب خَيْل شّمْس؟ إِنَمَا يَكْفِي أحدكم أن ب بَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَخِذْهِ تم يُسَلّمُ عَلَى أخيه 
مَنْ عَلَى يَمِينْدِ وَشِمَلِهِ» رواه مسلم. 

(۱۸۰۹) يقول شيخ الإسلام «لآن هذا بدعة» فإن هذا لم يفعله رسول الله 2 » ولا استحبه أحد من 
العلماء وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير محلهء يفصل بأحدهما بين اتان ويصل 
التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذا». 

)١8١(‏ فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد 
بالتسليم المفرد؛ فإن صلاة النبي ل كانت معتدلة فلما طولها أعطى كل جزء منها حظه من 
الطول» ولما خففها أدخل التخفيف على عامة ا جزاگهاء 

)1811١(‏ عن نافع أن ابن عمر کان «إدا دَخل في الصّلاة كَبَّرَ وَرَفَعَّ يَدَيْمِ يد وَإِذَا ركع رَفْعْ يديم وَإِدَا 
قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَفُ رَفَعَ يَدَيْمِ وَإِدَا هام مِن الرَكُعَتيْن رَفَّعَ يَدَيْهِ '» وَرَشَعَ دبك ابْنُ عمَرَإِلَى 
نبي الله 0 0 البخاري. 


(1819) عن ابي قتادة ۾ 4 دن لشم ي 4 كان يقرا ضِي الركعتيئن الأُولَيَيْن من الظهر وَالْعَصْرٍ 
بِفَاتِمَةٍ الكتاب وسور وَيُسْمِعَنا اليه أحْيَائه وَيَقَرَاً فِي الرَكْعَتِيْن الأَحْرَيَيْنِ بفَاقِمَةٍ التاب» رواه 


أحمد ومسلم. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


تورك7”*"» [فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه"'*", أو أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدميه من ناحية واحدة '"]'' [ولا يتورك إلا في صلاة فيها 
تشهدان في الأخير منهما]””*"» [ولو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية» تورك]" 


ويستحر 0 أة أن تتربع ٠‏ 


.١/01؟ لحديث أبي حميد الساعدي في‎ )۱۸١۳( 

)١1814(‏ عن عَبْدٍ اللّهِ بْن الرْبَيْرٍ اء فَالَ: «كَانَ رَسُول الله 4 إِذَا فَعَدَ في الصّلاق جَعَلَ قَدَمَهُْ 
الِيُسْرَى بَيْنَ هَخِدِهِ وَسَاقٍِ وَهَرَشْ هَدَمَهُ الْيُمْئىء ووضع يَدَهُ اليُسْرَى على ركبته الْيُسْرَى» ووضع 
يَدَهُ الِيُمْئَى عَلَى هَخِْذِهِ الْيُمْنَى وَأُشَارَ بإِصْبَعِمِ» رواه مسلم. 

(ه1١8١)‏ في بعض روايات حديث أبي حميد الذي في ۳ فال «هَدًا فَعَدَ فِي الركعتيْن فَعَدَ 
عَلَى بَطن هَدَمِهِ اليُسْرَى وَنَصَب الْيُمْنَىء هَإِدَا كَانَ فِي الرَابِعَةٍ أُفْضى بوره الْيُسْرَى إلى لاض 
وأخرّج هَدَمَيْهِ مِن ناحِيّة وَاحِدَةٍ» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)١1815(‏ لم يذكر شيخ الإسلام صفة التورك» والصفتان المذكورتان ثابتتان بالسنة وثابتتان في 
المذهصب أيضًاء وقد نص ابن قدامة «وأيهما فعل فحسن» وهذا موافق لطريقة شيخ الإسلام في 
التعامل مع الأدلة. 

)١181٠(‏ لحديث أبي حميد الساعدي في 21707 وقال ابن قدامة «وهذا بيان الفرق بين 
التشهدينء وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها»» وهو موافق لطريقة شيخ الإسلام في الاستدلال 
أبضاء 

)۱۸١۸(‏ تشهدها يتورك فيه» فجلوسها تابع له» ولم يذكرها شيخ الإسلام» لكن لا خلاف فيها في 
المذهب. 

)١1819(‏ عن نافع قال كانت صفية بنت أبي عبيد إذا جلست في مثنى أو اربع تربعت. رواه عبد 
الرزاق» وعن نافع أن صفية كانت تصلي وهي متربعة؛ صفية زوج ابن عمر» وعن خالد بن اللجلاج 
قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن 
يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيءء رواهما ابن أبي شيبة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


[أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمینها]'"*'» ولا تفترش اوو 


ولا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود "" والقيام محدود 
بالانتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحني الراكع باختياره لم يكن قد أتى 
بحد القيام» والساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا 


ابتداء السجود مقدرًا بذلك بحيث يسجد من قيام أي قعود لا يكون سجوده من الحا اال 


کون كل ا ورفع "ني || <“ بة وغيرها('“'. 


)۱۸١١(‏ قال البهوتي في كشاف القناع «لأنه غالب فعل عائشة» وأشبه بجلسة الرجل»» وهو 
موافق لما في ۱۸۱۵ " أُفْضَى بوركه الْيُسْرَى إِلَى الأرْض"» وقد خرجناه قولًا لشيخ الإسلام لأنه ذكر 
التربع في سياق الدلالة على مراعاة ستر المرأة وليس في سياق أنه اختاره على السدل» بل لعل 
السدل أقرب إلى اختياره لأنه أقرب إلى تورك الرجلء وأقرب إلى الستر. 

(۱۸۲۱) عن ابي ا قال «لا تجزی صلاة الرجل 23 أَحَدٍ لا يقيم هره فِي الركوع وَالسّجُودِ» رواه 
أحمد والترمذي وقال حسن صميح وصححه الألباني. 

(۱۸۲۲) فإن ذلك يجعله مقدرًا محدودًا بحسب الإمكان. 

)١8*(‏ عن عِكرِمَة فَال: راث رَجُنَا عند ٠‏ المَقَامٍ «يكيز في کل خفض وزع وإ فام وَإِذَا وضع 
مَأُحْبَوَت ابْنَ عباس » فال: أُوَنَيْسّ نلك صلاة التبي +3 چ4 لا أَمّ نك رواه البخاري. 

)١1874(‏ عن الزّهرِي» قال: أحبرني أَبُو بكر بْنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْنْ الحَارث بْنِ هشام وَأَبُو سَلَمَةَ بْنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ أن أبَا هُرَيْرَة « کان يُكَبَرُ فِي کل صلآةٍ مِن المكتُوبَة» وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَان وَغَيْره هَيُكَبْرْ 
حِين يَقُوم ثم يُكَبّرُ جين يَرْكَعْ تم يَقُول: سمع اللَهُ لِمَنْ حَمِدَدُ ثُمّ يَقُول: رَبَّنَا وك الحَمْد هَبْلَ أن 


ود هه تس دهم ىه وه ډو 


بسجد» ثم يبَقول: : الله أُكْبَّرُ حين بَهُوي ساجداء كم يُكَبّرُ حين يَرْفَعْ رَأُسهُ من السُجُوب تم يُكَبّرُ حين 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


ويكبر بعد التسليم"*' [ثلاث تكبيرات]257» ويستغفر ثلاثًا ويقول: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام””*"» ويقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)0*”*", ويقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 


م هوو چيه وے ډو N EE‏ | و > و ډو الهو 0 و 7 الا ٠‏ | مه هد 

لسكد 

يسجدء نم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس فِي الاتشين 

ا el «42 2 “e‏ وم 7٣‏ كتيوه ES ١‏ 3 وم مه ا د ا 3 5 ا“ 

ويفعل ذلك في كل ركعة حى يفرع من الصلاة » ثم يقول حين يتصرف: والدي تفسي بيده إني 
7 


له ه و 0 م 0 5 - و 
هو ر و ه د شاه هو ر بي O‏ 5 4 هوه » 2 وو رر موه GS‏ اچ 5 
لافربكم سَبّها بصلاة رسول الله ي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدثياء رواه البخاري. 


5006 م٠‏ ر س e‏ 2 وبي ه 0 وى وا ديووهو له 2 ل هو ٠‏ 
)۱۸۲١(‏ عن ابن عباس بچ فال: «کئت اعرف انَقضاء صلاة الئبي < بالتكبير» رواه البخاري. 


)١875(‏ "وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله [الإمام أحمد] يقول: ثنا على بن ثابت: ثنا واصل» قال: 
رايت على بن عبد الله بن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات. فلت لأحمد: بعد الصلاة؟ قال: 


هكذا فلت له: حديث عمرى عن أبى معبد» عن ابن عباس: كنا عرف انقضاء صلاة رسول الله 


3 3 ۶ ۰ 3 هو وهو‎ + 3 ٠ وهو 3 وو‎ ۰ ٠ وو 2 ¢ يا‎ EU 
ا بالتكبين هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال نعم... [يقول ابن رجب الحنبلي] فقد تبين بهذا ان معنى‎ 
التكبير الذي كان في عهد رسول الله بِلهِ عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيرات متوالية». فتح‎ 


لما 


الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ج۷ ص 95؟. 


(۱۸۲۷) عن تُوبَان ر قال كان رَسُول الله طق إذا انْصَرّف من صلاته استغفر ثلاثا وقال «ا للهم 


ع و 2 5 5 7 ی 5 8 0 م 7 es‏ ا o‏ 52 5 58 0 
أنت السَّلام وَمِنْكَ السَّلام تبّاركت ذا الجلال والإكرّام» قال الوليذ: فَقلت للاؤراعي " كيف 


كل فمم ر چک عي 00 2 دم وه 2 وھ وه 2 0 
الاستغفار؟ فال: تقول: استغفر اللى استغفر الله" رواه مسلم واحمد. 
ETRE‏ و 0 پیر هش ەه هر و 3 “ك e‏ 2 
ا + ٠‏ ل 
(۱۸۲۸) كتب معاويّة إلى المغيرة» 25: اكتب إلي ب يءٍ سمعته من رسول الله » قال فكتب 


5 5 و 3 2 ا‎ ke? 4 هو 2 ا 3 0 0 3 4 4 وه ص‎ © 2 o 
إليْه: سَمعئت رسول الله + يَقول إذا قضَى الصلاة «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له» له الملك وله‎ 


0 


وو - امه ع5 3 ذه و رھ وچ 2 3 ر او r‏ 3 ك 
الحَمُدْ وَهُوَ على كل شيء قديزء اللهم لا مائنع لمَا اعطيّت» ولا معطي لما مَنعت» ولا يَنْفع ذا الجد 
مئك الجَدٌّ» متفق عليه. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳4۹۷ 


وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»"" ويقول 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)» ويسبح ثلانًا 
وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين» ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي" أو يكبر أربعًا وثلاثين ليتم 


ماقة""*'» أو يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين”"'» أو يقولها ويضم إليها «لا إله إلا الله» خمسًا 


eR‏ 3# ر الى لاا ی ر زر 2ت + رور 5 ر 
(۱۸۲۹) كان ابْن الرْبَيْرِ :» يَقول: فِي ذُبّرِ كل صلاة حين يُسَلم «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


له المُلك وله الحَمّدْ وَهُوَ على كل شيء فَدِيزء لا حول ولا قَوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا عبد إلا 


0 2 


إِيّادُ لَه النُعْمّة وَلَهُ الفَضل» وَلَهْ الثّناء الحَسَن لا إِلّهَ إلا الله مُخْلِصِين لَه الدّين وَلَوْ كره الكَاهِرُونَ» 
وفال «كان رسول الله ره يُعلل بهن بر كل صلاة» رواه أحمد ومسلم. 

(۱۸۳۰) يقول شيخ الإسلام " كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة»ء فتكون هي من الفواتح 
٠‏ عو وو ۶ ۰4 5 ۰ للب هه وه 4 ۰4 ٠‏ ۰4 0 عو إل ع ََ 00 
والخوائم التي اوتيها نبينا ا فإنه اوتي فوائح الكلم وجوامعه وخواتمه 0-0 ولم اجد حدينا يشير 

أن هذا الذكر يكون بعد السلام أيضاء 


)۱۸۳١(‏ عن رَسُول الله ة مَن سَبّح الله فِي دُبّْرٍ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وَحَمِد الله ثلاثا 


4 


أ 50 - رق عر دعم 2 چ 4 3 3 ر 5 2 ا ا 4 و لو رور 
وَثلاتين» وكبرَ الله ثُلاثا وثلاثين» فئلك نسعة وتسعون» وفال: تَمَام المائة: لا إله إلا الله وَحُدَهُ لا 
ا وو ا و وف ساق و ب واف ےو ت درق 12 ھت و کے د د له و نه أن ما اعد توكو تو ها ووه کا انوا 8 1 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء فدين غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البَحر 
رواه مسلم؛ 


وه سم ت عدن ” ا و 48 3 40 ê a‏ 2 4 _- 2 
(۱۸۳۲) عن رَسُول الله لي فال: «م بات لا يخيب فَائِلهُنَ - أو فَاعِلهُنَ - دُبُرَ كل صّلاةٌ 


وهو روه ٠‏ 


و E‏ 
2 ا < 


e 02 0‏ 59 7 3 م 2 و 2 2 5 3 س بر وه و ر و ِ 46 
مكتوبَة ثلاث وتلاتون تسبيحة:» وتلات وتلاتون تحميدة: واربَع وتلاتون تكبيرة» رواه مسلم. 


E 8 


و ۶ erol‏ و وهو ا e‏ ا 3 لل a‏ 2 د د ثيه 0 و- 03 و 
(۱۸۳۳) عن أبي هَرَيْرَة ب قال جاء الفقراء إلى التّبي 2:7 فقالوا: ذهب اهل الدثور ممن الأمُوال 


2 کو ا هھ و رة کک ر فوع قن اق ف وام و ره كو ع جو و چە مه اس 
بالدرجات العلاء والئعيم المُقِيم يصَلون كما نُصلي» ويصومون كما تصوم» ولهم فضل من اموال 


سد ف 


م عاش شل eo‏ ي 3 مرا ص ك wer2‏ للع 2 + عع 2 رامخ ° 7 مع ٥مھ‏ ه 32 وه ت ° 
يحجون بهل ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصد فون فال «الا احدتكم إن اخدثم ادركتم من سيقكم 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وعشرين مرة”*"» أو يقول الثلاثة كل واحدة إحدى عشرة مرة!*", أو يقول الثلاثة: عشرًا 


(4|7 95 


ما 3 0 ر شاه ووه ه خير 2 o‏ كمد يتم و لوعي د ها ييه 2 8 000 هيه ركو مو عن E‏ 70 
ولم ؛ يُدْرِككُمْ أَحَدُ بَعندكم وكنكم حير من ائم بين ظهرائيه إلا من عمل متلى تسبحون وتحمدون 
2 17 َه ثم و- 86 ا o‏ وان ”ا نم 0ه ها 8 مث واه 
وَتُكَبَرُونَ خف کل صلاة تاثا 6 مَاحْتلفنًا يننا فقال بَعضْنًا: : بح ثلآثا وثلاثين» 
3 هم 2 4 YY‏ ەر 2 ك 8 0 و همه 3 5 2 8 

محمد ثلاثا وثلاثين » وكيز اربعا وتلاتين» فَرَجَعْتْ ليد فَقَال: تقول: «سبُحان الل وَالحَمُدَ للي 


0 د 


2 7 ورو مک وه داه و- 5 
والله اكبرء حَتَى كو منهن ) كُلّهِنَ ثلا ثلانا وثلآثين» رواه البخاري. 
)١18*54(‏ عن رید بن ثابت وھ إ؛ فال أمِرُوا أن يُسَبّحُوا دُبُْرَ كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثین» وَيَحْمَدُوا تادا 


[.. 


وثلاثين» وَيُكَبرُوا أرْبَعًا وثلاثين» َا تي رَجُلَ من الأنصّارٍ فِي مامه فَقِيل لَّهُ: أمَركم رَسُول الله لل 
أن تُسَبّحُوا ذُبُرَ کل صلاة ثَلانًا مشلاثین و َتَحْمَدُوا تلان وثلاثين» وَتَكبُرُوا أربَعًا وتلاثین؟ فَال: عم 
فال: فَاجْعَلُوهَا حمسا وَعِشْْرِين» وَاجْعَلُوا فِيهَا التملِيل» هَلَمًا أُصبّح أتى النبِي 4 هَدَكَرَ دبك له 
فَقَال: «اجعلوها كَدَبِك» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة والألباني. 


41 elo rg 2 هھ‎ 


(1875) في حديث ابي هريرة ر » السابق َم رَجَعَ هُقَرَاء المُهَاجِر بين إلى آخر الحديث رواية 
«إحدى عَشَرَق3 إِحْدَى عَشئرَة ٠»‏ فَجَمِيعٌ دك کله ثَلاثةٌ وَكُلاكُون» رواه ا 

)١1885(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ا قال «قالوا: يا رَسُولَ الله ذهب أل الدُتُورٍ بِالدَّرَجَات وَالتَحِيم 
الْمُقِيمء قَالَ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلُوًا كَمَا صَلَيْئَه وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِن فُضول أَُمُوَالِهِمْ 
0 نا أُموَال قال: أَهَنَا أخبركم بار ثذركون مَنْ كَانَ هَبْلَكُم» وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ دكم ونا 


تِي أُحَدُ بِمِثل مَا جِنّتم إلا مَنْ جَاءَ بمِثلِهِ: تسبكُون ¿ فِي دُبّر كل صَلَاةٍ عشرّاء وَتحْمَدُونَ عشرّاء 


وشت“ عَشمرًا» رواه البخاري. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳۹۹ 


ويقرأ بالمعوذات دبر كل ضا وجهر الإمام والمأموم بقراءة آية الکرسي عقيب الصلاة» 


والمداومة على ذلك بدعة مكروهة""'» أما إذا قرأها الإمام في نفسه» أو قرأها أحد المأمومين 
فلا بأس به" والتسبيح والتكبير [وغيرهما من الأذكار] عقب الصلاة مستحب ليس 


وأذكار الصلاة واجبها ومستحبها إذا فعلها العبد مرة لم يكره له أن يفعلها في محلها مرة ثانية 
لغرض صحيح!” 111 

وينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام؛ أي ينتقل عن القبلة» ولا ينبغي للإمام أن يقعد 
بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلانًا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 


له ا 6ع 


(۱۸۳۷) عن عظْبَّة بْنِ عامر 4 قال «أُمَرَنِي رَسُول الله 4 أن أفْرَاً بِالمُعَوّدَاتِ دُبُرَ كل صلاة» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

)١18(‏ يقول شيخ الإسلام «روى في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث ضعيف» لا يثبت به 
(۱۸۳۹) إذ فراءتها عمل صالح»ء وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام؛ كما لو كان له ورد من 
القران والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 


215١5 كما في قوله < في الصلاة «الله أَكَبَرُ كبيرًا» لاد في الحديث الذي ذكرناه في‎ )١184( 


2 9 2 3 ََ 5 1 هوم ع م هو 22 و ع مر - سم اه - 9 3 
ولحديث " صلى رسول الله اة ليلة ففرا بِابَة حَنى اصبّح2 يَركع بها ویسجد بها" الذي في 0 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


تباركت يا ذا الجلال والإكرام»“" وإذا انتقل الإمام؛ فمن أراد أن يقوم قام» ومن أحب أن 


يقعد يذكر الله فعل ذلك. 


وعد التسبيح بالأصابع سنة“"'» وعده بالنوى والحصى ونحو ذلك حسن7؛*"» والتسبيح 
بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه إن حسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه“"' أما اتخاذه 
من غير حاجة» أو إظهاره للناس» مثل تعليقه في العنق» أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك» 
فهذا إما رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ فالأول محرم» والثاني 


أقل أحواله الكراهة“* 


)۱۸٤١(‏ عن عَايْشَةَ ت قالت: ما كان الئبي +3 + يَجْلِس بعد صَلاته إلا قَدْرَ مَايَقُولَ «اللهُمٌ أنت 
السّلام» مئك السَّلام تبَاركت يا دا الجلال وَالإِكرَ ام» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 
(Af)‏ عن يُسَيْرَة @ م دان الئبي 0-0 4 أُمَرَهُنَ أن بُرَاعين بالتكبين وَالكَفْدِيس وَالتَمليل» ون 
يعقدذن بالاتامل» ُن مَسْكُو لا مُسْتَنْطقَاتُ» رواه أبو داود وحسئه الألباني ورواه أحمد واسئدل 
به ابن تيمية جازماء 

)۱۸٤۳(‏ عن صَمِيّة هم قالث: علي سول الله لل # بين يدي أزبئحة آلا ئواة أُسَبّحْ بهد قال 
عدد خلقه» رواه الترمذي وفال عنه غربب وضعفه 0 لكن حسئه ابن حجر واسثدل به 
شيخ الإسلام فقال «وكان من الصحابة بإ من يفعل ذلك وقد رأى النبي 2 أم المؤمنين تسبح 
بالحصى وأفرها على ذلكء وروي أن أبا هريرة كان يسبح به». 

)١1844(‏ لنفس الدليل السابق في النقطة السابقة. 

)١1845(‏ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم 


الذنوب» قال اللّه ج نوكا للنضليت 2 1١‏ لَذِينَ هُمْ عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ © ألَّذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ © وَيَمْتَعُونَ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


والمرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن» يحبط عمله ويستحق الذم والعقاب 
على قصده شهرة عبادة غير الله *'. 


والمداومة على ما لم يكن النبي ي يداوم عليه في الصلوات الخمس مكروه؛ كما لو داوم 
على الدعاء قبل الدخول في الصلوات. أو داوم على القنوت في الركعة الأولى» أو في الصلوات 
الخمس» أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة» ونحو ذلك» والقنوت في الصلوات 
الخمس فعله النبي بيه أحياتا""' ولا يشرع أن يدعو الإمام والمأمومون جميعًا بعد السلام لا 
في الفجر ولا ني العصر ولا في غيرهما من الصلوات بل هو بدعة“"'» لكن إذا دعا كل واحد من 
الإمام والمأمومين وحده بعد السلام» فهذا لا يخالف السنة"“"'» ولو دعا الإمام والمأموم 


َلْمَاعُونَ 4 وَكَال تعالى طن التعفقية دد يخلد غُونَ الله وهو خَددِعَهُمَ رادا قا ل ا قَامُواً سال 
E‏ ا ولا وق أله إلا ليله 
(1845) قال اللّه «والذِين يَمْكْرُونَ السَيّتَاتِ لَهُمْ عَدَابُ شديذ» قال مجاهدء وسعيد بن جبير, 

00 ۰ 00 3 ع ۰ ٠ ۰ ٠‏ 2 0 وو 3 
وشهر بن حوشب: هم المراؤون باعمالهم» يعني: يمكرون بالناس» يوهمون انهم في طاعة اللهء 
وهم بغضاء إلى الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ ص "07. 
)١1841(‏ فليس كل ما يشرع فعله أحيانًا تشرع المداومة عليه. 

34 4 0 ٠ وو ۰۰ وو‎ 0 ٠ ل‎ 3 ٠ 

(184) لا ريب أن النبي ب لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ 
لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك. 
)١184(‏ يقول شيخ الإسلام «وأما حديث أبي أمامة فيل يا رَسُولَ الله: أي الذعاءِ أشْمّع؟ قال 
«جوف اللَيْل الآخرء وَدُبْرَ الصَّلّوَات المَكْتُوبَات» [رواه الترمذى وحسنهء وحسنه الألباني] فهذا يجب ألا 
يخص ما بعد السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام» وإن فيل إنه يعم ما قبل السلام وما 
بعده» لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام سنة كما لا يلزم مثل 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


أحيانًا عقيب الصلاة لأمر عارض كالاستسقاء» والانتصارء أو تعليم المأموم؛ لم يعد هذا مخالقًا 
للسنة"' وإذا دعا الرجل عقيب ختم القرآن لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمنات» كان هذا من الجنس المشروع". 


ويشرع رفع اليدين ف ا من مسح الوجه باليدين ف° 


ذلك قبل السلام» بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنقء... | وحديث مُعَاد 
بن جَبَل اء أن وَسُول اللّه 4 قال له] لا تدَعَن فِي دُبرِ كَل صّلاةٍ تقُول: اللّهُمُ ئي على درت 
وشكرك» وَحُسْنْ عِبَادَتِكَ " [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني]» يتناول ما قبل السلام ويتناول ما 
بعده أيضا كما تقدم فلو كان هذا مشروعا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت 
لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكركء فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشرع للإمام 
والمأموم ذلك بصيغة الجمع». 

(١ Ae *(‏ فالمخالف الذي يداوم على ذلك. 


وو هيو 


)۱۸۱١(‏ يقول شيخ الإسلام او ل ا العا ا مجابة». 

(؟186) قال رَسُول الله «أَيّهَا الئاس» إن الله طَيبْ لا يَغْبَل إلا م طَيْبّه ون الله أمَرَ المُؤَمِنِينَ 
ما أَمَرَ به المُرْسَلِين» فَقَال: E‏ 0 ع أَلطَيّبَتِ لوا فلك إن بَا e‏ عَلِيم4 
وفال: E‏ | منوا كرأ عق ما رَرَفْتَكُمْ) ثم کر الرَجُل يُطيل السَفْرَ أششحث اغب 


مُه بدیه ۽ إلى السمَاءِء یا رب یا رب ومَطعمه حرام وَمَسَرَيَه حرام وَمَلبسه حرام وغذي ) بِالْحَرَامٍ 
4 


فائى بَسْتجَابُ بدبك؟ " رواه أحمد ومسلمء وکن التبِي 00 قال ل «إن الله حيي ) کریم بَستحبي ! اد رَفَعَّ 


wer 1 


الرَّجُل إِلَيْهِ بدیه أن يَرْدَهُمَا صفرًا خايبَتيْن» رواه الترمذى وقال حسن غريب وصححه الألبانى. 


30 


)۱۸١۲(‏ يقول شيخ الإسلام "ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فإذا كان المأموم مؤمتا على دعاء الإمام كدعاء القنوت» فعلى الإمام أن يدعو بصيغة الجمع» 
فإن لم يفعل فخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه فقد خان المأموم'”*", أما غير ذلك فلا 
رم أن يخص نفسه' #سدلل. وله يفرد المنفرد ضمير الدعاء [فيما ورد الدعاء فيه بصيغة 


.٠"*]عمجلا‎ 


ويسن للداعي الابتداء بالحمد لله والثناء عليه» والصلاة على النبي عب 


)١1854(‏ فإن المأموم إذا أمن كان داعي قال تعالى لموسى وهارون: لِقَدَ كك دَعْوَنحُمَاكِ وكان 
أحدهما يدعو والآخر يؤمن» والمأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهم وعَن رَسُول الم لي 
قال «لا حل لِامْرِئَ أن يَنظُرَ فِي جَوْف بَيْتِ امْرِئٌ حَتَى يَسنتأُذِن» هَن نظرّ َد دَخْل) ولا يوم فَوْمًا 
فَيَخْص نفْسَهُ بدعلوة ذونهم هَإِن مَل هَقَدْ خائهُم ولا يَقُومْ إِلَى الصّلاةٍ وَهُوَ حَقِنْ» رواه 
الترمذي وحسنه» وضعفه الألباني إلا الجملة الأخيرة أما شيخ الإسلام فلم يجزم بصحته ولكن جزم 
بالحكم المذكور في المتن» يقول شيخ الإسلام «في دعاء الفاتحة في قوله: أهُيًا الصَرَط 
الْحُْمْكَة فيه»4 فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا فإن لم يفعل فقد خان 
الإمام المأموم ' . 

)١1855(‏ كما صح عن النبي 8 في أحاديث الاستفتاح التي في 21707 وفي حديث الرفع من الركوع 
"اللهم طهرني...' الذي في 21759 وغير ذلك. فهذه الأحاديث التي في الصماح والسنن تدل على أن 
الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. 

(۱۸٦)‏ لآأنه يدعو لنفسه وللمومئين. 

)۱۸٩۷(‏ عن َضَالَةَ بْن عْبَيْدٍ 4 قال سمع الئبي 2 ؛ 8 رَجْنَا يَذْعُه فِي صَلاتِه هَلَمْ يُصَل على الئبي 
چ فال الئبيٰ 4 «عجل هذًا» ثم دَعَاهُ فَقَالَ لَه أو لِغَيْرهِ «إذَا صَلَى أُحدكم هَلْيَبْداً بتخميد الله 
وَالّنَاءِ عَلَيْمِ ثم ليل عَلَى ابي E‏ ثم ليدع بعد بما شاء» رواه أحمد والترمذي وثال حسن 


صميح وصمحه الألباني. 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وأن يختمه بذلك كله" وبالتأمين***'. ويحرم الاعتداء في الدعاء ٠"‏ وقد يكون الاعتداء 
في نفس الطلب؛ كأن يدعوه غير متضرع كالمستغني المدلي على ربه» وقد يكون في نفس 
المطلوب؛ مثل أن يسأل ما لم يكن الرب ليفعله؛ كمنازل الأنبياء» أو المغفرة للمشركين» أو 
يقول «اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين»» أو يسأله ما فيه معصية الله؛ كإعانته على 
الكفر والفسوق والعصيانء ولا يكره رفع البصر إلى السماء في الدعاء!''*' في غير الصلاة!””*1, 


ولا يستحب. 


وإذا لم يخلص الداعي الدعاء» ولم يجتب الحرام تبعد إسجابته 572 


))۱۸١۸((‏ قال النووي "أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد للّه تعالى والثناء عليه 
ثم الصلاة على رسول اللّه 4 وكذلك تختم الدعاء بهماه والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة» 
الأذكار للنووي ص .٠١١‏ 

)۱۸٥۹(‏ قال رسول الله 0-0 «إد صَلَيْتهٌ فََقفِيمُوا صفْوفَكُمٌْ ثم لْيَؤُمَكُمْ أَحَدْكُم 95 کُر فَكَبُرُواء 
وَإِدْ قال عير ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم ولا َلصَالِينَ 4» فَقُولوا: آمين» يُجِبْكُمْ اللّه» رواه أحمد ومسلم. 
(10) لقوله تعالى (أَدغُوأ َب ترا وَحْفية له لا يِب الُْعْكدِينَ). 

)١18١(‏ في قصة شرب المقداد ر لشراب النبي 4 دون علمه وفيه «ثُمّ أتى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثم 
أتى شراب مَكَشَف عئه هَلَمْ يَجِد فيه شَيْنًا هَرََع رَأُسَه إِنَى السَمَاي هَقَلَت: الآن يدعو علي مَأْسْبِك 
فَقَال: اللَهُمّ أطعم مَنْ أطعمّني» واسق مَن اُسقَاني» رواه أحمد ومسلم. 

(1857) لما ذكرنا في 1099. 


(١ A“)‏ لحديث »3 ها مطعمه حرام 9 مَسَرَيَه حرام 9 iv‏ مله حرام وغدي بِالْحَرَامِ» الذي فی ۱۸0۲ء 


555 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


إلا EY‏ أو مظلومًا(*'. 


ويجوز الدعاء بغير التسعة والتسعين اسما فيقول «يا حنان يا منان»» ويقول يا «دليل 


الحاترون ناغير 5اا 


۶ر و 
| 


)۱۸۹٤(‏ لعموم قوله تعالى امن يُجِيبُ أَلْمُضْطَرٌ دا دَعَاهُ وَيَحُشِفُ ألسُوَءَ وَيَجَعَلّكُمْ خُلْفَاءَ لاض 
لَه م لله قلاا ما تَدّكَرُونَ4. 

)١155(‏ لعموم قول النبي ‏ «واثق دَعوة الْمَظْلُوم هئه لَيْس بَيْنها وَبَيْنَ اللَّمِ حجابا» متفق 
)١855(‏ التسعة والتسعون اسمّالم يرد في تعيينها حديث صميح عن النبي < وما في حديث 
الترمذي هو مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» واسم «الرب» ليس في 
حديث الترمذي» وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم كقول ادم ارتا ا فسا وكذلك 
اسم «المنان» فن ئس بْنْ مَلِكِ 4 قال كنت مَع رَسُول اللّمِ 4 جَالِسا فِي الْحَلْقَةِ وَرَجُلَ هَائِمْ 
يُصَلَي هلما ركع وَسَجَدَ تشهد ثم فال فِي ذُعَائِهِ: الُم ئي سأك بان لَك الْحَمْدَ لا إِنّهَ إلا أنت 
الْمَنَانَء َا ديع السَمَاوَات وَالَأَرْضْء يا دا الْجَلالٍ وَالإِكْرَامٍ يا حي يا هَيُوم إِنّي أسنألك» قال الئبي 4ة 
«أتدزون ہما دعا اللَّم؟" فَال: فَقَالوا: الله وَرسُولمُ ألم قال 'والذي تفسي بيده لَقَدْ دعا اللَّهَ 
باسمه الأعْظّم الذي ذا دعي به جاب وإ سكل به أععطّى» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 
)۱۸١۷(‏ قال الإمام أحمد لرجل ودعه قل: يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين واجعلني 
من عبادك الصالحين» يقول شيخ الإسلام «ولا وجه لمن أنكر جواز ذلك لأن الدليل في الأصل هو 
المعرف للمدلول ولو كان الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أيضا فهو دليل من الوجهين 
جميعا». 


كتاب الصلاة | باب صفة الصلاة() 


وفي حديث «اللهم إني عبدك ابن عبدك)”*'* الأولى للمرأة أن تقول «اللهم إني أمتك بنت عبدك 
[بنت أمتك 2:1" وإن كان قولها: "عبدك ابن عبدك" له مخرج في العربية""'» ومن دعا الله 
مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه؛ سواء كان معربًا أو ملحوتاء وينبغي 
للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب"''ء ويكره تكلف السجع في الدعاء 


فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به" والدعاء يجوز بالعربية» وبغير العربية» لكن يكره بغير 


(۱۸۹۸) قال وَسُول اللّم لك «مَا قال عَبْدْ قط إذَا أُصَابَهُ هم أو حُرْنْ: الم ِي عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدِكَ 
ابن أَمَتَكَ» ناصيتي بيدك» مَاض فِي حُكمك عدل فِي قَضَاوُكَ» سالك بكل اسم هو تك سَمَّيْتَ به 
سك أ أثرئته فِي كتابك أو عَلَّمْتهُ أُحَدَا من حَلفِك» أو اسْتأثّزت به فِي عنم الغَيْب عندك» أن 
تجْعل القرآن رَبِيع هَلْبِي» وور بَصّرِيء وجلاءَ حُزني» وَذَهاب همي إلا اذهب الله همه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ 
حُرْنهِ هَرَحَاهء فَالُوا: با وَسُول اللّى يَنْبَغِي لَنا أن نُتَعَلّمّ هذه الْكَلِمَاتِ؟, قال: «أجلء يَنْبَِي لِمَنْ 
سَمِعَهُنَ أن يَتَعَلَمَهُنَ» رواه أحمد وصححه الحاكم وابن حبان. 

)١1859(‏ في الأصل في مجموع الفتاوى «اللهم إني أمتك» بنت عبدك» ابن أمتك» ولا أجد لهذا 
الأصل وجهل وعلى الأغلب هو تصحيف من الناسخ. 

)۱۸۷١(‏ كلفظ الزوج. 

)۱۸۷١(‏ لا دليل على وجوب الإعراب من الكتاب والسنة» وقال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب 
الخشوع. 

)١1877(‏ فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابح للقلب» ومن جعل همته في الدعاء تقويم 
لسائه أضعف توجه فلبه» ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك» وهذا 


أمر يجده كل مؤمن في فلبه. 
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العربية للقادر يسن والله سبحانه يعلم قصد الداعى ومراده وإن لم يقو م اا 
وكشف الرأس مع الدعاء والذكر مكروه» وإذا اتخذ على أنه عبادة يكون منكرًا لا يجوز التعبد 


به. 


وذكر القيام - الذي هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجود» ولكن نفس عمل الركوع 
والسعفوة أفضل من عمل القياه!*". 


ورفع الصوت بالصلاة على النبي ية غير مشروع""''ء لا في الصلاة ولا خارجها!”*', 
والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر*", بل السنة في الذكر 


کله للف وسواء كان ف صلاة؛ كالصلاة التامة. وصلاة الجنازة» أو كان خارج الصلاة. 


)۱۸۷١(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهلهء واللغات من أعظم شعائر 
الأمم التي بها يتميزون» ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في 
الصلاة والذكر: أن يُدعى اللّه أو يذكر بغير العربية». 

(۱۸۷) يقول شيخ الإسلام «فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات». 
)۱۸۷١(‏ ولهذا كان عبادة بنفسه. 

(175) يقول شيخ الإسلام «وما يروى غير ذلك كذب موضوع». 

(۱۸۷۷) يقول شيخ الإسلام «فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلكء فقائل ذلك 
مخطنئ مخالف لما عليه علماء المسلمين». 

(۱۸۷۸) قال تعالى اذَعوا رَبَكُمْ َر الما لا له ين ٠4‏ 

(۱۸۷۹) قال تعالى وَاذكر رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَرّعَا وَخيقَة وَدُونَ أَلْجَمْرِ مِنَ أَلْقَوْلٍ بِأَلْغْدُوَ وَالآصَالٍ)» 
وعن ابي مُوسَى و قال كنا َع لتب 42 في سر فَجَعَلَ الئاس يَجْهَرُون ) بالتكبيرء قال ابی 84 
«أَييّهًا كر زوا عَلَى وت إِنَّكَمْ نَيْسَ تدْعُون أَصّمّ ولا غَائْبّه كم تَدْعُونَ سَمِيعًا فريجد 
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حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلي على النبي 4 ويدعو سرّاء 
وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي لا فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر 
بذلك» ورفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في 
الجمع مكروه أو ميدرء 497 ويستحب رفع الضوت بالذكر بعد الصلاة المككتوية هه 

ويجوز الصلاة على غير النبي بيا مفردًا0”**", لكن تخصيص أحد بالصلاة؛ كالصلاة على 
علي يه دون غيره مكروه منهي عنها”**"» وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه أو 
معقوص!؛*"» أما الضفر مع إرساله فليس من الكفت المنهي عنه*"'. 


”مك * مك * ئ ° 


وو 00 ٠‏ + رعو ء.ه Cı ۰ ٠ 2 5 + ٠ ٠ ٠‏ 
)۱۸۸١(‏ يقول شيخ الإسلام «باتفاق الامة لكن منهم من يقول: يصلي عليه سرا ومنهم من يقول: 
بسكت» . 

3 5» 19 و و في له ماهو ثم وم ده 72 وو 3 و و- ے8 مھ 7 u‏ 

)۱۸۸١(‏ عن ابْنْ عباس 4 «أن رفع الصّوؤت» بالذكرٍ حين يَنْصَرِفْ الئاس من المكتوبَّة كان على 
0 له 2 ل سود > 2 1° S42‏ 2 3 يم ووه و هو + هو 
عهد الثبي » وقال «كنت اعلم إذا انصرّفوا بذلك إذا سمعته» متفق علبه. 

مه 2 ودهءوة و 4 5 2 ودام شا ههه رم و e‏ چ a‏ 2 ا 5 و 0 مون بخ ا دع ه 
(۱۸۸۲) عن ابي هريرة نه فال «إذا خرّجت روح المومن تلقاها مَلكان يصعدائهاء وقول اهل 

020 و 3 ا ٣‏ %4 وه هوم a‏ ب 8 ا م م مھ اه يري چ و 
السماء: روح طيبة جاءت من فبل الارض» صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» رواد مسلمء 
ار و ا ل 0 ي 2 نم + ل بم م افد ا اي الا لد ره E‏ 00 وام 

وقال رسول الله < «إن الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مجلسهء تقول: اللهم اغفر له»ء اللهم 
ارْحَمْمُ مَالَمْ يُحْدِتْ وَأَحَدْكمْ فی صلاةٍ ما كانت الصّلاة نَحْبِسُهٌ " رواه مسلم» وعن على ر أنه فال 
لعمر: صلى الله عليك. احتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام. 
(۱۸۸۳) نقل ذلك شيخ الإسلام عن ابن عباس ؤق. 

چ 31 2 5001 47 2 ەو 2 ° وور ا عه 4 ا a‏ چ اق ا کک د 5 ۶ 
(١ a)‏ عن ا لعبي كه فال «امرت ان اسجد على سبعق لا اكف شعرا ولا توبا» رواه البخاري واحمد. 
)1۸۸°( ويقول شيخ الإسلام "الكفت: الجمع والضمء والكف: قريب منهء وهو منع الشعر والكقوب 
من السجود». 
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باب ا ركان الصا وواصياتما 


أركاتا اثنا 1 القنا 1 لقيام! 11847 وتک ة الإحرام (۸۸)» وقراءة الفات ىة( 


والركو ع( والرفع ے۹۹( وا : و۸0( [على اللأعفاء || [a‏ 


)١1885(‏ يقول شيخ الإسلام «كل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها كما سميت 
"قيامًا»» و«ركوعًا», و«سجودًا»» و«قراءة»"» ويدل على أغلب ما سياتي من أركان حديث المسيء في 
صلاته الذي ذكرناه في 00“ يقول ابن قدامة «وهذا يدل على أن هذه المسماة في هذا [حديث 
المسيء في صلاته] لا تسقط بحال؛ فإنها لو سقطت» لسقطت عن الأعرابي لجهله بهاء والجاهل 
كالناسي» المغني ج؟ ص 80؟؛ وذلك أن واجبات الصلاة تسقط بالنسيان بخلاف الأركان. 

(18) لما ذكرنا في 21000 ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة أنه ركن» جامع المسائل ۷/ 2:4. 
)١188(‏ ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة أن الذكر في أول الصلاة ركنء جامع المسائل ۷/ 22:84 
وقد نقلنا عنه قبل أنه لا يقوم غير التكبير مقامه إن أمكنه الإتيان به انظر رقم 1055. 

(185) لما ذكرنا في ۰۱٦۳٤‏ 

ء٤٤۹٩‎ / ١ نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة أنه ركن. جامع المسائل‎ )١1850( 

.,/00 لحديث المسيء في صلاته الذي ذكرناه في‎ )۱۸۹١( 

(۱۸۹۲) نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة أنه ركن. جامع المسائل ۷/⁄/ ٩۹٤٤ء‏ 

(۱۸۹۳) قال الئبي 4 «أمِزت أن أُسْجد على سَبْعَة أعنظم علَى الْجَبْهَة وأُشَارَ بيده على أثفسي 
وَانْيَديْنِء وَالرُكْبَتيْنِ وَأطْرَاف الْقَدَمَيْنِء ولا كفت الثَّيَاب وَالشّعَرَ» متفق عليه» وفي المسألة خلاف 
في المذهب هل الركن السجود على الجبهة فقط والباقي مسئون - وهو مشهور المذهب واختيار 
أكثر الأصحاب -» أم الركن السجود على السبعة جميعا؟ ولم أر فقولا صريمًا لشيخ الإسلام في 
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والجلوس لا" والطمانينة ف هذه N‏ 


المشالة إلا أنه فال في شرح العمدة «فإن وضع بدبه أو رجليه على غير مستقرء فان فلئًا: السجود 
على الأعضاء السبعة واجب» وهو المشهورء فهو كالجبهة»» ولم يذكر إلا هذا القول فقط مما يدل 
فود 2 ۰۰ کر که ٠ ٠».‏ 2 5 
على ميله إليه» وهو الموافق لاصوله بلا ريب» ويوجد فول ثالت في المذهب ان السجود على 
الستة واجب ليس ركنًا وهو ضعيف فى المذهب ضعفه ابن مفلح والمرداوي» وواضح إهمال شيخ 
٤(‏ ۱۸۹) لحدیث المسیء في صلاته الذي ذكرناه في ۷0۵. 
(ه ۸۹ (١‏ لحديث المسىء فى صلاثه الذي ذكرناه فى ۷0۵0ء يقول شيخ الإسلام " وقوله أولا «صل 
فإنك لم تصل» تبين أن ما فعله لم يكن صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهنًا بوجوب الطمأنينةء 
فلهذا أمره بالإعادة ابتداء» ثم علمه إياهاء لما قال «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا»" 
¢ 0 ۰ ۶ 
مجموع الفثاوى ج ۲۲ ص 0٤ء‏ وفال «يوجبون الإعادة على من ترك الطمانينة» ودليل وجوب 
الإعادة [وأتى بحديث المسيء ثم عقب قائنًا] فهذا كان رجدًا جاهلاء ومع هذا فأمره النبي 4 أن 
يعيد الصلاةء وأخبره أنه لم يصل» فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه 
ووو ۶ ت وو ٠‏ 3 0 5 30 3 
لم يصل فقد امره الله ورسوله بالإعادة, ومن بعص الله ورسوله فله عذاب أليم زئم اسئدل 
١١ jee ۰ ۰ ۰ ۰ * +‏ ¢ هو 
بادلة كثيرة أخرى على صحة رأى من برى وجوب الإعادة مجموع الفثاوى ج۲۲ ص 21١١‏ وقال 
"ولیس عن ا لنبي 00 حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتهاء وإنما وردت السئة بالإعادة في الوئت 
لمن ترك واجبًا من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور 
بهاء وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردًا بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة» وكأمره لمن ترك لمعة 
۰ 0¢ ۰ وو ۍ ۰ ع و ٠ 2 ٠ ٠‏ 
من فدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المامور بى وامر النائم والناسي بان يصلياإدا 
ذكراء وذلك هو الوقت في حقهما» ج۲۴ ص 2750 وقد أطلت في النقل عنه في مسألة الطمائينة 
لأنها ركن في الصلاة عند الحنابلة بلا خلاف كما ذكر المرداوي في الإنصافء وقد ألمح لذلك ابن 
تيمية فى شرح العمدة: إلا أنه فال عنها في المجموع «لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة فهل بقال: 
95 2 وو ۰ ۶ 00 5 0 ٠‏ 3 
إن وجودها كعدمها بحيث يعافئب على تركها؟ أو يقال إنه يكاب على ما فعله ويعاقب على ما 
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وال ١‏ الاک وات وا جا سد وال 1 لال 0 


تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ هذا فيه نزاع. والثاني: أظهر." ج ۲۲ 
۰ ۰ + +» 3 ۶ ۰ + ۰ هو فى 
ص 0۲ء وللجمع بين كلامه في مجموع الفتاوى وبين راي المذهب نقول إن فصده حكمه في 
الآخرة من حيث العقوبة» فلا يماثل هذا تارك الصلاة كلية» ويؤيد هذا قوله "فالفاسق معه إيمان 
ا ووه 2 C0‏ 5 37 م اع 1% 30 ٠‏ 5 مھ کټ ٠ ٠‏ 
ناقص نقصا هو نقص جزء واجب» وما كان كذلك فإنه ينفىء» وإن كان فد اتيب على فعل ما فعل 
لكن ما تبراً ذمته» ولا يعاقب عقوبة من لم يفعل شيئً كمن ترك بعض واجبات العبادة فيقال: 
صل فإنك لم تصلء ولا يكون من ترك الطمأنينة كمن ترك جميع الصلاة» جامع المسائل لعزير 
شمس ج۵ ص 222529 وقد فال أيضًا «فإن كان المبلغ لا يطمكن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما 
دلت عليه السنة». 
)١18945(‏ عن ابْنْ م تَعُودٍ رڈ فال کا تقول فی || تلا قَبْلَ أن يُفْرَض التَشَهّد: | 0 7 اش 7 7 
السّلام على جبُريل وميكائيل» فقال رسول الله 9 " لا تقولوا هكذاء فإن الله ون هه السّلام ولكن 
فُولُوا: التَحيّات إل وَالصّلَوَات وَالطَّيبَات السّلام عَلَيْكَ أَيّهَا النبِيوَرَحْمَةَ الله وبركائه السّلام عَلَيْنا 
ا 5 ' 3 ود يوه ر وع ا ان و ی وق ا و و 7 
وعلى عباد الله الصالحين» اشهد ان لا إله إلا الله» واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه النسائي 
وصححه الألبائي» وجه الدلالة فوله ر «قبل أن يفرض التشهد»» فدل أنه فرض. 
)١890(‏ بالإجماع» قال النووي «فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان 
الصلاة» شرح مسلم للئووی ج ع ص .٠١/‏ 
(۱۸۹۸) قال رَسُول الله ي «مفتاح الصّلاة الطهون وَتَحْرِيمُهَا التكبين وتخليله ا التَسْلِيمٌ» رواه 
أحمد وأبو داود وقال الألباني حسن صحيح» يقول شيخ الإسلام " ويقتضي أنه ليس له أن يتحلل 
۰ هو 4 ۰ ¢ هوهو ۶ ل مضا يف 1 ۰ وو 
منها إلا بالتسليم؛ كما ليس له ان يفتتحها إلا بالطهورء ولا ان تحرم بها إلا بالتكبير » والتسليمة 
4 وو يها 
الاولى يقع عليها اسم التسليم. 
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وترتيبها على ما ذكرناه!”**"» فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بهاء فيستوي في تركها العمد 
الث وم تسقط مع | ا 


والموالاة واجبة في قراءة الفاتحة'””*'» ولا تجب مباشرة المصلى بالجبهة””*'". ولا غيرها 
من الأعضاءا؛:*'» لكن السنة عند الاختيار أن يحصر المصلي العمامة عن جبهته حتى يباشر بها 
الأرض» وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقي بما يتصل بالمصلي من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة» 
ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة ''. 


(۱۸۹۹) لأنه © في حديث المسيء في صلاته الذي في ۷0۵ رتبها ب «ثم»» وللإجماع المذكور في 
۸4٦‏ 

)١56(‏ لما بينا في النقطة ۸۸0 من الاستدلال بحديث المسيء في صلاته وإ 

(۱۹۰۱) لما سيأتي في صلاة المريض في ۲۰۵۲. 

)۱۹١۲(‏ يقول شيخ الإسلام «الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال». 

(۱۹۰۳ )عن ئس بْن مالك ر قال «كئا صل مع الئبي 4 في شِدَة الْحَنٌ هَإِدَا لَمْ ينتطع أُحَدْنا 
)۱۹۰٤(‏ بلا خلاف. 

)١1905(‏ يقول ابن قدامة «ليخرج من الخلاف» ويأخذ بالعزيمة» قال أحمد: لا يعجبنى إلا في المر 
والبرد» وكذلك قال إسحاق» وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة» وكان عبادة بن الصامت 
يحسر عمامته إذا فام إلى الصلاة» وقال النخعي: أسجد على جبيني أحب إلى» المغني ج ۲ ص "19. 
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وواجبات الصلاة ثمانية” *": التكبير غير تكبيرة الإحرام"'". والتسبيح في الركوع 
وا لسجود مرة م ة0 


)١50(‏ كون الثمانية المذكورة من واجبات الصلاة فيها خلافات كثيرة داخل مذهب أحمدء فمن 
قال إنها أركان» ومن قائل إنها سنن» ومن قائل إنها واجبات» ومن مفرق بين بعضها في الأحكام» 
لكن كون أن جميعها واجبات هو الظاهر من اختيارات شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه» 
وإن لم ينص عليها مجموعة بهذه الطريقة» وهذا أيضًا اختيار ابن قدامة» والمشهور في المذهب 
من أفوال أحمد.. 

(۱۹۰۷) عن أبي هُرَيْرَةَ بلا قال «كَانَ رَسُول اللہ + إذَا هام إِنَى الصّلاة يُكَبّرُ ين يفوم ثُم يُكَبر 


د ا د NE‏ 40 و لل کو ي و ور و د م ا ابو ووم يه خم ا 
حين يركع» نم يَقول: «سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع» تم يقول: وهو فانم 
0 


هه ور ډو 


اھ ی ت و کک ل نقد چ شاه 2 2 چ > عدو م لدم ور رو هه نم وے ډو مال هوو سَُ هم 
ِِ يكبر بكبر يكبر بسجد 
«زبنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع راسى نم يكبر حين يسجد شم 
* 5 و وس 0 و 
و ګډ و چ و و ل ا 2 “ef‏ 0 هاس د امي 2 ده ها اماع دوو فاق وت ا و 55 
يكبر حين يرفع راسه» نم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حى يقصيها ويكبر حين يقوم من 


کر ي جه ۶ 2 كه ا 7 4 3 ا 
e‏ ع او عر و که تسن امهو و ودهءهوة 0 ينوه د م ه - وو م عي 6 0 هو ٠ه‏ هو وو 
المتنى بعد الجلوس» ثم فال ابو هريرة «إنشي لاشبهكم صلاة برسول الله ج4» مثفق عليه وقد 


فال کے اوا كما رايْتمُوني أَصَلَي » الحديث في 1005. 

«اجْعَلُوهَا في رکوعکم»» هَلَمًا نرت سبح اس رَبك لعل 4» فَال: «اجعلوها في سُجُودِكُمٌ» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي واستدل به شيخ الإسلام وقال 
«فأمر النبي 4 بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود وأمره على الوجوب... ثم إن من 
الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة»» ولشيخ 
الإسلام كلام يفهم منه تردده في كون التسبيح ركنا وليس واجبًا حيث فال «يبقى التسبيح»› 
وأحمد يوجبه في الركوع والسجود وروي عنه أنه ركن وهو قوي لثبوت الأمر به في القرآن والسنةء 
فكيف يوجب الصلاة على النبي ي ولم يجئ أمر بها في الصلاة خصوصًا ولا يوجب التسبيح مع 
الأمربه في الصلاة» ومع كون الصلاة تسمى "تسبيمًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو 
ركن فيها... ولم يات عن النبي 8 ما ينفي وجوبه في حال السهو كما ورد في التشهد الأول أنه لما 
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والتسميع والتحميد ف الرفع من الركوع!*:*', [وسؤال المغفرة بين الست ا والتشهد 
الأول" والجلوس له" والصلاة على النبي كله في التشهد الأخير إن دعا" وإن لم 


تركه سجد اا هو؛ لکن فد يقال: لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب ليس بركن " 
وما أثبتناه فى اله تر هو ما دل عليه ا غلب نصوصه. والله أعلم. 


(۱۹۰۹) لما أوردنا في ۱۹۰۷ وغيرهاء 

(۱۹۱۰) لا يوجد قول لشيخ الإسلام بوجوب هذا الذكر وإن نص على مشروعيته كثيراء لکن سياق 
إيجابه لسائر واجبات الصلاة وعدم نصه على استثناء هذا الذكر يدل على إيجابه له» ودليل وجوبه 
مواظبة النبي ‏ عليه كما ذكرنا في 1755 و1771 و۱۷1۸ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من 
ذكر اللّه وسائر هذه الأذكار واجبة» فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمهاء وقد ذكرنا سؤال 
المغفرة بين السجدتين دون تعيين قول «رب اغفر لي» كما هو مشهور المذهب» لما نقلنا في 
۷ ۱۷1۸9ء 

(191) عن عبد الله ابْن بُحَيْنة ب4 «أن الئبي 4 صَلّى بهم الظهل هَقَام فِي الرَكَحَتيْن الأَمليِيْنِ 
لم جلس» فَفَامّ الئاس مَعهء حئی إدا قَضَى الصّلاة» واثتَظَرَ الئاس تسليمهء كبَرَ وَهُوَ جالس» 
فَسَجَدَ سجدتين فَبْلَ أن يُسَلْم ثم سَلّم» رواه البخاري» مع حديث #ضلوا كما رأيتمونى ي أْصَلَي » الذي 
في ٤۱00ء‏ ولما سياتي في الحديث القادم. 

)١191(‏ في رواية لحديث المسيء في صلاته عن الئبي ‏ قال «هَإدا جَلَسسْتَ في وَسَط الصّلاةٍ 
فَاطْمَئَنَ وافترش فَحْدَكَ الْمُسْرّى ثم تشَهّد» رواه أبو داود وحسته الألباني. 

(53١)الصلاة‏ على النبي 0-0 في التشهد الأخير فيها ثلاثة أقوال في المذهب: ركن» واجب» سنة»ء 
وما أثبته ظاهر اختيار شيخ الإسلام الموافق لأصوله» ويمكن تخريجه قولًا في المذهب» وقد قال 
مرة «وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها»» لكنه ّ أيضًا -في 
موضع آخر- «وأظهر الأكوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حثى نبداً به »» ويقول «وأما 
الصلاة عليه فإنما جاءت الآثار بأنها تكون مع الدعاء كحديث الذي فال فيه 5 هذا» وأمثاله 


فإن الصلاة عليه من جنس الدعاء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون الدعاء له مقدمًا على 
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يدع فیس فهذه الواجبات إن تركها عمدًا بطلت صلاته!* "4 وإن تركها سهرًا سجد 


)۱۹۱۷( 


اا ويخته قول الأسمع الله لمن حمده». بسقوطه عن المأموم 


وصلاة الجماعة للمكتوبة واجبة مع القدر ةاي 


الدعاء لغيره» كما قدم السلام عليه في التشهد على السلام على غيره حتى على المصلي نفسه "2 
أما أدلة من قال بعدم الوجوب فحديث المسيء في صلاته؛ حيث لم يرد فيه الصلاة على النبي اة 
في أي من رواياته» أيضًا أن الصلاة لم ترو في تشهد أي أحد من الصحابة الذين رووا التشهد وقد 
أوردنا بعض رواياتهم في ۱۷۸۰ و۱۷۸۱ 17/479 ومما استدل به شيخ الإسلام على وجوبها مع الدعاء 
خاصة فوله تعالى «التّبِي اوی بِالمُؤْمِنِين من أُنْفْسِهمْ» وقياسها على السلام في التشهدء كما 
بينا في قوله المنقول هناء 

)١1514(‏ كون الصلاة على النبي 8 مشروعة في الصلاة لا خلاف فيهاء الخلاف في ركنيتها أو 
وجوبها أو سنتیهاء ويدل على مشروعيتها ما ذكرنا في 17/47 وما بعدهاء 

)١91(‏ لأن الواجب تعلقت الذمة بفعله فلا تبراً إلا به أو بما أقامه الشارع كفارة له» وترك 
الواجب عمدًا معصية» ولا يتقرب إلى اللّه بمعصيتهء فل رَسُول اللّمِ ل «مَنْ عمل عَمَنَانَيْسَ 
عَلَيْهِ أُمْرْنَا فَهُوَ رَدّ متفق عليه.. 

)١191(‏ لحديث سجود النبي 8 للسهو حين نسي التشهد الأول المذكور في ١١۱۹ء‏ ولولا أن التشهد 
سقط بالسهو لرجع إليه» ولولا أنه واجب لما سجد لجبره» وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه» 
ومشبه به. 


(۱۹۱۷) لما ذكرنا في .۱۷٤۵‏ 


مه 2 2 elo‏ 57 ۰ 2 4 نه لنب ل وا اعون > عر 2 ت 4 4ه چ 3 
(۱۹۱۸) عن ابي هريرة ا قال أتى التبي < رَجُل أعمّى» فقال: يا رَسُول الله إِنْهُ ليس لي فاد 
1 ۰ 1 :5 0 ن ا - ِو 6 :2 مه و مه ا 2 8 
يَقُودْني إلى المسجد, فسال رَسول الله له أن يُرَخْص له» فيصلى فى بَيْنْهِ» رخص لي فلمًا وَلى»2 
عو لمق 2 - 8 ه2 ا ت ai E‏ س اه e‏ جع ° 
دَعَاهُ فقال «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فال: نعم فال: «فاجب» رواه مسلم. 
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وهي شرط في صحة الصلاة'*"» فإن تركها عمدًا وصلى ثم أقيمت صلاة الجماعة» فصلاته 
باطلة ويجب عليه الصلاة معهم» أما إن تركها إلى أن انقضت الجماعة وليس هناك جماعة 


أخرى فيصلي وحده وتجزئه مع الإثه!:”*1, وصلاة امک“ بة في ال 5 وا 


)١919(‏ عن الئبي 2 قال «مَنْ سمع الثداء هَلَمْ ِء فلا صلاة لَه إلا مِنْ عُذْر» رواه ابن ماجه 
وصححه الألباني وابن حبان واستدل به شيخ الإسلام على المسألة. 

)١1970(‏ يقول شيخ الإسلام «وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن 
تفوته الجمعةء وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعةء وإنما الكلام فيمن صلى في 
بيته منفردًا لغير عذر ثم أفيمت الجماعةء فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر 
قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة». 

(۱۹۲۱) قال رَسُول الله 4 «إن أَثْفَلَ صلاة علَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةٌ العِشَاء وَصَلاة الجر وو 
يَعْلَمُونَ ما فِيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْت أن آمُرَ بالصّلاة» مَتْقَام ثم آمُرَ رَجُنَا فَيصَلَي 
بالئاسء ثُمّ أنطّلِق مَعِي برجال مَعَهُمْ حُرْمُ من حَطَّبٍ إِنَى هَوْمِ لا يَشْْهَدُونَ الصَلاة هََحَرْقَ عَلَيْهِمْ 
بْيُوْتَهُمْ بالئار» متفق عليه» ولما ذكرنا في 1914 من حديث الأعمى» أما كونها شرط صحة فلا يوجد 
لشيخ الإسلام نص صريح بذلككء ولا لأصمابه نص صريح عنه بذلك» وله كلام قد يفهم منه ذلك 
لكن لا أجرةٌ على تخريج قول له بذلك منه» خاصة أن عدم نصه عليه قرينة بل دليل على عدم 
شرطيتها عندهء فكيف يغفل ذكر هذا الأمر المهمء والذي هو من مفردات المذهب ولا يختاره أكثر 
الأصحاب؟!. 
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وما عدا هذا -بما في ذلك التسليمة الثانية'"”*') -» فسئن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب 
السحوة امم 


)١1977(‏ يوجد أربعة أقوال في مذهب أحمد في حكم التسليمة الثانية: ركن وواجب وسنة وواجبة 
في الفرض دون النفل» والمذكور ظاهر اختيار شيخ الإسلام لأنه فال «فإن السلف فعلوا هذا 
وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورا بينهمء... تارة يسلمون تسليمتين. وتارة تسليمة واحدة,... كل 
هذا ثابت عن الصحابةء... فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر» فمن فعل المرجوح فقد 
فعل جائرًا»» ودليل سنتيها ما ذكرنا في 218:8 ودليل عدم وجوبها عن سَلَمَة بْن الأكوع ب قال 
«رَأبْتَ وَسُول اللہ 4 صَلّىء هَسَلَم مَرّدٌ واحِدَة» رواه ابن ماجه وصححه الألبائي» وماروي عن 
الصحابة رضوان اللّه عليهم في ذلك أيضاء 


چ ووو هو هو 30 30 وهو ٠‏ 
)١1577(‏ لآن السنة لا يترتب على تركهاإثمء ويجوز تركها إلى غير بدل. 
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فصل: ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها: 

يمنع ترجمة القرآن» وكذلك التكبير وغيره من الأذكارا؛”*"» فإن قالها بغير العربية بطلت 
صلاته به*'*". والوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا9”*"» بل ينقص الأجر””*", ولو كان 
كثيرًا لا يبطلها كذلك7*", وكلما قل في الصلاة كان أكمل"''» وإذا أحدث المصلي قبل 
السلام بطلت صلاته مكتوبة كانت أو غير مكتوبة ''» والكلام في الصلاة عمدًا من العالم أنه 


(574١)لآن‏ لفظه مقصود. 

(1975) لأنه بدعة لم تصح عن النبي © ولا فعله الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

)١1575(‏ باتفاق أهل العلم. 

)١570(‏ يقول ابن تيمية «قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»» وعن عَبْدٍ 
الرحْمَن بْنْ الْحَارِثِ أن عَمَارَ صَلَّى رَكْعَتيْن شَقَالَ لَه عَبْدُ الرّحْمَنْ بْنْ الْحَارث: يا أُبَا الْيَفْضَان لا 
ارات إلا ذ حَفَفَتهُمَا قال: هل فصت مِنْ حُدُودِهَا شَيْنًا؟ فال: لاه وکن حَفَفْتهُمَا فَالَ: ّي بَادَرْتْ 
بهمًا لهه ني سمت رَسُول اللّمِ 4 يفول دن الرَجُلَ لَيْصَلّي وَلَعَلَهُ أن لايكون لَهُ من صَلاته إلا 
عشرها وئسعهد 3 مها 21 سبّعها» حَتَى انتهى إِلَى آخر العدد رواه أحمد وصححه محققو 
المسئد وصححه ابن حبان. 

(۱۹۲۸) قال رَسُول الله 2 «إن أحدکم إِذَا فام يُصَنِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانْ هََبَس عَلَيْمِ حَتَى لا يَدرِي 
كم صَلَّىء هَِدَا وَجَدَ دبك أحدكم مَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِس» متفق عليه» فالشيطان يذكره 
بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره 2 بسجدتين للسهو ولم يأمره بالإعادة» ولم يفرق ج بين 
القليل والكثير. 

(۱۹۲۹) قال رَسُول اللّمِ 4 «مَنْ توَضأ نحو وظوئي هذ ثم فام شَرَكَعَ رَكْعتيْن لايُمَدَثُ فِيهمَا 
(190) لحديث «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضاً» المذكور في 455 ولأن النبي 89 قال «تحليلها 
التسليم» المذكور في 1 فلا يُخرج من الصلاة خروجا تصح به إلا بالتسليم.. 
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في صلاة يبطلها(5710 والقهقهة إذا كانت عمدًا تبطلها ولو لم يبن منها حرفان!"*", فنا التحيحة 
والسعال والنفخ والتأوه والأنين والبكاء وما أشبه ذلك من الأصوات الحلقية» فلا يبطلهاء سواء 
فعله مخطتًا أو عامدًاء لحاجة كتحسين الصوت بالنحنحة» أو لغير حاجة» وسواء بان حرفان أو 


كد ۹۳۳ 


١91‏ )عن الئبي 4 «إن الله يُحْدث مِن أَمْره ما يَشَاء وإن مما أخدث: أن لآ تَكَلّمُوا في الصّلاَة» 
رواه أحمد والبخاري» قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا 
يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة» نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. 

)١99(‏ بالإجماعء إذ فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة» وفيها من الاستخفاف 
والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة؛ فأبطلت لذلك لا لكونها كلامًاء كما قرر شيخ الإسلام. 

)١5(‏ وذلك أن النبي ل إنما حرم التكلم في الصلاة وقال «إن هذه الصّلاةً لا يلح فيها شيء 
من کلام الئاس»ء إِنْمَا هو التسبيح وَالتَكَبِيرٌ وَفْرَاءَةٌ القرآن» رواه أحمد ومسلم» والنحنحة لا تدخل 
في مسمى الكلام أصلًا فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا يسمى 
فاعلها متكلماء وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة» والإشارة مباحة في الصلاة» يقول شيخ 
الإسلام «ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمورء ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمورء 
والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة 
على أحوال المصوتين فهو دلالة طبيعية حسيةء فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس 
كل ما دل منهيًا عنه في الصلاة كالإشارة» فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل بقصد المشيرء 
وهي تسمى كلام ومع هذا لا تبطل؛ فإن النبي 2 كان إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة» فعلم 
أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهمء وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه 
النصوص» ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد فقصد إفهام المستمع ومع 
هذا لم تبطل» فكيف بما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحدء ولكن المستمع يعلم منه حالهء 
كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوتمء... عَنْ عَبْدٍ الله بْنْ عَمْرو فَالَ:[ انكَسَفّت الشمْس على 


3 ٍ- 
۰ »و 4 


٠ 31 N 7 ES N o‏ 3051 ا فى وقوه ماه 2 ر ل 
عهد رَسُول الله له فقام رسول الله چ تم تفخ في اخر سجودہ فقال «اف اف» نم قال «رب» 


كتاب الصلاة | باب أركان الصلاة وواجباتها 


لكن إن كان من غير حاجة كرها؛””")» ومن دخل المسجد والناس في الصلاة له أن يجهر بالسلام 
إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة”'» وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم أو يترك الرد فلا 
يسلم(”*'» والعمل اليسير عمدًا لا يبطل الصلاة(”"» والعمل الكثير يرخص فيه 


أَلَمْ تعذني أن لا تُعَدَبَهُمْ وأنا فِيهم؟ أ 

وصححه الألباني» وقال البخاري في صحيحه 'وَيُذْكَرٌ عن عَبْدِ اللَّهِ ُن عَمْرو: «تفّخ الئبي 4# فِي 
سجوده في كسُوف»]... وأما السعال والعطاس والتتاوب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين 
فهذه الأشياء هي كالنفخ؛ فإنها تدل على المعنى طبعًا وهي أولى بأن لا تبطل» فإن النفخ أشبه 
بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف... وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قراً 
(إِنَّمَآ أَشْكُوأ بق وَحَزَْ 0 ألنّه4 والنشيج: رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد: وهذا محفوظ 
عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهماء وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبّك فأما ما يغلب عليه 
المصلي من عطاس وبكاء وتثاوب» فالصميح عند الجمهور أنه لا بيبطل وهو منصوص أحمد». 
)١94(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن الأصوات من جنس الحركات» وكما أن العمل اليسير لا يبطصل 
فالصوت اليسير لا يبطل»» والحركة اليسيرة من غير حاجة في الصلاة مكروهة لأنها تنافي 
الخشوع. 


e‏ ر ا ر ج کچ e‏ لي 22 5 ۶ 5 ٠‏ وى 
عليم وهو في الصلاة؟ فال «كان بسير بیده» رواه احمد والترمدذي وفال حسن صحيح وصححه 


2 
مھ ل وها بر داه مه م هدهب وه هو I‏ 


۰° 2 5 م و 3 ۶ 
بدني ان لا تُعدبَهم وهم ب زون؟» رواه ابو داود 


- 
«o 


و ر و 


5 مس وه دس در لكف 9 32 7 ن الا 2ے دو مهو ® 2ه لم 2 2 2 3 wees‏ 20 ع 
الألبانى» وعن جابر و فال إن رسول الله 0-0 بَعَتَنى لحاجق كم ادركته وهو يَسِير - فال فتيبتة: 
E 7‏ اماه AS‏ ها اسفن عه ديدي مهما > وا وود دك e‏ عي 2 بك ر ور وراص 
يُصَلى - فسلمت عليمء فاشار إلي» فلما فرع دعائي فقال «إنك سَلمت انفا وائا أصّلى» وهو موجه 

۾ o e‏ ۶ 
حِينيِذٍ فْبَل المَشُرِق رواه آحمد ومسلم. 
آي ۶ 
)١9"5(‏ لا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلائى او يثرك به الرد الواجب عليه. 


0 


وه 2 0017 2 - 2 او 32 ہے٠‏ ا 5 ت ل اق و 3 عا E‏ - و دوه هو »ا 6 » 
(۱۹۳۷) عن ابي فتادة الاتصارى 5؛: ان رسول الله #5 «كان يصلى وهو حامل امامة بئت زيئتب 


0 ۰% 937 
2 


ه هو > 


r‏ 57 ۶ 3 ۶ 5000 ع در ص 
ل ON‏ 4 24 8 چ “مين هوه 6 4 مه لوس ° 8 5 E‏ ا E‏ دي > وو ج 
بئت رسول الله < ولابي العاص بن ربيعة بن عبد شمسنب فإذا سَجَدَ وَضَعَهَاء وإذا فام حَمَلهَا» 
7 ا ي عون و 2 , 2 ° - 7 م © 
هو و هو سوه ديت ووم ر 2 > س اق ل و ص رت و 7ه ود وه وکا ٠‏ 2 ويك 
مثفق عليه»ء وعن عايسة زيجي فالت: كان رسول الله فة «يصلي والباب عليه مغلق فجثتت 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


<۲١ 


للضرورة”"'» وإن كان لغير ضرورة أبطلها” "'ء. ويجوز أن يذهب إلى النعل» فيأخذه ويقتل به 
الحية أو العقرب» ثم يعيده إلى مكانه!:**'» وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال» 


وإن فعل كما فعل أبو برزة فلا بس“ '» وهذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات*. 


وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي7**". وعد الآيات أو عد تكرار السورة 
الواحدة كل رل ول غر الله أ 4 اوس » «١‏ بالسحة ل ار وعدم 


٠ 


0 


مَاستف: نت فَمَشَى فَفّتح لي ثم رَجَعَ إلى مُصَلاهُ» وَحَكَرَتْ أن الْبَاب کان في الْقِبْلَة رواه الدارقطني 
وأبو داود وحسئه الألباني. 

(۱۹۳۸) كما سيأتي في أحاديث صلاة الخوف في 07١؟‏ وما بعدها. 

(۱۹۳۹) بالإجماع» نقل الإجماع شيخ الإسلام» وابن عبد البرء وغيرهماء 

(۰٤۱۹)عن‏ أبِي هُرَيْرَة 4 قال <أمَرَنا سول اللّهِ 4 بقثل الْأُسْوَدَيْن فِي الصّلاة: الْعَقَرَب وَالْمَيّةٍ 
" رواه أحمد والترمذي وقال حسن صميح:» وصححه الألباني. 

)۱۹٤۱(‏ حَدَّثنا الأزرَقْ بْنْ میس فَال: كنا بالأنوَاز نَُاتِلَ الحَرُورِبَة هَبَيْنا أنا عَلَى جُرُف نهر إِذَا رَجُل 
الأسْلَمِي- مَجَعَلَ رَجُلَ من الخوارج يَقُول: اللّهُمّ اهْعَل بهد الشّيْخء هَلَمّا انصَرّف الشَيْخ» قال: ئي 
سمحت هَولَكُمْ «وإئي عونا مع سول الل 4 ست غَرَوَاتٍ -أؤ سَبْع غَرَوَاتِ- ومان وشهذن 
تيْسِيرَهُ»» وَإِنّي إن كنت أن أرَاجعَ مَع دَابَنِي أُحَبُ إِنِيّ مِن أن أدعها تزجع إِنَى مَلَفِهَا فَيَشْقُ عَلَيَ» رواه 
البخاري. 

)۱۹٤۲(‏ كما مضت به السنةء فيما ذكرنا سابقًا في 1981 وفي الحديث السابق. 

ء۱٦۱١ كما ورد في تكرير التكبير في‎ )١94( 


)١544(‏ لأنها حركة يسيرة لحاجة. 


كتاب الصلاة | باب أركان الصلاة وواجباتها 


وما فعله العبد ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلًا من محظورات الصلاة لا يبطلها؛ كالكلام» والأكلء 
والحركة الكثيرة“"'. 


"ميك * ميلك “ئ ° 


(45 ۱۹ )عن أبي هُرَيْرَة ,: قال صَلّى بنا وَسُول الله 4 إخدى صّلاتي الْعَشِيء إِما الظُمْل 
وَإِما العَصر هَسَلَّم فِي ركعتيئن,» ثم أتى جِذدعًا فِي َة الْمَسْجِبٍ مَاسْتَئدَ نتند إِلَِيْها مُغْضَبًا 
وي القوّم أَبُو بكر وَعُمَرَء فَهَابًا أن يتكَلمَد وَخَرج م سَرَعَان الئاس»ء فَقَالوا قُصِرَت الصّلاةٌ 
فَقَامَّ دو الْيَديْنِ مَقَّال: يَارْسُول الله أقميزث ت الصّلاة أُمْ نسيت؟ مَنَضَّرّ الئبي 4# يميئا 


وو یں و٠‏ رهو 


وَشْمَالاء قال «ما يول 5 اليَدَيْن؟» قَالوا: صدفق لم خضل إل ركعتيْن» «فَصَلَى ركعَتيْن 


دك م له كه 742 EE‏ و و ٠‏ 


وسلم ثم کب ثم سج ثم كبر ضَرَضَعَ »ثم كبر وجه م كَبَرَوَرَفَعَ» متفق عليه يقول 


e 


شيخ الإسلام "فهذا ونحوه مما يببين أن الأمور المنهي عنها في الصلاة وغيرها يعي 
فيها عن الناسي والمخطئّ ونحوهما فإذا سلم من صلاته ساهيًا كمافعل النبي ا في 


0 


حديث ذي اليدين» وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليهاء 
وتشبيك أصابعه ووضع خده عليهاء والكلام منه» ومن المئبه له» والسائل له والمخبر 
له» أنه لم ينس ولم تقصرء والمجيبين الموافقين للمنبه» ثم أتم الصلاة لم يكن هذا 
التفريق والفصل مانعًا من الإتمام» ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدا لأبطل صلاته بلا 
نزاع»» وهذا يوافق أيضًا القاعدة العامة المدكورة في ۲ 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


باب سرف السہر 


ولا يشرعان إلا I‏ ا والسهو على ثلاثة ار 
الضرب الأول: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن» فتبطل الصلاة بعمده!1', 
ويسجد ل وإن علم وهو ف الركعة الزائدة جلس ف الخال وإن سلم عن نقص 


في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجدا””*", والإمام إذا قام إلى خامسة فسّبح به فلم يلتفت 


2 هو ەر ووه ه 00 بك و ووم ر 2 ۾ لوول > له‎ 4 a كه 2 ل 1ع‎ e 
ا‎ 
قال النبي و إذا نودي بالصلاة ادبر السشيطان وله ضراط فإذا فضي افبل فإدا توب بها‎ )۱۹٤٩( 


2 


و ل 


2 وعم له 567 ر یور 2 ونه مه سن ا چ @ o‏ ر هه و A‏ 2 موه ياه ع مو كد 
ادبن فإذا فضي افبل» حى يخطر بين الإنسان وفلبي فيقول: ادکر کدا وكذاء حتى لا دري اثلاقا 
ر oof‏ < اه ا oof 2 OE‏ < من ي ا رادها د 11 ° " ا 
صلى ام اربعاء فهإذا لم در نلاا صلی أو اربعاء سجد سجدتي السهو ' رواه البخاري2 سماههما ج 
٠ 4. 3 0 3‏ 

سجدني السهو؛ فدل على انهما لا بيشرعان إلا للسهو. 

٠ 2‏ 
٤۷(‏ ۱۹) لان هذا تلاعب. 

2 وه هد - تھ وة وهو ا 2 O4‏ ماه 5 و ۰ ر م ي ن ت 0 
)۱۹٤۸(‏ عن إِبْرَاهِيمٌ عن عَلقمَة» عن عَبْدِ الله بن مسعود ر قال صَليْنَا مع سول الله بق 
ج قن لل ترادو ليو اير ان + ف ا ی وب ا لوووك 24 o e‏ 
فما راد أو تئقص - فال إِبْرَاهِيم: وَايْم الله مَا جاء ذاك إلا من فْبَلِي - فال فقلنًا: يَارَسّول الله 
Rl‏ في هه ود د ومن > و E‏ د » م 0 که e‏ 6 23 و هود ا و 
احدت في الصلاة شي ء؟ فقال «9» فال فقلنا له الذي صنعء فقال «إذا زاد الرجل او تقص» فليسجد 
ماه Sh 0 4 0 e‏ ا ا ماه مون 0 4 
سجدتین» فال: نم سجد سجدتین» رواه مسلم. 
٤۹(‏ ۱۹) لكلا يكون متلاعبًا؛ فقد سقط عنه عذر الجهل. 


)١1960(‏ في حديث ذي اليَدَيْن في 0 فام [] مَصَلَى ركعَتيْن ثم سَلم ثم كَبّرَ مسجد مِثْل 


و 
که 02 


وو 6 2ه ر چ غ و ر له رو ےهر که رپ ر ابه > وو .2 و و ر # ر و سه د 5 
سجوده او اطول» ثم رفع راسه وكبن ثم وضع مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبز» وهدذا 
الضرب بهذه الطريقة لم ينص عليها شيخ الإسلام لكنه فحوى كلامه ولازمه بلا ريب. 


كتثاب الصلاة | باب سجدتى السهو 


لقولهم وظن آنه لم بسه» فإن قام معه المأمومون جاهلين لم تبطل صلاتهبم!7”1''؛ لكن مع العلم 
لا يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله» والانتظار أحسن. 

الضرب الثاني: النقص: كنسيان واجب» فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائمًا 
رجع فأتى به" وإن استتم قائمًا لم يرجع" لوإن رجع قبل القراءة لم تبطل 
صلاته]!'*'"» ويسجد للسهو في كل ما سبق" [إن نسي شيئًا من الأذكار الواجبة» كتسبيح 
الركوع والسجود» وقول: رب اغفر لي بين السجدتين» وقول: ربنا ولك الحمده فإنه لأ يرجع 
إليه بعد الخروج من محله””*"» لكنه يمضي ويسجد للسهو لتركه" ']ء [وإذا علم المأمومون 


)١19651١(‏ للقاعدة العامة التي ذكرناها في ۷۵0۴ عن رفع الجهل والنسيان » ولما في 1150 أيضًاء. 
)١567(‏ فال وَسُول اللہ له «إذًا فام أُحَدْكُمْ من الرَكْعَتِيْن هَلَّمْ یستتم فما شَلْيَجْلِس" هَإِدَا اسنتتم 
نما فلا بَجْلِس وَبَسَجُدَ سجدتي السَّهُو» رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. 

)٠۹١۳(‏ لما في الحديث السابق» وهذا الضرب بهذه الطريقة لم ينص عليها شيخ الإسلام لكنه 
فحوى كلامه ولازمه بلا ريب. 

(954١)«لأن‏ القيام ركن ليس بمقصود في نفسه بل لغيره؛ وهو القراءة» فوجب أن يجوزله 
الرجوع كما لو لم يستتم فائمًا» الممتع في شرح المقنع لزين الدين التنوخي ج١‏ ص ١٤١٤ء‏ وهناك 
رواية أخرى بالبطلان لكن هذه مال إليها شيخ الإسلام وقال إنها الرواية المشهورة عن أحمد. 
)١565(‏ للأحاديث التي في ۱۹٤۸‏ و19015. 

(165١)لأن‏ محل الذكر ركن فد وقع مجزنًا صحيمًاء فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة» وتكرارًا 
لركن» ثم ياتي بالذكر في ركوع أو سجود زائد غير مشروع» بخلاف التشهد. 

)۱۹٩۷(‏ فياسا على ترك التشهد. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


{Yo 


بتركه التشهد الآول» قبل قيامهم» وبعد قيام إمامهم» تابعوه في القيام» ولم يجلسوا للتشهد]!**:", 
ون نسي رکتا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده "'» وإن ذكره 
بعد ذلك [تلغو الركعة التي نسيه منها وتقوم هذه مقامهما]("'. 

الضرب الثالث: الشك: فإذا شك في صلاته طرح الشك» وبنى على اليقين» وسجد للسهو. 


والمراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا"""» أما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح؛ 


)١565(‏ عن ریاد بْنْ عِلافَة» فال «صَلَّى ہنا المُغِيرَةٌ بْنْ شعْبَة هَلَمَا صَلَى ركحَت ين فام وم 
سجدتين», ثم قال «هكدً صنّع بنا وسُول الله «a‏ رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح» 
وصححه الألباني» وقد فال الإمام أحمد «ولا تعلم فيه خلافًا» المغني ج" ص 25١‏ ولا ريب في 
تخريجها اختيارًا لشيخ الإسلام. 

(15659١)لأن‏ الفصل يسير. 

)١90(‏ ذكر رواية بالتلفيق بين الركعتين لكن قال عن المثبتة إنها «مشهور مذهب أحمد» 
وظهر ميله إليهاء ومما قاله «فيكون ترك الموالاة مبطلًا للركعةء فلا يفصل بين ركوعها وسجودها 
بفاصل أجنبي عنهاء فإن أدنى الصلاة ركعة» فعَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله قَال: «ممن أذرك 
ركَعَةً من الصّلاق مَقَدْ أُذْرَكَ الصّلآة» [متفق عليه]ء والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة ما إذا 
ركع ثم فعل أفعانًا أجنبية عن الصلاة ثم سجدء لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود؛ بل 
يكون ركوع مفردء وسجود مفردء وهذا ليس بصلاةء والسجود تابع للركوع» فلا تكون صلاة إلا 
بركوع يتبعه سجود» وسجود پتبعه ركوع». 

)١1951١(‏ قال وَسُولَ اللہ 4 «إن أُحَدَكُم إِذَا هام يُصَلّي جَاءَ الشّيْصَانء هَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتى لا يدري كم 
صلى» َد وَجَدَ ذلك أُحَدْكُم CAE‏ سجدتين وهو جالس» رواه البخاري ومسلم» وقال وسُول الله 


2 


5 ا م ا أ م5 هلاه ه 2 ەە > ر لون و مه ر 5 
«إذًا شك أَحَدكمْ في صَلاتهء هَلَمّْ يَدْرِ كم صلى ثُلانًا آم ربعا هَلِيَطرَّح الشَّك وَلِيَبْن على ما 
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وهو التحري7””*'"؛ فيتحرى ما يرى أنه الصواب؛ سواء كان هو الزائد أو الناقص» وقد يستدل 


على ذلك بموافقة المأمومين إذا كان إمامّاء وقد يستدل بمخير يخيره -وإن لم يكن معه في 


4 


الصلاة- فيحصل له بذلك اعتقاد راجح» وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة؛ فيذكر أنه قرأ بسورتين 
في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة» وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى 
ثنتين لا واحدة» وأنه صلی ثلانًا لا اثتتين» وهكذاء ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو 
منفردًا/”*'» ولو شك بعد السلام هل ترك واجبًا لم يلتفت إليه» ومثل هذا يقال في عدد الطواف 


والسعى ورمى الجمار وغير ذلك ''. 


و ةو ود و1 بز ه ور و ماه 0e‏ هي e‏ ° و ا مت عي 3 4 ه RM)‏ هد ” و دييهوه 3 ور 2 
استيقن» ثم يسجد سجدثين فبل ان بسلم فإن كان صلی خمسا شفعن له صلاته»ء وَإِنَ كان صلی 
إِنْمَامًا لأزبّع كانتا ترغيما للشَيْطان» رواه أحمد ومسلمء 
(؟55١)‏ عن عَبّْدٍ الله بن مسعود ر فال: صلّى الئبي ‏ هَلَما سَلَمّ فيل لَه: يا سول الل أَحَدَثُ 
في الصّلاة ۾ شتيء؟ فال: «ومَا ذّاك» قَالُوا: صَلَيْت کدا وَكَذَاء هنی رجليْم وَاسْتَفْبَل القِبْلَفَ وسجد 
سَجْدَتيْنِ كم سَلّم هَلَمًا أَظْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِمٍ فَال: «إِنَّهُ لو حد حَدَث ت في الصّلاة ي شيء لنبائكم بهو وکن 
إِنَمَا انا ا شتی كما 95 سيت هَدکڙُوني» وإ شك أَحَدْكُمْ فِي صلائم, هَلَيَتَكَرٌ 
0 0-5 لان 5 A‏ السابق قال 240 " هَلَيَتَمَرٌ الصّواب" وهو خطاب للمصلين؛ لم يخاصطب 
بأحدهما الأئّمة وبالآخر المنفردين. 

)١1554(‏ لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها والظاهر يقدم على الاستصحاب وعلى هذا عامة مور 
الشرع. 
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۷ 


ومن كان في صلاته نقص كمن ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة سجد للسهو 
قبل السلام""'ء كذلك إن شك فبنى على اليقين577"» أما إن كان زاد في صلاته؛ مثل أن يسلم 
قبل أن يأتي بركعة فيتنبه فيأتي بها" "'» أو يقوم للخامسة فيتنبه فيجلسء أو فعل ركنا زائدًا ساهيّاء 
فإنه يسجد بعد السلام”"'ء كذلك إن شك فتحرى وبنى على غالب ظنه””'» وإذا كان مع 


ويسلم بعد سجود السهو ولا يتشهد» سواء سجد قبل السلام أو بعده". 


f‏ 5 و م 
سوه ا ماه س واي قا ا rs‏ 2 ۳ اي رم و 1 له لشن دو ه 5 1ه o‏ 
)١15565(‏ عن عبد الله ابن بحَيْنة الا دي ر «أن رسول الله < قام في صّلاة الظهر وَعليُمِ 


جنوس هَلَمًَا أتمّ صّلاتهُ سَجَدَ سَجْدتِيْن يُكَبّرُ فِي کل سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسء فَبْلَ أن يُسلّم وَسَجَدَهُْمَا 
الئاس مَعَهء مَكَانَ ما نسي من الجُلوس» متفق عليه. 

)١955(‏ للحديث الذي في ۱۹٦١‏ «مَلْيَطرَح الشّك وَلِيَبْنٍ عَلَى ما اسْتَيْقّن ثم يَسسْجُدُ سَجدتَيْن ف 
أن يُسَلّم»» ولأنه إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أَربعًا أو خمسا فن كان صلى 
خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته لقوله 4 ' هَإِنْ كَانَ صَلّى حْمْسا شَفَعْن لَه صّلاته” ليكون 
كأنه قد صلى سنا لا خمسا وهذا إنما يكون قبل السلام والنبي ل جعل السجدتين كركعة. 
)١91(‏ لحديث ذي اليدين في 1950. 

)١195(‏ عن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود ,©:: أن رَسُولَ اللّهِ ي صلَّى اله حمْسه فقيل لَهُ: أزيد فِي 
الصّلاة؟ فَقَال: «وَمَا ذَاكَ؟» فَال: صَلَيْت حمسا فَسَجَدَ سجدتين بعد ما سَلّم» رواه أحمد والبخاري. 


..1971 للحديث الذي في‎ )١1959( 


وو 0 ٠‏ 5 2 عي اقبي م هه 32 31 4 0 2 ف لي" ع بتر و عبر عت عير 
(۱۹۷۰) يقول شيخ الإسلام عن حديث عِمرَان بْن حُصيّن «أن النبي < صلى بهم فسهاء فسجّد 


و د 
شاه دوو ه و | مو ee‏ م ا مثو ل 


سجدتین» ثم تشهد نم سم" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غریب» «کونه غربيًا 
يقتضي أنه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به» وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذاء فن رسول 
الله © قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسء 
وفي حديث ابي هريرة حديث ذي اليدين.... وثبت عنه أنه فال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
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وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب01370, ويجب أن يسجد قبل السلام حيث 


یشرع ذلك» وبعد السلام حيث یشرع ذلك فإن كرك ما قبل السلام عمدًا بطلت صلاته. 
وإن تركه سهوًا لم تبطل(”'» وسجد بعده» ومن تركه بعد الصلاة عمدًا بطلت صلاته» ومن 


نسيه سجده وجوبًا فور أن یتذکر ه0" ؛ 


الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتین)... ولیس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد 
السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود... فانفراد واحد بمثل 
هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها». 

)١19171(‏ لأمر النبي ي به في الأحاديث المتقدمة كما في 1971919015 وغيرهماء 

(؟1917١)‏ لأنه 8# في حديث طرح الشك الذي في 1971١‏ قال (وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)» وفي 
حديث التحري الذي في 1977 فال: (فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين)» فهذا مر فيه 
بالسلام ثم بالسجود. وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام وكلاهما أمر منه يقنضي الإيجاب. 
)١537(‏ كالتشهد الأول وغيره من الواجبات» فاللّه تعالى إنما أباح التسليم منها بشرط أن يسجد 
سجدتي السهو فإذا لم يسجدهما لم يكن فد أباح الخروج منها فيكون فد سلم من الصلاة سلامًا لم 
يؤمر به فيبطل صلاته. 

)١19174(‏ لأنه واجب في الصلاة فلم يات به سهوا فلا تبراً ذمته منه» وإن كان لا يأثمء كالصلاة 
نفسها فإنه إذا نسيها صلاها إذا ذكرهاء فهكذا ما ينساه من واجباتها لا بد من فعله إذا ذكر؛ إما 
بأن يفعله مضاهًا إلى الصلاةء وإما بأن يبتديّ الصلاة» فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزائها 
الواجبة إلا بفعلهاء والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهوء كالتشهد الأول» لا تسقط إلى غير بدل 
بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو. 
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سواء قصر الفاصل أو طال» وسواء قبل أن يخرج من المسجد أو بعده» وسواء لم يتكلم أو 
تکل وسواء لم ينتقض وضوؤه أو انتقض » فيتوضاً و1770 وإن أخرهما عمدًا بلا 
عذر 1 بطلت صلاته ويلزمه إعادت) ]۹۷ء 


)١515(‏ حديث ذي اليدين في 1950 وما جرى فيه من كلام وحركة» وقد خرج سرعان الناس., لا 
ريب أنه 8 أمرهم بما يعملون؛ فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد فأتموا معه الصلاة 
بعد خروجهم من المسجد وقولهم: قصرت الصلاة قصرت الصلاة» وإما أن يكوئوا أتموا لأنفسهم 
لما علموا السنة» وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجدء والقول إنهم 
أمروا باسئكناف الصلاة لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل» وعن راهيم بن سويد قال: E‏ بنا 
عَلْقَمَةُ الظهْرَ حْمْسا هَلَما سَلّم ٠»‏ فال الْقَوْمْ: یا ابا شِبْل ف صَلَّيْتَ حمْساء فَالَ: کلاء ما هلت فَالوا: 
بَلَى» فال: وكننة في ناحية القّوم ونا غلا فَقْلَت: بَلَى» فد ' صَلِيْتَ حمسا فال لي: وأنت أَيْضَاء يَا 
أعنورٌ تقول دَاك؟ فال مُلْت: عم فَال: مَانفّتل هَسَجَدَ سَجْدَتِيْنِ» ثم سم ثم فَال: فال عَبْدُ اللّهِ 
«صَلَى ہنا رَسُول اللّمِ 4 خْمْسا» هَلَمًا انفّتل توَشُوش القَوْم بَيْنَهُم فَقَالَ «مَا شأئكم؟» قَالوا: يا 
اول للم هل زيه في الصّلاة؟ فَالَ: «لا»» فَانُوا: مَك هد صَلَيْتَ خض هد مَانْفَكل نَم سَجه 
سجدتين» ثم ب سل ثم قال «إِنّمَا انا ر بَشَْرُ مشک أنسّى كَمَا تنسون» وراد ابْنْ نُمَيْر في حدیثه «هَِدًا 
نسي أُحَدْكُمْ هَنْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنْ» رواه مسلم. 

)١915(‏ كالصلاة المنسية» فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع»ء وكذلك الفرق 
بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي» وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده» بل عليه أن 
بسجدهما بحسب الإمكان. 

)١91710(‏ ذكر وجها أنه يقيضهما مع الإثم» لكن المثبت اقرب إلى أصوله» واستدل له أكثر ومما 
فاله: «وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة وإنما تسقط بالعذر كالنسيان والعجزه كالموالاة 
بين ركعات الصلاة» وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صلاته إذ لم يشرع فصلهما عن 
الصلاة إلا بالسلام فقط, وأمر بهما عقب السلام» فمتى تكلم عمدا أو فام أو غير ذلك مما يقطع 
التتابع عالمًا عامدًا بلا عذر بطلت صلائه» كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام». 
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ويكبر ف سجود السهو للانتقال فلا إحخرام ا فيكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد. 
ويسل!””7). 
والمأموم ادا سهى يتحما إمامه عنه سهوه؛ ف فلس على المأموم سجود نه إلا 


يسهو إمامه فيسجد معه سواء سها معه» أو انفرد الإمام بالسهو* ' 


ع 
3 


ان 


(۱۹۷۸) كما في حديث بحينة الذي في ۵ عن قبل السلامء وفي حديث ذي اليدين في يل 
بعد السلامء 

(۱۹۷۹) كمافي حديث ابن مسعود الذي في ۱۹۷۵ء۰ 

(190١)يقول‏ الشيخ ابن عثيمين «وذلك لأن النبي ‏ قال «إِنَمَا جُعل الإِمَامْ لیوتم بس ملا 
تخْتلِفوا عَلَيّْهِ» [رواه البخاري]» ولأن سجود السهو واجب» وليس بركن» والواجب يسقط عن المأموم 
من أجل متابعة الإمام» وذلك في عدة صور: منها: لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا سقط عن 
المأمومء ومنها: لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد 
الأول؛ لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في 
الركعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معهء فيسقط عنه واجب من واجبات الصلاةء فإذا كان 
الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة» فسجود السهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من 
أجل المتابعة " الشرح الممتع ج؟ ص 2587 وقد علل ابن قدامة في المغني» والنووي في 
المجموعء هذا الحكم بحديث الذي تكلم في صلاته جاهدًا ولم يأمره النبي 2 بسجود السهوء وفي 
هذا الاستدلال نظرء كما استدل في المغني بأثر عن عمر ر رواه الدارقطني وهو ضعيف. 
)۱۹۸١(‏ يقول ابن قدامة "وفال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلكء» 
وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلمء سواء كان السجود قبل السلام أو بعده؛ لقول رسول الله لل 
(إنما جعل الإمام لیوتم بى فإذا سجد فاسجدوا)" المغني ج؟ ص۳۷٤.‏ 
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[وسواء كان السجود قبل السلام» أو بعده]!”*"» [وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته» فسجد إمامه 
بعد السلام» فحكمه حكم القائم عن التشهد الآول؛ إن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه 
الرجوع» وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة» لم يرجع» وإن رجع جازء وإن شرع في القراءة 
لم يكن له الرجوع» ثم يسجد بعد ما يقضي”"]“''» [وإذا كان المأموم مسبوقًا فسها الإمام 
فيما لم يدركه فيه» فعليه متابعته في السجود» سواء كان قبل السلام أو بعده ]!**", [ولو أتى 
المأموم بما تركه بعد سلام إمامه وكان عليه سهو أثناء ائتمامه» سجد له]7**", [وإذا سها 


المأموم فيما تفرد فيه بالقضاء. ب [وهكذا لو سهاء فسلم مع إمامه» قام فأتم صلاته» 


)1۹۸۲( عن أنس بْن مالك و فال: سقط ابي © عن فَرَس فَجُْحِشَ شق اللَيْمَبُ هَدَخْئْنَا 
عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصّلاقٌ فَصَلَّى بنا فَاعِدَاء فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ فَّمُودَاء هَلَمًا قَضَى الصَلاة فال 'إنَمَا 
جعل الام م لِيُوتم , بهو َد كبر شَكَبرُواء وَإِدَا سَجَدَ فَاسجدُواء وَإِدَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِدَا فَال: سمع هَ الله 
لمن حمده. فَقُولوا: رَبَنَا وَلَكَ الحم وَإِدَا صَلَى قاعداء شلوا فُعُودًا أُجْمَعُون» رواه مسلم» وعلى 
هذا تدل أصول وتعليلات شيخ الإسلام. 

)١15*(‏ هذا منصوص أحمدء وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن» أشبه القيام عن التشهد الأول. 
)١194(‏ لم ينص على ما سبق شيخ الإسلام ولكنه الأقرب إلى أصوله واختياراته. 

)١155(‏ لأن السجود من تمام الصلاة» فيتابعه فيهء كالذي قبل السلامء وكغير المسبوق» وعلى 
هذا تدل أصول وتعليلات شيخ الإسلام. 

)١195(‏ لانتفاء التعليل الذي في ٠194؛‏ فإنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة لإمامهء وعلى هذا تدل 
تعليلات شيخ الإسلام» وهو الأحوط. 


)١190(‏ رواية واحدة عن أحمد؛ ولأنه قد صار منفردًاء فلم يتحمل عنه الإمام. 


كاب الصلاة | باب سجدتى السهو 


ثم يسجد بعد السلام]""'» ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق 
لاء 


* ملك * ملك “° 


(۱۹۸۸) مثل المنفرد. 
ا له ال لل عدن > د وه چ 6 » N17‏ 0 9 0020 ت 2 5 
(١ ۹۸٩(‏ عن النبي ا فال «من نَابَه شيء في صلاته فليقل: سبّحَان اللي إِنَمَا التصفيح للنُسائ 


والتسبيح للرّجال» رواه أحمد والبخارى. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


قدا 


باب الم 


القصر معلق بالسفر وجودا وعدما”**'» (ومن كان مسيرة سفره أربعة برد؟ آي ستة عشر 


فر 6 أى تماد eT‏ کہا ل" 


(۱۹۹۰) قال اللّه تعالى «وَإِدَا ضَرَبْتَمْ فِي الأزض هَلَيْس عَلَيْكُمْ جُناح أن تَفْصُرُوا مِنَ الصّلآق إن 
حِفثم أن يَفْتِنَكُمْ الذين كَفَرُوا إن الكَافِرِين كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينّا». 

)١19941١(‏ عن ابن عباس ب قال «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان» صححه ابن تيميةء وعنه :© أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرنة؟ فال: لاء ولكن إلى 
عسفان» وإلى جدةء وإلى الطائف رواه الشافعي في مسئده وصححه ابن الأثيرء وعن عطاء بن ابي 
رباح أن ابن عمر وابن عباس بإ كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك 
صحح إسناده النووي والألباني. 

۸٩,۲ بين مكة والطائف 84 كم -أقصر طريق بالخرائط الإلكترونية -» وبين مكة وجدة‎ )١1997( 
كم -أقصر طريق بالخرائط الإلكترونية -» وبين مكة وعسفان ۸۷ كم -أقصر طريق بالخرائط‎ 
الإلكترونية -(ولم نحسب بطول طريق السيارات؛ لأن طرق السيارات تكون أطول بسبب تفادي‎ 


0 


المنحنيات والجبال وما شابه )» ثم الفرسخ فُدر بثلاثة أميال» والميل بثلاثة آلاف ذراع كما ورد هونا 
في الإنصاف [وهو الراجح بالنظر إلى المسافات المذكورة بين المدن في الآثارالواردة]ء والذراع 
الهاشمي قدر حديثًا برا سم (واحد وستون فاصل اثنين سم) فدره د. وهبة الزحيلي في كتابه 
الفقه الإسلامي وأدلته» وعلى هذا التقدير نجد أن الستة عشر فرسخا ١١ر۸۸‏ كم تقريبًا (ثمانية 


وثمانون فاصل اثني عشر كم)» وبهذا المساب تجمع الآثار الواردة» والله أعلم. 


كثاب الصلاة | باب القصر 


4V » 


يرن وهى مسيرة يومين قاصدین )0“ اع له في سفره- قصر 
ال باع 


(١ 8 AF)‏ يقول المرداوي فى الإنصاف «الصحيح من المذهب؛ أن مقدار المسافق تقريب لا 

وو 4 5 ۰ +٠‏ وو 4 00 + 2 0 ۰ ۰ 4 هو 

تحديد» ولا ريب ان هدا الموافق لاصول شيخ الإسلام» بالاخص هي هذه المسالةء 

)١ 6)‏ لا یری د شيخ الإسلام تحديد مسافة لقصر الصلاة بل السفر المبيح للقصر عنده ما عده 
٠ 5‏ تم ٠ 0 ٠‏ و0« مه د اوه وو 3 0 3 ٠‏ 4 30 ۶ 

الئاس سفرا في عرفهم ومال إلى هذا ابن قدامة ايضاء وفد استدل شيخ الإسلام لهذا الامر كثيرا 

وأفاد وأجاد بء لكنه خلاف منصوص أحمد» ولا يمكن تخريجه على رواية له» فأثبتنا ما فى المتن 

مراعاة لشرطنا فى المقدمة» كما أن ما في المئن يدل عليه ما صح من آثار الصحابة» وتحديد 


2 ع 
مسافة للقصر وتعلق رخص السفر بهاء مذهب الآكئمة الأربعة.. 


هوه اس IG 5 e‏ 2 - 41 ج 2 ° » 0 ا 04 و هد چ 2 5007 - 3 
)۹۹٠١(‏ عن عائسة رين فالت «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحَضرٍ وَالسّفن فافْرَت صلاة 
عت لهي اماه 5 ا 55 هو و هو 5 ° » تمه ادس که 5 أ هيو م و 2 39 ل و 
السفرء وريد في صلاة الحضر» متفق عليه وعن ابن عمر وخ فال: «صجبت رسول الله ؤي فكان 


٠ 


له ۶ » 4 ع عه اله 6و رر بو ر و رر ر و د 
لا يزيد في السفر على ركعتينء وَابَا بكر وَعمَرَ وَعثمَانَ 
+ و؟٠‏ ىو *«» ووو وو ووو 5-0 3 لل 0 ٠‏ ۰ 5 ووو 
الإسلام «فإن المسلمين فد نقلوا بالتواتر ان النبي 0-0 لم يصل في السفر إلا ركعتين» ولم بنقل 
عنه أحد أنه صلى أربعًا قط " ولم نقل بالوجوب للحديث الذي في النقطة القادمة الذي يدل أنه 


٠ 0 2 90‏ ۶ وو + 
كدلك وی » رواه البخاري واحمد يقول سيخ 


CI 


رخصة» ولما روي عن عثمان» وسعد بن أبى وقاص» وابن مسعوده وابن عمرء وعائشةء رضى اللّه 
عنهم أنهم أتموا كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني ج ؟ ص ؟؟1. 

)١1595(‏ عن يعلى بن امي قَالَ: نٿ لِعْمَرَ بن الخصّاب: َيس عَلَيحُمْ جُتاحٌ أن تَفْصْرُوأ مِنَ 
رَسُول الله 00 عن ذلك فَقَال «صَدَفةٌ تصَدفق الله بها عَلَيْكُم مَافْبَلُوا صَدَفّته» رواه أحمد 
ومسلم٠‏ 

)١5910(‏ قال ابن قدامة " وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في 
حجء أو عمرة: أو جهادء أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين» المغني ج؟ ص .١١5‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


{o 


خاصة""'» والإتمام مكروه””*". وإن نوى أن يقيم بالبلد التي سافر إليها أربعة أيام فما دونها 


استحب أن يقصر في البلد أيضًا(”''"» (وإن نوى الإقامة أكثر آتم) ''"» أما إن قال غدا أسافر أو 


(۱۹۹۸) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يقصر في صلاة المغرب والصبح» وأن القصر 
إنما هو في الرباعية. المغني ج؟ ص ١؟1.‏ 

)١599(‏ لمخالفة ما سنه النبي < وواظب عليه. 

)٠٠٠١(‏ كما فعل النبي 8 لما دخل مكة» فإنه أفام بها أربعة أيام يقصر الصلاةء عَن العَلاءِ بْنِ 
الحَضْرَمِي و نّم سمع رسُول الله 0-0 قول لِلمُهَاجِرِينَ «إِقَامَة بعد الصّدر ثلانًا» رواه أبو داود 
وصححه الألباني» فيفهم من هذا الحديث أن المكوث أكثر من ثلاثة يعد إقامة ويخرج الماكث عن 
حد السفرء ويوم الدخول والخروج غير محسوب» والأصل في كل من قدم المصر أن يكون مقيمًا يتم 
الصلاة؛ لكن ثبتت الأربعة بإقامة النبي 2 في حجته فإنه أقامها وقصرء ورجح شيخ الإسلام أنه 
صلى عشرين صلاة مفروضة وليس إحدى وعشرين كما هو ترجيح ابن قدامة» (والروايتان عن 
أحمد )» لأن النبي ي صلى الصبح يوم الرابع من ذي الحجة بمبيته في ذي طوى» ودخل مكة ضحى» 
ثم صلى بمكة أربعة أيام يقصر الصلاةء عن ابن عباس ين قال «صلَّى رَسُولَ اللّهِ 4# الصبْح بذي 
َوَى وَقَدم لأَرْبْعِ مَضَيْنَ مِن ذي الْحِجَّق وَأُمَرَ أُصَحَابَهُ أن يُحَوُلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةِ إلا مَنْ كان مَعَه 
الهذي» رواه مسلم. 

(۲۰۰۱) یری شيخ الإسلام أنه لايوجد إلا مسافر ومقيم» فمن كان لا ينوي استيطان المكان فهو 
مسافر يترخص برخص السفر جميعًا من قصر وفطر ومسح وغيرهم وإن ظل سئواتء واستدل 
بأدلة كثيرة قوية» ومما قاله «وفد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة وكانوا 
يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثرء كما أقام النبي 4ة 
وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاةء وأقاموا بمكة عشرة أيام 
يفطرون في رمضان» وكان النبي ‏ لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة 
أيام» وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة ولو أَفام في مكان شهورًا 
واللّه أعلم»» وهذا مخالف لمذهب الإمام أحمد بل للمذاهب الأربعة» فأثبتنا ما في المتن التزامًا 


كثاب الصلاة | باب القصر 
mn‏ 


بعد غد أسافر ولم ينو المقام فإنه يقصر بدا" ولا يفتقر القصر إلى نية» بل لو دخل المسافر 
الصلاة وهو ينوي الإتمام كانت السنة أن يصلي ركعتين» ولو صلى أربعًا كان ذلك مكروما كما 
لو لم ينوه" ومن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» والخوف 


يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد» فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين؛''"» [والاعتبار 


بشرطنا فى المقدمة» ولا شك أن خلاف الأكمة الأربعة شبهة» والورع تركه» وقد ذكر شيخ الإسلام 
2 هي +» و ۰ ۶ »و 0 ۰ ۰ ۰ 
ان تحديد الإمام احمد القصر باربعة ايام من باب التورع والاحتياط. 


تاهيه ات ° » o‏ ت 5 ا > ا هون راصن ق ت Eo‏ وو و 1 ووه 2 د و2 مي وو VL‏ 
(۲۰۰۲) عن جابر بن عبد الله ر فال «افقام رسول الله < بتبوك عسرين يوما يقصر الصلاة» 


سر - و 
وله هه وو 47 


رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» ودأَقَام ابن عمَرَ بأَذْرَبِيجَانَ سنة أشهر يَقَصرْ الصّلاق يَقُول: 
أخرْج اليَوُم» أُخرْج غَدا» شرح السئة للبغعوي, وعن شافع أن ابن عَمَرَ اقام بِأذْرَبِيجَانَ سِئة أشهر 
يَقَصرْ الصّلاةٌ فَال: وکان يول «إدًا أَرْمَعْتَ إِقَامَة E‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه. 

)٠ ۰۳(‏ يقول شيخ الإسلام «وفد كان 5 لما حج بالمسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين 
ركعتين إلى أن رجع» وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والمسلمون خلفه ويصلي بصلاته أهل 
مكة وغيرهم جمعا وقصرًاء ولم يأمر أحدًا أن ينوي لا جمعًا ولا قصرًا»» ويقول أيضًا «تدل عليه 
سنة النبي © فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم 
بنية القصرء ولهذا (لما سلم من ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة آم نسيت؟ فقال: 
لم نس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت)» وفي رواية: (لَوْ حَدَث فِي الصّلاة شيء لَنبَأتَكُمْ به) [الحديث 
في 1977] ولم يقل: لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر. 

(۲۰۰۶) قال اللّه تعالى ودا صَرَيْكُمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَقْصُرُوأ مِنَ أَلصَّلَرةِ إِنْ 
حِفْثُمَ أن يڪم لدي كد / أفاد قصر العددء وقصر العمل جميعًا؛ ولهذا علق ذلك بالسفر 
والخوف» فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر 
فإنما يبيح فصر العدد وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العملء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۴۷ 


بالنية لا بالفعل» فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصرء فلو خرج يقصد سفرًا بعيدَاء فقصر الصلاة» 
ثم بدا له فرجع» كان ما صلاه ماضيًا صحيحًاء ولا يقصر في رجوعه. إلا أن تكون مسافة الرجوع 
مبيحة بنفسها]””'"» ويتم من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر””'" [أو صلاة سفر فذكرها في 
الحضر ]”””'"'» (وتعتبر المسافة ومدة الإقامة في جميع الأحكام المتعلقة بالسفر كالمسح على 
الخفين)*"» 


٠٠١ 5(‏ ) ما سبق لم ينص عليه شيخ الإسلام لكنه لازم لاينفك عن أقواله في المسألة» مع 
مراعاة رأي الجمهور. 

)٠٠١5(‏ قال [الإمام أحمد] في رواية الأثرم: أما المقيم إذا ذكرها في السفرء فذاك بالإجماع يصلي 
أربعًا. المغني ج ؟ ص .١1١١‏ 

)۲٠١٠۷(‏ لأنها وجبت عليها الساعة لقوله 24 'مَلْيْصَلّهَا ِذَا دَكَرَهَاه الذي ذكرناه في /اؤلاء ولم 
ينص عليها شيخ الإسلام» لكنها المذهب مطلفًاء ومنصوص الإمام» والأقرب إلى أصول شيخ 
الإسلام» والأحوط. 

(۲۰۰۸) وهذا مخالف لاختيار شيخ الإسلام كما أسلفنا في 1945 لكنه رأي الإمام» وعلى كل حال 
فشيخ الإسلام ذكر أن المسألة اجتهادية» لا ينكر فيها على المخالفء وأن الاحتياط فيهالمن لا 
يتبين له الصواب مشروع» ولا بد هنا من تحرير رأي شيخ الإسلام حيث توسع بعضهم فيما يسمى 
سفرًا إلى أن كاد يخرج عن الإجماع» يقول شيخ الإسلام «ولكن لا بد أن يكون ذلك ممايعد في 
العرف سفراء مثل أن يتزود له ويبرز للصحراءء فأما إذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها 
الشجرية من قرية إلى قرية كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق فهذا ليس بمسافرء كما أن مدينة 
النبي 9 كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم» قباء وغير 
فباء ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفراء ولهذا لم يكن النبي ‏ وأصمابه يقصرون في مثل 
ذلك... السفر لم يحده الشارع ولیس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه 


فماكان عندهم سفرًا فهو سفرء والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنى وأقل 


كثاب الصلاة | باب القصر 
0 


ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها ويرجع في نصفها وهذا هو البريد [؟؟ كم]ء.. 
فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود؛ لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة؛ 
بل يختلف فيكون مسافرًا في مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرًا... وأدنى ما 
يسمى سفرًا في كلام الشارع البريد» وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
(أنه كان يأتي قباء كل سبت وكان يأتيه راكبًا وماشيًا) ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل 
العوالي كانوا يأتون إلى النبي ل بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا همء وقد كانوا يأتون الجمعة 
من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاةء والجمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع من 
فرسخ» وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر... [من] يركب فرسًا سببقًا ويسير 
مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده فهذا ليس مسافراء وإن قطع هذه المسافة في يوم 
وليلة ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد كان مسافرًا كما كان سفر أهل مكة إلى عرفةء ولو ركب 
رجل فرسا سابقًا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرًا... فالنبي ل إنما اعتبر أن 
يسافر ثلاثة ایام سواء كان سفره حثيثًا أو بطيكاً سواء كانت الأيام طوانًا أو قصارًا... وتلك مواضع 
الإقامة لا مواضع السفرء والمسافر لا بد أن يسفر أي يخرج إلى الصحراء؛ فإن لفظ (السفر) يدل على 
ذلك... فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن مسافرًاء والمسافر عن 
القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرّاء فعلم أنه لا بد أن يقصد بقعة يسافر من مكان 
إلى مكان» فإذا كان ما بين المكائين صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد فهو مسافرء 
وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده... والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي 
به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف من يذهب 
ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثائي» 
فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون 
سفرًا», ولا شك أن مخالفة رأي الأئّمة الأربعة الذين يشترطون مسافة لجواز القصر لا ينبغي لمن 
لم يصل إلى درجة الاجتهادء بل كان الإمام الشافعي يرى القصر على مسيرة يومين ولا يقصر إلا في 


٠١‏ وک »¢ و وو 


مسيرة نلائة ايام تورعًا لرأى الإمام أل حنيفة وما استدل به. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


<۹ 


ويترخص برخص السفر في السفر المباح والمكروه”':"» (لا في سفر المعصية) '". 
والصلاة المشروعة في السفر تامة ليست مقصورة في الأجر والثواب» وإن كانت مقصورة في 


الصا وال ١‏ 


)۲١٠۹(‏ لعموم الأدلة التي ذكرناها في القصرء وَعَن عَائِشَةَ :© قلت «هَرَض الله الصّلاةً جين 
فَرَضَْهَه ركَعَتيْن ركَهَتيْنء فِي الْحَضْر وَالسَّمَرِ مَأفِرَتْ صَلاة السَّفلٍ وَزِيدَ في صلاة الْمَضَرِ» متفق 
عليه» وهذا يشمل كل أنواع السفرء وروی عن إبراهيم اہ قال: أتى رَسُولَ اللَّهِ 2 رَجُلْ فقال: يا 
رسول اللَّه إِنِي أريد البَحْرَيْنٍ في تِجَارَق هَكَيْف تَأَمُرنى في الصلاة؟ فقال له رسول الله جه «صّل 
ركعَتيْن» رَوَاهُ ستعيث واستدل به ابن قدامة في المغني, وفي السفر المكروه رأبان في المدذهب 
والمثبت أفرب إلى اختيار شيخ الإسلام الذي يرى القصر في سفر المعصية» كما أنه تشمله عموم 
الأدلة» ولا تتناوله أدلة المنع من الترخص في سفر المعصية. 

)3١(‏ يقول ابن قدامة «قول اللّه تعالى وِقَمَنِ آَضْطرٌ غَيْرَ بَا وَلا عاد قلا إِنُمَ عَلَيْه باح الأكل 
لمن لم يكن عاديا ولا باغيّك فلا يباح لباغ ولا عادء قال ابن عباس: غير باغ على المسلمينء مفارق 
لجماعتهم»ء يخيف السبيل ولا عاد عليهمء ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد 
المباح» توصلا إلى المصلحة»ء فلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المحرم» تحصينا للمفسدةق والشرع 
منزه عن هذاء والنصوص وردت في حق الصحابة» وكانت أسفارهم مباحةء فلا يثبت الحكم فيمن 
سفره مخالف لسفرهمء ويتعين حمله على ذلك جمعًا بين النصينء وقياس المعصية على 
الطاعة بعيدء لتضادهما» المغني ج ؟ ص ١١ء‏ وقد خالف فيه شيخ الإسلام ورأى أن القصر يباح 
ولو كان السفر سفر معصية» ورد على ما أوردناه من أدلة هنا واستدل بأدلة كثيرةء والمثبت قول 
الإمام فقدمناه» على شرطئاء ويوجد في المذهب روايات وخلافات في القصر في المباح والمكروه 
والمثبت أرب شيء إلى قول شيخ الإسلام مع مراعاة عدم الخروج عن قول الإمام.. 

.1940 لأنه موافق لأمر الشارع وهدي النبي م كما بينا في‎ )۲١٠١( 


كتاب الصلاة | باب القصر ا 


وهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة (ولا يقصرون)2':7 والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلي 


0 ٠ ار‎ 


* مك * ملك “° 


)۲١٠۲(‏ انتصر شيخ إسلام كثيرًا للقول بأنهم يقصرون» ونسبه لفقهاء الحجاز ولمالك وغيره من 
العلماءء وقال: لو كان النبي ل أمرهم أن يتموا في حجة الوداع لنقل ذلك بل لتواترء وقال: إن هذا 
ما انتصر له أبو الخطاب الحنبلي أيضًاء وأدلة شيخ الإسلام هنا قوية جداء لكن منصوص أحمد -كما 
أكد شيخ الإسلام أيضًا- أنه يجمعون ولا يقصرون؛ وذلك لمذهب الإمام في مسافة القصر والتي 
يخالفه فيها شيخ الإسلام» وقد أثبتنا ما في المتن عمدًا بشرطنا في المقدمة. 

(۹1۳( كما قال النبي 00 لال مَك في مكة ولوا ااا فَإِنًا قوم سَفَّرٌ» رواه أبو داود وصححه 


ابن خزيمة» واستدل به شيخ الإسلام جازماء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


باب الجمع رصلاةٌ الريض 


الجمع بين الان من غير عذر من الكبائرأ''"»والعذر یح شيئين : ترك ما يعجر عنه» 
والجمع بين الصلاتين» فيجمع بين [الظهريين]''" والعشاءين في وقت أحدهماء فالمواقيت 
لآهل الأعذار ثلاثةت ولغيرهم ع وكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع؛ 


(۲۰١ ٤(‏ عن عمرَ بن الخطاب ره قال «الجَمْع بَيْنَ الصّلائيئن من غَيْرٍ عُذر من الكَبَائر» رواه ابن 
)۲١٠٠١(‏ يفهم شارحو المذهب من «الظهريين» ألا يجمع بين الجمعة والعصرء ولم أجد نصًا لهذه 
المسألة عن شيخ الإسلامء كما أن الظاهر أنه ليس مجمعا عليها في المذهب» ولا يظهر لي تخريجًا 
لشيخ الإسلام فيها وإنما أثبتها على حالها في المتن احتياطًاء وذكروا سبب عدم جواز الجمع بين 
الجمعة والعصر أن الجمعة لا تقاس على الظهرء وقد قال شيخ الإسلام " فلا يجوز أن تتلقى أحكام 
الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر"» ولا يوجد نص خاص في 
الجمع فيه بل أمطرت السماء في خطبة رسول اللّه 4 يوم الجمعة مطرًا كثيرًا ولم يجمع معها 
العصرء عن أنس بْنْ مالك ب قال «أصَابَت الئاس سَئَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ي هَبَيْنَا رَسُولَ الله 
© يَخطْب عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْم الْجُمُْعَقٌ فام أُعَرَابِيّ فَفَلَ: يا رَسُولَ الل هَلَّك الْمَال وَجَاع الْعِيال 
فَاذْعْ الله ننا أن يَسْقِيَنك قال: هَرَفَّعَ رَسُول اللّمِ به يَدَيِى وَمَا فِي السَمَاءِ قَرْعَةء فَالَ: هَثَارَ سَمَابٌ 
أُمْثال الجبَال» ثم لَمْ ينل عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رايت المَصَرَ يَتَحَادَرٌ على لِحْييْهِ" رواه أحمد والبخاري. 

)١١15(‏ عن ابْنْ عباس ر فال «صَلَّيْتُ مع الئبي 4 تمَانِيًا جَمِيعه وَسَبْعًا جَمِيعًا» متفق 


علبه. 


كتاب الصلاة | باب الجمع وصلاة المريض 


فيجمع للمطر في وقت الأولى”"'"» وني جواز الجمع في وقت الثانية وجهان”":". وللوحل 
الشديد. والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء وإن لم يكن المطرء ونحو ذلك» وذلك أولى 
من أن يصلوا في بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة!*''''» ويجمع 
المريض لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل؛ إما لكمال طهارته» وإما لإمكان القيام» ولو 
كانت الصلاتان سواء لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهماء ومن به سلس البول 
والمستحاضة الذين يشق عليهما أداء كل صلاة في وقتها ''"» والمرضع إذا كان يشق عليها 


ص اح ان فى هم 


(۲۰۱۷) عن تافعء عن ابْنْ عُمَرَ «أَنّهُ كان إِذَا جَمَعَ الأمَرَاءِ بَيْنَ المرب وَالْعِشَاءَ جَمَعَ مَعَهُمْ في 
الْمَصَّرِ» رواه مالك في الموطاً وصححه الألباني في إرواء الغليل» ولما في حديث ابن عباس بي 
القادم «من غير خوف ولا مطر», يقول شيخ الإسلام «من غير كذا ولاكذا ليس نفيًا منه للجمع 
بتلك الأسباب» بل إثبات منه لأنه جمع بدونهاء وإن كان فد جمع بها أيضًاء ولو لم ينقل أنه جمع 
بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى» فيدل ذلك على الجمع للخوف 
والمطر». 

(۲۰۱۸) لأنا لانثق بدوامه. 

)۲١٠۹(‏ إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في 
البيوت باتفاق المسلمين» والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق 
الأئمة الذين يجوزون الجمع» كمالك والشافعي وأحمد. 

استئحيضت - ملد كَذَا ودا - هَّلَمْ ثصَل فَفَالَ رَسُولَ الله 4 «سْبْحَانَ اللّهِ» إن هذا من الشتَيْطصَان 
بتجليس فِي مركنء هَإِدَا رأ صَفْرَةٌ هَوْقَ الْمَاءِ مَنُتغْتسِل للظهر وَالْعَصرٍ عُْسْنًا وَاحِدَاء وَتغْتسِل 
ِلْمَغْرِب وَالْعِشاءٍ سنا واحداء وتختسل لِنْفَجْرٍ عسئْنًا وَاحِدَا » وَتَتَوَضٌ فِيما بَبَيْنَ دَلِك» هال أَبُو دَاود: 


ر رو بوي سم 35 سر 8 چ ر 2 we‏ ا و وا ر وف او ی و و ت وه 0 4 4 دعو عار ا صر 
رواه مجاهدء عن ابن عباس «لما اشند عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلائين» فال ابو داود: 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۳ 


غسل الثوب في وقت كل صلاة'"" وإذا جد السير بالمسافر جمع ' "؛ سواء كان سفره 
طويلا" "» أو قصيرًا""؛ فإذا احتاج إلى الجمع وشق النزول عليه» أو كان مع نزوله لحاجة 
أخرى؛ مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاءء فينزل وقت الظهر وهو 
تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم» فيؤخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يحتاج أن 
يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك» ليستيقظ نصف الليل”' " لسفره» فهذا ونحوه يباح له 
الجمع» والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين 
المغربء ولو كان الإمام لا ينام فصلاته بهم إمامًا جامعًا بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير 


جامع» أما النازل أيامًا في قرية أو مصرء وهو في ذلك كأهل ال 1 > فهذا وإن كان ية 0 فاد 


وراد إبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنْ عباس وهو فول إِبْرَاهِيمَ النَحْعِي وَعَبْدٍ الله بن شاد رواه أبو داود 
وصححه الألباني» والمريض يقاس على المستحاضة. 

.۲۰۲۸ فياسًا على المستحاضة:» ولحديث ابن عباس ب القادم في‎ )١١7١( 

(۲۰۲۲) كان ابْنْ عمَرَ چ إِذَا جد بم السَيْرُ جَمَع بَيْنَ الْمَعْرب والعِشاءٍ بعد أن يَغِيب الشفَق 
يفول إن رَسُولَ اللّم 4 كان إذَا ج به السَّيْرٌُ جَمَع بَيْنَ الْمَعْرب وَالْعِشَاءِ» متفق عليه. 

وبين المَغْرب والعشاء» فَال: فَقْلَت: ما حَمَلَهٌ على ذَبِك؟ فَال: فَقَال: «أرَادَ أن 3 يُخرِج أُمتم» رواه 
مسلم. 

)۲٠۲١(‏ يقول شيخ الإسلام «كما مضت سنة رسول اللّه لي يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي 
وغير المكي مع أن ُهل مكة سفرهم قصيرء وكذلك جمع ل وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة». 
(ة ۲ ۲( وهو آخر وئت الاخثيار في صلاة العشاء كمابينا في ۹۸۲ 


)5١7(‏ لأنه مسافر. 


كتاب الصلاة | باب الجمع وصلاة المريض 


يجمع"'". ويجمع لمطلق الحرج" ''"» وللشغل” '؛ فالحراث إذا خاف إن طلب الماء 
يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم» وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين 
بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهماء وكذلك سائر أهل الأعذار الذين يباح لهم التيمم» إذا 
أمكنهم الجمع بطهارة الماء فهو خير من التفريق بطهارة التيمم» والجمع لتحصيل الجماعة خير 
من التفريق والانفراد. والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام» فإذا جمع كي لا يصلي 
في أماكن الشياطين كان قد أحسنء والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم؛ 


)۲٠۲۷(‏ كما أنه لا يصلى على الراحلة» ولا يصلى بالتيمم» ولا يأكل الميتة؛ فهذه الأمور أبيمت 
للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك» بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. 


> هو ° » 1598 5 + و - ف عو فر اض 7 َ كش خخ © هم 0 ر و و ا 22 
)۲۸( عن ابن عباس وهم فال " جَمَعَ رسول الله اة بَيِنَ الظهرء والعصر, والمغرب» والعشّاءء 
ON‏ 


٠‏ 2 »هو وه ° 4 0+ ا E‏ وو نه ت ای ع 4 وا 2-0 ر واه ي 
في المدينية من غير خوفي 4 مطر فيل لابن عباس: ما اراد إلى ذلك؟ فال «ارَادَ ان لا يحرج منه» 


رواه مسلم وأحمد» يقول شيخ الإسلام «وقولهم (أراد ألا يحرج أمته) يبين أنه ليس المراد بالجمع 
تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وفنتها؛ فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم» 
ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وفت» ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة؛ فلا بد أن يكون قد 
رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار». 

وَبَدَتِ التّجُوم وَعَلِقَ الئاس يُنادوئة: الصّلاةٌ الصّلاد وَفِي الْقَوْم رَجُلَ مِن بَني تميم فَجَعَلَ يقول: 
الصّلاةًٌ الصّلاقَء قال: مضب فَال: أُتعَلمُني بالسنَّة؟ «شهدت رَسُول الله ي جَمَع بَيْنْ الظَئْر 
سئه هَوَافَقمَ رواه أحمد ومسلم فابن عباس ب جمع بين الصلائين لانشغاله بإعطاء 
الدرس للمسلمينء يقول شيخ الإسلام «كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم 
فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن قطعه ونزل» فاتت مصلحتهء فكان ذلك عنده من 


الحاجات التى يجوز فيها الجمع»» وكذلك الجمع فى عرفة سببه الانشغال بالموقف والمناسك.. 


ite‏ الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


مثل أن يكون الماء بعيدًا في فعل الصلاة» وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي 
يحتاجون إليه» فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك؛ فيجمعوا بين الصلاتين» وأحسن من ذلك أن 
يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصرء ويجوز الجمع للطباخ» 


والخباز» ونحوهماء ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. 


وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع':”""؛ فالقصر سنة ثابتة 
والجمع رخصة عارضة '"» وفعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 


(Tet) ٠ 


پو جب الجمع'”””" ويجوز أن حم ف وقت الأول ”"")» ا ٤‏ وقت الثانية ¢ سواء ف 


)۲٠۳١(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن غالب صلاة النبي < التي كان يصليها في السفر إنما يصليها 
في أوفاتهاء وإنما كان الجمع منه مرات قليلة». 

)۲١۳١(‏ لما ذكرنا في ۱۹۹۵ في القصرء وفي النقطة السابقة في الجمع. 

8 ذكر شيخ الإسلام أن ذلك اتفاق العلماء إلا فقولا شادًا للبعض وفال «ولم يرد عن النبي‎ )۲٠۳۲( 


أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد». 


ل 5 ٠‏ 52 م ده هوم مده ۳ ا عن افم مز و 00 52-2 2 

)۲٠۳۴۳(‏ كما جمع النبي < بعرفة» عن جَابِرَ بْنْ عبد الله ب4 قال «سارٌ رَسُول الله < حى اتى 
فَدْ ضربَت لَه بنمرَة هنل بهاء حَتَى إِذَا راغت الشمْس أُمَرَ بالقَصواءِ هَرْحِلَت لَه 
دوه 4 0 چ 5 لت 5 3 مش س2 .> E E‏ 5 ا عم ر ي ر 
حتى إذا انتهى إلى بَطن الوادي خطب الناس» ثم اذن بلال» نم اقام فصلى الظهرء ثم افام فصّلى 
0 2 د 2 2 
العصن ولم يَصل بَيْنْهُمَا شَيكا» رواه النسائي وصححه الألباني وهو موجود مطولا في صحيح 
مسلم٠‏ 

مه 2 هوا © م 4 ل ير ان ادي م زو عر لز ل لد ابوس 11 هو » و 2ج م 00 
)٠١4(‏ عن اتس چ فال «كان الئبي 4 إذا أَرَادَ أن يَجْمَعَ بِبَبْنَ الصّلاتيئن في السََرِء خُر الظهئْرّ 
ونه 2 o‏ جو وي ا مد هده مه م 
حَتَى يَدْخُل اول وفت العصر نم يَجْمَعَ بَيْنَهِمَا» رواه مسلمء 


- 
۰ 


ع عن 8 ا 
EE‏ عون ر تومن جه لت 
عرهة»ء فوجد الق 
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أول وقت أحدهما أو وسطه أو في الوقت المشترك بينهماء أو في آخر وقت الأولىء والأفضل في 
هذا ما كان أرفع لحرجه وأقضى لحاجته ا 

لا تشترط الموالاة في الجمع؛ لا في وقت الأولى» ولا في وقت الثانية» فإذا صلى المغرب في 
أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب -حيث يجوز له الجمع- جاز ذلك» وإذا صلى إحدى 


صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. 


ولا يفتقر الجمع إلى ية" 


)٠١*”5(‏ عن مُعَاذ بْنِ جَبَل رن أن رَسُول الله كان فِي غَرْوَةٍ تبُوك إِذَا رَاعْتِ الشَمْس قبل أن 
برتجل» جمع بين ) الظهر والعطرء ون يرتحل َب أن تز تزيغ غ التمس) أَحَرَ الظَية حَتَى يَنزِلَ للعصر 
وَفِي المرب مِثل لك إن عابت بت الشّمْس فَبْل ن يرتحل» جَمَع بَيْنَ المغرب والعشاي ون يرتجيل 
فَبْلَ أن تغيب الشّمْس» أَحَرَ المرب حَثى يرل لِلعشاءِ ثُمّ جَمَعَ َمَع بَيْنهمَا' ' رواه أبو داود وصححه 
٠ ٠ ٠ 0 0 5 0 + ۰ 4‏ وى 1و ٠+‏ وو 5 
الالباني واستشهد به شيخ الإسلام» يقول شيخ الإسلام «لآن أصل هذه المسألة أن الوفت عند 
الحاجة مشترك» والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحةء ففى عرفة ونحوها يكون التقديم 


هو || “۰ 

وو 0 0 cf O0‏ 0 % 5 وه + وو وو 
(۲۰۳٦(‏ يقول شيخ الإسلام «فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود 
الرخصة». 


)۲١۳۷(‏ ويقول شيخ الإسلام «وكذلك لما جمع بهم [النبي (] لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول» 
بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يفضي الصلاة الأولى؛ فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن 
ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك»» ولما صلى بهم ل 
بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعاء كما في ۲١١‏ لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية» ولا السلف 


بعدهء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وترتيب الجمع يسقط بالنسيان" "» فلو كانت المنسية الأولى من صلاتي الجمع أعادها 
وحدها””*”'", ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف7*'", وكذلك يقال في سائر أهل الأعذارء 
كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية من صلاتي الجمع» صلاها معهم» ثم صلى الأولى0*:", 
والأصل الثابت سقوط الترتيب عن المسبوق7”؟:". 

[وإن جمع في وقت الأولى اشترط استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهماء فإن زال العذر 
قبل شروعه في الثانية مثل أن ينقطع المطر ولا وحلء أو يبرأ المرضء أو يقدم المسافر» لا يحل 
الجمع'”*:"» ولا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية» وإن أتم الصلاتين في وقت 


(۲۰۳۸) لعموم حديث «إذًا رَهَدَ أَحَذْكُمْ عن الصّلاة 23 غفل عَنْهَا مَلِيُصَلّهَا إِذَا دَكَرَهَا» الذي في 
۰44¥ 

)۲٠۳۹(‏ لما في النقطة السابقة. 

.٠٠۴۷ للقاعدة المضطردة أنه لا تجب الصلاة على أحد مرتين وما ذكرناه في‎ )١ ٠١( 

)5١41(‏ كما لو أدرك بعض الصلاة» فإنه يصلي ما أدرك ويقضي أول الصلاة» وليس ترتيب صلاته 
على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولهاء وإذا كان هكذا سقط ما أدرك ويقضي ما 
سقط؛ فهذا في الصلاتين أولى. 

(((47١3)كمايقراً‏ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة وكما بينا في النقطة السابقة. 


( 5 ۲۰) لزوال سببه. 
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الأولى» ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية» أجزأته» ولم تلزمه الثانية في 
وقتهال'؛: "ل 

وإن جمع في وقت الثانية يشترط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية”**:"» وأن ينوي الجمع 
في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها”*'", فإن لم ينو إلى أن ضاق الوقت عن فعلها لزمه 
الصلاة فورًا مع الإثم» ولا يجزئه نية الجمع”*'". وإن زال العذر بعد دخول وقت الثانية 
جمع 0 ]۲0 ولايؤذن للصلاة التي ينوي جمعها تأخيرً|(:*:". 


)٠١ ٤ ٤(‏ لأن الصلاة وفعت صحيحة مجزئة عما في الذمة» فبرئت ذمته منهاء فلم تشتغل الذمة 
بها بعد ذلكء ولأنه أدى فرضه حال العذرء فلم يبطل بزواله بعد ذلكء كالمتيمم إذا وجد الماء 
بعد فراغه من الصلاة. 

)۲۰٤٥(‏ بلا خلاف. 

٠١ 45(‏ ) لأن تأخيرها أكثر من ذلك -دون نية جمع - محرم. 

)٠١ 4‏ لان تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم, والجمع رخصةء والرخص لا 
تستباح بالمحرم. 

)۲۰٤۸(‏ لأنهما صارتا واجبتين في ذمتهء ولا بد له من فعلهما. 

)۲۰٤۹(‏ كل ما سبق لم ينص عليه شيخ الإسلام» لكنه يخرج اختيارات له؛ إما قطعّاء كاستمرار 
العذرء أو بغلبة الظن» واللّه أعلم. 

)5١5(‏ يقول شيخ الإسلام «النبي < لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم» بل 
أخر التأذين... حتى نزل؛ لأنه في الجمع صار وقت الثانية وفنا لهماء والأذان إعلام بوقت الصلاةت 
ولهذا فلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وفتتهاء والأذان للوقت الذي 


تفعل فيه لا الوفت الذى تجب فيه ». 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وصلاة الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام لا تصح لا من رجل ولا امرآة*'"» أما المريض 
فيفعل ما يقدر عليه» ويصلي قاعدًا إذا شق عليه القيام» ويومئ برأسه إيماء بحسب حاله7”*:", 
وإن سجد على فخذه جازء ويمسح بخرقة إذا تخلى» وإن لم يستطع الصلاة قاعدًا صلى على 
جنبه ووجهه إلى القبلة!””' ''» وإن لم يكن عنده من يوضئه ولا ييممه ولا يجعله على جنبه صلی 
على حسب حاله» سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو على جنبه ووجهه إلى القبلة» وإن 
لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه شرقا أو غربّاء وإذا عجز عن الإيماء 
أتى منه بقدر الممكن» وهو الإيحاء برأسه. وهو سجود مثلها؛*''» ومن عجز عن الإيماء برأسه 
لا يومئ بطرفه» وتسقط الصلاة في هذه الحال؛ ولا تصح على هذا الوجو:*:". 


”مهل “ ميلك * ملك ° 


.1000 للحديث القادم وغيره من الأدلة» ذكرنا بعضها عند الحديث عن وجوب القيام في‎ )۲٠١١( 
عن عِمَرَانَ بن حُصَيْن 4 قال كانت بي بَوَاسِينُ هالت الئبي : عَن الصّلاة فَفَال:‎ )۲۰۰۲( 
صل انما إن لم تستطع فَقَاعِدَاء إن لم تستطع فَعَلَى جئب» رواه البخاري وأحمد.‎ « 

)۲١٠۴۳(‏ "إقال] النبي < «فإن لم يستطع فعلى جنب»» ولم يقل: فإن لم يستطع فمستلقيد 
ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه» ولا يستقبلها إذا كان على ظهرهء وإنما يستقبل السماءء 
ولذلك يوضع الميت في فبره على جنبه قصدا لتوجهه إلى القبلة " المغني ج۲ ص ؟0ل/ا. 

)١١54(‏ لعموم الأدلة في تنفيذ أوامر الشرع قدر الوسع والطاقة كما في ٠١۲۴‏ وغيرهاء 

)١١55(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاةء ولا يتميز فيه الركوع 
عن السجود, ولا القيام عن القعودء بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه اللّه تعالى» وتحريك 
العين ليس من السجود في شيء»» وللمسألة ترابط مع سقوط الصلاة عن المغمى عليه التي 
تكلمنا عنها في 20755 وهذه رواية عن أحمد بلا ربب. 
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باب صلاةً الثورف 


الخائف صلاة الخو ف فى الوقت بحسس الإمكان» حت فى حال المقاتلة 

و + - 8 5 ع حی - يصلى 

ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال!”'”'"» فلا يجوز تأخير الصلاة للخوف”*'". ومن لم 
يمكنه التدول لصلاة الفرض لقتال صل على الدارة“". 


2 - رعو 


)٠١5(‏ قال اللّه تعالى: : ودا كنت فِيهِمَ فَأقَمْتَ ت لهم الصو ملقم علايقة مِنَهُم مَعك وَلياحد 
أَسْلِحَتَهُمٌ إا مكدر َلْيَكُونُواً مِن وراڪ وَعَأتِ طَآبفَةٌ أُخْرَى ل يُصَنُوافَلَيُصَلُوا مَعَكَ وَلَيأَخْدُوأ 
در وَأنِحتهم و لذب حقزوأ لز تفلو عن يحي وأَنيعيكع يبيلون علطم ميلة 
جد فشرعت صلاة الخوف ولم يشرع تفويت الصلاة للخوف. 

)۲٠١۷(‏ قال تعالى: (ِحَفِطُواً عَلَ الصَّلَوتِ وَالصَّلَرةِ ألْوْمْطَن وَقُومُوأ يله قَيِتينَ) فأمر بالمحافظةء 
وهي الصلاة في الوقت» ولم يستثن حانًا من الأحوال» فعم ذلك الخوف وغيره ثم أفرده بالذكر 
لبيان دخوله فقال: قن حف كَرِجَالَا أَز رَكبَانا)4» وعن نافع أن عَبْدَ اللّم بن عْمَرَ يجمه كان إِذَا 
سل عَنْ صَلاَة الخؤف فال: «... هَن كَانَ خوف هو اشد من ديك صَلَّوًا رجَانًا قِيَامًا عَلَى أَُقْدَامِهِمْ أذ 
ُكْبَائد مُسْتَظْبِلِي القِبْلَةٍ أو غَيْرَ مُسْتظْبِلِيهَا» قل مَابك: فال نَافِع: ل رى عبد اللّهِ بُ عْمَرَ دَكَرَ دبك 
إلا عن رَسُول الله ي رواه البخاري. 

)3١5(‏ قال اللّه تعالى (ِحَافِظُوا عل الصَّلَوتِ وَآلصَّلَرةِ الْوُسْطى وَقُومُوأ لله قبتي © فَإِنْ حِفْتُمَ 
رجالا أو راتا مدآ اَن مَأذْكُرُوا الله گنا عَلَّمَكُم ما لَمْ تَكُرتُوأ تَعْلَمُونَ)» ولما في النقطة 
السابقة. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


٤٥١ 


وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله بيه [والمختار منها]* "؛ أن 
يجعلهم الإمام طائفتين؛ طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. فإذا قام إلى الثانية نوت 
مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس» وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية» فإذا جلس 
للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بهاء فإن كانت الصلاة رباعية أو 
ثلاثية فهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول آم في القيام؟ على وجهين» وما فعلته من ذلك 
جاز» ولو صلى بالأولى ركعة في المغرب» أو بإحدى الطائفتين واحدة وبالأخرى ثلاثة في 
الرباعية جاز» فإذا صلى في المغرب بالأولى ركعتين» فإن الثانية تصلي معه ركعة» ثم تفارقه قبل 
التشهد, وتأتي بركعة وتتشهد ثم تقوم للثالثة. 

اة الناية؛ إذا كان العدو فى جهة القبلة يمراى من السلميرة» و امن آنا يكرد لهم کمن 
فيصفوا خلف الإمام صفين» فيركعوا جميعًا ثم في السجود يسجد الصف الذي يلي الإمام» 
ويحرس الصف المؤخرء فإذا كانت الركعة الثانية تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وتأخر هؤلاء 


إلى مصاف هو لاه( 


)١١59(‏ يوجد سقط في نسخة شرح العمدةء وكون هذه الصورة المختارة كلام ابن قدامة في 
متن العمدةء وفي الغالب هي اختيار شيخ الإسلام أيضًا لأنه في باقي الصور لم يبين أن أحدها 
أفضل من المذكورة. 

)٠١0(‏ عن جابرٍ بْنْ عَبْد الله :م قال «شهذت مع رَسُول اللّه 4 صلاةً الخؤف» فَصَفَنا صَفَيْن 
وَرَكَعْنا جَمِيعًا تُمّ رَضَّعَ راس من الرُكوعء وَرَفَعْنَا جميعا ثم انْحَدَرَ بِالسَُجُوبِ وَالصّفُ الذي يليب 
وَقَّامَ الصف الْمُوخَرُ في نخر الْعَدٌُ هلما قَضَى ابي 4 اسْجُوت وام الصف الذي يبيب انْمَدَرَ 


م 4 3 وه ف مي ماد 3 4 وو کد و م ير دوو 2 ملت دييةه 4 
الصف المُوَخَرٌ بِالسَّجُونِ وَفَامُواء ثم تَقَدّمّ الصف المُوَحَلُ وَتَآخَرَ الصف المُقَدَم ثم ركع الئبى له 


كتاب الصلاة | باب صلاة الخوف 


الصفة الثالثة: يقسمهم طائفتين» تصلي معه الطائفة الأولى ركعة ثم تذهب -وهي في 
الصلاة- إلى مقام أصحابهاء وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلي بهم ركعة» ثم يسلم» ثم ترجع 
إلى مقام الأولين» ويعود الآولون إلى مقامهم» فيتمون الركعة الثانية؛ كفعل من سبقه الحدث 


ومن سلم من نقص 517 ا 


الصورة الرابعة: ما في حديث أبي هريرة يه «قام رسول الله بيه لصلاة العصرء وقامت معه 
طائفة» وطائفة أخرى مقابلة العدو ظهورهم إلى القبلة» فكبر رسول الله وَل وكبروا جميعًا الذين 
معه والذين يقابلون العدوء ثم ركع رسول الله ية ركعة واحدة» ثم ركعت معه الطائفة التي تليه» 
ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلة العدو» فقام رسول الله بي وقامت 
الطائفة التي معه» فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو» فركعوا 
وسجدوا ورسول الله 4٤‏ قائم كما هوء ثم قاموا فركع رسول الله ية ركعة أخرى وركعوا معه 
وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدواء ورسول الله 44 قاعد 


وَرَكَعْنا جَمِيعا تُمّ رَضَعَ راس من الرُكوع وَرَشَعْنَا جَمِيعًا تم اْمَدَرَ بِالسجُود وَالصّفُ الذي ييه الذي 
کان مُوَ ورا في الركهة الأولى» وَفَام الصف المُوَخَرٌ في نُكُورٍ العَدُقٌ هَلَمّا قَضَى الئبي الستّجُودَ 
وَالصّفٌ الذي بلبى انْحَدَرَ الصف المُّو ر خر بِالسٌجُودِ فَسَجَدُواء كك ثم سَلم الئبي +3 4 وَسَلَمْنا جميعًا». قال 
جَابِرٌ: كما يصع 0 هؤلاء بامرائھم؛ رواه أحمد و 

)۲۰٦۱(‏ عن ابْن عْمَرَ چ قال «صَلَى رَسُول الله ك © صلاةً الخوف بإخدى الطائفتيْن ركعفق 
وَالطائفَةٌ الأَخْرَى مُوَاجهة ا ثم انْصَرَهُوا وَفَامُوا في مَقَامِ أُصحَابِهمْ مُقبلين عَلَى العدق وَجَاءِ 
اوك ثُمّ صلی بهم الئبي +3 رَكْعَة ثم سلم الئبي +3 4 ثم قَضَى هؤلاءِ ركعَة وَهَؤلاءِ ركعَة» متفق 
عليه. 
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مع 


ومن تبعه» ثم كان التسليم» فسلم رسول الله له وسلموا جمیعًاء فكانت لرسول الله و ركعتان» 
ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان)7”:". 

وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. ولا 
يجب أن يستقبلوا القبلة بالافتتاح ولو أمكن ذلك» ولا إعادة عليهم ') ولو عجز عن اجتناب 
الام ارعس 'العورة سب لار صل اا على خي ع لااو عا 
ويجوز أن يصلوا في هذه الحال جماعة رجالا وركبانًاء وإن أفضى إلى تقدم الإمام أو الوقوف 
على يساره أو منفردَاء إذا أمكنهم متابعة الإمام» فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال 
الإمام ولا يسمعون صوته. فقد تعذرت الجماعة [فلا يجوز صلاة الجماعة في هذه 


0 


الال 


والهارب هربًا مباخا» من عدو أو سبع أو سيل» يصلي صلاة شدة الخوف» ويفعل كل ما 
يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلى؛ 
كالآسير والمختفىء فإنه يصلى قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب 


كالمريض سواءء وإن خاف من الإيماء برأسه [لم يومئ بعينه وحاجبيه» وسقط عنه أداء الصلاة 


)5١"(‏ رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والألباني. 

.٠١51 لما سبق في‎ )5١5( 

)١١54(‏ كمن عدم الماء والتراب كما في 215١‏ ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض 
شرائطها وأركائها كما بينا في ۸۲۰. 

.٠١55 كما ذكرنا في‎ )١١58( 


)٠١"5(‏ ذكر هذه العبارة بالتمريض ولم يذكر غيرهاء وهي في الغالب اخثياره. 


كتاب الصلاة | باب صلاة الخوف ا 


في الوقت]"”''"» وإن كان راكبًا يخاف من نزوله انقطاعه عن القافلة صلى على حسب حاله» 
كذلك طالب العدو إذا حاف من ترك طلبه كرة العدو أو كميئًا له وكذلك لو لم يخف إلا فوته 


فقط 050 ومتى أمن ف صلاة خوف اا صلاة أمن» فإن كان راكبًا نزل» فبنی» ويكون نزوله 


)5١51/(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة «وإن خاف من الإيماء برأسه أوماً بعينه وحاجبيى كما 
قلنا في المريض سواء»» والجزء الخاص بالمريض في شرح العمدة مفقود» لكن واضح أنه كان يرى 
أن عليه الإيماء بعينه وحاجبيه» بخلاف رأيه الأخير الذي استقر عليه بسقوط الصلاة عنه في 
هذه الحال والمذكور في مجموع الفتاوى» كما أثبته له ابن مفلح والمرداوي» وقد أثبتناه في 25١00‏ 
ولنصه على قياس المريض عليه؛ خرجنا المذكور في المتن ريا أخيرًا له» وقد تطابق الأصحاب 
على قياس حال الخائف العاجز عن الإيماء على المريضء لكن لأن المشهور في المذهب أن عليه 
الصلاة بعينيه وحاجبيه وإن عجر يخطرها على فلبه» لم يفرعوا على رواية سقوط الصلاة عن 
المريض العاجزء وهنا في النفس شيء من تخريج سقوطها مطلقًا عن الخائف؛ لأن المرض ملازم 
للمريض -في الغالب - ملازمة لا انفكاك لها كل اليوم أو أغلبه» وفي الغالب من حَالهُ في المرض ألا 
يقدر على الإيماء أن يُغمى عليه أو يتصل الموت بمرضه -أي يظل في مرضه هذا إلى أن يموت -» 
وكما أشرنا في ۲١۵۵‏ فإن لمسألة سقوطها عن المريض في الحال المذكورة علاقة بمسألة الإغماء 
التي تكلمنا عنها في 215 أما الخائف فلا يخلو وقت أو أوفات من اليوم -في الأغلب - يقدر فيه 
على الإيماء الخفيفء ولو بالتظاهر بالنوم إن كان أسيرًا أو بين الكفار مثلًاء ولو قلنا يجمع الصلوات 
جميعًا -ولو إيماء - آخر اليوم كما حدث مع النبي < في غزوة الخندق حين شغله الكفار عن 
الفروض الأربعة كما ذكرنا في ۸۲۲ إن لم يقدر إلا على ذلك كان متوجها فالأظهر لي أنه يسقط 
عنه وجوب الأداء في الوقت ويبقى عليه وجوب القضاءء وهو مقدور له عن قريب في الغالب» 
والنادر لا عبرة به. واللّه أعلم. 

(۲۰۹۸) عن عبد الله بن انیس ر هَالَ: بني سول اللہ 4 إلى خلِدٍ بْن سُقَيَان الْهُدَلِيَ وَكَانَ 


» هم eS‏ د مده زوو عت و 6 000 وو وھ و شاع اة 7 5 ق پډ ۶م وو 
نحو عرتة وعرفات فقال «اذهب فافئله» فال: فراينه وحضرت صلاة العصرء حفقلت: إني اخاف 


0 


¢ و - 5 وى س 7 م رر ه٥‏ ع ع 2 8 0 و ا عع به 
٠‏ -ه 5 هو م »چ يرو م ê‏ ع + 431 وه O‏ وو وهو «a o‏ 5 ۶ 4 ھ اه امبر 85 41 2« ٥‏ وچګ 
ان يكون بيني وبينه ما إن اوخر الصلاةء فاتطلقت امي وتا اصلي اومی إیماء تحوہ فلما دثوت 


555 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


متوجهاء ومن خاف في صلاة أمن أتم صلاته وفعل ما يحتاج إليه من ركوب وغيرها*”:", وإذا 
صلوا صلاة الخوف الشديد أو الخفيف. لسواد ظنوه عدوّاء فتبين أنه ليس بعدوء أو أن بينه 
وبينهم ما يمنع العبور أعادوا!:”:", ولو تبين أنه عدو لکن يقصد غیره» أو خاف من تخلفه عن 
الرفقة» فصلى صلاة خوف ثم تبين له خلو الطريق» فلا إعادة عليه(" ), 


وإذا صلى صلاة الخوف الخفيف مرة على وجه» ومرة على وجه» كان أتبع من حفظ وجه 


(VY) 


وترك آخر 


* ملك “ئ “° 


مئه قال لي: مَنْ أنت؟ فلت: رَجُل من العرب بَلَغَنى أك تجْمَع لِهذَا الرجُلء هَحِنَّتْكَ فی دالت قَال: 
4 + د اله لهم ههيف 0 م وس »ء. همه و Marr 259 «o‏ 04 0 
إني لفي داك فمسيت معه ساعة حتى إذا امكتني علونه بسيفي کی برد رواه ابو داود واحمد 
وصمحه ابن خزيمة واستدل به ابن تيمة» وضعفه بعضهم لجهالة راو وهو ابن عبد الله بن 
أئيسء ولا يمنع الاحتجاج كما بينا في المقدمة. 
)5١"69(‏ كبثناء الصحيح على صلاة المريضء والمريض على صلاة الصحيح. 

ع ٠ 2 ٠ 0 ٠‏ 32 ۶ 0 ++ 
(۲۷۰( لان سبب الخوف لم يكن موجوداء وإنما هو اخطا في ظنه. 

٠ 0 5‏ وو ٠‏ 5 
(۲۰۷۱) لان سبب الخوف قد وجد هنا أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 


(۲۰۷۲) لما ذكرنا في ۰١۱۱ء‏ 


كتاب الصلاة | باب سجود التلاوة والشكر 


باب سعود التلددة والشُكمر 


سجود التلاوة واجب ف الصلاة» وخارج الاد" وهو خمس عشرة سجدة: الأعراف» 


والرعد» والنحل» والإسراء» ومريم» والأولى [والثانية] "في الحج» 


V۳)‏ 5 1 عَنْ أبى افع و قال 5 َل ھچگ مع أبي هُرَيْرَة ملاظ 1 ٤ 4 ۳ 2 er‏ د I‏ اء ا مه هوه 
۴ جد فيهاء تقلت لَهُ: مَا هذه | َج :5؟ فََالَ: نَج نت بها خلف أبي الاسم 4ء ّلا ازا ) جد بها 
حَتَى أَلْقَاهُ» رواه البخاري ومسلمء يقول شيخ الإسلام عن هذا الحديث «وفعله 4 إذا خرج امتثانا 
لأمر أو تفسيرًا لمجمل كان حكمه حكمه»ء فدل ذلك على وجوب السجود الذي سجده عند فراءة هذه 
السورة» لا سيما وهو فى الصلاة؛ والصلاة مفروضة وإتمامها مفروض فلا تقطع إلا بعمل هو 
۶ ۰ ۰ مه ۰ 5 ۰ ©»» »* ۶ ۰ ۰ + ۰ ٠‏ يفا 
افطل من إتمامهاء فعلم ان سجود الثلاوة فيها افضل من إتمامها بلا سجود ولو زاد في الصلاة 
فعلا من جنسها عمدًا بطلت صلاتهء... الأكمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى الئبى له وهو هكدا 
صلى»» وقال رَسُول الله +8 «إٍدا هَرَاً ابْنْ آدم السَّجْدة هَسَجَدَ اععتزل الشَّيْطان يَبْكي» يَقّول: يا وَيْلِي 
و و ر و ا ا م و قوف وار جر رن الخ فد 53 
امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الصق وامرت بالسجود مَأَبَيْتْ فلي الثارز» رواد مسلم» والنبي ا 
ذكر هذا ترغيبًا في هذا السجود فدل على أن هذا السجود مأمور به كالسجود لآدم؛ بل هذا سجود 
لله فهو أعظم من السجود لادم. 
)۲٠۷١(‏ في السجدة الثانية من الحج روايتان في المذهبء وقد أشار شيخ الإسلام للنزاع الذي 
فيها ولم ينص على اختيارء لكن ظاهر كلامه اعتبارها ومما قاله «والتسع البوافي من الثانية من 
و ٠ 5 ٠‏ 3 5 5 ۰4 4 0 )م -3 
الحج» امر وذم لمن لم يسجد إلا ص ء٠٠‏ والدي يتبين لي انه [سجود الثلاوة] واجب؛ فإن الآيات التي 
٠‏ وو &# اع ع 5 وو 5 3 
فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب لكن ايات الآمر والذم والمطلق منها فد يقال إنه محمول 
على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقراء وهذا ضعيف» فكيف وفيها مقرون بالثلاوة... " 
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والفرقان» والنمل» والسجدة» و[ «ص»]"'» وذ فصلت» وفي المة لمفصا ا (النجم)" "» 


ودليلها عَنْ عه عَبْدٍ الله ن د تَعْلَبَةَ «أنَّهُ صلی مَعَ عَمَرَ 4 الصّبْح فَسَجَدَ فِي الهج سَجْدَتيْن» رواه 
1 السا لبيهقى والحاكم فى مستدركه وصحصههة الد شنبى ٠١‏ 


)۲٠۷۵(‏ فى سجدة "ص» خلاف في المذهب» رأى أنها ليست من سجود التلاوة» بل شكر فقطء ولو 
- 


سجد فيها في الصلاة عالمًا بطلت صلاته» ورأي أن له أن يسجد فيها في الصلاة ولكنها ليست من 
عزائم السجود وراي انها سجدة ثلاوة كغيرهالء والأخير هذا رواية أيضًا عن أحمد» وشيخ الإسلام لم 
ينص على اختیارء لکن ظهر ميله إلى كونها من عزائم السجود بل لم أره أشار إلى النزاع في المسألة 


و الثانية» وقد استدل بأدلة تشير أنه يرى أنها مثل غيرها من عزائم 


السجود. ومما استدل به عن مجاهد . فال «قلَتُ لابن عَبّاس: اَسْجُدُ في ص فَقَرَاً ومن دَرَيتهِء داوود 
e 7 1‏ تی فيد 5 ا فد فَقَال: نیکم 0 ممن مر أن يَفْتدِي بهم» رواه البخاري, 


وأقوى منها في بيان ا ما رواه عن ابن عباس :2م قال: جَاءَ رَجُل إلى الئبي 222 فَقَال: يا 
رَسُول الله رثني الليْكة وَأَنا نام كاي كنت أصلّي خلف شجرَة هَسَجَدْتْ مَسجدت الشّجِرَةٌ 
لِسجُودِي» هَسَمِعْتُهَا وهي تفُول: اللَّهُمّ اكثبأ لي بها عندك أُجْرَاء وَضَعْ عَنْي بها وره 0 لي 
عندك خر وَتقَبَلَهَا مِنّي كما تَمَبَّلَتَهَا من عَبْدِكَ اود" قال ابْنْ عباس «هَقَرَاً الئبي 4 سَجدة ثم 
سَجَد هَسَمِعْئَهُ وَهُو يفول مث ما أُحْبَرَهُ الرَّجُل عَنْ فول الشَّجَرَة" رواه الترمذي وفال غريب 
وحسنه الألبائي» وفي رواية البيهقي «هَسَمِعْت التّبي 4# هَرَاً ص هَلَمًَا أتى على السَّجْدّة سجّد»» وقد 
ذكر شيخ الإسلام رواية البيهقي التي فيها النص أن سجود النبي مله كان في «ص» في جامع 
المسائل ج١‏ ص ٤٠ء‏ وفد ساقهالبيان أن ركوع داود .© المذكور في «ص» كان سجوداء 

)١75(‏ المفصل: هو ما يلي المثاني من قصار السور؛ سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين السور 
ب«بسم اللّه الرحمن الرحيم»»ء وقيل: من التفصيل الذي هو البيان؛ لأنه محكم كله وليس فيه 
منسوخ» وأوله سورة «ق» إلى آخر القرآن. 

(۲۰۷۷) يرجح شيخ الإسلام أن سجود ادر منسوخ دون باقي سجدات المفصل؛ لأن رَيْدَ بْنَ ثابتِ 
فل «قَرَأث على ابي © وَالئَجْم هَلَمْ يسنجد فِيهًا» متفق عليه» لكن لا يوجد قول في المذهب 
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والانشقاق» والعلق"""» ويجب سجود التلاوة على المستمع""» ولا يجب على 
السامع7”*:"» ويسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ7*'"» لكن لا يجب إذا لم يسجد 
القار i‏ 8 


بنسخى أو ب بنسخ السجود في المفصل؛ لنخرّجه منه» وعدم سجود النبي < في النجم حمله 
بعضهم على أنه 4 لم يكن متطهرًا؛ أي أننا غير مضطرين لافتراض النسخ لإحكام القول 
بالوجوب» بل لا أعلم فَائنًا -حاش شيخ الإسلام- بتخصيص سجود النجم بالنسخ دون باقي 
المفصلء فالمالكية يقولون بنسخ كل سجود المفصلء والجمهور على السجود فيه كله»ء فكان 
إثبات ما في المثن الموافق لشرطنا في المقدمة. 

(۲۰۷۸) عن أبي هُرَيْرَة ب قال «سَجَدنا مع الئبي 4 في إِذَا السّمَاء انشَقت وَافْرَاُ اسم رَبَّكَ» رواه 
أحمد ومسلص وقد أسلم بعد خيبر؛ مما يبطل القول بأنه لم يُسجد في المفصل بعد الهجرة. 

( ((۲۰۷۹)لحدیث «وإدا سَجد فَاسَُجُدُوا» الذي في ۱۹۸۲ء وعن ابن عَمَرَ ويخ فال: «كان الئبي ا 
يقرا السَجْدَةً وَنَحْنْ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَمُ هَنَرْدَحم حَتَى مَا 5 : أَحَدُنًا لجَبْهته مَوّضها 
يَسْجُدُ عَلَيْهِ» متفق عليه» ولما سيني في النقطة القادمة. 

(١٠)«عن‏ عثمان رضى اللّه عنه: أنه مر بقاص» فقراً القاص سجدة ليسجد عثمان مع فلم 
يسجدء وفال: إنما السجدة على من استمع» المغني ج ۲ ص 252017 واستدل به شيخ الإسلام. 
)5١١(‏ ذكر أنه قول كثير من العلماءء وظهر ميله إليه وتضعيفه للقول الآخر فقال «والمديث 
الذي يروى [عن النبي [4] (إنك إمامنا فلو سجدت لسجدنا) من مراسيل عطاء وهو من أضعف 
المراسيل قاله أحمد وغيره»» وممن روى عنه ذلك «ابن عمرء والنخعى» وسعيد بن جبيرء ونافع, 
وإسحاقء» ولأنه سامع للسجدة»ء فكان عليه السجود كالمستمع» المغني ج ۲ ص 5717؟. 

)5١87(‏ استدل شيخ الإسلام بقول ابن مسعود ر «أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا»» وقد أخرجه 


5 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


ويجوز أن يسجد]" " [ولا يجب على الإمام في صلاة السر» والأفضل ألا يسجد]" ٠"‏ ولو 
قرأ المأموم بالسجدة ينهى أن يسجد مها دون الإماء“ "ل زود تسقط عا ۹ 


)٠١8(‏ يقول شيخ الإسلام " كما وى ذلك عن ابن مسعود, وهذا هو المنصوص عن أحمد" 
جامع المسائل ج٦‏ ص 2197 وقال «فيل إنه جعل الركوع مكان السجود, والصحيح أنه إنما جعل 
سجود الصلاة هو المجزىء». 

)۲۰۸١(‏ فَرَاً عمَرْبْنْ الخطاب ب يَوْم الجُمُعَةٍ عَلَى المِنْبّرٍ بسُورّةٍ التَخل حَتَى إذَا جاءَ السّجْدة تزل» 


26 و _2 


مناه نع ا EEE TE‏ و کا ا لوو & 2R i a‏ 
فسجد وسجد الئاس حتى إذا كانت الجمعة القابلة فرا بهاء حى إذا جاء السجدةء فال «ياايها 


الئاس ِا نمر بِالسَّجُوبِ هَمَنْ سَجَّد هَفَدْ أُصَاب وَمَن لَّمْ يَسْجُنْ هَلاَ إِثْمّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُذ عُْمَرٌ ر" 
رواه البخاري» يقول شيخ الإسلام "قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال 
وهو إذا قرأها الإمام على المنبرء يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه 
يقطع فيه الإمام الخطبة ويعمل عملًا كثيرَاء والسنة في الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذا وهذاء 
صار السجود غير واجب؛ لأن القارئٌ يشتغل بعبادة أفضل منه وهو خطبة الناس وإن سجد جاز»» 
وهذا الكلام وغيره مما لم ننقله مما يظهر ميل شيخ الإسلام إلى ما خرجناه عنه في المتنء كما أن 
من أصوله المستقرة محاولة الجمع بين الأدلة ما أمكن» وهذا المتحقق في هذه المسألة. 

(۲۰۸۵) ظهر ميله إلى هذا القول» حيث كان يستدل به على إثر الاستدلال بأن الخطيب لايجب 
عليه السجود في الخطبة» ومما فاله «وأحمد في إحدى الروايثين»ء وأبو حنيفة: وغيرهما يقولون: 
لا يستحب في صلاة السرء مع أن أبا حنيفة يوجب السجود, وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في 
الصلاة» ثم لم يستحبوه في هذه الحال»ء ولأن فيه إيهامًا على المأموم. 

)3١85(‏ بلا خلافء وفياسًا على سجود السهو من باب أولى» ولأن محافظته على متابعة الإمام في 
الفعل الظاهرء أفضل من سجود الثلاوة, ومن سجود السهو. 

)۲١۸۷(‏ لم ينص على هذه المسألة شيخ الإسلام» لكنه لما شار إلى سقوطها عن الخطيب 
لانشغاله بما هو أوجب منهاء وأطال الاستدلال على ذلك» ولم يشر أن عليه قضاءها رغم أن 
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ولا يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة "» فيجوز على غير طهارة» وإلى غير 
القبلة'”*:''» لكن السجود بشروط الصلاة أفضل " ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذرا”*:", 
والسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن لا يجب في هذه الحال"'"» ولا يشرع لسجود 


للخطيب أن يسجد» فدل ذلك على سقوطها عنده عن المأموم الذي يبُنهى أن يسجد من باب أولى» 
كما قال أيضًا «فهنا محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة» ومن 
سجود السهوء بل هو منهي عن ذلك»» وقرنه له بسجود السهو الذي يسقط عن المأموم يؤكد ما 
ذهبنا إليه. 

)۲١۸۸(‏ لأنه ليس صلاةء ولما سنبين في النقطة القادمة. 

(۲۰۸۹) يقول شيخ الإسلام «ولما كان المحدث له أن يقراً [القرآن]» فله أن يسجد بطريق الأولى» 
فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة» والمشركون فد سجدوا وما كانوا يقرؤون القرآن [يقصد 
القصة الصحيحة حين سجدوا في سجدة النجم]» وقد نهى النبي ل أن يقراً القرآن في حال الركوع 
والسجود؛ فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال» وقوله (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) 
أي من الأفعال فلم تدخل الأقوال في ذلك» ويفرق بين الأقرب والأفضل»» وقد فصلنا أدلة المسألة 
بإسهاب في كثاب الطهارة في 2200 ونفس القياس يجري في استقبال القبلة. 

(۲۰۹۰) بلا خلاف. 

)١١91(‏ فكما بينا في ٤0١‏ أن النبي ل توضاً ليرد السلام» فالتطهر للسجود من باب أولى. 
)۲٠۹۲(‏ يقول شيخ الإسلام " كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد فارئه وإن كان ذلك 
السجود جائرًا عند جمهور العلماء» وكما يجب على المؤتم في الصلاة تبعا لإمامه بالاتفاق وإن 


فالوا لا يجب فى غير هذه الحال".٠‏ 
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5١ 


التلاوة تحريم ولا تحليل "» بل هو بدعة*:"» ويكبر له خارج الصلاة تكبيرة واحدة؛ إما 
للرفع وإما للخفض”*:". [أما في الصلاة فيكبر للخفض والرفع]7”*'"'. وسجود التلاوة قائمًا 
أفضل منه قاعدًا 7 ”2 


)۲١۹۳(‏ يقول شيخ الإسلام «هذا هو السنة المعروفة عن النبي <( وعليه عامة السلف» وهو 
المنصوص عن الأئمة المشهورين»» ومن قال إن عليه تحريمًا أو سلامًا فليس معه نص من كتاب 
أو سنة أو قول أو فعل صحابي. 

)۲٠۹٤(‏ لمخالفة فعل النبي ‏ الثابت عنه. 

)۲١۹٠١(‏ يقول شيخ الإسلام «والمروي فيها عن النبي 49 تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة 
إلى عبادة»» عن ابْن عُمَرَ چ قال «کان رَسُول اللہ 4 يَقَْاً عَلَيْنا الْقَرآنَ» هَإِدَا مَرَّ بالسّجدة كب 


2 


ر ر 


وَسَجَدَ وَسَجَدًْا مَعَه»» هال عَبْدُ الرَرّاقْ: وَكَانَ التَُوْرِيّ يُعْجِبُهْ هدا الْحَديث» رواه أبو دَاوْدَ وقال 
«يعجبه 1 كير وقال الألباني «منكر والمحفوظ دونه ى والذي في الصميحين وغيرهما بدون 
التكبيرء بل في أبي داود نفسه -في رواية أوثق - بدون تكبيرء وابن تيمية لم ينص على هذا 
الحديث لكنه أشار إلى حديث في السنن فيه التكبير ولم أجد إلا هذاء وفي الغالب يقصدهء وقد 
استدل به ابن قدامة (في المغني) وغيره من العلماء على مشروعية التكبيرء ولعلها من باب زيادة 
الثقة المقبولة. 

)٠١95(‏ لم ينص عليها شيخ الإسلام» لكن ظاهر إطلافاته في أن التكبير في الصلاة لكل خفض 
ورفع» وانتصاره الشديد لهذا الرأي وعدم إيراده أي استثناء عليه» يدل على ما في المتن» ومما قاله 
«بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها التكبير»» ومما استدل به عَنْ 
مُطَرّفٍِقَالَ «صَلَّيْتَ أنا وَعِمْرَانَ صَلاة خلف عَلِي بن أبي طالب ,© هَكَانَ إِذَا سَجد كَبَّنَ وإدا رَضَعَ كَبّنَ 
وَإِذَا نْهَض من الرَكْعَتيْنِ كَبَّنَ هلما سَلّم أَحْدّ عِمَرَانَ بِيَّدِي مَفَالَ: لَقَدْ صلی ہنا هذا صَلاة مُحَمّدٍ 2 


و ره 


أو قَالَ: لَقَدْ دکرّنی هذا صلاة مُحَمَّدِ 2» رواه أحمد والبخاري. 
)۲٠۹۷(‏ يقول شيخ الإسلام " كما نقل عن عائشة ”2 ويقول "[وهو] ظاهر في الاعتبار فإن صلاة 


ع ا غ ر ا و ا 5" ه رع 
وه رع »4 ٠‏ وو وو 3 دوه ديتع هد وه N N‏ م2 > تر ق لل جه 2 
القائم افضل من صلاة القاعد "» واستدل بما روي عن عائسة ريب فالت: «كان رسول الله :20 يقرا 
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وكذلك سجود الشكر"""» وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة» ولا استقبال قبلة""» ويشرع 


السجود عند الآيات7١٠5)‏ ولا يجب الوضوء له ولا استقبال القبلة0''كل ويشترط الطهارة 
واستقبال القبلة سردا 


3 


م برو م 4 ی 2 2 ر دهت ے هعون د هج وم سم ا ةم و كوم E‏ ۶ وهو 0 
وهو فاعدهء فإدا اراد ان يركع فام فدر ما يقرا إنسان اربعين اي » رواه احمد ومسلص فثحرپه چ 


3 2 وو 3 0 عو . ٠ 5 2 ٠‏ شه في 
مع فعوده ان يقوم ليركع ويسجد وهو فائم دليل على انه افضل» إد هو أكمل واعظم خسوعا لما 
فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. 


33 وو 00 2 322 5 کو 4 < ل و2 إن 4 os‏ 
(۲۰۹۸) دليل مشروعية سجود الشكر ما رواه ابو بكرة ر4 عن التبي < آنه كان «إذا جاءه أممر 


و للا ر ۶ ع 


سزور أو بَشَرَ به خر ساجدا شاكرًا لله» رواه أبو داود وصححه الألبانى» ودليل أن الافضل ان بكون من 
قيام ما في النقطة السابقةء وقد ذكر شيخ الإسلام أن في سنن أبي داود أنه 89 سجد للشكر من 
0 2 وو “ 0 ۰ ٠ 3 3 7 0 ٠‏ ۰ 351 4 
فياص ولم اجده» إلا لو يقصد الحديت المدكور الذي فيه «خر ساجدا» لكنه ذكر- في موضع اخر- | 
الخرور يكون من قعود ومن قيامء 

(۲۰۹۹) قیاسًا على سجود التلاوة من باب أولى. 


و ا و و OE‏ ا 2ور 5 2 ل وه د 9 
)۲٠٠٠١(‏ عن عكرمَةء فال: قيل لِابْن عبّاس: مَاتت فلائة - بَعْضْ زواج النّبي ‏ - حر ساجداء 


38 ی وو هد و و او وا ا ا و ا 0 چ مويق ویو و و و رد کی و و 

فقيل له: اتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله ج «إذا رايكم ية فاسجدوا» واي ايه اعظم 
a ES‏ ل ۶ ۰ بهو و0 » 2 ۰ 

من ذهّاب رواج التبى (+؟ رواه آبو داود والترمذي وقال حسن غريب» وحسنه الالباني. 


(۲۱۰۱) فياسًا على سجود التلاوة من باب أولى. 

(؟١١١)‏ لأنها صلاة؛ لها تكبير وتسليم» وكل ما له تكبير وتسليم مفتاحه الطهور؛ فَالَ رَسُول الله 
0-0 «مفتاح الصّلاة انطو وَتَخْرِيمهَا التكبينٌ وَتخليلهَا التُسَلِيم» رواه أحمد وأبو داود وقال الألباني 
حسن صحيح. 
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ولو أراد الإنسان الدعاء فعفر وجهه لله في التراب» وسجد له ليدعوه» فهذا سجود لأجل 
الدعاء ولا شيء يمنعه ''"» ويكره السجود بلا سبب» ومن البدع المنكرات إن صلى الصبح أو 
غيرها من الصلوات سجد بعد فراغه منها وقبل الأرض '". 

وتقبيل الأرض» ونحو ذلك» مما فيه السجود مما يفعل قدام , بعض الشيوخ وبعض الملوك لا 
يجوز '"» بل لا يجوز الانحناء كالركوع7:'", وأما فعل ذلك تديتا وتقربًا فهذا من أعظم 


المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديئًا فهو ضال مفتر» يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربةه 


ع 


فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل2"':"7» أما إذا أكره على ذلك بحيث إنه لو لم يفعله 


)5١١*(‏ لأنه من جنس أدكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة؛ كالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل وقراءة القران. 

< يرد عن النبي‎ مل)31١‎ ٤( 

۲٠۰٠١(‏ )عن عبد اللّهِ بْن أبي أُوْشَّى ر قال: اما قَدِم مُعَاذ مِن الشّام سجد للئبي 8 فال «مَا هدا 
با مُعاد؟» فال: أَتَيْت تيت الشام ا يَسحُدُونَ لِأسَاقِفَتَهِمْ وَبَطَارِفَتْهِم مَوّددذت في تفسِي ن 
تفْعل دَبِكَ بك فَقَالَ رَسُول الله چ4 «مّلا تفعلواء َي لو كنت آمِرًا أَحَدَا أن يجه لِغَيْر اللي 
نامّزت المرأة أن تسج لِروؤجهاء والذي تفس مُحَمَّدِ بيده لا تود 
رَوْجِهَاء وَلَوْ سَألَهًا نَفْسَها وهي عَلَى فَتب لم تمْنَعْه» رواه ابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح:» 
وقال شيخ الإسلام «أجمع المسلمون على أن السجود لغير اللّه محرم». 

(ك5ك١١؟)‏ عن اتس بْنْ مالك و قال: قال رَجُل: يا يا وَسُول الله الرَّجُل مِنَايَلْقَى أخاه أو صَدِيقَهٌ 
أيَنْمَني له؟ قال «لا»» قال: أَفَيَلتَزْمُهُ وَيْفَبله؟ قال «لا»ء فَال: أَفَّيَأَخْدُ بيده ويصافحه؟ قال «تعم» 


نودي الْمَرأةٌ حَقَّ رَبّهَا حئى كُودَي ٢٣ٗحَق‏ 


رواه الترمدى وحسئه»ء وحسئه الألبانى. 
)١١١1(‏ فال الرحيباني «السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر قُونًا واحدا باتفاق 
المسلمين» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج٦‏ ص ۲۷۸. 


كتاب الصلاة | باب سجود التلاوة والشكر 


لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك 
من الضرر فإنه جوز" ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه 
بحسب الإمكان» وإذا أكره على مثل ذلك» ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى» كان 
حستا ''"» وأما إن فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فحرام. 


"مك * ديك * مك ° 


(۲۱۰۸) قال الله تعالى (إلا مَنْ ا ڪرة وليه مُطَمَيوٌ بالإيكن) أُحَدَ الْمُشترِكُونَ عَمَارَبْنَ يَاسِر :2 
هَلَمْ يَتَرْكُوهُ حَئی سب التبِي' 24 وَدَكَرَ آلِهَتَهُمْ بخيّر ثُمّ تركو هَلَمًا أتى رَسُول اللہ 4 قال <ما 
فَلبَك؟» فَال: مُطمَكَنُ بِالإِيمَان قال «إن عَادُوا فَعُدْ» رواه الحاكم وصححه وأفره الذهبي, والإكراه 
ببيح الفعل المحرم أيضًا وليس القول فقط لعموم الأدلة ولعموم قول النبي ي «إن الله وَضَعَّ 
عن متي الخطاء وَالنْسَيَان» وَمَا استكرهوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» يقول شيخ 
الإسلام «فإنه يجوز عند أكثر العلماء؛ فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر 
ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره». 

)١١١9(‏ مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي معنى جائرًا. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


باب صلا التطوع وغيرها من الفضائل 


وليس في التطوعات أفضل من الجهاد'”''"» وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعاء ولم يكن فرض 
عين عليه" وإذا باشره وقد سقط الفرض عنه» فإنه يقع فرضًاا'"» والجهاد أفضل من 
الرباط في الثغور'”'"» والرباط أفضل من المجاورة بمكة''"» واستيعاب عشر ذي الحجة 


)١ ١ :)‏ نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على ذلك. 

)۲٠١١(‏ الجهاد فرض العينء أفضل بلا خلاف من كل التطوعات والنوافل» وإن كان لدفع الصائل 
فهو أوجب الواجبات بعد الإيمان باللّه كما قرر شيخ الإسلام. 

)۲١١۲(‏ فياسًا على صلاة الجنازة إذا صلاها مرة أخرى» وإن كان ابتداء الدخول في ذلك تطوعا 
كما في التطوع الذي يلزم بالشروع -مثل الحج والعمرة - ؛ فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه فرضاء 
(1١١)عن‏ أبي هْرَيْرَة 4 قال «سئل البي 4 أي الْأعْمَال أُفْضل؟ فَالَ: إيمان بِاللَّهِ وَرَسُولِمٍ 
فيل: ثم مَادا؟ قال: جهاد في سبيل الف فيل: ثم مَادَا؟ فَال: حَجَ مَبَرُون» متفق عليه. 

)١١١4(‏ نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على ذلك» ومما استدل به أيضًا عن ابي هُرَيْرَة 4 ائه 
کان فِي الرَّبَاطٍ فَفْرْعُوا إِلَى السّاجل» ثم قیل: لا بأس» مَانْصرَف الئاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفْ هَمَرَ به 
ِنْسَان مَقَالَ: مَا يُوَقِفْكَ يا أَبَا هُرَيْرَقَ هَقَالَ: سَمِعت رَسُول اللّم 4 يقول «مَوْقِفُْ سَاعَة فِي سبيل 
الله حير من فْيَام ية القذرِ عند الجر الْأسسُودِ» رواه البيهقي وابن حبان وصححه» وصححه 
الألباني. 


كتاب الصلاة | باب صلاة التطوع وغيرها من الفضائل 


بالعبادة ليلا ونبارًا أفضل من جهاد طلب لم يذهب فيه نفسه وماله”''"» والعبادة في غيرها تعدل 
الجهاد”''"» وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد'"''". وأشد الناس عذايًا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلم" '"» ومن طلب العلم» أو فعل غيره» مما هو خير في نفسه» لما فيه من 
المحبة له» لا لله» ولا لغيره من الشركاء؛ فليس مذمومًاء بل قد يثاب بأنواع من الثواب؛ إما بزيادة 
فيهاء وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنياء وإما بغير ذلك" وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في 


الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليها'''"» والعلم الذي يجب على الإنسان عيتا؛ كعلم ما أمر 


(ة ١5‏ ۲( قال رَسول الله 00 «ما من ايام العمل الصالح فِیھن أَحَب ّى الله من هذه الأينّام العشر», 
فقالوا: با رَسّول اللي ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله 0-0 « ولا الجهاد في سبيل اللو إلا 
و ت ا ا 20 48 هاده 3 0« هوم ه و وو ٠ 5 ٠+ ٠‏ 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بسي ء» رواه احمد والترمدي وفال حسن صحميح غربب, 
وصححه الألباني. 

وو 00 0 2 وو 353 03 وو ٠‏ 
(TFT)‏ يقول شيخ الإسلام «للاخبار الصحيحة المشهورة» وقد رواها أحمد وغيره»» ولعل منها: 

4 ت 48 3 َه‎ dd رم‎ Ee 8 2 مه ت 5 5 0 رک وف ات و 7 ت اح‎ ٠ 

عن عبد الله بن مسعود ر فال سالت رسول الله ا اي الاعمال احب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
عَلَى وف فنها» قلت م أئ؟ فَال: «ثّم بز الوالديئن »2 فُلَت: كم ای؟ فَال: «ثّمّ fı‏ د لجهاد في سبيل اللم», 
6 د که وه له دوپ » دوه فى ل ېه ا هو + هو 3 د 3 للد 31 es‏ 
فال: حدتني بهن ولو استزدته لزادني مثفق عليى وال التبي 0-0 «الشاعي على الارممة 
والمسكين كَالْمُجَاهِدٍ فِي سبيل الله أو الْقَايِّم الليْل الصّايّم التَّهَارَ»ه متفق عليه. 
(10١١)يقول‏ شيخ الإسلام «وهو من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات». 
(۲۱۱۸) يقول شيخ الإسلام «فذنبه من جنس ذنب اليهود». 

وو % 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ ت ٠‏ لي 2 0 
(۲۱۱۹) يقول شيخ الإسلام «ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذمومًا لما أطعم الكافر 
بحستائه فى الدئا 3 تكون سيكات». 
۰ هی + نل ٠‏ 

وو 00 0 ٠‏ ۰ وهو ۰ ۰ + 3 £ ع 
(۲۱۲۰( يقول شيخ الإسلام «وهذا معنى فول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فابی أن يكون إلا 
ت وو x‏ + ٠ر0‏ وو ٠‏ + * وهو هوهو ٠‏ + هو 0 ع 
للهء وقول الآخر: طلبهم له نية»ء يعني نفس طلبه حسئة تنفعهم وهذا فيل فى العلم لانه 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


۷ 


الله به وما نبى عنه مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن ''"» والمطلوب من القرآن فهم معانيه 
والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» وفضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه!””'". 

وقراءة واحد والباقون يتسمعون له مستحة '''» ويستحب تعليم القرآن في المساجد إذا لم 


يكن فيه ضرر على المسجد وأهله"'''ء ووقوف القارئ على رؤوس الآيات ا وإن 


الدليل المرشد فإذا طلبه بالمحبة وحصله وعرفه بالإخلاص» فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم» فلو كان 
طلبه لا يكون الا بالإخلاص لزم الدور».. 

به وه 4 زر وو و٠‏ وو 
(۲۱۲۱( فإن طلب العلم الأول واجب» وطلب الثاني مستحب؛ والواجب مقدم على المستحب. 

مک“ ر و EN‏ 2 2 كن شه ررس دوه شم چ وى OY‏ 2 وه 5 یر e‏ عه %0 و مر 
١ ۲(‏ ) فال رسول الله ا «يقول الرب وّنَ: من شغله القران عن ذكري ومسالتي اعطيثه أفضّل 
- و 0 41 و- ده وه د ا چ ا 4 1 وو 5 وو 
ما أطي السائلين» وَفْضل كلام الله على سَائْرٍ الكلام كفضل الله على خلقه " رواه الترمذي وقال 
حسن غريب وضعفه الألباني» وفد استدل به شيخ الإسلام جازماء 

وو + لض + ٠‏ وو ۰ ۰4 «٠‏ ۰ ۶۴ + 
)1۲۳( يقول شيخ الإسلام "بلا خلافء... وهي التي كان الصحابة يفعلونها: كابي موسى وغيره». 
)١١74(‏ قال رَسُول الله بأ «مَن نفس عن مُوّمِن كزبّة مِنْ كرب الدّئيّه تفس الله عَنه كزبَّة مِن 
2 .2 00 > هه م د عه ” 72 0 و_ه 2 209 َه و o‏ ۰ چو ا کک ری EE‏ بيك ا o‏ لي وچ ل هه 
كرب يوم القِيَامَةٌ» ومن يسر على معسير يسر الله عليه فى الذنيًا والاخرة» وَمَن سَثر مسلماء ستره 
الله فى الذئيًا وَالَآخْرَة الله في عَوْنْ العَبْد ما كان العَبْدُ في عون أخيب وَمَنْ سَّلَكَ صَرِيقًا 
یلتمس فيه علماء سَهّل الله لَه به طرِيقا إِنَى الجَنّةِ وَمَا اجتمّع قَوْمُّ فِي بَيْتِ مِن بُيُوت الل 
يثلون كتاب اللي وَيَّتدَارَسُونه بَيْنَهُم إلا نرت عَلَيْهم السّكينة» وَعْشِيتَهُمُ الرَحْمَة وَحَفتهم 
E E 4 2‏ س 2 هوه چ و ك2 ع ارك جو لد و و “.م 3 ع و ل 
الملاككة, ودکرهم الله فیمن عندى ومن بَطابه عمله» لم پسرع به تسيه» رواه أحمد ومسلم. 


س 


ص سر 7 e rj e‏ عب اي ی ا عن < ا 2 
2~ هه 2 SAL‏ الزثر 00 كردا ييه سوه ي هو لم وي م 5 000 هوه وى 42 و وود) هوه TS‏ 
(ة؟١؟)‏ عن ام سلمة » انها سئلت عن فْرَاءة رسول الله < فقالت «كان يقطع فراءته اة 


آيّة: يشم آله آلرَحمنٍ ألرّحِيم) اند ينَّهِ وت الْعَلَيِيَ) لَألَحمنٍ أَلرَحِيم) ملك يوم ألدِينِ) " دواه 
أحمد وأبو داود واللفظ لأحمد, وصححه الألبانى. 


كتاب الصلاة | باب صلاة التطوع وغيرها من الفضائل 


كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك ''» والقراءة القليلة 
بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكرا”". ولا يستحب قراءة سورة الإخلاص ثلانًا إلا إذا قرئت 
منفردة؛ فالسنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحف”"", أما إذا قرأها منفردة أو مع 
بعض القرآن ثلانًا فإنها تعدل القرآن""'"» ولا يجوز أن يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة 
سائر القرآن "'" ولا يقرأ القرآن بغير العربية» سواء قدر عليها أو لم يقدرء ويمتنع أن يترجم 
سورة» أو ما يقوم به الإعجازا'”''» ويحسن ترجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 


ارخ ومن قرا عرفا من القراآن فأغريه قله عشر حستات». والمراة. بالحرف 


)١١15(‏ لعموم ما روي عن النبي < في النقطة السابقة وفي غيرها. 

)١١710(‏ يقول شيخ الإسلام "وهو المنصوص عن الصحابة صريحًا». 

(۲۱۲۸) لكلا يزاد على ما في المصحف. 

(۲۱۲۹) عن التبِي © فال «أُيَعْجِرُ أُحَدكم أن يَفْرَاُ فِي لَيْلَةٍ ثلث القرآن؟» فالوا: وكيْف يَغْراً ثلث 
القُرآن؟ قال «فّل هُوَ الله اح تعدل لث القرآن» متفق عليه. 

)١١0(‏ رغم أن ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن» لكن معادلة الشيء للشيء يقتضي تساويهما 
في القدرء لا تماثلهما في الوصف» كما في فوله تعالى 3 عَدَلُ لك صِيَامًا4» ولحاجته إلى الأمر 
والنهي والقصص, كما لا يستغني من ملك نوعا شريفًا من المال عن غيره. 

(۲۱۳۱) «ولنا قول اللّه تعالى (فَرْدَنًا عَرَيِيّاه» وقوله تعالى «ِبِلِسَانٍِ عَرَنَ مَبينٍ)» ولأن القرآن 
معجزة؛ لفظه»ء ومعناهء فإذا غير خرج عن نظمى فلم يكن فرانا ولا مكلم, وإنمايكون تفسيرا له» 
المغني ج ۲ ص ١10/8‏ 

(؟*١١)‏ يقول شيخ الإسلام «وهذه الترجمة تجوز لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء وأما 
قراءة الرجل لنفسه فهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم؛ لا في الصلاة» ولا في خارج الصلاة» تلبيس 
الجهمية ج٤‏ ص ۰٩۳۹ء‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


الكلمة7”"؛ وجنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما أن جنس الذكر أفضل من جنس 
الدعاء*"'" والذكر بقلب أفضل من القرآن بلا قلب» والذكر بالقلب فقط إن كان مع عجز 
اللسان فحسن» وإن كان مع قدرته فترك الأفضلء ويليه في الفضل الذكر باللسان فقط2", 
وتطويل الصلاة قيامًا وركوعا وسجوداء أولى من تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودا”'"» وكثرة 
الركوع والسجود وتخفيف القيام» أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع 
والسج 035 


a 


(۲۱۳۲) فال رَسُول اللہ 4 «مَن هَرَاً حَرْهَا من كتاب الله هَلَّهُ به حَسَنةء وَالحَسَنة بعششر أُمْتالِهَه لا 
2 3 ده ه فى 0 وه و فى م هم هوفيى سم ل ع وو م ی سه ه فى هو 3 هو 5 «٠‏ 
افول الم حَرْفْ» ولكِن أَلِفْ حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الثرمذي وفال حسن صحيح غريب, 
وصححه الألبانى» يقول شيخ الإسلام «والدى عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحدم 
والفعل حرف المعنى» لقوله »ألف حرف" وهذا اسمء ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاء من زيد فقالوا (زا) فقال نطقثم بالاسم وإنما الحرف زه" الرد على المنطقیین ص ۹٠ء‏ 


ر و ت ا 2 و لس ةن م اي 0 وو لكان چە في ف يط ته په 
)۲۱۳۲١(‏ فال رسول الله ا «افضل الكلام بعد القران -وهو من القران - اربع لا يضرك بايهن 
بَدأت: سَْبْحَان الله والْحَمْد لل ولا إِلَهَ إلا اللهء واللّه أَكَبَرُ» رواه أحمد وصححه محققو المسند 

وو 00 ۰ 3 عٍِ وو و٠‏ | )1ه 0 
واستدل به سيحخ الإسلام» ونسبه لصحيح مسلمء ولم اجد عبارة «بعد القران» هي مسلم» وهي 

و ر 7 غ ع ل 5 کے 2ے ° ءاه ا 7 2 ۶ به همهو وداه کر کت پو ا 
(ة*١؟)‏ قال رَجل: یا رسول الله إن شَرَابِعَ الإسلام فد كثرت علي فاخبرني بسيء اتسبث بيب فال 
«لا يرال لساك رَطبًا من ذكر الله» رواه أحمد والترمذى وفال حسن غريب وصححه الألبائى. 
)١١(‏ فال رَسُول الله 4 «أفضل الصّلاة طول القَنُوت» رواه أحمد ومسلم؛ فطول القنوت 

1 3 5 0 هو 24 ۰ 0۰ »و ۰۰ نضا ۰ ۰ + لما هو وو ۰ 
)1۳۷( اما «طول القئّوت» المذكور في النقطة السابقة؛ فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعةء 


< م 


وو 5 0 ۰ + وو ميا وو ۶ > ر 2 ا ص س ا ۰ ا 2 
ويقال لمن أطال السجود: إنه قانت» فال تعالى: لِأَمَّنْ هُوَ قََيْت ءَانَاءَ اليل سَاجِدَا وَقَآيِمَا حدر الآخِرَةٌ 
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فالسنة تطويل الركوع والسجود إذا طول القياه'"» وجنس السجود أفضل من جنس القيام 
والقراءة”'"» أما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود 
فغلط(:؟'". 


6 
رمدو وق جاه 


5 
وَيَرَجوا رَحمَة رَبَهِ»4 فجعله فانتا في حال السجود» كما هو قانت في حال القيام وقدم السجود على 
القيامء 


ر في فى 


(۲۱۳۸) عن البَرَاءِ ُن عَازْب و: قال «كان ركوع لبي وسجودة, دا رفع رآسّه من الركوع 
وَبَيْنَ السَجْدَتَيْنِء هَرِيبًا مِنَ السَواء» متفق عليه وعن عائِشّة ب أن رَسُولَ الل # كان يُصَلَي 
ەه 2 oh‏ دوم بو 0 هو" ا اموه روا ر هرو هه elo‏ وه 0ه د هه 0 ر و o‏ هاه وم و وه > 
إحدى عسشرة ركعة: كانت تلك صلاته يبسجد السجدة من ذلك فَدْرَ مَا يقرا أَحَدكم بين ابه فبل 
و و ع ر ر و او اول عير ر 0‰ a e sa7‏ 1 کت و و مث 1 هت » دوه کو ف و» 
ان رفع راسّه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقم الايمَن حتى ياتيه المتادي 
للصّلآَة» رواه أحمد والبخاري. 
في »+ » »و 0 ۰ «٠‏ و ت 0 
١ ۳۹(‏ 5 فالسجود بنفسه عبادة لا يصلح ان يفعل إلا على وجه العبادة لله وحده والقيام لا 
۰ ۰ في هو ٠ ۰ ۰ ۶ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ وو ۰ 
يكون عبادة إلا بالنية؛ فإن الإنسان يقوم في امور دنيادهء والسجود لا بسقط هي الصلاة بحال من 
4 0 30 وو 0 وو 0 وى 2 
الأحوال فهو عماد الصلاةء وأما القيام فيسقط في التطوع دائماء وفى الصلاة على الراحلة في 
٠‏ “)اع ٤‏ ۰ £ وو »۾ ** وو 3 ۰ 
السفرء وكدلك الماموم إذا صلى إمامه جالساء والسجود لا يسقط لا عن فام و فاعدء والمريض إذا 
٠ ٠‏ که 3 وو ٠‏ 2 00 3 کے و ت 0 
عجز عن إبمائه اتى منه بقدر الممكن وهو الإيماء براسه وهو سجود مثلهء وقال رسول الله < 
وا و ادن ا و و وه عا لوا ع ر و و 3 5 
«أَفْرَبُ ما يكون العبد من ربب وهو ساجد فاكتروا الدعاء» رواه أحمد ومسلم» وهذا صريح في 
فضيلة السجود على غيره من الأفعال. 
٠ 54‏ کو ٠ ٠‏ وه ٠‏ وى 03 وى 0 ٠‏ 0 
٤١(‏ ۲۱( لأن جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددةء وقد عد شيخ الإسلام أكثر 
من 00 د وجه اه ۰ یا فيا | ما دكرنا في || 0۰ لك السابة ٠و‏ 9 فيا ا عن م هم ان 1 20 أب ى 1 کی 8 
اليَعْمَرِي فال: لَقِيت تُوْبَانَ مَولَى رَسُول الله 4 مَقلت: أخبزني بعَمَل أَعْمَلهُ يُدخلني الله به 


- 


ء۶ 
1 


2 2 0 30 


ويم 2 وو 2 و کر ا و 2 3 2 ادر وود ا وهف وی وود کک ل ل ی و 00 2 
الجئة؟ او فال فلت: باحب الاعمال إلى اللي فسكت ثم سالته فسكت ثم سالئه الثالثة فقال: 
5-9 5-9 ت 26 


ر و دوه e‏ ر و ت eR AD‏ 0 2 و 7 ره اع ا م د و و و 
سالت عن ذلك رسول الله د فقال «عليك بكثرة السجود للهء فإك لا تسجد للم سجدة إلا 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


الطواف بالست للوارد اذد ٠‏ الصلاة» والصلاة للمقيمير. بمكة أفضا » والصلاة 
و پا ر مس و یل و 
بالمسجد الحرام بمائة ألف. وبمسجد المدينة بألف“'" وني الأقصى بخمسمائة!”*'". 


وما تعدّى نفعٌه من الأعمال أفضل مما اقتصر نفعٌه على صاحبه. 


والتطوع المشروع» كالصلاة ر بين الآأذانين» والصلاة وقت الضحى» » ولحو ذلك» هو كسائر 
التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحبًا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل 
منه» ولا يكون مستحبًا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه» والمداومة على القليل أفضل من كثير 


لد يداوم يسن ومن أسرف ف بعض العبادات كسرد الصوم» ومداومة قيام الليل حتى 


لس سا 5 ۾ ت يو و ا م َ 
رَفَعَكَ الله بها دَرَجَفَ فَحَظ عك بها خطيئَة» رواه مسلم ومنها عن ربيعة بن كعب الاسلمي وه 
لي اك اس عر سر فل هه تمھ و م هو و مهو و وم 5 0 3 1 

قال كنت ا بيت مع رَسُول الله © مَأْتِيْتهُ بوضوئه وَحَاجته فَقَالَ لي «سّل» مَقَلت: اساك 
مُرَافَفَتَكَ 5 الْجَنَةِ قال «أو غيْرَ دلك» هُلْتْ: هو دَاك» قال «مَأَعِنْى عَلَى نفسك بِكَثْرَةٍ السجود» 
رواه مسلم٠‏ 

ا 7 ر ا 35 ت 0 2 8 م اه ل و وه ٠.2‏ وى * م 3 ا ص 
)5١51(‏ فال رسول الله اة «صلاة في مُسجدي هذا افطل من الف صلاة فِْيمَا سواه إلا المتسجد 
الْحَرَامء وَصَلاةٌ فِي المَسجد الْحَرَام أفضل من مَانَّةٍ ألف صلاة فِيمَا سواه " رواه أحمد وابن ماجه 
وصححه الألبانى. 

+ 2 ر و و _ 5 31 7 0 سه ا ووه ٠2‏ بي وو > E‏ ر 5 
)۲۱٤۲(‏ فال رسول الله 0-0 «الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة والصلاة في مسجدي بالف 
صلاة وَالصّلاةٌ فِي بَيْتِ المَقْدس بِحْمُْسِمِاتَةَ صَّلاة» رواه الطبراني وقال البزار إسناده حسن. 


(49١5؟)‏ عن عائشّة يِِشَة : أن الئبي 4 «كان يَحْتجرٌ حَصِيرًا باللَيْل هَيصَلَيء وَيَبْسُطه بالئهار 
فَيَجْلِسْ عَلَيْمٍِ فَجَعَل الئاس يَتُوبُون إلى الئبي ج 8 فَيْصَلُونَ بصَلاتِهِ حَتَى كَثُرُواء ابل طقال يا 
07 


اها الئاس كذدا من ) الأعَمَال ما تطيقون؛ هَن الله ا نفل حَتَى ت إن حب الأُعْمّالِ إلى الله ما 


دام وَإن فل» رواه البخاري. 
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يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب» وهدي النبي ية هو الأفضل» ومن 
الناس من لا يصلح له الأفضلء بل يكون فعله للمفضول أنفع؛ كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر» 
أو بالذكر دون القراءة» أو بالقراءة دون صلاة التطوع» فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه 
ويرغب فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة» فقد تكون مداومته على 
النوع المفضول أنفع؛ لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكرء وإذا قلنا التنوع في الأذكار أفضل» 
فهو تفضيل لجنس التنوع» والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له» وهذه حال أكثر 
الناس قد ينتفعون بالمفضول لمناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذي لا 
يصلون إلى أن يكونوا من أهله» فالأفضل في حق الشخص بحسب حاجته ومنفعته؛ فإن كان 
يحفظ القرآن» ويحتاج إلى تعلم غيره؛ فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي لا 
يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخرء وإن 
كان قد حفظ القرآن أو بعضه ولا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من 
تلاوة ما لا يفهم معانيه» والجهاد والصلاة والعلم قد يكون كل واحد أفضل في حال“ 
ومعرفة الحديث والفقه أفضل من حفظه. والأذكار المشروعة في أوقات معينة» مثل ما يقال عند 
جواب المؤذن» أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سنه النبي بيه فيما يقال عند 
الصباح والمساء وإتيان المضجع» مقدم على غيره» أما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن 
أطاقهاء وإلا فليعمل ما يطيق» والصلاة أفضل منهماء والصلاة أفضل من القراءة في غير 
)١ 4 4(‏ يقول شيخ الإسلام " كفعل النبي + وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة» ويوافق هذا 


قول إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح» فأذهب فأصلي خلفه؟ء قال: قال لي 
أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


رفت 


الصلاة”“'"» لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان 
أنفع له» وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة» وانشرحت بهاء وتنعمت اء وبادرت إليها 
طواعية» ومحبة» كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها. 

والعمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل» وهو نوعان: أحدهما ما هو مشروع لجميع 
الناس» والثاني ما يختلف باختلاف أحوال الناس؛ أما الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان 
أو عمل يكون أفضل مثل: ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة؛ فإن 
القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي نبي عن الصلاة فيهاء 
كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة» فالذكر والدعاء فيها أفضل» وكذلك الجنب الذكر في حقه 
أفضل» والمحدث القراءة والذكر في حقه أفضلء فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان 
المفضول هو المشروع» كذلك يكره قراءة القرآن في الركوع والسجودة"*'"» وني بطلان الصلاة 
بذلك وجهان7”*'", 


(45١؟)‏ فال رَسُول الله 2 «اسْتقِيمُوا وَلَنْ تخصواء وَاععْلّمُوا أن خَيْرَ أُععْمَالِكُمٌ الصّلاقٌ وَلَنْ يُحَافِظَ 
على الوْضُوءٍ ِل مَوَمِنْ» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

)١١45(‏ كَشَف رَسُول الله 4 السّتارَةَ الئاس صُمَوف حلف أبي بكر قال «أيّهَا الئاس كه َم 
يَبْقَ مِن مُبَشَرَات النْبْوَةٍ إلا الرويَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُسْلِمُ» أو ثرى لَه ألا وإئي هيت أن أُفْرا الْفَرآنَ 
رعا أو سَاجداء مما الركوع مَعَضَّمُوا فيه الرّبّ وتء وَأُمّا السسّجُودُ شَاجْتَهِدُوا فِي الدُعاي فَقَمِنْ أن 
يُسْتجَاب لَكُمْ» رواه مسلم. 

)١١4(‏ وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرا في حال الخضوع والذل. 
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كما يكره أن يقرا عند القبر**'" في غير وقت الدفن”'*'"» ويكره في الحمام""» وكذلك 
الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار: المشروع الذكر والدعاء دون القراءة. 

كذلك إن كان العبد عاجرًا عن العمل الأفضل؛ إما عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا 
يستطيع حفظه» أو عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال؛ 
فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس» وإن كان جنس الصدقة أفضل» 
ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد؛ كالنساء» وكمن يعجز عن الجهاد. وإن كان 
جنس الجهاد أفضل (11"). 


)١١4(‏ قال شيخ الإسلام «وفال مالك (ما علمت أحدًا يفعل ذلك)ء فعلم أن الصحابة والتابعين 
ماكانوا يفعلونه». 

)١١ 49(‏ وقال النووي في الأذكار «وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن 
يقراً على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها»» وقال شيخ الإسلام «ونقل أيضا عن بعض 
المهاجرين فراءة سورة البقرة». 

)١١60(‏ قال شيخ الإسلام «لما روى ابن بطّة بإسناده عن معاوية بن هَرَّة قال: كتب عمرإلى 
الأشعري: إن عندك بيوتا يقال لها: الحمّامات» فلا تقراً فيها آية من كتاب اللّه» أخرجه عبد الرزاق 
والبيهقي. 

( ۲۱۱( قال وسُول الله 00 «الحَج جهاد کل ضّعيف» رواه أحمد وابن ماجه وحسته الألباني 


واستدل به ابن ثيمية جازماء 
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{Vo 


وإذا خالف الئاس عادة السلف وأصبح يقوم بعضهم لبعض ٠١١‏ من غير مغيب ونحو 
ذللف 5 کان قيامهم للمصحف من باب ول "١‏ ومن كان يقرأ القرآن والناس يصلون 


تطوعاء فليس له أن يجهر جهرًا يشغلهم به» سواء كان في صلاة أو غير صلاة!*”5". 


)١١101(‏ عن اتس با قال «لَمْ يكن شخص أُحَب إِنَيْهِمْ من رول الم ايء وَكَانوا إذا روم 
وا لما يَعْلَمُونَ من كراهيته لِدلك» رواه أحمد والترمذي وفال حسن صميح غريب وصححه 
الألباني. 

)١١6(‏ عن أبي سعيد الذي چ قال: نول أطل هَرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سعد بْن مُعَانٍِ فاسل سول 


[r‏ 5 75 017 7 عمد ف 5 ° 006 كد نه 7 0 ب 
م م اه ee e‏ 0 2 »مه و أبوا و- نم وو را ر لل 4 کي وو و 
الله +4 إلى سعبب فاتاه على حمارء فلما دنا فريبا من المسجدء فال رسول الله +2 للائصار «قوموا 


عيض > اتن عي 


إلى سَيّدِكم» أو «خيْركم» متفق عليه وَفَالَ كَعْبْ بْنْ مالك و «دَخْلْتُ المَسُجدء هلدا بِرَسُولٍ اله 
(654١5؟)‏ يقول شيخ الإسلام «لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في 
ذلك ولا محمودين» بل هم إلى الذم أقرب؛ حيث يقوم بعضهم لبعض» ولا يقومون للمصحف الذي 
هو أحق بالقيام» حيث يجب من احترامه وتعظيمه مالا يجب لغيره» حتى ينهى أن يمس القرآن 
إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضًا مع الحدث, لا سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله 
وشعائره ما ليس في غير دلك». 

)١١55(‏ عن أبي سعيد الْخذري 4 قال «انتكف رَسُول اللّم 4 فِي الْمَسْجدٍ هَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ 
بالْقِرَاءَة وهو في هبه هَكَشَف السُثور» وقال: «ألا إن كلكم مُناج رَبِّهُ هَلا يُوْدَيَنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَّه ولا 
يَرْفَعَنَ بَعْضْكُمٌْ علَى بَعْض في الْقِرَاءَة» أو ال: «فِي الصّلاة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن 


٠ حريمه‎ 


و 
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وتكفير الطهارة. والصلاة. وصيام رمضان» وعرفة» وعاشوراء للصغائر فول °" وكذا 


الح *'. 


)١١65(‏ قال رَسُول الله «الصّلوَات الخمئس وَالْجُمْعَةٌ إلى الْجُمْعَة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ2 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَ إِدَا اجتئب الْكَبَائُِرَه رواه مسلم وأحمد» والصلوات الخمس وصيام رمضان أعظم 
من صيام عرفة وعاشوراء. 

)١١ 61‏ لان الصلاة» ورمضان» أعظم منه. 
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فصل: صلاة التطوع: 

وهي على أربعة أضرب: 

أحدها: السنن الرواتب؛ وهي التي قال ابن عمر ك «حفظت من النبي ب عشر ركعات؛ 
ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعتين قبل صلاة الصبح) 7" وصح أيضًا أنه تاي قبل الظهر أربعًا؛ مثنى سد 
فتكون اثنتي عشرة ركعة "'"» وتسمى الركعتين قبل صلاة الصبح: سنة الفجر» وسنة الصبح» 
وركعتي الفجر» ونح و ذلك. 


١ °۸)‏ ۲( %4 + 04 ل 2 
ر چ َ« 2 لله + - 3 2 ىن ته لس eh‏ ®« ۶ 04 ا 
)۲٠١۹(‏ عن التبى ا فال «صلاة الليل والتهار مَتْنَى مَتْئْى» رواه أحمد وابو داود وصححه الالبائي»ء 
وهو 3 3 0 ٠‏ 56 و الى ۰ ۰ 5 ۶ هو ٠‏ 0 2 ووو 
وفد ضعف شيخ الإسلام الحديت لشدوده ونقل عن الإمام احمد تضعيفه إلا انه ثقل عن 
4 00 5 و ٠‏ 5 5 وو وهو 5 وو ٠4‏ 
الإمامين الشافعى واحمد فى معرض الإفرار والاستد لال «واختيارهم في جميع الصلوات ان تكون 
hee + +‏ و ۶ 3 3 © هو 5 5 لا 0# 5 ۰ ٠‏ ۶ 
مثنى مننی: إلا ما استتناه أحمد من الصور التي تبت عن النبي < فيها الفصل: كالوتر بخمس او 
* اموه 553 وهو 3 وو وو 5 3 ب 06 3 ۰4+ کڈ حى ع وو 
سبع أو تسع فإنه يختار فيها ما ثبت عن النبي < فعله»» فلعل مستنده حديث آخر أو قياس» 
وقد استدل ابن خدامة بالحديث فى المغنى وفال «ولأنه أبعد من السهو»ء وأشبه بصلاة الليل» 
وتطوعات النبي ty‏ فار الصحيح في تطوعائه رکعتان» ج۲ ص ۵0۳۷ 
): أ ١‏ ۲( فال وسول الله 0-0 «من ۴ في یوم ول ك يني 2 ose‏ َ3 زک ددهو بني له ب وو : 8 I‏ ب : 
گە > ٠ه‏ - 5 دري و ا چ 0 دس ديو د م ضر 2~ هوه داعي دوه م ار واه لوعي و +« ه) > 
اربعا فبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعنين بعد العشاء وركعتين فبل 
م ۰ 9 ع o‏ ص ٠و‏ :. »> دوأو ۰4 ٠‏ ¢ ۰ ع ٠‏ و- آي ع 
صلاة الفجر صلاة الغداة» رواه الترمدى وفال حسن صحيح»ء وصححه الالبائي» واصله فى احمد 


ومسلم؛ 
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ويصلى بعد الجمعة في المسجد إا فإن صلاها ف البيت لن رك" والس 
أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام"""» ويستحب أن يصلي ركعتين 
بين كل أذان وإقامة”'"» فيصلي قبل العصرء وقبل المغرب» وقبل العشاء» ولا يجعلها سنة 


re راتبة‎ 


(59١؟)‏ فال وسُول الله 0-0 «إدا صلی أُحَدْكُمْ الجُمّعَة هَلَيُصَلَ بَعدها أرْبَعًا» رواه مسلمء 

(؟5١5١)‏ عن عبد عَبْدٍ اللّهِ بْنْ عُمَرَ : 4 أنه وَصَف تطوُع صلاة رَسُول الله 2 قال «مّكَان لا يُصَلَي 
بح الْجْمعَةٍ حثى ينصرفة طَيُصَلّ ركعَتيْن فِي بَيْتِهِ» متفق عليه» وعن عَطَاءٍ عن ابن عُمَّسَ 
قال: كان إذا کان بمكة مَصَلّى الجُمُعَقَ » تقّدُم فَصَلَى ركعتيئن» . ثُمّ تَقَدّم فَصَلَى أزبَعاء وَإِدَا كان 
بالمَديئة صَلَّى الْجُمُعَفَ »تمر رَجَعَ إلى بَيْيْهِ يته فَصلَّى ركعتين» وَلَمْ يُْصّل فِي الْمَسٌجِدِ فقيل لَه فَقَال 
«كَانَ رَسُول الله انه يَفْعَل دَلِك» رواه أبو داود وصححه الألباني» واختيار التفريق بين البيت 
والمسجد نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام في زاد المعاد ج١‏ ص ؟00. 

(١؟)‏ عن السائب قال صَلَيْتْ مع معاوية الجُمُعَةَ فِي المَفْصُورَفِ هَلَمَا سَلَم الإِمَامُ قْمْتُ في 
مقاميء صت هلما تخل فلإ هال ١لا‏ تخد يما ضعت ذا ميت ا لَجُمُْعَفَ مَلا تصلها 
بصلاة حَتَى تكلم او تخر هَن رسُول الله + چ أَمَرَنًا بدك أن لا توصل صلاةٌ بصلاة حَتَى ْتَكَلَم أذ 
تخرج» رواه مسلمء وکن التبِي 00 قال ایب أَحَدْكُمْ ! اذا صلی أن بَتفّد ينقد 1 ماه يتَأَخَنَ 3 عن بَمِينه, 3 
عن شماله» يعني السُبْحَفَ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 

)۲۱۹٤(‏ فال رَسُول الله + 4 «بَيْن كل أدَانيْن صَلاة» هَلَهَا تلات هال فِي الثَالِتّة «لِمَنْ شاء» متفق 


عله 


وو 


)١155(‏ عن عَبْد الله الْمُرَنِي 1 أن وَسُولَ الله © فل «صلوا بل الم رب رَكْعَتي مكل 
َّ 


lb;‏ فَبَل المغرب ركعَتيْن» ثم قال عند : العالثة ؛ «لمن شاء» كَرَاهِيَة أن e‏ يَتَخْدَهَا الئاس سنّة» رواه 
أحمد والبخاري» ولم يكن النبى + يصلى قبل العصر وقبل المغرب وقبل ل فلا تتخد سلة. 
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وفعل السنة في البيت أفضل'" إلا ما شرعت له الجماعة" '"» ومن فاته شيء من السنن 


الرواتب سن له قضاؤها” '") 


2 2 
- 
و 2 gelo‏ ير ها تلن هو وه 


2 هه ° م ىا اله 5 و 0010 0 ع و ت ل 2ه لم في و م ر 1 
(55١؟)‏ عن ريد بن نابت قال «احتجرَ رسول الله اة حجيرة مخصفة او حصيراء فخرج رسول 
ت 0 e OR a‏ ر ر 0 ا ر روه عر 5 
الله < يُصَلي فيها فتتبّع إِليْه رجال وَجَاؤُوا يُصَّلون بصلائي ثم جاؤوا ليّْلة فَحَضَرُوا وَأَبْطا رَسُول 
للك سمو ىع ° ل« Sw o‏ وده مه وده و ع 5 ررق اق ق ر اح رو ر 2 o EN‏ دوه 224 ووم E‏ 
الله + عتهص فلم يَخرج إليهم فرفعوا اصواتهم وَحَصبوا البَاب» فخرج إليهم مغضباء فقال لهم 
س ”> ف 3 - 2 22 7 پو 4۶ وك ويه :3 41 5 06 
رَسُول الله 9ه مَا رال بكم صَنيعكمْ حَنَى ظئنت أنه سيُكتب عَلَيْكم مَعَلَيْكم بالصّلاة فى بُيُوتكم؛ 
هَِن خَيْرَ صلاة الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الصّلاةً المكثوبّة» متفق عليه. 
1 5 0 7 5 : ۰ 0 0 0 
)2١515/(‏ يقول شيخ الإسلام «واما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف ففعلها في المسجد 
ء۶ وو 3 0 
أفضل بسنة رسول الله ي المتواترة واتفاق العلماء» منهاج السنة ج۸ ص ۴۹. 
مک ر و 2 ت EO‏ 23 وان رو هم چ کچھ که وو هد 000 ا امن د 2 
(۲۱۹۸) قال رسول الله < «إذا رفد احدكم عن الصلاةء او غفل عنهاء فليصلها إذا دكرّهاء»ء فن 
2 2 ر ع عر ات 5 ع 5 55 3 ۰ 
اللَّهَ يَكُول لواقم َة لِدِكْر 4" رواه أحمد ومسلم» يقول شيخ الإسلام «وهذا يعم الفرض وفيام 
o» ~2 ٠‏ م ع وه ي م ع له م 3 ه هم 7 م ماه م هاس 
الليل والوتر والسنن الراتبة»» عن كريبي مولى ابن عباس» ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمَن 
ممم 2 م 5 8 عاص اهوت اص اهم “و ر e‏ ° 4 ل E‏ ع م َه« 52 24 0 
بن أرْسَنَ وَالمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة أرسّلوة إلى عائشة 9ج التبى 4 فقالوا: اقرا 4 مئا جميعا وسَلها 
ا م ° » اها عن و ت يه ۶ھ ° 30 وه ر وام er‏ ه سل وم 2 رو ت لل 
عن الركعتين بعد العصرء وقل: إنا اخبرنا انك تصليتهماء وقد بَلغْنا أن رسول الله < تهى 
ا ک5 a4‏ 1598 وى وه ن ت عم هع 5 7 4 د و 3 ا 2006 5000 
عَنْهمَاء فال ابن عبّاس: وكئت أضرب مَعَ عمرَ بن الخطاب الئاس عليه فال كرَيْب: فدخلت عليّهًا 
رد وميه عو ام د َال سه o‏ مف مخض ال ' ماک“ عل مدهت إل 2 
وبلغتها ما رسلوني بهء فقالت: سل ام سلمةء فخرجت إليهم فاخبرنهم بقولهاد فردوني إلى م 
دوه 3 2ه 3 7 - وه مود ييه 2 3 ع موه و ° - 5 3 ا © ل و 0 ى 
سَلَمَة بِمِثل ما أُزسَلوني به إلى عَائشة شَفَالَتَ آم سَلَمَة: سَمعت رَسُول الله 4 يَنْهَى عَنْهُمَا ثم 


0 0 21 3 
هي و و له" ل يه .2 و هج فى ر ی وت ق و ت 2s‏ وم 2ه ر ت 
رايته يصليهماء اما حين صلاهما فاته العصن ثم دحل وعدي نسوة من بني حرام من 


چ د 4 ور 2 E‏ اميا وو لاوم ويف 6ه E 2 a‏ ا م A‏ 
الائصارٍ فصلاهماء فارسلت إليه الجاريةء فقلت: فومي بجديه فقولي له تقول ام سلمة: پا رسول 
7 ا“ 1 0 e e‏ وها م 2 وه هات“ | ° we‏ 0 وى اواك ^ 2 ّا“ اشا 5 ق Es‏ مو و 
لله إني سمعك تنهى عن هاتين لركعتين» واراك تصليهماء فإن اسار بيده ستاخري عتى 


- 
ل توه 


ر :لضم راهنو" . .اجن ° و 117 - ع ES PE‏ 7 غ o‏ 
مي AO‏ - هو ¢ O44 7 4 |) «eo 0 oh)‏ مه و 9 31 هه err‏ وو ٩‏ ‰4 چو چ 
فال: ففعلت الجاريةء هاشسار بيده هفاستاخرت > فلما اتصرف فال «يا بست ابي امية سالت عن 


١ ها‎ 


م 4% 


ص ر 6ه E‏ و پې و 5 و وه چ و2 o‏ وه + ° ور 3 > » 
الركعتين بعد العصرء إنه اتاني تاس من عبد القيس بالإسلام من فومهص فسغلوني عن 
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۰ 
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والقضاء ماھوو به على الفور» ولو ف أوقات النهي» ف الواجب واجب وفي المستحب 
مسحي اا ومن أصر على ترك السثن الرواتب دل ذلك على قلة دينه» فوت غاد 


الضرب الان الوتر" وهو س مز كد ليس واج إلا على من قاد ال9 


لكن من أصر على تركه ترد شهادته"'"» وهو أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء» وأفضل 


الرَكْعَتِيْن اللّتَيْنِ بَعْد الظهرء هَّهُمَا هاتان» متفق عليه؛ وهال سول اللّم #؛ «مَن لَمْ يُصَل ركهتي 
الفَجْرٍ هَلْيصَلَّهِمَا بَعْدَ ما تطُلّعٌ الشُمُس» رواه الترمذي وقال غريب» وصححه ابن خزيمة والألباني. 
(569١5؟)‏ لمصلحة المبادرة إلى القضاءء ولما في النقطة السابقة عن فضاء سنة الظهر بعد العصر 
مع أنه يمكن تأخيرهاء ولما روي عن فَيْس بْنْ عَمرو ر قال رای رَسُول الله رَجُنَا يُصَلَي به 
رَمْعَتيْنء فَقَالَ رَسُولَ الله ؛ «صلاة الصّبْح رمعتان»» فَقَالَ الرجُل: إِنْي لَمْ أكن صَلَّيْتْ الرَكْهَتيْن 
اللتيْن هَبْلَهُمَه هَصَلَيْتَهُمَا الآن» هَسَكَت رَسُول الله جي رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني 
واستدل به شيخ الإسلام» ود أعله بعضهم بالانقطاع ولا يمنع الاحتجاج عندنا كمابينافي 
المقدمة. 

(۲۱۷۰) لماسيتي في صلاة الوتر في 175؟. 

)۲۱۷١(‏ باتفاق المسلمين. 

(۲۱۷۲) عن عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ ين قال «کان رَسُول اللّمِ 4 يُوتِرُ عَلَّى رَاحِلَيْهِ» رواه أحمد ومسلص 
والواجب لا يفعل على الراحلة. 

(۲۱۷۲) عن عَبْدِ الله بن مَسْعودٍ ره عن النْبِي 4 فال «إن الله وت يحب الور أُوَتْرُوا يَاأُل 
القرآن» قال أعنرابي: ما يفول رَسُول الله ؟ فَال: َيس لَك ولا لِأُصْمَابِك» رواه ابن ماجه وصححه 
الألباني واستدل به شيخ الإسلامء 

)١١174(‏ قال ابن مفلح «عن قول أحمد فيمن تركه عمدًا: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته» 
فإئه لا شهادة له» ظاهر هذا أنه واجب ولیس على ظاهره؛ وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره أو 
أكثره؛ فإنه يفسق بذلك» وكذلك جميع السنن الراتبةء إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل 
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من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى؛ فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام e‏ وأوكد 
ذلك الوتر وركعتا الفجر؛ يؤديان في الحضر والسفر”""2 أما باقي الرواتب في السفر فمن شاء 


راغبًا عن السنةء وقد فال 2 "من رغب عن سنتي فليس مني»» ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة 
بأنه غير معتقد لكونها سنة» وهذا ممنوع منه" الفروع وتصميح الفروع ج ١١‏ ص ۴۴۱. 

زةه/ا١؟)‏ فال وسُول الله 00 «أُفْضّل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَان» شَهرٌ الله المُحَرّمْ وَأُفْضّل الصّلاة به 
القريضة صلاةٌ اليل" رواه مسلم وأحمد. 

(۲۱۷۰) عن ابن عُمَرَ 8ء فال «كَان الب 4 يُصَلَّي فِي السّفْرٍ عَلَّى رَاحِلَتِفِِ حَيْث توَجّهَتا به 
يُومئ إِيِمَاء صلا اللَيْلِء إلا الفْرَائْضَ وَيُوتِرٌ على رَاحِلَتّه» رواه البخاري» وقال البخاري في صحيحه 
«وركع التبي مله ركعتي الفَجْرٍ فِي السَفّرِ» وأصل الحديث حديث طويل عن ابي فتَادَةَ ي حين نام 
النبي © ومن معه في السفر وفيه " ثم ادن بلا بالصّلاة فَصَلَّى رَسُول الله 4 ركعتيْن» ثم 
صَلَّى الْعَدَاقَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعٌ كل يوم" رواه مسلم» وهما سنة باتفاق الأئمةء ولم يجعل مالك 


هو عو 


سئة رائبة غيرهماء 
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فعلها ومن شاء تركها""". والسنة تركهال"". والأفضل للمسافر التطوع في غير السنر 
ال 


ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجرء وقيام الليل يكون بعد النوم"" 


(۲۱۷۷) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الأكمة». 
(۲۱۷۸)عَن حَفْص بن عَاصِم بْنْ عُمَرَ بْنْ الخطاب» قال: ك 
فَصَلَى لا الظيز ركعتيئن» . ثم اقب وَأَُفْبَلنًا مَعَمُ حَتَى جَاء رَحلهء وَجَلَسّ وَجَلَسنًا مَعَهُ َحَانَت مئه 
التفَاتة نحو حيث ك حَيْث صَلی» هرای نَاسًا فْيَاما فال «ما يصع هسؤلاء؟» قلت يُسَبَحُون)» قال «لو كنت 
سبحا أشنت صلاتيء يا ابْنَ أَخِي إئي صَحبْت رَسُولَ الله لل في السَفَرٍء هَلَمْ يَزْدْ عَلَى ركَهَتيْن 
حَئی فَبَّضه اللَّه وَصَمِبْت بَا بكر هَلَمْ يَزْدْ عَلَّى ركَهَتيْن حَتَى هَبَضَهُ الله وَصَمِبْتْ صَجِبْنة عُمََ هَلَمْ يزد 
عَلَى تين حثى م کر فَبَضَمُ الله ثُمّ صَمِبْت 5 صَمِبْت عُثْمَانَ هَلَمْ يَرْدْ عَلَى ركعَتيْن حَتَى لبت هود وم ئة اللده وك 
قال الله ولَقَدَ کان لڪ ف يَسُولٍ الله مو حَسَتَةُ)" رواه مسلمء 
۷ يفول شيخ الإسلام: «وتقله بعضهم إجماعا», 
لو وم الیل إلا قبلا إلى قوله «إِنَّ تاش لي هى أَمَدُ وَطَعَا 
قَوَمُ قيا يقول شيخ الإسلام «وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب قال أحمد وغيره: و(الناشئة) لا 
0 إلا بعد نوم يقال: نشا إذا قام»» وعن معاد بْن جَبَل ر و مع النّبِي 7 في سَفر 
مَأْصْبَحْتُ يَوْما قَرِيبًا مه و وَنَحْنْ تسين فَقْلْت: ا وَسُولَ الله , أخبزني ب : يُدْخِلنِي الْجَنف ويباعدني 
جو لفك كو و رَه الله عَلَيْمٍ تَعْبدُ الله لا تُشْْرِك بم شید 
وَتْقِيم الصّلاق ونو تي الرّكاق وتصوم رَمَضَان» وتخُج ١‏ الْبَيْتَ» 2 قال «ألا اذك عَلَى اواب ٠‏ الخيْر؟ 
الصّوْم جُنَةٌ e‏ تُطفحٌ الْخَطيّة كَمَا يُطْفِْئٌ الار الْمَاءء وَصَلاة الرجُل مِن جوف اللّيْل» ثم قرا 
لتَتَجَاق ج جنوبهم عن E‏ حَتَى بلغ جر أ ۶ يما انوا ا . ثم فال: «ألا أخبرك ہرس الام 
وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةٍ سَنامم؟ الجهّاذ» تم فال «ألا أخبرك بملاك ذَلِك كلّمِ؟» هُلَت: بَلَى مَأَحْدَ بساني 
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فَفَالَ «تكفُ عَلَيْكَ هدا» هُلْتَ: يا نبي الله وا نَمُوَاحَْدُونَ بِمَا تكلم به؟ قال «تُكِلّئك امك يا مُعَادُ 
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يدنك 


وصلاة الصبح والعشاء لسا من قيام الليل ولكن فاعلهما کمن قام ا وقيام الليل 
إحدى رة ركعة طويلة310", أو ثلاث فن ا يصليها ما ا و بواحدة 


مفصولة عما قبلهاء وله أن يصلي تسعًا متصلة يجلس عقيب الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا 


0 E 


۳ 


ول يكب الئاس علَى وُجُوههم فِي الئارء إلا حَصَائدُ أسبِنتِهم؟» رواه أحمد والترمذي وقال حسن 
صميح وصححه الألباني. 

(۲۱۸۱) قال رَسُولَ اللّهِ له «مَن صلّى العشاءً فِي جَمَاعَةٍ هَكَأَتمَا قَامَ نف اليل وَمَنْ صَلَّى 
الصّبّح في جَمَاعَةٌ هَكَأْتَمَا صلی الل كَلّمُ» رواه أحمد ومسلم» يفول شيخ الإسلام "أي الصبح مع 
العشاء» وفي رواية لأحمد عن الئبي 0-0 قال «مَنْ صلی صلاة العشاء وَالصّبْح في جماعةق مهو 
كَقِيَام لَيْلَة» قال محققو المسند «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۲۱۸۲) لما سیاتي في ۲۱۸۵. 

(۲۱۸۳) عن عَائِشَة چ فَانَت: «کان رَسُول اللہ يُصلّي بِاللَيْلٍ ثلاث عَشرَة ركْعَف ثُمّ يُصَّلَي إد 
سمع النّداء بالصّبْح ركَهَتَيْن حَفِيفَتيْنِ» رواه أحمد والبخاري. 

.؟؟٠١ لما سيأتي في‎ )١١14( 


- شي دق 3 ١‏ و 7 - - 7 21 
دوه دول eh‏ او ° + 3 وه لس في 0 4ه 3 و و ا ا .> ده لاشو و 
)١١/6(‏ عن عايسة ره فالت -تصف وتر رسول الله < - «كنا تعد له سواكه وطهورة فيبعته 


+۰4 


و 5 215 000 ره چ و 2 eS‏ کد ر 4 رو 2 E‏ لس > هق م o‏ وه 5 5 
ييعله میسو یسو 

الله ما شاء ان يبعنه من الليل» فيتسوكء ويبتوضاء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 

مو 2 4 2 2 و 38 4 9 

كر عوو و ےو لا رر ور وو رر وه و فا#ُ ه دود وا دي و شاع عا ُ ه ديو و ل يمه ديم يه دوه و و 

كر بتهض وله فيصل بفقعد 
التامئنةء فيدكر الله ويحمده ویدعوه نم ب ول بسلم نم یقوم فب التاسبعة كم ب 
مو 7 2 2 د 2 ص 3 ص 

4م عاو ا 0 رم هة ر وو رر هوه و داهو هاو ر رمه ه 2 Ih e o‏ لس o wer‏ ره م مه و ا ل ا 
فيدكر الله ويحمده وبدعوى تم بسلم تسليما بسمعنا ثم يصلىي ركعتين بعد مايسلم وهو 

4 ۰ < 4 4 ٠ وو ت‎ »© ۰ ۰٠% ۰ ۰ 

2 


37 و 2010000 د قله و سک الور و قا 2 لو ل ار ين اه 3 0 اه و وو NETE o‏ 
فاعثء فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما اسن نبي الله < واخذة اللخم وتر بسبع» وصح في 


سنك دمو ٥‏ ۾ چ“ اده 20 و )ند هو هاف دن وي 8 ۶ 
ع 
الركعتين مثل صنيعهم الاول 4 فثلك تسع با بني» رواه مسلم واحمد. 
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وإذا أوتر بسبع جلس عقيب السادسة والسابعة» وسلم عقيب السابعة""» وله ألا يجلس إلا 
عقيب السابعة”". فإذا أوتر بخمس لم يجلس إلا عقيب الخامسة9". وله أن يوتر 
ا "الأو ا والإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة 


وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم ف ذلك» والتطوع بوتر لا ت 


)۲۱۸١(‏ في حديث عائشة :9 السابق في رواية أبي داود «هَلَما اسن خد اخم أوؤترّ بِسَيْع 
رَكَعَاتِ لَّمْ يَجْلِس إلا فِي السَادِسَة وَالسَابِعَةء وَلَمْ يُسَلّمْ إلا في السابعق د ثم يُصَلَي ركعتيْن وَهُو 
جايس َلك هِي تِسّع رَكَعَاتِ يا بُتي» صمحها الألبائي واستدل بها شيخ الإسلام. 

(۲۱۸۷) عن عَائِشَة چ قَانَت: «لَما اسن رَسُول اللہ 4 وَأَحْدَّ اللّخْمّ صَلَّى سبع رَكَعَاتِ لا يَفْعْد إلا 
فِي آخِرحِن وَصَلَّى رَكْعَتِيْن وَهُوَ فَاعِدُ بَعْدَ مَا يُسلّم هَتِلْك تسح يا بُني» وکان سول الم ل إذا 
صلی صلاةً حب أن یداوم عَلَيْهَا» رواه النسائي وصححه الألباني. 

(۲۱۸۸ )عن أمّ سَلَّمَة ر قات «کان رَسُول الله © يُوْتِرُ بخمس وَبِسَبْع لا يَفْصِل بَيْنَهَا بسلام ولا 
بكلام» رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. 

(۲۱۸۹) قال وَسُول اللہ چ «الوثرُ حَقُّ عَلَى کل ملم هَمَنْ أُحَبْ أن يُوتَرَ بخمس مَلَِيَفْعَل وَمَنْ 
أَحَبّ أن يُوتِرَ بثلاث هَلَيَفعَلء وَمَنْ حب أن يُوتِرَ بواحِدة هَلَيَفْعَل» رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(۲۱۹۰) عن تن عَائشَة فلت " کان رَسُول الله @ يُوئْرٌ بد ث لا يعد إلا فِي آخْرِهِن " رواه البيهقي 
وصححه النووي. 

(۲۱۹۱) عن ابْنْ عْمَرَ ين «أن رَسول الله 4 كان يَفْصل بَبْنَ الشتفع وَالُوئر» صمحه ابن حبان 
وقوی إسناده ابن حجر في الفئح. 

(۹۲ ١)لقوله‏ ا ( في الحديث الذي في ۹71 «مّين کان صلی حمسا شَفْعْن له صّلاته» وهذا 
يقنضي أن التطوع بالوتر لا يجوز بل فد أمر اللّه أن يوتر صلاة النهار بالمغرب» وصلاة البيل 
بالوترء وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم» جعل السجدتين فائمة ثمة مقام ركعة 
فشفعتاله صلاثه. 
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ويصلي ركعتين بعد الوتر(”'" لو كان أوتر بإحدى عشرة ركعة أو أقل''"». ويرخص أن 
يصليهما جالسًا!**'"» ولا يذم من تركهاء ولا تسمى «زحافة)» وسجود سجدتين مجردتين بعد 
الوتر بدعة منكرة '"» وأنكر منها أن يسجد بعد السلام سجدة مفردة '" ومن نام عن صلاة 
الوتر استحب له قضاء وره" بل قيامه من الليل» ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح“'"» 


(۲۱۹۲) لمافي ۲۱۸۵ 1879؟. 

)١١194(‏ عن اَم سَلّمَة ييه أن الئبي 4# «كان يُصَلّي بَعْدَ الوثر ركَعَتيْن حفِيمَتيْنِ» وَهُوَ جالس» 
رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني» وفي حديث عائشة في ۲۱۸۲ «يُصَلّي باللَيْل ثلاث عشّرة 
رَكَعَةً "» فتكون الركعتان جبرًا للصفة» فإن صلى أقل من أحدى عشرة تكون الركعتان جبرًا للعدد. 
)۲٠۹١(‏ لما في النقطة السابقة. 

)١5١9(‏ لم يستحبها أحد من علماء المسلمين بل ولا فعلها أحد من السلف» وما يروى أنه 4 كان 
يصلي بعد الوتر سجدتينء» رواه أبو موسى المديني وغيره» ليس المراد سجدتين مجردتين بل 
معناه أنه كان يصلي ركعتين؛ كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة التي في ۲۱۸٦‏ و٤۲۱۹؛‏ فإن 
السجدة يراد بها الركعة. 

(910١5؟)‏ بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك» والعبادات مبناها على الشرع والاتباع 
لا على الهوى والابتداع. 

(۲۱۹۸) يقول شيخ الإسلام "كما فعل ذلك عبد اله بن عمر وعائكشة وغيرهما»» وعن التَبِي 00 
قال «مَن نام عَنْ وثره هَلْيْصَل إِذَا أصْبّح» رواه الترمذي» وأعل بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج كما بينا 
في المقدمة. 


(۲۱۹۹) نسب شيخ الإسلام ذلك إلى السلف وفال «وذلك عندهم خير من أن يوخره إلى الضحى». 
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فإذا صليت الصبح لم يقض الوترء بل يصلي بدله شفعًا”:''"» فإن صلاه قبل الزوال كتب له 
كأنما صلاه من اللي[ "". 


والقنوت في الوتر جائز ليس بلازم ""» ويجوز القنوت قبل الركوع" ١"‏ وبعد الركوع» 


(۲۲۰۰) عن عَامْشَة و » أن سول الله 0-0 «كان د فَاتئهٌ الصّلاةٌ من ) اليل من وجع أ غْيُرِهِ 
صلی من ) التَهَارٍ يُنتي عَشُرَة زكعة» رواه أحمد ومسلصء وأيضًا ا يبق في قضائه الفائدة ة التي شرع 
لها وهو أن يكون آخر الليل وترّاء فال الئبي 4 «صلاَةٌ اللْيْلٍ مَثْنَى مَنُنىء مدا أَرّذت أن تنصّرف» 
فَاركع ركع وتر لَك ما صَلَيْت» رواه البخاري. 

(۲۲۰۱( قال وسُول الله «من 0 أو عن شيءِ ممه فَقَرَأَهُ هيما ب بَبِنْ صلاة : الفَجْرٍ 
وصلاة الظهر کتب لَه کالما فر كَرَأُمُ من مِن اللَيّْلِ» رواه مسلم وأحمد» يقول ابن ثيمية «ومعلوم أنه لو 
أمكن فراءة شيء منه قبل صلاة 18 كان أبلغ لکن إذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنما فقرأه من 
الليل؛ فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضيةء ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة» ويقال بعد 
الزوال: فعلناه البارحة». 

(؟١٠75)‏ يقول شيخ الإسلام " فمن أصحابه [:22] من لم يقنت ومنهم من قنت في النصف الأخير 
من رمضان ومنهم من قفنت السنة كلها... جائكن فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه ". 
(۲۲۰۲۳) عن عاصم الأحول قال: سنت أنس ب مَالِكِ عَنْ القُنُوتِ فَفَالَ: فد كَانَ الفَُكُوت فَلت: 
بل التكوع أو بَعنْدَه؟ قاں: َب فَالَ: هَن هُلاَنًا بوني عَنْك أك فلت بَعْدَ الكوعء فَفَالَ « كدب 
إِنَمَا هنت رَسُول اللہ 4 بَعْدَ الركوع شَهْرَاء أرَاهُ كَانَ بَحَث هَوْمًا يقال لَهُمْ القَرّاى رُهَاءَ سَبْعِين رَجُنَ 
إِنَى قَوْم من المُشركين دون اولك وكان بَيْنْهُمْ وَبَيْنَ رَسُول اللہ 4 عَْنُ فَقَنَتَ رَسُول اله 4ة 
شَهرًا يَدْعُو عَلَيْهِمُ» رواه البخاري. 
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والمختار القنوت بعده*''"» ويقول في قنوت الوتر «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن 
عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت» 
إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليتء ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» 
لك الحمد على ما قضيت» ولك الشكر على ما أعطيت» نستغفرك ربنا اللهم من جميع الذنوب 
ونتوب إليك» اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك وبك منك» لا نحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدَا ما أحييتناء واجعلها الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمناء برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهم إنا نسألك موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك» والعزيمة على الرشدء والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم» 
والفوز بالجنة» والنجاة من النار» اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه آهل طاعتك» ويذل فيه 
آهل معصيتك» ويؤمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكر» إنك على كل شيء قديرء اللهم 
وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد بيه على الدين كله ولو كره المشركون. 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 


2 3 ووو وهو وو وو 3 5 3 نه لزنب 45 ھی م هس .ر 0 
١ ٤(‏ ۲۲) لما سياتى فى النقطة القادمةء وفى ۲۲٠١‏ «أن البى ‏ َنَت بَعْدَ الرركعة» وهو أكثر 
وأقيس؛ فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده فإنه يشرع الثئاء على الله 
قبل دعائه: كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك: أولها ثناء وآخرها دعاء. 
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العليم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ۲" [وله أن تر علي بعضه('' "كل أو 


يدعو بغيره]. 
ويشرع أن يقنت في الصلوات الخمس المفروضة -جميعها- عند الحاجة في النوازل7:”7", 


ولا يقنت فيها ف غير القوازل 719 


ل او لض لا ل اين 0000 للم عت رم حه ووت ء٠‏ 14 3 وام 
(85١١١)عن‏ الحَسن بْن على :8 عَلمَني رسول الله ج كلِمّات أفولهن فى فوت الوتثر «اللهم 
5 + 0 عه ل مك هوك ماع 0 دوه وھ م 7 0 وه وود 6 8 ۰ 00 وو 
اهدني فِيمَن هديت» وعافني فيمَن عافيت» وتولني فِيمن توليت» وَبَارِك لي فيما اعطيت» وَفْني 
جمد نه اس وت يواد + وله 2 5 5 و 4 ۴ ا E r‏ 2 م اي 8 2 
شر ما ضيبت فإنك تقض ولا يَقضّى عَلِيْك إِنْه لا يذل من وَاليِت تباركت ربا وتعالويت» رواه 
2o 2I r o 3 4 5 2‏ 7 و 2 َه كك لے 7 
احمد واللفظ له ورواه ابن ماجه وصححه الالباني, وعن علي بن ابي طالب ر ان التبي < كان 


و و 


و د ا ع ر 5 ع و 
وو 3 3 0 و 4 ل 9 + لمع وه »م ¢ م و CZ “e n)‏ 2 ع و 5 ع 
يقول في اخر ونره «اللهم إني اعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من بتك واعود بك 


وو 


TS 5 ۶‏ هو د؟ تبه وت ا ع 2 4 5 ٠و‏ 
مئك لا أحصى ثناء عليّك» أنت كما أَثْنَيْتَ على تفسك» رواه النسائي وصححه الألبائي» وبافى 


3-0 


ت الدعاء مذكورة فى أحاديث أخرى» لم تخصص بالوثر. 
(5505) لما ورد فى النقطة السابقة. 


ووو ت عو e‏ 2 ا ى 26 يە 8 8 :5 
(۲۲۰۷) عن ابن عباس © فال «فنت رسول الله < شهرًا متتابعا فى الظهر وَالعَصر وَالمَعغْرِب 
E e‏ وو َه ٠‏ و وو “ie‏ ا - 8 و 2~ o‏ ا ° 42 9 ع هه - ميري 
والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاق إذا فال: سمع الله لمن حمده من الزكعة الاخرة يد 
78 وا يه ماه o‏ م 3 و ل ام د هوة ‏ لس ف بيك اع هق و 2 ع 
على أحيَاءٍ من بني سليّم» على رعلي وذكوان» وعصيّة: وَيَوّمِنَ مَنْ خلفه " رواه أحمد وابو داود 
۰ 4 5 ر وه ۶ erol‏ در کو ھک ار چ دع 5 2 RY‏ دع دوه 4 وير ٠‏ به دوو يويح + 42 
وحسنه الالبائي»ء وعن ابي هريرة ج قال: لافربن صلاة الئبي +22 فكان "يقت فى الركعة الاخذرة 
وه 026ظ 0 ° د RI7‏ 20 ۹ 3 00 ا 8 
من صلاة الظهرء وصلاة العساءع وَصلاة الصبح بعد ما يَقول: سمع الله لمن حمده فيتدعو 
° ° واس 
1 ومنب 2 وب د وى ٠ <l‏ او هوه وو ل 
ن و EN 3 5 e‏ +2 4 وود سم ه26 م o‏ 2 © وم چو وز ا و 
١ ۸)‏ ) عن اتس وه «ان رسول الله 0-0 نت شهرًا يدعو على احياء من احياء العرب نم تركه» 
۶ عو 0-30 ٠‏ ۰ 3 سو 5 وو ۰ ۰*4 هو هو 
رواه احمد ومسلم»ء يقول شيخ الإسلام "ولهذا لما سكل ابن عمر 4 عن القنوت الراتب قال (ما 
3 0 3 5 48 0 5 الل وه + 44 +44 م» 3 503 م ٠‏ هوهو 0 
سمعنا ولا رأينا)... ونعلم مطلقا أنه لم يكن [(] يقنت قنوتا راتبا فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته فى الفجر ونموها إلا 
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۸۹ 


ولم تثبت سنة راتبة في صيغة القنوت» ولا يدعو بما خطر له بل يدعو بما يناسب النازلة "؛ 


يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار 10" 


لقوم أو على قوم ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائمًا بعد الركوعء ولا أنه فنت دائمًايدعو 
فبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب» فإذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن كما 
يعلم أن (حي على خير العمل) لم يكن من الأذان الراتب وإنما فعله بعض الصحابة لعارض 
تحضيضا للناس على الصلاةء فهذا القول أوسط الأقوال وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ؛ لكنه 
مشروع للحاجة النازلة لا سنة رائبة». وما ورد مما يفهم منه غير ذلك فالمقصود به طول القيام 
شل قوله تعالى «حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوُسْصَّى وَفُومُوا لِلّهِ فانتين» وكقول النبي صلى 
اله عليه «أفْضّل الصّلاة طول الْفَتُوت». 
(۲۲۰۹) يقول شيخ الإسلام «فإن عمر :: لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور: اللهم 
عذب كفرة أهل الكتاب» إلى آخرهء وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان وليس هذا 
القنوت سنة راتبة» لا في رمضان ولا غيره» بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ودرعا في 
قنوته دعاء يناسب تلك النازلة» كما أن النبي ‏ لما نت أونًا على قبائل بني سليم الذين قتلوا 
القراء دعا عليهم بالذي بناسب مقصوده» ثم لما قفنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء 
بناسب مقصوده.... وكما دعا عمر وعلي :8 لما حارب من حاربه في الفئئة فقنت ودعا بدعاء 
يناسب مقصوده والذي يبين هذا أنه لو كان النبي :8 يقنت دائما ويدعو بدعاء راتب لكان 
المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم؛ فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها». 
(۲۲۱۰) عن اتس بْنْ مَابك ره «أن الب 4 هنت شهْرًا ينعن رعلا وكقاز و غضنة واا 
وَرَسُولّهُ» رواه أحمد ومسلمء وعن أبي هريرة ,9 أن الي 4 هنت بَعْدَ الرَكْعَة في صلا شهْرَاء إذَا 
قال «سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يَقُولَ فِي هُنُوتِهِ «اللهُم أنج الْوَلِيدَ بْنَ اليد اللهُم نچ سَلَمَة بن 
هشام اللهُمّ نج عياش بْن أبي رَبِيِعَةَ» اللهُم نج الْمُسْتَطْعَفِين مِن الْمُؤَمِنِين» اللهُمّ اشذذ وطأتك 
الذعَاء بعد فَقْلَث: اوی رَسُول الله 0-0 هَدْ ترك الذعَاء لهم فَال: ففقيل: وما تراهم هد ققَّدِمُوا" رواه 
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وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان 
تخ ولا يقنت ف صلاة اأ ي والقنوت ف الفجر والمغرب ا وقنوت 


الفجر يكون أكثر وأطول من غيره“"""» وطول القنوت يتبع الصلاة» وينبغي للمأموم أن يتبع 
إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فإذا قنت ولو بدون مناسبة- في الفجر» قلت معه وإن ترك 


القنوت لم يقنت*'"". 


وو م« ٠‏ ۰ 5 0 + رات 00 3 3 وو وهو 0 فل ۰ هو ۰ وو 0 
مسلم» يقول شيخ الإسلام «وكدلك خلفاوه الراشدون بعده كانوا يقثون نحو هدا القنوت, فما 
2 5 
كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية... وكذلك كان عمر ر إذا أبطأً عليه خبر جيوش المسلمين 
فنت» وكذلك على ر قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم». 
)۲۲١١(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة. 
(۲۲۱۲) عن طاووس قال «القئوت يوم الجمعة بدعة»» وعن إبراهيم فال «القئوت في الجمعة 
بدعة», وعن شريك عن ات إسحاق قال «صليت خلف المغيرة بن شعبة»ء والنعمان بن بشيرء 
الجمعة فلم يقنتا وخلف علي» فقلت: أقنت بكم؟ قال «لا» رواهم ابن أبي شيبة في مصنفه» 
5 +»» + ¢ « و 
ولانه يكتفى بدعاء الإمام في الخطبة. 
ا وه 2ه و 35 ر 8 ا وود ٠.‏ م هه 54 0 5 5 
(۲۲۱۲۳)عن انس وه فال «كان القنوتث ھی المغرب والفجر» رواه البخارى. 
+ مضا 4 57 وو هو + هو ۰ وهو 0 > هوه 4° او و 5 ع د 
(۶ ۲۲۱( وعلى هدا تحمل الاحاديت التي تخص القنوت بالفجر عن ائس بن مالك رج «ان سول 
الله ا نت شهرًا بَعْدَ الركوع في صَلاة الفَجْرٍ يَدْعُو عَلَى بَنِي عْصَيَّة» رواه مسلم وأحمد. 
)١١1١5(‏ عن التبي ٤‏ فال «إِنّمَا جعل الإمَام لیوتم بد فلا تختلفوا عَليّمِ» فإذا ركع» فازكعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: رَبَنَا لك الحمدء وَإذا سَجد فاسجدواء وإذا صلى جالسشاء فصّلوا 
جُلوسا أجْمَعُونء» وَأَقِيمُوا الصف فِي الصَلاَةء هَإِن إِقَامَةَ الصّفّ من حُسْن الصّلآة " رواه البخاري» 
مر ”> ر و ت لل ا ى e‏ 8 2 ب و ل 3 ع لي ااي 2 رھ ا و 5 و 

وقال رسول الله < يصلون بكممء فإن اصابوا فلكم ولهمء وَإِن اخطكوا فلكم وعليهم» رواه احمد 

+ 3 ۰ 9 7 وو f+‏ + و 4 امم وچ ر 5 
والبخاري» وصلى عبد الله بن مسعود ول أربعًا [أي لم يقصر الصلاة] فقيل له: عبت على عثمان 
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۰۹۱ 


وقيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة”"""» وتكره المداومة على ذلك"". 


الضرب الثالث: التطوع المطلق في النهار: وهو مثنى مثنى*'", وتطوع الليل أفضل 
منه""""» ولا تستحب المداومة على صلاة الضحى لمن كان مداومًا على قيام الليل!*'""؟ فيغنيه 


5 و 2 و 3 چ ر چ ت ۶ وهو 0 ٠‏ وو 1ء 50 ٠‏ 
نم صليت اربعاء فال «الخلاف شر» رواه ابو داود واحتج به شيخ الإسلام وفال «وكدلك انس بن 


وو 0 


مالك لما سأله رجل عن وفقت الرمي فأخبره ثم قال: افعل كما يفعل إمامك». 


0 


د وه 2 e ee‏ 5 0# و ا و اخ 3 ن N‏ 2 ما م ا 2 e ea 7” 2 2 o‏ 00 م سد تين 
(5١؟١)عَن‏ عائشة چ فَانَت: کان رَسُول الله لي «إذًا دخل العشز أَحْيًا الليْل» وَأبْفَظ أطلة2 وَجَدَ 


ده ه؟ وه و مه 2 06 دو هون ”> مهن د r‏ ع 0 +5 ه ر 5 دونه 
ود المكزر» رواه مسلم واحمد» وعن ابي در وه قال صْمنًا مَعَ رَسُول اللہ + فلم يُصّل بنهء حى 
ود و 7 و 


ددهو ر لاه في و- ينوت اه عون د 3 0292 3~ o 3 _ i”‏ مدهو اه « 5 41 هو COS‏ 5 3 
بقي سبع من الشھرء فقام ہنا حنى ذهب ثلث الليل» نم يقم بنا في السادسةء وفام بعتا في 
° ر o3‏ - رم اتن o‏ م 0 عن ن جر 
4 42 دوه :د لس لود و ° CO‏ ع مس عر ع ه 4 HEAL‏ دوو دوو ) A7 wecd‏ ۹% د و 
الخامسة»ء حى ذهب شطر الليل» فقلنا له: يا رسول الله لو تفلا بقية ليلثنا هدذه؟ فقال «إسه 


¢ 2 
يك اه مه ا ما e‏ شه سه هه ٤‏ عو دن 3 1 4 5خ ك هو Lub‏ دونه وو لايك اليد ° 
من فام مع الإمام حى يتصرف كيب له قيام ليلةٍ»» ثم لم يصل بنا حى بقي ثلات من الشهرء 


وَصَلَّى بنا في التَالِتَة وَدَعَا أله وَنْساءَهُ شََّامَ بنا حَتى تحُوَهْنا الفلاح» فلت لَهُ: وَمَا الفلاخ» قَال: 
«السَّحُورٌ» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. 

)١١1(‏ عن أنس 4 أن نَمَرًا من أُصحاب الئبي 4 سألوا زواج الئبي 4 عن عَمَلِمِ فِي السّر؟ 
فَقَالَ بَعْضْهُم: لا اروج النّساء وَفَالَ بَعْضُْهُم: لا اكل اللّخْم وَقَالَ بَْضُْهُم: لا تام عَلَى فراش 
مَحَمد اللَّهَ وأثْنى عَلَيْمِ َال «مَا بال أَهَوام هلوا كَذَا وَكَدَ)؟ كني أصلّي وتام وَأصُوم وفطي 
(۲۲۱۸) لما ذكرنا في ۲۲۰. 


(۲۲۱۹) كما فصلنا في ۲۱۷۵. 


TT 20-0 5‏ ر کح و 5-51 2 2 3 6 2 ل ) * F^‏ ووه ص د ده 2 
(۰ ۲ ) عن اتس بْن مالك بء أن رجلا مِن الأنصَارٍ فال للنبي < إني لا استطيع الصّلاة مك 


- 
- 


وکان رجلا ضحم «فَصَنع للتبى 4 طَعامًاء فَدَعَاهُ إلى مَنْزْلِهِ فَبَسَط لَه حَصِيرًاء وَتضّح طرف 
2 2 م مه او we‏ 0 هو ومن 7 د ° - 2 ° 8 5 َه 0 7 
الحَصِيرٍ فَصَلى عَلَيْهِ ركعَتيْنِ» فَقَالَ رَجُل من آل الجَارُودٍ لأس بْن مَابك: أكان الئبي 4 يُصَلي 
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قيام الليل عن الضحى0""", ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام 
ل 

الضرب الرابع: ما تشرع له الجماعة: وصلاة التطوع في جماعة ضربان: 

الضرب الأول: ما تسن له الجماعة الراتبة فهذا يفعل في الجماعة دائمًا كما مضت به السنة» 
وفعله في المسجد أفضل7””"""» وهو ثلاثة أنواع: 


النوع الول قيام رمضان: ولا يتوفت ف قيام رمضان علو( ۲'۲ 


عو سے ا 5 1 سے ر وہ 500 

وس اس وو م دمه رو ن م Me g7 o‏ ۰ 2 هه ق د وو هو هو + + يو دوت يهو هو 

الضّحّى؟ فال: ما رايته صلاها ! مند اه الىخارى› عبد الله فال: فلت لعائسة: 
ل J‏ إلا يوميد ره بحاريء وس عبد »> بل ل س 


ر 4 ف ل و ر و ل + زو هوه 3 2 4 وه امهو 
اكان النّبي < يُصلي الضحى؟ فالت «لاء إلا ان بَجِيء من مَغيبه» رواه مسلم. 

چ ر في ين 0 585 وا ا ر فى ا أ ر و 
(۲۲۲۱( فال ر و لا لب ۾ ياي« / و و کل AML‏ من احد ° دة نک وو ° بي َة - فق 
نك السو بهو SR AR a‏ تق a RR CE OR RD as e‏ ف فد يه 
وكل تحميدة صدفة: وكل تهليلة صدفةق وكل تكبيرة صَدَفةء وامز بالمعروف صدفة وهی عن 


و AE‏ رو ه ٠‏ ع 4ة 2 عد نه مامه 5 EEG‏ 2 م ۶ 
1 ر صدفة ويجزى من ذلك ركعتثان يركعهما من الضشحي» رواه مسلم واحمد. 


2 ع 


(۲۲۲۲) جمعا بين الأدلة» وعن أبي هَرَيْرَة : قال أؤصاني خليلي 4 بثلاث «بصِيّام ثلاثة ايام 
من كل شه وركعتي الضّحّىء وَأن أُوتِرَ فَبْلَ أن أَرْفّْد» رواه البخاري ومسلمء يرى شيخ الإسلام أن أبا 
هريرة ر لم يكن يصلي قيام الليل» لانشغاله بطلب العلم؛ فأوصاه النبي ي أن يوتر قبل أن 
ينام» وبصلاة الضحى. 

١77‏ )بالإجماع؛ يقول شيخ الإسلام «وأما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف» ففعلها في 
المسجد أفضل بسنة رسول اللّه 4 المتواترة واتفاق العلماء». 


(74؟١5)‏ النبي < لم يوقت فيها عدداء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فلهم أن يصلوا إحدى ار أو ثلاث 1م 3 ثل وغشرين ا أو احدى 


0 ۶ 
TIYA 
.لتكت‎ 


وأربعين أو غير ذلك؛ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام*'”", 
وقصره'” "2 والسنة في قيام الليل والتراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة7”"""» فمن صلاها قبل 


(۲۲۲۰) عن ابي سَلَمَة ر فَال: أتيْت عا كش فَقْلت: أي مه أُخبريني عَنْ صَلاة رَسُول اللّهِ له 
فَقَانَتْ «كانت صَلائه فِي شهْرٍ رَمَضَانَ وَغْيْرِهِ ثلاث عشرة ركع باليْلء مِنهًا رَكْعَتَا الفَجْرِ» رواه 
مسلم وأحمد. 

(75؟١)‏ كما ذكرنا في ۰۲۱۸۳ 


د o‏ ماده شاه 0و واه e‏ ا وو ور ٤‏ ۲ عض 7 2 + 
)۲۷( عن عَبْدِ العزيز بن ريع فال «كان ابى بن كعب يصلى بالئناس في رمكَان بالمديئة 


هھ 


عشرين ركعةء وَيُوتِرُ بثلاث» رواه ابن أبي شيبة» وقال شيخ الإسلام إن هذا ثابت عن أبي راد.. 
(۲۲۲۸) وهو عمل أهل المدينة كما ذكر الترمذي وابن تيمية وغيرهما. 
TT‏ النبي < كان يطيل القيام بالليل حتى في غير رمضان؛ من ذلك حديث «مافتتح 
البقرة... ثم م افتتح النّساء هَقَراهَاء ت افتتح آل عِمُرَان مَقَرَلُهَا يَغْواً مُسْتَرْسِلًا» الذي في ۸۷١۱١‏ 
فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. 
)١١0(‏ يقول شيخ الإسلام «وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل 
بهم القيام» فكثر الركعات ليكون ذلك عوضًا عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته»ء 
ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا 
ثلاثين». 
)۲۲۳١(‏ يقول شيخ الإسلام «اتفق على ذلك السلف والأئمةء فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد 
العشاء على عهد النبي 8 وعهد خلفائه الراشدينء وعلى ذلك أئمة المسلمين» لا يعرف عن أحد 
أنه تعمد صلاتها قبل العشاء فان هذه تسمى قيام رمضان... وكان النبي + قيامه بالليل هو 
وترهء يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث ا ركعة, لكن كان 
يصليها طوانًا». 


كتاب الصلاة | باب صلاة التطوع وغيرها من الفضائل as‏ 


العشاء الآخرة لا تكون صلاة التراويح» وقد سلك سبيل الرافضة المخالفين للسنة'"”"". وإذا 
نسي الإمام بعض آيات السور في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها”””", وينبغى أن 
يعيدها ليلة الختمة“"". ويقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة «العلق)*7”", 


وقراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة بدعة”””". 


النوع الثاني: صلاة الكسوف والخسوف”7””": الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما 
لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار» والشتاء والصيف. وسائر ما 
يتبع جريان الشمس والقمرء وذلك من آيات الله تعالى» فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا 


(؟*١١)‏ مخالفة لسنة النبي لي ولم يثبت عن الشافعي أنه فعل ذلككء ولا غيره من أئمة 
السلف. 

(۲۲۳۲) قال شيخ الإسلام " نص على ذلك أحمد وحكاه عن أهل مكة". 

)١١4(‏ قال شيخ الإسلام " قد كانوا في مكة يوكلون رجدًا يكتب ما ترك الإمام من الحروف 
وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعاده". 

)١١5(‏ يقول شيخ الإسلام «ويقراً أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة (القلم) لأنها أول 
مانزل» ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد» وهو أحسن مما نقله غيره أنه يبتدئ بها 
التراويح». 

(7؟١؟١)‏ يقول شيخ الإسلام «لم ينقل عن النبي 2 ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا 
غيرهم من الآئمة أنهم تحروا ذلك...[و] فاعل ذلك يطول الركعة الثائية من الصلاة على الأولى 
تطوينًا فاحشاء والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن النبي ي ومنها تطويل آخر قيام 
الليل على أوله وهو خلاف السنة؛ فإنه كان يطول أوائكل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها». 
(۲۲۳۲۷) يرى شيخ الإسلام أنها سنة وليست واجبة ولا فرضًا حيث قال «صلاة التطوع في جماعة 
نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان». 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


تكسف إلا وقت الاستسرارء والهلال يستسر آخر الشهر؛ إما ليلة وإما ليلتين» وأن القمر لا 
يخسف إلا وقت الإبدار» ووقت إبداره الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر» وللشمس والقمر ليال معتادة من عرفها عرف الكسوف 
والخسوف» وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام 
التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه*”""» ومن قال من الفقهاء: «إن الشمس تكسف في غير 
وقت الاستسرار» فقد غلط وقال ما ليس له به علم”*””"» وما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع 
صلاة العيد والكسوف؛ فهذا ذكروه مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن» 
كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الأذهان على ضبطها. والعلم بوقت 
الكسوف والخسوفء وإن كان ممكتاء لكن هذا المخير المعين قد يكون عالمًا بذلك» وقد لا 
يكون» وقد يكون ثقة في خبره» وقد لا يكون» وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا 
يعرف كذبه موقوف” “""» لكن إذا تواطاً خبر آهل الحساب على ذلك فلا يكادونيخطئون» ومع 
هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي”!*'"» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب 
على ظنه» فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك» واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان 
هذا حثًا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. 


(۲۲۳۸) مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء. 

(۲۲۳۹) يقول شيخ الإسلام «وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي ل مات يوم 
العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي < صلاة الكسوف: غلط». 

)١١40(‏ يقول شيخ الإسلام «كمالو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره». 
)١5١41(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك». 


كتاب الصلاة | باب صلاة التطوع وغيرها من الفضائل 


والصلاة عنلك الكسوف لل وفعلها ف جماعة سئة راتبة ينبغعي المحافظة عليها 
والمداومة. ويبعث الإمام المنادي ف الطرقات للكسوف ينادي «الصلاة خامغة الل ولا 
ينادي للعيد ولا للاستسقاء*" ولا للجنازة ولا للتراويم ١ء‏ وفعلها في المسجد أفضل 9" 


[ويجوز فعلها في غير جماعة]!”*'''» ويصلي الإمام بهم ركعتين؛ في كل ركعة ركوعان؛ يقرأ قراءة 


)۲۲٤۲(‏ يقول شيخ الإسلام «باتفاق المسلمين وتواترت بها السنن». 
(49؟؟) عن عَبْدِ الله بْن عَمرو :م فال «لَمًّا انكَسَفّت الشَمْس على عَهْدٍ رَسُولٍ الله جي شودِي 


4 ي 


بالصّلاة جَامعةء فركع رَسُول الله أ ركعتيّن فِي سَجْدَقٍ ثم فام فركع ركعتيّن في سَجديٍ ثم 
جُلَىَ عن الشنْس» َقَالَتَ عائشة: ما رَكَعْت ركوعًا قط ولا سَجَدت سَجُودًا قط كَانَ اطول مئه" 
%4 ¢+ 0 ليب 5 

هو 3 0 4 5 هو وو وهو ا هو هو 4+ ووو ۰ ٠‏ ۰ 
۲٤ ٤(‏ ( يقول شيخ الإسلام «لانه قد تكرر تعييده ]4 وقد استسقی» ولم ينقل عنه فيه نداى 
كما نقل عنه فى الكسوف» مع أن صلاة الكسوف كانت أفل» ولو كان ذلك معلومًا من فعله لنقل» 
كما قد نقل غيره بالروايات المشهورةء والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبان لأنه موضوع في 
مقابلة النص» وذاك أن تركه ب سنة كماآن فعله سئة وليست الزيادة على المسئون فى 
المخالفة بدون نقص من المسنونء وأما فساد الاعتبارء فإن النداء في قوله «الصلاة جامعة» إنما 
كان ليجمع الئاس ويعلمهم بأنه فد عرض أمر والكسوف خليق بهذا إذ لم يتعودوا الاجتماع له»ء 
فأما العيد» فيوم معلوم مجتمع لهء وكذلك الاستسقاء قد وعدوا له يومد فأغنى اجتماعهم له 
عن النداءء ولم ببق للنداء فائدة إلا الإعلان بنفس الدخول في الصلاةء وهذا يمصل بالتكبير 
والمشاهدة...". 

وو 00 0 1 ووو 1ء 3 ۰ 0 3 ووو چ 
٤٥(‏ ۲۲( يقول شيخ الإسلام لم ينقل ذلك عن السلف الصالح»ء ولا هو في معنى المثقول؛ لان 
التراويح تفعل بعد العشاء تبعاء فيكفيها نداء العشاء»» ولما ذكرنا فى النقطة الماضية. 
)١١45(‏ يقول شيخ الإسلام «بسنة رسول الله ج المتواترة واتفاق العلماء» منهاج السنة ج۸ 
ص ۰۸۰۹ 
)۲۲٤۷(‏ بلا خلاف فى المذهب. 
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4۹۷ 


طويلة» ثم يركع ركوعًا طويلا دون القراءة» ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى» ثم 
يركع ركوعًا دون الركوع الأول» ثم يسجد سجدتين طويلتين”*'"» فتكون أربع ركعات وأربع 
سجدات» ويجهر بالقراءة فيها -ولو هارا" -» والصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى7:””", 


فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى""» والكسوف يطول زمانه 
تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها؛ فقد تكسف كلهاء وقد يكسف نصفهاء أو ثلثهاء فإذا 


عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة» وبعد الركوع الثاني يقرا 


سد وه م 00 55 +5 زو ووه ا هق اوه اه 0 اه - 3 م .م مه 2 3 0 


7 3 وه د‎ i 26 ر 6 ی ا ل جه اب رك مر‎ 2# ZS تك وي‎ 3 E 

فصلى بالئاسي فاطال القرّاءة» تم ركع فاطال الركوعء تم رفع رَاسَّهء فاطال القراءة وهي ذون 

ا 0 هد عت دم ا 7 م و a‏ ماله رر ةء نمم ام وعوه 0 3 11 

فْرَاءئه الاولى» ثم ركع فاطال الركوع وهو دون ركوعه الاول» تم رفع اسه فسجد سجدتين» تم 
- 2 


2 ره 4 م 5 على ان اين هَ 56 700 - 

¢ 3 > » 2 > هو +ورهي >+هو ۰ ع وو ت ٩%‏ ر © سم ¢ هوهو ۰ هوت م چ لني هو دده > جه ۰ 3 > 6 هو 
فام» فصنع في الركعة الثائية مكل دلك» ثم اتصرف» فقال «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت 
ر رام 0 د ۴۹ وه ب زهو ت شر ê‏ 00 - و ۶ 

احد ولا لحَيّاتهء وَلكِنَهِمَا ابتان من ايّات الله كن فإذا رأيكم ذلك فافرّعوا للصّلاة " رواد أحمد 


E 


والبخاري. 
ىه دوع دوه و امو وة © لش ..* 2 چ و » 7 
)١١49(‏ عن عائشة ب "جَهَرَ الئبي < فِي صلاة الخُسُوف بِقْرَاءتّهِ» رواه البخاري ومسلم. 

5 رو دالت ل ق م ETE‏ کف و اق رک ع وکرو اي په سر 7 ب ET‏ 
(٠6؟١5)قال‏ رسول الله اة «ياايها الئاس إنما الشمس والقمر ايتان من ابَات اللي وإنهمالا 
009 55 د دين ام و- 3 4592 ر ٥م‏ ° ٥ء‏ ۰ سر ” 2 22 اا اش ع 
يتكسفا ت احد الئاس فادا زايئم شا ذلك ا حثى تتحلى» رواه احمد 8 
لتتسقان موت اخد من الاس قاإد! رايعم سيت من دب حمدى لسلجلي» رو 9 

E‏ وأوتهت هم سه م م و وخر لي © 8 - ي اق لار و 
)١١651١(‏ ائكسفت السشّمُس يَوْم مات إِبْرَاهِيم فقال الئّاس: ائكسّفت لِمَوت إِبْرَاهِيمٌ فقال رَسّول 
. لل 7 e‏ اه د j OTL Re‏ .و وه مد زهو مو 0 ا ا 4A7‏ ديوو م ەي و مر 
الله كخ «إن الشمس والقمر ابثان من ابات اللهء لا يتكسيفان لموت احد ولا لحياتهء هإذا رانموهما 


5 32 3 
.اه و مز ا م 32 سمه ىق م وو ٠‏ وو 
فادعوا الله وصلوا کی بيد يَنَجَلِي» مثفق عليه. 
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بدون ذلك » وتصلى صلاة الكسوف لكل آية يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب» 
والظلمة الشديدة» والزلزلة وغيرهو””". 


الئاس مهه فَقَامّ فِْيَامًا صّوينًا نَهُوًا مِنْ سورة البَقَرَقٍ ثُمّ ركع زكوعًا َويد ثم رَضَعَ هَفَامّ قِيَامَا 
صَوين وَهُوَ دون القیام الالء كم رکع رُكوعًا وید وهو دون الرُكوع الأوّل» ثم سَجده ثم گام فَقَامَ 
قِيَامًا َويد وَهُوَ دُون القِيَام الأول ثم ركع ركوعًا وين وَهُوَ دون الرُكوع الأول ثم رَضَعَ فَقَام 
قِيَامًا طَوينَك وُه دُون القِيَام الأَمَلِ ثم ركع زكوعًا طَوين وَهُوَ دون الزكوع الأول شم رمم ثم 


ص 
51 431 


ل ر م م تن ىه و لوه ° 4 هو وك ه و و 7 لوكت o‏ عن کو اجيج عع كاي ووو و وه 7T‏ زهو Kê e‏ 
سجد ثم انصرف» وفد تجلت الشمس» فقال «إن الشمس والقمر ابئان من اباتك اللي لا يخسفان 
في د ا ی ا 3 ا وق و چ ل 2 1 تر 2 20 "ناه ورور هو م ا 

لِمَوت احد ولا لحيّاتهء فإذا رَأيكم ذلك فادكزوا الله»» فالوا: يا رسول اللهء رايْناك تناولت شيا فى 


وو وو 


5 


- 5 4 ع اس س دس 5 ع اد و 00 - ° و 75 
2 ويه #6 لتن 0ے e‏ ° ه هوم C0‏ < )كه هوه 21102 إن 20 ل لَه هوه و و» » ردم يول چ CI‏ أبن 
مقامك هداء نم رَأبْنَاك تكعكعت؟ فقال «إني رایت الجبق او اریت الجنةء فشاولت منها عتقودالء 
لد خد اکا 3 ما و المع ا الگا 72 كا له ES 20 0006 5202 a‏ 1 مر 
ولو اخدذنه لاكلتم مئه ما بَقِيَت الذنياء ورایت النان فلم از كاليوم مَنْصْرًا قط ورايت اكثرّ اهلها 
ال ا فا |: NE‏ ا ؟ 0 0 111 وو : وكشت" دالا $" 1 00 2 راع وك 
لنساء» فالوا: لم با رسول الله؟ فال «بكفرهن» فيل: يكفرن بالله؟ فال «يكفرن العشين ويكفرن 


و 

ع 262 لم ەي ع ولت O‏ هھ له موه 4% ع 2 كه وهو »چ د on‏ دع وه 
الإحسان» لو احسنت إلى إحداهن الدهن ثم رات منك شيناء فالت: ما رايت مسك خيرا قط» رواه 
البخارى. 

»و 
و م ت ي ر 5 ع RS‏ لل الا ا ا ال ا ل EG‏ 
(Yor)‏ عن ابن عباس ويخ «ائه صلى في زلزلة بالبتصرة, فاطال القنوت» نم ركع نم رفع وآسته 


ع i‏ 4# هود هھ سے د 3 هاده رر رو ع ا 7 وو هھ س ل ا عر ي ي 3 كه مرا » e8 Kî‏ 6ه مه د 
فاطال القنوت» ثم ركع ثم رفع راسه فاطال القنوت ثم ركع فسجد ثم فام في الثائنية ففعل 
2 5 ا ءِ م 0 و مم 

٠‏ -ه 8 وم %4 ي وه و چچ > > زهه O4‏ 2 شل مي هو هو تن وه ١١‏ ام 7 - وو عه وو وو 
كذلك2 فصارت صلانه ست ركعات واربع سجدات ثم فال: هكذا صلاة الاياتث» رواه البيهقي وفال 


0 


e‏ الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


النوع الثالث: صلاة الاستسقاء: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام 
[مفتشغين. فان مالل م را :2 فبصلى عبد رکو اا کرات 
زوائد]!”*'"» [ثم يخطب بهم خطبة واحدة]2"”*"7» يفتتحها بالحمد" ') ويتشهد فیها'» 


)۲۲۰٤(‏ سل ابْنْ ا :2م عن اسْتِسْفاءِ رَسُول اللہ ؟ َال «إن رَسُول الله 2 خرّج مُتبَدَنَا 
مُتَوَاضِعًا مُتضرّعًاء حَنَى تی المُصَلَى, › فلم يَخْطْبْ خطبَتكم هذى وکن لم يرل في الذعاءِ وَالتَضرّع 
والتكبيرء وَضَلَن ركهَتيیْن كما کان يُصَلّي فِي العيد» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسئه 
الألباني. 

)١5١655(‏ لمافي النقطة السابقة. 

(65؟١؟١)‏ في المذهب روايتان عن الإمام» والمثبتة الأقرب أن تكون اختيار شيخ الإسلام لأنه 
تحدث عن الاستقاء كثيرًا ولم يذكر أنها تصلى كالعيد»ء ثم إنه ذكر في مدح مذهب أهل المدينة أن 
قولهم في الاستسقاء في تكبيرات العيد الزوائد أقرب إلى السنة» ومذهبهم في الاستسقاء أن 
يكون بلا تكبيرات» كما أن الحديث الذي يستدل به من يقول بمشروعية التكبير وهو حديث ابن 
عباس :2م «سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين» قال عنه شيخ الإسلام «وفي إسناده مقال 
يُصلّح للاعتضاد والاستشهاد» جامع المسائل ج ٤‏ ص 445 ولا ريب أن ماهذا حاله لاا يصلح 
لتشريع حكم مبتداً. 

)۲۲١۷(‏ في المذهب رواية: خطبتان» والمذكورة أشهر وعليها جماهير الأصحاب» ولم أجد لشيخ 
الإسلام ما يدل على رأيه» إلا أنه نص كثيرًا على وجود خطبة للاستسقاء» وعلى كل حال فالأمر 
يسير لأن الخطبة سنة. 

(/65؟١١)‏ لما سيأتي في ۲۵٠٤‏ في خطبة الجمعة. 

(659؟5) عن التبِي يه فَال: کل خطبًة ليس فِيها تشهد فَهِي كَالهَد الجَدْمَاءِ» رواه أبو داود 
وصححه الألباني. 
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[ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التى فيها الأمر به]!''""» ودعاء الاستسقاء كغيره في كونه 
يجعل بطون أصابعه نحو السماء””””"» ويرفع يديه -أيضًا- إن استسقى على المنبر '» ويسن 
أن يحول الخطيب رداءه ف دعاء الاستسقاء فيجعل الأيمن على السب وألا يسر على الأيمن» 


(۲۲۹۰) قال اللّه تعالى (ِفَدُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ لَه گان عَفَارَا © يُرْسِلٍ اَلسَمَآءَ عَلَيَكُم مِّدْرَارَا4 
«وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه» وروي عن عمر رضي اللّه عنه: أنه خرج بستسفى فلم يزد 
على الاستغفان وقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء» المغني ج ۲ ص "9غ؟. 

(۲۲۹۱ )عن أنس بْن مات ر «أن رَسُول اللّهِ چ4 كان إِذَا دعا جحل ظَاهِرٌَ كَفَيْهِ مِمَا يلي وجه 
وَباطنهمَاء مما يلي الأرْض» رواه أحمد وصححه الألباني» يقول شيخ الإسلام «وأما حديث أنس فقد 
تقدم أنه لشدة الرفع انحنت يدهء فصار كفه مما يلي السماء لشدة الرفع» لا قصدا لذلك» كما جاء 
أنه رفعها حذاء وجهه» وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول 2 يدعو بباطن كفيه 
وظاهرهما» جامع المسائل ج٤‏ ص ۸٩ء‏ 

(۲۲۹۲)عن اتس بْن مَالِكِ ره «أن رَجُنَا دخل يَوْمّ الجُمُعَة مِن باب كَانَ وجَادَ الْمِنْبَّنِ ورول الله 
4 ِم يَخْطّبه هَاسْتظْبَلَ رول الله 4 فَائْمَه شَّقَالَ: يَا سول الل هلكت الْمَوَاشِيء وَانقَطَّعَتِ 
السُبل ادغ الله يُغِيثُنه فَالَ: فَرَفَّعَ رَسُول اللّهِ 4 يَدَيْهِ شَقَال: اللَّهُمّ اسقنه اللّهُمّ اسقنه الُم 


2 


اسقتاء فال أنَس: ول وَاللم ما ری فی السّماءٍ من سَحابي ول فَرّْعَة وَلا شيئه وَمَا بَيْنْنًا وَبَيْنَ ستلع 


وو ووو ووو 


عام 


5 0 5 


من بیت ولا داب فَال: خط فطلعت من وراه سَحَابَةٌ مثل التّرْسِء هلما توسّطت السَّماء اشرت ئم 
أمْطَرّتة كَل وَاللّهِ مَا ينا الشّمْس سنه ثم دَخل رَجُلَ مِنَ دَلِك الْبَابِ فِي الْجُمُعَة الْمُظْبلَة وَرَسُولَ 
اللّهِ چ ائم يَخَطْب مَاسْتَظْبَلَهُ ئم شَقَال: یا سول الله هلَكت الْأُمُوَال وَانقَطّعت السُبّل» 
لكام وَالْجِبَالِء وَالْآَجَام وَالظّرَابء وَالْأوْدِيَة وَمَنابت الشجرء قال: فَانْقَطّعَته وَحْرَجْنَا نشي في 
الشّمُسٍ قال شَرِيك: مَسَالَت سسا اهو الرَّجُل الأوّل؟ فَال: لاأذري» رواه البخاري. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فيكون باطنه ظاهرًا وظاهره bb‏ [ويحول الناسن أرديتهم]!'""", [والخطبة Tu‏ 
[وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين]". 


ويجوز ف الاستسقاء الخروج إلى الصحراء للصلاة والدغاء "ي ويجوز الخروج والدعاء 


بلا ا 


(۲۲۹۳) عن عَبَادٍ بن تمیم عن عَم چ فال «خرّج النبِي 4 يَسْتَسْفِيء هَتوَجه إلى القِبْلَةٍ يَدْعُو 
وَحَوَلَ رِدَاءَ ثم صَلّى ركَهَتَيْن» جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَاءة» متفق عليه إلا أن الجهر بالقراءة ليس في 
مسلم» وفي المسند رواية «فَقَلَبَهُ ظهرًا لبَطنْ, وَتْحَوَل الئاس مَعَهُ» وقد حسن محققو المسند 
زيادة «وتحول الناس معه»» يقول شيخ الإسلام «وروى أبو بكر النجاد عن عروة بن أذينة عن أبيه 
قال: رأيت عثمان يستسقي بالمصلى» فرأيته صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» ثم خطب الناس» 
ثم حول وجهه إلى القبلةء ورفع يديه» وحول رداءهء جعل اليمين على اليسار واليسار على 
اليمين». 

)75١54(‏ لما في النقطة السابقة» ولا خلاف فيها في المذهب. 

)۲۲٠٠(‏ بلا خلاف في المذهب. 

(55؟7١)‏ يقول المرداوي «هذا بلا نزاع من حيث الجملة» الإنصاف ج ۵ ص۲۱۹ء وهناك تفاصيل 
وخلافات داخل هذه المسألة أعرضت عن ذكرهه لأنه لا نصوص لشيخ الإسلام فيهاء ولم يظهر لي 
فيها تخريج لرأيه. 

(۲۲۹۷) عن عَبْدٍ الله بْنْ رَيْدٍ ب «أن الي 4 خرّج إلى المُصَلَى هَاسْتَسْقَى هَاسْ تَفْبَلَ القِبْلَق 
وَهَلَبَ رِدَاءه قصلي ركعتيئن» متفن عليه. 

(۲۲۹۸) خرّج عمَرٌ بن الْخَطّاب ونه يستسقي» هلم يرد عَلَى الاستغفار ر حَتَى رج فَقِيل لَه: مَا 
رَأبْنَاتَ اسْتسنفَيْت» فال: لَقَدْ طَلَبْتْ المَطرّ بِمَجَادِيح السّماء الذي يُستنزل به الْمَصّرٌ ثُّمّ ا 
(أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ گن غَفَارَا © يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيَكُم مِّدْرَارَا4» (ِوَيِِقَوِ أَسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ٿم وبوا 
اله 4 يَرْسِلٍ لاه ءَ عَلَيْكُم مِدَرَارَا4٠‏ رواه سعيد في سنه والبيهقي» واستدل به شيخ الإسلامء 
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ويجوز الاستسقاء فقط بالدعاء تبعًا للصلوات الا كل ذلك جائز سس0 

ويستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين» والأفضل أن يكون من أهل بيت النبى لل" 
والاستسقاء بأهل الخير إنما يكون بالأحياء بدعائهه!”””". 

الضرب الثاني: ما لم تسن له الجماعة الراتبة» فلا يكره أن يفعله في جماعة؛ سواء كان في قيام 


الليل» أو الستخ الرواتب» أو صلاة الضحى: أو تة المسجد. أو التطوع» أو غير ذلك" 


(569؟١5)‏ لحديث الرجل الذي «دخل يوم الجمعة» في ؟1"؟؟. 
)۲۲۷١(‏ تبعا للقاعدة المضطردة لشيخ الإسلام التي ذكرناها في ٠١١‏ وفي غيرها. 
(۲۲۷۱() عن اتس ولق «أن عَمَرَ بْن الخطاب: کان دا فحِطوا اسْتسّقَى بِالعَبّاس بْنْ عَيْدِ المُطببء 


وم : الله اكا 5 سا ٠‏ اتخك »ه ن“ e EY‏ دوو » اکا تھسا ٠‏ انك م ه»ه ينا اس وو » 5 
فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ٤‏ فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم تبينا فاسقناء فال: 


م - 
و ىو همهو ° 


هَيَُسْفَوْن» رواه البخاري» يقول شيخ الإسلام «وفقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وفال 
اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسودء يا يزيد ارفع يدك فرفع يديه ودعا ودعاالناس حتى 
أمطروا» اقتضاء الصراط المستقيم ج۲ ص ۲۹۱ و۲۹۲. 

(۲۲۷۲) لمافي النقطة السابقة. 

(۲۲۷۲) كما فعل النبي #؛ عن ابْن عَبّاس ي8: فال بَعَتْني العَبَّاس إلى الئبي 4 وهو فِي بَيْت 


و 


5 - - و إن 8 ا ر ر ر 3 31 5 - 95 
4 َ8 م هھ 446 85 ووش ر ر ع هو چ 6ن وهو C0‏ ي 2 و- 0 4 هم يوي م هه we e‏ دن »و وه 
خالتي ميمونتق فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل» فقمت عن فاولئی من 
2-31 ليها ¢ 2 1 يفا ¢ » + 1 ت 1 يف 4 وه 9 وب - 


r‏ يو عي ر م - 4 همه 2 0ه - 5 2 م وس عن م مير هوه 
خلف ظهره فجعلني على يمينه» متفق عليى وعن ائس بن مالك 4ك أن جدته مليكةء دكت 
EN 3 3 5‏ 3007 - - 24 21 ممه 4 2 و e‏ ه وى مه 4 
سول الله ج لطعام صنعئه: فاكل منه ثم فال «فوموا فاصلي لكم»» فال اتس بْن مالك فقمت 


س 37 ro‏ وه 4 2 1 ع o‏ 5 و ا ا 2 و 3 ت ع 
إلى حَصير لتا فد اسُودّ من طول ما لبس» فنضخته بِمَاىٍ فقام عليه رَسول الله ‡ وَصَففت أناء 


رو و عو کی ال چ وه مميع ر دی و ا س ت وي اة عاض هاعر 5 
واليتيم وزاءةء وَالعَجُورٌ من وَرَائِنَاك فصلى لا رسول الله < زكعتين ثم انْصرّفه مثفق عليه. 


ی 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


لكن لا يداوم عليهاء ولا يجعل ذلك سنة راتبة؛ فالجماعة الراتبة في ذلك بدعة مكروهة!؟”"". 


وذكر الله جماعة» والتعريف في الأمصارا*""". والدعاء المجتمع عليه عقب الفجرء والعصر. 
والصلاة» والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته» أو سماع العلم» والحديث» ونحو ذلك» فهذه 
الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاء ولا يسن مطلقاء فيستحب أحيانّا ويباح أحيانّاء وتكره 
المداومة عليهاء بل المداومة عليها بدعة» والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم 


يدخ إل ل لے" 


٤(‏ ۲۲۷) قال شيخ الإسلام «لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع»» وقال 
«وعامة تطوعاته [(] إنماكان يصليها مفردًا». 

)۲۲۷٠١(‏ قال ابن قدامة «وفال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصارء يجتمعون في 
المساجد يوم عرفق قال: أرجو ألا يكون به بألس» فد فعله غير واحدء... وفال أحمد: أول من فعله 
ابن عباس وعمرو بن حريث» المغني ج ۲ ص ۲۹۵. 

الدّثيًاه هَإِدَا تفَرّكُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَلىٍِ فَالَ: هَيَسَألْهُمْ الله و وَهُو أُعئْلمُ بهم: من أن 
جِنّكم؟ هَيَفُولُونَ: ِتنا مِن عند عِبَادٍ لَك فِي الأْضء يُسَبَّحُوسْك وَيُكَبَّرُوسْكَ وَيُهِلَلُونَكَ وَيَخْمَدُوسَكَ 
ويَسْألُومَك» فَالَ: وماد يَسْأُوني؟ قَالُوا: يسنالونك جئتكت قال: وهل راا جَنَيِي؟ فَالوا: لا أي وب 
فال: َكيف کو روا جَنَنِي؟ قَالُوا: وَبَستجِيروك» فَال: وَمِم بستجيزوئني؟) قَالوا: من تارك يارب 
فال: وهل 5 تاري؟ قَالوا: لاء قال: َكيف 3 5 تاري؟ قَالُوا: ويستخفروئك» فَال: فَيَقُول: قد 
عفرت لَهُمْ مَأُعْصَيْتهُمْ مَا سألواء وَأَجَرْتْهُمْ مما اسْتجَارُواء فال: مَيَقُولُون: َب فِيهِمْ فُلان عَبْدُ خطاء 
كما مَرّ فَجَلَسَ مَعَهُمٌ قال: هَيَقُول: وَلَهُ خَفَرْتُ هم الْقَوْمُْ لا يَشْفَى بهم جيسيم " رواه مسلم 
يقول شيخ الإسلام " فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول اللّه جي المداومة 


۰ ¢ قر ۰ ۰ 4 ٠‏ 2 ۰ 0 + و ¢ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عليه... كان الصحابة بر يجتمعون احيانا: يامرون احدهم يقرا والبافون يستمعون» وكان عمر 
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والتعريف بغير عرفة» منكر» وفاعله ضال'"""". 

ويسن تطويل أول العبادة على آخرها في قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما“". 

ويجوز التطوع جالسًا مع القدرة على القيام» لكن صلاة القاعد في النافلة على النصف من 
صلاة القاف""' ومن كان عادته أنه يصلي قائمًا وقعد لعجزه. فإن الله يعطيه أجر القائه:*"", 
ولو عجز عن الصلاة كلها لمرضء يكتب الله له أجرها كله!'*'"؛ وصلاة النافلة على جنب من 


غير عذر لا تصح/*”", ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو قيام ليل» أو غير ذلك» 


بن الخطاب يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقراً وهم يستمعون» وكان من الصحابة من يقول: 
اجلسوا بنا نؤمن ساعةء وصلى النبي ل بأصحابه التطوع في جماعة مرات» وخرج على الصحابة 
من أهل الصفة وفيهم قارىٌ يقراً فجلس معهم يستمع». 

(۲۲۷۷) نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أنه لا نزاع بين العلماء في أنه لا يشرع التعريف بغير 
عرفة» الفروع وتصميح الفروع ج؟ ص ١.5١5‏ 

(۲۲۷۸) يقول شيخ الإسلام «هكذا سنة رسول اللّه » انظر الأحاديث في ۱۷۰۹ 21/79 و۲۲۵۲ 
وغيرهم. 

عَلَى الصف من صَلاة القائم» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

(۲۲۸۰) قال سول اللّم 4 ' إِذَا مَرِض الْعَبْدُ أو سَاهَرَ كْتِب لَه مِن الْأَجْرِ مِثْلَ مَاكَانَ يَعْمَلَ مُقِيمَا 
صَميحًا " رواه أحمد والبخاري. 

)۲۲۸١(‏ للحديث السابق» ولأجل نيته وفعله ما قدر عليه. 

(۲۲۸۲) قال شيخ الإسلام «لو كان هذا مشروعًا لفعله المسلمون على عهد نبيهم ي أو بعد 
ولفعله النبي ب ولو مرة لتبيين الجوانء فقد كان يتطوع قاعداء ويصلي على راحلته قبل أي وجه 
توجهت» ويوثر علیهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» فلو كان هذا سائغًا لفعله ولو مرة أو 
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فإنه يصليه حيث كانء ولا ينبغي أن يدع ورده المشروع لأجل كونه , بير انام مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص"') ومن صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس» أثيب 
علن ما الخلصيه امال ماعمله لناب 9000 

ويستحب أن يقرأ سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة!*» والسنة قراءتهما 


lS 


لفعله أصحابه») أما حديث عِمُرَان بْنْ حُصَيْن 4 قال كنت رَجُنَا دا أُسَقَام كَثِيرَةٍ سات رَسُولَ 
الله < عن صلاتي ي فتّاعيِدًا فال «صلائك فَاعِدَا عَلَى النْصّف من صّلائتك فما وَصَلاةٌ الرَجْلٍ 
مُضْطجِعًا على التُصف من صلائم قاعدا» رواه أحمد وصححه ابن حبان» فهو محمول على حال 
المرضء وقد أشار شيخ الإسلام أنه بهذا يبطل الاحتجاج بحديث «صلاَةٌ الجَمَاعَة تَفْضل صَلدَةٌ الفَدْ 
بسيع وَعِشرِينَ دَرَجَة» متثفن عليه )» على صحة صلاة المتفرد بغير عدر أو جوازهاء حيث تحمل 
هنا على أنه صلى منفردًا لعذر أيضًا - جمعًا بين الأدلة -2 ولا يستلزم وجود العذر كمال الدرجات» 
كما في الصلاة فاعدًا لعذر له نصف أجر القائم» وقد تحمل أحاديث التسوية في الثواب على من 
كانت عادته ذلك وقت الصحة. 

(۲۲۸۲) ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك ت نو الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك. 
(۲۲۸4) استدل شيخ الإسلام بقوله تحالى ویو لون بوبلا مال هذا الب لا بار صخي ولا 
الا a‏ تعدو ما كما و ولا 0 

)١١5(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 4 فال «كان الئبي 4 يقرا فِي الجُمُعَة فِي صَلاة القَمْرٍ الم تنزيل 
السَّجْدة وهل أتى على الإنسان جين من الدهر» متفق عليه. 

(5؟١)‏ كما كان النبي 4 يفعل. 
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ويستحب ألا یداوم على قراءتهما!”*"", ولا يسحت أن يقرأ بسورة فيها سجدة أ ااال 
فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. 


وتكره صلاة التسب*" ولا یشرع ما يسمى بصلاة لفت" وإذا صلی الإنسان ليلة 
النصف من شعبان وحده» أو في جماعة خاصة» فقد أحسنء إذا لم يتخذ عادة راتبة”'", وأما 
الاجتماع ف المساجد على صلاة مقدرة» كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف 09 هو أَللّهُ 


د © دائمًا؛ فهذا ا وصلاة الرغائب بدعة محدثة لا تستحب» لا جماعة ولا 


(۲۲۸۷) يقول شيخ الإسلام «ولا ينبغي المداومة على ذلك؛ لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب» بل 
يقرا أحيانا غيرهما من القرآن». 

(۲۲۸۸) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الأئمةء فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين» 
والسجدة جاءت اتفافًاء فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق 
والبعث». 

(۲۲۸۹) وقد بين شيخ الإسلام ضعف الحديث الوارد فيهاء وقال «ولم يستحبها إمامء واس تحبها 
ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبرء لكلا تثبت سنة بخبر لا أصل له»ء قال: وأما أبو حنيفة ومالك 
والشافعي فلم بسمعوها بالكلية " الفروع وتصحيح الفروع ؟ / .2٠0‏ 

(۲۲۹۰) وما ورد عن اَم هائئ بنت أبي طَالِب 4ء أنه لَمّا كَانَ عَامْ الْفَئح» أتث رَسُول اللّه 42 وهو 
بأُعلى مَك «قَام رَسُول الله 4 إلى غسئلي هَسَترَت عَلَيْهِ فَاطِمَف ثم اخ تُوْبَهُ هَائْتَمَفَ به ثم 
صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَات سبْمَة الضّحّى» رواه مسلم» فهذه صلاة الضحى. 

(۲۲۹۱) يقول شيخ الإسلام "وأما ليلة النصف» فقد روي في فضلها أحاديث وآثارء ونقل عن 
طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها؛ فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلفء وله 
فيه حجة» فلا ينكر مثل هذاء وأما الصلاة فيها جماعة... فهو مثل الاجتماع لصلاة تطوع... فهذا 
لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة». 

(۲۲۹۲) لم ترد عن النبي ي ولم يستحبها أحد من الأئمة. 
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فراکدیء بل کر ا وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب» وني ليلة المعراج» 


وألفية نصف شعبان» والصلاة يوم الأحد وال وغير هذا من أيام الأسبوع9". 


والبدع المكروهة هي ما لم تكن مستحبة في الشريعة؛ وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله» فمن 
جعل شيئًا دينًا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال""". ومن عبد عبادة نمي عنهاء ولم يعلم 
بالنهي لكن هي من جنس المأمور به؛ مثل الصلوات البدعية» والصلاة وقت النهي» وصوم العيد 
أثيب على ذلك" بخلاف ما لم يشرع جنسه ‏ مثل الشرك ‏ فإن هذا لا ثواب فيه» وإن كان 


)١١9(‏ عن النبِيّ 4 فال «لا تختصُوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةَ بِقِيَام مِنْ بَيْنْ اللَّيَالِي» ولا تَخْصُوا يوم 
الجُمُعَةَ بصيام من بين الينام إل أن يكون في صوم يَصومه أحذكم» رواه مسلم» يقول شيخ 
الإسلام «والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء». 

)١١94(‏ يقول شيخ الإسلام «ولا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها موضوعة ولم 
يستحبها أحد من أئّمة الدين»» وللحديث السابق في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. 
(۲۲۹۰) قال الئبي 4 «أوصيكم بِتَقْوَى الله وَالسَمْع والطاعَق وَإِن عَبْدَا حَبَشِيّه هَإِنَهُ مَنْ يعيش 
بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنوَاجِنٍ وَإيَّكَمْ وَمُحْدَثات الأَمُوِ هَإِنَ كل مُهْدَثَةٍ بذعةء وكل بِدْعَةٍ ضلالَة» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الألباني» يقول شيخ الإسلام " فالبدعة ضد الشرعق والشرعة ما أمر الله 
به ورسوله؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب» وإن لم يفعل على عهده» كالاجتماع في التراويح على إمام 
واحد» وجمع القرآن في المصحف» وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك» ومالم يشرعه اللّه 
ورسوله» فهو بدعة وضلالة: مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه» كما خص 
الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعيادء وكما خص مكة بشرفهاء والمساجد الثلاثة» وسائر 
المساجد» بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه ". 

(95؟١)‏ يقول شيخ الإسلام " فهذا يغفرله خطؤه؛ ويثاب على جنس المشروع". 
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الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة””*'"2» لكن قد يحب بعض الناس في بعض أنواعه أنه 
مأمور به» وهذا لا يكون مجتهرًا(**""» لکن قد يفعله باجتهاد مثله» فيقلد من فعله من الشيوخ 
والعلماء» وفعلوه هم لأنهم رأوه ينفع» أو لحديث كذب سمعوه. فهؤلاء إذا لم تقم عليهم 
الحجة بالنهي لا يعذّبون» وقد يكون ثواءهم أرجح ممن هو دونهم من أهل جنسهم» وأما الثواب 
بالتقرب إلى الله» فلا يكون بمثل هذه الأعمال. 


* مك * ئ “ئ ° 


(۲۲۹۷) فال تعالی: وما نّا مُعَدْبِينَ حب نَبْعَتَ رَسُولا4. 


(۲۲۹۸) لأن المجتهد لا بد أن يتبع دلينًا شرعيّك وهذه لا دليل عليها. 
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باب الأدقات الى ينبى عن الصطة ذيريا 


وهي ثلاثة/**7: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس'''"" [قيد!''”'" رمح] ٠"‏ وفي وقت 
الزوال فى 1 3 e‏ 


(۲۲۹۹) قال رَسوں الله جه «صَل صَلاةٌ البح . ثم فصر عَنْ الصّلاةٍ حَتَى تطلع الشّمئس» حى 
ترتفع تفع فَإِنَّهَا تطلعٌ د حِين تطلع بَيْنَ هرد نيأ شَيْطَان» وَحِينَئِدْيَسْجْد لها الكََار ثم صّل من الصّلاة 
0 مَحْصُورَةٌ حَئى يَسْتقِل لل بالزمج» ثم أُفْصِر عن الصّلاق هَن حِينَيِذٍ سجر جهئم مَإِدًا 
ابل الفَيْء فَصّل هَن الصّلاةً مَُشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَى تصلي احص ثم أُفْصِرْ عَنْ الصّلاة حى 
تغرب الشَمْس» هَإِنَهَا ترب بَيْن فَرْئي شَيْطَان» وَحِينيِذٍ يَسْجُدُ جد لها الكَفَارٌ» رواه مسلم. 

)۲٠٠٠١(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

)١01(‏ القيد بكسر القاف: القدر. 

)١0(‏ لم أجد التحديد بقيد رمح عند شيخ الإسلام» وفي المذهب رأيان؛ رأي موافق لما أثبتنا 
عليه الأكثرء وري حتى تبيضء والأول اقرب إلى شيخ الإسلام» ولما استدل به من أحاديث» كظاهر 
فوله + «حَتَى ترتفع» الذي في ۰۲۲۹۹ 

(۲۳۰۲۳) لمافي ۲۲۹۹. 

(۲۳۰۶) لأن الحديث في ۲۲۹۹ ؛ یدل أن العلة هي تسجير جهنم في هذا الوقتء وقد گال رَسُول 
الله ره «أَبْردُوا بالظ هَن شِدَّة الحَرٌ من فَيْح جهَنم» متف عليه فأخبر أن شدة الحر من فيح 
جهنم وهذا موافق لقوله (فإنئه حينكذ تسجر جهنم)» وأمر بالإبراد, فدل أن الصلاة منهي عنها عند 
شدة الحر؛ لأنه من فيح جهنص وذلك في الصيف دون الشتاءء أما حديت يث الصناحي الذي فيه مقارئة 
الشيطان لها حين الاستواىع فقد أعله شيخ الإسلام باحثمال الإرسال» فقد فيل إن الصناحي لم 
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إلا يوم الجمعة”:”"» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ والنهي في العصر معلق بصلاة 
العصرء فإذا صلاها لم يصل بعدهاء وإن كان غيره لم يصلء وما لم يصلها فله أن يصلي7:”", 


0 


تثبت له صحبةء وبالشذوذ؛ لمخالفة حديثه الأحاديث الأصح التي ليس فيها إلا النهي وقت الطلوعء 
ووفت الغروب» أو بعد الصلاتين؛ فدل على أن النهي نصف النهار نوع آخر له علة غير علة ذينك 
الوقتين. 

وهذا القول لم أجده منصوصًا في المذهب عن أحمد» لكن ابن مفلح في الفروع وتبعه المرداوي 
في الإنصاف نقلا وجها في المذهب أن وفت الزوال ليس وفت نهيء وقال الزركشي إن هذا ظاهر 
كلام الخرقي» فيخرج منه وجها بالتفريق بين الصيف وغيره. 

)١0(‏ عن الئبي ل أَنّهُْ كَرِهَ الصّلاةً نف النَّهَارٍ إلا يَوْم الْجُمُحَة وهال «إن جَهَنَمّ تُسَجرُ إلا يوم 
الجُمُعَةْ» رواه أبو داود وأعله بالإرسال» ولا يمنع الاحتجاج به عندناء كما توجد روايات أخرى 
تعضده» واستدل به شيخ الإسلام. وعلة النهي عن الصلاةء» سجر جهنم كمابينا في النقطة 
السابقة. 


وو 31 2 6 مه ا ل ر م سم الو و للا 2 م همه و م ها م ه٠٠‏ 5 همه هو 
)١05(‏ قال النبي + «لا تُسَاهْر المرة يَوْمَيْنِ إلا مَعَهَا رُوْجُهَا أو ذو مَحَرّمء ولا صَوْمّ فِي يَوَمَيْن: 
ود حر 2 و مر 2 يي عر ا انر من هو د م هام َه لوه e‏ 0 وت ه رر هدم م ° ونه «e‏ وه - 
الفطر وَالاضمّيء ولا صلاة بَعْدَ صّلاتيّن: بَعْدَ الطبّح حى تطلع الشّمس» وبعد العصر حَنَى تغرب» 
عي نو ا أذ عر 7 2 ھھھ اسل اس عون 8 ر م داه 2 سم اه ۶ ٠‏ 
9 تشد الرحالن إه إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحراص ومسجد الاقصى ومسجدي» رواه احمد والبخاري, 


ولما في ۰۲۲۹۹ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وكذلك في الفجر”"”"" > فأما قبل صلاة الفجر فلا ينهى عن الصلاةء إذا لم يتخذ سنة ة۳ ٣۰‏ فاد 
يسن ذلك الوقت إلا الفجر؛ سنتها وفرضها"'. 


ويقضي ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهي؛ فرضًا” (E‏ و نفل" ويجوز الطواف 
والصلاة بالبيت فيهم"'» كذلك يصلي ما كان له سبب؛ كالمعادة مع إمام الحي إذا أقيمت 
الصلاة وهو في المسجد""') 


(۲۳۰۷) للحديث السابق» ولقوله 2 " صل صلاةً الصبْحء َم أُفْصِرْ عَن الصّلاق" الذي في ۲۲۹۹. 
)۳۰۸( لحديث «بين كل أذائين صلاة» في ٤‏ وفال ذل في الثالثة «لمن شاء» كراهية أن 
يتخذها الناس سنة. 

)١09(‏ يقول شيخ الإسلام «ولهذا كان النبي < يصلي بالليل ويوترء ثم إذا طلع الفجر صلى 
الركعتين» ثم صلى الفرض» وكان يضطجع أحيانًا ليستريح» إما بعد الوترء وإما بعد ركعتي الفجر, 
وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل قيامه من الليلء ولم 
يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر؛ لأنه لم يكن يتسع لذلك» فإن هذه الصلاة فيها طول وكان 
يغلس بالفجر». 

لضفه قال نبي الله «مَن نسي صلاق أ نام عنهاء فَكَفَارَكُهَا أن يُصَلَيَهَا إِذَا دَكَرَهَا» رواه 
أحمد ومسلم» ولما سيرد في قضاء النفل» من باب أولى. 

)١811١(‏ لما أوردنا في ۲۱۱۸ء 9و5179. 

(۲۳۱۲) فال الئبيٰ 4 «يَا بني عَبْدٍ مَنَافِ لا تَمْنعُوا أُحَدَا صَاف هدا البَيْتِء وَصَلَّى أيه سَاعة شاء 
مِن لَيْل أو نَهَّار» رواه الترمذي وقال حسن صميح: وفال الألبائني صحيح. 

(۲۳۹۲) عن يَزِيدَ بُ الأسودٍ E‏ سول الم وق صلا الط بمنى وهو غلام شاب 
هَنَمًا صَلَّى رَسُول اللّم © دا هُو بِرَجَُيْن لَمْ يُصَلْيّه هَدَعَا بهمَا فَجِيءَ بهمَا تَرْعَدُ هَرَائْصُّهُمَه فَقَالَ 
لَهُمَا «مَا مَنَعَكُمَا أن تصليًا مَعَنَا؟" قالا: ف صَلَّيْنَا فِي رحابنه قال "قلا تفْعّلاء إِذَا ليثم في 


كتاب الصلاة | باب الأوفات التى ينهى عن الصلاة فيها 


وصلاة الكسوف» وركعتي الطواف*'”". والصلاة على الجنازة”""» وصلاة تحية 
المسجدا''"'". وسجود التلاوة7"", والصلاة عقب الطهارة*'""» وصلاة الاستخارة: إذا كان 


الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة» وصلاة التوبة!''”"/, 


رِحَالِكُمْ ثم أذركثم الإمَام لم مضل فَصَليًا هعه» مهي لک اة " رواه أحمد والثرمذي وقال حسن 
صميح وصمحه الألباني. 

)١14(‏ قياسًا على ما سيتي من أدلة في صلاة ذوات الأسباب. 

)۲١٠٠١(‏ قال ابن المنذر "وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح» 
الأوسط ج۲ ص 595 وأما باقي الأوفنات فقياسًا على سائر ذوات الأسباب» ومن باب أولى إذا أبيمت 
النفل ذات السبب أن تباح صلاة الجنازة فهي فرض في الجملة. 

)١15(‏ قل وَسُول الله 2 ددا دَخْل أُحَدْكُمْ المَسجد مَلْيَرْكَعْ ركعتيْن فَبْل أن يجلس» متفق 
عليه» والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما عام في كل وقت عموما محفوظاء لم يخص منه صورة 
بنص ولا إجماع» وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي ليس عام والعام المحفوظ مقدم على 
العام المخصوصء وجا رَجُل وَالنَبِيْ © يَخْطْبْ الئاس يَوْم الجُمُعَة فَقَالَ «أُصَلَيْت يا هُلآن؟» قال: 
لآ قال «قّمٌ فاركع ركعتيئن» رواه البخاري ومسلمء والصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيّامن 
أوفات النهي. 

)١81(‏ أي لو قلنا إنه صلاةء لکن شيخ الإسلام لا یری أنه صلاة كما بينا في بابه. 

)١1(‏ قال وَسُولَ الله 4 لبلال 4 عند صلاة الْعَدَاةٍ «يا بلال حَدّثني بِأَرْجَى عَمَل عملت عندك 
عَمَنَا فِي الإسْلام أَرْجَى عندي مَتفْعَة مِن اُئي لا أتطهرُ طهورًا تاماه فِي ساعَةٍ مِن لَيْل ولا نهار إلا 


E ذا 0 5 ا‎ o2 1 ع سه پر م دم تن هټ‎ oj 4 leone 4° 2 ج َا 6 پوگ ا‎ TE FY 5 الا‎ ٠ 
ني الإمئلام مَنَفَعَف مَإِنّي سمغت اللَيْلّةَ خشف نَحلَيْك بَيْنَ يدي فِي الْجَنّةِ» هَل بلال: مما عملت‎ 


5 2 . ° 1 4% 2 ر 2 وه مه‎ N ع 5 5 ا ا‎ ٠ 
قال أَبُو بكر ي8:: سَمِعت رَسُول الله 4 يقول «مَا مِن عَبْدٍ يُذْنْب دَْبّه هَيُحْسِنُ الطهُون‎ )۲۳۱۹( 


- 4 


هه ا و چو ر ار «e2‏ 0 4 هه 2~ 0 وه هو فى ر و و ق تت ر ٠»‏ ر رم ص 5 ا 
ثم يَقوم فيصلي ركعتين» نم يبستغفر الله» إلا غفرّ الله له ثم قرا هذه الايَة لوَالذِينَ إذا فَعَلوا 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


o1۳ 


وسائ ذوات الأساب"'". 


FY) 


أما التطوع الذي لا سبب له» فمنهي عنه» ومن فعله يعزر 


* مهلك * ميك “° 


5-2 6 
4 
د 


فَلَحمَة 3 ف عق ذَكَرُواً ألنّه4 إلى آخر الآيّة»» رواه أبو داود وصححه الألباني» يقول شيخ 
الإسلام: «فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب». 

(۲۳۲۰) فنِياسًا على كل ما ذكر قبل» ولأن في ۲1۸ في قضاء ركعتي الظهر بعد صلاة العصرء هو 
قضاء النافلة في وقت النهيء مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقتء فالنوافل التي إذا لم تفعل 
في أوفات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت» مع إمكان فعلها في غيره» 
لا سيما إذا كانت مما أمر به: كتحية المسجد وصلاة الكسوف. 


OE‏ 7 7 ای هه 2 ب 5 ا ا ر د 
(١557؟)‏ كان عمر ر يَضْرِبُ الابّدى على صلاة بعد اله 7 هو و وى په. 
3 ند 2 2 ر متفق عليه 


كثاب الصلاة | باب صلاة الجماعة 


باب صلاة الجماعة 


إقامة الصلوات الخمس في المساجد من أعظم العبادات!”””"» وأجل القربات7””". ومن 
فضل تركها عليها إيثارًا للخلوة والانفراد» أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك 
في المساجد, فقد انخلع من ربقة الدين» واتبع غير سبيل المؤمنين!*””". وصلاة الجماعة واجبة 
غل الاعاد 


وا 2 2 ت 6 2 003 ر مهو وه وى ِو دييهو ٠‏ 5 2 مهو وه ا 
(۲۳۲۲) قال رسول الله رن «صلاة احدكم في جَمَاعَقٍ تزيد على صلاتم في سوفم وَبَيْئهِ بها 


ETE 


وعشرين دَرَجَف وَدبك بِأَتَهُ إِذَا تَوَضاً فَأْحْسَن الْوْضُوءَ ثم أتى الْمَسنْجِدَ لا يُريد إلا الصّلاق لا يَنْهَرُهُ إلا 
الصّلاقٌ لَمْ خط حُطُوَةً إلا رفع بها دَرَجَذَ أو حُطّت عَنْهُ بها خَطِيتَة) وَالْمَلائِكَةُ صل عَلَى أحدكم 
ما دام فِي مُصلاهُ الذي يُصلّي فِيه: اللّهُمّ صّل عَلَيْمٍ اللّهُمّ ازْحَمْمُ مَالَمْ يُحْدِتُ فيب مَالَمْ يود فيي 
وقال: أُحَدْكُمْ فِي صلاة ما كَانَت الصّلاةٌ تَحْبِسّه» متفق عليه. 

)٣۲٣۳(‏ عن ابي 0-0 قال «مَنْ غدا إلى المَسجد وَرَاح» اَعَد الله که نُزْلَه من الجئةء كلما َدا أو 
رَاح» رواه البخاري وأحمد. 

)۲۳۲۲٤(‏ نقل شيخ الإسلام اتفاق أكمة المسلمين على ذلك. 

(۲۳۲۰) قال اللّه تعالى وِوَإِدَا كُنت فيه كَأَقَنْتَ لَهُمْ اسلو كَلْتَفُمَ طَابنَةٌ نهم مَعَكَ)» أمرهم 
بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوفء وذلك دليل على وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق 
الأولى على وجوبها حال الأمنء الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر 
بالاتفاق؛ كاستدبار القبلة والعمل الكثيرء وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم 


تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة لأجل فعل مستحب 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


وهي شرط في صحة صلاة الفريضة7"”"؛ فمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر»ء ثم أقيمت 
الجماعة» فعليه أن يعيد الصلاة» ويشهد الجماعة" "» ومن فوت الجماعة الواجبة عليه» وليس 
هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفرداء وتصح صلاته"'» والمصر على ترك الفريضة في 
الجماعة رجل سوء» ينكر عليه» ويزجر على ذلك» ويعاقب» وترد شهادته» ولو قيل إنها سنة 


مؤ كدة0""'. 


که مي 5 5 5 ۶ ٠‏ 3 وى هو 4« 00 5 وو م 3 ا حو " 
مع انه فد كان من الممكن ان يصلوا وحدانا صلاة ثامة فعلم انها واجبة»ء وفوله تعالى #وار | 
ا 8 4 ذه و ۰ يد مضا « و »و 4 ۰ ۰ 0 
مَعَ الرْكعِينَ 4 أمر يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة» والآمر يفيد الوجوب» بالإضافة 
لحديث تحريق البيوت على تاركى الجماعة الذى فى 2145١‏ وحديث الأعمى فى 1918 وهو نص في 
إيجاب الجماعة مع كون الرجل مؤمئًا ليس منافقًء فيبطل ما قاله بعضهم إن حديث التحريق 
خاص بالمنا نق ل 

5 ور په وى‎ 5 2٠ - - 5207 5 7 وه 5 - عي‎ EN 2 3 e 
قال التبي «مَن سمع التّدّاء فلم یاتہء فلا صلاة له» إلا من عدر» رواه ابن ماجه‎ (۳۲٦) 
وصححه الألبانى» وقال رسُول الله 00 «لا صَلاة لجار المَسْجدٍ إلا قي المَسنجد» رواه الماكم في‎ 
مستدركه وأقره الذهبي ومال شيخ الإسلام إلى تصحيحه وذكر تقوية عبدالحق الأشبيلي له» يقول‎ 
شيخ الإسلام «ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لثرك واجب‎ 
۶ ووو 0 وهو‎ ٠ ٠ 7 وو 1 30 ۶ وه‎ 0 
فيه كقوله: لا صلاة إلا بام القران» و«لا إيمان لمن لا أمائة له»... فمن ترك واجبا في الصلاة لم‎ 
." تصح صلاته‎ 
كمن صلى الظهر قبل الجمعةء عليه أن يشهد الجمعة.‎ )؟7٠0(‎ 
لعدم إمكان صلاته جماعة» وكما نصح الظهر ممن تفوته الجمعق وليس وجوب الجماعة‎ )۲۳۲۸( 
بأعظم من وجوب الجمعة.‎ 
وقد تحدثنا عن وجوب صلاة الجماعة في واجبات الصلاة من 1918 إلى ١۱۹۲ء وأعدنا‎ )١979( 
الحديث هنا بتفصيل مختلف فلينًا لأهميته ولضرورة إعادة نفس المسائل في هذا الباب.‎ 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجماعة 


وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبانة فله ذلك» ولا يترك المسجدء ومن لم 
يمكنه الذهاب إلى المسجد إلا بمشيه في ملك غيره فعل” "”'» وإن كان بطريقه منكر» كغناء» لم 
يدع ال جد» وینکر "''. 


ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا" وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك 
الجماعة» وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة”””""» لكن لا يكون مدركًا للجماعة ولا 
الجمعة؛ فيتم الجمعة أربعًاظهرًا"') والمسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك 
ركعة» فإن أدرك أقل من ركعة صلى صلاة مسافر”*"”"» وإذا كان المدرك أقل من ركعة» وكان 


بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل '» وإن كان المدرك 


(۲۳۳۰) لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أنه لن يضر غيره. 

(1*"؟) قال وسُول اللَّهِ 0-0 «مَن رای منک منكرًا فَليُغَيرهُ بيده قن لم يستطع قَبلسانهء مين 
لم تسئطع مَبِقَلبِمٍ وَدَلِكَ أُضْعَفُ الِْيِمَان» رواه أحمد ومسلم. 

(7؟١)‏ قل رَسُول اللہ چ «إِذًا جِثّتمْ إِنَى الصّلاة وَنَمْنٌ سْجُوذ فَاسْجُدُوا ولا تَعُدُوها شَيْئه وَمَنْ 
أَذْرَكَ الركعَة» فَفَدْ أَذْرَكَ الصّلاةً» رواه أبو داود وحسنه الألباني وصححه ابن خزيمة. 

(5) قل رَسُول الله ج «مَنْ هم بِحَسَنة لم لاي SS‏ وَمَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ 
مَعَمِلَهَه كَتِبَت لَه عَشّرًا إلى سَبْع ماة ضِعْفيء وَمَنْ هَمّ ب بِسَيئَةٍ هَلَمْ يَعْمَلْهَه نَم ثكتب وإن عَمِلَهَا 
كتِبَت» متفق عليه ولما سياتي في .۲۲٤٤‏ 

)١4(‏ قال الئبي 4 «مَن أَذْرَكَ ركعَة من الصلاقء هَفَدْ اذك الصّلاةً» متفق عليه» ويقول شيخ 
الإسلام " وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعًا". 


"5١‏ ؟١)‏ تفريعًا على المسألة السابقة. 
(۲۳۳۹) فن هذا يكون مصليًا في جماعة؛ بخلاف الأول كما بينا في ۲۲۲۲ و۲۲۲۲ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


o1۷ 


ركعة» فقد تعارض إدراكه لهذه الجماعة وإدراكه للثانية من أولهاء فإن كانت الجماعتان سواء» 
فالثانية أفضل””””"» وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة الجمع” "> أو فضل الإمام» 
أو كونها الراتبة» فهي في هذه الجهة أفضلء وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل» وقد يترجح 
هذا تارة» وهذا تارة» فإن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإمامًا أو جماعة» فهنا قد ترجحت من وجه 
آخر» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة» خير من الصلاة مع 
غير الراتب» وخير من صلاته في بيته» ولو كان جماعة!*”"", وإذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى 
مسجدًا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم بعينهاء سواء كان عليه فائتة أو لم يكن“ وإذا 
صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة» وكانت الأولى فرضًا والثانية نفلا "'» وله أن يعيد 


(۲۳۴۷) فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل لما جاء في إدراكها بحدها هال رَسُول الله :24 " مَنْ 
صلی لله أَرْبَعِين يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُذْركت التكبيرَة الأولى كتِب لَه بَرَاءتان: بَرَاءَةٌ مِن الئارء وَبَرَاءَةٌ من 
النفاق" رواه الترمذي وأعله بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج كما فقدمناء وقد حسنه الألباني. 

)١(‏ قال وَسُولَ اللّمِ 4 إن أَثْفَلَ الصّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةٌ العشاء وَصَلاةٌ الْقَجْرِ ولو 
يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء إن صف الْمُقَدم عنَى مثل صف الْمَلائكَق ولو تَعْلّمُون 
هَضِيلَتهُ لابْتدَرْتمُوُ وإن صلاتك مَعَ رَجُل أْبَى مِن صَلاتك وَحْدَكه وَصَلاثك مع رَجُلَيْن أبَى من 
صلاتِك مع رَجُل» وَمَا کان أكثرَ ههو أَحَبُ إِلَى اللّمِ» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. 

(۲۳۳۹) لما ذكرنا من فضل الصلاة في المسجد في ۱۹۱۸ ۱۹۲۱9و ۲۴۲١‏ ووجوبهاء 

(840؟١)‏ لحديث «إذًا صَلَّيْثُمْ فِي رِحَلِكُم ثم أذركثم الْإِمَام لَمْ يُصَل» مَصَلَّيًا مَعَهء مهي لَكُمْ نافِلَة» 
في 917؟. 

)۲۳٤١(‏ للحديث السابق. 
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الجماعة ليتصدق على مصل لينال فضل الجماعة”*""» والمسبوق يقرأ في ركعتي القضاء 
بالحمد وسورةا”*"", ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضي القيام» أو كان القيام 
متسعًا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها؛ تصح صلاته. 

ومن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت» يكتب له أجر 
صلاة الجماعة”؛؛"''» ومن كانت عادته الصلاة في جماعة» أو أي عمل صالح» ومنعه منه 
المرضء أو السفر» كتب له مثل ما كان يعمل» ومن كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمّاء وفعل ما 
يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل”2""» لكن لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل 


FE 1 || 


مه ع 5 و ا ا ا و ع اا ١‏ و رم وا ق ت راق ق ي  &‏ 6 
)١747(‏ عن ابي سّعيدٍ الخُدْري ره أن رسول الله ا «أبَصرّ رجلا يصلى وخدة فقال: الا رَخل 
يَتَصَدَنْ على هذا صلی معه» رواه أبو داود وأحمد وصححه الألبانى. 
عق > ر و EY‏ چ عه ديه و 000072 عه ا و مهو ها ددا ههه 2 we‏ دل يو وت د نك ويه و 
246 فال رسول الله ج «إذا اتيم الصلاة فلا تانوها وانثم تسعون» وانوها تمشون وعليكم 
السكيئة»› هَمَا أذركتم فَصَلوا وما فَاتكم مَاقْضُوا» رواه أحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة والألبانى» 
5 م ٠‏ وو مه ٠.‏ وو وى عع ET‏ 3 
ونسب شيخ الإسلام المكتبت في المكن للائمة الاربعة. 
وور ۶ ق 2 3 aE N‏ ےہ هم ع هو و ر م عي اهن ر ¥ o‏ ا ا و 
(5544) قال رسول الله 0-0 «من توضا فاحسن وصضوءه ثم راح فوجد الئاس قد صلواء اعطاه 
سو کر o‏ > وه مه د هده > 10 و 0م -ه وه و ه يد 2 
الله مثل اجر مَنْ صلاهاء أو حَضَرَهَا لا يَئقص ذلك من اجورهم شيا " رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وصححه الألبائى. 
و عن ا EN‏ 2 20 هو 2ه ا وم 1 عر 0 لزن و 2 - في 
(ه 4 57) قال رسول الله < «إذا مَرض العبده او سافن کب له مثل ما كان يَعَمَل مقيما صَحِيحًا» 
رواه البخاري وأحمدء وعَن جار ره قال كنا مع النبي مي فِي عَرَاة فَفَالَ: «إن بالمَديئة رجالا مَا 
سرئم - بيراء ولا و3 1 #0 ۽ وَادِيبّاء إلا كاثوا - 17 ٤‏ ت ل لمَرّض» وهو ٠‏ وو ل 
(5745) لما قلنا فيمن صلی على جنب لعذر فى ۲۲۸۲ء 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


°۹ 


وتقديم بعض الأئمة على بعض يكون إذ استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه 
المشروع» وفعلها على السنة» وفي دين الإمام الذي يحرج به المأموم عن نقص الصلاة 
خلفه””*""» فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهماء وكانا من أهل الديانة» فأيهما كان أعلم 
بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعيتا“ "'» فإن كان أحدهما فاجرّاء مثل أن يكون 
معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوقء والآخر مؤمئًا من أهل التقوى. فالثاني 
أولى بالإمامة -إذا كان من أهلها- وإن كان الأول أقراً وأعلم'”؛”" ولا يقدم في الإمامة بالنسب» 


ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله» ولو مع شرط الواقف بخلافه':”"» وإن كان إمامًا راتبًا وفي 


(41 5) يقول شيخ الإسلام " ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهاء وما يحناج إليه 
من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك». 

مو ”اعم فى 3 3 5 هو وا ر و و ° «e‏ ت و ان 5 ٠‏ 2 عق هه جر ر 
(YY 5 8(‏ فال رسول الله ا «يؤم القوم اقَرَؤهم لكتاب اللهء فإن کانوا فى القراءة سواعى 
2 هك ووه َه وو و 7 ت 3 ECG‏ ي عر E‏ رو واه دع ۹ 3 5 ٠‏ 9 3 مهو َك 5 7 

علمهم بالسةء فإن كانُوا في السنة سواءء فافدمهم هجرةء فإن كانُوا فى الهجّرة سواء 
مكو وف و ون EE A‏ روه ع a E‏ فو م E E A‏ بركة. هوه دده 
فافدمهم سلما ولا يمن الرّجل الرجل في سلطائي ولا يقعد فِي بَيْتِهِ على تكرمَيِه إلا بإذنه» رواه 
مسلم وأحمد. 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ « هو في ۰ ۰ ۰ « ٠‏ عو ۶ يف ۰ يفا 
(fF £۹)‏ فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنهاء ومن صلى خلف فاسق او مبتدع مع إمكان الصلاة 
خلف غيره بطلت صلاتهء کماسنبین فى ۰۲۲۷۱ 

ر و 2 ت ا سا ی ر ر ت ر َه دن قاس ف وو وک 3 ره او 
)۲٠٠١(‏ خطب رسول الله ا عشيّة: فحمد الله وَأَنْنَى عليه بما هو اله ثم فال «أمَا بعد 
هَمَا بَال أَقُوَام يَشْترِطون شروطا لَيْسَن فِي كتاب اللي مَا كان مِنْ شزط لَيْسَ فِي كتاب الله ي 
هَهُوَ بَاطِل ون کان مائ شَرْطٍ کتاب الله احق وَشَرط الله أُوْتّق مَا بال رجال مِنكم يَقَُول أُحَدُْهُمْ 
/ كنف فلانًا وَالولاء لي إِنَّمَا الولاء ا f‏ هه هو + هو ل 7 فلا يانه 3 إلى شرط يخالف 0 ط الله 
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البلد من هو أقرأً منه قدم الراتب!!*”''. وصاحب المرتبة ذو السلطان» وأمير الحرب» ونحوهم. 
مقدمون على غیرهم» ولو كان غيرهم أفضل منهه'”*""» ومن كان إمامًا راتبًا في مسجد» فصلاته 
فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جماعة. 

وإن كان المأمومون يكرهون الإمام لأمر في دينه ككذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو 
ذلك» ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه» فإنه يجب أن يولى عليهم الذي يحبونه وليس 


للذي يكرهونه أن يؤمهه””*"". وإذا كان بين الإمام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل 


(o4) 


الأهواء؛ أو المذاهب» لا ينبغي أن يؤمهم 


وكان النبى ية لا يصلى على سجادة» بل يصلى على ما يصلى عليه المسلمون» ويقعد على 
ما يقعدون عليه» ولكن يسجد أحيانًا على الخمرة**”"؛ لأن المسجد لم يكن مفروشاء بل كانوا 


(۲۳۵۱) لحديث «ولا يَؤْمَنَ الرَجُل الرَجُلَ فِي سُلْطَائمِ» في .۲۲٤۸‏ 

.۲۲٤۸ للحديث في‎ )۲۳٣۲( 

(5؟١)‏ قال رَسُول الله 4 «ثلاثة لا تُجَاورٌ صَلاثهُم آذَانْهُمْ: العَبْدُ الآبق حَتَى يرجح وَامِرَأَةٌ باقن 
وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا ساخطء وَإِمَامُْ فَوّم وَهُم لَه كَارِهُون» رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه 
الألباني. 

)١54(‏ يقول شيخ الإسلام «لأنها لا تتم إلا بالائتلافء ولهذا قال [النبي] 4 "ولا تَحْتَلِفُواء 
E 52‏ 7 فُلوبُكُمٌ» [رواه أحمد ومسلم] 3 

(هه١١)‏ عن مَيْمُوئة ب قات «كان الئبي ل يُصَلَي على الْخْمْرَة» يقول شيخ الإسلام عن الخمرة 
«وهي شيء يصنع من الخوص صغير» وفي لسان العرب: هي مقدار ما يضح الرجل عليه وجهه في 
سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. ج٤‏ ص ۲0۸. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


6۲١ 


يصلون على الرمل والحصى» لكن أكثر الأوقات كان يسجد على الأرض حتى يبين الطين في 
جبهته علا" , 
ومن لا يقيم قراءة الفاتحة لا يصلي خلفه إلا من هو مثله”*""؛ فلا يصلي خلف الألثغ الذي 


ندل حا بحرف» إلا حرف الضاد إذا خر جه من طرف الف ٠‏ فتصح صلاته والائتمام 


مه 2 E‏ 2 55 ۰ 6 ا ا 0 2 ل ووم م يق ا ا ب م 
(1765؟)عن ابي سعيد الخذري ي قال «اعتكفنا مع النبي وي العَشرٌ الوط مِن رَمَضَانَء فخرج 
37 ا 3 چ +" 1 OCS‏ #* و وها 1 0 0 6ء رو of‏ 9 2 4 ع 
صبيحة 8 ين فخطبناء وفال: إني اریت ليلة لقدرء ثم انسيتهاء أو: نُسيئها فالئتمسشوها فى 
٠ 5 {all o 1‏ 1 5 0 عت َه 1 ەو م ما چ کا1 و ا و 7 ا 
لعسر واخر في لونرء وإني رايت اني اسجد في ء وطين» فمن ن اعتكف مع رسول الله م 


- أن ر‎ o” 


فَلِيَرْجِع. فَرَجَعْنَا وَمَانْرَى فِي السَّماءٍ فَرْعَة فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَّرَتْ حَتَى سال سقف ال لمَسُجدٍ 
أَثْرَ الطين في 2 جبهتم» متفق عليه. 
(7801)لأن تقديمه مخالف لحديث ' يَوْمْالْقَوْم أفْرَوْهْمْ يكتاب الله" الذي في 5164. 


)۲۳١۸(‏ لأن مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف الأسنان. 
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به" [ولا من به سلس بول إلا بمثله] ٠"‏ وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها 


بمن ليس عليه نجاسة» [وكذلك العاجز عن غيره من شروط الصلاة]""» 


وكل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الإعادة على من صلى خلفه عالمًا با" 


)١59(‏ يقول شيخ الإسلام «وهذا قرب لأن الحرفين في السمع شيء واحدء وحس أحدهما من 
جنس حس الآخر؛ لتشابه المخرجينء والقارىٌّ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه 
المستمعء فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد» وهذا بخلاف الحرفين المختلفين 
صونًا ومخرجا وسمعه كإبدال الراء بالغين» فإن هذا لا يمصل به مقصود القراءة». 
)١0(‏ لم ينص عليها ولا أشار إليهاء لكن إمامة من به سلس بول بمن ليس به هذا المرض لا 
تصح في المذهب قَونًا واحداء وهناك قولان في إمامته بمن به مثل علته» وذكر المرداوي في 
۰ ۰ 4ه 0 ٠ 5 2 53 0 ٠‏ 0 00 + 
الإنصاف ان الاصح في المذهب الجواز ج ٤‏ ص ؟72؟, والافرب ان يكون هذا راي شيخ الإسلام لما 
اختاره في ائتمام الأنثغ وشبهه بمثله كما ذكرنا في 21901 فالترابط بين المسألتين واضح.. 
)١551(‏ هذا تخريج ابن مفلح على كلام شيخ الإسلام في صحة إمامة العاجز عن إزالة النجاسة 
وو 4ه چ سن و٠‏ وو e Fo ٠ ٠‏ + وو 0 
بالقادرء بل وسح الامر وخرج صحة إمامة العاجز عن ركن ايضاء الفروع وتصحيح الفروع ج ؟ ص 
4 وتبعه المرداوي في الإنصاف ج٤‏ ص ٤۷ء‏ وتخريجها ظاهر في الشروطء أما توسيع الحكم 
ليشمل كل ركن -غير القيام؛ المنصوص عليه - ففي النفس مئه شي ء» خاصة مع عدم تجويز 
» هو 00 وو ەد اء ووو 00 وو + 0 . ٠‏ 0 50 
ابن تيمية إمامة اللخ هي مجموع الفثاوى» بل بشكل على التخريج في الشروط نصه في مسالة 
واجد السترة بين العراة» أنه يصلى بهم إمامًاء فإن كان أميًا صلى وحده والتى نقلناها عنه من 
شرحه للعمدة فى ١٠ء‏ فإما أنه رجع عنها وإما أن السترة مستثناة» أو النجاسة مستثناهء وهو ما 
ع ع ى لهو ٠ ٠‏ عه وو ٠‏ هو » 3 وهو وو هو هو هو وم 2 
اميل اليد ولولا ان فاله ابن مفلح ما اتبته في المثن» وفد تركت حكم السثرة على حاله الثزاما 


بشرطنا.. 
(55)لأن صلاته باطلة قطعاء 
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وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا تجب الإعادة". 

ولا حجر ز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه» ويفسق به إن كان مما يفسق به. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة» لكن لا يجوز تقديم آهل البدع المظهرين 
لبدعھ ٩9‏ وأهل الفجور كمن يأكل الحشيشة أو يفعل المنكرات”*""" في الإمامة» مع القدرة 


I 


على خير منهم 


(؟) قال سول اللہ چ «يُصَلُونَ لكمْ هَن أُصَابُوا هَلَكُمْ وهم وَإِنْ أُخْطؤوا هَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " رواه 
البخاري وأحمد, فاختيار أمير الصلاة يرفع الخلاف» يقول شيخ الإسلام معلقا على الحديث "وهذا 
صريح في المسألةء ولان الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا 
حكم باجتهاده؟ فالائتمام به أولى» والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام 
وهذا غلط؛ فان الإمام صلى باجتهاده أو تقليدده وأنه إن كان مصبيًا فله أجران» وإن كان مخطفًا 
فله أجر واحد» وخطؤه مغفور له» فكيف يقال: إنه يعتقد بطلان صلاته»ء ثم من المعلوم بالتوائر 
عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض مع وجود مثل ذلك»» وقد نقل ابن أبي العز 
الحنفي إجماع سلف الأمة على ذلك شرح الطحاوية ج؟ ص ١؟0.‏ 

)١54(‏ يقول شيخ الإسلام «الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخلاف الساكت فإنه 
بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب 
الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته». 

)١55(‏ روي عن رسول اللّه 4 أنه قال: «إذًا اَم الرّجُلَ الْقَوْم وَفِيهِمْ مَنْ هو خَيْرٌ مِنهء لَمْ يلوا 
فِي سَفال» قال ابن قدامة في الكافي احتج به الإمام أحمدء وقد استدل به ابن تيمية مع أحاديث 
أخرى ضعيفة لعل بعضها قوی بعضاء 

)١55(‏ عن أبي سهلّة اساب بْنْ خلادٍ ر أن رَجُنَا أُمّ فَوْمه هَبَصَق فِي الْقِبْلَة وَوَسُول اله ج 
يَنْظنُ فَقَالَ رسُول الله جه © جين هَرَغ «لا يّصَلّي لَكُمْ», هراد بعد ديك أن يُصَلَي لَهُمْ هَمَنْمُوهُ 
وَأَخْبَرُوهُ بِقَول رَسُول الله 2 مَدَكرَ دبك لرسُول الله فَقَال «تعم»» وَحَسبت أنه هال «إكت 
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) 


ويفرق بين الداعية إلى بدعة وغير الداعية" '''» فإذا كان داعية» منع من ولايته وإمامته وشهادته 
وروايته”””"» ويفصل بين النوع والعين؛ سواء في الخوارج والقدرية والجهمية والرافضة 
وغيرهم'”""؛ والقول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال «من قال كذا فهو 
كافر»» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها'”"”". ولا تصح الصلاة خلف آهل الأهواء والبدع والفسقة» مع القدرة على الصلاة 


آدَيْتَ الله وَرَسُولَهُ» رواه أبو داود وحسنه الألباني وصححه ابن حبان» وقال شيخ الإسلام «فإذا كان 
المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة» وبصاقه في القبلة» فكيف المصر على أكل المشيشقء... إذ 

السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا تزاع». 

(۲۳۹۷) يقول شيخ الإسلام «فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم 
تنكر ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى اللّه تعالى 
بخلاف من أظهر الكفر». 

(۲۳۹۸) يقول شيخ الإسلام " لما في ذلك من النهي عن المنكرء لا لأجل فساد الصلاةء أو اتهامه 
في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلك". 

)١59(‏ يقول شيخ الإسلام عن الإمام أحمد: «صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم 
وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله؛ بل كان 
يعتقد إيمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهمء... وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» 
وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان»» ولعموم ما سيأتي 
في النقطة القادمة. 

(۲۳۷۰) يقول شيخ الإسلام " كما في نصوص الوعيد فإن اللّه ا يقول «ِإِنَّ ا يأ ڪُلونَ 
َمل ليت ظُلْمًا إِنَّمَا يَأَكُلُونَ فى بُظُونِهِمَ نار وَسَيَِضْلَوْنَ سَعِيرَآ4» فهذا ونحوه من نصوص الوعيد 
حقء لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيدء فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا 
يلحقه الوعيدء لفوات شرط, أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل 
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oo 


خلف غیرهم'"'» لکن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من 
صرفه إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر» يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا 
خلفه» كالجمعة الت لا تقام إلا بمكان واحد. وكالعيدين» وكصلوات الحج خلف إمام 


الموسمء والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد إذا لم يكن هناك إمام غيره""" 


المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه, 
وقد يشفع فيه شفيع مطاع» وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بهد فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحقء وأخطأً فين 
الله يغفر له خطأه كائنًا ما كانء سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية» هذا الذي عليه 
أصحاب النبي 4ة» وجماهير آئمة الإسلام'» واستدل شيخ الإسلام بحديث عن الئبي 234 قال «كان 
رَجُلَ سرف علَى تفي هَلَمَّا حَصْرَهُ المَوْتُْ قال لِبَنِيه: إِذَا أنا مُت هَأْحْرِفُونِيء ثُمّ اطْمَئُوني» ثم 


- 


دَرُونِي في الرّيعء هَوالله لَيْنْ هَدَرَ عَلَي رَبّي لَيُعَدْبَئي عدبا ما عَدَبَهُ أُحَدَاء هَلَمّا مَاتَ هُعِلَ به ديك 
فَأَمَوَ الله الأَرْض فَقَال: اجمَعي ما فيك مئه» فلت 95 هو فَايُم فَقَال: مَا حَمَلَكَ على ما 
صّنعت؟ فال: يا رَبّ خشيّئك» مَغَفْرَ لَه " متفق عليه» قال شيخ الإسلام "فهذا شك في قدرة اللّهء 
وفي المعادء بل ظن أنه لايعود وأنه لايقدر اللّه عليه إذا فعل ذلك وغفر اللّه له». 

(۲۳۷۱) لأنه فعل ما لا يشرع»ء بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكان بصلاته خلف هذاء فكانت 
صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدها. 

(۲۳۷۲) يقول شيخ الإسلام «فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهه وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعد 
ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا... ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج» والمخثار بن 
أبي عبيد الثقفي» وغيرهماء الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من 
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ولا يعيد الصلاة7”"""» وإعادتها من فعل أهل البدع/*"”"» والتاركون للجمعة والجماعات 
عات انهه الجر ما من أهل البدع*"”"» فيسقط ما يعتبر للجماعة: من عدل الإمام» وحل 
البيعة» ونحو ذلك» للحاجة» ويصلى وراءهم في الأمكنة المغصوبة» إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك 
الجمعة والجماعة» أو إلى فتنة في الآمة» ونحو ذلك" '» أما قتل الداعية إلى البدع فيقتل لكف 


ففضقة 


ضرره عن الثاس 


الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع ثلك المفسدة». 

(۲۳۷۲) لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتينء كما في .٠٠۴۷‏ 

)۲۳۷١(‏ لما سيأتي في النقطة القادمة» إذ لم يرد عن أحد من الصحابة الذين صلوا خلف أهصل 
الفجور أو البدع أنه أعاد الصلاة. 

(5175) لمخالفة الصحابة وج يقول شيخ الإسلام ١‏ كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج» وابن 
مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة؛ وكان يشرب الخمر". 

)۲۳۷١(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبّه فيسقط بالعذر, كما 
سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر»» وعن رَسُولَ الله قال «ولا يَوُمٌ فَاجِرٌ مُوّمئد 
إلا أن بَفْهَرَهُ بسُلطّان» يَحَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ» رواه ابن ماجه وضعفه علماء الحديث» وفد استشهد 
به شيخ الإسلام. 

(۲۳۷۷) يقول شيخ الإسلام «كما يقتل المحارب» وإن لم يكن في نفس الأمر كافرّاء فليس كل من 
أمر بقتله يكون قثله لردته» وعلى هذا قثل غيلان القدري» وغيره» قد يكون على هذا الوجه». 
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o 


ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقا”””"» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. 

ومن بصق في المحراب إن عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ 
لأجل ذلك كان ذلك سائعًا”""". وليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس الفريضة 
مرتين» ومن فعل ذلك على وجه التقرب كان ضالا”*"". ويكره للرجل إعادة الصلاة من غير 
سبب يقتضي الإعادة!'*”"2» ومن نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى. 


وحفظه. لا يلزمه الوفاء به ويكفر كفارة 017 


(۲۳۷۸) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أتمة المسلمين». 

(۲۳۷۹) للحديث الذي في 75؟؟. 

(۲۳۸۰) يقول شيخ الإسلام " فإن هذه بدعة مخالفة لسئة رسول الله + وسنة خلفائه 
الراشدين ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم". 

١81‏ )عن سَلَيْمَانَ مَولَى مَيْمُونة هَالَ: ري ابْنَ عْمَرَ جَالِسًا على الْبَلاط وَالئاس يُصلون هُلْن: يا 
بَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ مَا لَك لا تصلّي؟ قال: ِي فد صَلَّيْت إِنِي معنت رَسُولَ الم © يفول «لاثعاد 
الصّلاةٌ فِي يَوْم مَرَّتيْنِ» رواه النسائي وقال الألباني حسن صميح. 

(۲۳۸۲) عن ابن عباس :2م ھال «بَيْنَا الب ٤‏ يَخطبء إذَا هُو بِرَجُل فَائْمِ فَسَألَ عنه هَقَالوا: 
أب إِسْرَائِيل» ندر أن يَقُومّ ولا يَفْعْدَ ولا يَسْتظِل» ولا يتكلم وَيَصُوم. طَفَالَ النَبِي 44 مُرْهُ هَلْيَتَكلَم 
وَنْيَسْتَظِل وَلَيَفْعْنْ وَلِيّتَمّ صَوْمَهُ» رواه البخاري» فإذا كان نذر المباح لا يلزم الوفاء بهء فنذر المكروه 


ع 
اولى. 


A 
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والإمام إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة!”*”". تجوز الصلاة خلفه ولو كان في بعض 
أعضائه تشوه9*"". [فإذا كان أقطع أحد اليدين» أو أحد الرجلين» أو الأنف. جازت 
إمامته]ا**”"» فإذا كان أقطع اليدين والرجلين ففيها نزاع”""» وتصح الصلاة خلف 


الخصي”*”", فإذا كان أفضل من غيره في العلم والدين كان مقدمًا عليه في الإمامة وإن كان 


)١(‏ فال الئبي بيه «أمزت أن أُسْجُد عَلَى سبْعة أعنظم عَلَى الجَبْهَةٌ وأشار بيده على أثفم 
وَاليّدَيْن وَالرُْكبَتِيْنِ» وأطرّاف القَدَمَيْن ولا نْكْفِت الثَّيَاب وَالشّعَرَ» متفق عليه. 
(85”؟) فال شيخ الإسلام «بلا نزاع». 

٠٠ ۰ ۰‏ الله ٠‏ ۰ ۰ ۰ 0 0 وو 
)۳۸° ( لم ينص على هذه المسالة شيخ الإسلام» لكنه تنص على التزاع في أقصطع اليدين 
والرجلين» وذلك في معرض إجابته عن سؤال في إمامة من " يده الشمال خلفه من حد الكتف وله 
أصابع لحم" فقال مجيبًا " إذا كانت بداه يصلان إلى الأرض فى السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا 
و + ۰ ++ 0 ۰ ۰ ٠ Ev‏ ۰ ۰ + ۰ 04 ۰ 2 ۰ 
نزاع» وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلكء إذا أمكنه السجود على الأعضاء 
السبعة...". وتخصيصه ذكر النزاع بأقطع اليدين والرجلين يرجح أنه يميل إلى صحة إمامة أقطع 
أحد الرجلين أو القدمين» كما أنه يعتبر أن الإمام إذا مرض مرضًا مزمنا يمنعه القيام أن إمامته 


ec 


مكروهة فقط كما سيأتي في ۷۹٤۲ء‏ وليست باطلة كما يرى ابن قدامة مثلاه ويوجد تناسب بين 
المسألتين عند الخبير بالمذهبء بل ذكر المرداوي في الإنصاف أن المذهب صحة إمامة أقصع 
الرجلين أو اليدين مع الكراهة. ج٤‏ ص 5"5. 

)١9/5(‏ ينبني على النقطة السابقة أن يتخرج أن شيخ الإسلام يرى الصحة أيضًاء لكن عدوله 
عن النص على هذاء مع إثبات النزاع» جعلنا نتردد في تخريجها قولالهء خاصة أن هناك في 
المذهب من فرق بين المسألتين. تنبيه: منشاً الخلاف في هذه المسألةء «كون الإمام أحمد سئل 
عن ذلك فتوفئف» الإنصاف ج ٤‏ ص ۳1۷ 

(۲۳۸۷) يقول شيخ الإسلام: «باتفاق أئمة المسلمين». 
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8ه 


المفضول فحلاء ولا تصح إمامة المرأة بالرجال”*7" [إلا لحاجة؛ مثل أن تكون قارئة وهم غير 
قارئين» فتصلى مهم التراويح!*"”", وتار خلفهم ""]. 


والاستئجار على الإمامة والأذان يجوز مع الحاجة!'”"'' ولا يجوز بدون حاجة!”””, 


لضفه لما روي عن النبي «لا تومن مراد رَجُلَّا رواه ابن ماجه» وضشعف لضعف بعض رواتهم 
وقد استدل به شيخ الإسلام جازم وابن قدامة كذلك وقال «ولأنها لا تؤدّن للرجال» فلم يجز لها أن 
تؤمهم» كالمجنون» المغني ج؟ ص ؟"؟. 

(۲۳۸۹) لم ينص على اختياره لهاء لكن ظهر ميله إليهاء فقد ذكر أنها الرواية المشهورة عن 
أحمد واستدل لها بحديث عن اَم وَرَفَةَ بئت عَبْدِ الله بْن الْحَارِث رب» أن رَسُول الله ج جَعَل لَهَا 


یک 


2 
3 


مُوُذَنًا بودن لَه وَأَمَرَهَا أن توم أل دارهاء رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني واستدل به شيخ 
الإسلام جازم واستدل بهذه المسألة على مسائل في الصفوف. 

«٠ 4 ۰ 4# ۰4‏ هه 04% © في چ سس ۰ ۰ ۶ 
(۲۳۹۰( يفول شيخ الإسلام «لان المراة لا تقف في صف الرجال» ولا تكون امامهم» جامع المسائل 
ج۷ ص ۲٩ء‏ 
)۲۳۹١(‏ للمصلحة الشرعية الملائمةء يقول ابن قدامة «لأن بالمسلمين حاجة إليه»ء وقد لا يوجد 
متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه تعطل» ويرزفه». المغني ج۲ ص ۷۰ء 
(897١)عن‏ عثْمَانَ بْنْ أبي العاص ر فال إن من آخر مَا عهد إِنَيّ رَسُول الله 4 أن «اتَخِذ مُوُدْمًا لا 


خد عَلَى ادانه أَجْرًا» رواه الترمذي وحستى وصححه الألباني» وتقاس الإمامة على الأذان. 
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وأخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير يجوز للفقيرا”””", دون 
الخ #""'. 


والإمام لو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم”'"' فمن صلى معتقدًا طهارته وكان 


محدثا أو جنبًا فخطؤه عليه؛ يعيد صلاته وحده ولا يعيد المأمومون7”*”". وكذلك لو ترك الإمام 


بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم: مثل أن يحتجم ويصلي» أو يصلي وعليه 


(۲۳۹۲) عن سل 4 «أن امْرأةً أتت الئبي 22 مَعَرَضَن عَلَيْهِ نفْسها شَفَالَ: ما ِي الْيَوْمّ في النْساء 
من حَاجَة فَفَالَ رَجُلَ: یا وَسُولَ الله رَوُجْنِيهَه فال: مَا عندك؟ قال: مَا عندي شَيْء قَال: أعنطها ولو 
بِمَا مَعَكَ من الْقَرْآن» متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي رواية لمسلم «انْطَلِق فَقَد رُوَجْتْكَهَا 
مَعَلَّمْهَا مِن الْقُرْآنِ»» يقول شيخ الإسلام «كما أذن اللّه لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويس تغني 
مع الغنى» فإذا فعلها الفقير للّه وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة 
اللّهِ فاللّه يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالمًا». 

٤(‏ ۲۳۹( عن ابي ُن كَعبٍ وه فال: لمت رَجُنَا الفرآن» مَأْهْدَى َي فَوْسَاء هَدَكَرْتْ دك لِرسُول الله 
tt‏ قال «إن أخذتها أَخَدت قوسا من تار» فَرَدَدْتُهَا رواه ابن ماجه وصححه الألباني» يقول شيخ 
الإسلام «لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من المسلم 
دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى اللّه تعالى» وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها 
أجر بالاتفاق؛ لأن اللّه إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لاما فعل لأجل عروض الدنيا». 
(۲۳۹۵) لحديث «وإن أُخْطقُوا مَك وَعَلَيْهِم» الذي في 5 وعن سلَيْمَان بن بسار أن عَمَرَبْن 


ا صبينا الوَدَكَ لانت العزوق»» ها غر 4 و غسرم 1 الا حثلام من تُوَبمِ وعاد ا لصلائي رواه مالك فى 
ع هو 030 ٠ 2 ٠‏ 5 و 

الموطاء واستدل شيخ الإسلام بان عمر رج اعاد وحده. 

(95*؟5) لما ذكرنا فى النقطة السايقة. 
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ذمه 


نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم» ونحو ذلكء أو كان الإمام لا يقرأ البسملة» أو لم يتشهد 
التشهد الآخرء أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك" '» بل لو قدر أن 
الإمام صلى بلا وضوء متعمدًا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم» لم يطالب الله المأموم 
بذلك» ولم يكن عليه إثم""'» بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي 
خلفه””", ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء فلا إعادة عليه '“"» وإذا رأى المأموم على 
الإمام نجاسة ولم يحذره منها يعيد المأموم' ٠‏ أما الإمام فلا يعيد» وتجوز صلاة أهل 
المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض”””:*"» ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال7”*", ولو أخطأ 
الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم “" أو زاد في الصلاة 


(۲۳۹۷) لما سبق في ۲۳۹۵. 

(۲۳۹۸) يقول شيخ الإسلام «باتفاق المسلمين». 

(۲۳۹۹) فن هذا ليس بمصل؛ بل لاعب» ومفهوم قوله 4 <وإن أَخطّؤُوا هَلَكم وَعَلَيْهِمْ» أنه إذا 
تعمد لم يكن كذلك. 

)۲٤٠۰۰(‏ لماسبق في 90؟5. 

(١40١)لأنه‏ مفرط. 

)١ 407(‏ يقول شيخ الإسلام " كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة 
الأربعة يصلي بعضهم خلف بعضء مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرهاء ولم يقل أحد 
من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض". 

)١40*(‏ يقول شيخ الإسلام «مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأكمتها». 

)١404(‏ كما سلم المسلمون خلف النبي به لما سلم من اثنتين سهواء مع علمهم بأنه إنما صلى 
ركعتينء في حديث ذي اليدين في 1950. 
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فتابعوه مع علمهم» لاعتقادهم جواز ذلك» تصح صلاة المأموم“"» ويجوز للحنفي وغيره أن 
يقلد من يجوز الجمع من المطراة:؟". 

وإذا أدرك مع الإمام بعضًا وقام يأتي بما فاته فائتم به آخرون» جاز ذلك» ويجوز أن يكون 
المنفرد إمامًا في الفرض والنفل" *"» وتصح صلاة المتنفل خلف المفترض» والمفترض خلف 
المتنفل» وموافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست واجبةا*:*"» والإمام ضامنء وإن كان 
متنفلا '“"» ومن صلى العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم 
يقوم فيتم ركعتين» ويصح ائتمام القاضي بالمؤديء وبالعكسء ولو اختلفاء أو كان صلاة 


«وَمَا دّاك؟» قال: صَلَّيْتَ خْمْسا هَسَجَدَ سَجْدَتيْنْ بَعْدَ مَا سَلّم متفق عليه» واستدل شيخ الإسلام 
بما سبق أن الخطاً وفع من الإمام والمأموم» وصحت صلاة المأموم» فكيف إذا وقع من الإمام وحده. 
(405؟)عن ابْن عُمَرَ چ «أَنّهُ كان إِذَا جَمَع الأمرَاء بَيْنَ المرب وَالعِشَاء جمع مَعَهُمْ فِي الْمَطَرِ» 
رواه مالك في الموطاً رواية محمد بن الحسن الشيبائي» وصححه الألبائي» واستدل به شيخ الإسلام 
على ما في المتنء ولا تظهر لي وجه الدلالة» فإني لم أجد مايدل على أن ابن عمر غ كان لايرى 
الجمع في المطر ثم جمع من أجل جمع الإمام» إلا لو أراد به بيان مشروعية الجمع في المطر 
)١40(‏ لحديث ابن عباس ر " مَصَلَىء فَقُمْتُ عن يَسَارِه" الآتي في ۲۲٤۲ء‏ ولا فارق مؤثر بين 
الفرض والنفلء 

(۰۸٤۲)لحدیث‏ «کان معاد بن جب ره يُصَلَّي مع الئبي 4 ثم يئي هَوْمَهُ هَيْصَلَي بِهِمْ الصّلاة» 
الذي في ٤۱1۹ء‏ وهذا الحديث يستدل به على ما سبق من مسائلء إما قياسًا أو من باب أولى؛ مثل 
الائتمام بالمسبوق» وما سيأتي من مسائل مشابهة أيضًا مثل صلاة العصر وراء من يصلي الظهر 
والعكس. 

.۸۲۵ لعموم الحديث الذي في‎ )١409( 
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or 


المأموم أقل» كمن يصلي الظهر بمن يصلي العصرء والعكس» ومن يصلي العشاء بمن يصلي 
المقرب قا ٤‏ الغالغة وكشا ویسلہ( ۱“ وله أن ينتظر ل لم معه](١41)‏ وأ 170 
ويجوز صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة'“" وما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق 
الاحتياط يصح أن يآتم به المفت اس ويجوز ائتمام المتوضئ با لمتیمہ أ" ولا ينبعي 
للإمام أن يصلي الفرض بغير من صلى بهم ثانيًاء إلا لحاجة أو مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك 
من يصلح للإمامة غيره» أو هو احق الخاضرين بالإمامة؛ لكونه أعلمهم کاب الله وسنة 


2 


)١54١(‏ لحديث معاذ : «مَتَجوَرْ رَجُل فَصَلى صلا خفِيفَّة» الذي فى 21595 إذ سلم قبل سلام 
الإمام ولم ينكر عليه النبي جج ولم يؤمر بإعادة الصلاة. 

٠ 2 ۰ + ۰‏ وهو ى مها 0 هو ٠‏ وو 
٤١ ١)‏ ( لم بص عليها شيخ الإسلام لكن له ربب ان هدا اخثياره إد فال في إمام فام إلى الخامسة 
دد لا يناب ه۵ بل ينكد ما ونه ۰ 7 1 بهم أو 71 1 1 قبا ٤‏ واا 2 ارا ۰ 0 ولا ۰ ۰ 51 أن 
»+ ۰ اچ %4 ٠»‏ ۶ ۰ 7 فيا وو ۶ ۰ »و ۰ 
نخرج هنا ان الانتظار احسن؛ لان هناك مصلحة اخرى من السلام وهي إدراك ركعة مع الإمام في 
صلاة ا لعشاء. 

وو 2 وو 4 ٠‏ * ۰ 3 0 وو ۰ وهو ٠.‏ 
(541) فياسا على عموم ما سبق ذكره وكما سيظهر-بإذن الله - في باب صلاة الجنازة» ان 
الصحيح انها صلاة. 

2 030 في عو فيا 3 ۰ ۰ و + ۰ ت 

)١41(‏ لان الشاك يؤديها بنية الوجوب» كما سنبين في نية صوم يوم الغيم بإذن الله» وكمن 
شك فى انتقاض وضوئه وتوضاً احتياطاء وكذلك باقى صور الشك فى وجوب طهارة أو صيام أو 
زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك. 

o7 O 2‏ هو 0 5 + seo‏ وهيهود ٠‏ وو د دوه ٠‏ .> 40 هم وو 0-2 ام و 
(4١41؟)عن‏ عمرو بن العاص ر فال احتلمت فى ليلة بَاردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن 
اغتسلت أن فلك هَتيَمَمْت ثم صَلَيْت بِأَصْمابي الصبْح هَدَكَرُوا دبك للتبىّ 4# فَقَالَ: «يّا عَمُرُو 
صَلَيْت بأطحابك وأنت جُنُبْ؟» هَأَحْبَرْتُهُ بالذي مَنعني من الاغتسال وَفُلْتْ إِنّي سمحت الله يَقُول: 

2-4 وور کور هل حم و اس -_- ود مر ت اک e EN‏ و ° ع ۶ 
ولا تَمُثُلدأ ہے إن أَلنَّهَ كَانَ بِكُم نَحِيمَاك فضّحِك رسول الله < ولم يقل شيْئا رواه احمد 


وأبو داود وصححه الألبانى. 
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رسوله”'*". أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله“"» أو 
أقدمهم ستا"'“"» وإذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب» فلا يصلح أن يرتب إمام في 


TEW, 
5 مسجدين‎ 


4 


ولا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي 
بتلك الجماعة» وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة بمن خلفه 
جاز» ومن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد» فتبين أنه عمروء فإذا كان 


مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنا من كان صحت صلاته!*'*"'» وإن كان مقصوده 


)١415(‏ مثل صلاة النبي 4 صلاة الخوف مرتين بجماعتين فعن جار بْنِ عَبْدٍ الله رهن «أن 
رواه النسائي وصححه الألباني» وحديث معاذ الذي في 1195. 

(5١:؟)‏ لما في الحديث الذي في ۸ وقال التّبي ج «المُستلم من سَلم المُسلِمُونَ من لسائم 
وَبَدِد وَالمُهَاجِرَ من هجر ما تهى الله عَنْه» رواه أحمد والبخاري» يقول شيخ الإسلام «فقدم النبي 
© بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة» فإن استووا في العلم ققدم بالسبق إلى العمل الصالح 
وقدم السابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق اللّه له وهو الكبير السن... فمن سبق 
إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في الإمامة». 

5-9 لما ورد في ۸۰0 «وليؤمكم أكبرك‎ )۲٤۱۷( 

)١41(‏ لما ذكرنا في ١۲۳۸ء‏ من كراهة أن يعيد الصلاة بلا سبب.. 

)١419(‏ كمالو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود, أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة 


ونحو ذلك من خط الظن الذي لا يقدح في الائتمام. 
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أن يصلي خلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه وكان عمرو فهذا لم يآتم به“ [وهو 
بمنزلة من صلی بلا ائتمام» ولاتبطل 00-2 لاا 


[فإن كان المأموم واحدًا وقف عن ر يمين الإماء“"» 


170 ؟) لأن الأعمال بالنية كما في 1587. 
)5471١(‏ ذكرفي مجموع الفتاوى احتمالين» لكنه ذكر أن مأخذ المسألة إذا كانت صلاة الإمام باطلة 
والمأموم لا يعلمء وهو لا يرى البطلان كما سبق وبينا في 214٠0‏ فظهر أن تخريج رأيه المثبت في 
المئن» هذا وقد قال ابن مفلح في الفروع «قال شيخنا: إن عينه وقصده خلف من حضرء وعلى من 
3 0 و اهو هو وو £ 0 
حضر صح» وإلا فلا» ؟/ 210٠١‏ وهذه تمثمل عدم صحة الصلاة أو عدم صحة الانتمامء لكن البعلي 
نقل عنه في الاخثيارات «ولو سمى إمامًا أو جنازة فأخطاً صحت صلائه إن كان قصده خلف من 
حضر وإلا فلا»» وهذه ظاهرها عدم صحة الصلاة» لكن الظاهر أنه نقلها من ابن مفلح بتصرف» 
٠ +¢ ٠‏ »+ هو 0 ٠‏ 00 + وو وو 4 
والذي بدوره اخذها من مجموع الفثاوى» وفيها جزم شيخ الإسلام بعدم صحة الجماعة وذكر 
)۲٤۲۲(‏ عن ابْنْ عباس ل ٠‏ بت لي عند حاتي م مَيْمُوئةء هَقَام الئبي ج © من اليل مَأتى 
حاجته e‏ ثم سل وجهه وَيَدَيْمو م شام ثم فام اتی القزبَة به فَأَطلَقّ شنافَهَاء ثم د توضاً وْضُوءًا بين 
الوْضْوءيئن» وم كشن وف ابل د ثم فام فَصَلَى نقمتث فَقْمْتْ هَتمَطيْت كَرَاصِيَةَ أن يَرَى اي كنت أنتبه 7 


wows 


لَه » متوطات: مَقَام فَصَلّى َقَمْت عَنْ يسار ماخ بيّدي مَادَارني عن مينيب قات اة 


وو رهو 


رَسُول اللّم 4 من اللّيْلٍ ثلاث عشرة رَكْعَفَ ثم اضطّجع َنام حَتَى تفغ وَكَانَ إِذَا نام تفخ هتاه 
بلال هَآدَنْهُ بالصّلاة» هَقَامَ فَصَلَىء وَلَمْ يَتَوَضَلُ وَكَانَ فِي ذُعائّه «اللهُم اجْعل فِي هبي نُوراء وَهِي 


er‏ مهو 


بَصَرِي نُوراء وَفِي سَمعي نُورَاء وَعن يَمِيني نُوراء وَعن يَسَارِي نُوراء وَهَوْفِيِ نُورَاء وَتَحْنِي سُوراء وَأمَامِي 


هو 


نُوواء وَحْلفِي شُوواء وَعَظَمْ لي نُورًا». قال كَرَيُْب: وَسَبَعًا في التَّابّوت2» مَلَقيث عض ولد العبّاس»ء 


وو ٠‏ هو 


فحدتنى بهن» فَدكر: عصبي» وَلَحْمِي» ودمي» وشعري» وَبَشَرِي» وَدَكرَ خصلتيْن» »> مثفن علبه. 
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وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه'”*"» فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح" [وأما إذا 
وقف عن يسار الإمام» فإن كان عن د يمين الإمام اده صحت E‏ وإن لم يكن عن 
يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة» سواء كان واحدًا أو جماعة9]2*"9'*", إلا إذا كان 


لهم عذرء كأن يكون لا يوجد مكان إلا عن يسار الإمام*”*"» والمأموم إذا وقف وحده ثم جاء 


چ جي ي 2 لله a‏ 32 عاذ E‏ 
(YT)‏ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله ي قال «فًا م وسو سول الله © ليْصليء وکانت E‏ 
خا لف سه ول و ھ2 o‏ هاه ° 4 044 51 چ #0 0 دوه سمس 2 وپل ع E‏ 
اخالف بين بَيْنَ طَرَفَيْهَا هْلَم تبلغ لي وکات تھا اذب سهد نم خاتفت ب بَيْنَ طَرَفَيْها ثم 
توا فصت > 7 عَلَيْهَا ثم جِنْت حَتَى 7 قث عن ب بسنا بَسَارٍ رَسُول الله هلَخه بيدى اَي حى أَقَامَني 


عن مینه يَمِيني كم جَاءَ جَبَّارُ بْنْ صخر مَتوضًاً / ثم جَاءً فَقَامَ عَنْ يسا يَسَارٍ رَسُول الله 4 , هخد رَسُول الله 


وو 


0-0 بِيَدَيْنَا جميهد هَدَفَعَنًا حَتَى اگامَنا خُلفَمُ مَجَعَل رَسُول الله 2 4 يرْمُقني وأا لا شعن كم 


0 


ِت ب بي فال هَكذاء بيده - يعني شد وَسَطَّكَ - هَلَمَا َر وسُول الله E‏ قال «با جابز» شلت: 
لبك یا رَسُول اله فال «إدا کان وَاسعًا هَخَالِفُْ بين طَرَفَيْمِ وَإِذَا کان ضيف هَاشَدذه على حَفْوكَ» 
رواه مسلم. 

(474؟) عن مَنْ عَبّد الرّحْمَن ۽ بن السود عن أبييء قَال: : استادن ن عَلْقَمَة وَالأُسْوَنُ على عَبْدٍ اللّم» وق 
کا أَطَّلْنًا م عَلَى بَابِهِ هَحْرَجَتِ الْجَارية هَاسْتأدَنت لَهُمَا هَأْنَ لَهُمَه ثم "ام فَصَلَّى بيني 
وينه ثم قَالَ: هكد رايت رَسُول الله ي شَعَلّ " رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. 

)۲٤٠٠٠(‏ لما في الحديث السابق. 

.۲٤۲۲و‎ ۲٤۲۲ لحديث ابن عباس وجابر بن في‎ )١47( 

)١47(‏ لم ينص عليها شيخ الإسلام لكنها الأقرب إلى رأيه» كما يدل عليها وله "ومع هذا 
فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجةء ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحقٌ بالجواز من 
تقدّمه على الإمام للحاجة» جامع المسائل ج۷ ص 4۷ء فقرن بين المنفرد خلف الصف وبين 
الواقف عن يسار الإمام» ورأيه في صلاة المنفرد سياتي.. 

)١47(‏ فنِياسًا على سائر مسائل الصفوف التي ستبين إن شاء اللّه. 
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فرط 


آخر يصافه في القيام جاز*'*", ولا يجوز أن ينفرد المأموم خلف الصف إلا لحاجة: ٠“‏ وهو 
ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردًاء أو لم يجد من يصافه» صلى وحده خلف الصف. 
ولا يدع الجماعة!'”*"» والأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه!”*". ولا يخرق الصف 
ليقف على يمين الإمام» ولو حضر اثنان وفي الصف فرجة“ يصطفا مع بقاء الفرجة" 
وإذا ركع فذًا دون الصف» ثم دخل الصف راكمًا والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد. 
كان ل سات 


(479؟) يقول شيخ الإسلام «باتفاق الأئمة». 

)١40(‏ عن وَابِصَة چ أن رَسُول الله :42 «زأى رَجُنَا يُصَلِّي حلّف الصف وَحْدَهُ فَأْمَرَهُ أن يُعِيدَ» 
رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)4۳۱( يدل عليه انفراد الإمام والمراة فعن أنس بن مالك ج قال «صَليْت انا ويتيم» في ينا 
خلف الئبي 2 وأمّي أُمّ سَْيْم خَلْفَنا» رواه البخاري وأحمد» ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط 
بالأعذار فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيهاء 
وفي متن الصلاة» ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار 
القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام» أولى من أن يصلوا وحدانًاء 

)۲٤۳۲(‏ يقول شيخ الإسلام «لما في الجذب من التصرف في المجذوب». 

5 ؟) قال وسُول الله 0-0 «أَفِْيمُوا الطقوقة فَِنَمَا قلطمو بِصّفُوف الملائكَة» واوا بين 
الْمَاكِبء وَسَدُوا الْخلَلء وَلِيئُوا فِي أَيْدِي إٍخوانكم ولا تدَرُوا هُرْجَات لِلشيْصَانء وَمَنْ وَصَلّ صف وَصَلَّهُ 


س و 


الله ت 


اء ومن قَطعَ صفا قَطَّعَهْ الله يتل» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى. 

وهو 00 + 7 +٠ ۰ ۰4 ٠‏ و » 
(4 5775 5) فال شيخ الإسلام «لان سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب». 

هه © عض هه ب د ووم 2 5 2 ل ا ا ت و e‏ هو م اه مكمه 
)١1475(‏ عن أبي بكرّة ر أنه انتهى إلى النبي < وهو رَاكعْ» فركع فْْبْل أن يَصل إلى الصّفء فدكر 
دبك للئبى 28 فَقَالَ «زادك الله حِرصا ولا تَعّذ» رواه البخاري وأحمد. 
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والمرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن77*"» ولو كان معها في الصلاة امرأة» فيجب أن 
تصف معهاء وحكمها حكم الرجل في ذلك" وإذا كانت مع الرجال لم تصل إلا خلفهم» 
وإن كانت وحدها”*”*". ويكره أن تقف في صف الرجالء وني بطلان صلاتهم قولان/2*", 


حُجَيْرَةَ هَت «أمَثنا أُمّ سَلَمَةَ في صلاة العصر فَقَامَتَْ بَيْننا» رواهما الدارقطني وصحح النووي 
إسنادهما. 

470 ؟) لعموم الأدلة ومنها: عن علِي بْن شَيْبَانَ ب فال خْرَجْنا حَكَى فَدمَنَا على الئبي 4# 
هَبَايَعْنَاهُ وَصَلَيْنًا حلفم ثم صَليْنًا وَرَاءَهُ صلاةً خرن فَقَضَى الصّلاق) هَرَأَى رَجُنَا فَرْدًَا بصي خف 
الصف قال: فَوَقّفَ عَلَيْهِ تبي ) الگ حين ) انصرّف فال «استفبل صلاتك» لا صّلاة لذي خف 
الصَّف» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

)۲٤۳۸(‏ قال ابن مَسعود و : أخْرُوهُنَ حَيْث اخَرَهُنُ الله رواه عبد الرزاق في مصنفى وفد توطاً 
عدد كبير من الفقهاء من شثى المذاهب على الاستدلال به مرفوعا ولم أجد أحدًا صحح رفعه» 
لكن الحكم لا خلاف فيه» يقول ابن رجب الحنبلي «فإنها منهية أن تصف مع الرجال» وقد كانت 
صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي ي وخلفائه الراشدين» ولهذا قال ابن مسعود: أخروهن 
من حيث أخرهنٌ اللّه... ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء» فتح الباري ج ص 2587 ويقول 
شيخ الإسلام «لأنها منهية عن مصافة الرجال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم, كما 
أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهنء لأنه أستر لها كما يصلي إمام العراة بينهم». 

(۳۹٤۲)«وقال‏ أبو بكر [الخلال]: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونهاء وهذا قول أبي حنيفة؛ 
لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبهاء أشبه مالو وفقف بين يدي الإمام» ولناء أنها لو وقفت في غير 
صلاة لم تبطل صلاته» فكذلك في الصلاةء وقد ثبت أن عائشة كانت تعترض بين يدي رسول اللّه 
+ نائمة وهو يصلي» المغني ج؟ ص .٤١‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


لحر 


وتبطل صلاة من يليها في الموقف7**"؛ وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
ال ولو كان مسجد النبي 0 [أو المسجد الحرام]"“"» [وإن اجتمع رجال 


وصبيان وخناثى ونساء» قدم الرجال ثم الصبيان““' ثم الخناثى ثم النساء ")0© “. 


١ ٤ ۰(‏ ۲) لما ذكرنا في النقطة السابقة» والتي قبلهاء ولا شك أن الصلاة وراءها أشد من الصلاة 
(((449؟)قَانَ وسُول الله «لا تمنعوا نساءکم الْمَسَاجد وَبَيُوتْهِنَ خير لَهُنّ» رواه أحمد وأبو 
داود وصححه الألباني. 

)١447(‏ عن اَم حُمَيْدِ :ب اکا جَاءَت الب 4 هَقَالَت: يا سول الله ّي أُحِب الصّلاةً مَعَكَء فال 
وَصَلاثك فِي مسجد قَوْمِكِ خَيْرٌ َك من صلاتِك فِي مَسجدي»» هَاَمَرَت هَبُني لَّهَا مَسْجِدُ فِي أُقُصَى 
شيع من بَيَتها وأظلمهء كانت تصلَّي فيه حَنَى لَقَيّت الله وق " رواه أحمد وصححه ابن خزيمة 
والألباني. 

449 ؟) لعموم لفظ الحديث السابق. 

- عن أبي مالك الْأشَعَرِي ب قال «ألا أحدثكم بصلاة رَسُول اللّه ي اقام الصّلاةء قَصف‎ )١444( 
يعنى الرّجَال - وصف خلفهم الغلمان» ثم صَلَّى بهم» رَوَاهُ أو دَاوْد وَالْبَيْمَقِيٌ وحسن النووي إسناده‎ 
في خلاصة الأحكام ج؟ ص ١١ء وقد ضعفه الألباني وغيره بسبب شهر بن حوشب» لكن قال شيخ‎ 
الإسلام «وأحاديث شهر جسان» واستدل بأحاديث له رواها في غير موضع من كتبهء أماهذا‎ 
الحديث بعينه فقد استدل به ابن قدامة جازماء‎ 

.۲۲۷۲ لحديث أنس وجدته مليكة ي في‎ )١445( 

)١5445(‏ لم ينص على ما سبق لكن لا شك أنه اختياره» قال في الاستقامة «المندوب في الصلاة أن 


يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في موؤخره» ص ۳۰ء 
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ومن يصلي مع الإمام [في نفس المسجد]“' وبينه وبينه حائل بحيث لا يراه ولا یری من 
يراه مع سماعه للتكبير» تصح صلاته» وإذا امتلآً المسجد بالصفوف» صفوا خارج المسجدء 
وصلوا في الأسواق وفيما بينها من الحوانيت» وغيرهاء وكذلك فوق الأسطحةا*؟*''» وصحت 
صلاتهم» بشرط أن تتصل الصفوف في الطرقات والأسواق ولو كان بينهما حائل 7“ 
حائل يمنع الرؤية والاستطراق جاز اقتداء من خلفه مع الحاجة مطلقا “: مثل أن تكون أبواب 
المسجد مغلقة» أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة» أو نحو ذلك وأما إذا صفوا 


وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه» أو نهر تجري فيه السفن» لم تصح 


٤۷(‏ 4 ؟) هذا الإدراج لازم ليتسق الكلام مع باقي التقريرات الآنيةء كما أن شيخ الإسلام حين ذكر 
المسألة قال «وهو المنصوص الصريح عن أحمد فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الافتداء» فدل 
على أن المسألة خاصة بنفس المسجدء فلا يشترط الرؤية ولو بلا حاجةء أما خارج المسجد فتقيد 
بالحاجة. 

(4 4 ؟)«وَصَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَفْف الْمَسْجد بصلاة الْإِمَام» رواه البخاري في صحيحه معلقًا. 
)۲٤٤۹(‏ قال الإسلام «باتفاق الأكمة». 

(0٠45؟)عن‏ عائشّة E‏ يُصَلّي مِن اللَيْل في حجري وَجِدارٌ الْمُمْرَةٍ 
فَصِيزٌ هرای الئاس ش شخص النَبي 4 فَقَام اناس ڪون بصلاتهء مَأْصْبَحُوا هَتحَدَنُوا بدك فَقَام 
لَيْلَة التَّانِيَقٍ مَقَام م اناس مكلو بصلاتم» صَنْعُوا ذلك لَيْلَتَيْن أو تلاش حَتَى إدا كان به 
دبكت جَلّسَ رَسُول الله 4 هَلَمْ يَخْرُّجء هَلَما أُصْبّح دَكَرَ دبك الئاس" طَقَالَ: ئي خشِيت أن كتب 
عَلَيْكُمْ صَلاةٌ اللْيْلٍ» رواه البخاري. 

)١451(‏ كما تقدم في ۲٤١١‏ أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعجن يقول شيخ الإسلام 
«واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعدر وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل 
حال»» وفد اسئدل لذلك بصلاة الخوف وبغير ذلك. 
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صلاتهو”””*"» وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن 
يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم'”**'» وكذلك من صلى في حانوته والطريق 
خال لم تصح صلاته» [آما إن كان لا یری الإمام ولا يسمعه أو يسمع من يبلغ عنه» فلا يصح 
الائتمام بحال]“'» ويجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة؛ كحال الزحام ونحوه أو إذا 
لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلا" ولا يجوز لغير حاجة”**"» ولا فرق -في كل ما سبق من 
مسائل الصفوف- بين العالم والجاهل”**"» [إذا كان وقت الصلاة لم يخر ج]“. 

وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به» بل عليه أن يذهب إلى المسجد 
فيسد الأول فالأول» ومن صلى ني مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته 


(؟45١)‏ لان الطريق والنهر ليسا محلا للصلاةء فأشبها ما يمنع الاتصال. 
(05 4 ؟) قال الشافعئ: قد صَلى نسوة مع عائشة روج الئبي © في حُجرتها فقالقت: لا تُصَلَينَ 
بصلاة الإمام فإكن دونه في حجابي رواه البيهقي وأعل بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج عندناء 
)١4654(‏ لأنه لا يمكنه الافقتداء به. 
(55 4 ؟١)‏ لما ذكرناه في النقاط السابقةء وذكر شيخ الإسلام أنه ورد تقدمهم على الإمام في بعض 
صفات صلاة الخوفء ولعله ما أوردناه في ١٦١۲ء‏ وصلاته قدام الإمام خير من ترك الجماعة. 

وو لا 3 3 3 1 چ Ê‏ 0 وو وو 
(5ه: ؟) لقوله ‏ «جعل الإمام ليوتم به» في ۵ء ومعنئى الإمام ان يكون إماماء اي فدوة 
فمكانه أمام المأمومين ليقتدوا به» ولأن ذلك لم ينقل عن النبي 24 ولا هو في معنى المنقول؛ 
فلم بصح.. 
)۲٤١۷(‏ يقول شيخ الإسلام «وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا 
يسوغ؛ فإن المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء في 
صلاته بالإعادة إراجع الحديث في 00/] ". 
)١ 45‏ لما ذكرنا في 09/ا. 
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مكروهة””*". وليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة7”*", ولا يصف في 
الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد» ومن فعل ذلك استحق التأديب» ولمن جاء بعده تخطيه» 
ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة؛ فإن هذا لا حرمة له" وينهى أن يتخذ الرجل مكانًا في 
المسجد لا يصلي إلا فيه" ولا أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه 
دائمًا(””*"» كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن 
له حرمة» ولمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه» ويجب رفع تلك السجاجيد 
ويمكن الناس من مكاهها!؟'*"» لكن ينبغي أن يراعي في ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه””*", 


(459 ؟١)‏ عن أبي سعيد الْخُدرِي ريه أن رَسُولَ اللّه 4 رأى فِي أُصْمَابمِ تأخْرًا هَفَالَ لَهُم: «تقَدَمُوا 
اموا بي» ولياتم ہکم من جعدکم لا يرال قوم م يتَأَخَرُونَ حَنَى بُو يُوَخْرَهُمَ اللَّهُ» رواه أحمد ومسلم. 
)١40(‏ قال رَسُول الله لل «أتِمُوا الصف الْمُقَدم ثُمّ الذي يليه هَمَا كَانَ مِنْ تقص صَليَكُنْ فِي 
الصّف المُوَخَر» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 

)١451(‏ عن جار بن سَمَرَة 4 هَل خرّج عَلَيْنا سول الله 4 َال «ما ِي أَرَاكُمْ رَاضِعِي أُيْدِيكُمْ 
الها ادناب خيئل شمْس؟ اسکئوا فِي الصّلاة» فَالَ: ثُمّ خرّج عَلَيْنا هَرَآَمَا حَلَقَا فَقَالَ «مَالِي راکم 
عزين» فال: : ثم م خرج عَلَيْمًا فَقَال «ألا نون كَمَا تَصٌّف الَمَلائُكَة عند رَبها؟» َقَلْنَا با یا رَسُول الله 
وكَيْفَ تَصّفُْ المَلائِكَةٌ عند رَبّهَا؟ هل «يُتَمُون الصّفوف الأول وَيَتراصُونَ قي الصّفًْ» رواه أحمد 
ومسلم٠‏ 

)١457(‏ عن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن شِبْل ره «تهى رَسُول الله 4 عن نَقْرَة الْعْرَابء وات راش السّبّع 
وان يُوَطَّنَ الرَجُلَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدٍ كَمَا يُوَطّنْ الْبَعِيرُ» رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. 
)١45(‏ للحديث السابق من باب أولى. 

)١454(‏ لأن هذا غصب لتلك البقعة» ومنع للمسلمين مما أمر اللّه تعالى به من الصلاةء والسنة 
أن يتقدم الرجل بنفسه» وأما من يتقدم بسجادة فهو ظلم محرم ينهى عنه» ‏ غاصب المكان» 
والسبق في أخذ المكان للمصلي وليس لما يرسله من سجادة ونحوهاء ولأنه مؤد لتخطي رقاب 
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وأصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي ب4“ وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك 
والمنع منه» لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد فإنه يتعين عليهم رفع هذه 
السجاجيد» ولو عوقب أصحاءا بالصدقة قة بها لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد. 


ويجوز السجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض» كالخمرة والحصير ونحوه““")» 
وكذلك على الأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام» والبسط» والزرابي المصبوغة من 
الصوف1:7"). 


الناس المنهي عنه؛ عن أي الرَاسِرِبَة عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن بر فَال: كثت جَالِسَا إن جانېه يوم 
الجمهة.ء فَقَال: جَاء رَجُل يتَخْطى رقاب الئاس»ء قال لَه وسُول الله م ف داي اجلس فقد 1 فد آدَيْت» رواه 
النسائي وصححه الألباني. 

)١4"5(‏ كسائر مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومما يدل على هذه القاعدة قوله 
تعالى ولا تَسْيُوا آلَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله فَيَمْبُوأ آللّهَ عَذَرّا بعَيْر عِلْوّ4» فدرء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة إذا كانت مثلها أو دونها في الدرجة؛ فسب آلهة المشركين مصلحة دينية تنفر الناس 
من عبادتهم» لکن كونها سببًا في سب المشركين للّه فساد في الدين يُنهى عن ذريعته. 


(51455) يقول شيخ الإسلام " فإن رسول اللّه ل وأصحابه كانوا يصلون على الأرض والخمرة التي 
كان يصلي عليها رسول اله صغيرة ليست بقدر السجادة... تقل ابن حزم فى في المحلى عن 
عطاء بن ابي رباح: أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض» ولما قدم عبد رحدو بن مهدي 
من العراق وفرش في المسجدء أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له حتى روجع في ذلك فدكر أن 
فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يودب صاحبها». 

(51 4 ۲) يقول شيخ الإسلام بلا نزاع بين العلماء. 

(۲۹۸) ع عن المُغيرَة بن شعبة و : قال: کان رَسُول الله ® اك «يُصَلَي على الكصِير والقَروة 
المَدْبُوغَة» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وأفره الذهبي» وضعفه الألباني. 
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ريمع اتخاذ المسجد طريقًا”*"» والمسجد يجوز أن يدخله المحدث حدثا أصغر 4:0" 


ويدخلة الكافر للحاجة :"1 ويكهى عر اتشاذة المسجد يتا مق ا0 


)١559(‏ قال التبِي © «لا تَتَخِدُوا المَسَاجدَ طَرْفَه إلا بذكر أو صّلاة» رواه الطبراني وقال الألباني 
سنده حسن. 
)۲٤۷۰(‏ بلا خلاف والله أعلم. 


مه 2 2 elo‏ و ۰ عر ا کو عر ت ل 6د > ° 2 و - وه لس - م 
)۲٤۷۱(‏ عن أبي هُرَبْرَة 4 قال: بَعَث رسول الله #5 خيلا قبل نَجْدٍ فجاءت بِرَجُل من بني حنيفة 


و و مہ وھ روو ا ا 7 و ا هو هه م و اک ای و ر “فق و 
يقال له: تمامة بن اثالء سيد اهل اليَمَامَةء فربّطوه بساريَة من سواري المسجد فخرج إليه رسول 


E]‏ و 


N 3‏ 77 029 ا و و 06 35 ل و و ر و هاه فى 4 وله ° heee‏ چ م 
الله ي فقال «ماذا عندك با ثمامة؟» فقال: عدي یا محمد خين إن تقل تقتل دا دم وإن 


i2 o °‏ 2 ت 00 چو ا ا و و 0م ص ت ل 22 
تنعم نعم على شاكر ون كئت ثرید المَال فسل تغط مئه ما شكت» فتركه رسول الله ج حى 
کا ٤ 4 ١‏ و« «ما لي 1 نا :2 م5؟» ذا : ما +*) ييل 2 1 »+ وه ٠ه‏ ه # ه 2 #7 ٤‏ ً( ى وو وو نته 

٠ 6‏ 7 ر وو إل لمعم للعكم وإں 
e‏ عم و4 2 - 5 نوا وقوه وه 7 تر 4° هه ل ه ع 7و £ اين ع قن عي 2 3 لل 298 8 و 
تقثل ذا دم وَإِن تريد المال فسل تعط منه ما شكت» فتركه رسول الله +2 حى كان من 
39 و ووم 5 و 9 هم عي “جين 3 ا 2 ووم أده چ و 08 و - م وله ه ه و#» o Q4‏ ا 2e‏ هب دما نه 3 
الخد فقا ذا عندك با ؟» فقال: عند فلت لك ا* شا . 
بء فقال «ماذا عندك يا تمامة؟» فقال: عندي ما إن نعم ننعم على شاكر وإن تقثل 


- 


5 ف ەه و 5 لے | ار 3 9 a,‏ چ ھی ل وى ت 5 ع همه و 21 
وو وله 2 و 4 وتو و 0 # ° ه ع درو ثه E‏ ++ م ف OY‏ + و ص ا 
تقل ذا د وإِن تريد المال فسل نعط منه ما شكت» فقال رسول الله < «اطلقوا تَمَامَةَ», 


i “411_3۱۹‏ »> ه 3 م 2 8 ل ف ا 7 ZR E‏ 5 دمو + 4 و ۴ - ني لو 
فاتطلق إلى تخل فريب من المسجد» فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: اشهد ان لا إله إلا الله 
E‏ و 2 ف وو حرط ي ق الاي و اد ت م و يت و لوه قاقد و وها ضاة 7 
واشهد ان محمدا عبده ورسولهء يا محمدء واللهء ما كان على الارض وجه ابغض إلي من وجهمك» 


ده مع ع ه وو ا 3 ر 00 ع ت دع 

84۰ ° دود .د .وه E‏ 54 41 واو ت 31 عجر و 5 وه 5 مهد هي سمس 31 وه 4ء 0 وم سم 14 ع- 
فقد اصبّح وجهك احب الوجود كلها إلي, واللهء ما كان من دين ابغض إلي من دينك فاصبّح ديتك 
مر ل «8 مدي ر عن مرك لون وف وات © هد نهل بوك 8 ١‏ وه ا ا اوس ال عر و ور عاب ا م 

۰ ۰ ۰ ۰ ع ع 

احب الدين كله إلي, واللي ما كان من بلدٍ ابغض إلي من بلدك2 فاصبح بلدك احب البلاد كلها إلي»ء 
يا هد فاك و نهو ف عر 6 وى" عد وموم م و هوام دة رو و ت 5 دو د و د ور ل هه 2 
ون خيلك اخدنني وتا اريد العمرة فماذا ترَى؟ فبسره رسول الله < وامرّه ان يعتمن فلما قدم 


- 3 2 1 مه عم يي 2 سے و و 8 هوق ع ماس في سََ لله ت‎ - ge عون 57 فى‎ e 
مكة فال له فائل: اصبوت» فقال: لا ولكني اسلمت مع رسول الله ج ولا واللهء لا ياتيكم من‎ 
3 ب ديه حا ر کن ر اس‎ 2 

ال ١‏ 3 ب ۶ لة وه بَادن 15 ١‏ 1 ف ل | 1 4 ا وو ٠‏ وو 1 1 


5 


)۲٤۷۲(‏ نقل النووي في المجموع عن ابن عباس 8:5 فوله «لا تتَخِدُوهُ مَرَفَدَا: وروي عَنْهُ إن كنت 
ee‏ چا ري 1چ «” ر : 
تنام للصلاة فلا باس» ج۲ ص ۱۷۴۳ء 
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ويكره ترك شعره في المسجدا”*". وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا 
لضرورة» فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد» ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس» ولا غير 
تخطيه» ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله جازا"”*"» وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان 


محتاجًا إليه» ولم يقصد الضررء فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأء ويجب هدمه" 


)٤۷۳(‏ عن عن عائشةق هالت «أُمَرَ وَسُول الله :2 > بد بِبنَاء الْمَسَاجِدٍ في الدُورٍ وأن ثنظف وثصيب» رواه 
أبو داود وأحمد وصححه الألباني» يقول شيخ الإسلام «فهذا وإن لم يكن نجسًا فإن المسجد يصان 
حثى عن القداةق ٠‏ التي تقع في العين». 

(475 ")عن قبيصّة بْن مُخارق الهلاِي و فال: تَحَمَلَتُ حمل هَأَتَيْت ت زس سول الله 4 شاه 
فیھا فَفَال: أذ قم حَتَى تأنِينا الصَّدَفق ار در «يا قَبِيصَةَ إن ) الْمَستأنَة لا تجل إلا 
لِأَحَدٍ ثلاثةء رَجُل تحمل حَمَلَةء هَمَلت لَه الْمَسألّةُ حَتَى يُصِيبَهَه ثم يُمْسِك وَرَجُل أُصَابَتهُ جَائْمَةٌ 
اكات مهن مكلت ن کے ت شان من عيش - او قال سِدادًا من عيش - وَرَجْل 
أصَابَئه َافَة حَتَى يقوم ثلاثة مِن دوي الجا من قومه: لَقَدْ أُصَابَت فلاا َة َحَلْت لَه الْمَسألةٌ 
حَتى يُصِيب فْوَامًا من عيش - أو قال سِدادًا مِن عَيْش - هَمَا سِوَاهُن م من الْمَسْنَةِ يَافَبِيصَةٌ 
سخا يأكلهًا صاحيها سځگا» رواه مسلم.٠‏ 

(41؟) لأنه مسجد ضرار يفرق المسلمينء قال اللّه تعالى فيه دين a‏ 
رك وكفريكا جن ألْمَومِنيق وَإرْضَاةا لتق حاوت اله ورل ومن قبل و خفن إن أو إلا اسي 
اجام را اوتنه (0 ننه نيد .ا لنقييط أبس ياه أل بوه حو ی أن كَقُومَ فيه 
فيه فِيهِ رِجَالُ ر ا ا واه لله ست لْمُطَهَرِينَ 25 وقد أمر رسول الله 2 :© بحرق مسجد الضرارء 
يقول جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يغ «رأَيْت الدخان مِنَ مسجد الضرَارٍ حين انْهَارَ» رواه الحاكم وصححه 


۰ 


الدهبى. 


وو 
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وإذا صل الإمام جالسًا صلوا جلوسًا ورا فلو صلوا قيامًا ففي صحة صلاتهم 
قولان”””*؛'"» ويكره هذا لغير الإمام الراتب7'*؛"» ويكره أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضًا 


ا وإن بدأها قائما ثم اعتل فجلس» يتم المأمؤمون نا 


)١ 47‏ قال سول اللہ چ ' ما الْإِمَامْ لِيُوتَمّ بم هَّلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ هَإِدَا كَبّرَ هَكَبّرُوا وَإِذَا ركع 
فَارْكَعُوا ود فَالَ: سَمع الله من حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمّ رَبَّنَانَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ هَاسْجُدُواء وَإِذًا 
صَلّى جَاِسا فَصَلُوا جُلُوسا أَجْمَعُونَ" متفق عليه يقول شيخ الإسلام " وكذلك عمل أئّمة الصحابة 
بعده [أي بعد موته #] لما اعتلوا فصلوا قعودًا والناس خلفهم قعود كأسيد بن المضير". 
(۷۷٤۲)عن‏ جابر @؛ قال اشتكى وسُول الله اه فَصَلَيْنًا وَرَاءهُ وهو اعد وَأَبُوِ بكر يُسسْمِعٌ الئاس 
تكْبِيرَه هَالْتَفَت إِلَيْنَا هَرآئا قِيَامّ هَأَشَارَ إِنَيْئا فَفَعَدْنًا هَصَلَّيْنَا بصَلاتہ فُعُودَا هلما سَلّمّ ال «إن 
كدثم آنفا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ مَارِس وَالرُوم يَقُومُونَ على مُلوكهم وَهُمْ فُعُودٌ ملا تفعَلوا اتْتمُوا 
بِأَيِمَتِكُمْ إن صَلَّى فَائِمًا فَصَلُوا قَیَامًا ون صلی فَاعِدَا فَصَلُوا فُعُودًَا» رواه مسلم وأحمدء يقول ابن 
قدامة في المغني «والأمر يقتضى الوجوبء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأنه ترك اتباع 
إمامه» مع قدرته عليى أشبه تارك القيام في حال فيام إمامه» ج ۴ ص215, ودليل عدم البطلان 
«لأن النبي 4 صلى وراءه قوم قيامًاء ولم يأمرهم بالإعادة» فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب» 
ولأنه تكلف للقيام في موضع يجوز له القعود أشبه المريض إذا تكلف القيام» ويحتمل أن تصح 
صلاة الجاهل بوجوب القعودى دون العالم بذلك» كقولنا في الذي ركع دون الصف» المصدر السابق»ء 
والتفصيل الذي ذكره ابن قدامة هونا ثالثًا هو الأقرب أن يكون اختيار شيخ الإسلام. 
(47 ؟) إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به. 


محرتكدة 


)۲٤٠۷۹(‏ يقول شيخ الإسلام: «لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة». 
)١58٠(‏ خر خرّج التبي في مرضه ا أَحَدُهُمًَا العَبّاس» لصلاةٌ الظهر وَأَبُو 
بَكْر يُصَلّي الئاس هَلَمَا وَآهُ بُو بكر ذهب لِيَتأَكْرَ هَأُوْمَا إِنَيْمِ الئبي ‏ أن لا يتأَخَرَ وَكَال لَهُمَا 
«أجلساني إلى جنبه» فَأَجْلَسَاهُ إلى جئب ابي بكرن وکان ابو بَكْر يُصَلّي وهو فَائِمُ بصّلاة : التبي ره 


72 


والئاس لون بصلاة : أبي بكر وَالتَبِي +3 فاعد" مثتفق عليه واللفظ لمسلم. 
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o4۷ 


ومسابقة الإمام حرام فإذا سبق الإمام سهوًا لم تبطل صلاته» لك يتخلف عله بقدر ما 
سبق به الإمام"“"» أما إذا سبقه عمدًا بطلت صلاته(”**", ومن فعل ذلك استحق العقوبة 
والتعزير الذي يردعه وأمثالها؛**''» [ويجوز للمأموم أن يفارق الإمام قبل سلامه لحاجة]!***". 


والمصافحة عقيب الصلاة لغ 


"ماك * ميك “° 


)١48١(‏ باتفاق الأثمة» هال بُو الْقَاسِم 4 «أُمَا يَحَافُ الذي يَرْشَّعْ راس وَالْإِمَامُ سَاجِدُ أن يُحَوّل 
الله راه رس حمار» رواه أحمد ومسلم. 

)١48(‏ عن عمر وابن مَسنْعُودٍ ج «أيْمَّا رَجُل رَهَع رَأسَه فَبْلَ الإِمَام فِي زكوع أو سُجُودٍ مَليَضَعْ 
َأْسَمٌ بقدر رَفْعِمٍ إِبّاةُ» صمحه ابن حجر في الفئح. 

)۲٤۸۳(‏ فال شيخ الإسلام «زاد في الصلاة عمدًا فتبطل» كما لو فعل قبله ركوعا أو سجودًا عمدًا 
فإن الصلاة تبطل بلا ريب» وكما لو زاد في الصلاة ركوعا أو سجودًا عمداء وقد قال الصحابة 
للمسابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقنديت؛ ومن لم يصل وحده ولا موثئما فلا صلاة له». 
)۲٤۸٤(‏ يقول شيخ الإسلام «كما روي عن عمر: أنه رای رجلا يسابق الإمام فضربه وفال: لا وحدك 
صليت ولا بإمامك افتديت». 

)١45(‏ دكر ثلاث روايات لأحمد ولم ينص على اختيارء لكن ظهر ميله إلى المثبت في المتن حيث 
قدمه وقال: إنه أوسط الأفوالء واستدل له وحده دون القولين الآخرين فقال " كما تفعل الطائكفة 
الأولى في صلاة الخوف» وكما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول 
الصلاة [الذي أوردناه في 211595 ولم يأمر النبي 00 بالإعادة] ا 

)١45(‏ لم يفعلها النبي :2 ولا صحابته الكرام رضوان اللّه عليهم. 


كناب الصلاة | باب صلاة الجمعة 


باب صالرة الجمعة 


كل من وجبت عليه المكتوبة وجبت عليه الخ إذا كان فق القرية التى تقام فيها 


الجمعة ٠“‏ أو في خارجها ويسمع النداءا***'"» أو بينه وبين المسجد فرسخ فما دون" 


د دو 


480 ؟) قال اللّه تعالى: وِيَتأَيّهَا الین دَامََُا إا نُودى لِلصَّلَرةِ ِن يَوْءِ عة كَأسْعَوأ إل ذِكْر أَلنّه 
دروا اَي لڪ حَيْرُلَحُمْ إن كن تَعلَمُونَ)» وبالإجماع. 

(48 ؟)قال أحمد: «أما هل المصر فلا بد لهم من شهودهاء سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ وذلك 
لأن البلد الواحد بني للجمعة؛ فلا فرق بين القريب والبعيد» ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من 
فرسخ» فهو في مظنة القرب» فاعتبر ذلك» المغني ج؟ ص ع55. 

)١44(‏ عن أبي طُرَيْرَة 4 قال أتى النبِي 4 رَجُلَ أعنمّى» هَقَالَ: َا سول اللّبٍ ئه لَيْس لِي هَائِدُ 
دَعَاهُ فَقَال: «هل تسمع التّداء بالصّلاة؟» فَال: شعص فَال: «هَاجب» رواد مسلم وأحمدء وعن عبد 
الله بْنْ عَمْرو :8 «الْجُمُعَةُ عَلَى كل مَنْ سَمع النّدَاءَ» رواه أبو داود وصمحهء وصححه الألباني.. 
)١550(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة فإن «الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان 
المثادى صيئال في موضع عالء والريح ساكنة والأصوات هادئق والمستمع سميع غير ساه ولا لاه 
فرسخ. أو ما قاربه» فحد به» المغني ج؟ ص »۲٤٤‏ وبما ذكرناه من تقديرات في ۱۹۹۲ يكون 


هوهو 


الفرسخ خمسة ونصف كم تقربياء 
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إلا الا وا 1 ۳ د ا أو مط ٤۹7‏ أو (45ك0)ي 1 ان ل ها ظهرٌ ا(“ . 
ويشترط لر جرب الجمعة أن یکو توا أربعين رجلا فاكد ).مسن وطنين بيتاء متقارب» ولو كان 
مبنيًا من مدر وخشب» أو قصب» أو جريد» أو سعف» أو غير ذلك» لا يظعنون عنه شتاء ولا 


صيفًا إلا لحاجة تعرضء أو ليد غالبة تنقلهم؛ كما تفعله الملوك مع الفلاحين7”**". ولا يقيمها 


)١491(‏ بالإجماع» يقول ابن المنذر «وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء» الإجماع لابن المنذر 
ص ١٤ء‏ ولما سيأني في النقطة القادمة. 

(؟43؟)عن الئبي © قال «الْجُمُعة حَق وَاجِبْ على كل مُسْلِم فِي جَمَاعة إلا أرْبَعَة: عَبْدُ موك 
أو امْرَاةء أُوْ صَبِيء أو مَرِيِضُْ " رواه أبو داود وصححه الألباني. 

(430 ؟)عن ابن عبّاس ريم ائه قل لِمُوذَّنهِ فِي يَوْم مَطِير "دا فُلْت: أشهد أن لا له إلا الله أُشهد 
أن مُحَمَّدًا رَسُول الل قلا تقل: حي على الصّلاة, فل: في بُمُوتِكُم», فَال: كان الاس 
استنکزوا داك مَقال «أُتعجَبُون من دا َد فَعَل د من هو حير مِني» إن الجُمُعَة عَوُْمَة وي کرت 
أن أُحْرِجِكُمْ مَتَمْشُْوا فِي الطَين وَالدَخض» متفق عليه. 

)۲٤۹٤(‏ قال اللّه تعالى طلا يكف أللّهُ تفْسا إلا وُسْعَهَا4. 

)١45(‏ للحديث السابق ' إلا أَرْبَعَفً " في 21597 ولما سيأني بعد ذلك إن شاء اللّه. 

)١ 435(‏ يقول شيخ الإسلام «لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه 
انتقال إلى أعلى الفرضين: كالمريض». 

هَرْيَةٍ لِعَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالَ لَهَا جُوَاتّى» رواه الطبراني واستدل به شيخ الإسلام بأن جواثى قرية؛ فلا 
يشترط أن يكون الجمعة في مدينة وما شابه» واستدل أيضًا بأن أبا هريرة كتب إلى عمر بن 
الخطاب ب يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب إليه عمر أن جمعوا حيثما كنتم» وذكر أن 
الإمام أحمد استدل بهء وأيضًا بأن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك إنما الأصل أن يكونوا 
مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر ويتنقلون في 
البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلواء 


كثاب الصلاة | باب صلاة الجمعة oon‏ 


الأعراب؛ أهل العمد الذين يتنقلون ولا يستوطنون بقعة***"» ويشترط في صلاة الجمعة 
والعيدين الإقامة؛ فلا يشرعان في السفرا***"» وتنعقد بثلاثة مستوطنين: واحد يخطب واثنان 
يستمعان» لكن لا تجب عليهم'”::*". فإذا كان في القرية أقل من ثلاثة مستوطنين فلا يصلون 


الجمعة ويصلون ظهرً('"*". وإن حضرها من لا تجب عليه أجزآته”**"» [وانعقدت به إذا كان 


(49؟) لأن النبي © لم يأمرهم بذلك «وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينةء فلم يقيموا 
جمعةء ولا أمرهم بها النبي ية ولو كان ذلك لم يخف» ولم يترك نقله» مع كثرته وعموم البلوى 
به» المغني ج ۲ ص ؟50. 

(459 ؟) يقول شيخ الإسلام «فإن رسول اللّه 4 كان يسافر أسفارًا كثيرة»... ولم ينقل عنه أحد 
قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدًا بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ويوم 
الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام... ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر 
قبل الصلاة؛ بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة» ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر 
وخطب لنقلوا ذلك ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين» ولم ينقل أحد أنه جهر 
ولم تكن تلك الخطبة للجمعة». 

)١50(‏ لما ذكرنا في ٦۹٤۲ء‏ ودليل صحتها من ثلاثة قوله تعالى (ِيَتأَيّا أَلّذِينَ دَامَنُواْ إا وى 
لِلصَّلَةِ من يوم عة فَآسْعَوأ إل ذكْر اله وَدَرُوا اليم ِڪ خَيْرٌ لَحُمْ إن كن تَعْلَمُونَ)؛ فقوله 
فيهم الصّلاةٌ إل اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِم الشَْيْطَان» فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةٍ هَن الدب يکل القَّاصِيَة» رواه 
أحمد وأبو داود وحسنه الألبائي» والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرهاء 

)١650١(‏ لأنهم ليسوا جماعة فلا تنطبق عليهم ما ذكرناه من أدلة في النقطة السابقة. 

(؟١5١)‏ قال ابن المنذر «وأجمعوا على أنهن [النساء] إن حضرن الإمام» فصلين معه أن ذلك 


يجزئ عنهن» الإجماع لابن المنذر ص .2٠‏ 
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00۹ 


مريضًا أو معذورًا(””*' ولا تنعقد بالمرأة والصبى” ]ء ولا يعقد المسافرون جمعة لكن إن 


عقدها أهل القرية وجبت عليهم تبعًا لهم" [وتصح إمامة المسافر بهم]”:*» وتجب على 
العبد كذلك إما مطلقاء وإما إذا آذن له سيوم 


)٠١٠١۳(‏ «لأن سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعيء فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامعء زالت 
المشقة» فوجبت عليهمء كغير اهل الأعذار» المغني ج؟ ص ١؟؟.‏ 

)٠٠١ 4(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة فهم «من غير أهل فرض الجمعة» فلم تنعقد الجمعة 
بهم» المغني ج۲ ص .۲٤٤‏ 

)١5:5(‏ قال اللّه تعالى (ِإِذَا ودی لِلصَّلَرةِ مِن يَوّم أَلْْمْعَةٍ كَآَسْعَوَا ِل ذكْر أله وهو يتناول 
المسافرين فليس لهم عذرء وكما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمامء كذلك 
)١5٠05(‏ في هذه المسألة وجهان في المذهب» يقول المرداوي «والثانية: تصح إمامتهم» وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمدء وأبي بكر؛ لأنهما عللا منع إمامة المسافر فيهاء بأنها لا تجهب عليه» 
الإنصاف ج 0 ص 1۸ء والرواية الأخرى للإمام التي اختارها شيخ الإسلام أنها واجبة على المسافر 
فيتخرج عليها صحة الإمامةء والمثبت رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من 
الحنابلة المعاصرين الذين يوافقون -في الأغلب الأعم - فتاوى شيخ الإسلام. 

)٠١١۷(‏ لعل اشتراط إذن السيد قرب في الجمع بين الأدلة؛ بين الحديث الذي في ۹۲٤۲ء‏ وعموم 


الدليل في ۲۵۰۵. 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجمعة 


و[يشترط لصحة الجمعة][*:*') أن تتقدمها خطبتان!*:*'". [ويسن] ٠"‏ الجلوس 


بينهما' ”"» فإذا صعد الخطيب على المنبر أقبل على الناس فسلم عليهه!”", ثم يجلس فيؤذن 
المؤذن ثم يخطب77*", 


)١65٠/(‏ لم يدكرها شيخ الإسلام لكن المذهب على رأيين: رأي باشتراط الخطبتينء وهو المشهور 
ورأي الأكثرء وري باشتراط خطبة واحدة» والأول الأقرب أن يكون اختيار شيخ الإسلام. 

)١59(‏ عن ابْن عْمَرَ چ فال «كَانَ رَسُولَ اللّهِ 4 يَخْطْبْ يَوْمّ الْجُمُعَةٍ فَائِمّه ثم يَجِْس شم 
يَقُوم» رواه مسلم وأحمدء وقد قال + «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما في 2005 «ولآن الخطبتين 
أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة مكان ركعة» فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين» 
المغني ج ؟ ص ؟17. 

)١5٠١(‏ في المذهب رواية أنها شرطء ولم ينص شيخ الإسلام على اختيارء والمثبت أقرب إلى 
اختياره؛ لأنه في شرح العمدة قاس سنية الجلوس بين الأذان والإقامة في المغرب على الجلوس 
)١51١(‏ للحديث الذي في 210:4 وهي «جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن واجبة كالأولى» وقد 
سرد الخطبة جماعة» منهم المغيرة بن شعبة» وأبي بن كعب» قاله أحمد, وروی عن ابي إسحاق, 
فال: رأيت عليًا يخطب على المنبرء فلم يجلس حتى فرغ»ء وجلوس النبي ي كان للاستراحة» فلم 
تكن واجبة كالأولى [أي الجلسة قبل الشروع في الخطبة] " المغني ج ؟ ص .١175‏ 

(؟1١5١)‏ عن جَابِرٍ بْن عَبْد الله و أن الئبي ل كان «إِذًا صّعد الْمِنْبَرَ سَلّم» رواه ابن ماجه وحسنه 
الألباني. 


داود وصححه الألبانى. 
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و ا خط ا ر ۱9( > [وهو شر ط ٠۱]‏ فوا و ط -أيضًا- الشهادتان"*") 
وإذن الإمام!*' [إن قدر على إذنه» وإلا فلا يشترط» وإن غلب البغاة أو الخوارج على مكان 
صحت الجمعة وراءهم]”' ۴ وتجب الصلاة ة على النبي وة مع الدعاء ولا تجب مفردة e‏ 


٤(‏ )ب يقول شيخ الإسلام " بالسئة المتواترة واتفاق العلماء... لم ينقل أحد عن النبي اة نه 
افتتح خطبته بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك وقد قال : (كل أمر 


يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم)'. 

(916؟) لم يستخدم شيخ الإسلام لفظ الاشتراط لكنه قال: فالذي لا بد منه في الخطبة: الممد 
لله والتشهد» مع قوله إن الصلاة على النبي +3 واجبة ليست شرطاء ولم يدكرها مع الحمد 

والشهادتين» ومع نصه أن «الشهادتين ركن» جامع المسائل ج۸ ص ۱۸٦۱ء‏ 

١ 5)‏ ) قال رَسُول الله 00 «کل کلام لا يبدا فيه بِالْحَمُدُ لله فَهُوَ أَجْدَمْ» رواه أبو داود وصححه ابن 

حبان لكن رواية «أقطع» بدل «أجذم»» واستدل به شيخ الإسلام جازمّاء وأعل بالإرسال ولا يمنع 

الامتجاج به عندناء 

(۲۹۹۷) عن التبِي 00 قال كل حُطبَةٍ َيس فيها تشهد فَهِي كَاليَدِ الجَدْمَاءِ» رواه أبو داود 

وصححه الألباني. 

(/51١)«لأن‏ الجمعة من أعلام الدين الظاهرة التي لا تحصل بالواحد فافتقرت إلى إذن الإمام 

كالجهاد» الممتع في شرح المقنع لزين الدين التنوخي» ج ١‏ ص 055. 

١ 0‏ الأن عليًا : صلى بالناس» وعثمان رل محصورء وأفره عثمان وسائر الصحابة رضوان 

مَحْصُونٌُ هَفَال: نك إِمَامّ عَامَّة وَنْرَلَ بك ما تَرَى» وَيْصَلّي لنا إِمَام فِئئة» وَنَتَمَرّج؟ فَقَال: الصّلاةٌ 

أَحْسَن ما يَعْمَل الاس» َد أَحْسَن الئاس ماضن مَحَهم وَإِذَا اساؤوا قاجتنبا إسّاءتهم» رواه 

البخاري» و" قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنین» فکانوا يجمعون" المغني ج ۲ ص 550. 

ما بين المعقوفتين لم ينص عليه شيخ الإسلاص لكنه عند ذكر شرط إذن الإمام لم يدكره في 

صورة مسألة مستقلة بل ذكره لبيان الفرق بين الجمعة وصلاة الظهرء وذكره في موضع آخر تبعًا 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجمعة oot‏ 


وليست شرطاء ويجب معنى الأمر بتقوى الله ولا يشترط لفظ التقوى» ويجب قراءة شيء من 
القرآن في الخطبة'”*"» [ولا يجزء أقل من آية]!"”*"., ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر 


الموت» بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا" ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود» ويجب 


لمسألة» وللإمام أحمد أفوال كثيرة في إذن الإمام والمثبت في المتن اقرب لأن يكون اختيار شيخ 
الإسلام بلا ريب» ومن عرف أقواله في مسائل تفرق أمر الإمامة وما شابه لا يرتاب في ذلك. 

فائدة: " والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن بأذن» ولا يمل له أن يمنعء فلو فرض أنه امتنع 
ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ يسقط استئذانه " الشرح الممتع لابن عثيمين ج0 
ص ۲٦‏ 

)١570(‏ عن عْمَرَ بْنِ الخطاب ب قال «إن الدّعَاءً مَوْقُوف بَيْن السّماء وَالأَرض لا يَصْعَدُ مئه شي 
حَتَى ثصلي على بيك » رواه الترمذي وحسنه الألباني» يقول شيخ الإسلام «وتقدم الصلاة 
عليه < على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس»» وقد تقدم نظير ذلك في التشهد في ؟191. 
)١501(‏ استدل شيخ الإسلام على ذلك بقوله تعالى (ِوَإِدًا فُرئ أَلْقْرْءَانُ كََسْكيِعُوأ ل وَأَنصِنُوأ 
َعَلَحُمْ تُرْحَمُونَ)» وقال «لأن كلمة (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا 
والظرف للفعل لا بد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن ظرقا» اختيارات البعلي» والآية واردة في 
الخطبة أيضًا كما سيأتي بيانه في .۲۵۲٤‏ 

)١57(‏ الأقرب أن يكون هذا اختيار شيخ الإسلام» "قال أصحابنا: ولا يكفي في القراءة أقل من 
آية» لأن النبي ا لم يقتصر على أقل من ذلك" المغني ج ؟ ص 2170 وقد قال شيخ الإسلام في 
القراءة في سكتة الإمام للنفس «فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه» فيكره؛ 
لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة». 

. لأنه هكذا كانت خطب النبي‎ )١57( 
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الاستماع والإنصات ف ال۴ ويحرم الكلام!*7*") ااا كي الإماء!””*") أو كلمه 
الإماه”"”*']» وجهر المؤذن بالصلاة على النبي ية والترضي عند رقي الخطيب المنبر أو جهره 


بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك بدعة""» ويحرم أن يجهر بنحو ذلك في الخطبةاة*", 


« الى 


4 


الجمعة""» فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة» ونزل فصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما 


ودعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له» ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في خطبة 


)١674(‏ يقول شيخ الإسلام «قال الإمام أحمد في قوله تعالى (ِوَإِدَا فُرئ الْقُرْءَانُ فَاسْتَيعُوا لهه 
وَأَنصِتُوأ لَعَلَّحُمْ رون4 أجمع الئاس انها نزلت في الصلاةء وفد فيل في الخطبة» والصحيح انها 
نزلت في ذلك كله» جامع المسائل ج ۲ ص 158 قال الئبي ج «إِذًا هلت لِصَاحبك وَالَإِمَامُ يخطب: 
صت فَقَدُ تخوت» رواه أحمد وفال محققو المسئد إسناده صميح على شرط الث لشيخين. 

(85؟5؟) للحدیث الذي في النقطة السابقة. 

.۲۲۹۲ لحديث الرجل الذي اشتكى انقطاع المطر ورسول اللّه ي يخطب الحديث في‎ )١67( 
.00١ لحديث عمر مع عثمان چ في‎ )۲۹۲۷( 

)١57(‏ يقول شيخ الإسلام «لم يكن على عهد رسول اللّه ي وخلفائه الراشدين» ولا استحبه 
أحد من الأكمة». 

.۲0۲٤ لما ذكرنا من أدلة وجوب الإنصات في‎ )١575( 

)١50(‏ عن عُمَارَة بْن رُوَيْبَةَ 4ء أنه رای بش بْنَ مَرْوَانَ على الْمِنْبّرِ رَاضِعًا يَدَيْىٍ فَقَال: «قَبَّحَ 
اللّهُ هاتين الْيَدِيْنِ َد رَأيْتْ سول اللّهِ 4 ما يَزِيدُ على أن يَقُولَ بيده هكد وشا بإِضْبَعِمٍ 


أي ل مهو و 
المسَبحة» رواه مسلم واحمد. 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجمعة 


بالقر اء(" ويستحب أ يقرأ سورة الجمعة والمنافقون"*") ويجوز أن تضصلى الجمعة وقت 
الوا 

ولا يكون المأموم را للجمعة إلا بإقواك ركعة1 "ل وكل من فاتته الجمعة صلى 
ظهرًاا*”*"» [ويعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة» فإن نقص العدد أو خرج الوقت وقد 
صلوا ركعة أتموها هة وإلا أتموها ا ا 


وليس قبل الجمعة سنة راتبة مؤقتة بوقت» مقدرة بعدد') 


)١51(‏ بالإجماع؛ نفل الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره؛ «وجملة ذلك أن صلاة الجمعة 
ركعتان عقيب الخطبةء يقرا في كل ركعة امد لِنَّدِ4ُ وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في 
ذلك كله» المغني ج؟ ص ۱۸۱و ۱۸۲۳ء 

٠6 586‏ َه 5 چ ن وک“ ر s17 ٠‏ مه 0+ 7 ى er o‏ 
o۳۲)‏ ۲( عن ابن عباس @ عن الئبي E‏ كان «یقرا فى صلاة الصّبّح ألم تنزيل السجدةق 
وهل أتى عَلَى الإنسان وَفِي الجُمُعة بِسُورَة الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ " رواه أحمد ومسلم. 
(088؟) سئل جا ن عبد اللہ ب: متی كَانَ وَسُولُ اللّمِ #4 يُصَلَّي الجْمْعَة؟ ھل «كَانَ يُصَلّيء ثم 
تَذْهَب إلى جِمَالِنَا هَْرِيحُهَا حِين ترُول الشُمْس» رواه مسلم. 

۶ 

(5654) ذكرنا المسألة بنصها فی ع؟؟5؟. 


(5*5؟) لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا عمن صلى الجمعة. 

)١65(‏ لما ذكرنا في ۲۲۴٤١‏ "من أَذْرَكَ رَكعَةً مِن الصّلاةٍ فقد أدرك الصلاة». 

)١570(‏ لم ينص على ما سبق شيخ الإسلام» وواضح تخريجهم على أقواله» وهو منصوص ابن 
قدامة. 

)١65(‏ يقول شيخ الإسلام «لآن ذلك إنما يثبت بقول النبي 8 أو فعله» وهو لم يسن في ذلك 
شيفًا لا بقوله ولا فعله». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


oo 


لكن الصلاة بين أذاني الجمعة ‏ جائزة حسنة» من فعلها لم ينكر عليه ومن تركها لم ينكر 
عليه" وإذا داوم الناس عليها فتركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو آنا 
واجبة!'**"» وإذا كان الرجل مع قوم يصلونا وكان مطاعًا إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا 
عليه بل عرفوا السنة» فتركها حسن» وإن لم يكن مطاعًا ورأى أن في صلاتها تأليمًا لقلوبهم إلى ما 
هو أنفع» أو دفعًا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك» فهذا 


(TEY) 


)۲١۳۹(‏ يقول شيخ الإسلام «لم يكن على عهد النبي ل أذانان للجمعة لكن هذا الأذان لما سنه 
عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيًا». 

)١6540(‏ لحديث «بَيْنَ کل أدَاِيْن صَلاةٌ لِمَنْ شاء» في 115؟. 

)١54١(‏ يقول شيخ الإسلام «تثرك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة» وقد 
استحب كثير من العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة مع أنه قد ثبت في 
الصحيح أن النبي ي فعلها؛ فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على مالم يسنه 
(؟54١)‏ لأن مصلحة الجماعة والائتلاف أعظم من أمر المسائل الجزئيةء يقول شيخ الإسلام «وقد 
استحب الأئّمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن 
يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يوم هُومًا لا يرون إلا 
وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل 
الوثر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه» وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة 
بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه» ففعل المفضول عنده لمصلحة 
الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائوًا حسئاء وكذلك لو فعل 
خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسئا مثل أن يجهر بالاس تفتاح أو 
التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاةء كما ثبت في الصحيح أن 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجمعة 


ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويتزين7”*”'» ويجب على من له عرق أو ريح 
يتأذى به الناس أن يغتسل؛*”"» والسنة التبكير إلى الجمعةا***"» ويحرم تخطي رقاب الناس 
ليدخل ف الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة» لا يوم الجمعة ولا ب فإن جاء والإمام 


يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما”"**"» وإذا انتقض وضوء أحد في المسجد ثم 


(4۸) 


عاد فهو احق بمكانه 


عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك... ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس...". 

)١64(‏ فال رَسُول اللّم 4 "من اعْتسَل يَوْمَّ الْجْمُعَةء وَاستاك» وَس مِن طِيب إن كان عِنْدَة 
وہس من أُحْسن ثُيَابِبٍ ثُمّ خرّج حَنَى يََتِيّ الْمَسْجده هَلَمْ يتخط رقاب الئاس تُمّ ركع ماشّاء أن 


- + دخ - ° رر ر 7 6و هد ج لاه رك 
54 ہر الوه شن ه جم هوه چ ھر ےر و 5 wez o‏ 5 موه هي بر ©» وه هو > 44 و E OE 4y‏ وي ه وده 
يركع» ثم ائصت إذا خرج الإمام» فلم يتكلم حى يفرع من صلاتہء كانت كفارة لمابيتهاوبين 
5 


لجمحة التى فَبْلَهَا " وواه أحمد وأبو داود وحسنه الألبانى. 


0 


)١164 4(‏ لما ذكرنا مفصلًا في .00١‏ 


ر و ا ال و ا كن :0 و ماو اي يي مويه و له تمدو ال توت تون ب ف A‏ 
زه؛:ه؟) فال رَسُول الله :5 «مَن اغتسل يوم الجمعَة غسل الجَنَابَةَ ثم راح فكان قرب بدئق 
قت ف 0م ا ا 200 2 46 ها 2 A Gk‏ 1و ر IE:‏ و واد هه 8 د ب و يع 
ومن زاح فى الساعة الثائيق فكانئمًا قرب بَقرةء ومن راح في الساعة التالِنة» فكائمًا قرب كبشا 


ا ا و انر الا فو عه ر ق عل ماه ل يد عدن ملهو عد وف دو “بده نوو 2 5 د مو ا د 
افرّنء وَمَن راح فى الساعة الرابعةق» فكانما قرب دجاجة» وَمَنْ راح في الساعة الخامسّقء فكائمَا 


ر 2 و 
چو م مداه 424 2 هم دوي ع هو ادم «eo‏ و 


فرب بَيْضَة فإذا خُرّج الإِمَام حَضَرَت الملائكة يَسْتمِعون الذكر» متفق عليه. 
(56545) لحديث "اجلس فقد اذيت» الذي ذكرناه في 22255 يقول شيخ الإسلام «لأن هذا من 
الظلم والتعدى لحدود الله تعالى». 
کڈ 35 رو 27 ان و و د ع الا لل ود الت لابه ليه ها م 10 ل وف او ا 3 
(94۷( لحديت «إذا جاء احدكم والإمام يخطب او فد خرج» فليصل ركعتين» في ارك 


ع عر قن 2 3 0 2 عه و ن وھ وه اماه کک کی اع در و 1 ۶ 
(؛ 5 ؟) قال رسول الله + «إذا قام احدكم من مجلسه ثم رَجع إليىي فهو احق به " رواه احمد 


ومسلم. 
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ع 


وإذا خشي فوت الجمعة يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر“* أما إذا كان يدركها مع 


المشي وعليه السكينة فهذا السنة””*'"'» ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ما عليه 
يخافت بالقراءة ولا ھا والمسبوق يجهر فيما يجهر فيه ال 


ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة7”**". إلا أن تدعو الحاجة لذلك » وإذا 


اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد؛ فمن شهد العيد سقط عنه وجوب الجمعة إذا صلى 


.10171 كان أصحاب النبي 8 يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوت التكبيرة كما فصلنا في‎ )١544( 
لحديث "دا أَتِيْثمْ الصّلاةً هلا تأثوها وَأَنْتُم تَسْعؤن وأثوها تمشون وَعَلَيْكُمْ السّكِيئَةٌ»‎ )١655( 
TEY في‎ 

)٠١١(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه حكمه حكم 
المنفردء وهو فيما يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه» والجمعة 
لا يصليها أحد منفردًا فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد». 

)١156(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

)١ 55*(‏ قال ابن المنذر «الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول اللّه 4 وفي 
عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي :©» ويعطل سائر المساجدء وفي تعطيل الناس الصلاة 
في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة 
خلاف سائر الصلوات» وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد» الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف ج ٤‏ ص ١۱ء‏ 

)١564(‏ يقول شيخ الإسلام «ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب 
الشرقي وجمعة في الجانب الغربي»» ويقول شيخ الإسلام «فلما تولى علي بن أبي طالب وصار 
بالكوفة» وكان الخلق بها كثيرًاء قالوا: يا أمير المؤمنينء إن بالمدينة شيوخا وضعفاء يشق عليهم 
الخروج إلى الصحراء فاستخلف علي بن أبي طالب رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد» وهو يصلي 
بالناس خارج الصحراءء ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك» وعلي من الخلفاء الراشدين» وقد قال النبي 


كتاب الصلاة | باب صلاة الجمعة 


الظه دك لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليقهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد 
العيدا”**"» ويجوز لولي الأمر» كالمحتسب وغيره» أن يتخلف بعض الأيام عن الجمعة» وعن 


الجماعة» لينظر من لا يصليها فيعاقبه""» ويجوز التخلف عنها لأجل الجهاد. 


ويستحب قراءة سورة الكهف لق ال 


* مك “ئ “ئ ° 


0-0 5 ليك : وهو 9 ووو | ثلماء الراشدين من : ىو ٠‏ »+ هو اء : ووو | ثلماء الراشدين + 
و ت 4« 00 5 5 5 4 ++ زووى هو 00 5 وو 5 
أطاع الله ورسوله» والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة: إذ ليس 
للناس جامع واحد يسعهص ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة». 
)١5656565(‏ فتكون الظهر فى وفتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة. 

دس هوه سم 7 3 2ه 0 3 وهو د د ا ٠‏ 8د ا له 2 4 » 20 وه الوم o‏ 7 و- 
(6655؟١)‏ عن رسول الله ا ائه فال: «فد اجتمع فی يَومكم هذا عيدان» فمن شا أَجَرَاهُ من 


الجُمُعَق وا مُحَمُعُون» رواه أبو داود وصححه الألباني. 


EE 5‏ 5 0 ° 7 هه اھ و اع ووو کو ي ر و we‏ ” وال سحو ر 
(o0۷)‏ فال رسول الله + «والذي تفسي بيده» لقد هَمَمت ان امربحطب يحتطب تمامر 


کوچ کڪ ا ور ر و 4 E‏ ا © دقوم عه ° «e‏ ° ر 5 
بالصلاة فَيُودن لها تم آمَرّ رَجُلا يوم النّاس» ثم أخالف إلى رجال فَاحَرَقَ عَليْهم بيوتهم» والذي 
5 5 و م و 20 22 2 2 ا 2 هه دوو» 0 4 م م وهم واه 2 هو + وو 
نفسبى بيده لو يَعلم احدكم ائه جد عرفا سَمينًه أو مرْمَاتيْن حسئتيئن لشهد العشّاء» مثفق 
وو 0 0 ل 55 وو وو ۶ هو 5 ¥ ۰ وو 5 ل *» 
عليه يقول شيخ الإسلام «فإن عقوبة اولكك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والنبي 4 فد 
٠‏ ع ب ۰ 4 وو ۰ * 
بين انه لولا النساء والصبيان لحرق البيوت على من فيها». 
(/55 ؟) يقول شيخ الإسلام «الجهاد الذي قد يضيق وفئه فهو مقدم على الجمعة والجماعة». 


5 ی ا 0 E PT OE TEL‏ وی اموه پر و و 7 و 
(6559؟) قال رسول الله اة «إن من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أآضاء له من الور مَابَيْنَ 
الجُمُحَتيْن» رواه الحاكم وفال على شرط الشيخين» ورواه البيهقى»ء وصححه الألبانى. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


باب صلاة العيدمدين 


وصلاة العيد واجبة على الأعيان:”*", 


وو ۰ ۴ روص 2 6 ص هي راو سو ) ر ت 2 ف .ىه وو 0 ٠‏ ع 
)١5(‏ قال تعالى: (وَلِتْحيلوا ألْعِدَة وَلُِكَيرُوا أللّهَ عل ما هَدَلكُمْ4 يقول شيخ الإسلام «الآمر 
بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى» وإذا 

3 5 ان 06 3 وو 5 5 3 0 13 ا مر كا وو 5 + زو هوه رده 
لم يرخص النبي < في تركه [صلاة العيد] للنساء فكيف للرجال»؛ فعن آم عطبّة ره فالت: امَرَنا 


روي 2 لد 5# هي ع پت ه 8 5 ا و ل لال چ ا وي ا و 9م يكوه وو 
سول الله يق ان تخرجهن في الفطر والاضحىء العواتق» والحيض» ودذوات الخدورء فاما الحيض 


0 


مَيَعْترْننَ الصّلاق وَيَشْهَدْنَ الْخَيَْ ودعو الْمُسَلِمِين» هَلْت: يا سول اللَّهِ إحدانًا لا يكون لَهَا جِلْبَاب: 
فال: «لِتلبسها أَخْنها من جلبَابهَا» رواه مسلمء يقول شيخ الإسلام «وهذا توكيد لخروجهن يوم 
العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: (وبيوتهن خير لهن)؛ وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين 
في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرّاء فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في 
البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن»» وقال «لم يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة إلا معه 
كمالم يكونوا يصلون الجمعة إلا معهء وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجد 
ولهم إمام يصلي بهم والأئمة يصلون بهم الصلوات الخمسء ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا 
عيداء فعلم أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلقء ولا من جنس 
صلاة الجنازة» وقول القائل إن صلاة العيد تطوع: ممنوع»»ء وقال «وقول من قال لا تجب في غاية 
البعد؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها 
التكبير» وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط؛ فلو حضرها من المصر العظيم أربعون 
رجنًا لم يحصل المقصود, وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة». 


كتاب الصلاة | باب صلاة العيدين 


ومن شرطها الاستيطان وعدد الجمعة"”*'"» ومن كان من المسافرين في البلد تجب عليهم 
بوجوبها على آهل البلدا””*"» وقد تكون واجبة على المرأة!”'*". ومن كان يوم العيد مريضًا أو 
محبوسًا أو غير ذلك مما يجعله عاجرًا عن الخروج مع الإمام» كذلك الذي خرج ليصلي ففاتته 
الصلاة مع الإمام؛ فإهم يصلون ا وفرادی» ويصلون ريل بلا اا ولا 


(551١)«ويشترط‏ الاستيطان لوجوبها لأن النبي ل لم يصلها في سفره» ولا خلفاؤه» وكذلك 
العدد المشترط للجمعة؛ لأنها صلاة عيدء فأشبهت الجمعة» المغني ج ؟ ص ۲۸۷. 

)١577(‏ دلنا حديث آم عطية رن الذي في ۲0٠١‏ أن العيد واجب على كل قادر عليه» والمسافرون 
يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم. 

(57؟) لما ذكرنا في حديث أم عطية في ١507؟.‏ 

)١554(‏ عن هُزيْل» أن عَلِيًا ب «أُمَرَ رَجُنَا أن يُصَلَي بِضَعمَّة الئاس فِي الْمَسْجِدٍ يَوْم فِطر أو يوم 
أضحى. وَأُمَرَهُ أن يصَلَي أُرْبَعًا» رواه البيهقي» وفال شيخ الإسلام إن هذا ثابت عن علي ,2:. 
)١5”5(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقةء يقول شيخ الإسلام «وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم 
يصل بها كما كائت الخطبة يوم الجمعة خائمة مقام ركعتين». 

)١575(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن التكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


مده 


جهر بالقراءة””"» ولا أذان ولا إقامة» [أما من تعمد تركها فلا قضاء عليه]!:”*"2. ولا 
يستحب قضاؤها على من فاتته من المسافرين والتاء*. 


ومن السنة الراتبة صلاة العيد في الصحراء(""» 


)۲١۹۷(‏ قياسًا على من يصلي الظهر يوم الجمعة. 

)۲١۹۸(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن العيد ليس له أذان وإقامة فلا يكون في المبدل عنه» بخلاف 
الجمعة فإن فيها وفي الظهر أذا'ًا وإفامة». 

(659؟) لعموم ما ذكرنا في 4 فيمن تعمد ترك صلاة إلى أن خرج وقتهمه وقد أشار شيخ 
الإسلام إلى المسألة دون أن ينص عليها فقال " والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام 
يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الثرك".. 

)١6170(‏ لأنها تجب عليهم تبعا لا أصلاء 


مه 2 ھە ن عر کا ا مواق 7 ت م وعم ور سه ل د و و 52 7 
(9۷۱( عن ابي سعيد الحُدرِي ونه فال «كان رسول الله < يَخرج يوم الفِطر وَالاضْحَى إلى 


ر مدقم 7 چ اہ ا ر E‏ - 22 و 3 4 دن تله 7 0 
المصلى, فاول سىء يبدا به الصلاق كم يَنصّرف فيقوم مقابل الئاس والئاس جلوس على 


ET ET‏ ا ق و ا و ر كر اه وی هه ات ار بو رو ار وا اوور عي ار 
صفوفهم فيعظهم ويبوصيهم وبامرهم» فإن كان بريد ان يقطع بعنا فطعى او يامر ب يءٍ امر 


کم ر و و 4 «2o‏ 3 ا ا 6 عل سمه هذاه وچو د ل ١‏ وام اي ا و ر و 
به نم يتصرف فال ابو سعيد: فلم يرل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» وهو امير 
6 »هو 5 # وهام af‏ ها ثحيو هوه و ر 2 واف مه ور ےھ بير داچ 500 هع هود ام ° و و 
الحدينةء في اضحى او فطرء فلما اتَينا المصلى إذا منبر باه كتير بن الصلت» فإذا مروان بريد ان 


2 - ° 2 ° - - - 59 - - ے - ر o3‏ - 
ھچ وھ د يى هوه أ و NW e‏ 2 وو فاده و فخص ووه ا 41 وو 0 2 2 چ وهو ه 
| 4: 
يرئقيه فبل ان يصلي» فجبدت بنوبهء فجبدني» فارتفع لصلاةق, : عيسم 
وو Cz:‏ 0 وو ¢+ و 3 چ ٠؟ ٠ 5 ٠»‏ 2 5 
6« 2 ا 6 


- 3 ني م ع ها چ ضر ام م هو ا o 41 0 32 ê o‏ 2 6 َه« 
واللهء فقال: بَا سعيده» فد ذهب ما تعلمص فقلت: ما أعلم وَاللم خير مما لا أعلم فقال: إن الئاس 
o SO‏ 0-6 م هام ص ب و فق ST OOD‏ 41 

لم يَكونُوا يَجُلسُون لئا بَعْدَ الصّلاق فجَهلها فْبْل الصّلاة» رواه البخارى. 


كتاب الصلاة | باب صلاة العيدين 


ويكره صلاتها في المسجد إلا لحاجة7”*"» ولا يجعل للعيدين أذان كأذان الخمس”7”*", [وأول 
وقتها إذا ارتفعت الشمس» وآخره إذا زالت]""» فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم 
ركعتين"" يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام0”", 
ويكبر المأموم تبعًا للإمام» أما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي كليل 
ويدعو بما شاء"""» وإن قال «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» اللهم صل على 


محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني» کان OS‏ أو قال «الله أكبر كيدا والحمد 


لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا»»ء وكذلك إن قال «سبحانك اللهم وبحمدك وتار ك اسفك 


(۷۲١۲)«فإن‏ كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلى للعيد فلا خلاف أنهم مأمورون 
بالصلاة في المسجدء ومن الأعذار المطر والوحل والخوف والبرد ونحوها» المجموع للنووي ج 0 
ص 0. 

(651؟) لما ذكرنا في .41١‏ 

)۲١۷۲(‏ بلا خلاف في المذهب. 

)١515(‏ عن عُمَرَ بْنْ الخطاب ر4 فال «صَّلاةٌ الْأضْمَى ركهتانء وَصَلاة الْفِطْر ركعتان» وَصَلاةٌ 
الْمُسَافِرٍ ركعتانء وصَلاة الْجُمُعَة ركعتان تمَامُ لَِيْسَ بِقَصر عَلَى إلسّان الئبي 2#» رواه النسائي 
وصححه الألباني» وبالإجماع» يقول ابن قدامة " لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع 
الإمام ركعتان" المغني ج ؟ ص ۲۲۵. 

سَبْعًا هَبْل القِرَاءق وَفِي الآخْرَةٍ حْمْسا هَبْلَ القِرَاءة» وراه الترمذي وحسنة وصححه الألباني. 

)١611(‏ يقول شيخ الإسلام " هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد اللّه بن مسعود". 

)۲١۷۸(‏ يقول شيخ الإسلام إن ذلك جاء عن بعض السلف. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


وتعالى جدك ولا إله غيرك""» ونحو ذلك» وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي كلل 
والصحابة؛ [ويرفع يديه مع كل تكبيرة]!”**"» ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة!'**", 
ويسن أن يقرأ بسورتي «ق» و«اقتربت70**". [ومن أدرك ركعة مع الإمام أتمها على 
صفتها]!”**". وإلا صلاها ربعا فإذا سلم الإمام خطب بهم خطبتين”"'» يبتدئهما 
ال 


)۲١۷۹(‏ يقول شيخ الإسلام «كمانقل ذلك عن ابن مسعود». 

)١50(‏ بلا خلاف في المذهب. عن وال بْنِ حجر ر قال «رَأييْتَ وَسُول الله 4ه يَرْشَعْ يَدَيْهِ هع 
التكبير» رواه أحمد وصححه محققو المسند» قال أحمد «أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه 
هذا كله [أي بما فيها تكبيرات العيد]" المغني ج؟ ص ۲۷۲. 

)١58١(‏ يدل الحديث القادم وما أشبهه» حين يروي الصحابة ما كان يقرا به النبي 4ء أنه كان 
يجهرء "ولأنها صلاة عيدء فأشبهت الجمعة» المغني ج؟ ص 5"51. 

(؟58١)‏ عن عُمَرَ بْن الخطاب ر أنه سأل أبَا وَافْدٍ د اللَيْثِي رلل:: مَاكَانَ يرا به رَسُول اللّهِ © فِي 
الْأضْمَى وَالْفِطرِ؟ فَقَالَ «كَان يَقْرَاً فيهمَا ب ق وَالْقرآن الْمَجِيبِ وَاففْتَرَبَتِ السّاعة وَانْشَقّ الْفَمَنُ» رواه 
مسلم. 

.۲۲۲٤ لحديث " مَنْ أذرك ركَعَة مِن الصّلاة" في‎ )۲١۸۲( 

)١5/84(‏ لقياس شيخ الإسلام لها على صلاة الجمعة» وأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» كما 
في 071۲ 

)۲١۸١(‏ بلا خلاف في المذهب» قال شيخ الإسلام عن المتخلفين لعذر عن صلاة العيد «فيصلي أربعًا 
وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصل بها كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين». 
)١585(‏ يقول شيخ الإسلام: «لم ينقل أحد عن النبي ل أنه افتتح خطبته بغير الحمد لا خطبة 
عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك وقد قال 4 (كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد فهو أجذم)»» ولم 
أجد هذه رواية للإمام أحمد» لكن لم أجد أيضًا نصا له على خلافها. 


كتاب الصلاة | باب صلاة العيدين 


والتكبير مشروع ف خطبة العيد زيادة على الخطب الجمىة "٠ء‏ [والتكيرات الزوائد ف 
الصلاة» والكدكر بينهماء والخطبتان» نا 


وعيد النحر أفضل من عيد الفطر» ومن سائر الأيام!*”". والتكبير مشروع في عيد 
الأضحى”**' وعيد الفطر”**", وأوله -في الفطر- من رؤية هلال شوال”** وآخره انقضاء 


(50؟) عن سعد الْمُوَدّن ره كان الئبي 4 «يُكَبّرُ بَيْنَ أضعاف الْخُطْبَق يُكَيْرُ التَكبيرَ في خطبة 
العيدَيْن» رواه ابن ماجه وضعفه الألباني لضعف راو وجهالة حال راويين» ولم يذكره شيخ الإسلام 
ولم أجد في الباب دلينًا غيره. 

)۲١۸۸(‏ نقل الإجماع على عدم وجوب التكبيرات الزواكد والذكر بينهما ابن قدامة فقال 
"والتكبيرات والذكر بينها سنة» وليس بواجب» ولا تبطل الصلاة بتركه عمد ولا سهواء ولا أعلم فيه 
خلافًا» المغني ج ؟ ص ۲۷۹ أما الخطبتان فعَن عَبْدِ الله بْنْ السائب ي: فال حَضَرت العيد مع 
رَسُول الله مَصَلَّى بنا العيد ثُمّ فال « فد فض ينا الصّلاة فَمَن أُحَ ب أن يَجِْس لِلْخْطْبَة 
َلَيَجْلِس"» ومن حب أن يذهب فَلَيَذُهَبُ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» ولم أجد مابين 
المعكوفتين لشيخ الإسلام» لكن على هذا جمهور الأصحاب» وإن اخثار فئلة خلاف ذلك في 
التكبيرات والخطبتين» والمثبت الأقرب أن يكون ري شيخ الإسلام. 

© عن التبِي 2# فال «إن أعنظم اليم عند الله‎ )١585( 


5-85 م ه وى 4 ° م اد افا فى قومه ع ۶ 
ا يوم النحر نم يوم القر» رواه احمد وابو 
داود وصححه الألباني» ويوم القر اليوم الثاني من يوم النحر. 

): 84 ۲( قال شيخ الإسلام «بالاثفاق». 
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)١511(‏ قال تعالى: ِوَلِفْكُيلُوا الْعِدّةَ وَِْكْبَرُوأ الله عَلَ مَا هَدَدَكُمْ) يقول شيخ الإسلام «قال من 
السلف: كزيد بن أسلم هو التكبير تكبير العيد». 
)١517(‏ لما في النقطة السابقة: قوله تعالى (ِوَلِفكيِنُوا الْعِدَّةَ وَلمُكَيَرُوا الله ع ما هَدَدَكُمْ)4. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


6۷ 


العيد؛ وهو فراغ الإمام من الصلاة والخطبة '» وتكبير الأضحى أوكد من جهة أنه يشرع 
مطلقا وأدبار الصلوات -أيضًا-ء وعيد الأضحى خمسة أيام(؛**"؛ فيكبر فيه عقب 


الفرائض "من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق/”7*"» ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير 
عند الخروج إلى العيد'”**"'» وصفة التكبير «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر 


مه وفو قمعم و کے ےک ی E‏ ا 0 00 ماهو ضمت مه و چ واوو لهم 
)١555(‏ عن ابن عمر به ابه «كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى 
رک ع ور ےک ل ب ر چ م وے دور و ر“ 02 6 ندية ١‏ جد وى اناج لق واد و 0 0 0 
پاتي المصلى يوم العيد نم يكبر بالمصلى» حى إذا جلس الإمام ترك التكبير» رواه السافعي في 


۰ 


مسده؟. 

)١544(‏ هال وَسُول الله 4 «يَوْمْ عَرَضَفَ وَيَوْمْ التَخرء وأينَامُ الثشريقء عيذنا أل الإْلام وهي 
ام أكل وَشُرْبٍ» رواه أحمد والترمذي وقال حسن صميح وصححه الألباني. 

)١595(‏ عن شَقِيق أن علي بن أبي طالب ب «كَانَ يكبر بعد صلاة الفجر غَدَاة عَرَفَة ثم لا يقطع 
حَتَى يُصَلّي الإمّام من آخر يام التشريق» ثم يكبر بعد الْعَصر» وصح مثله عن عبد اللّه بن عَبّاس 
وعبد اللّه بن مَسْعُود بء البدر المنير لابن الملقن ج۵ صع4. 

)١55(‏ قال وَسُول اللہ بي «أينَامُْ التشريق ايام أل وَشرْبٍ وَذِكْر لِنّهِ» رواه مسلم» وقيل للإمام 
أحمد يلتق : باي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر ایام التشريق؟ قال: 
بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود و" الممتع في شرح المقنع لزين الدين التنوخي جا 
ص ۵0۷۳ء 

(۲۹۹۷) عن ابْن عْمَرَ ب که کان «إذًا غَدَا إِنَى المُصَلَى يَوْمّْ العيد كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوتهُ بالتكبيرِ» رواه 


الشافعي» ويقول شيخ الإسلام إن هذا باتفاق الآئمة الأربعة. 


كتاب الصلاة | باب صلاة العيدين 


ولله الحمد»”*”". وإن قال فيه «الله أكبر» ثلاثا جاز"» والتحميد بإثبات الواو وحذفها 
مشروع''''"» ويشرع أن ينوع بين صور التكبير والتحميد الواردة"". 

ويذكر اسم الله على الهدي والأضحية وقت الذبح ووقت السوق بالتلبية عندها 
وبالتكبير” ""» والتكبير مشروع في الآماكن العالية وحال ارتفاع العبد» وحيث يقصد الإعلان: 
كالتكبير في الأذان والأعياد وإذا علا شرقاء وإذا رقى الصفا والمروة» وإذا ركب دابة» والتسبيح 
في الأماكن المنخفضة7:7", 


(59؟) عن ابن مسعود رضى اللّه عنه " أنه كان يكبر أيام التشريق: اللّه أكبر اللّه أكبرء لاإله 
إلا اللّه واللّه أكبر الله أكبر» وللّه الحمد» رواه ابن أبي شيبة وفال الألباني إسناده صحيح» ويقول 
عنه شيخ الإسلام «المنقول عند أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا إلى النبي :8». 

)١5549(‏ عن ابْن عباس 4 «اللّهُ أُكْبَرُ الله أُكْبَرُ الله أُكْبَرُ ويله الْحَمْدُ الله أُكْبَرُ وجل الله أُكْبَرُ على ما 
هَدَانًا» رواه البيهقي وصحح الألباني إسناده. 

.٠۷۴۷ لم أجد أَثرًا بحذف الواوء إلا لو قاسه على التحميد في الرفع من الركوع كما في‎ )۲ ١ ١( 
يقول شيخ الإسلام " وقاعدتنا في هذا الباب صح القواعد, أن جميع صفات العبادات‎ )١5101( 
من الأقوال والأفعالء إذا كانت مأثورة أثرًا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك» بل يشرع ذلك‎ 
قال اللّه تعالى «ولِكل أَمَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم الله على ما رَرَقَهْمْ ممن بَهيمَة‎ (1۰۲) 
الأثهام».‎ 

(۲۹۰۲) عن جاہر بن عَبْدٍ اللّهِ بء أن رَسُول اللّهِ چ کان إِذَا وفَف عَلَی الَا يُكَبّر لان وَيَقُولَ 
"لا إنّه إلا اللّه وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُنْك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ على كل شيء هَدِيرٌ ' يَصْنْعٌ ديك ثلاث 
مَرَاتِ وبَدعو وَيَصبَعٌ على | المَرُوَة مش دبك" ' رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني» وعنه -أيضًا- 
فال «کگا تافز مج مع التبي +3 5 َد صعدنا كَبَرْمَاء وَِدَا هَبَطنًا سَبِّحْنًا " رواه أحمد والبخاري دون 


عبارة "کا تُسَاهْرٌ مع البي +3 »» وعن عَلِي الأّْدِي» أن ابن عمر وغ :8 عَلمَهُمْ أن رَسُول الله 4 كان 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


Î 


ويشرع التكبير على الهداية والرزق والنصر ""» والتكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان 
وزمان وحال ورجال"'» والتكبير شرع أيضا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن» والنار 


الى ھی عدو لنالة:*, 


2 
- 


د استوی عَلَى بعيره خارجا إِلَى سفن كَبَرَ تلان ثم قال «سبْحَانَ الذي سر لَنَا هَذدَاء وَمَا ككالّه 
مُفْرِنِين» وا إِنَى رَبّنا لَمُنَْلِبُونَ اللِهُمّ إا تساك فِي سَفْرِنًا هدا الْبرّ وَالتَفُوَى» وين الْعَمَل مَا 
ترْضىء اللهُم هون عَلَيْنَا سَفَرَما هَذدَاء واطو عنًا بُعْدَهُ اللهُمّ أنت الصّاحِبُ فِي السُفَرِء وَالْخْلِيفَةٌ ِي 
الأهْل» الهم إِنّي أُعودُ بك من وَعْثَاءٍ السَّمَرِ وكآبّة الْمَنَْرِ وَسُوءٍ الْمُنْقََب فِي الْمَال والأضل» وَإِذًا 
رَجَعَ فَالَهُنَ وَرَادَ فِيهن «ايبُونَ تابون عابذون لِرَبَّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم وأحمد. 

(4 ۰ ۲۹) قال اللّه « وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُم», يقول شيخ الإسلام «لأن هذه الثلاث أكبر ما 
يطلبه العبد وهي جماع مصالحه» والهدي أعظم من الرزق والنصر لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع 
بهما إلا في الدنياء وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعًا وهو المقصود بالرزق والنصر فخص 
بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق وذائك دونه فوسع الأمر فيهما بعموم ذكر اسم اللّه». 
(05؟١)‏ لحديث " هَِدَا صّعِدنًا كَبَّونَا' الذي في 2509 يقول شيخ الإسلام «فتبين أن الله أكبر 
لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه ويكون له الشرف على كل شرف». 

(5105) أخرج الطبراني وغيره عن رَسُول الله لله «إدا رَأيْتَمْ الْحَرِيقَ هَكَبّرُواء إن الككبيرَ يُطفِتَه» 
والحديث ضعيف» ولم يستدل به شيخ الإسلام لكنه أشار لمشروعية التكبير عند الحريق» فلعل 
مستنده أدلة أخرى من قياس أو نظر أو أدلة أخرى قوت هذا الحديث عنده. 


Mie 


كثاب الصلاة | باب صلاة العيدين 


ويسن أن ا [وبتنظف وپتطیب ]۰'۸ قبل الصلاة. ويسن الوب للإمام الأعظم وإن 
حرج من المعتكف 055 ويسن [تقديم الأضحىء وتأخير الفطر]) 5" [والأكل ف الفطر قبل 
الصلاة"""» والإمساك في الأضحى حتى يصلي إن كانت له أضحية ليأكل منها]""""» [وإن لم 


تكن له أضحية فلا بأس أن يأكل] ""» [والأفضل أن يفطر في الفطر على تمرات يأكلهن 


(۲۹۰۷) يقول ابن القيم '... وفيه حديثان ضعيفان... ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسنة» أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" زاد المعاد ج١‏ ص 2197 ولما ذكرنا في الأغسال 
المستحبة «لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع لها الاجتماع العام». 

(۲۹۰۸) قال رَسُول الله 4 فِي جُمْعَةٍ مِن الْجُمَع «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إن هذا يَوْمْ جَعَلَه الله 
عيدا لِنْمُسْلِمِينَ فَاعْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِندَهُ طِيبُ ملا يَضرُهُ أن يمس مِنهء وَعَلَيْكُمْ بالسّوَاك ' رواه 
البيهقي وصححه الألباني» وأعل بالإرسال وليس بعلة عندناء "فعلل هذه الأشياء بكون الجمعة 
عيدًا» المغني ج؟ ص۰۲۵۸ 

(۲۹۰۹) وجه عْمَرُ بْنْ الْخصّاب ,: حُلّةً مِن تبرق تباغ بالسُوقء مَأُحْدَهَا هَأتى بها رَسُولَ الله 
هَفَالَ: یا سول الل اتح هذه مَتَجَمل بها لِلْعِيبِ وَلِلْوَهْدِ شَقَالَ مول اللہ 4 ما هذه 
لباس مَنْ لا خلاق لَّهُ» متفق عليه» «وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهورًا» المغني ج؟ ص 2108 وقال رَسُول الله © قال <مَا عَلَى أُحَدِكُمْ إن وَجَدَ سّعة أن يتِه 
تُوْبَيْنِ لِجُْمُعَتْمٍ سوى تُوْبَي مِهْنَيْهِ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 

)١55١(‏ يقول ابن قدامة «ولا أعلم فيه خلاهًا» المغني ج ؟ ص 71؟. 

)١51١(‏ عن أنس يه هال «كَانَ رَسُولَ اللّمِ ج لا يّدو يَوْمّ الْفِطرٍ حَتى يكل تمَرَات وهن وتر" 
رواه البخاري. 

(؟١5١)‏ مابين المعكوفتين مجمع عليه» يقول ابن قدامة «لا نعلم فيه خلاهًا» المغني ج؟ ص 
084 

(51؟) بلا خلاف في المذهب. 


الشامل فى المسائل للمفتى والسائل 


عراس ويشرع للحيض أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» ويكبرن 
کک الاب كي سولق اله 9 بخ اللات نول كر ف حرفت 
الملا 


والتهنئة يوم العيد بأن يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم 
وأحاله الله عليك ونحو ذلك فليس سنة مأمورًا بها ولا هو مما نبي عنه"". 


* مك “ئ “° 


(5514) لما ذكرنا في .511١‏ 
)١1(‏ لحديث أم عطية رهم في :107. 

)١515(‏ يقول شيخ الإسلام " فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلوئه ورخص 
فيه الأئمة كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: نا لا أبتدئ أحدًا فإن ابتدأني أحد أجبته» وذلك لأن جواب 
التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورًا بها ولا هو أيضًا مما نهي عنه» فمن فعله 


فله فدوة ومن تركه فله فدوة", 


1 حدم ١‏ 
عت 
E‏ 
اسه 
و 
زف 
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الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


باب التدراري وعيادة الريض 


الصبر وعمل القلب؛ من التوكل» والخوف» والرجاءء وما يتبع ذلك» واجب""", ولا يجب 
الرضاء وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء فأيهما غلب هلك صاحبه!*''» ولیس 
لأحد أن يسأل الله بمخلوق؛ لا النبي» ولا الملاتكة» ولا غيرهم ٠"‏ أما الاستشفاع إلى الله 
تعالى بالنبي كله وهو طلب الشفاعة منه [في حياته]ء والتوسل إلى الله بدعائه» وشفاعته. 


وبالإيمان به» وبمحبته» وطاعته» والتوجه إلى الله تعالى بذلك فمشروع' ٠"‏ ودعاء المريض 


(5511) يقول شيخ الإسلام " بالاتفاق". 

)١551(‏ يقول شيخ الإسلام «لأن من غلب خوفه وفع في نوع من اليأس» ومن غلب رجاؤه وقع 
في نوع من الأمن من مكر اللّه». 

(5515) يقول شيخ الإسلام «وفد أصاب المسلمين جدب وشدة وكائوا يدعون الله ويستسقون 
ويدعون على الأعداء ويستنصرون ويتوسلون بدعاء الصالحين كما قال النبي ‏ (وهل تنصرون 
و إلا بضعفائكم: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم)» ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر 
النبي ء ولا صالح» ولا الصلاة عنده» ولا طلب الحوائج منهء ولا الإقسام على الله ةمقل أن 
يقول ا أسألك بحق فلان وفلان؛ بل كل هذا من البدع المحدثة, وقد قال النبي < (خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم)» وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول 
اللّه خير طباق الآمة». 

(5578) باتفاق المسلمين» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ومنها: عَنْ اعتمان بن حُنِيْفٍ 4 


أن رَجُنَا ضرير ر البَصرٍ أتى الي + E‏ © فَقَال: ادع الله أن يعافيني قال «إن شئت دعوت ون شئت 


كتاب التداوي وعيادة المريض والجنائز | باب التداوي وعيادة المريض 


الله» واستغاثته به» واشتكاؤه إليه» لا ينافي الصبر المأمور به» وإنما ينافيه في ذلك الاشتكاء إلى 
المخلوق ""» وتأوه المريض لا حرج فيه بينه وبين الله» ويكره أمام الناس"". 


والتداوي لیس واجباء [بل الأفضل تركه والضير ا" 


دع 


E M4022‏ وى ”ل “e EOS e‏ چ ےو 
صبرت فهو خير لك»» فال: فادذعه» فال: فامرہ 


و دوو د چا و و و وف کو عام مقا ا 0 
ان بعوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهدا الدعاء 
«الأئة اة u‏ 7 ته حَّيُ انك e‏ اء ديك ه» O‏ 0 وه ل الت هيير ع 1 اه AA ٠‏ 506 
للهم إني اسالك واتوجه إليك بنبيك محمد تبي الرحمق إني توجهت بك إلى ربي في حاجني هدم 
و وم - و 1 2002 ه عو د ھچ تت ۶ وو ۰ وو 5 ٠‏ 4 5 
لد » اللهم فشفعه فى» رواه احمد والترمدي وفا بب وصححه الالبائى 
لتقصى لي في روه والثر ي 9 ل حسن صميح غريب و لالد ني 


0 


7 EE “ر ر‎ f 0 0 ر ل 2 ےچ“ ەو وو دو دوو دو دم 3 و داه ووو‎ ۰ 0S 
وقال سیدنا محمد م «إذا كان يبوم القيامة ماج الئاس بعضهم إلى جعض فيانون ادم فيقولون‎ 


لَهُ: اشقع لِدْريَتِك هَيَفُولَ: َسنت لَهَه ون عَلَيْكُمْ بإِبْرَاهِيمٌ + َه خليل اللَّمِ مَيَأُتُونَ إِبْرَاهِيم 
مَيَقُولَ: سنت لَهَا وکن عَلَيْكُمْ بمُوسَى چ مَإِنهُ كليم اللو هَيُوتى مُوسىء مَيَفُولَ: لست لَه وين 
عَلَيْكُمُ بعيسى 2 هئه روح اللّهِ وكَلِمَتمُ» شَيُوْتى عيسىء فَيَقُول: لَسْت لَه ولكن عَلَيْكُمْ بِمُحَمدٍ 
ة» هَأوتى» هَأفُول: أنا لَه مأَنْطَلِقْ هَأمنتأذن على رَبِّي» َيون لِي» هَأَقُومْ بَيْنَ يَدَيْمِ مَأَحْمَدُهُ 
بِمَحَامِدَ لا أُقْدِرُ عَلَيْهِ الان بُلْهِمُنِيهِ اللَّه ثم أُخِرٌ لَهُ سَاجداء هَيُقَالَ لِي: يا مُحَمّدُ ارح راسك وَفُل: 
(۲۹۲۱) قال اللّه ی على لسان يعقوب هة ونما أَمْكوأ قى وَحُرْنَ إل أللّد4. 

(؟7١5١)‏ يقول شيخ الإسلام «وقد روي عن طاووس: أنه كره أنين المريض» وفال: إنه شكوى وفرئ 
ذلك على أحمد بن حثيبل في مرض مونه فماآن حثى مات». 

)١57(‏ ذكر شيخ الإسلام نزاع العلماء في المسألة» واستدل للمثبت فقط ممايدل على اختياره 
له ومما استدل به عن عَطَاء بن ابي ربَاح, قال: قال لي ابن عبّاسس: ألا اريك امُراة من اهفل الجَنَة؟ 
قُلت: بَلى» فَال: هده الْمَواَةٌ السوداى تت التي E‏ فَالَت: إني أُصرّح وي أتكشّف2» مَادع الله لي»ء 
قال «إن شِكْت صبرت ولك الْجَنَفُ ون شت دعوت الله أن بُعَافْيَك» قالت: أبن فَالت: َي 


سكن و م 3 الله أن لا تكش مدعا که" وو و وى 5 1 وقال 0 7 ٠‏ الا لام «ولآن 312 1 ٠‏ 
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هاه 


ويجوز التداوي بمرارة الحيوان المذكى الذي يباح أكلف ويحرم التداوي بال E‏ لق وكل 
طعام أو شراب محرم""" كذلك كل محرم إن كان لا يباح إلا للضرورة!"""» ويجوز التلطخ 


بالنجاسة كشحم الخنزير وما شابه للتداوي» ثم يغسله!”””", 


الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون بل فيهم من اختار المرضء كأبي بن كعب وأبي ذر ومع 
هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي». 

(4؟57١)‏ عن طَارِق بْن سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَ 4 أنه سأ الئبي ‏ عن الخمي َنَهَاهُ أوْكَرةَ لَه أن 
يَصنَعَهَاء فَقَال: إِنّمَا نَصنَعها لِلدَّوَاء فَقَال «إنّه ليس ٻدواءِ وَلَكِنّهُ دَاء» رواه أحمد ومسلم. 

)١١75(‏ عن أبي هرَيْرَة ب قال «نهى رَسُول الله ي عن الدَوَاءٍ الخبيث» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني» وقال رسول اللّه ل «إن اللّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَام» رواه ابن حبان في 
ضفدع يَجْعَلهًا فِي دَوَاعٍ فَنَهَاهُ النّبِي عن فَئلهًا» رواه أبو داود وصححه الألباني» وال ايبن 
مَسْعُونِ فِي السّكرٍ «إن الله لَمْ يَجْعَل شِقاءكم فِيمَا حَرَّمّ عَلَيْكُمْ» رواه البخاري في صحيحه» ولا 
يصح قياس التداوي على أكل الميته يقول شيخ الإسلام "إلأن] الأكل منها واجب» فمن اضطر إلى 
الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النارء والتداوي ليس واجبًاء وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة 
فن ذلك يحصل به المقصود قطعا ولیس له عنه عوض, والدواء لا يعلم حصول الشفاء به ولا 
يتعين هذا الدواء» بل اللّه تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة,... الأدوية أنواع كثيرة وقد 
يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية وهو أعظم نوعي الدواءء وقد يحصل الشفاء بغير 
سبب اختياري بل بما يجعله اللّه في الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك". 

)۲۹۲١(‏ لما سبق ذكرهء ولما سيأتي في النقطة القادمة. 

(۲۹۲۷) عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله ين أَنَمُ: سَمع رَسُول الله ي يفول عام الفئح وَهُو بمَكة: «إن الله 
وَرَسُولَهُ حَرّمّ بَيْعَ الحم وَالمَيْتةٍ وَالخنزِير وَالأصنام»2 هَقيل: يا سول اللو اراي شحوم المَيُتقٍ 
لبها يُطْلَى بها اة 0 وَيدْسَن بها الجلود و يستصبح بها الئاس ؟ فَقَال «لآ هو حَرَامِ», ثم قال 


هھ 


7 ا 0 OT ET 5 E‏ ل ا 2 د ا ر 
رسول الله + عند ذلك «فائل الله اليَهُودَ إن الله لما حرم شَحُومَهَا جَمَلُونُ ثم بَاعُوفُ فاكلوا 
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ويجوز التداوي بلبس الحرير*'"'» وكل محرم يباح للحاجة*'". وللأصحاء أن يمنعوا 
المريضن من السكن بينهو!”". 

والجن ليسوا كالإنس في الحد» والحقيقة» لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم"") ومن الناس من يأمر الجن وينهاهم ويتصرف فيهم» وهذا 
يكون لصالحين» وغير صالحين» ووجود الجن ودخوله في بدن الإنسان سلا 


تَُمَنْهُ» رواه البخاري ومسلمء يقول شيخ الإسلام «إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي 
السفن ودهن الجلود والاستصباح بدى وأكرهم النبي 0-0 على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه». وقال 
«يجوز مباشرة النجاسة للحاجة»ء كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وماأبيح 
للحاجة جاز التداوى به»ء كما يجوز التداوى بلبس الحرير على أصح القولين» أما ما أبيح للضرورة 
كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها». 

و ي 7 7 ل هه - 43 ل اماه م ماه ٠ E‏ 2 5 2 وو ر 
)١5517(‏ عن انس ي فال «رَخخص النبي < لِلرَبَيْرٍ وَعَبْدِ الرَحْمَن في لبس الحرير لحكة بهمَاء» 
(۲۹۲۹) لما ذكرنا في ۲۱۲۷. 

عو > نس و 7 3 اله ١‏ و رو واه وا ضيه و i‏ و- 
(۲۹۳۰) قال رسول الله < " لا ورذ مَمْرِض على مصح " رواه أحمد ومسلم. 
(55371) قال شيخ الإسلام " بلا نزاع بين العلماء". 
(۲۹۳۲) قال تعالي: الذِينَ لون آل لذ ون إلا كنا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطْهُ الشَيّطَنْ مِنّ 
ر س وا ر و ل E‏ د o a‏ و اه شوو سد همه 3 هوه هو وو ب 5 
المَّش)» وفال رَسُول الله < «إن الشيّطان يَجْرِي من الإنسان مَجْرَى الدّم» متفق عليه» وقال شيخ 
الإسلام «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجني 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أكمة أهل السنة والجماعة». 
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oV 


والرقى والتعاويذ والأقسام مما يعرف معناهاء ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها 
الرجل داعيا الله ذاكرًا له» ومخاطبًا لخلقه» ونحو ذلك» يجوز أن يرقى بها المصروع 
ويعوذل””'". وكذلك الدعاء والخلوة والسهرء أما إن كان في ذلك كلمات محرمة؛ مثل أن يكون 
فيها شرك» أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر» فليس لأحد أن يرقي بهاء ولا 
يعزم ولا يقسم» وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها ٠"‏ وكل اسم مجهول ليس 
لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به» ولو عرف معناه» وأنه صحيح» لكنه غير عربي» كره أن 
يدعو الله بغير الأسماء العربية("""'. 


وسلام التحية عند اللقاءء وعيادة المريضن:؛: وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» فرض على 
الكفاية”": وكذزلك الصلاة على الديت 11777 


- 


(۲۹۳۲) عن عَوْف بْن مَاِكٍ ‏ قال: كا سرْقِي فِي الْجَاصِلِيَق هَقَنْنا: يا سول الُم كيف ترى في 
دت؟ قال «اغرضوا علي رُقَاكُم ا باس بِالرّفَى ما لم تك شرکا» رواه أبو داود وصححه الألباني» 
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ © قال: لَدَعَت رَجُنَّا مِئا عَظْرَبْ» وحن جُلُوس مع رَسُول الله 4 فَقَالَ 
رَجُلَ: َا سول الله أَرْقِي؟ فال «مَنْ استطاع مِنْكُم أن يَنْفَّع أَخَاهُ فَلْيَفْعَل» رواه مسلم. 

)١74(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن ما حرمه اللّه ورسوله ضرره أكثر من نفعه: كالسيميا وغيرها من 
أنواع السحرء وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا يجلب كل نفع بما شاءء بل لا يجلب النفع إلا بما 
فيه تقوى اللّهء ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى اللّه»» ولما سبق وذكرنا في ۲1۲۵ عن التداوي بمحرم. 
)١55(‏ هى عمَرَ بْنَ الْخصّاب ر4 عن رَصَانَة الأعَاجم وَفَال: إِنّهَا خب استدل بها الإمام مالك في 
المدونة»ء ونقلها شيخ الإسلام عنهء واستدل بها جازماء 

)١55(‏ فال رَسُول اللّهِ 4 «خمْس تجب لِلْمُسلِم عَلَى أخيه: رَدُ السّلام وتشمِيت العاطس 
َِجَابَةُ الدعْوَقٍ وَعِيَادةٌ الْمَريض وَانْبَاعٌ الْجَنَائّ " رواه مسلم. 


(۲۹۳۷) يقول شيخ الإسلام "بالإجماع». 
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وتعتبر المصلحة في عيادة الداعية لبدعة!*”'"'» وتجوز عيادة أهل الكتاب"". وعرض الأديان 
عند الموت على العبد ليس أمرًا عاما لكل أحد. ولا هو أيضًا منفيًا عن كل أحد» بل من الناس 
من لا يعرض عليه الأديان» ومنهم من يعرض عليه» وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا أن 
نستعيذ في صلاتنا منها'“""» ووقت الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم. 


وتلقين المحتض ور ا وتستحب القراءة على المحتض بياسين OE.‏ 


° * ميك “ئ ° 


(5؟) لما ذكرنا في .۲۲۹٣۶‏ 
(۲۹۳۹) عن اتس و: قال «كان غلام يودي يخدم لبي e‏ هَمَرِض» فَأَتَاهُ الئبي ج يعودنة 
فَفَعَدَ عند رَأُسِي مَقَالَ لَه: أسنيم” هَنْضَرَّ إِنَى أبيه وَهُوَ عِندَهُ فَفَالَ لَّهُ: أطع أبَا القاسم ج مسلب 
فَخْرَجَ م الئبي + © وهو يَقُول: الحمْد لله الذي أُنْفَّدَهُ من التّان» رواه البخاري وأحمد» يقول شيخ الإسلام 
«خإنه فد يكون أن ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام». 

.٠۷۹١ كما في حديث " اللهُم إِنّي اعود بك... وَمِنْ مِتْئَة الْمَمْيا وَالْمَمَاتَ" الذي في‎ )١540( 
(541؟) فال وَسُولَ الله 4 «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا لَه إلا اللّه» رواه مسلم وأحمد.‎ 


(555؟) روى امام أحمد في مسنده: حَدَننَا أَبُو المُغِيرَة حَدَتَنَا صَفُوان» » حَدَثّني المَشَيَخةء أ 


.ور 7 ود هه 7 6 ود لحا 35 م 5 CTE‏ ا ووم - - يَعغْوَاً 
حَضَرْوا غضيف بن الحارت الثَّمَالِىَ [وهو صحابي وله |» حين اشن سوفم فَقَال «هل منک أَحَدْ ؛ يقرا 


0 


بس؟ قال: فَفَرَأُهَا صالح بن شرّيح السكوني» هَلَما بَلَغْ أ بَعين منها قَبض » فال: وَكَان المشه لمَشيخة 
یقولون: دا قرست عند الْمَيّت حْمْف عَنْهُ بها قال صَفُوَان 'وَهَرَأُهَا عيسى بْنْ المُعْتمِر عند ابن 


وو هو 


مُعبَّدِ» حسن ابن حجر إسناده في «الإصابة », وحسن إسناده محققو المسند. 
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4/اه 


باب الجنائز 


[وإذا تيقن موته وجه ا القيلة5597, وأفغمضت سنا وشد لاء“ وجعل على 


بط ل أو حدينة أو غا 0 [ 56 أخن ق غملة سرت عونل إلة أن يكون 


)۲١ ٤۳(‏ «وأنكره سعيد بن المسيب» فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلةء قال: ما لكم؟ قالوا: 
نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ والأول أولى؛ لأن حذيفة» قال: وجهوني» 
ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورًا بينهم» يفعله المسلمون كلهم بموتاهم» 
ولآن خير المجالس ما استقبل به القبلة» المغني ج؟ ص 0"؟. 

)١54 4(‏ فال رَسُول اللہ چ «إذًا حَضَرَتُم مَوتاكم فَأَعْمِضُوا الْبَصَرَ هَن الْبَصَرَّ يَتْبَعٌ الرُوح» وَقُولُوا 
خيرا؛ هَن الملائكة تومن عَلَى مَا قال أل الْبَيْتْ» رواه أحمد وابن ماجه وحسئه الألباني» وکن آَم 
د فُبِضَ تبعه الْبَصر» هَضَّجَ ناس من ألم فال «لا تدعوا على أُنْفْسِكُمٌ إه بخير هَن الملائكة 
يُوَمَئُون عَلَى ما تقولون» ثم فَالَ «اللهُم اغفز لِأَبِي سَلَمَةَ وَارَّْع دَرَجَته فِي الْمَهَّديّين» واخلفه فِي 
عَقبه فِي الغَابرين» واغفِر لَنا وله يا رَبّ العَالَّمِين» اللِهُمّ افْسّح فِي هَبْرِهِ وَنَوَرْلَمُ فِيمِ» رواه أحمد 
ومسلم ٠.‏ 

(545؟) لئلا يسترخي فكه. 

(545؟١)‏ لكلا يعلو بطنه. 

(5540) لا أعلم فيما سبق خلافًا في المذهب. 

(54١)«وأما‏ ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافًاء فإن ذلك عورةء وستر العورة مأمور 


به» المغني ج۲ ص ۰۹ 
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(TEE) 


صبيًا صغيرًا دون سبع» فإنه يغسل مجردًا بغير سترة» ويجوز مس عورته > ثم يعصر بطنه 


عم ]رذ "إلى على ينه عدرنة يوي الاق lS E‏ رهاق 
شقه الأيمن ثم الأيسرا”*'' ويكون في الماء شيء من سدرا””*""» فإن لم يجد سدرًا وضع ما يقوم 
مقامه» ويقرب منها؛ ل" > ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة» يمر في كل مرة يده على بطنه. فإن 


خرج منه شيء ء غسله وسده بقطن. فإن لم يستمسك فبطين سے )۲٣١(‏ ويعيدك وضو ءه 0 


(549١)«وأجمعوا‏ على أن المرأة تغسل الصبي الصغير» الإجماع لابن المنذر ص ٤٤ء‏ «من له دون 
السبع لم نومر بأمره بالصلاةء ولا عورة له» المغني ج؟ ص 80. 

(٠5565)«ليخرج‏ ما معه من نجاسق لكلا يخرج بعد ذلك» المرجع السابق. 

(١551؟)«لثلا‏ يمس عورته» لأن النظر إلى العورة حرام» فالمس أولى» المرجع السابق. 

(؟56١)‏ عن اَم عطي رين قَالَت: فال رَسُول الله 4 فِي غسل ابْنَتِهِ «ابْدأن بِمَيَامِنهَا وَمَوَاضِعَ 
الوْضُوءِ مِنهًا» متفق عليه. 

)١1580(‏ عن ابْن عباس :9 قال: أُفْبَلَ رَجُل حَرَامَا مع ابي 4 شَخْرٌ مِن بَعِيرِه فَوْقِصَ وَقْصّاء 
هَمَاتَ فَقَال وسُول الله 000 4 «اغسلوة بِمَاءٍ وسدر َألبِسُوهُ تُوبَيْمِ وَلا تُخمزوا اسه َه يَأتِي يوم 
القِيَامَة يُلَبِّي» متفق عليه» ولحديث أم عطية الآني في ۲10۷. 

(5564)لأن المقصود التنظيف. 

)١5565(‏ وهو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل. 

(565؟) "لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه " المغني ج؟ ص ۲۷۹. 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


o۸1 


فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع» ويجعل في الماء كافورًا في الغسلة 
ناسنا والواجب ف غسل الحيت فاه مرة وا [وتجب النية 2 
سا [والتسيية كال ولا يمضمض المت ولا يستنشق » لکن يستحب أن يمسح 


منخريه وفمه بالماء"""» والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل2"7”7» [ثم ينشفه 


أو حًا أو أُكْثْرَ مِن دبك إن رَأَئْنَ دك بِمَاءٍ وَسِدر وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرّة كَاهُورًا أؤ شَيْنًا من كَاهُور 
َد فَرَعْثُنَ فَاآدِئّني» هَلَما هَرَعْنًا آدَنَاهُ مَالْقَى لينا حَقُوَُ فَقَال: «أشعزتها إِبَّاهُ» متفق عليه. 
(55؟) بعض ما سبق مذكور في أقوال صريحة لشيخ الإسلام» وبعضه لوازم أقواله» وبعضه 
يخرج على أفواله» ولم أفصل تيسيرًاء ولئلا يقطع سياق الكلام؛ لأن الأمر فيه يسيرء وأغلبه -إن 
لم يكن كله - متفق عليه مطلقاء أو في المذهب. 

)۲٠١۹(‏ «لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته» فكان مرة واحدة» كغسل الجنابة والحيض» 
المغني ج؟ ص ۷۸ء 

(50؟١)‏ لأنها عبادة فيشملها عموم قوله 89 «الأعمال بالنية» الذي ذكرناه في 1597. 
(151؟)«وفد شبه أحمد غسله بغسل الجنابة» ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت 
في الغاسلء لأنه المخاطب بالغسل» المغني ج؟ ص۲۸۲. 

(5؟) "قول أكثر أهل العلمء كذلك قال سعيد بن جبيرء والنخعىء والثورى» وأبو حنيفةء...[لأن] 
إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه» فيفضى إلى المثلة بهء ولا يؤمن خروجه في 
أكفائه" المغني ج؟ ص ؟/1؟. 

)١5(‏ «لأنهما خرجا من أحكام التكليف» ولم يبق عليهما عبادة واجبة» وإنما الغسل للميت 
تعبد» وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة» وهذا يحصل 
بغسل واحد» ولأن الغسل الواحد يجزٌ من وجد في حقه موجبان له» لو اجتمع الحيض والجنابة» 
المغني ج؟ ص٤1٠.‏ 
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بثوب17"» ويجعل الطيب على وجهه وني مغابنه ومواضع سجوده”''"» وإن طيبه کله كان 
يي كال ويجمر أكفانه""» وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها*"", ولا يسرح 


3 5555 
سعر ه٥‏ ¢ 


والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها "]» ومن مات وهو غير 


کرد لم بخن ومد ارا نے يكقن فى © ااب ی یں تھا تین .زلا 


)١554(‏ لثلا يبل أكفائه. 

.۲۸۵ «لأن الحي يتطيب هكذا» المغني ج؟ ص‎ )١55( 

(5555) لحديث من وقصته دابته وهو محرم الذي في 0۳٦۲ء‏ فقد علل 49 النهي عن تحنيطه 
وتطييبه أنه يبعث ملبيك فإذا انتفت العلة انتفى النهي» ودل النهي أيضًا أن هذا الأمر كان مقررًا 
عندهم. 

(۲٦۷(‏ قال التّبِي 00 «إذًا اجْمَرئم المَيِّتَ» فَأَجْمِرُوهُ لاتا رواه أحمد وصححه الألباني» والتجمير 
تبخيره بالعود» حتى تعبق رائحته» ويطيب» ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الوردء لتعلق 
الرائحة به. انظر المغني ج ؟ ص ۲۸۲. 

)١57(‏ «تنازع العلماء في قص أظفاره» وأخذ عانته» وإبطه وجز شاربه» منهم من استحب ذلك 
كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة وسعد بن أبي وقاص غسل میا فدعا بالموسى» ومنهم من لم 
يستحب - كالشافعي وكالختان» المسائل والأجوبة لابن تيمية ص 2١5‏ ولا خلاف في المذهب في 
هذه المسألة» ويظهر ميل شيخ الإسلام إلى المثبت في المتن. 

)١559(‏ «فأما التسريح فكرهه أحمدء وقال: قالت عائشة: علام تنصون ميتكم؟ قال: يعني لا 
تسرحوا رأسه بالمشط ولان ذلك يقطع شعره وينئفه» المغني ج؟ ص 7715. 

البخاري " وَأَلْقَيْنَاهَا خلفهًا". 

)١1771(‏ قال شيخ الإسلام «فإن هذا مثله بعد الموت» والنبي ل نهى عن المثلة؛ ولأن المقصود 
من الختان منع احتباس البول في القلفة» وهو بعد الموت لا يبول» المسائل والأجوبة لابن تيمية 
ص ۱۳ء 
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o۸ 


عمامة""» يدرج فيها إدراجًاء وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس7””"» ويجوز التكفير: 


في ثوبين"""» وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه"""» والمرأة تكفن في خمسة آثواب؛ في 


4 


درع» ومقنعة» وإزار» ولفافتي"""]. 


م وه ر_> 0000 دو 2 - 7 3 اا 2 007 E EIS‏ ۰ هھ ” ° يه 
(۲۹۷۲) عن عائِشَة ره «أن رَسُول الله 9 كفن في ثلاثة أَنُوَاب بيض سُحُولِيَّةٍ» ليْس فِيهًا 
3 م بي 08 هو + هو “e‏ ت EN‏ 2 وه ثم ا 5 2 
قميص ولا عِمَامَة» متفق عليه وفال رَسول الله < «البَسُوا مِن تَيَابكم البيض» وكفنوا فِيها 
و 
موتاکم» رواه أحمد وصححه محققو المسند. 


رچ ° » م 5 a5‏ 2 3-2 مه ت پو ت ا ر د o‏ ت ه4 مه 
(۲۹۷۲۳) عن ابن عمَر ب فال: لما توفي عبد الله بن ابي ابن سلول جاء ابه عبد الله بْن عبد 


7 1 ىو 7 ع تَسَاله أ" ج ووه أ کف ذ ا مطاف كه ساله أ" نصل > 
لله إلى رسول الله +28 فساله ان يعطيه فقميصه ان يكفن فيه اباد فاعطاف نم ن يصلي 


o‏ و وم ا و لله 0 ور ا مه ات وو و که م و ََ 500 عوك 17 ا ا 
عليهء فقام رسول الله ا ليصلي عليه؟ فقام عمر فاخد بتوب رسول الله 20 فقال: یا رسول 
الله أتصلي عَلَيْهِ وَفَدْ نهاك الله أن ثصلي عَلَيْهِ؟ مَفَّال رَسُول الله «إِنَمَا خيّرني الله هَفّال: 

همه وهو د 4 ور ه 2ه KO «e‏ وهو 0 we * ° 0 S4‏ ومو ه06 1 0 o‏ ر ل و ِو مه 2 + چ و 
استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةء وسازيد على سبعين» فال: إنه 
د »ىن و ٠‏ و ر a‏ رم و و 3 ب e‏ د 2 8 چ r‏ 2 س > 77 2 کر ےہ 4> 00 
مَنَافِقُ فصلى عليه رسول الله بق واثزل الله َة ولا تَصَلٍ عل احدِ متهم مات ايَدَا ولا تفم عل 
رحد 
قبرو 4 رواه مسلمء 
(5074) لحديث من وقئصته دابته الذي في ؟5101. 

% ۶ وو 3 0 % وو 5 ت 0 ده دع »وو ۶ 
)۲٣۷١(‏ لحديث آم عطية الذي فى ۲10۷ء حيث القى إليهن رسول الله 2:5 حَقَوه فقال «أشعرنها 
إياه»» ولم يزد على ذلك اة. 
ع ۰ 0550 ۰۰*4 ۰ ۰۰ ۰ ۰ 4# وو وو عو ۰ ٠‏ 
(١۲۹۷)«لان‏ المراة تزيد في حال حياتها على الرجل في السثر لزيادة عورتها على عورتهء فكذلك 
هو وهو *+* « * ع ۶ و ۰ 

بعد الموت» ولما كانت تلبس المخيط في إحرامهاء وهو اكمل احوال الحياةء استحب الباسها إياه 
بعد موتها والرجل بخلاف ذلكء فافترفا فى اللبس بعد الموت» لافترافهما فيه فى الحياةق 
واستويا فى الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة» المغني ج؟ ص ١9؟.‏ 
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اوا النامن بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه ف ذللك77تك ثم الأب.ثم ال ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبات» وأولى الناس بغسل المرأة الأم» ثم الجدة, ثم الأقرب فالأقرب 
من تساتفاء إلا أن الاه يقدم ف الصلاة على الأب ومن بعد 0 ل ومن ظن أن غيره لا 


يقوم بأمر الميت تعين عليه!!*". 


والمحرم يغسل» ولا يدلك زاش وبصت عليه الجاع جاو رن نه ار وا ای 
مخيطاء ولا يقرب طيبّاء ولا يغطى رأسه» ولا يقطع شعره ولا ظفره"'» ويستحب ألا يغسل 


)١17(‏ قال ابن قدامة «هذا مذهب أنسء وزيد بن أرقم» وأبي برزة» وسعيد بن زيد» وأم سلمةء 
وابن سيرين»» وقال إنه «إجماع الصحابة», المغتي ج؟ ص 200. 

(۲۹۷۸) " الأب أرق وأشفق» ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة» فكان أولى» كالقريب مع البعيدء إذ كان 
المقصود الدعاء للميت» والشفاعة لهء بخلاف الميراث" المرجع السابق. 

(۲۹۷۹) لحديث «لا يوم الرجل الرجل في سلطانه» الذي في ۸٤۲۲ء‏ وعن ابي حازم قال: شهدت 
حُسَيْمًا حِين مَاتَ الْحَسَنْ وَهُوَ يَدْفَّعْ فِي هَمَا سَعيد بْن العاص» وهه يَقُول: تَقَدَمْ هَلَوّلا السّنةٌ ما 
فَدَمْئك» وَسَعِيدُ أميرٌ عَلَى المَديئة " مصنف عبد الرزاق» أما في تقديم الوصي على الأميرفمن 
أدلته أن أبا سريحة «أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم» فجاء عمرو بن حريث» وهو مير الكوفة 
ليتقدم فيصلي عليه» فقال ابنه: أيها الأمير إن أبى أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم 
زْبِدا» المغني ج۲ ص 1٠غ..‏ 

)١556١(‏ فيما بين المعكوفتين خلافات كثيرة في المذهب, والمثبت اختيار ابن قدامةء وأكد 
الأصحاب» وما يغلب على ظننا أنه يخرج على اختيارات شيخ الإسلامم واللّه أعلم. 

" لأنه فرض كفاية؛ وهذا حكم فرض الكفاية» ولحديث «حْمْس تجب لِلْمُسْلِم عَلَى أخيم‎ )١1١( 
في 5؟5"8.‎ 

(۲۹۸۲) لحديث الذي وقصته دابته الذي في 25505 قال شيخ الإسلام "وقال [ابن عباس ]: 


الإحرام باق» يجئنب المحرم إذا مات ما يجئنبه غيره» وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


همه 


الشهيد» ولا يصلى عليه إذا مات قبل أن يرتث» [وينحى عنه الحديد والجلود]””"" ثم يزمل في 
ثیابه*""» ولا يحرم تغسيله والصلاة عليه" '» فإن جرح ثم أكل أو شرب يغسل ويصلى 
عليه" [ومن قتله المسلمون -ولو ظلمًا- يغسل ويصلى عليه]!”". 


(۲۹۸۲) عن ابن عباس ب فال أُمَرَ سول اللّمِ ج يَوْمَ أَحد بِالشتُهَدَاءِ أن يُثزع ع نهم الْحَدِيدُ 
وَالجُلونُ وال «اذفئوهم بدمائهم وثْيابهم " رواه أحمد وفال محققو المسند حسن لغيره ولا 
)١54(‏ عن جابر يم قال: فال النَبِيّ 4 «اذْفِئُوهم فِي دمائهم. يعني يوم أُحُبٍ وَلَمْ يُغَسُّلْهُمْ» 
رواه البخاري. 

)١57/6(‏ يقول شيخ الإسلام 'وترك النبي غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب» 
أما استحباب الترك» فلا يدل على تحريم الفعل» الاختيارات للبعلي 215١‏ وقد علق الشيخ ابن 
عثيمين «لعلها (أمام مجرد) بدل (أما استحباب)" وهو بين. 

)١585(‏ عن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ نيم أن «عْمَرَ بْنَ الخَصاب عسل وكَفَن وَصْلَيَ عَلَيْ وان شهيدًا 
يرحمه الله» رواه مالك في الموطأٌ واستدل شيخ الإسلام بالحادثة جازماء 

(۲۹۸۷) عن فَتادة» فَّال: صَلَّى الربَيْرُ عَلّى عُثْمَانَ وَدَشَنْمُ وَكَانَ أُوْصى إِلَيصِ رواه أحمد وفي سنده 


عاقيا 


انقطاع وليس بعلة عندنا وعن ابْن أبي مُلَيْكَةَ فال: دَخْلت عَلَى أسماء بئت أبي بكر الصّدّيق بَعْدَ 


054 مه 3 0 #ساه هوا 7 ات عن تر ونه و اده 50 و ا 30 ar‏ ا 2 ه 02 
فثل عبد الله بن الزبيرء فال: وجاء كتاب عبد الملك ان يدفع إلى اهلهء فائيت بم اسماء: 
ود ووه و ل ا و له دنه ووه و هھ ىه شد م هوه و ا د ا o‏ وو 53 ٠‏ 0 بح + 
فغعسله وكفنه وحتطتى ثم دقتته وصلت عليه» رواه البيهقي وفال ابن حجر في الثلخيص 
٠‏ وو 00 0 ى **٭ »+ * و 00 % ٠‏ 
«إسئاده صحيح»»2 يقول شيخ الإسلام «ومن فثله المسلمون ظلما ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون 
غسله والصلاة عليه» جامع المسائل ج۷ ص 27١‏ وهذا يدل على ميله إلى المثبت وإن لم ينص 


على ترجيحه. 
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[ومن تعذر غسله لعدم الماء» أو الخوف عليه من التقطع؛ كالمجدور أو المحترق» أو لكون 
المرأة بين الرجال» أو الرجل بين النساء فإنه ييمه**”". إلا أن لكل من الزوجين غسل 


اه 113 


و ىو 


دوه ر و ا لژ مه که وم “ل صميو د دين د و5 هه اسم رو وه ەو 
(۲۹۸۸) روي عن رسول الله ي قوله «إذا مَاتت المزاة مع الرجال ليس مَعَهم امُراة غيُرهَاء 
و وی کر چ o‏ ا ا و وو رې و ر رموه شه روي دع مهو ړم E‏ جه هه اهو مر وه 2 و 
والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره»ء فإنهما يتيممان ويدفنان» وهما بمثزلة ممن لا يتجد 
المَاء» رواه أبو داود في المراسيل» ورواه البيهقي ولم يعله إلا بالإرسال ولا يمنع الأحتجاج عندنال 


ا 


الاي والمرة تموت مع الرّجَال: لیس لواحد مهما مَحَرم «يُتيَمّمَان بالصّعيد ولا بُغعَسَّلان» رواه 
الطبراني وابن مندة والبيهقي» وأعله الهيثمي بضعف أحد رواته» ولكن في مصنف ابن أبي شيبة 
عَنْ سعيد بْن الْمُسَيّب قَل: إِذَا مَاتت الْمَرأةٌ مع الرّجَالٍ َيس مَعَهُمْ امرَأَةٌ «ييَمُمُونْهَا بالصّعيدء ولا 
يُعَسلُونَهَاء وَإِدَا مات الرّجُل مَعَ النْساءِ هَكَدَلِكَ» ومثل هذا الحكم نقل عن عطاء وحماد وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن» فال المرداوي «وهو المذهب» وعليه الأصحاب» الإنصاف ج٦‏ ص0۴ء وقد ذكر 
روايتين أخرتين: واحدة بصب الماء دون لمس» والثانية بالتسوية بين الصب والتيمص ولم يذكر 
اختيار أحد من الأصحاب لهماء فلعلهما مهجورنان.. 

(۲۹۸۹) عن عائشَة ب فَانَت: رَجَعَ وَسُول اللّم 2 مِن الْبقيعء هَوَجَدَني وأئا جذ صّدَاعًا فِي رأسِي» 
وأا أقُول: وا راساھ هَقَالَ «بل انا یا عَائِشَةَ وا رَأُسَاهُ» ثم ال «مَا ضرت َو مت هَبْلِي» فَقْمْتْ عَلَيْكِ 
مَعَسَلتُكِ وكَفنشك وة عَلَيْك ود ع» رواه أحمد وابن ماجه وحسته الألباني» وقكال 
المرداوي " يجوز للمرأة أن تغسل زوجهاء على الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه الأصحابء 
وذكره الامام أحمدء وابن المنذرء وابن عبد البر إجماعاء وجزم به المجد وغيرهء ونفى الخلاف فيه" 
الإنصاف ج1 ص .٤١‏ 
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/ارهة 


والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الفاتحة» ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي بيا" ثم يكبر 
ويقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
متقلبنا ومثواناء [اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. 
اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده]!'*"". اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم 
نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة, 


وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار 2367 


5 و ۶ر دوة ٺه پګ ره 5 ع ت بو وه 2 ه2 چ ن ل( 0 32 3000 تيوه 0 
(559) عن ابى امَامَةَ بن سهل رجي ان رجلا من اصحاب التبى +22 اخبره ان السئة فى الصلاة على 
0 0 ا از م ر 5 5 3 ام ره 5 م ره ر 3 هه 2 د 
الجَنَارَة أن يُكبرَ الإِمَام ثم يرا بِفَائِحَةَ الكتاب بعد التكبيرّة الاولى سرا في مفسيه ثم يُصّلي على 
4 < ل ع بيه و و 0 2م 7 وو ره بك 0 اهم ولد 26 7 . 4 
النبي 4 ويَخلص الدعاء للجنارة في التكبيرات» لا يقرا في شيء مِنهن» ثم يلم سرا في نفسه" 
0 


رواه الشافعى فى مسنده» صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


مه 2 2 0 عبر اهو 2 7 ل 3 يع 9 COG‏ 2 4 8 كو و ەر لله 
(55939) عن ابي هريْرة ويه فال كان رَسُول الله إذا صلى على جتازة يقول «اللهم اغفر لحَينًا 


ر رك ر 0-0 2 ع ت ل و 7 وام Fo‏ وده و 04 e A‏ 
وَمَيثَنَا وشاهدنا وغاتبنالء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنًا وانناملء اللهم من احبيته ما فاحيه على 


4 
و 


٠ فک‎ o 2 2 ٠ # glo Fue اهم‎ «e وعم‎ e)7 9 و‎ ES E CR تيت‎ ° 

الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا اجره ولا تَضِلئًا بعده» رواد ابن 
ع 

ماجه وصححه الالبائي. 


٠‏ 2~ هود ه هم ده و هو 9 -ه 3 3 5 46 Op‏ ع » 25 و وه 
)۲٦۹۲(‏ عن عوف بن مالك و فال صلى رَسول الله ا على جتارة فحَفظت من ذعائه وهو 
2 2 ى Rê‏ ديه مداه عر خا ع دي ههو 7 3 5 ل و e‏ رر م ر 4 
بَقول «ا للهم» 1 غفر له واژحمه وعا هه واعف عنم واكرم سولهم ووسع مدخلمى زط غسله بالماء زط للج 


2o0 4 7 و‎ 


ل 5 0 4 د 2 5 4 چ کی as‏ 3 ءب#ه 2o IDE‏ وهام ر 17 
والبَرَد» وئقہ من الخطابًا كما نقيت الكوب الابيض من الدتس» وابدله دارا خيرا من دارد» واهلا خيرا 
وه #2 _ه 2o 2o‏ وه 5 چ و ا رع 0 وه 00 0 o2‏ وه چ 43 47 8 
من اهلى وروجا خيرًا من زوجه»ء وادخله الجنئة واعذه من عذاب القبر - او من عذاب الثار -» قال: 
ee 422‏ ەو و 2 3 ور ۶ % و 5 ٠‏ 
«حنى ثتمديت ان اكون انا ذلك الميت» رواه مسلم واحمد. وللحديت رواية اخرى في مسلم فيها 


يا 


ا ر جم و و ڇ و وگه هو و 7 3 
«وئقه من الخطابًا كما يِنَقَى الثوب الابيّض من الدئس». 
4 :1 


9 ۰ 
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وافسح له في قبره» ونور له فيه" ونحو ذلك من الدعاء له» ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة 
م یمن4[ ويرفع يديه مع كل تكبيرة6]. 
وتشترط الطهارة لصلاة اللجنا و تتا ويجب القيام بحسب الإمكان""')» [وتجب 


التكبيرات*“""» 


.۲٠٤٤ لحديث أم سلمة ج الذي في‎ )١59( 

رواه البيهقي وصححه الحاكم وحسته الألباني وأعل بجهالة راوء وليس بعلة عندناء ويشهد له ما 
روي عن عَطَاءِ بْن السّائّب مُرْسَنًا أن الئبي 2 سَلّمّْ على الْجنارَةٍ تسْلِيمَّة واجدة رواه البيهقيء 
و»ورُوى تسلِيمة وَاحِدَةٌ عن علي» وابن عمل وابن عباس وجابرء وأبي طُرَيْرَة وأئس بن مَك 
وابن أبي أوْفَّى... ولم يُعْرَفْ لهم مُخَالِفٌُ في عَصرهم» فكان إِجْمَاعًا" المغني ج؟ ص .٤١١‏ 


- 


ا 5 س £ و EA‏ م or‏ 3 27 ر 0 04 0 
)١596(‏ عن بن عمرَ :2م ائه كان برقع يديه فى كل تكبيرة على الجنارّة» رواه ابن أبى شيبة 


عو 


ووصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد» وقال ابن حجر «وقد صح عن ابن عباس أنه 
كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة» التلخيص الحبير ج۲ ص؟؟". 

(5ة5؟) فال رَسُول الله 0-0 «مفتاح الصّلاة نووز وَتَخْرِيمُهَا التكبيرٌ وتخليلها التَسُلِيم» رواه 
أحمد وابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح» يقول شيخ الإسلام " وهذا يتناول كل ماتحريمه 
التكبير وتحليله التسليمء... وهو يتناول صلاة الجنازة فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ٠."‏ 
(۲۹۹۷) يقول ابن فقدامة «ولا يجزئٌ أن يصلى على الجنازة وهو راكب؛ لأنه يفوت القيام الواجب» 
وهذا قول أبي حنيفة» والشافعيء وأبي ثورء ولا أعلم فيه خلافًا» المغني ج؟ ص ١٠٤؛‏ ولأنها فرض 
كفاية وصلاة الفرض يجب فيها القيام كما بينا في ١.1000‏ 

)١559(‏ لحديث صفة صلاة الجنازة الذي في 2579٠‏ مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» الذي في 
٤‏ ولا خلاف في المذهب فيه. 
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8ه 


والصلاة على الت ا وأدنى دعاء الحى لا والسلام "")» ویجوز ف 
صلاة الجنازة التربيع في التكبير” ٠"‏ والتخميس” " والتسبيع!*'”'» ويجب متابعة الإمام 


ف°" 


85 


)١599(‏ في المذهب رأيان الأول الوجوبء والثاني تخريجها على الخلاف في وجوبها في الصلاة» 
وعلى كلا الرأيين تكون واجبة عند شيخ الإسلام» لأن شيخ الإسلام يرى وجوب الصلاة على النبي 
0-0 في الصلاة إن دعا لنفسه لوجوب تقديمه على النفس كما فصلنا في ١۱۹1ء‏ وفي الجنازة يجب 
أن يدعو للميت» فيجب أن يصلي من باب أولى؛ فالنبي :8 يقدم على النفس وعلى الغير أيضاء 
)١7٠٠١(‏ لما ذكرنا في 2579٠‏ ولا خلاف في المذهب فيهاء يقول شيخ الإسلام «والمقصود الأكبر من 
صلاة الجنازة هو الدعاء للميت». 

(170؟)لمافي 1945؟. 

(۲۷۰۲) عن أبي هرَييْرَة ب «أن رَسُول الله مه تى الئجاشي في اليَوْم الذي مات فيه وَحْرَّج بهم 
إلى المُصَلَّى» قَصّفّ بهم وَكبّرَ عَلَيْهِ أرْبَعَ تكبيرات» رواه البخاري ومسلم. 

)١07١*(‏ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن أبي لَيْلَى» فَال: كان رَيْدْ يُكَبّرُ على جَنَائْرِمَا أرْبَعاء وَإِنّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَارَةٍ 
حمسا سئه قال «كان وسُول الله 0-0 يُكَبَرُهَا» رواه أحمد ومسلم. 

)۲۷۰٤(‏ عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد " أن عليًا صلى على أبي فتادة فكبر عليه سبعاء وكان 
بدريًا" أخرجه الطحاوي والبيهقي لكن أعله البيهقي بقوله " إنه غلطء لأن أبا قتادة 4 بفي بعد 
علي و مدة طويلة " ولا يسلم لهء ورده الحافظ في " التلخيص " بقوله «فلت: وهذه علة غير 
قادحةء لأنه فد فيل: إن أبا فتنادة مات في خلافه عليء وهذا هو الراجح» وقد وثق العلماء السند 
ولم يطعن فيه أحد. 

(۲۷۰۵) عن عبد اللّه بن معقل «أن علي بن أبي طالب صلی على سهل بن حنيف» فكبر عليه 
سكا ثم الثفت إليناء فقال: إنه بدري»» فال الشعبي «وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: 


إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسه فلو وقتم لنا وفنا نتابعكم عليه» فأطرق عبد 
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وإن كان التربيع هو المختار'”:""» وقراءة الفاتحة على الجنازة مستحبة» فإن لم يقرأء بل دعا بلا 
قراءة جاز””""". ولا يصلى على جنازة وهى على أعناق الرجال"'. 

ومن كان مظهرًا للفسق -مع ما فيه من الإيمان- كأهل الكبائر» ولو كان يدع بعض الفروض 
والصلوات» أو لا يصلي”'"", وقاتل نفسه» وأهل البدع الظاهرة» فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم 


الله ساعة ثم فال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أثمتكمء لا وقت ولا عدد»» أخرجه ابن حزم 
في المحلى بهذا التمام» وقال «وهذا إسناد غاية في الصحة» أحكام الجنائز للألباني. 

17١ 5(‏ )عن سَلَيْمَانَ بْن أبي حَنْمَةَ فَال: كان الئبي 4 يُكَبّرُ عَلَى الجَنائز أَْبَعَا وَحْمْسا وَسِنًا وَسَبْعًا 
وَتّمَائِيًا حَتَى جاءَ مَوْتْ النّجَاشِيّ َرَج إِنَى الْمُصَلّى ضَصَفًْ الئاس وَرَاءَهُ وكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ثم ثبت الئبي هه 
عَلَى أَرْبَع حَتَى تَوَفَادُ اللّهُ ون" الاستذكار لابن عبد البر ج؟ ص 27١‏ «لأن فيه خروجًا من الخلاف» وأكثر أهل 
العلم يرون التكبير أربعًا؛ منهم عمر وابنه» وزيد بن ثابت... وجمع عمر الناس على أربع» المغني ج؟ ص 
1 


غ 


o 
4 


(۲۷۰۷) عن مَالِكٍ عَنْ نافع أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمَرَ كَانَ «لا يَقَرَاً في الصّلاة عَلَى الْجَنَارَةِ» رواه مالك في 
موطأه وسنده من اصح الأسائيد» وعَن طَلْمَةَ بُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَوْف فال «صَنَيْتْ خْلّف ابن عباس ج 
عَلَى جنارق فَقَرَاً بفاتحة الكتاب» فال: لِيَعْلَمُوا انها َة » رواه البخاري»ء يقول شيخ الإسلام «فإن السلف 
فعلوا هذا وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم» كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة». 
)۲۷١۸(‏ يقول شيخ الإسلام «فهذا له مأخذان: الأول استقرار المحل» فقد يُخرج على الصلاة في 
السفينة» وعلى الراحلةء مع استيفاء الفرائض» وإمكان الانتقال وفيه روايتان» والثائي اشتراط 
محاذاة المصلي للجنازة» فلو كانت أعلى من رأسه فهذا قد يخرج على علو الإمام على المأموم فلو 
وضعت على كرسي عال» أو مئبن ارتفع المحذور الأول دون الثاني». 

(۲۷۰۹) على ما ذكرنا من تفصيل في ۷۷۸ وما بعدهاء 
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بعض المسلمين '""» ومن امتنع من أهل الفضل من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل 
فعله كان ما فعله سنة حسنة'"'"". وهذا من جنس وجوب هجر المظهرين للكبائر» والداعين 
للبدع» ومن كان مبتدعًا ظاهر البدعة» حتى يتوبواء فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة 
الراجحة» كان ذلك حسئاء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه 
مصلحة راجحة» كان ذلك حسنًا!””". ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين 
المصلحتين» كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهماء وكل من لم يعلم منه النفاق 
وهو مسلم يؤمر بالاستغفار له والصلاة عليه" ". 


)۲۷٠١(‏ يقول شيخ الإسلام «مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهمء ويغسلون وتجري عليهم أحكام الإسلامء كما كان 
المنافقون على عهد رسول اللّه ي وإن كان علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه كما نهى 
SSS‏ فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر 
الإسلام» كما صلى النبي + SN MESSAGE SSE SPS‏ 
ومن حَوْلَكُم هَن الْأَعْرَابٍ مُتَفِقُونَ وَين اَهَل الْمَِيئةِ مَرَدُوا عل قاق لا كعْلئهمٌ َنَعَل 
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه»ء ولكن صلاة النبي + + والمؤمنين على المنافق لا تنفعه». 

(۲۷۱۱) عن ابي هربرة وطن أن رَسُول الله ty‏ 5 يُوتى بِالرّجُلِ الْمَيّت عَلَيْهِ الدَيْنء هَيَسأل «هل 
ترك لِدَينهِ من فَضاءِ؟» مَّيِن حُدّث أنه ترك وَضَاء» صَلَى عَلَيْمِ وإلاه ال «صلوا عَلَى صاحبکم»» مَلَمَا 
تح الله عَلَيْهِ الفكوح» ھال «أنا أولى بِالمُؤمِنِين من أَنْفْسِهِمٌ هَمَنْ توفي وَعَلَيُمِ دين فَعَلَي 
قَضَاوُفُ وَمَنْ ترك مَانَا هَهُوَ لِوَرَتْيِهِ» متفق عليه» عن جَابرٍ ُن سَمُرَة 4 قال «أتي الئبي ‏ برل 
فتل نْفْسَهٌ بِمَشَاقِص» هلم يُصَلَ عَلَيْهِ» رواه مسلم. 

(۲۷۱۲) في الحديث السابق قال 4 «صلوا عَلَى صاحبكم». 


٠.4)تِمْؤُمْلاَو قال تعالى: (ِوَاسْتَغْفِرٌ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ‎ )١7١( 
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ومن أمسك حية بيده إلى أن مات» أو جنى على نفسه جناية لا تقتل غالبا فقتل» فيشرع لأهل 
العلم والدين ألا يصلوا عليه" ومن ركب البحر للتجارة» فغرق مات شهيدًا إذا لم يكن 
عاصيًا بركوبه2”"؛ وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة» أما بدون ذلك 
فليس له أن يركبه للتجارة» فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه فلا يقال: إنه شهيد!"!”". 


ويجوز أن يُصَلى على الجنازة مرة بعد أخرى!"”"» وإذا صلى الرجل على الجنازة إمامًا ثم 
قدم آخرون فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمامة» وله -إذا صلى غيره على 


الجنازة مرة ثانية- أن يعيدها معهم تبعًاا'”"» والثانية تقع فرضًا عمن فعلهاء وكذلك سائر 


(1714) عن الحسنء قال: قیل لِسَمرَة: ِن ابنك نَم يّنم النَيلَة بَشمَا؟ قِيل: بَشِمه قال «لَوْ مَاته لم 
م #2 7 وه ٠‏ 0 ووو وو 00 0 و2 وو ٠‏ يا 1 
أصّل عَلَيِّ» رواه الخلال في السنةء واستدل به شيخ الإسلام جازمًا وقال «لأنه يكون قاتلا لنفسه 
بک 3 الأكل» 0 ( الذى منع من كنم ) بة و 34 ابيده وو A.‏ أولى أن بنرك ا | ا 1 
5 وو 51 ++ زهو »+ e ٠‏ + وو »۾ ** 

والدين الصلاة عليه؛ لانه فائل نفسي بل لو فعل هدا غيره به لوجب القود عليه» وإن فيل: إنه 
ظن أنها لا تقتل فهذا شبيه عمله بمنزلة الذي أكل حتى بشم فإنه لم يقصد فقتل نفسه» فمن 
جنى جناية لا تفتل غالبًا كان شبه عمدء وإمساك الحيات من نوع الجنايات فإنه فعل غير مباح» 
وهذا لم يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة ولم يكن معه ما بمنع انخراق العادة». 

)۲۷۱۰١(‏ فال رَسُول الله 8 «ما تَعدون الشهيد فِيكم؟» فَالوا: يَا رَسُولَ اللي مَنْ فَيْلَ فِي ستبيل 
الله هو شّهید» فَال: «إن شهداء اتی إِذا تَفبيل»» قَالوا: فَمَنْ هم با سول الله؟ قال «من قشل 
في سبيل الله فهو شهيذ وَمَنْ مات في سبيل الله فهو شَهيذء وَمَنْ مات في الطاعون فهو 
شَهِيِد ومن مَاتَ فِي البطن فهو شهين والغريق شهيد» رواه مسلمء 

(5١721؟)‏ لما ذكرنافي 715؟. 

وو 00 0 ع 
(۲۷1۷( يقول شيخ الإسلام «لانه دعاء». 
(۲۷۱۸) كمايعيد الفريضة تبعاء كما في حديث الذين صليا فی رحالهما الذي في ؟١؟؟.‏ 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


فروض الكفايات*"") ويجوز أن بصبلى معه من صا GONÎ‏ ويجوز فعل الجنازة في هذه 
الحالة أيضًا- بعد الفجر والعصر("””"» وإعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا لا يشرع بغير 

سبب77""» وإذا صلي عليها وقد فاتته الصلاة عليها يصلي عليها عند القبر”""» ويصلى على 
القبر إلى شهرا؛'”''» ويصلي على الغائب عن البلد إن لم يكن صلي عليه» وإلا فلا" ولا بد 


(۲۷۱۹) يقول شيخ الإسلام «من فعلها أسقط بها فرض نفسه» وإن كان غيره قد فعلها فهو 
مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه». 
(۲۷۲۰) يقول شيخ الإسلام «فإن النبي + لما صلى على القبر [كما سياتي ۽ في ۲۷۲۲] صلی خلفه 


۰_% 


من كان قد صلی أولاء وهذا آقرب؛ فان هذه الإعادة بسبب افتضاه لا إعادة مقصودةق وهدا سائغ 
في المكتوبة والجنازة». 

)١77١(‏ وإن كان ابتداء الدخول في ذلك تطوعاء كما في التطوع الذي بلزم بالشروع؛ فإنه كان 
(۲۷۲۲) يقول شيخ الإسلام «باتفاق العلماء». 

(۲۷۲۳) ظهر ميله إليه» واستدل له بفعل النبي 2 وفعل الصحابة رضوان اللّه عليهم» فْعَنْ 
ابْن عباس : أن رَسُول الله 4 مَرَ بقَبْر َدْ دُفِن َيل فَقَانَ «مَتى دُفِنَ هدا؟» فَالُوا: البَاركة 


عم دس 


فَال: «أمّلاً آدَنثمُوني؟» قَالُوا: ES‏ في ظلمة :اليل فَكَرِهْنا أن مُوفظك» فَقَام قَصَمَفئًا خَلفَمُ 
قال ابْنْ عبّاسس: ونا فيهم ' فَصَلّى عليه رواه البخاري. 

.٤٤٤ لأنه لايعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك" المغني ج٠ ص‎ " )۲۷۲١( 

)۲۷۲٠١(‏ يقول شيخ الإسلام «وهو وجه في المذهب»» يقول شيخ الإسلام «لأن الفرض فد سقط 
بصلاة المسلمين عليه والنبي < صلى على الغائب» وتركه وفعله سنة»ء وهذا له موضع وهذا له 
موضع, واللّه أعلم». 


كتاب التداوي وعيادة المريض والجنائز | باب الجنائز ا 


أن يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفرا”””". ولا يصلى كل يوم على 
غائب7”””"» وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في 


ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة. 
ودمع العين على الميت وحزن القلب لا إثم فيه» بل يستحب البكاء على الميت رحمة له. 


وهو أكمل من الفر "7" 


(777) لم يثبت عن النبي ي ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك» ولأنه يمكنه حضور 
وو 00 + 1 57 ووو 1 

(۲۷۲۷) يقول شيخ الإسلام " لأنه لم ينقل". 

(۲۷۲۸) عن اتس بْن مَالِكِ ب فل «دَخَلْنا مع وَسُولٍ اللّم 4# على أبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ» وَكَانَ ظِثُرًَا 


دع 5 7 32 575 ق اع ين قل 7 51 ° - 
كن ان ١‏ + ذه ه ما ور OY‏ 2 ہم ووو ت” و اپ تت ير چک تن م هي » كه ماه > ¢ تھ 8 و 
لإبراهيم ليق فاخد رسول الله فة إبراهيم فقبله وسمى ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم 


٠ 


ر و و 5 .“اع وة تة ر و ت 500 8 هاه ديو و وق وى ها وچ هم يل 
يجود بتفسهء فجعلت عَينًا رسول الله 5 تذرفان» فقال له عبد الرْحُمَن بن 


وو 
2 


72 
م «o‏ ا ا ا 
عوف و وائت 


رم و ت ا يوم ام 8 020 و ع ھور رار ِ - و وم 7 5001 ا ق ق 2 
رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رَحمة ثم اتبَعها باخرّى» فقال و إن العين تدمع» والقلب 
ع2 5 078 o‏ 4 ا »ه عه وى 7 ي 0 PE‏ ەچ 4 هو و هو اه ا تن kê‏ ا 
يحزن» ولا تقول إلا ما يرصى ربنال وإنا بفرافك با إبراهيم لمحزونون» متفق عليى وعن اسامة بن 
° 5 ىق :يع 9 أله 2 ل 5-2 1 %4 ني ه 35 3 32 ا 3 م 

رید وهم » فال: كنا عند الكبى ب فارسلت إليه إحدى انه تدعوف وثخبرة ان صبيًا لها أو ابُئا لها 
٠‏ و ا و 0 0 2 ا 6 هر واو و او 2 ع 4 چ رو £ 

في العموت» فقال للرسول «ارجع إليهاء فاخبرها: ان لله ما اخد وله ما اعطيء وكل شيع عنده باجل 


و ر ھا 50 و 55 1 2 ۶ ال و ل“ تَقفَالَ: إِنَهَا د أذ 5200 تايها 37 ال: 0 ام 


© © ل دهف عد لووك ی ا دو ها وق و ی و وو ر حو يفا و هوف ا ر ق م رة أت يه و و 
النبي +2» وفام معه سعد بن عبادةء ومعاذ بن جبل» واتطلقت معهم فرفع إليه الصبي وتفسه 
وه 840 م ٠‏ م + > o A o2 O0‏ - 2 سوا سم ت 3 8 _- ىام هده 8 
تقعقع كائها فى شنّقٍ ففاضت عَيْنَاهُ» فقال له سّعذ: مَا هذا؟ يا رَسُول الله قال «هّذه رَحْمَةَ 
عر اع مر 5 26 ني م سه مه سو وه - 8 عي ى” 0 4 0 

جعلها الله في فلوب عباده» وَإِنَْمَا يَرْحَمَ الله من عِبَادِه الرَحَمَاء» متفق عليه»ء يقول شيخ الإسلام 
«استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها». 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


لكن النياحة محرمة على الرجال والنساءء والدعاء بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا ركتاه! 


بافضداة باتاضراء! وتر ذلك ذا هر ال٠‏ 


وما هيج المصيبة» من وعظء أو إنشاد شعر فمن النياحة» وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة 
مک و ودی الست بالكاء عا ا 


وو 00 ٠‏ 5 -» هو 0 ۰4 »++ 35 
(VY 9)‏ يفول شيخ الإسلام «لأنه ندب الميت» أى يدعوه» والميت لا يُحيب دعاءه ولا منفعة فى 
٠ 3‏ س وى 0 ۰ 2 اه واي Ko ge‏ 5 +2 > ع د o‏ 
هذا الندب لا للحي وللميت» بل فيه ضرر عليهما '؛ عن التعمان بن بشير ن فال: «اغمى على عبد 


و 


ب اف به کر ایو تايوه ل کو ا 5 ر 5 ال ا کو لي .تل ر لو 2ه ان "12-0 2 
الله بن رواحة» فجعلت اخنه عمرة تبکی: وا جبلاہء وا كذا وا كذاء تعدد علیہء فقال حين افاق: ما 


0 مھ م ع وى لق 00 2 7 ٠‏ 

فلت سينا إلا فيل لي : انت كذلك» رواه البخاريء 

(۲۷۳۰) قال التي 4 «النائحة إدا لَمْ تثب هَبْلَ موَتِهَه تقَامْ يوم الْقِيَامَة وَعَنَيْهَا سِرْبَالَ من 
47 4 » رم 0 هه سام ت “e‏ 3 ل a 4 o‏ ش - ٢‏ ر ا he‏ 
فطران» ودرع من جرب» رواه احمد ومسلص وفال النبي ا «ليس منامن لطم الخدود. وشقن 
الجُيُوب» وَدَعَا بدَعوى الجَاهليّة» رواه البخاري وأحمد. 

(۲۷۳۱) قال شيخ الإسلام وهو يشبه الذبح عند القبر». 

(۲۷۳۲۲) قال رَسُول الله 4 «إن المَيّت لَيْعَذْب بِبْكَاءٍ أله عَلَيْهِ» متفق عليه» يقول شيخ الإسلام 
«فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال " يعذب» والعذاب أعم من العقاب» فإن 
٠ ۰‏ 2 و * وو 2 0 0 3 لل *٭ 
العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب؛ فإن النبي 8 قال: 
(السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه)؛ فسمى السفر عذابًا وليس هو عقابًا 

¢ ۰ ۰ ۰ ¢ 2 
على ذئبء... والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويثالم بروية بعضهص وبسماع 
كلامه»... ثم النياحة سبب العذاب» وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه» فقد يكون في الميت من 


قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب". 


كتاب التداوي وعيادة المريض والجنائز | باب الجنائز 


ويستحب اتباع الجنائز للرجال [ويحرم على النساء]!”””"» ولو مات رجل وليس عنده إلا 
نساء لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضًا عليهن» ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحسانًا 
إليهم لتألفهم» أو مكافأة أو غير ذلك» وإذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز عن إزالته تبعها 
وأنكر بحسبها؛”""» ويكره رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك" 
وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه» ولا يتبع جنازة الكفار وأهل الكتاب ولو كانوا 


2 هه اماه 8 ل ماه °« و 2000 3 5 ود 4o‏ ھی ر ن م ا 7 للف مه ههو 2 امه 40-78 
(۲۷۳۳) عن عتبد الله بن عمرو بن العاص 5ء قال: فْبَرَنًا مع رسول الله ج - يعني - میا فلما 
ر هه و ت ° ر - 2 00007 0 سے ا 
و ددهو » چ ہے ومع دس وو لل ديه err”‏ تر ل في 85 4 ع چ روم و وةهو م عع هوم 4 م يق ەھ 4ھ 5 »3 5 
فرغنا اتصرف رسول الله ج واتصرفنا معي فلما حاذى بَابَه وخف» فإدا تحن بامراة مقبلةء فال: 


أَظنهُ عَرَهَهَا هلما دَهَبَتء إِذَا هي فَاطِمَةٌ 212 طَقَالَ لَهَا مول الله 4 «مَا أُحْرَجَك يا مَاطِمَة مِن 
بَيبئك؟» فَقَالَت: أَنَيْت با رَسُول الف اهفل هذا الْمَيْتَ فَرَحَمْتْ ِلَيْهِم متهم أو عَرَينْهُم بيو قال لها 
قال «لَؤ بَلَعْت مَعَهُمْ الكدى» مَدَكَرَ تشديدا فِي ديك هَسَألت رَبيعَة عن الكدى؟ مَقَال «الْفَبُورُ 
فِيمَا أُحْسَبْ» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وأشار شيخ الإسلام إلى تصميحه وفال: "[يؤيده] ما 
ثبت في الصحيحين من أنه (نهى النساء عن اتباع الجنائز)» وعن اَم عَطِيَّة به فلت «ثهينا عن 
انْبَاعٍ الجَنَائِْنِ وَلَمْ يَُعْرَمْ عَلَيْئاه متفق عليه» وقد ظهر ميل شيخ الإسلام إلى المثبت وإن أشار إلى 
أن النهي يحتمل التنزيه» ومما قاله «وأما قول أم عطية: «ولم يعزم علينا» فقد يكون مرادها لم 
يؤكد النهي» وهذا لا ينفي التحريم وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في قول 
النبي 0-0 ا في ظن غيره». 

)١074(‏ يقول شيخ الإسلام «لأنه حق للميت فلا يسقط بفعل غيره وينكر المنكر بحسبه»ء وإن 
كان ممن إذا امتنع تركوا المنكر امتنع» بخلاف الوليمة فإن صاحب الحق هو فاعل المنكر فسقط 
حقه لمعصيته». 

)۲۷٠٠١(‏ يقول شيخ الإسلام «هذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم فيه مخالفًاء وقال قيس بن عباد - وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي 


بن أبى طالب ر -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


آهل TS‏ ولا بار عليه" ويستحب القيام للجنازة إذا مرت به ولو كانت 


(YVAN) 


كافرة 
ويكرة تحمل تاخ الدفن إلى أوقات الكراهة!*”"» فإذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد 


فلا یکره» ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت “"'» وإن كان مقصوده الاستعداد 


(075؟) يقول الشيخ ابن عثيمين «لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت» والكافر ليس أصلاً 
للإكرام, بل يهان قال الله يا َد وَسُولُ آله وَلَذينَ مَعَهة أَشِدَآءُ عل الْكُقار راء بَيْتَهمَ ل 
0 سُجَّدَا يَبَتَغُونَ فصلا مِّنَ الله رق سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم مِّنْ ن آگر السود دك مَكَلْهُم ف ا 
ا ف لْإِنجيلٍ 2 أَخْرَجَ شَطَعَهُ كَا ووو ا شل فالشتوقة 16 شوففه يتحت ال راع لِيَغِيظ بهم 
00 فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد للّه وذ وقال تعالى: ولا يَطْكُونَ مَرْطِعَا يَغِيط 
ولا يَتَالُونَ مِنْ عدر تيلة إلا ا صلل وتشييع الكافر إكرام له» وإكرام لذويه؛ ولهذا 
يحرم أن يتبع جنازته» الشرح الممتع ج0 ص .۲۷١‏ 

(۲۷۳۷) قل اللّه تعالى ورلا تُصَلَ عل أَحَدٍ َنَهُم مات أَبَدَا وَلا تَقُمْ عل برو إِنَهُمْ كَفَرُوأ بالل 
eT‏ وَهُمَ َسِقُونَ4» ولان من مات كافرًا وجبت له النار. 

(۲۷۳۸) عن عبد الرّحْمن بر بْن أبي لَيْلَى هال «كَانَ سَهل بْنْ حُنَيْفِِ وَقَيْسْ بن سعد قاع دين 
بِالقَادِسِيّة مزا هما بِجِنَارَقٍ فَقَامَا فَقِيل لَهُمَا: إِنَهَا من من أل الأَرْضِ» أي من أن الذمةء 
فَقَالاه إن الئبي 8 مرت به جنَارَةٌ هَفَام فقيل لَهَ: إِنّهَا جنارَةٌ يودي فَفَال: أَلِيْسَت نفْسا» متفق 


إيضا 5 
(۲۷۳۹) عن عقبَة قب ُن عَامر الجهني و: قال " ثلا ٿث ساعات کان رَسُول اللّم + چ يَنهَاناأن كل 
و و ووم دوه we‏ ¥40 + 


فِيهن أو أن 00 «حين تطلع الشّمْس بَانِغْةَ حَتى ترتفع: وَحين يَفُومْ ائم 


037 


الظهيرَة حَنَى تميل الشّمْس» و حين دك تح لمن لِلغُرُوب ب حَتَى ترب" رواه مسلم وأحمد. 
(TV4 )‏ يقول شيخ الإسلام «فإن النبي + + لم يفعل ذلك هى ولا اصحابه» والعبد لا يدري اين 


يموت». 
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للموت» فهذا يكون بالعمل الصالح. ويستحب دفن الميت في لحدا'*"" [وينصب عليه اللبن 
نصبًا('*"") ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار"“""]ء [وأولى الناس بدفن المرأة 
محرمها]!؛*""» وإلا دفنها رجل من أهل الخير""» أما إن قدر أن المرأة تدفن في موضع فيه 
النساء فإلحاد المرأة لها أولى من إلحاد رجل [غير محرمها]”*"" إذا لم يكن في ذلك مفسدة» 
والرجل يلحده الرجال إلا إذا احتيج إلى إلحاد النساء له» ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد. 


(۲۷٤١(‏ قال رَسُول الله 00 «اللحخ لَنَا وَالسْتّقّ لغَيرنا» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى. 
(؟074١)‏ عن سعد بن أبي وقاص ر فال «الحذوا لي لَخْدَاء وَانْصِبُوا علي اللبن تطْبًاء كما نع 
برَسُول الله » رواه أحمد ومسلم. 
وى 00 ٠‏ وى و اله وى ٠‏ وى ٠ 3 ۶ ٠‏ 32 ث هه 

(TVET)‏ فال شيخ الإسلام «وعن زيد بن تابت أنه مات له ابن» وان جارية لهم وغلاما اشترى جصا 
وآجُرَاء فقال زيد: ما تريد إلى هذا؟ قال: أريد أن أجصّص قبره» وأن أبني عنده مسجداء فقال: حقرت 
ونقرت» لا تقرب شيفًا مسنته النارء ونهاه أن پبنی عنده مسجدا رواه حرب الكرمائني» جواب فى الحلف 

۰ 20 ۰ ن وو وو ۰ وو ¢ مهد ۰ وو‎ ٠ 
بغير الله والصلاة إلى القبور ص ۷١ء وكان يسثدل به على حرمة اتحاذ القبور مساجدء لكن افدنا‎ 
من استدلاله به تخريجًا لرأيه فى مسألتنء خاصة أنه لا خلاف فى المذهب فيهاء‎ 


٤ ٤(‏ ۲۷)«لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها» المغني ج؟ 

. ١١١ ص‎ 

(1745١؟)‏ لآن خروج النساء مع الجنائز منهي عنه كما بينا في 7157 فحينئذ يدفنها رجل من هل 

الخيرء فْعَن اتس بن مَالِكِ رضي الله عنهقال «شهدنًا بنْنًا لِرَسُول الله ماق قال: وَرسُول الله ج 

جايس عَلَى الْقَبْنِ هَال: هَرَأَبْتُْ عَيْئَيْمِ تذْمَعانء قال: هَقَالَ: هل مِنكم رَجْل لَمْ يقارف الليلّة؟, هَقَالَ 

أَبُو طلحة: ائ فَال: فَائْزل» فَال: شَنَرْلَ هي فَبْرهَا» رواه البخاري وأحمد» يقول شيخ الإسلام «وهدا 
٠‏ »+ ل و 0 و٠‏ ¢ » * ۶ 2 وهو 

وإن كان فيه مس المراة فوق الكفن فهو جائز لاجل الحاجة». 

٤٦(‏ ۲۷) هذا الاستثناء لم يذكره شيخ الإسلام لكنه لازم الإجماع الذي نقلناه في 755؟, وإن كان 

٠ ٠ وو‎ 2 ۰ ٠ ٠ ¢ 4 0 00 

شيخ الإسلام لم يذكر دفن المحرم لا في هذه المسالة ولا في غيرهاء 


55 الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


سواء كان أجنبيًا أو لم يكن" ""» إلا لحاجةا*؛"". فإذا احتيج إلى ذلك جعل بينهما حاجز [من 


قراب لخر 


ويستحب القيام على قبر الميت7*""» والدعاء له واققا"" بعد الفراغ من دفنه”*7, 


.]ام . (Vor)‏ 
وتلقينه مباح 4 


ع هم 


)١741(‏ لما سيأتي في الحديث القادم؛ حيث لازمه أن دفن أكثر من واحد في قبر خلاف الأصل» 
و«لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلفء ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي» 
وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج؟ ص .٠١‏ 

)۲۷٤۸(‏ عن شام بْنْ عامر : قال: شكؤنا إِنَى رَسُولٍ الم يَوْم أَحْدِ فَقُلْنَه َارَسُولَ الي 
الْحَمْرُ ععَلَيْنا كل إِنْسَانْ شديخ؟ فَقَالَ رَسُول الل 4 «احْفْرُوا وَأَععْمِقُوا وأضيئواء واوا الِاثْنيْن 
والتّلاثة في فَبْر واحد»» قَالُوا: فَمَنْ نفدم يا رَسُول اللّهِ؟ فال «قَدَمُوا أكترَهُمْ فُرآنا»» فَال: فَكَانَ 
أبي ثايث ثلاثّة فِي فَبْر وَاحِدٍ" رواه النسائي وصححه الألباني. 

)۲۷٤۹(‏ قال ابن هانئ: وسئل [الإمام أحمد] أتدفن المرتان في قبر؟ قال: إذا اضطروا إلى ذلك» 
جعل بينهما حاجز من الصعيد» الجامع لعلوم الإمام أحمدء ج۷ ص 159؛ لأن هذا المستطاع من 
تقوى اللّه ی كما ذكرنا في 194. 

(۲۷۰۰) قال اللّه ولا مُصَلِ عَم أَحَدِ مهم مات أَبَدَا رلا تَقُمْ عل برو إِنّهُمْ كَمَرُوا بأَللّهِ وَرَسُولِوِء 
وَمَانُوا وَهُمَّ كَسِفُونَ4» فلما نهى النبي 3# عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان 
دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن» يقول شيخ الإسلام 
«فزيارة الميت المشر وعة بالدعاء والاستغفار هي من هذا القيام المشروع». 

(751؟) قال شيخ الإسلام " قال أحمد لا بأس به قد فعله علي والأحنف". 

(08؟) کان الث 8 إن مرغ من دمن الْمَيْت وف عيب قل «اسستخفرا لِأِيكُم وا ته 
بالتثُبيت َه الان يُسال» رواه أبو داود وصححه الألباني. 


( “5 /١؟")‏ يقول شيخ الإسلام «مأثور عن طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع». 
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والقراءة على القبر عند الدفن لا تكرها؛*”"», أما بعد ذلك فمكروهة "'» والقراءة الراتبة بعد 
الدفن بدعة”*"'"» ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط”*”", 
والاختلاف إلى القبر بعد الدفن ليس مستحبًا(*"")» والميت يسمع النداء”””". واستئجار الناس 
ليقرؤوا القرآن ويهدوه إلى الميت مكروه بشدة!'""» وإيقاد السرج من قنديل وغيره على القبور 
بدعة منكرة"""» كذلك جعل المصحف عند القبور ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك» 


)۲۷١٤(‏ يقول شيخ الإسلام «وإنما رخص فيها [الإمام أحمد] لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقراً 
عند فبره بفوائح البقرة وخوائيمهال وروي عن بعض الصحابة فراءة سورة البقرة». 

)۲۷٠٠١(‏ لم ينقل فيها اثر عن السلف. 

(7765) لم ينقل فيها أثر عن السلف. 

(۲۷۵۷) فال وَسُول الل 4 «إِذًا مات الإنسان انقَطّع عمله إلا من ثلاث: إا من صَدَفَةٌ جاريةء أذ 
عِلمٌ يُنْتَفْعْ بمو أو وَلَدْ صالح يَدْعُو لَهُ» رواه أحمد ومسلم. 

(/15؟) لا دليل عليه ولم ينقل عن السلف. 

(۲۷۵۹) عن النبي 4 قال «العَبْدُ إِذَا وضع فِي هَبْرِف وَتوْلَي وَدَهَب أُصْمَابُهُ حَنَى إِنهُ لَيَسْمَعْ فزع 
نعَالِهم» متفق عليه» وعن رسول اللّه 4 قال «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد اللّه عليه روحه حتى يرد :» قال ابن عبد البر هذا الحديث ثابت عن 
النبي ٠‏ + واستدل شيخ الإسلام بنحوه جازمًا وقال «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 00 
وصححه عبد الحقُّ صاحب الأحكام». 

)۲۷٠۰(‏ فين القرآن الذي يصل للميت ما فرئ للّهء فيصل ثواب العمل لا نفس العمل. 

(۲۷۹۱) عن ابن عباس يهن قال «لَعَنَ رَسُول اللہ لِك رَائِرَات الْقْبُونِ وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 


وَالسُرّج» رواه أحمد والترمذي وحسنه» واستدل به شيخ الإسلام جازماء 
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نكيف إذا لم يقرأ قيا" ويحرم الذبح والتضحية عند ات۳٩‏ ولا يشرع شيء من 
العبادات عند القبور؛ الصدقة وغيرها'"''. 


وصنعة أهل الميت طعامًا يدعون الناس إليه بدعة*""", والمستحب إذا مات الميت أن 


۹ )۷17( 
يصنع لأهله طعام"". 


ولا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة» مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل 


إلى غيره””""» ولا ينبش الميت لأجل نقله من تربة قديمة لتربة حديثة أقرب. 


وو .4 + لض وو 01 0 ۰ ** + j‏ وو 2 
)۷1( يقول شيخ الإسلام بل هي تدخل هي معنى «اتخاذ المساجد على القبور... ومعلوم ان 
المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخنًا في النهي... فإذا 
كان هذا مع كونهم يقرءون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرا فيها؟ ولا ينتفع بها لا 
حى ولا ميت فان هدا لا مزاع فى النهى عنه». 

5 وو ٠‏ وو ٠‏ مهو + 5 ووو 0 
(7؟)د«لانه وسيلة إلى الذبح لصاحب القبر والوسائل لها حكم الغايات في المنع» فتاوى السيخ 
محمد بن إبراهيم ج۱ ص ۴۳۱٠ء‏ 
)١074(‏ لنفس ما ذكرنا فى النقطة السابقة» ولأنه لم يرد شىء من ذلك عن السلف. 
(75؟) عن جَرير بْن عَبْدٍ الله الججلى وليه قال «كنًا 1 ُد الِاجيْمَاعَ إلى ا :. 0 7 ت و ن َة 
الطعام بَعْدَ دَهْنمِ من النّيَاحَةّ» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبائي. 
(5كل/ا؟) قال | لبي ج «اصعوا ال جَعْفْر طعَامًا مَقَد أتاهم اَم يشغلهم - أو أتاهم مَا ين يشخلهم 
" رواه أحمد وأبو داود وحسنة الألبانى. 

مس وه اس چا و 4 ET‏ 2 موه و- 2 E‏ 2 ت 1 0 3 
(۲۷۹۷) عن جابر ب فال «لَما حَضرَأَحُدْ دَعَاني أبي مِن الليْل شَقَالَ: ما أَرَانِي إلا مَقثولا فِي أُوَل 


و 


2 o 
1ه هه ود وه 26 مع ود ه» م و تور 7 هوهو رو ى م دا م 3و 54 ° هه د‎ ° we ىم‎ 4 ê # سرك 0 مره‎ 
علي دیا فافض واستوص باخواتك خيرا. فاصبحتاء فكان اول فتیلء ودفن معه اخر في فبرء نم‎ 
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ويسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة"")» ولا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن 
مقابر المسلمين تمييزًا ظاهرًا بحيث لا يختلطون بهم» ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم» وكلما 
بعدت كان أصلحا*'"", وهذا آكد من التمايز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوها””""» وإن 
ماتت كافرة في بطنها طفل لزوج مسلم فلا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى0"", 
وتدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة""". 


2 
وي دوو 


لم 2 3 : ۴ € أن أتركه مع الآخرء ها تد 1 2 ٤‏ 1 كد نة شه 3“ لدا هو كَيَوْم 3 ت 08 ٤‏ + ¢ 7 1 
ع 
اذنه» رواه البخارى. 

وو 9 .4 I‏ هو 6 0 وو 2 ٠‏ 
(75175) يقول شيخ الإسلام تمبيرا لها عن مقابر الكافرين». 

ow 2‏ لاهو ار هو م ه» ده 2-0 ۶ر 0 رم و 5 n‏ ا AH 2 o‏ الهو ها اع داهم 
(۲۷۹۹) عن بَشِير 4 فال: بَيْنَمَا أا آمَاشِي رَسُول الله 9 مر بِقَبُورٍ المُشُرِكِين» فقال «لَقَدْ سَبَق 
هؤلاء حيرا كَثيرًا» نلاا ثم مر بقبُور الْمُسُلِمِين» فال «لَفَد أذرك هَؤلاء حيرا کثیرًا» وحاتت من 
رسول الله < نظرة» فإذا رَجل يَمْشْبي في القبُورٍ عليه تعلان» فقال «يا صَاحِب السبتيّتين» وَبْحَكَ 
لق سِبْتِيّتيُْكَ» هَنْظَرٌَ الرّجُل هَلَمّا عرف رَسُول الله 42 خُلَّعَهُمَا فَرَمَى بهمًا" رواه أبو داود وحسنه 
الألباني. 
)"1077١(‏ يقول شيخ الإسلام «فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب». 

وو + 54 وو 0 0 ¢ ٠و‏ 0 
)۲۷۷١(‏ يقول شيخ الإسلام «لانه اجتمع مسلم وكافرء فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم 
مع الكافرين». 

وو * + 3 3 « ٠‏ به و » ل إلى 
(TVVY)‏ يفول شيخ الإسلام «لان وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي 
المسلم مستقبل القبلةء والطفل يكون مسلمًا بإسلام أبيه وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء». 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


EN‏ سانانا بي ور حابي الال 


O 


وقول القائل: «ما نقص من عمره زاد في عمرك) غير مستحب» بل 
المستحب أن يدعو له بما ينفع مثل أن يقول «أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك» وغفر لميتك». 
وينتفع الميت من الحي بالدعاء'”*”"". والصدقة""". وكذلك العبادات المالية: كالعتق 


والتعزية مستحبة 


وآلاذ واكم ؤكذلك العبادات البدنية کال وا ASS‏ والصياء!:*"", وقراءة 


القرآن» وإذا هلل الإنسان سبعون ألما أو أقل أو أكثرء وغير ذلك من الذكرء وأهديت إلى الميت 


(۲۷۷۳) قال شيخ الإسلام «وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم». 


(014؟) قال رَسُول اللّم 4 «مَن عَرَّى مُصَابًا هَل مش أَجْره» رواه الترمذي وقال غريب» وضعفه 
الألباني» واستشهد به شيخ الإسلام. 

(۲۷۷۰) وقال تعالى: (ِوَالّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَيّنَا أَغْفِرَ تا وَلإِخْوْننَا أَلَّذِينَ سَبَقُونا 
ألإِيمنِ)» وهو مجمع عليه. 

(071؟) عن عاد شه ,ب» أن رَجُلَا فال للتبي E‏ ن امي اهْتُلِتت نفسهد وَإِنّي أَظُنْهًا لؤ تكلّمت 
تصَدّفّت» هَلِي اجر أن أُتصّدّق عَنها؟ فال «نَعم» رواه مسلم» وانتفاع الميث بالصدقة عنه متفق 
(۲۷۷۷) يقول شيخ الإسلام " بلا نزاع بين الأئمة" ولأنها من جنس الصدفة. 

(۲۷۷۸) عن بُربْدَةَ و: قال: : بَيْنَا انا جالس عند رَسُول الله ty‏ ِد تفه امراف مَقَالنَت: : ّي تصّد تَصَدفت 
على أَمّي بجارية وها ماقت قَالَ: فَقَالَ «وَجَب أَجْرْك وَرَدَهَا عَلَيْك الْمِيرَاث» فلت يا رَسُولَ الل 
إِنّهُ كان عَلَيْهَا صَوْمُْ شهر أطوم عَنها؟ قال «صُومِي عَنْهَا» فَانَت: إِنّهَا لَمْ تَحُج فط أُفَأَحْجٌ عَنها؟ 
شال «حُجّي عَنهًا» رواه مسلم. 

(۲۷۷۹) قياسًا على الصيام الآتي دليله. 


)7۸*۰( قال وسُول اله : 9 «من مَاتَ وَعَلَيْهِ , صِيام صَام عَنه وَلِيّهُ» رواه البخاري ومسلمء 
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نفعه الله بذلك» ويجوز إهداء الثواب للميت من كل أحد لا يختص ذلك بالولد!'*”", ومع هذا 
فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن» يهدون ثواب ذلك 
لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل 
وأكمل» والصدقة على الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس» ولو أوصى الميت أن 
يصرف مال في هذه الختمة وقصده التقرب إلى الله وصرف إلى محاويج يقرءون القرآن كان 
أفضل من جمع الناس» ولا يستحب إهداء القرب للنبي ية بل هو بدعة!”*”". 

ويستحب زيارة القبور للرجال7”"". ويحرم على النساءا**”"» اللهم إلا إذا اجتازت بقبر 
بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسنء والسنة عند زيارة القبور أن يقال «السلام عليكم 


ي چ ر 5 عدن - ليو ب و © © لل هما > ”5 و و هاه ه وة چ هه و نه صو 
)V۸A1؟(‏ عن ابن عباس ج فال: أتى رجل النبي 0-0 فقال له: إن اخني قد درت أآن تحج وإنها 
مَاتنته فَقَال التّبى 00 «لو كان علَيْهَا دَيْنْ أكنت قَاضِيَهُ» فَال: : عم قال «قَافُض الله فهو أَحَذا 
بالقَضَاءٍ» رواه البخاري وأحمدء ذكر هنا الأخ» كما قد شبه النبي ي ذلك بالدين يكون على الميت» 
والدين يصح قضاؤّه من كل أحد. 

5 3 5 وو 3 5 سََ هو ٠‏ 5 وو وو 
(۲۷۸۲) لأنه لم يعهد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين لهم بإحسان» وقد قال 
سول الله له «إن الال عَلَى الخير كقاعله» رواه أحمد والثرمذى وفال الألبائي حسن صميح:» وکل 

وا ا ا 9 3 ل ا 2 Ey‏ 86 2 14 ا وف ال ور 2 م ووم 
(۲۷۸۳) فال رسول الله < «تهيتكم عن زِيَارَةِ القبور فروزوهاء ونهيتكم عن لحُوم الاضاحِي فوفق 
5-7 00 2ه ّ ا org” o‏ ًّ 5 ي 3 ٠‏ 0 8 عليه وى 0 5 وهه دهم ا لدو وو Slo‏ 
ثلات» فامسكوا ما بدا لکمء وتھب تهيتكم عن النبيد إلا في سقاي فاشربوا في الاسقية كلها ولا تسربوا 
مسئكرًا» رواه أحمد ومسلمء 
)۲۷۸٤(‏ عن حَسّان بن ثبت وه فال «لَعن سول الله 0-0 © رُوَارَاتِ الْفُبُورٍ» رواه أحمد والترمذي 
وقال حسن صحيح وحسنه الألباني»ء يقول شيخ الإسلام «وأيضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من 
زيارة القبور ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي ‏ نهى النساء عن اتباع الجنائزء وفي ذلك 


الشامل فى المسائل للمفثى والسائل 


آهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون!*"". ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم» 
والمستأخرين7”*"'' نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا 
ولهو”7). 

وزيارة القبور على وجهين: شرعية وبدعية» فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة والمقصود 
بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته""'ء وأما الزيارة البدعية: مثل قصد قبر 
بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده» أو الدعاء عنده» أو به» أو طلب الحوائج من الله تعالى 


عند قبره» أو الإقسام على الله تعالى به» ونحو ذلك من البدع”**”"» وزيارة آهل الشرك من جنس 


تفويت صلاتهن على الميت» فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والشواب فكيف 
بالزيارة». 

(۲۷۸۰) عن ابي هُرَيْرَةٌ 4 أن رَسُول اللّمِ چ حرج إِنَى الْمَقَابِنِ فَقَالَ «السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ فوم 
مۆّمنين» وا إن شاءَ الله بكم لاحقون» رواه أحمد ومسلم. 

)١785(‏ قلت عائشة چ: قُلَت: كيْف اول لَهُمْ يَارَسُول اللّمِ؟ [أي إذا أرادت الاستغفار لأهل 
البقيع]» قال «فُولِي: السّلام على أل الديارٍ من المُؤمِنِين والمسلمين» ويرحم الله المُسْتَقْدِمِينَ 
مِنًا والمستأخرينء وا إن شاءَ الله ہکم تلاحقون» رواه أحمد ومسلمء 

(۲۷۸۷) عن عَائِشَة .هن كَانَت: مَقَدْتُهُ من اللَيْلِ َد هو بِالْبَقِيع» فَفَالَ «سلامٌ عَلَيْكُمْ دار وم 
مُؤْمِنِين وَأَْثمْ لَنا هَرَط وَإِنّا بكم لاحفون, اللهُمٌ لا تخرمنا أَجْرَهُمٌْ ولا تَفّتِنًا بَعْدَهُمْ " تحني الئبي 
2» رواه أحمد وابن ماجه وضعفه العلماء لضعف بعض رواته» وذكر الدعاء شيخ الإسلام جازمّاء 
(۲۷۸۸) كما كان النبي ‏ يزور أهل البقيع. 

(۲۷۸۹) يقول شيخ الإسلام «لم يفعلها أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا سن ذلك 
رسول اللّه 232 ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل فد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار» والحديث 
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زيارة النصارى الذي يقصدون دعاء الميت»؛ والاستعانة به فيصلون عند قبره ويدعون ل" 
وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل 
من الدعاء في غيره» أو النذر له» ونحو ذلك» فليس هذا من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من 


البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك؛ بل يكره وقوف الإنسان عند قبر النبي ئا للدعاء "٠ء‏ 


الذي يرويه بعض الناس (إذا سألتم الله فاسأوه بجاهي) هو من المكذوبات التي لم يروها أحد من 
علماء المسلمين ولا هو في شيء من كثئب الحديث». 

)۲۷۹١(‏ يقول شيخ الإسلام: «فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة» ولا أمر به رسول اللّه جي 
ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد سد النبي # باب الشرك» في الصحيح أنه قال في 
مرض موته: (لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا)... ولم يكن 
الصحابة - وجي - والتابعون يقصدون الدعاء عند فبر النبي ة» ولا غيره». 

)۲۷۹١(‏ يقول شيخ الإسلام «هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون» بل كانوا يسلمون عليه 
وعلى صاحبيه ثم يذهبون» وكان عبد اللّه بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول 
اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاهء ثم ينصرف... وأما الحديث المذكور في زيارة 
قبر النبي ‏ فهو ضعيف» وليس في زيارة فبر النبي :8 حديث حسنء ولا صحيح» ولا روى هل 
السنن المعروفة... ولا أهل المسانيد المعروفة... ولا أهل المصنفات... في ذلك شين بل عامة ما 
يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة... ومما يبين ذلك أن مالكا - 2 - كره أن يقول الرجل: 
زرت قبر النبي ؛ ومالك فد أدرك الناس من التابعينء وهم أعلم الناس بهذه المسألة, فدل ذلك 
على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي ي ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف 
مستقبل القبر يدعو بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك وذكر أن هذا لم يكن من 
عمل الصحابة والتابعينء وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وقد ذكروا في أسباب 
كراهته أن يقول زرت قبر النبي؛ لأن هذا اللفظ فد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية؛ 
وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في فقضاء الحوائج ونحو ذلك» مما يفعله كثير من 


الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره مالك أن 
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ورسوله َء دفن في بيته في حجرته» ومنع الناس من الدخول إلى هناك» والوصول إلى قبره» فلا 


يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره» لا زيارة شرعية ولا بدعية. 

ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار””””"» ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم. 

ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي ل أو اتفقت الأمة على الثناء عليه" وتواطؤ 
الرؤيا كتواطؤ الشهادات» ويقال في أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين"""» ولا يحكم 


يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن ذلك مما أمر الله به 
أما لفظ الزيارة في عموم القبور فقد لا يفهم منها مثل هذا المعنى». 


- 
وه 0 م2 هم ۶ پډ مر ل 


2 و 2 م elo‏ ب *٭ e‏ 4 5200 مر ا ا .# همه ا 1 ع ءءء 
(۲۷۹۲) عن أبي هُرَيْرَة :9: فال زار التبي +0 فْبْرَ امهء فبكى وأبْكى من حولهء فقال «استاذثت زربي 
۰ 1 وهو وهو د ) د >> مه gS‏ اا ١ a ٠‏ وها فا“ 9 ١ ella‏ کاک وه و 
في ان استغفر لها فلم بودن لي» واستادشه في ان ازور فبرها فاذن لي» فروروا القبور فإبهاندكر 
المَوت» رواه مسلم وأحمد. 

2 03 1 94 ار که و ep‏ 32 م مو اه م 4 20 > وم 8 3 3 اللي ع مات هوه 
(۲۷۹۳) عن انس بْن مالك ر قال مر بِجَنَارَةٍ فائني عَليها خيراء فقال تبي الله + «وجَبّت» 


7 
۳٣‏ ذه 5 س اي ي ي و r‏ 5 2 في 
2 م شا ههه 2 ماد ههه رو د »ه وروهو e ٠‏ سوك ه سم وو 2 086 و« 31 0 2 422 هر بر خب هوه ر ساس هوه وو 
وجبت» وجبت» ومر بجنارة فائني عليها شراء فقال تبي الله + «وجبَت وجبت» وجبت»: قال 


ر و CUT‏ 


مر بجنازة, 


ا 


ء۶ ص 7 q2‏ 5 ابره 
و رو 400 e‏ وت ت ۰ 0 وق So‏ ++ هو 5 م م ههه مام ههه 
عمر: هفدى لك ابى وامىي مو بجنارةق فاتنى عليها خين فقلت «وجبت» وجببت وجبسلفبتب» و 


دوه يه وله ° 


ر - س ر 3 عن صر عر و 3 8 - 
e 9 5‏ چ ووس کہ C30‏ هو د م م ههه 2 م م ههه 2 م م هوه ٩‏ و هوهو ارخ ينه O‏ ع ° °4 2و 
فانني عليها شر فقلت «وجبت» وجبت» وجبّت»؟ فقال رسول الله ٤‏ «من اتنيتم عليه خيرا 


مر ا چو 25 قن ا پ o‏ ديه ه و e‏ عر ا چو 22 ار ف 2 ف و ر ا 3 ٠‏ و چ کو 3 
وجبت له الجنة»ء ومن اتنيتم عليه شرا وجبت له النارء اقم شهداء الله في الارض» اننم شهداء الله 


3 ۰ م ۰ لي 5 موا کی ي 9 ت‎ ٠ 

في الارض» انتم شهداء الله في الارض» مثفق عليه. 
وي ٣‏ ر و اس لل د .مه ا و ود ا وة عاق پا ةق ي 2 هوت * 2چ وتو ر 

٤(‏ ۲۷۹) سكل رسول الله < عن اطفال المشركين من يموت منهم صغيراء فقال «الله اعلم بما 


و 
000 - و- هو + هو 
كانوا عاملين» متفق عليه. 
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لمعين منهم بجنة ولا نار» ويوم القيامة يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
الا ولا يجوز لا جل أن يترحم على من مات سنا 

والعذاب أو النعيم لروح العيك وبدنه» والروح تبقى بعل مفارقة البدن منعمة أو معذية» 
وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب""' 


سس هه سس e EN‏ ھت روو ل وم 2 وك به ون هه 2 7 في ق اا “م ور 4 م بر 2 
)١19(‏ عن رَسُول الله < قال «أزبَعة يَحْتجُون يَوْم القِيَامَةِ: رَجُل أصّمء وَرَجْل أَحْممف وَرَجْل 
و 


52 کا ا E‏ م ع ري م 07 انر عر الو اليتق 000 رانب © و س ا 25 ر 
هرم وَرَجُل مَاتَ فى الفترّة فاما الاصّمء فيَقول: يا رب لقَّدُ جاء الإسئلام» وما أاسشمع شيئا وَأما 


وو 


6 و وو A‏ 2 راد 8 رض ke‏ مر هم EE‏ و ر 00 00 ابر اد چ م 
لاحمنق» فيقول: رب) فد جاء الإسلام والصبيان يحدذفونني بالبَعر واما الهرمص فيقول: رب» لقد جاء 


اق ف ان ا و ا 2 ا لودو ترود و © من اقل دلو هيعو رت ردق 7 A‏ م ب N‏ 
الإسلام وما اعققل» واما الذي مات في الفثرة, فيقول: رب» ما اتاني لك رسول» فياخد مواتيقهم 
و ونه و ووه دو E ANE‏ ل ا 02 E e‏ 7 ا 5 بوه ا 3 3 
ليطيعنه» فيرسل اليهم رسولا أن اذخلوا النارء فال: فوالذي شفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم 
مر ق وو خر تي او ۰ ۰ e‏ 

بردا وسلاما» رواه ابن حبان فى صحيحه وصححه الالبائي. 


(7795) قال الله تعالى: (ِإِنَّ ألذين ڪمَروا وَمَانُواْ وَهُمْ كَمَارٌ أَوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَتِيِكَةٍ 


وي و 


رالاس أَجْمَعِينَ © خَللِدِينَ فِيهًا لا يُخَمَفْ عَنْهُمْ أَلْعَدَابُ وَلا هُمّْ يُنطَرُونَ)4» ولما ذكرنا من حديث في 
YY‏ 9179/؟. 


چ < ا A J‏ ده كيم و اه 339 و ان و نم تع وو ابه وه عمد وهم 1 يە 
(۲۷۹۷) عن النبي +2 قال «العبد إذا وضع في فَبْرِهِ ونولي وذهب اصحابه» حثى إنه ليسمع فرع 
و و 


و رد 26 ا ا وده ا 32 _ هو 27 3 0 3 م اا 0 ^ 2 - 
نعالهمء أتَاهُ ملكان فَافْعَدَاة فيَقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرّجّل م ؟ فيقول: اشهد 


ې و رەو ت e MRS, e i‏ ر a e‏ و ¢ سو 2 ون وك ترق مور ١‏ :26 4 
انه عبد الله ورسوله»ء فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء ابدلك الله به مقعدا من الجبةء فال 
ال ا E‏ ل ر ر 2 مما الكافة 0 اله ا َِ 3 ا م ت nl‏ و 
لبي ++ فيراهما جميعاء و فرء او المتافق»ء فيقول: لا ادري» كنت افول ما يَقول الناس» 
و ت و زر ا 2 وو ر 2 

و 42 مه چ e‏ ميو مثو تس رو پەر ور 2 + هو وه 2 هود هدهو شاه ود »4 ° چ و رھ روه ر وش ص 
فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرفة من حديد ضربة بين ادتيهء فيصيح صيحة يسمعها 

EID ° 006 


د هه دس ۰ ° ۰ ۰+ 0¢ e‏ عو ع 04 ا ود ِو 32 e0 «e‏ 2-4 
من يليه إلا التقلين» مثفق عليه وقي رواية لاحمد وابي داود «يضيق عليه فبره» یىی تختلف 


ج 


أضلاعم» صمحها الألبانى» يفول شيخ الإسلام إن هذا «مذهب سلف الأمة وأكمتها». 
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وأرواح المؤمنين في الجنة!**""» ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله وذلك في اللحظة'' 
وأحيانًا تكون في أفنية القبور *. 

واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله. وبأحوال أهله وأصحابه في الدنياء وأن ذلك يعرض 
علیه» وجاءت الآثار بأنه یری أيضًاء وبأنه يدري بما يفعل عنده» فيسر بما كان حستاء ويتألم بما 
كان قبيحًاء وقد يعرف من يزوره. وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل 
الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء فيقولون: «ما فعل فلان؟»» فيقولون: «فلان تزوج» فلان 
على حال حسنة)» ويقولون: ما فعل فلان؟» فيقول: «ألم يأتكم؟». فيقولون: «لا؛ ذهب به إلى 
أمه الهاوية2»"*:7, والأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. 


زر و 
٠‏ 


(۲۷۹۸) قال رَسُول اللہ نما نسَمَة الْمُوَمِن صَائِرْ يعلق فِي شجر الْجَنْةِ حَتَى يَرْجِعَ إلى جَسَّدِهِ 
يوم بَبَعَث» رواه ابن ماجه وصححه الألبانى. 
(۲۷۹۹)«كما فى الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن الئبی ‏ أَنَّهُ فال (مَا من رَجُل يَمْرٌ بِقَبْرِ 
الرجل کان يعرفه في الدنيًا في م : 52 إل ود الله : : ٣‏ ژوحه ّى يرد ٠ : 1 "(E‏ 5 »و خ 
5 0 ووو مي 3 عا مه وو وو + و 2 
الإسلام لابن عبد البر في مجموع الفتاوى» وقد جزم هو ايضًا بصحته»ء ويقول شيخ الإسلام موضحا 
٠ ¢‏ 0 ۰ ا 4 00 ١ q+‏ و ور وو و ٠ ٠‏ 00 * 
كيف تكون الروح في الجنة ثم تعاد لرد السلام؟ ان هذا "بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في 
الأرض وانتباه الناكم». 
وو 00 + هو ج وو ۰ 20 » 4 وو وو 04 ٠‏ 
)۸۰۰( يقول شيخ الإسلام «فال مجاهد: الارواح تكون على افنية القبور سبعة ايام من يوم 
دفن الميت لا تفارقه» فهذا يكون أحيائاء وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب 


®“ * 
حيث شاءت». 


2 


- 


1 ) روى ابن المبارك عن أبى ابوب الأتصاري فال «إذَا فُبِضَت تفس العبد تلَقَاهُ أهل الرْحْمَة 
)۲۸۰١(‏ روى ابن المبارك عن ابي ايوب ري فال «إذا فبضت تفس العبد حمكم 
371 5 ر 2 م ا 2 1 5 :8 ا 0 5 5 0 
من عِبَادٍ الله كما يَلقَوَن البَشِيرَ فِي الدئيّه فيُقبلون عليه ليَسالون فيَقول بَعْضُهُمْ لبَعغض: 
و و 2 دونه هه - وله 2 َه 6 e‏ و 2 Ko‏ 2 د 7 3 - 
أنْظرُوا أخاكم حَتَى يستريح» فإنّه كان في كزب فيقبلون عليه فيسالوئهة ما فعّل فلان؟ ما 


+ 


كتاب التداوي وعيادة المريض والجنائز | باب الجناكز 
٠١ 1‏ ت سي سبي ]وي | 


"مك * ل “ئ ° 


86 1 هوه ثُلاكة؟ a‏ جت؟ هلدا سال ا > وى عَنْا و فَد مَاتَ ey IVE‏ |: که و 51 اء 7 E‏ 

عر ۰ رخ ۰ لون: 
ا 2 5 ا و د 0 9 ر ك E E‏ 
AS SEA aS a Ea‏ ا ض 
۶ - 4 59 0 2 نل E‏ و داع - ويد 3 ص م 9ب - ووو وو ص 
و ا ° و هن ا 2 6 - «eo‏ ه وهم ا 0 0 ر د و مه 00 8 
عَليْهِمْ آعمالهمء فإذا زاوا حَسَنًا فرحوا وَاسُْتَبْشسَرُواء وقالوا: هذه نُعْمَتَك على عَبْدِكَ فاتمهاء وإن 

* ٠ 


5 سُوءا قَالوا: الهم راجع بعبدك» الزهد والرفائق ق لابن المبارك جا ص ١594‏ واستشهد به شيخ 
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سک الوتات.. 

فرغ منه بفضل الله ومنته وكرمه بين عصر ومغرب يوم الجمعة» يوم عرفة» التاسع من ذي 
الحجة لعام 557 ١هه‏ بمدينة إدلب العز. 

أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» ون يغفر لي ولوالدي» ولمشايخي. ولأصحاب 
الحقوق علي» وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وأن ينصر الإسلام وأهله 
ويذل الشرك وجنده» وأن يمكن لدينه في أرضه» ويعلي كلمته» ويقيد للأمة أمر رشد يعز فيه آهل 
طاعته» ويذل فيه آهل معصيته» ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 

وما كان فيما كتبت من حق وصواب فمن الله وحده؛ محض توفيق وفضل وكرم منه» فله الحمد كله 


والشكر کله» والثناء کله» وما كان من تقصير وزلل فمنى وحدي» والله ورسوله منه بريئان. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 4 وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


كتبه/ أبو عبد الله يحبى بن طاهر العطيفي الفرغلي 
المعروف في بلاد الشام ب/ أبي الفتح الفرغلي 
ويليه الجزء الثاني -بإذن الله تعالى- وأوله كتاب الزكاة» أسأل الله الإعانة والتوفيق 


CCS 
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باب حكم الصلاة وحكم تاركها a‏ 
باب الأذان والإقامة 500 
باب شرائط الصلاة ال 0 
باب آداب المشي إلى الصلاة 2011 
باب صفة الصلاة” ls‏ 
باب أركان الصلاة وواجباتها ARE‏ 
باب سجدتي السهو ال E‏ 


باب سجود التلاوة والشكر EY‏ 
باب صلاة التطوع وغيرها من الفضائل 
باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها 
باب صلاة الجماعة e‏ 


SA SD REE باب صلاة الجمعة‎ 
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